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مدمه الطعة الثانكة 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» أحمده بكل محامده» على 
ماهوله من أسماء وصفات وكمالات لا تتناهی» وعلى تنزهه عن کل مالا يليق 
بربوبيته. وألوهيته. وأزليته, وأبديته. ووحدانیته» وصمدانيته, والحمد له على 
رحمته التي رحم بها کل خلقه» والحمد له بكل محامده على فضله وإكرامه. 
وجوده وإنعامه وفتحه وإلهامه. ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى 
والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. 


والصلاة والسلام الأتمّان الأكملان على نبينا محمد خاتم المرسلين» ورحمة 
الله للعالمين, وسيّد الأؤلين والآخرين» الذي اصطفاه ربه فجعله المثل الكامل من 
خلقه» وبعثه بخاتمة الرسالات. وأنزل عليه القران المجيد أعظم الكتب» وأوفاها 
جميعا لعناصر ومقاصد دينه المصطفى للناس أجمعين» وجعله المعجزة الخالدة في 
مبانيه وفي معانيه» لا تفن أعاجيبه» ولا يخلق على كثرة الرَدٌ. 


وبعد: فقد نال بفضل الله ومنته هذا الكتاب «قواعد التدبّر الأمثل لكتاب الله عر 
وجلّ» في طبعته الأولى المختصرة الموجزة» استحسان أهل الرأي والفكرء 
وإعجاب المتخصّصين بالدراسات الشرعيةء لا سيما تفسير القران الكريم . 


وكان قد رأى بعض أهل العلم أن الأمثلة التطبيقيّة من القرآن لقواعده قليلةء 


0 


أو تحتاج إلى مزيدء باعتبار أنها قواعد جديدة الاستخراج. وقد هدت إليها ممارسة 
تدبر كتاب الله بعمق وأناة» قرابة ثلث قرن أو أكثر. 

كما طلب مني بعض الفضلاء أن أستخرج قاعدة حول القراءات العشرء 
فشكرته وسألت الله أن يعينني على استخراجها وإضافتها إلى قواعد هذا الكتاب 
وسات الل أن يجري خيرا فق لصح 

وصح عندي العزم على متابعة تدوين ما يلهمني الله عر وجل من ملاحظات» 
خلال تدبّري لهذا الكتاب العظيم. الذي لا تفنى أعاجيبهء ولا يَخلَق على كثرة 
الرّدّء وتجميع ما أراه منها صالحاً لأن يُضْمّ بعضه إلى بعض ليكون قاعدة 
فأضيفها إلى القواعد التي قدّمتها في الطبعة الأولى من هذا الكتاب. وعلى متابعة 
تجميع الأمثلة التي تؤيد القاعدة المستخرجة» حتى تَجَمّع لديّ هذا الكمّ الذي 
أقدّمه لطلاب العلم في هذه الطبعة الثانية, الحاوية على مزيد من القواعد. ووفرة 
الأمثلة التطبيقيّة لها. 

وقد اعتمدت في بعضها على السّبْر الشامل لآيات القرآن الكريم» إِذْ تيسّر لي 
ذلك بمعونة المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» لخادم القرآن والسئة بصدقٍ 
وإخلاص وصبرء الأستاذ «فؤاد عبد الباقي» رحمه الله رحمة واسعة. 


ولو أنه كان قد أكمل هذا العمل الجليل بجمع ما أهمل جمعه من بعض 
الحروف مثل : «بل» و«ٹم» و «الفاء» و «لن» و «لم» و«لما و«اللام» و«الباء» 
و«إلى» و«من) و «في» ونحوها. وكذلك أسماء الإشارة. وأسماء الموصول» 
والضمائر. ونحو ذلك من كلمات يُهِمْ الباحثين سبُرٌهاء والنظر التأمّليٌ العميق في 
دلالاتهاء بغية تحرير معانيهاء وتصنيف الأشباه والنظائر في جداول مستقصية لكل 
ماورد في القران. فذلك أحرى أن يهدي إلى الفهم الصحيح أو الأقرب إلى 
الصواب إن شاء الله واعتماد الرأي الأرجح من أقوال علماء العربية والمفسرين» 
حول الكلمة واستعمالاتها في القرآن المجيدء فقد تبيّن لي أن السّبْر الشامل يقدّم 
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رؤئ أكثر وضوحاً وبصيرة للمتدبّر. على أنه هو المنهج العلميّ الأمثل لمعرفة حقائق 
الأشياء. التي لا تخضع للقواعد العقلية الكليّة المجرّدة, المتفق عليها عند أهل 
العقل والمنطق التجريدي والرياضي . 

وعسّئ أن يُلْهِمَ الله ذا همّة وصبرء فيْيِمٌ للباحثين هذا العمل» ولو بمعجم 
منفصل., يكون تتمّة لما وضعه الأستاذ «فؤاد عبد الباقى» الذي أكمل بعمله أعمال 
الذين سبقوه. فينال عند الله أجر خدمته لكتابه» ول الباحثين الشكر والتقدير 
والدعاء بأن يجزيه الله خير الجزاء وأحسنه في الدنيا والآخرة . 

وإذ أقدّم للقرّاء هذه القواعد الموسعة في هذه الطبعة الثانية» فإني أسأل الله 
العليّ القدير أن ينفع بهاء ويجعلها خالصة لوجهه الكريم» وأن يكتب لي عنده 
منزلاً مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين» وحَسّن أولئك رفيقاً . 

وأرجو من الشيوخ والأساتذة المتخصّصين والإخوة والأبناء أن يتفضلوا علي 
بما يجدونه من ملاحظات أو انتقادات. وإنني ابتداءً أشكرهم على اهتمامهم. 
وأسأل الله عر وجل أن يجزيهم أعظم الأجر على نصحهم لكتاب الله بما يُهدونني 
من ملاحظات أو تصويبات أو إضافات . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
مكة المكرمة في ۱٤١۸/٤/۲١‏ هجرية 


و1١1/١987/1١ميلادية‏ عل ر سرع ايان 


ب مالوالرَشئن الرفية 
دم الشلبحة الاو 


الحمد لله ملهم الصواب» والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أنزل 
عليه الكتاب, وآتاه من لدنه الحكمة وفصل الخطاب, وكلفه أن يبيّن للناس ما 
نل إليهم . 

وبعد: فإِنْ تدبّر آيات الله في كتابه أشرف الأعمال العلميّة وأجلّهاء وأوضحها 
سبيلا لمعرفة أصول دين الله ومراضيه وأدلّها . 

وقد أنزل الله علينا هذا الكتاب لنتدبّر اياتهء لا لنهجره. أو نتخذه مجرد 
ترانیم» أو نتخذ منه تمائم نتعلقها . 


وفي بيان واجب التدبر أنزل الله على رسوله في مكة قوله في سورة (ص/ 

۸ مصحف/ ۳۸ نزول) : 
خخ ع سج سي 2 سه و کرت ررر ده مج عر 

« كب الاك مر ياء يو ولتد رأولوا الأب 9 4. 
معان ولكنَ هذه المعائن المباركة الكرّة لا يقس منها إلا الذين يتديزون آياتنة. 
فالغاية من إنزاله أن يتدبّر الناس آياته» ولكن ليس الغرض من التدبر مجرد الترف 
العلمي . والافتخار بتحصيل المعرفة. والتوصل إلى كشف المعاني للتعالي بمعرفتها 
واكتشافهاء إِنْما وراء الفهم غرض التذكر والعظةء والعمل بموجب العلم. وهذا 
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التذكر المقصود لا يحظى به إلا أولو الألباب. وهم أهل العقول الحصيفة, والأذهان 
النظيفة» والقلوب الشريفة . 

والتدبّر عند أهل اللّغة هو التفكر. ولكنّ مادّة الكلمة تدور حول أواخر الأمور 
وعواقبها وأدبارها فالتدبر هو النظر في عواقب الأمور وما تؤول إليه» ومن هذا 
نستطيع أن نفهم أن التدبّر هو التفكر الشامل الواصل إلى أواخر دلالات الكلم 


ومراميه البعيدة . 


ثم أنزل الله على رسوله في مكة قوله في سورة (المؤمنون/ ۲۳ مصحف/ 


: نزول)‎ V€ 
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م -ه سر 1 عو 0 2 
مسكروب لا أميقو ونيو جنَّ بل جاء هم پا لی ووه لی ك رهد € 4 . 
ففي قوله تعالى : «أفلم يدَّبّروا القول؟» تأنيب شديد للذين أعرضوا عن 
القران. وهجروه» ولم يعبأوا به ولا بما جاء فيه فلم يبروا القول الذي أنزله الله 
ليفهموا دلالاته› حتى يهتدوا بهديهاء ويعملوا بما جاء فيها. 
ثم أنزل الله على رسوله في المدينة قوله في سورة (النساء/ > مصحف/ 
۲ نزول): 


آذآ ر رو ےو ر رس ر 3 ب 4م رلور 0 91 سر 
أف يدرو الق ان وون منَعِن ع لله وجَدُوأ ف هِأُخِْساكَيرا 6 4. 


لقد ورد هذا النص في معرض الحديث عن المنافقين» وهم الذين كانوا 
يتظاهرون بالإسلام» ويعلنون الطاعة» ويحضرون مجالس الرسول بء ولكن 
قلوبهم غير مؤمنة» وأفكارهم منصرفة معرضة عن كل ما يبيّن لهم. ويبيتون مع ذلك 
المخالفة والمعصية . 

هؤلاء قد وضع الله تبارك وتعالى بين أيديهم ما يدلّهم على الحق. ويهديهم 
سواء السبيل. ويقنعهم. لو أرادوا لأنفسهم النجاة» والسعادة الحقة. وهي السعادة 
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الأبدية» فقال تعالى : «أفلا يتدبّرون القرآن» ولم يواجههم بهذا الخطاب إعراضاً 
عنهم في مقابل إعراضهم عن تدبر كتابه» وتفهم اياته. وفي الاستفهام الإنكاري هذا 
تلويم لهم على ترك التدبر» ولكنه تلويم ليس من الدرجة القصوى, فلعلهم يثوبون 
إلى رشدهم . 

إن هذا التدبّر الذي يقصد منه البحث عن الحقيقة» والمقرون بالإخلاص في 
الوصول إليها سوف يكشف لذوي الاستعداد منهم أنَّ هذا القرآن حقٌ كله وأنه 
منزّل من عند الله عز وجل» ما في ذلك ريب» لأنه لوكان من عند غير الله لاشتمل 
على اختلاف كثير مع الواقع والحقيقة إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً» . 

ثم أنزل الله على رسوله في معرض الحديث عن المنافقين أيضاً قوله في 
سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ 10 نزول) : 

کک الشاب ازع قرب ااا @4. 

فارتقى البيان بالمنافقين المعرضين عن تدبر القران من دعوتهم إلى التدبرء 
مع تلويمهم على تركه بأسلوب الاستفهام الإنكاري» إلى توبيخهم على ترك التدبر, 
وتأنيبهم بأن قلوبهم مقفلة» فهي لا تسمح بدخول هداية المعرفة إليها. 

*# #6 د 

إِنَّ تدبّر آيات كتاب الله ذات المعاني المباركة التي لا ينضب معينهاء يحتاج 
إلى بصيرة منيرة وفهم ثاقب. 

ويغترف من بحر كتاب الله مغترفون كثيرون» وکل منهم يغترف على مقدار 
وعائه» وقد يصيب مصيبون في فهم دلالات القران. وقد يخطىء مخطئون» وقد 
يتجنى مغرضون . 

وكان للمفسرين مناهج في التفسير» وقد توصل كل منهم إلى قواعد وضحت 
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له في فكره. فكانت هادية له في تفسيره» سواءٌ أذكر هذه القواعد وأبانها منهجاً له» 
أولم يذكرهاء لكنها كانت ماثلة في تصوّره. والباحث يلاحظ ذلك من خلال ما قدّم 
في تفسيره من فهم في كتاب الله. وتابع كثير منهم بعضهم بعضاًء واعتنى بعضهم 
بجمع الأقوال والآراء» واعتنى بعضهم بالمتن اللغوي» وبعضهم بالمسائل 
الفلسفية » وبعضهم بالظواهر الكونية وما في القران من إشارات إليها. 

وخلال ممارستي الطويلة للتدبّر في القرآن العظيم» ومطالعتي لتفاسير 
الف ون غل اختلاف مناهجهم. كتنف إلى جر هادية لمن أراد أن 
يتدبر كلام الله بصورة فضلى» فأنا أكتبها لمن شاء أن ينتفع بهاء فقد وجدت 
بالممارسة أنها نها ذات نفع عظيم للمتدبر وتصلح منهجاً يحتذيه المتدبّرون للقرآن. 

وما أظن أنني استقصيت كل القواعد التي يمكن التوصل إليهاء إل 
ما توصلت إليه ‏ بفضل الله وإلهامه ‏ يعتبر مهما جدّأًء وينبغي للمتدبر ملاحظته . 

وفي هذه الرسالة كتبت هذه القواعد. وشرحتها بالأمثلة» وقد أكون في بعضها 
مسبوقاً إلى كتابته أو الإشارة إليه» وقد يكون بعض المفسّرين قد وضع في تصوره 
مراعاة بعضهاء إلا أنني لم أجد من راعاها كلّها مراعاة تامّة في كل ما تدبّر من 
كلام الله كما أن بعض هذه القواعد لم يحظ بعناية أحد من المفسرين . 

وأمام الباحثين المتدبرين لكتاب الله طريق طويلة» قد لا يصلون إلى غايتها 
مهما بذلوا من جهد وكدّ. إلا أنهم بكرن فك د سكففوة ال كوا 
عظيمة من كنوز هذا التنزيل الرباني العظيم . 

والله أسأل أن ينفع بهذه الرسالة, وأن يجعلها هادية للمتدبرين. إنه 


مكة المكرمة في ۲ رمضان ١89‏ هجرية علا راان 


و76 تموز ۱۹۷۹ ميلادية 
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القاعدة الأولى 
«حول ارتباط الحملة القرانية بموضوع السورة 
وارتباطها الموضوعي با تفرق في القران المجيد» 


على متدبّر كتاب الله أن يبحث عن ارتباط المعنى المستفاد من جملة قرانية 
بما تفرق في القرآن من معانٍ تجتمع معه في موضوع واحد» وبمعاني الآية التي هي 
منهاء والسورة التي هي فيها. 

كل معنى جزئي مستفاد من جملة قرآنية له ارتباط بما تفرق في القران من 
معانٍ تلتقي معه في موضوع واحد. وله ارتباط آخر وثيق بمعاني الجمل الأخرى 
التي اشتملت عليها الآية» كما أن الآية ذات ارتباط وثيق بوحدة موضوع السورة. 

١‏ فالارتباط الأول وهو ارتباط معنى الجملة القرانية بما تفرّق في القران 
من معانٍ تجتمع معه في موضوع واحد ‏ يتطلب من المتدبّر للنص القراني أن 
يتتِع ما في القران من نصوص ذات دلالات تشترك ولو بوجه من الوجوه مع المعنى 
الذي يبحث عنه في موضوع واحدء ليكتشف موقع هذا المعنى من 
جملة الموضوع . 

فإمًا أن يكتشف أن هذا المعنى الجزئي يملأ فراغ حبّة في عقد الموضوع, 
حتى يتكوّن منه ومن سائر المعاني المورّعة في القران حول ذلك الموضوع موضوع 
تام كامل العناصر . 

وما أن يكتشف أنه معنى مكرّر إلا أن المناسبة استدعت تكريره في موضوع 
السورةء لأنه ذو ارتباط بجانب من جوانبه بالمعاني الأخرى التي دلّت عليها الآيةء 
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أو بمعانٍ أخرى جاءت في السورة» أو بوحدة موضوع السورة» مع ملاحظة أن 
الغرض التربوي أو التعليمي اقتضى إيراده في الموضوع الذي تعالجه الآية 
أو تعالجه السورة . 

وعلى المتدبر أن يبحث ويتأمل حتى يكتشف المناسبة» أو الغرض التعليمي 
أو التربوي ضمن المنهج التعليمي القرآني العام . 

۲ - والارتباط الثاني وهو ارتباط معنى الجملة القرآنية بمعاني سائر 
الجمل في الآية وفي السورة ‏ يتطلب من المتدبر أن يبحث عن النسق الذي 
يكشف عن التلاحم أو التناسب بين معاني جمل الآية القرانية ووحدة 
موضوع السورة. 

كن ين ا 

إن مل لخدن التدرا مهوبا تحمل عن ادلات فل ات تلات 
الجوهر» نظمت في عقد متكامل تمثله السورة القرآنية. أو نُضّدت في قطعة نادرة 
مصوغة أبدع صياغة» من قطع الحليّ » مع التناسق التام والبديع . 

واا خط أن تات الت أو جواهر قطعة الحليّ ليس من الضروري أن تكون 
كلها من صنف واحد كاللَوْلوْ مثلا إل أن الناظم أو المنضد لها قد جعل لها منطلقاً 
واحداً أو مركزاً ترجع إليه . 

والتوزيع في الحبّات أو الجواهر النفيسة توزيع فني بديع. والسلك الناظم 
لها أو الأرضية الجامعة لها أمر يدرك بالفكر الثاقب» وقد لا يلاحظ في اللفظ ما يدل 
عليه. وذلك كما ندرك التناسق والترابط في الأشكال الهندسية التي تنضد على 
وفقها مجموعة من أنفس الحجارة الكريمة في قطعة من الحليّ؛ نادرة الصياغة» 
بديعة التنضيد. 

ويدلٌ على التناسق والترابط والأشكال الهندسية النظام المحكم» والألوان» 
والطيوف» والشكل الهندسي لكل قطعة» والأشعّة الضوئية التي تبثها الحجارة 


1, 


الكريمة, والتوزيع المتناسق بشكل عام ولو كان بعض الحجارة مفرداً لم يتكرر 
من جنسه حجر آخرء ولولم يظهر من الأرضية الحاملة لها شيء. حتى ولو كانت 
مورّعة في فضاءء أو فيما لا لون له. إن هذه كلها لتوحي بالترابط التام . 

وعلى المتدبّر العميق التفكير أن يكتشف ويحلل ويبرز عناصر الترابط» ويضع 
أسهم التناسق والترابط بين هذه النفائس المورّعة أبدع توزيع . 

وكما نكتشف أشكالاً هندسية لا تحصى لمقطع من النجوم في رقعة من 
السماء» كذلك خطوط الترابط التي يستطيع المتدبر العميق التفكير أن يلاحظها ذهنا 
بين الجمل القرآنية» داخل كل آية وكل سورة من سور القرآن . 

وإهمال تدبّر هذا الأمر العظيم» وعدم وضعه موضع العناية التامة والملاحظة 
المستمرة» يفوت على المتدبّر لكلام الله خيراً كثيرأء ومعاني جمّة» ويخفي عنه 
وجوه إعجاز جليلة» وقد يجنح به عن فهم المراد من الجملة أو الآية التي يتدبرها. 

و رة اة الشركة التي تحمل معنىّ عاماً أوخاصاً عدد من 
الارتباطات من عدّة جوانب منهاء بعدد من الجمل القرانية في السورة» وبعدد آخر 
من الجمل التي تشترك معها في موضوع عام عبر القرآن كلّه . 

فمن قواعد التدبّر الأمثل تدبّر هذه الارتباطات المختلفة» سواءً أظهر فيها 
الرابط لفظاً أو لم يظهر. 

ويتأكد على المتدبر أن يكتشف الروابط الفكرية بين الجمل المقترنة ولو كان 
كلّ منها يتحدّث عن حقيقة من الحقائق منفصلة في الظاهر عن الحقيقة الأخرى 
التي جاءت مقترنة بها في اللفظ. مثال ذلك قول الله تعالى في سورة (الزمر/ 
4 مصحف/ 09 نزول) : 


;€ کک الوت وَالارْضَبالْحَقَكوربِلَعَكَ بار وَحَكورالتَهسا 
ل هه رھ 93 م < لا و وو 01 ت 
ال وسر الس والقَمَرَ ڪل جرى لاجر e‏ 


إن الاقترانة بين ظاهرة الل هان ونين تت الق وال يدلنا عل 
أن نوعاً من الترابط موجود في الواقع 

والبحث العلمي في الكون قد أثبت الترابط بين الشمس والقمر والأرض 
والجريان» ومعلوم أن الجريان فيه حركة دوران الشيء حول نفسه» ومسير الشيء 
في مُسيرٍ. فاللّيل والنهار ظاهرتان لنظام سير الأرض بالنسبة إلى الشمس . 

8# ¥ كا 

ولا يخفى ارتباط الجملة أو الجمل القرانية بسائر عناصر النص التي هي جزء 
منه إلا في نحو «التربية المعترضة» كتربية الله لرسوله بأن لا يعجل بالقرآن. فقد 
جاءت هذه التربية معترضة في سورة (القيامة) كما يربي المعلم الطالب ضمن 
درس من العلم فينهاه أو يأمره» حول واجب من واجبات المتعلّم؛ أو طريقة من 
طرق التعلّم» ثم يستمرٌ معه في متابعة درسه الذي يلقيه عليه . 

ويحسن هذا الاعتراض حينما يراد تحقيق غرض تربوي بهء أوحينما تدعو 
الحكمة التربوية أن تكون التربية عند حدوث ما ينافي المطلوب فيها 

والجملة الاعتراضية التربوية الواردة في سورة (القيامة/ 
دا مصحف/١7‏ نزول): قد بقيت قرآناً يتلى» لتكون مثالا للتربية المعترضة ضمن 
ا 

ولذلك لا نجد مناسبة فكرية بين قول الله تعالى لرسوله في سورة 
(القيامة / ۷۵ مصحف/ ۳١‏ نزول : 

« لابه سات ك حَجَلَيد- ( د عک تاع وف انو د اانه اع ف انم 63 
مابات 4 . 


وبين ما سبقه من السورة. وما جاء بعده» لكئنا نجد التناسب والترابط تامین 
بين كل عناصر السورة ومعانيهاء باستثناء هذه المعترضة . 


الل 


وحينما نكتشف الغرض التربوي تتضح لنا روعة البيان القراني, الذي أثبت 
لنا هذه التربيةء خلال السورة التي حدثت فيها حادثة التعجل من الرسول كَل 
وتحريك لسانه بالقران على سبيل المسابقة للوحى بما أعطاه الله من نور فى فؤاده. 

وقد امتثل الرسول ا فالتزم بما أمره الله به ولكن يبدو أنه صار إذا نزلت 
عليه جملة أيات ذات طول يحاول تلاوتها ليحفظها ويتعجّل بذلك من قبل أن ينتهي 
الوحي من تنزيل النجم الذي يتنزّل عليه به فأنزل الله عليه في سورة «طه/ 
٠‏ مصحف/ ٥‏ نزول): 

لي سه ماخ co‏ ده > يرهم ده 2 2 ار ل 

$ وا جل الان من قبل أن يقمى ليك ةوقل رب زدن عِلم91] 4 . 

ولم يأت هذا النص معترضاً في سورة (طه)ء بل جاء محكم الارتباط بعناصر 
السورة» وسورة طه مكية قد نزلت بعد سورة (القيامة) بثلاث عشرة سورة. 

# ¥ و 

إِنَّ التزام هذه القاعدة من قواعد التدبّر لكتاب اللهء يقدّم للمتدبر نفعاً عظيماً. 
ومفاهيم جليلة . 

وفي بحوث مختلفة في العقيدة والأخلاق والعبادات وغير ذلك من 
موضوعات. حاولت ما تيسّر لي التزام هذه القاعدة, فمن أراد أن ينظر في هذه 
البحوث ليأخذ منها أمثلة تطبيقية.» فسيجد فيها أمثلة كافية لاكتساب القناعة» حتى 
خد هذه القاعدة منهجا له ف بحوته القرانية: 

وبعض هذه المكتوبات التي كتبتها منشور في كتب» والآخر لم ينشر بعد. 

ألهمنا اللهجميعاً السداد والصواب, وفتح لنا أبواب فهم كتابه المجيدء إنه 


* ¥ ¥ 


۱۷ 


الأمشلة 
المثال الأول : 
أمر الله عر وجل رسوله بما أنزل عليه في العهد المكيّ في سورة (الأنعام / 
١‏ مصحف/ 00 نزول) بأن يُعْرض عن الذين يخوضون في آيات الله بمنكر من 
القول أو استهزاء أو انتقاد أو نحو ذلك» حتى يخوضوا في حديث غيره» ولو كان 
غرضه دعوتهم إلى سبيل ربّهء فقال له: 


ر ليس لايك سغعر هج جص 


« وإذارا 1 ااذ وضو ف اينما عص عنهم حو را فحَدِيثِ عبرەے وما 
ينيك ليطن فلا تفع داز ڪر ى مََالْمَوَوا اين © 4 . 


ولمّا كان هذا الطاب موجّهاً للرّسول ب لكل الّذين اتبعوه. كشأن كل 
خطات مرك مرل الما دل الدليل على" الهحناض «البرستزل قط فإن اللوي 
والمؤاخذة واليحانية لاق كل السعلمين بعد نزول هذا الم إا هم خالا 
مضمونه فلم يُعْرِضُوا عن الذين يخوضون في آيات الله من الكافرين أو المنافقين 
الذين مردوا على النفاق . 

ففي العهد المدني صار جماعة من المسلمين في الظاهرء المنافقين في 
الحقيقة » يُوانُون طائفة من الكافرين» فقد كانت لهم صداقات ومودّات مع اليهودء 
وكانوا يسمعون منهم الطعن في أيات الله » وفي رسول الله او دون أن ينتصروا 
للحقٌّ. أو يفارقوا مجالس هؤلاء الظالمين الذين يخوضون في ايات الله » ويطعنون 
في رسول الله یژ فأنزل الله عر وجل في سورة (النساء) المدنية» وهي السورة 
الثانية والتسعون بحسب ترتيب الرُولء مذكراً لهم باية الأنعام ا فنا لهم 
على عملهم هذاء ومبيناً لهم أن ن عملهم هذا يدمغهم بالنفاق. وأنْهم يكونون 5 
مثلهم . وأنْ الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً. فقال تعالى فيها: 


رح سے 


3 شرا لدبا مم عَذَابألِيما ما 3 )لد ن يَنَحِذ ون لكف يبن IERE‏ ينمو 
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نَأل يما ودر ڪمن الک أن 
غم رو © 


سح عع ٥‏ ےو سك 


1 

اميت 0 يان قا ممَهُمَحَقيحوْضوأنى ليث ورو 
کا إا جاع الْمْتفِقِينَوَالْكفِرَجَهَمَجِيعًا 9© 4. 

فجاءت الإحالة في هذا النص على أية (الأنعام) المكية التي سبق ذكرهاء 
لبيان الترابط الفكري بين موضوع النْصَّيْنَ ووجَّهَ هذا النص المؤاخذة والتأنيب 
للمخالفين على مخالفتهم لمضمون النصّ السابق» ومضمون النصّ السابق 
هوماجاء منصوصاً عليه فيه صراحة وما يهم منه من باب أولى» وهو اتخاذ 
الكافرين أولياءء وزاد هذا النص الدَّمَعْ للمخالفين بالنفاق» وشرح المراد من 
الخوض في آيات الله المذكور في آية الأنعام» بقوله في النصّ الذي أنزل في 
(النساء): أن إِذَا سيعت آيات الله ۾ يكفر بها ويستهر أبهَا4. وأضافٌ أنهم إذا 
عدوا وهم يَفحَلُونَ لِك فَإنُمْ إذا مثلهم فقال لهم : فلا تَفعَدُوا مَعَهُمْ حَتى يخوضوا في 
حديث غَيْرِه كم إذا مم 4 . 

وهكذا تشابكت الجمل من النَضَيْنَ في السورتَيْن بنسيج متكامل» مع ما لكل 
نص منهما من ترابُط بالسورة التي هومنها. 

على أنَّ هذا كشّفٌ لبعض الترابط. إذ شبكة الترابط في الآيات القرآنية شيءٌ 
لا يستطيع البشر استيعابه . 


ا محال الثاني : 
من الموضوعات القرآنية موضوع توجيه المؤمنين لقطع علائق ليم 
ونفوسهم بالاعتزاز بغير الله وما يأمر به الله أ ويأذن به » وإعلامهم بأن العرّة ة (أي 


القوة الغالبة) كلها هي لله وحده» و من فروع الإيمان الله ويتضمن هذا أن الله 
هو الذي يُعِرُ بحكمته من يشاء» ER‏ 


۱۹ 


ويتّصل بهذه الحقيقة أن من اعترٌ بالله. وانتصر لدينهء والتزم ما أمر الله به 
راما الله عنهء وانّخذ الأسباب الكونيّة التي أمر الله بهاء واتخذ الأسباب 
لكي أعطلاء: و له اها تمضل نيه على ارلا الا العا 

ويتصل بهذه الحقيقة أيضاً أن ما يُصِيبٌ المؤمنين من مصائب على أيدي 
أعداء الله هومن مُجَرَيَاتِ سنن الله في كونه» ومن سنن ابتلاء الله لعباده)» 
فالمؤمنون الذين لم تصل قواهم المادية إلى المستوى الذي جعله الله مكافئا لمقابلة 
أعدائهم الكافرين» سيتعرّضون للاضطهاد والتعذيب على أيدي أعدائهم. 
وسيصابون بالهزيمة والانكسار إذا واجهوهم في معارك حربية» ضمن سنن الله 
الكونية؛ لكنّ الله عر وجل في هذه الحالة لا يأذن لقادتهم بأن يزجوا بهم في 
ارك فتالية, 

ويتصل بهذه الحقيقة أمورٌ أخرى كثيرة من بحوث الجهاد ووجوه النضْر 
وسنن الله السببية . 

ففي جزئية من جزئيات هذا الموضوع الكبير الذي يمكن أن تجمع أطرافه في 
كتاب ضخم» وهي جزئية توجيه المؤمنين لقطع علائق قلوبهم ونفوسهم بالاعتزاز 
بغير الله جاءت ستة نصوص قرانية» في ست سور» وهي نصوص مترابطة فيما 
بينها ترابطاً فكرياً تامأ مع ارتباط كل نص منها بموضوع السورة التي هو فيها. 

وفيما يلي بيان هذه النصوص مرتبة بحسب ترتيب نزول سُوْرِها: 

اَل : في العهد المكي : 

النص الأول : 

أول ما نزل من ذلك في العهد المكي» قول الله عر وجل في سورة (فاطر 
)٥‏ وهي السورة الثالثة والأربعون بحسب ترتيب النزول: 


)01 كما بينه الله عر وجل في سورة (محمد )٤۷‏ في أواسط العهد المدني بقوله: چولويشاءُ الله 
لانْتصرٌ منم وَلكِنْ ليلو بَْضَكُمْ ببَعْض . . . .))٤(‏ 


4۰ 


س انر الْعرَه قیالع يما ديصع عدا الك اليك لمكن E‏ 
>y‏ ل E‏ 


ا ےہ 
وزی کرو السات م داب شرید و مرا اوليك هويبوز 4&9 . 
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العزَةَ: هى القوة الغالبة. فمن كان يريد العزة الحقيقيّة الخالدة فليؤمن بالله 
ها مه فلل ال حميعا: 

يور : أي : يذهب باطلاً في نهاية الأمر فَيُحبطه الله . 

فجملة: «من كان يريد العرّة فلله العزة خم مرتبطة بعناصر ايات سورة 
(فاطر) من وجهين : 

© وجه يعالج حالة المشركين الذين يطلّبُون القوة الغالبة عند شركائهم» 
بعبادتهاء وتقريب القرابين لها. 

© ووجه يُعَالجّ قلوبَ ونفوسٌ المؤمنينَ المضطهدينَ على أيدي عُتَاةٍ مشركي 
مقه قد كدت بک ری ناذا را يحضي اک ر 

وقد بادر الله المؤمنين وهم في هذا الوضع الذي قد تتعرض معه نفوس بعض 
الضعفاء الف ٠‏ لأحاديث وخواطر ناغل" لماذا لآ نمحر لحماية أنفسنا من 
اضطهاد الجبابرة العتاة من أئمة التترك والضلال بغير الله ورسوله والمؤمنين» فأنزل 
الله عر وجل هذا البيان» وجعله على صيغة مبدأ عام من مبادىء روع الإيمان: 

من کان یرید الع لله العدة جميعاً»: 

أي : فهو الذي يمد بها عباده» مُوْمِنِيهم وكافريهم بحسب سنته الكونية » وبحسب 
حكمته, وهوالذي يمنحها للمؤمنين به ضِدَّ خصومهم وأعدائهم. إِذَا علم أنهم قد 
صاروا أهادٌ لاحتلال مركز القوة الغالبة التي تقيم شرع الله في الأرض» 
وَنَحَكُمُ بالعدل . 

ونان الله و فى هذه الآية أن الذين درون فى الخفاء تدبيرات سیئات 


۲١ 


لمقاومة الدعوة الريائية واضطهاد المؤمنين» لهم عذاب شديد ا لهم . أي 
لم يتوبواء بدليل نصوص أخرى. 

أما مكرهم السيئات: أي : تدابيراتهم الخفيّاتَ السَّيئّات. فعمل باطل» 
يحبطه الله عرّ وجل» فيجعلٌ عاقبةً أ مر أصحابه الخ والخذلان: 

النص الثاني : 

ايل الله عر وجل في العهد المكي أيضاً في سورة (مريم )١9‏ وهي 
السورة الرابعة والأربعون بحسب ترتيب النزول» قوله بشأن المشركين : 

3 وََعَعَدْوأْمِندُوبِ أَّهَالْهَة لكوأ مرا لا کد سَيَكفْرو نادم 
وت يوون عَلََمضِدَا 6 » . 

فجاء هذا النض 0 لحال المشركين الذين يتخذون من دون الله آلهة. 
لِيتقَوّوًا معترّين بهم في تحقيق مصالحهم الدنيوية» وفي نصرتهم إياهم على 
أعدائهم » وفي شفاعتهم لهم عند الله . 
أو الملائكة سيكوثون عليهم ضدَاً ولا يكونون لهم أنصاراً ولا أولياء ولا شفعاء . 

وهذا النص ظاهر الارتباط بسوابقه من سورة (مريم .)٠۹‏ 

النص الثالث : 
(يونس (۱١‏ وهى السورة الحادية والخمسون بحسب ترتيب النزول» مطمئنا له تجاه 
أقوال الكافرين الإيذائية» والإعلامية المضادة» والكيدية: قوله : 

ولا نك قله ةله يبعا هْوَاَلسَمِيعْالعَلِيمُ 4 . 

أ هو السميع لأقوالهم› العليم بأحوالهم» وبما يدبرون من مكايد. 
وما يعدون من قوی وخطط لمنع دين الله من الظهور. 


۲۲ 


وبما أن القوّة الغالبة كُلّها هي لله عر وجلّء فإنْه سبحانه لا يُمِكنْهُمْ أخيراً من 
الوصول ل الانتصار على أوليائه, أي : ما استقام أولياؤه على منهاجه» وأخلصوا 
وصدقوا» وجاهدوا ف الله حقٌّ جهاده. بدليل نصوص أخرى أيانت هذه الشروط . 

وقد ضمت هذه 'الآبة تطمين الرشول::وتهيدثة قلبه ء وتطمين الذي امنوا 
معه, وأنَّ النصر سيكون لهم على أهل الكفر. 

وتضمّنت أيضاً تلويحاً للكافرين بأن الخيبة والخذلان والهزائم وعقوبات الله 
المعجلة والمؤجلة امور ن بهم مالم يتوبوا إلى الله » ويستغفروه» ويتبعوا 
رَسُولَهُ ويعملوا بكتابه . 

وها النسّ.ظاهر الارصاط بسوابقه من سورة ويونس) فقد جاه .فيها بان اتام 
الكافرين للرسول ية بأنه افترى القرآن» الآية (۳۸). 

النص الرابع : 

ل الله عر وجل على رسوله في العهد المكىّ أيضا في سورة 
(الصَّافَات ۴۷) وهي السورة السادسة والخمسون بحسب ترتيب النزول» بيانا اشتمل 
على تحديد وظيفته فى المرحلة التى بلغها عند نزوله» مع أئمة مشركي مكة. بعد 
أن استنفذ نَحْوَهُمْ كلّ وسائل الإقناع والمعالجة» لهدايتهم إلى الحق وإلى الصراط 
المستقيم» فقالَ الله تعالى فيها: 


E‏ ی 


وقد سمت ما لواو امرس €9 هم المتصوزود ن اهم البو 
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فَطَمْانَ الله فى هذا النصّ رسولهء وأبّان له بصريح العبارة أنه منصور 
لا محالة» فليتول عنهم» ول لمعالجحة غيرهم. كن عكر ملاحظاً كل 


۲۳ 


تَحركاتِهِم, ومراقباً كل ما یدرون ويُخَططون ويُعِدُون من قوی مرا وكيدأء بغي 
قمع هذا الدين عن الظهور» وإسكات صوت الحقٌء وتفريق صفوف المؤمنين» 
وتمزيق جماعتهم . 
ونان كتالى أن إصرار هؤلاء على الكفرء وكيدَهُمْ الدائم لدين الله ولرسوله 
وللمؤمنين» هو بمثابة من 0007 لنفسه عذاب الله. بدليل: 7 أفبعذابنا 
يسْتعْجلود4. 
وأكَدَ الله لرسوله أن بول عن دعوتهم» E i‏ ومصارعتهم » حتى 
حین» بعد أن هر منهم هذا العناد الذي لم تُجَدٍ معه كَل وسائل العلاج 
الإصلاجية . 
وأَلرّمَهُ بان يراقبٌ کل تحركاتهم وتحركات غيرهم الظاهرة والخفيّة فقال له: 
«وأبْصِرٌ فسَوف يرون وفي هذا إلماح لمخطط مرحلة جديدة ستكون فيها 
مَعَارِكٌ مُسَلحة . 
وأخيراً أبَانَ الله لرسوله في هذا النص تَنرَهَةُ سبحانه عمّا يصفون» أي : 
فاب كرون عن أنه سيكونون هم المنتصرين» وان الد ارا مف 
سيُقمعون ويُعْلبُون ويُشْنَنُونَء فهو سبحانه رب العزَّة (أي : هو المُمِدٌ بها) ولن تقضي 
حکمته بإبقاء القوة الغالبة في أيدي أعدائه ضدَ أوليائه . 
وقد عرض الله مقالة انتصارهم في سورة (القمر 5 0) السورة السابعة والثلاثين 
بحسب ترتيب نزول الآيات فقال عر وجل : 


« امون جيم مير 9) 4 


فردٌ الله عليهم فيها بقوله : 
ع وو 3 ا 2 7 کے - ل اس سو و وى اص 2 2 عم د Lf‏ $ 
یرما ODIO‏ 


۲٤ 


ثانياً: في العهد المدني : 

النص الخامس : 

لقد توقف البيان الصريح عن معالجة الموضوع بعد النص اع حتى جاء 
العهد المدني» وجاء نصر الله لرسوله وللمؤمنين معه في بدر وغيرهاء ونبتت نابتة 
النفاق في أصدقاء اليهود من أهل يقري قافرا اق وكانت لهم صلات 
بأوليائهم من اليهود والمشركين» خوفاً على أنفسهم من احتمالات المستقبل» التي 
قد تأتي في تصورهم الوزام للمسلمين ‏ فصاروا يوثقون صلاتهم بالذين كفرواء 
يبتغون عندهم العرّة» ويقول قائلُهُمُ : إننا نخشّئ الدوائر. فأنزل الله عرّ وجل قوله 
في سورة (النساء )٤‏ وهي السورة الثانية والتسعون بحسب ترتيب النزول: 


« سن الْمْكَقِنَ ان هم عدبا ألا 9 ال نخد ود الكفرى اليا من دون 
لْمُوْمِِينَ غوت عند ألْعرَة ونويع )4 


النص السادس : 

حصلت مشاجرة كلامية في غزوة بني المصطلق بين أجير غفاري لعمر بن 
الخطاب, وحليف جُهنيّ للأنصار. ثم تضارباء واستنصر كل منهما بأوليائه. فبلغت 
الحادثة رئيس المنافقين عبد الله بن أبي ابن سلول» فقال: 

(أَوَقَدُ فَعَلُوها؟ قَذْ نَافْرونَا2'0 وكَائَرُونافي بلادنّاء واللَّهِ ما أعدّنا وَجَلابييب قريش 
إل كما فال الأوّلُ: سَمَنْ كَلْبَكَ يَْكُلْكَء أَمَا وَاللّه لن رَجَعْنَا إلى المدينة يرجن 
الأعرّ منها الأذلٌ) . 

ثم أقبل على من حَضْرَهُ من قومه الخزرجيين فقال لهم : 

(هذا ما فَعَلتُمْ بَانفسكمى أحلَلْتُموهُمْ بلادّكم» وقاسمتموهم أموالكم. 
ما والله لو أمسكتم عنهم ما بأيديكمء لتحولُوا إلى غير داركم) . 


. نافرونا: أي : غلبونا على أرضنا بنفرهم وأعدادهم‎ )١( 


Y0 


فسمع هذا الكلام «رَيد بن بن أرقم» وهو غلام حدث من قوم ابن سلول» فنقل 
ما سمع إلى رسول الله يي فأسرع الرسول في الارتحال. في وقت لم يكن يرتحل 
فيه » وتصرّفٌ بعقل وحكمة وعفو. 

وأنزل الله بمناسبة هذه الحادثة قوله في سورة (المنافقون )٦۳‏ وهي السورة 
الرابعة بعد المئة : 


3 
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ليوو تلن يَجَعسَكَلَ ألْمَدِيسَوَلَمُخْرجرك لمر ينها آلذذل ويله لمر 
و وَلرَسْولْهوَلِلْمْوّمِِيت وك سويت لايِعَلمُونَ 409 . 

فأبان الله في هذا النص أن الْعِرّة الي هي لله وحَدَه يجعل منها في الأرض 
لرسوله وللمؤمنين » ولكنّ ذلك مقيّد بالشروط المبينة في النصوص الأخرى. 

وهكذا ترابطت النصوص في القرآن كلّه حول هذه الجزئيّة ترابطاً تكامليً» مع 
اْتباطٍ كل نص منها بعناصر السورة التي هو منهاء والحمد لله على توفيقه . 
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القاعدة الثانية 
«حول وحدة موضوع السورة القرانية» 


على متدبّر كتاب الله أن يضع نصب عينيه ضمن أهداف بحثه وتدبره التوصل 
إلى اكتشاف الموضوع الذي تدور حوله السورة القرانية» وهذا يستدعي منه أن 
يبحث بأناة وتفكير عميق بحثاً كليَاً شاملا للسورة» ويتتبّع ارتباط آياتهاء ومعاني 
جملهاء بهذا الموضوع, أو بما تفرع عنه من عناصر, وما اتصل به من موضوعات 
جزئية › وأحكام وشواهد. 

فلهذا البحث فوائد جمة يتوصّل إليها ذوو الأهلية والكفاية لهذا العمل من 
أهل الاستنباطء وباكتشاف الترابط قد تصحح مفاهيم» وترجّح تفسيرات, لأن 
ترابط المعاني يقتضيها أو يرجحها أكثر من غيرها. 

* ا * 


بالتبّع الطويل اهتديت ‏ بتوفيق الله إلى أن السورة القرآنية متعانقة الآيات 
والجمل في الآية حول موضوع كلي واحد» كما اهتدى آخرون معاصرون إلى هذه 
الحقيقية بفضل الله إِذْ أدمنوا النظر الثاقب في كتاب الله . 

واستبان لي أنْ مثل السورة من القرآن كمشل الشجرة من الأشجار البديعة 
المثمرة المشبعة بالتنسيق الجمالي» وبالعناصر الجمالية المعجبة السارة الممتعة» 
أو كمثل كائن حيّ من الكائنات الراقيات» فالشجرة مهما اختلفت صفات أجزائها 


يف 


مجتمعة على أصل واحد. ومشتقة منه» والكائن الحيّ مهما اختلفت صفات أعضائه 
مجتمع على أصل واحد ومشتق منه. 

ووحدة موضوع النص التعليمي التربوي الرفيع لا تعني انحصار الكلام في 
جزئية فكريةء ومتابعة البحث في هذه الجزئية من كل الجوانب المتعلقة بهاء فهذه 
ليست من وظائف النصوص الرفيعة» وإنما هي من وظائف فصول العلوم» والبحوث 
الاختصاصية الدقيقة التي قلّما يرافقها بلاغة عالية, وأدب كلاميّ رفيع» وتوجيه 
تربوي» وأمر ونهي » وترغيب وترهيب» وموعظة وتذكير. 

بل يكفي في وحدة الموضوع للنص التعليمي التربوي البليغ أن يهدف إلى 
كليّة من الكليّات الكبرى الفكرية» وأن تكون فقراته وأفكاره العامة مرتبطة بهذه 
الكليّة» مشتقة منهاء أو موصولة بها بوجه من الوجوه» والغرض التعليمي 
أو التربوي أو البياني البليغ هو الذي استدعى إيراد الفكرة ضمن الموضوع الكلي 
الذي يدور حوله النص . 

ولدى البحث الدقيق المتعمّق نلاحظ أن السورة القرانية تشتمل على وحدات 
معان متماسكة تشبه حلقات مترابطات» مشمولات بحلقة أكبر منها وهي داخلة فيها 
ومتعلّقة بهاء ولا يشترط في كلّ حلقة موجودة على مسير خط النصٌ أن تكون مرتبطة 
بالتي قبلها مباشرة» كما نعرف في حلقات السلسلة التي هي كالحبل» بل قد يكون 
الارتباط مباشرة بالحلقة الكبرى التي هي أساس الموضوعء أو بحلقة دونها قد 
سبقت» وليست هي الحلقة المباشرة في تسلسل رصف الحلقات . 

وخفاء الارتباط إنما يأتي من ملاحظة أن وحدة موضوع السورة يشبه السلاسل 
المستطيلة كالحبال» إذ يعمل المتدبّر على انتزاع ارتباط ضعيف قد يكون وهميًا 
أحياناً بين كل حلقة والتي سبقتها في الرصف الكلامي ؛ مع أن الأمر ليس كذلك» 
وينبغي له حتى يصل إلى ما ينشد أن يصح أصل تصوره لحقيقة الترابط» 
ويستطيع أن يقرب ذلك إلى ذهنه بأن يرسم دائرة كبرى ثم يربط بها حلقة» ثم ينظر 


۲۸ 


في الحلقات التالية» هل يربطها بالحلقة الفرع. أو يربطها بالدائرة الكبرى الأصل. 
ثم يسير هكذا إلى كلّ الحلقات» ويبحث عن ارتباطها بالدائرة الأصل أو بالحلقات 
الفروع. وبعد البحث العميق والتأمل الدقيق » لا بد أن يكتشف نسيجا عجيباً بديع 
الصورة» ويظهر له به رائعة من روائع إعجاز القرآن. 

إن السورة القرآنية من الناحية البيانية والمعاني والدلالات التي اشتملت 
عليهاء بمثابة جلية أدبية رائعة فذّة» فهي ذات موضوع كلي واحدء إلا أن وحدة 
الموضوع في كل سورة قد لا تستبين بالنظرة الجزئية » ولا بالنظرة السطحية التي تمر 
مرا ريع فلن اانا وقد كخ الفيروق تادر الان اتد عة 
المفسرين القدماء. الذين لم يوجهوا عناية كبيرة لهذا الأمر» رغم خدماتهم 
الجليلات التي قدّموها لهذا الكتاب الرباني العظيم. إلا أنه كتاب معجز, لا تفنى 
أعاجيبه» وسيظل فيه دقائق معجزة خفيّة يظهر منها في كل حين من الدهر ما لم يكن 
قد طهر من قبل لظ على كر الد هرر كما آراد اه له معيدية انان اتالد 
والتعليم الحقٌّ. الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولو كره المعاندون 
والجاحدون» والكافرون» ولو كره الحاسدون . 


وتظهر وحدة موضوع السورة لكل باحث له بعض عناية بتفسير القرآن وتدبر 
دلالاته» في قصار السور» وفي المفصّل. وفي بعض الطوال. 

ومن الأمغلة الواضحة سورة (ف) وسورة (يوسف) وسورة (الرحمن) وسورة 
(الواقعة) وغيرها كثير مما تظهر فيه وحدة موضوع السورة بأدنى تدبر. 


وقد نظرت في سورة (الرعد) وكتبت حولها دراسة فكرية وأدبية» وتتبعت 
مضامينهاء فتبيّن لي أنها ذات موضوع واحد» وأنّْ آياتها متشابكة متعانقة حول هذا 
الموضوع» وأن ما اشتملت عليه من معانٍ جزئية هي مشتقة من الموضوع الكلي 
للسورة» أو موصولة به بوجه من الوجوه. وظهر لي أن آياتها وما اشتملت عليه من 
معانٍ كأغصان الشجرة الواحدة وفروعها وما عليها من أوراق وأفنان وأزهار وثمارء 
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أو كأعضاء الكائن الحيّ السويّ المعتدل. وقد وججهت العناية فيما كتبت حول هذه 
السورة لبيان الترابط بين المعاني» ولبيان صلة هذه المعاني بموضوع السورة 
الرئيسي › وبيان تسلسلها حتى الغاية المرسومة في الأهداف التعليمية والتربوية 
والتوجيهية التي أنزلت السورة من أجلها 

ونظرت نظرة عامة في سورة (البقرة) فوجدتها كذلك إلا أنني حتى الآن 
لم أكتب حولها دراسة تكشف وحدة موضوعهاء وترابط معاني جملهاء ضمن حِلْيَةٍ 
أدبية رائعة كبرى . 

فعلى متدبّر كلام الله أن يوجّه عنايته ما استطاع» لاكتشاف وحدة موضوع 
السورة القرآنية» وارتباط المعاني التي اشتملت عليها جملها بهذا الموضوع الكلي› 
فعسى أن يلهمه الله الصواب» ويكتشف ما يقدّم به نفعاً للذين يتلون كتاب الله 
ويتدبرون آياته. فبعد بحوث كثيرة ومناظرات علمية تنشد الحقٌّ. قد يتوصل 
المتدبرون إلى نتائج ج جليلة في فهم كتاب الله . 


¥ با ا 


وبعد استحضار هذه الفكرة التي ا لوحدة موضوع السورة القرانية فإِنْ 
على متدبر كلام الله عر وجل أن يُلاحظ أن طريقة كلام الرّب الخالق الات الات 
الناهي» المبيّن الموصي» الناصح الخ وال السدو الان المعلم 
الي 0 للحجج والبراهين الإقناعيّة» الموجّه كلامه للناس جميعاً على 
اختلافهم» من أئمة الدعاة الْهُّذَاة فيهم , إلى أئمة الرفض والعداء والضلال» 
فما بينهماء تتطلب عل وا يجا يهنا من البيان» فيه كل ما تستدعيه أحوال 
المخاطبين» ولا يحسن فيه التصنيف العلميّ إلى أبواب وفصول ومسائل . 

على أنْ المعالجة الشاملة البيانية التعليميّة التربويّة التي تراقب أحوال 
المخاطبين على اختلافهم في الحركة الزمنية التي تختلف معها وقائع التجارب 
الإنسانية. يتهيأ فيها من استغلال النص الواحد, للمطالب البيانية والتعليمية 


° 


الب وكل نا تة هذا ال تهنا لا نينا سنو ات الصف 
العلمي لمختلف المطالب. 

فالدرس الواحد من دروس التنزيل قد يشتمل على تعليم في قضايا الإيمانء 
وتعليم في قضايا الأخلاق. وتعليم في قضايا العبادةء وتعليم في قضايا السلوك 
ومناظرة إقناعية» وتربية للداعي. وترغيب وترهيب» ووعد ووعيد» وتعليلات نفسيّة 
وبيان حقائق عن طبائع الناس والأشياء. ووقائع التاريخ الإنساني. وظواهر 
المجتمع البشري» وسنن الله عز وجل» في مزيج قد تكون معه الجملة القرآنية 
الواحدة مستخدمة لتحقيق عدّة مطالب. فيستغنى بهذا الدرس عن نحو عشرة 
دروس» أو أكثر» بحسب نوع الدرس» والموقف البشريّ الذي نزل بشأنه في حركيّة 
نجوم التنزيل . 

وبذلك يتحقق في الكلام السَّطحٌ والعمق. والمطابقة العجيبة لمقتضيات 
أحوال المخاطبين المختلفة اختلافاً كثيراً» مع الإيجاز والإعجاز. ولو عُولجتٌ هذه 
المختلفات على طرائق التصنيف العلمي المجرّأ إلى موضوعات, لاقتضى الأمر أن 
يكون القران عشرات المجلدات الضخمة» التي لا يتحمّلها الناس حينئذ. 


# 3 * 


الأمثلة 
المثال الأول : 
سورة (الرعد) ووحدة موضوعها 
وتسلسل أفكارها 
كما سبق أن ذكرت في شرح القاعدة» ما أشبه السورة القرانية بشجرة متشابكة 
ذات فروع وأوراق وثمرات» مليئة بالتنسيق الجمالي المتداخلء الذي يُرّى له جمالٌ 
رائع من مختلف جهات النظر» ومشبعة بالعناصر الجمالية المعجبة السارّة الممتعة. 


۳١ 


وموضوع سورة (الرعد) نجذه ف في الآية الأولى منها: 


4 تلك انت نکی وزی انر الا راتا سۇمون‎ ١ 

وتنضمن هذه الآية الإشعار بالكلام على عناصر لالة» وهي : 

١‏ رسالة الحق. 

؟ ‏ رسول الصدق. 

٣‏ مرسل إليهم أكثرهم لا يؤمنون. 

ما الكلام على الرسالة فيستدعي إقامة الدليل على أسسهاء ومن أجل 

ذلك جاءت مجموعة من الآيات في السورة لإقامة الأدلة على وجود الله ع وجل 
وعظيم صفاته . 

© وأما الكلام على الرسول والمرسل إليهم فيستدعي بيان حال الصراع الذي 
تم بينه وبینهم» ويتضمنٌ ذلك عرض أقوالهم وحججهم في تكذيبهم بالرسول 
ورسالته» وكيف عالج الرسول بلا إصلاحهم ضمن التعليمات والبيانات الربانية 
التي أنزلت عليه» كما يتضمن عرض تربية الله لرسوله أمام ما لاقى من المكذبين. 

وفيما يلي خلاصة تسلسل عناصر السورة وترابط معانيها : 

١‏ ا بد أ الكلام بالتنويه بالمكانة العظيمة للسورة الآتية أيائهاء وبالمكانة 
e‏ ا ا 5 لإعلان أنه هو الح ار 

ومن المعلوم أن أعظم قضية من قضايا الح التي جاء بها القران قضية 
الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

۶ چ الت ينبغي أن يؤمن به العقلاءء لأنه قضية العقل»› ولكنْ واقع الناس 
بخلاف ذلك فأكثر الناس لا يؤمنون. وکونهم لا يؤمنون به يستدعي إقامة الأدلةء 
إلزاماً لهم بالحبّة حتى لا يكون لهم عذرء وتوضيحاً للجاهلين طريق الهدى. 


يض 


۴ عرضت الآيات أدلة قدرة الله في أفناق اللسيتافات: دة عل 
وحكمته» وأشارت إلى مختلف الآيات المفصّلات في الوق رذ لت كسان أن 
الغرض منه وصولُ الناس إلى اليقين بعدل الله » وأنهم لا بذ ملاقوه في الآخرة لإقامة 
عدله فيهم. ومنح فضله مستحقيهم» وذلك لإبراز ركن الإيمان باليوم الآخر» الذي 
ور , كار مسري ترش 

٤‏ - ثُمّ عرضت الآيات دلائل قدرة الله وعلمه وحكمته في مجال الأرض» 
إلحاحا على الغرض نفسه الذي سبقت له الأدلة في افاق السماوات . 

ه ‏ ثم عرضت الآيات أقوال منكري ركن الإيمان بالبعث واليوم 
الآخرء وناقشتها . 

و امنا سيان ات رل طا يطل 
مايتشهون من معجزات: 

وأدمجت في ذلك الحكم عليهم بالكفر» وبيان عقابهم في الآخرة» وفتحت 
لهم الأمل بالمغفرة» وبيّنتَ للرسول وظيفته بالنسبة إليهم . 

١‏ - وِلَمّا كانت دلائل قدرة الله كافية في بيان قدرته على البعث» 
وهو ما جاء في الآيات السابقات» فقد جاءت الآيات بعد ذلك تثبت إحاطة علم الله 
بكل شيء, دفعاً لتوهُّم أن الله تبارك وتعالى لا يظلع على كل جزئيَةِ من أعمالهم. 
أو كل جزئيّة مما يتفتت من أجسامهم بعد موتهم. [حتى آخر الآية ١١‏ وهو القسم 
الأول من السورة] . 

ثم عرضت السورة أدلة قدرة الله وعلمه وحكمته في العلو القريب بين 
السماء والأرض» وذلك في ظواهر البرق والسحاب والرعد والصواعق» مع 

التلويح بالوعيد الذي تحمل دلالته هذه الظواهر, لا سيما الصواعق منها. 
ظ ۸ - ثم صوّرت السورة حالة عجز الناس وضعفهم أمام الظواهر الكونية 


۳۳ 


المخيفة» التي لا حيلة لهم معهاء إلا أن يَلْتَجئوا بالدعاء إلى قوىٌ أخرى وراء 
الظواهرء يعتقدون أنها تنجدهم . 

© أما المؤمنون فيلتجئون إلى الله القدير فيستجيب لهم . 

© وأمًا المشركون فيلتجئون إلى شركائهم الذين لا يستجيبون لهم بشيء. 


8 - ثم بيت السورة أن كلّ شيء في الكون خاضع لقدرة الله عر وجل» 
نافذة فيه مشيئته» وذلك لحث المشركين على أن يتمّمُوا واقعهم غير الإرادي بسجود 


٠‏ ل ثم علّم الله نبيّه كيف يعالج المشركين بوسائل الإقناع والمجادلة 
بالتي هي أحسن مُتخذاً معهم مرحلة من مراحل الهجوم على باطلهم بالبراهين 
القاطعة» والحجج الدامغة؛ بعد أن كان الموقف في أول السورة موقف الدفاع› 
وفي هذه المرحلة الجديدة لون من ألوان الصراع الفكريّ المهذّب بين الحق 
والباطلء إلا أن التهذيب من جهة واحدة هي جهة أصحاب الحقّ . 


١‏ - وبعد أن وصل الرسول ية إلى نهاية مرحلة الهجوم الكلامي 
المهذّب على باطل المشركين» تنتقل السورة فتصوّر مرحلة عنيفة من مراحل 
الصراع بين الحقّ والباطل» بين حقّ يغالب بكل وسيلة مشروعة ليظهر ويبسط في 
الأرض عدله ونوره وخيراته» وبين باطل يغالب بكلّ وسيلة غير مشروعة» ومبطلين 
يصارعون الحقٌّ وأهله. وتنتهي الصورة بانتصار الحقّ ودعاته على الباطل وجنوده 
في الأرض . 

١‏ - ثم ينتقل البيان في السورة إلى إزاحة الستار عن المستقبل البعيد 
لمشاهدة عاقبة أهل الحقّ. وعاقبة أهل الباطل في الدّار الآخرة» بارزاً فيها فضل 
الله وعدله» مع بيان الأسباب الداعية إلى أن ب الله فضله للمؤمنين» وأن يوقع 
عقابه في الكافرين» وقد تضمُن بيان جمُلة من صفات المؤمنين وصفات الكافرين . 


۳٤ 


٠‏ - ثم كشفت السورة الحكمة الداعية إلى عدم حرمان الكافرين من 
أسباب العيش والرفاهية فى الحياة الدنيا. 

14 ثم صوّرت السورة حال المشركين الذين لم تؤثر فيهم كل تلك 
البيانات السابقات بإصرارهم على موقفهم الأول» وعودتهم إلى تكرير مقالتهم 
السابقة : لول أت عليه ايه مِنْ رَيّه» . 


ثم عالجت حالتهم بطريقة جديدة فيها تلويح بحصول العقاب القريب» مع 


وأعطتهم الدواء الديني الشافي لاضطراب القلوبء, ألا وهو ذكر الله الداعي إلى 
التأمل في آلائه. والتفكر في عظيم صفاته» التي منها رحمته وعفوه وغفرانه . 

٠‏ - ثم تنتقل السورة إلى مرحلة جديدة» وهي مرحلة تربية الله لرسوله» 
وهذه المرحلة موصولة بالمراحل السابقة التي كان فيها صراع مع المشركين. [حتى 
اخر الآية ۲۹ نهاية القسم الثاني من السورة] . 

51 وتشتمل عناصر تربية الله لرسوله في القسم الباقي من السورة على 
معالجة ما يدور في نفسه فعللاًء أو ما يمكن أن يدور فيهاء بأسلوب ذي وجهين : 

الوجه الأول: ينظر إليه الرسول فيشاهد تربيةً له وتعليماً. ووعداً بالنصر 
والمثوبة الحسنى . 

الوجه الثاني : ف إليه الكائروق رون ف ا غل راا اودارا لمم 
عا بالتخثلان والعذ ات وسو العقاب” 


۷ - ففي معالجة حُرْنِ الرسول لبقاء المشركين على شركهم وكفرهم بعد 


كل الوسائل التي اتخذها لهدايتهم وتربيتهم. جاءت الآية )1١(‏ توجه له التربية ببيان 
أمرين : 

الأوّل: أن مهمته التبليغ فقط. وليس التحويل القسريّ من الكفر 
إلى الإيمان. 


وم 


الثاني : أن يُْصرٌ على إقامة الحبّة العقلية التي تثبت بالبرهان أن ما يدعوهم 
إليه هو الحقٌّ. وأن عقيدتهم باطلة» وطريقتهم فاسدة. 

۸ - وفي معالجة استشراف نفس الرسول يي إلى تلبية طلب المشركين 
الآيات التي اقترحوهاء جاء صدر الآية )۳١(‏ وآخر الآية (۳۸) يوجهان للرسول 
التربية بأربعة أمور: 

الأول: بيان أن الحكمة من عدم تلبية طلب المشركين فيما اقترحوه من 
آیات» أنهم لو رأوها لما آمنواء فهم مُتَعَئتون مکابرون» لا تحتاج عقولهم ولا قلوبهم 
أدلّة إقناع, ج ا 

الثاني : الإشارة إلى أن المقام الأكمل مرا لله ۾ عر وجل في جميع 
الآمور» دون البحث عن الحكمة, وقد جاء هذا ضمناً في بل لله الأمر جميعاًي. 

الشالث: تقنيط الله رسوله بخطاب غير خاصٌ به» من تحقيق رغبته في 
الهداية الفعلية للناس ج 25 ايدان كود بالمكلّفين أنفسهم 
قدّر الله ابتلاءهم. ومنحهم لذلك إراداتهم الحرّة. 

الرابع : بيان آنه ليس من شأن أيّ رسول, أن يأتي بآية إل بإذن الله . 

9 - وفي معالجة استشراف نفس الرسول كل إلى تعجيل العقاب للذين 
استعجلوه من المشركين» جاء في اخر الآية )"١(‏ والآيتين )5٠(‏ و )٤١(‏ توجيه التربية 
بأمرين : 

الأول: تطييبٌ قلب الرسول والمؤمنين بِلَفْتٍ أنظارهم إلى مقدّمات العقاب 
وإنذاراته» وتطميئهم أن وعد الله واقع لا محالة . 

الثاني : تكرير بيان أن مُهِمَةَ الرسول قاصرة على التبليغ» وأنه لا شأن له 
بقضية حساب الكافرين ولا عقابهم . 

١‏ - وفي معالجة حزن الرسول مما يلاقيه من المشركين من استهزاءٍ 
وسخرية» جاءت الآيات من (۳۲) إلى (70) توجه التربية بأربعة أمور: 


أن 


الأول : لةه الول ادان هر وده الذي أوذي بالاستهزاء . 

الغاني: بيان أن من سنن الله فى أهل الكفر الإمهال أولاء ثم 
العقاب الشديد. 

الثالث: توجيه الرسول ية إلى إقامة الحجج العقلية بطريقة فيها هجوم على 
عقائد المشركين الباطلة» وتفنيدٌ لها. 

الرابع: تطييب قلب الرسول وقلوب المؤمنين وتطمينها بما قضى الله من 
عذاب لهؤلاء المشكرين فى الحياة الدنيا وفي الآخرة» إذا أصروا على كفرهم. 
وبما أعدٌ للمتقين من نعيم مقيم في الجنة. 


١‏ - وفي معالجة ما يخالج نفس الرسول ونفوس المؤمنين أمام ممسَاوّمات 
أهل الكتاب ومداهناتهم جاءت الآيتان (5*) و (۳۷) وصدر الآية (۳۸) توجه 
التربية بأربعة أمور: 

الأول أن تعلق لأهل الات السرناهؤر ف عا اكان يد الله ولا يسرك 
مووان a‏ عد E‏ الخايسة انما 
هو بيان للواقع والحق» وليس مصانعةً ولا مداهنة لأهل الكتاب . 

الثاني : تعليمُه الحبّة لدفع افتراءات أهل الكتاب» إِذْ يزعمون أنَّ محمّداً 
يأخذ ما يتلوه من القرآن عن بعض العلماء بالكتب السابقة . 

الثالث: تحذيره من قبول مساومات أحزاب أهل الكتاب» ومن اتباع 
أهوائهم . 

الرابع : تعليمه الحبّة لرد ما يلقيه اليهود من شبهة في صدق رسالته إِذْ 
قالوا: (ما ترى لهذا الرجل مِمَةَ إلا النساء والنكاح» ولو كان نيا كما زعم لشغله أمر 
النبوة عن النساء) . 


¥ 


١‏ وفي معالجة تخوف الرسول ية مما يُبَيْتَ الكافرون من مكرء جاءت 

الآية (؟ 8) توجه التربية بأمرين: 
عم 2 ور 58 

الأول: تسليته بأن الامَم من قبلهم قد مكروا بالرسول وبالرسالات أيضا. 

الشاني: تطمينه بان مكر الكافرين لا يؤثر على الرسالة» ولا على ظهور 
الصادقين بحملها في الأرض. فَسَيرد الله مكرهم عليهم . 

ومع هذا التطمين للرسول وللمؤمنين إنذار وتهديدٌ رباني للكافرين. 

7 - وفي معالجة حزن الرسول وتألْمِه مما يبهته به الكافرون إذ يواجهونه 
بقولهم له: «لَسْتَ مُرْسَلاُ» جاءت الآية الأخيرة من السورة توججه التربية له بالإعراض 
عنهم .2 بعد حسم الأمر بإنهاء فقرات مجادلتهم . بأن يقول لهم : 

. كفى باللّه شهيداً بيني وبينتكم على صدق رسالتي‎ - ١ 


؟ - ويشهد لي أيضاً الْذِين آمنوا بي من الذين عندهم علم الكتاب. والذين 
الح ا فوا ب 
راا ت الا وينقطع الْجدَالء وتنتهي السورة. 
350 
لوضع مخططات شجرات موضوعات سور القرآن العظيم. المبيّنة للوحدة 
الموضوعية لكل سورة : 


54 


۳۹ 


رسالة الحق 


الاس الكبرى لهذا الحق 


زلف 


زفق 


الإيمان باه 


١ 


قفبة الإيمان بال هي الاساس الاول 


١ 


فالحكمة البيانية تقضي بإقامة الادلة على 
هذه القضية الكبرى ٠‏ 


١ 


وهذا مأ تولته جملة آيات في السررة ٠‏ 


والأعظم . 


زلف 


الإيمان باليرم الآخر 


١ 


قضية الإيمان باليرم الآخر عي نضية 
الإيمان بالجزاء على الأعمال في الحياة 
الدنيا + 


وإ أنكر المشركون البعث فالحكمة 
الببانية نقضي بإلباته ء 


١ 
: لذلك جاء في السررة ما يلي‎ 
٠ إقامة الادلة على البعث‎ ١ 
؟ - منافشة منكسري البعث وعرض‎ 
أقرالهم حول هذه القضية مع دقمعها‎ 
: بالحجة‎ 

١ 


()20 


مخطط 

شجرة عناصر موضوع سورة الرعد تفصيلا 
القرآن وجميع ما أنزل على محمد کد حق 

وهذا يستلزم الكلام حول المتاصر التالية 


<4 


2 


الاحتجاج بان اهتمام محمد بان يكون له الإنكار بلا دليل 
زوجات ينافي صحة نبرته ۰ 
١‏ فجاءت المعالجة بحسم النزاع وذلك 
فجاء الردٌ ببيان أن جميم الأنبياء والرسل بإعلان : 
كذلك ٠‏ أنه نكفي الرسرل شهادة الله له ١‏ وشهادة 


فخصائص البشرية لاتتنافى مع النبوة ولا من آمن به من علماء أهل الكتاب . 


الرسالة» 1 


واقتضى البيان تربيية الرسول حول ما 
يعشمل في نفسه تجاه مشكلات الدعرة 
وتشمل التربية المزمنين أيضأ ٠‏ 


6 


o 0 |‏ ا 


إنكار البمث بصيغة التعجب منه فقط ٠‏ 
فجاءت ممالجة هذا القول بما يلي : 
١‏ - باقامة الدليل على قدرة الله العامة ٠‏ 


۲ - ببيان التسرية بون بدء الخلق وإعادته ٠‏ 
۴ بالبات إحاطة علم الله يكل صغيرة 


وكبهرة ٠‏ 
؛ ‏ بالتلويح بتهديد المنكرين وبيان أنهم 
ا تخفى على الله متهم خيانية ٠‏ 


مطالبة الرسول أن يأتي بالمعجزات 
حب تشهياتهم ۰ 


١ 


فجاءت معالجة هذه المطالبة بما يلي : 
بیان أن المعجزات التي سبق أن أجراها 
الله على يد رسرله محمد 5 كافبة 
وماوية لما طلبوا ٠‏ ولايخرق الله سننه 
الثابتة لمجرد تشهي المعاندين 


استمجالهم المذاب على سبيل 
التحتي ٠‏ 


فجاءت ممالجة هذا الامتعجال بسا 
بلي : 

بببان أن العذاب سبقع نيهم متى علم الله 
أن الحكمة تستدعي ذلك ولكن الحكمة 
الآن تتفي بالإمهال ٠‏ 


لفل 


| رسول الصدق مرسل إليهم 


وقد أنكر الكافرون رسالة محمد كط 
فاقتخجى الييان ماهلي : 

أن تمرض طائتمة من أفوال المكمفجن 
برسالته مع معالجتها 


وقد جاء في السررة حول المرسل إليهم 
بيان العناصر التالية : 

١‏ المنكرون يستنكفرن عن دعرة الحق 
ومعها الأدلة القاطمة ٠‏ 

۲ المنكرون يلجؤون إلى شركائهم 
ويتمكون بعقائد باطلة ٠‏ 

٣‏ الصراع يقوم بين المزمنين 
والكافرين ٠‏ أي : بين الحق والباطل ء 
وبين أنصار الحق وأنصار الباطل ٠‏ 


١ 


فجاءت المعالجة بما يلي : 


١‏ - بالمقارنة بين الإيمان بالله الحق وبين 
الايمان بشركاء المشركين ٠‏ واتجاهاتهم 
وأعمالهم الفاملة ٠‏ 

١‏ - بضرب الأمثال لبيان حال المز منين 
وحال الكافرين . وحال الصراع بينهما ٠‏ 
*-ييان عاقبة كل من المؤزمنين 
والكافرين ٠‏ 

4 بعرص واقع حال المشركين وحال 
المزمنين في صفاتهم وأخلاقهم وآنارمم 
في الحياة ٠‏ 

© بالإشارة إلى بشائر النصر للمزمنين 
ومقدمات الخذلان للكافرين ٠‏ 

1 برصف عاتية الكافرين ووصف عاقبة 


٠ المؤمنين‎ 


المثال الثاني : 
سورة (العلق) أول سورة نزلت من القرآن العظيم 
ووحدة موضوعها وتسلسل أفكارها 

© لدى تدبّر سورة (العلق) نلاحظ أن موضوعها: هو إيجارٌ لحاجة الإنسان 
إلى الدين» وما يجب عليه تجاهه» وعرض إشاري لأقسام الناس نحو الدين. 

وجاء عرض المضامين الفكرية بأداء في عجيب» بدأ بالأمر بالقراءة وسيلة 
التعلم, والمقصود الأول منها تعلّم الدين» لأنْ الإنسان مسؤول في هذه الحياة 
الدنيا تجاه ربه» فهو مسؤول ن تعلم دينه» وسبب ذلك أنه مخلوق في هذه الحياة 
الدنيا للابتلاءء والابتلاء يستتبع الحساب والجزاء يوم الدين» وهو إذا لم يعلم 
مسؤوليته ووظيفته شعر بالاستغناء فطغى » ومع إنزال الدين وتبليغه للناس فإنهم 
ينقسمون إلى الأقسام الرئيسية التالية: 


() : 5 5 
۲ قصر كفره على نفسه . 
١‏ وبلعو الناس إل الايمان والاسلام. 
(ب) مؤين | وياعو الاب إليوبا يهان وا 10م 
؟' ‏ قصر إيمانه وإسلامه على نفسه . 


فهم أقسام أربعة رئيسية . 

© ولدى تجزئة السورة إلى وحدات› نلاحظ أنها تنقسم إلى أربعة دروس» 
وهي كما يلي : 

الدرس الأول منها اشتمل على ما يلي : 

١‏ الأمر بالقراءة باعتبارها وسيلة كبرى من ؤسائل التعلّم لا سيّما العلم 
المنرّل من عند الله والأمر بالقراءة يستلزم عقا الأمر بكتابة العلم, وبتعلّم الكتابة» 
فما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب. «اقرأ» . 


20 


؟ ‏ الأمر بالاستعانة باسم الربّ». أي : باسم الخالق الذي يخلق وفق نظام 

التوجيه للاستدلال على الربٌ الخالق الواحد بظاهرة خلق الإنسان من 
علق . #خلق الإنسان من علق . 

؛ ‏ الأمر بتكرير القراءة #اقرأ» ففي التكرير فتح أبواب تدبر المعاني 
وفهمها مع الأجر العظيم لتالي القرآن المنزل» يشير إلى هذا «إوربك الأكرم). 

ه التوجيه لتسجيل المعارف بالقلم» نظراً إلى أن الكتابة مُمَيّدة للمعارف. 
وفي هذا تنبيهُ على تدوين القرآن» وما سبط من معاني . دل على هذا طالّذِي عَلْمَ 
لقم عل الإنسان مالم يَْلْ» . 

الدرس الثاني منها اشتمل على ما يلي : 

١‏ الرسالة التي أمر الله بقراءة كتابها وتدوينه. وبكتابة المعارف التي 
تستنبط منه. هى لتعريف الإنسان واجبّه تجاه ربّه. وافتقاره الدائم إليه» وتعريفه 
صراطه المستقيم» لأنه متى شعر بالاستغناء عن إمداد الله» وعن التزام صراطه في 
الحياة» وعَمّا ييه من العقاب طغى . #إإِن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) . 

تت الغاية من خلق الإنسان بصفاته التى هو عليها امتحانه» وبعد امتحانه 
يأني حسابه وجزاؤه» والدنيا هي دار الابتلاع والآخرة هي دار الجزاءء فالرجمئ 
إلى الله للحساب والجزاء بعد رحلة الامتحان. إن إلى ريّك الرَجْعى 4 . 

الدرس الثالث منها اشتمل على ما يلى : 

الناس فى مواجهة الرسالة الربانية أربعة أقسام : 

الأول: كافر في نفسه وداع إلى الكفرء ينهى عباد الله عن الإيمان بالله 
أوعن عبادته . ارايت الْنِي نهن عبداً إذا صلی » . 

وهذا صنف أئمة الضلال . 

الثاني : مؤمن في نفسه مَهُدِيَ «أَرَأَيْتَ إن كان عَلَئ الْهُدَى» . 


٤١ 


الثالث: مؤمن في نفسه مَهْدِيُ ويَأْمُرٌ عباد الله بالتّقُوى «أو أَمَرَ بالتقرّى4 
أي : كان على الهدى وأمر بالتقوى. 


وهذا صنف الدعاة إلى الله . 


الرابع: كافر في نفسه غير داع إلى الكفرء اكتفى EES‏ 
وار زات ن كَذْب وَتَولَى > . 

أمَا السا المتردّد فلم تُشِرُْ إليه السورةُ ضمن الأقسام» لأن الك إذا جد 
كان مرحلة عابرة» ولا بد أن يستقرٌ صاحيّه بعدها على الإيمان أو الكفر» فيكون 
واحداً من أَحَدٍ الأصئّاف الأربعة الّذِين أشارت إليهم السورة. 

الدرس الرابع منها اشتمل على ما يلي : 

١‏ توجيه الكافر ‏ سواءٌ أكان من الدعاة إلى الكفر والناهين عن عبادة الله ء 
أوكان من المقتصرين على الكفر في أنفسهم ‏ إلى أن الله يراه ويعلّمم كل 
اة ا وهو سيحاسبّه على كفره وعمله» ويجازيه بحكمته وعدله. وفي 

77 زر 0 الذاعي إلى الكفر وتهديده ووعیده م بعذاب مُهين «كلا لَبْنْ 
لم يته فعا بالناصيّة . نَاصِيّة كَاذْبَةَ حَاطِئَة . فَليَدْعٌ نادية سدع الزبانية. 

ا زج المتجه للايمانٍ باللّه وطاعته. بعبادته Cl‏ له عر عن أن ن يُطيعٌ 
ا الداعي إلى الكفر الذي ينهئ عبداً إذا ا (كلا. ل به واا 


e‏ ظْهرّت 0 موضوع السورة» وظهر لنا اط ا و 
كبرى هي جذور فلسفة الدين» واهتدينا إلى الخيوط الفكرية التي تد تشعها أضواء 


اللوازم العقلية. ومقنضياتٌ الأسباب والمسبّباتء بالبحث والاستنباط والتأممل 


تنا تنيز فنا 


۲ 


المثال الثالث : 
سورة (القيامة) السورة الحادية والثلاثين بحسب ترتيب النزول ووحدة 
موضوعها وتسلسل أفكارها 

© لدى تدبّر سورة (القيامة) نلاحظ أنها تشتمل على سبعة دروس مترابطة في 
وحدة موضوع قرآني » باستثناء الدرس الثاني منهاء الَذِي جاء درساً اعتراضياً خاصّاً 
لرل د ب نعلي الله ف أن لا محر القران لماه مسجل ليفط ما رل 
عليه قبل أن يبلّغه الوحي كامل النجم الذي نزل عليه به . 

والظاهر أن هذا الدرس قد نزل عند تعجل الرسول صلوات الله عليه لدى 
ليه سورة (القيامة) ومنذ الدرس الأول منهاء فاقتضت الحكمة وضعه عقب هذا 
الدرس» وجعله الدرس الثاني منهاء لتعليمنا كيف يكون التوجيه التربوي التعليمي , 
عقب التَصرّف المخالف لما ينبغي » أو لما هو الأحسن والأفضل . 

© ولدى تجزئة السورة إلى وحدات» نلاحظ أنها تنقسم إلى سبعة دروس . 
وهي كما يلي : 

الدرس الأول منها يشتمل على العناصر التالية : 

١‏ - تأكيد قدرة الله على بعث الأحياء بعد إماتتهاء ودفع التوهمات حولها. 

١‏ - كشف الباعث لإنكار الكافر يوم الدين» وإبعاده عن تصوره نهائياً 
وهو إرادته أن يكون حرا في انبعاثه الفاجر. 

٣‏ لقطات من الصف سريعات مختصرات جدَاً لأحداث ستكون للإنسان 
بعد رحلة الحياة الدنياء وهي تبدأ منذ لحظة موته. وفيها لقطة من حسابه يوم 
الدين» وجحوده ماهو مدان به» وإلقائه معاذيره. مع أنه عليم بجرمه. وبل 
لإلسان على فة تة ور اال اد4 

الدرس الثاني منها: 

هو درس اعتراضي خاص بالرسول كما سبق بيان ذلك في المقدمة. 


٤۳ 


الدرس الثالث منها يشتمل على ما يلى : 

بيان أن الناس يُحبُونَ العاجلة ويَذَرُونَ الآخرة» مع تصدير هذا البيان بكلمة 
تفيد الزجر عن هذا الأمر الذي ليس هو في مصلحتهم., ولا لخيرهم. بل يجلب 
لهم الشقاء الأبدي, فقال تعالى : #كلا» . 

عرض مشهد من مشاهد الناس في موقف الحشرء إذ تبدو في هذا المشهد 
صورتان لصنفين من الوجوه: 

© وجوه المؤمنين : فهي وجوه ناضرة» إلى ربها ناظرة . 

© وجوه الكافرين : فون ورو اسر ي عقات الله وعذابه . 

الدرس الخامس منها يشتمل على : 

بيان حالة الإنسان الكافر» ساعة موته» وأنه إِذْ يساق إلى قبره فإنما يساق 
إلى ربه» ليحاسبه ويجازيه. 

الدرس السادس منها يشتمل على : 
معظم آيات السورة» وهو الإنسان الكافر المنكر للبعث والدينونة . 

الدرس السابع منها يشتمل : 

على دفع توهم الإنسان المنكر للبعث بأن الرّبٌ الخالق لا يهتم بمحاسبة 
الناس على أعمالهم» بعرض الحجج العقلية الدافعة لهذا التوهم . 

فالتسلسل الفكري لعناصر السورة الدائ 5 حول موضوع واحد» باستثناء الدرس 
الاعتراضيّ فيهاء أمر واضح › يكشفه المتدير بتامل يسير: 


ءءء 


القاعدة الثالثة 
«حول أوجه النص التي مهدف إليها» 


من الخير لمتدبّر كلام الله أن يتفكر فيما يمكن أن يشتمل عليه النص القراني 

من أوجه. وما يهدف إليه كلّ وجه منها من أغراض بيانية وتربوية وتعليمية . 
عد ¥ عد ۰ 

إن من الظواهر في النصوص الأدبية البليغة الرفيعة أن النص قد يكون موجّهاً 
لعدة أهداف» وهذه الأهداف كلها مقصودة من النص» ويظهر هذا بجلاء حينما 
يكون المخاطب به جماعة ذات فئات مختلفات» وعناصر متباينات . 

فمن أمثلة النصّ ذي الهدف المزدوج أن يوجه ذو سلطان عام تهديده الشديد 
للذين يخالفون أوامر مبعوث من قبله. للقيام بمهمّة من المهمات السلطانية. إننا 
نلاحظ في النص التهديدي هدفين معاً: 

أحدهما: تهديد الذين يخالفون. 

انيهما: تقوية نفس المبعوث» وشدٌّ أزره وشحذ همته للقيام بما بعث به 
على أفضل وجه. 

وقد يكون النص مثلّث الهدف. أو أكثر من ذلك. وكل صاحب علاقة يأخذ 
من النص ما يناسب حاله. ويكثر هذا في النصوص القرانية» فقد يكون النص 
تهديداً وتوعداً للكافرين» ووعداً للمؤمنين» وتربية وتأديباً وتسلية للرسول صلوات 
الله عليه . 
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موجه بصفة عامّة للناس جميعاً على اختلاف أصنافهم وطبقاتهم ومستوياتهم 
الفكرية. وعلى اختلاف شعوبهم . 

فالقرآن فيه تعليم وتوجيه وتربية للجميع, من الرسول أول مبلغ به» وأول 
مؤمن به. والمأمور بأن يبلغه للناس. حتى اوی الإنس والجن» وحتى أعتى كافر 
به» وأشد معاند لما جاء فيه . 

وكل فردٍ من الذين أنزل القرآن إليهم من الإنس والجنّ. يجد في بيانات 
القران ما يناسبه ويلائم حالته الفكرية والنفسية والاجتماعية» في نص أوفي اخر» 
وبوجه من وجوه النص الواحد أو بوجه اخر. والبحث المتعمق المتأنى قد 
ES‏ 


الأمشثلة 
المثال الأول : 
في سورة (المدثر/ ۷٤‏ مصحف/ > نزول) وفي معرض الحديث عن إمام من 
أئمة الكفر إذ جحد أن القرآن كلام الله بَعْدَ أَنِ اسْتَيقنَ في نفسه أنه ليس من كلام 
ال فاديز واي فال جردا واا إن فيك إل سعد ب إن هدا إل قو 
البشرء وجاء في أسباب النزول أنه الوليد بن المغيرة» يقول الله عر وجل بشأنه : 


اجر ر رکا وچ ر ر 2 2 رز > کے < د و د عد هي لاع يم 
ماعا أصبالار إلامليكة وَمَاجَعَلنا عِدََهُمْ تة لذبن كقروأليسكيقن الزن أونوأ 


> 2 ع مسح م عم ل ع روه ر ا ر کے ر م ع ف ومد اس ارد ےا ممعم مم م وو ود 
الكتب وداد الدِينَءا موا يمنا ولارا ب الزن وتوا لْكدبَ والمۇمنون وليقول الذينفى قلويهم رص 
چ 3 
ےر رم 


4 
3 


ر او ب و و STA‏ 3 
والکقرونَ مادا أراد اهمد املا كذلكیضل اله منیا وید ی من ياء وماع اجنود ريك! لاهو وماهی 
سوه ر 

إلا ىبر 469 


U 


وَمَا جَعَلْنَا أُصْحابٌ النّارِ إلا مَلاِكَةَ: أي : وما جعلْنًا أصْحاب الثّار الخازنين 
لها الْمُوكلين بعذاب مُسبَّحِقَّي العذاب فيها إلا من نوع الملائكة . 

وما جَعَلنَا عِذََّهُمْ إلآ. . . : آی ب وما فد جار يان عدف شع عفر 
ملكا إلا. . 

فال واه واللعظات انحن الك موه لعذه اهداق وة الأهداف 
كلها مقصودّةٌ من النص» ومُوجّه لآضناف الناس على اختلافهم فيما بينهم» ورذ فعل 
کل صنف منهم يكون بحسب واقع حاله تجاه مَايبلْغْه الرسول عن ربّه . 

وقد دل التعليل الوارد في النص على ذلك : 

١‏ - فالغرض من بيان عدد خزنة جهنم بالنسبة إلى الذين كفروا سواء أكانوا 
من غير أهل الكتاب, أو كانوا من أهل الكتاب» هو امتحانهم» وابتلاء أفكارهم 
وعقولهم» واستخراج ما في نفوسهم من کفر واستهزاء . 

© فغير أهل الكتاب يستصغرون هذا العدد ويحتقرونه» سواءً أكانوا معلنين 
كفرهم» أو منافقين» وسواءً أكان كفرهم كفر الجاحد أو كفر الشاك. 

© وأهل الكتاب يستيقنون في داخل نفوسهم من صحة رسالة الرسول 
محمد بء إذ يجدون هذا الخبر مطابقا لما عندهم من علم حول خزنة جهنم 
وعددهم » مع أن محمّداً لم يلع على كتبهم ولم يقرأ منها شيئأ ولكنْ يصدّهم 
حسدُهم وتعصبُهم وعنادهم . 

کال فی رر نكري وی ذا ارادا بهذا كذ ! 

دل على ذلك قول الله عر وجل في النص : 

وما جَعَلْنَا عِدَنّهُمْ إلا فة ِلذِين كفرُوا» . 

لِيَستَيقنَ الَذِينَ أُونُوا الكتاب. . . 4. 

وَلِيَقُولَ الَذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَض وَآلْكَافِرُونَ : مَاذًا راد اللّهُ بهذا مَنلا. . . 4 . 


لا 


۲ - والغرض من بيان عددهم بالنسبة إلى الذين آمنواء وبالنسبة إلى الّذين 
أوتوا الكتات أيضاً مايل + 

© أن يزداد الذين آمنوا إيماناً. إِذْ يجدون هذا الخبر مطابقاً لما في كتب أهل 
الكتاب من أخبار صحيحة لم تَحَرّف» مع أن الرسول َم لَمْ يطلِعْ على شيءٍ من 
كتب أهل الكتابء وهذه القضية من المعارف التى لا يعلمها إلا علماء أهل 
الكتاب المتخصصون . 

© وان له یرتاب الذين ا الكتاب والمؤمنون مستقب ل في ی خبر خر به 
رسول الله ما . 

دل على ذلك قول الله عر وجل في النص : 

©وَيرْدَاد الَّذِينَ آمنوا إيماتاً . 

لول يراب الّذِينَ أُونُوا اكناب وَالْمُوْمنُونَ . . . 4. 

ولا بد أن نلاحظ المحاذيف فى النص لفهمه. 

و لقصل ار جا احم وک وج متها د إن 
عرض :ول ةعدّة اتحاهات:: وكل اتجاء مها اول صقا من الا المخاطين: 

وهكذا شأن الخطاب من عُلُو إلى أصناف مختلفة من الناس . 

وأحيل لتدبر باقي النصّ على ما كتبته حوله في القاعدة العاشرة «حول البحث 
عن المحاذيف للايجاز» . 


المثال الثاني : 

© روى البخاري عن جندب بن سفيان البجليٌ قال: اشتكى رسولُ الله كل 
ق ليلتين أو ثلاثاء فجاءت امرأة فقالت: يامحمد. إني لأرجو أن يكون 
ماحم ا ا ا 


۸ 


لالض 9 ولل ردا سی ما وک ربك رمان (7) 4 
یره عند مسلم وغيره . 


© وروى الحاكم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق. عن زيد بن 
قال: قالتٍ امرأة أبي لهب. لما مكتّ الب بل كل يناما لم ينزل عليه الوحي 
يامحمد. ما أرى شيطانك إلا قد قلاك, فلزلت: وال )1( لل 3 إذا 
سی (۲) ما وَدَعَكَ رَبك وما قَلَى (9) 4 . 

© وروی ابن جرير والطبراني وابن مردويه عن جُندُبٌ قال: أبطاً جبريل عن 
النبي كل فقال المشركون: قد وَدِعَّ مُحَمَّدء فنزلت: ما دعك رَبك وما قَلَى » . 

© وأخرج الطبراني عن جُندُبٍ قال: احتبس جبريل عن النبيّ ل فقالت 
بعض بنات عمه : ما أرى صاحبّك إلا قد قَلاك, فنزلت: «والضحى )١(‏ والنّييل 
إذا سَجَئ (۲) ما وَدَعَكَ رَبْكَ وما قَلَى (4)5 . 


قلاك: أى : أبغضك. 


نلاحظ في قول الله عر وجل خطاباً لرسوله : 

شى © وکل ردا سى ماودعک ريك وماق ولاخ رة ركم 
الأول 6 وَلْسَوْفَ بطي ك ربك فَرَضى © 4 

« أنه موجه بصريح الخطاب للرَّسُول ية تسلية له. وتطميناًء وتكريما 
وَوَعْدا بمستقبّل عظيم . 

© ومُوجَهُ مع الرسول للمؤمنين تثبيتاً وتمكيناً. ومسرّة لقلوبهم بتكريم الله 
لقائدهم , ورسول ربّهم الذي آمنوا به واتبعوه» وشفاءً لصدورهم من الذين أشاعوا 
ار كن قود 

© وموجّهُ تعريضاً لِمُشَيّعي الشائعة المفتراة» ولسائر مؤيديها من الكافرين» 


۹ 


بهدف مكايدتهم وإعلان خيبتهم في إشاعتهمٌ الكاذبة» وأنّ مسعاهم الإعلامي قد 


أحبطه الله . 
وهكذا نفهم كيف يكون للنص الواحد عدّة وجوه» وكيف يكون مُوجها 
لعدّة اتجاهات . 
# #6 د 
المغال الثالث : 


يقول الله عر وجل لرسوله في سورة (الرّعد/ ۳ مصحف/ 95 نزول): 


رس ص 50 


« وقد زئ دسل E EE‏ لذن کرو م تھ که e‏ 


م أَحَذْتَهُمُ : أي : عاقبتهم وأهلكتهم . 

والمعنى : إذا أحزنك أو المك يا محمد استهزاء الكافرين بك» فقد جاء من 
قبلك رسل كثيرون قد استهزأ بهم الكافرون من أقوامهم. فأمهلت هؤلاء الذين 
روات اع لهج العقاب أي : لأنَّ الحكمة تقتضي إمهالهم ‏ ثم أخذتهم 
بالعذاب الشديد الذي قصصت عليك طائفةٌ من أخباره فيما أنزلت عليك قبل هذه 
السورة» فكيف رأيت ما كان من عقابي لهم؟ . ألم يكن عقاباً شديدا؟ . 

وفي هذا تلويح hS‏ ويج مار امن امور 
بالرسوق 4 نظرا إلى أن تة الله لا ديل لها ولا نويل > كا جاء فى سورة 
(فاطر )١‏ آية »)٤۳(‏ وسورة (الإسراء )١7‏ آية (۷۷) وسورة (الأحزاب ۴۳) 
آية (37). 


هالص قناع لوط انمرح ليد اتجاهات» ولع وة 


Q0۰ 


© فهو موجه بصريح الخطاب للرسول ب تسلية له وتطمينا . 

٠‏ وهو مع توجيهه للرسول موجّه للمؤمنين تشيتاً لهم وتمكيناً وتطمينا بنصر 
الله وتأبيده لرسوله وللمؤمنين معه . 

© وهو موجّه تعريضاً للمستهزئين ولكل مؤيديهم من الكافرين» بأن الله يمي 
بالرسل من الأمم السابقة . 
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القاعدة الرابعة 
«حول بيئة نزول النص البشرية والزمانية والمكانية 
والنفسية والفكرية الفردية والاجتماعية» 


على متدبر كتاب الله أن يضع في اعتباره لدى تدبر نص منه ملاحظة 
الآيات القرآنية لتعليمهم وتوجيههم وتربيتهم» ويدخل في هذا تصور بيئتهم العامة 
ومفاهيمهم التى كانت سائدة بينهم بوجه عام . 

الثاني: تصور الحالة النفسية والفكرية والاجتماعية التي كانوا عليها حين نزول 
الآيات الموضوعة للدراسة. وذلك بشكل خاص. 

الثالث: تصوّر الظرفين الزماني والمكاني اللُذين أنزلت فيهما الآيات الموضوعة 
للتدبر والدراسة . 

* جد 6د 

١‏ إن تصوّر العصر الإسلامي الأول. وتصور واقع حال الذين كانت تتنزّل 
عليهم الآيات القرانية لتعليمهم وتوجيههم وتربيتهم. وتصور بيئتهم العامة. 
ومفاهيمهم التي كانت سائدة بينهم» من الأمور التي تقدّم نفعاً جليلا للمتدبر 
إذ هي تبصّره بالمناخ الذي نزل فيه النص» وهذا يهديه إلى مفاهيم هي أقرب إلى 
دلالة النص من غيرها. فكثيراً ما يقع الباحث عن معنى نص في الخطأء لأنه فهم 


or 


النصّ وهو يضع في اعتباره واقع حال المجتمع الذي يعيش فيه والبيئة المحيطة 
به» لاواقع حال البيئة والمجتمع الذي نزل النص لمعالجته بالتعليم 
والتوجيه والتربية . 

"١‏ - وكذلك تصور الحالة النفسية والفكرية والاجتماعية التي كان عليها 
الذين تنرّلت عليهم الآيات الموضوعة للدراسةء فهو يقدّم نفعاً جليلاً للمتدبّر. 

ويدخل في هذا تصور حالات السلم والحرب» والأمن والخوف» وسعة 
الرزق والجوع, والنصر والهزيمة, والإيمان والكفر والنفاق. والطمع واليأس» 
والمسرة والحزن» والصفاء والكدر» ونحو ذلك من الأحوال النفسية التي يستدعي 
کل متها ما اتمه من البيات التعليمي والتوجيهي والتربوي . 

ويدخل أيضاً تصور حالات الذكاء والغباء» وطمأنينة الفكر واضطرابه» والعلم 
والجهل» ونحو ذلك من الأحوال الفكرية التي تستدعي كل منها ما يلائمه من البيان 
التعليمي والتوجيهي والتربوي . 

ودل اش تمتو ا ت اا اف ا و و 
والضعة, والقوة والضعف. والقيادة والانقيادء ونحو ذلك من الأحوال الاجتماعية 
الى کدی 16 ما ا ان 

۳ - وكذلك تصور الظرفين الزماني والمكاني اللُذين أنزلت فيهما الآيات 
الموضوعة للتدبّر والدراسة» فهويقدّم للمتدبّر نفعاً جليلاً. ويهديه إلى مفاهيم أكثر 
دقة» وأقرب إلى المراد. وذلك لأن من الأساليب البيانية ما يلائم ظرفاً من الظروف 
الزمانية أو المكانيةء في حين أنه قد لا يلائم ظرفا امير إذ ما يلائم في مواسم 
الأعياد. قد لا يلائم في أوقات التحريض على الجهاد. وما يلائم في مواطن تأدية 
النسك قد لا يلائم في أسواق البيع والشراءء وما يحلو في مجامع الأفراح قد يكون 
قبيحأً في مجامع المآتم» وهكذا. 


*# 6د 4 


0٤ 


وبنظرة عامّةٍ إلى القرآن المجيد ثلاحظ أن بيئة العهد المكي كانت الآيات 
تتنزّل فيها على أسلوب المنتقيات المحفوظات المتداولاتٍ من كلام بلغاء العرب 
وفصحائهم وخطبائهم. والسائر من أمثالهم, إذ كان يعجبهم منها الجمل القصار 
المفصلة بتوازن» والإيجاز الذي يكشف الذكاءً دَلآلاته. والكنايات الإشاريّة الدالة 
على معانٍ غير مدلول عليها ولا مُعبّر عنها بألقَاظ صريحة» والاكتفاء من الموضوع بذكر 
بعض عناصره البارزةء كذكر اسم القوم» أو اسم طاغيهم» واسم رسولهم» 
والإشارة إلى مساكنهم» والاكتفاء بأنهم كذبوا الرسول الذي دعاهم إلى الإيمان 
بربهم» وذكر إهلاكهم بنحو الريح › أو الغرق. أو إمطار الحجارة» أو رفع ديارهم 
وقلبها عليهم» مع توجيه العظة للمخاطبين بما جرى للسابقين . 

ونلاحظ في هذا العهد المكيّ أنه حين يكون المقصود توجيه الخطاب لأحد 
طغاة أئمة الشرك الذين وصلوا إلى مستوى المواجهة الصريحة بمعاداة الرسول 
والقرآن والمسلمين» فإِنّ القرآن يؤثر طريقة التعريض» وذكر الصفات» دون 
التصريح بالاسم . 

إذ تكوزة القران باكصاره هده الطريفة 2 لأنّ ينطبق على أشباه هذا الطاغي 
وَطرَائوء 9 كل العصور والأزمان اللاحقةء لأن النماذج البشرية المتشابهة في 
قلوبها ونفُوسهاء مَتَشَابِهَة غالباً في أعمالها وأقوالها وسائر تصرّفاتها. 

يناف إلى ذلك أن هذا الأسلوب هو أسلوب الاو الذيق شيل غلبيف أن 
يعاقبوا الطغاة وينتقموا منهم ويهلکوهم» و إنذارات تهم إِيَاهُمْ وَمَايُوجَهُونَهُ لهم 
من وعيك . 

أمّا مواجهة أبي لهب وامرأته» بقول الله بشأنهما: #تبّت يدا أبي لهب 
ره ]إلى خر السورة خد كنا دك هن اله عر وجل اعا 
عن رسوله. إذ وصل بهما الأمر إلى مواجهة الرسول بالشتيمة والأذى الوقحين» وهما 
من الأقربين» ولو تركا ا كرفي ندل ينا سكن :ادل اله هما قرانا عن 
انار يذلل 4 مو که ته ف بان بقع مات وكل من دة هة 


00 


بمثل ذلك في المستقبل» إِذْ كان العربيّ يخشى من كلمة ذم سائرة فيه أكثر من 
ل ا 

ونلاحظ أن أسلوب الآيات القرآنية في بيئة العهد المدني قد اختلف عن 
أسلوبها في بيئة العهد المكي. فقد صارت البيانات الدينية تُجَمّع في آياتٍ طوال» 
وسور طوال» وصار فيها لُجِوءٌ إلى التفصيل لِمَا كان في العهد المكيّ مجملاً. وإلى 
بيان الجزئيّات التي كان يُطوى الكثير منها في أسلوب العهد المكي . 

وصار أسلوب العهد المدني يراعي طرائق تفكير البيئة المدنية التي فيها 
فلات قبائل .من أهل الكعات اليهوذ» النذية عفرن من الب السايقة طراكق 
البيانات التفصيليّة في الجمل والفقرات والآيات الطوال. وتوجّه القرآن بخطابهم كل 
بداية العهد المدني في سورة (البقرة ؟) بایات مطوّللات متتابعات فيها دا أحداثهم 
وما كان منهم مع موسى عليه السلام» وما كان منهم بعد موسى وهارون عليهما 
السلام» وما كان منهم من معاص للأنبياء الذين تتابعوا عليهم من بني إسرائيل» 
وقتل فريق منهم» حتى محاولتهم قتل عيسى عليه السلام» وما كان منهم من ترك دين 
الله واللجوء إلى وسائل السحر والتحريف في الدين» إلى غير ذلك من أحداث جسام كانت 
منهم. وهذا الأسلوب لم يكن له نظير في بيئة العهد المكي» إذ لم يكن عند قريش 
مدونات قد سحل فيها تاريخ تفصيليٌ لأمّة من الأمم. وإنما كانت لديهم أخبار 
مجملة متناثرة» محفوظة بالتداول على الألسنة» في جمل قصار. 

ونلاحظ في الآيات التي نزلت بمناسبة الوقائع والغزوات والأحداث 
الاجتماعية في بيئة العهد المدني» أنها مع إيجازها البديع قد تناولت بالتفصيل 
ولوعن طريق الإشارة باختيار كلمة دون مُرَادِفها كل ما ينبغي بيانه» من حكم وتؤْجيه 
وتعليم وموعظة وترغيب وترهيب وأمر ونهي . 

لقد صار في المؤمنين المسلمين طليعة ممتازة ذات تفوّق علمي» وخبرةٍ في 
إدراك دلالات النص الرفيع» ومهارةٍ في استنباط المعاني من النصوص ذات الأداء 


05 


الدقيق» وكان هؤلاء بيئةَ متعلّمةَ متقدّمةَ في المعارف الدينيّة» قد اجتازت في 
سينا ندر اكا ا ا ا وااو وهم فول فد جروا 
المرحلة العالية أيضاً. وصاروا ملين لاستخراج دقائق المعاني والأحكام من بواطن 
النصوص الطويلة» والرّبطٍ بين الآيات المتفرقات في السور. 

حتى إن أبا بكر رضي الله عنه قد استطاع أن يُذْرِكَ من ايات سورة (النصر) 
التي هي اجر سور القرآن نزولا أن الله عر وجل يَنْعَىئْ بها رَسُولَهُ لِنَفْسهِ فبك 
أبوبكر رضي الله عنه لفراق قريب لَمْ يقع بعد. 

وهذا ما استقر عليه علم ابن عباس وعلم عمر رضي الله عنهما في فهم 
السورة» روى البخاري عن ابن عباس قال: كان عمر يُدُخلني مع أشياخ بدر» فكأن 
بعضهم وجد في نفسهء فقال: لِم تدخل هذا معنا ولنا أبناءٌ مثله؟ فقال عُمر: إنه مِنْ 

فدعا ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت أنه دعاني يومعذ إلا ليْرِيَهُمُء قال: 
ما تقولون في قول الله تعالى : طإذا جاء نصرٌ الله والفتحم» فقال بعضهم: أَمرّنا. 
نَحْمُدُ الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاء فقال لي : 
أكذلك رل ا ان عا :ففلة :290 قال قا تفول؟: قلت : عر اجل 
رسول الله بيا أعلمه لهء قال: إذا جاء نصر الله والفتح ‏ وذلك علامة أجلك ‏ 
فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباًء فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول». 

وباستطاعة متدبّر كتاب الله تمشيّاً مع مراحل التنزيل أن يكتشف من صور 
التلاؤم بين النص القراني والبيئة التي نزل فيهاء البشرية» والزمانيّة» والمكانية. 
والحالاة النفسيةء والفكريةء الفردية والاجتماعيّة. مالا يمكن استيفاوه بنظرات 
عامات. وعناصر مُحَدّدات مفصّلات. إِنْها من الأدب الرفيع الذي يتجدّد عطاوه 
كلما ؤجد أديبٌ ذوَاقَةَ مُرْمَفُ الحسٌ واسع التجربة الأدبية» واسع الخبرة. 
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القاعدة الخامسة 


«حول التفسيرات الحزئية والمعنى الكل» 


مهما أمكن جمع التفسيرات الجزئية في معنى كلي فهو الأولى بأن يكون 


تن % % 


إذا ورد في تفسير نص ذي معنى كلي تفسيرات هي من قبيل التطبيقات 
أو التفسيرات الجزئية التي تندرج جميعها وغيرها تحت المعنى الكلي الذي 
يشملهاء وهذا المعنى الكلي بدلالته الشاملة صحيح لارد له تشهد لصحته دلالة 
نصوص قطعية أخرى؛ فالأولى حمل النص على المعنى الكلي العام» ولا داعي 
لتخصيصه بواحد من المعاني الجزئية التى جاءت في التفاسير. إلا أن يكون السياق 
يفتضي تخصيصه حتماًء ولم يرد النص على أنه قاعدة كليّة عامة وما في السياق 
أحد أفرادها . 

كينها ا الق او ق العم اده الك او انك ال ا ةة 
وجوه ولدى التمحيص والتحليل والتأمل تطير'أن هذه الوجوه هي من قبيل 
التطبيقات الجزئية أو المعانى الجزئية لدلالة الكلمة أو الجملة القرآنية ذات المعنى 
الكلي العام الذي يشملها جميعاً. فهي تصلح لأن تدلّ عليها جميعاً دون تخصيص 
را ها أو كر واا عو ارين ب ولو كان متافورا عن الحا 
أو التابعين ‏ إنما هو تفسير للنص القرآنى ببعض ما يدل عليه من جزئيات أو أفراد. 
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والمنهج الأمثل لمتدبر كلام الله هو أن يبقي اللفظة أو الجملة القرانية على 
دلالتها الكليّة ومعناها الشامل. حتى تدلٌ على كل الجزئيات والأفراد والصور التي 
يمكن أن تكون مشمولة بهاء ما لم يقم الدليل على التخصيص ببعض هذه الجزئيات 
أو الأفراد أو الصور دون بعض . 

وعلى هذا تجمع أقوال المفسرين مهما اختلفت» وتعتبر مدلولا عليها بالنض 
في شموله. ويظل المعنى الكلي للنص شاملا كل ما يمكن أن ينطبق عليه من 
جزئيات أو صور أو أفراد. دون تخصيص ببعضها إلا بدليل مخصّص . 

كبا نا نا 
الأمشلة 

فمن أمثلة ذلك ما يلى : 
المثال الأول : 

جاء في تفسير قول الله تعالى في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١١*‏ نزول) : 

« أنَفِرُ أْحِمَافَاَيَْاكا. . .46 

عدّة أقوال عند أهل التفسير: 

. انفروا نشيطين وغير نشيطين‎ ١ 

؟ - انقروا في اليسر والعسر. 

۳ انفروا أغنياء أقوياء وفقراء ضعفاء . 

فت انفروا مهازيل وسمانا: 

ه انفروا خفافاً من السلاح وثقالاً منه. 

25 اندرو ركان وا 

۷ انفروا خفافاً لقلة عيالكم وثقالاً لكثرتهم . 

ات الفووا ا اشوا 

اب تقر وا احا ومراضا: 


ونقول: ما دام اللفظ يحتمل كل هذه التفسيرات بدلالته الكلية فلا داعي 
لتخصيص دلالته بواحد أو عدد منهاء والأولى. خملة على كل ها ينطبق عليه معنى 
الثقل ومعنى الخفة› من الأمور التي ينشط معها المؤمن للخروج إلى الجهاد في 
سبيل الله. والأمور المثبطة عنه. دون تخصيص ببعض الجزئيات التي ينطبق عليها 
معنى الثقل الكلي . ومعنى الخفة الكلي . 

ل 2000 

المثال الثاني : 

جاء في تفسير قول الله تعالى في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۷۸ نزول): 

س 2 ص سك د ہے i‏ وه 4 رر مرخ 

سيقو ل السفهاء مالاس ماو لهم عن قب لمم ىوأ عَليَهَاً . . . € 4. 

عدّة أقوال أيضاً: 

. قال الزجاج : المراد من السفهاء ههنا مشركو العرب‎ ١ 

؟ ‏ وقال مجاهد: هم أحبار يهود . 

۳ وقال السدّي : هم المنافقون. 


قال ابن كثير : والآية عامّة في هؤلاء كلهم والله أعلم . 

أقول: وما قاله ابن كثير أعمّ وأشملء إذ لا موجب للتخصيص. ومن 
المعلوم المجرّب أن الكافرين على اختلاف أصنافهم» متى أطلق بعضهم شبهة 
على الإسلام رددها سائرهم» وتناقلها بعضهم عن بعض» فيكونون جميعاً قائلين 
لهاء ولو لم يكونوا كلهم مبتكرين لها. 

وهذه المقالة الواردة في الآية: «ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها» قد 
يكون اليهود أول من أطلق فكرتهاء ثم ردّدها المنافقون نقلا عنهم, ثم ردّدها 
المشركون» فالجميع قائلون لها. 
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المثال الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (الشرح/ 94 مصحف/ ٠۲‏ نزول) لرسوله : 

«وَدَافَحْتَ فصب 9 ول رارقب 9© » 

روى البخاري عن مجاهد: ففإذا فرعُت فَانْصَبٌ» فانصبٌ في حاجتك 
إلى ربك . 

أقول: ما ذكره مجاهد هو أحد مفردات ما يُطُلْبُ أن يْنصّب فيه» والأولى 
عمل الت يتفي العموم الذي دل عليه حذف معمول (فانصب) على النصب 
في فعل كلّ خير وجَّه الله عرّ وجل لفعله» من دعوة إلى الله» وجهادٍ في سبيله, 
ونصح للمسلمين» واشتغال بمصالحهم» وذكر لله وتسبيح ودعاء وغير ذلك . 

* ا تنا 


امال الرابع 


جاء في تفسير «هلوع» من قول الله عر وجل في سورة (المعارج/ ٠١‏ 
مصحف/ ۷٩‏ نزول) : 

ل إا لامعا 40 

على ما نقل ابن جرير الطبري كما يلي : 

. عن سعيد بن جبير: شحيحاً جزوعاً‎ ١ 

۲ - عن عكرمة : ضجوراً. 

۳ عن حصين: حريصاً . 

E:‏ عن ابن زيد وقتادة: جزوعاً. 

عن ابن عبّاس : الهلوع : هو الجزوع الحريص . 

ا الضخاك: الهلوع : هو البخيل المنوع للخيرء الجزوع إذا نزل 

به البلاء . 
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ويلاحظ فى هذه التفسيرات أن أكثرها قد تناول بعض معانى كلمة «هلوع» 
فهي تفسيرات جزئية » وبعضها تناول كل معاني هلوع . 

فإذا تدبّرّنا التفسير القرآني الذي في الآيتين اللّتين تَلَنَا هذه الآية» وجدنا 
القران سين لا أن معنى «هلوع» هو الذي إذا مسّه الشرّ كان جزوعاء وإذا مسه 
الخير كان منوعاًء فقال الله عر وجلّ : 

2 ا 4 م فم ا ل« لو مرا ا 
«إِذَالْإِسَنَمْقَ مَلُوعًاً 9 دامس اروا وداس ازىعا (©) 4 

فما روى عن سعيد بن جبير» وار بن عباس» والضحاك» يوافق المعني الكليّ 
الذي فصّله القرآن. 

وما روى عن عكرمة» وحصين» وابن زيد. وقتادة, قد تناول بعض معنى 
كلمة هلوع . 

فعلى متدبر كلام الله أن يجمع المعاني الجزئية الصحيحة التي تنسجم مع 
دلالة النص بسوابقه ولواحقه. وبدلالة نصوص أخرى موزعة في القرانء تمم معنى 
النصّ الموضوع للتدبر» ويؤْلّف منها معنى كلياً جامعاً. ويفهم النص الذي يتدبره 
بمقتضى ذلك . 


المثال الخامس : 
بعد آيات الصيام الواردة في سورة (البقرة/۲) والتي فيها: 


فمن سود ود ادير نة .. . 409 

أي : من شهد شهر رمضان بظهور هلال أوّل يوم فيه فَلْيَصَمَهُ. جاء قول الله 
عز وجل : 

S$ Flr 2 هد م ر‎ î 2 

« ملوك عِالاَهِ َة هى ميت لِلنَّاس وَأَلْحَح ©6 4 
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فذكر الحج ڌ ا لبيان أحكام تتعلّق بالحجٌّ وأشهره» ستأتي في السورة. 

وجاء في تفسير: «قل : هي مواقيت للناس 4 ما يلي : 

١‏ قال قتادة: هي لصوم المسلمين ولإفطارهم ولمناسكهم وخجهم» 
ولعدّةٍ نسائهم » ومجل دينهم» في أشياء . 

؟ ‏ وقال ابن جريج : لصومهم وإفطارهم وحجتهم ومناسكهم. قال: وقال 
ابن عباس : ووقت حجهم» وعدَّة نسائهم » وجل دينهم . 

. وقال السدّي : فهي مواقيت الطلاق والحيض والحج‎  “ 

. وقال الاك يعني جل دَينِهِمْ ووقت حجُهم» وعذة نسائهم‎ ٤ 

حكى ابن جرير الطبري هذه الأقوال ثم أدرك أن النص ينبغي أن يُفْهُم على 
عمومه» فلا يُقيّد بما رُوي عن هؤلاء الذين حكى أقوالهم. فقال: 

«فقل يا محمد : E‏ مواقيت لكم ولغيركم من بني ادم في معايشهم› ترقبون 
بزيادتها ونقصانها ومحاقها واستسرارها وإهلالكم إيّاهاء أوقات جل ديونكم» 
وانقضاء م إجارة من استأجرتموه. وتصرم عذة نسائكمء ووقت صومكم 

أي : علامات مبيّنات للمواقيت التي تَحْسَبُ بالأيام وبالأشهر» فالعبارة عامة 
في كلّ ما يصلّح توقيته بالأهلة من أمور الدين وأمور الدنيا والمعاملات . 

وهذا لا يمنع من التوقيت بحركة الشمس» » أو بحركة بعض النجوم وظهورها 
واختفائهاء أو بأدوات يصنعها الناس قط رابيا الراك أن النصضّ القراني 
لم يَُقصّرٌ التوقيت بها» وإنما جعلها من العلامات التي يكون بها التوقيت» فقال 
تعالى و مواقيث للناس * بالتنكير الذي لا يفِيد القصر ولا الحصر. ولم يقل : 
هي المواقيت للناس» لأن هذه الصيغة يللي الحصر. 
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ونلاحظ أنَّ الشّمْس فيها مواقيت أيضاً بشروقها وغيابهاء وشفقها وما تحدثه 
عد الج وزوالها عن كد السات وظلها الذي يه دد الساعات والدقائق» 
ودورة الأرض حولها التي تحدّد بها الفصول الأربعة والسنة الشمسية» وقد اعتمد 
القرآن سَتها والسنة القمرية في قصة أهل الكهف. إذ قال عر وجل في سورة 
والكيف ١‏ معدت قرول : 


ووتو ی کھف هرك مِأْتَوِسِدِ وَأزْدَادوأقَعَا ©) 4 
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القاعدة السادسة 
«حول تكامل النصوص القرانية ف الموضوعات 
التى اشتمل عليها القران» واستبعاد احتمال 
التكرير محرد التأكيد ما أمكن» 

النصوص القرآنية متكاملة في الموضوعات التي اشتمل عليها القران» وليس 
في أي موضوع قراني فجوات مهملة. ومن شأن البحث والتدبر المتعمق أن يملا 
كل فجوة من صريح نص ء أو من فحواه أو إشاراته» أو من محذوف مقر توجد 
دلالة عليه . 

فعلى متدبّر كتاب الله أن يتتبع في الموضوع الواحد كل النصوص القرآنية 
المتعلقة به» ودر ها معا اطا تكامل دلالاتهاء ودا ما كن تصورات 
التكرار» فالأصل التأسيس لا التأكيد . 

نع نم نا 

قد يسهل على الناظر فى كتاب الله دون تدبّر عميق إذا رأى ايات متفرقات 
تتحدث حول موضوع واحد» أن يتصور بسذاجة أنها قد جاءت مكررة لغرض 
التأكيد, وأنّه لا توجد فروق بينها تجعلها متكاملة في دلالاتها لا مكررة. 

وبادي الرأي هذا سطحية لا تليق بمتدئر حصيف يتدبر كتاب الله بعمق وروية 
وبح مستقص لأطراف الموضوع . 

کے شن النصوص كنا نظنها مكزرة» وکنا نفهم أن الغرض من تكريرها 
التأكيدء وتحقيق أهداف تربوية . لكنّ البحث العميق أثبت أنها متكاملة مع تحقيق 
غرض التأكيد والأهداف التربوية . 
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ومن التتبع لكثير من الموضوعات في استقراءٍ ناقص بالنسبة إِليّ. تأكد عندي 
أن النصوص القرآنية متكاملة في الموضوعات التي اشتمل عليها القرآنء ون كل 
نص من النصوص الواردة حول موضوع واحد» يشتمل على ما يملأ فراغ حبة في عقد 
الموضوع» ويمتاز ببيان فكرة إذا انضمت مع سائر الأفكار التي أبانتها سائر 
النصوصء تكامل بيان الموضوع بكل عناصره» ومن كلّ جوانبه . 

وتأكد عندي أنه ليس في أيّ موضوع قراني فجوات مهملة» ولكن قد 
لا يهتدي المتدبر إلى ملء الفجوة التى يلاحظها بدلالة نص من النصوص القرانية 
المورّعة في السور. إِما لأنه له يديه إلى النصء وما لأنه ا إلى دلالته الظاهرة 
أو الخفية . 

فالعيب من نقص التدبر أو من قصوره. أما كتاب الله فلا نقص فيهء 
ولا تفريط فيه بشيء مما هو مقصود الرسالة الربّانية للناس. كما قال الله تعالى في 
سورة (الأنعام / ٠‏ مصحف/ 05 نزول) : 

# مَارطتافاً الك ين دق و 1 4 

إذا حملنا لفظ الكتاب في الآية على القران وهو الأظهر. وكما قال الله 
ا مصحف/85 نزول): 


نح سس 


# ولقدضرب الاش هد لفان من كل مكل @ 4 


والمشل في e‏ الجزئيات قد يغني عن ذكر سائر 
الأشباه والنظائر. 

وليس معنى هذا أن كلّ التفصيلات الجزئية التي جاءت في البيان النبوي قد 
جاءت بوجه أو باخر هذ في القرآن» بل المراد أن أصول المعاني للموضوعات الدينية 
قد جاءت في القرآن بوجه أو بآخر. فالقرآن فيه استيعابٌ لأفكار كل موضوع من 
الموضوعات التي اهتم ببيانها من الكليّات الدينية» أما التكاليف العملية والتطبيقات 
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فقد أحال القرآن تفصيلاتها على البيان النبوي القولي والعملي . والاستيعاب لأفكار 
كلّ موضوع من الموضوعات التي استوفت مقصود الرسالة الربّانية للناس قد يكون 
عن طريق ضرب المثل» وقياس سائر الأشباه والنظائر عليه 

وبناءً على ما سبق فالأصل تكامل النصوص القرانية الواردة حول موضوع 
واحد. والتأسيس في كل نص منها مقدّم على التأكيد, أي فهم النص على أنه 
يحمل فكرة جديدة أولى من فهمه على أنه يؤكد فكرة سابقة» ولا يُصار إلى حمله 
على أنه من قبيل التأكيد المحض إلا عند تعذّر حمله على أنه يشتمل على فكرة 
جديدة مقبولة لا اعتراض عليها في مفاهيم القران» مع مافيه من تأكيد لأصل 
الموضوع مقترن بزيادة الفكرة الجديدة. 


والذين لا يفهمون مبدأ تكامل النصوص القرانية» ولا يجعلونه من القواعد 
الأساسية لما يتدبّرون من كتاب الله يقعون في عدة أخطاء: منها أنهم لا يتنبهون 
إلى المعنى المضاف الذي اشتمل عليه النص الثاني . ومنها أنهم يفرقون بين ايات 
ل ك E CC E‏ علبي I‏ آ او م وان 
كلا منها يملأ فراغاً من الموضوع العام لا يزاحم فيه غيره. ومنها أنهم قد يطبقون 
بعضها على بعض فيجعلونها مكرّرات». ويلغون بذلك الدلالات الخاصة التي انفرد 
بها كلّ نص والذي يوقعهم في هذا الوهم أن إضافة الفكرة الجديدة في النص 
الثاني أو الثالث قد استدعت إعادة أصل الموضوع. فهم يغفلون عن الفكرة 
المضافة فيتصوّرون أن النصّ كله تكرير لما سبقه لغرض التأكيد» وقد يعللون ذلك 
بأغراض تربوية» على أن التأكيد والأهداف التربوية أمور باقية لا تَلَمَى مع فهم 
الفكرة المضافة في النصّ الجديد. وهكذا يفعل المعلّم البارع كلما أراد أن يضيف 
فكرة لدرس سابق . 

التوزيع في القصص القرانية : 

ومن ذلك توزيع القصص القرانية على نجوم التنزيل فمنها الموجز ومنها فوق 
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ذلك خت المبسوط المطولع وعلى مراحل من البيان التعليمي» والتَرْبَُويٌّ: 
والتوجيهي » وتجزئتها مفرّقة في سور من القرآن تيده وين حابياف» كل 
مناسبة منها تستدعي التبية غل جاني قن القمة القرآنية» تَتَصِلّ العظة به» أو بيان 
دينيٌ يوجد في هذا الجانب من القصة ما يكشف وحدة أصول الرسالات الربانية 
التي جاء بها الأنبياء والمرسلون. أو يكشف تشابه قلوب الناس ونفوسهم وأنواع 
سلوكهم» في مقابلة دعوات الحقٌّ التي تخالف أهواءهم, أو تخالف عاداتهم 
وتقاليدهم, وأنَانيّاتهم. وتعصّبَهُمْ لما كان عليه الآباء والأجداد, ولما كانوا عليه قبل 
أن تأتيهم هداية المرسلين» من رب العالمين. 

ومن تدبر هذا التوزيع للقصص القرآنية على سور ومراحل من التنزيل» 
تنكشف لنا الأغراض التالية : 


الأول: أن الإبداع البياني البليغ يكون أكثر ارتقاءً وأعلى كعباً بمشل هذا 
التوزيع» إِذْ يأتي فيه عرض الفكرة الواحدة بصور بلاغية مختلفةء كل واحدة منها 
اشتملت على رائعة أو روائع لا تجتمع كلها فيما لوعرضت القصة مرّة واحدة. 

الثاني: استغلال المناسبات لإيراد الشاهد التاريخي عند المناسبة الداعية إلى 
ذكره» مع إبراز ما يتصل بالمناسبة منه» ومطابقة مقتضى الحال في كل مرَّةٍ منهاء 
وملاءمة مقتضيات المناسبة., لتحقيق أهداف تعليمية» وتربوية» وتوجيهية» مع 
التصريف والتنويع في الأساليب لتكون العظة أكثر تأدية لوظيفتها. 

الثالث: تحقيق الإعجاز التكاملي في رواية القصة. بصيغ قليلة وكثيرة في 
مناسبات متعدّدات. وفي سور متباعدات أزمانٍ التنزيل» دون أن تتعرض لاختلاف 
بينهاء بل تتكامل تكاملاً عجيباً يكشفه التدبر المتأني العميق . 

ومثل هذا لا يكون من بشرء فهو كلام الله حقًا وصدقاًء ولو کان من عند غير 
الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 


فالفهم السديد والتدبّر الصحيح للنصوص القرانية» يوجبان على المتدبر 
لكلام الله أن يجمع کل النصرص المتعلقة بموضوع واحد» ويتدبرها مجتمعة» 
مالئة أمكنتها من الموضوع» حتى لا يطغى بعضها على بعض» ولا يتجاوز حدود 
مكانه الخاص به فيأخذ مكان غيره . 


لنأخذ مثلاً قول الله تعالى في سورة (المائدة/ ه مصحف/؟١١‏ نزول): 


ولک تك لايسْرّم مَنْصَنَ د هدي © 4 

إن هذا النصّ لا بد أن يفهم مجتمعاً مع غيره من النصوص الآمرة بالجهادء 
والتي تحمل المؤمنين مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والأخذ على 
أيدي الظالمين» ووقاية الأهل من النار» والحكم بما أنزل الله وإقامة حكم الله في 
الأرض عند الاستطاعة ولو باستخدام وسائل القوة العسكرية المسلحة. 

وطريقة تفسير القرآن بالقران لا تعني تطبيق الآيات القرانية الواردة حول 
موضوع واحد أ و متقارب بعضها على بعض. واعتبارها دالة على عي واحد. بل 
من أهم ما تجب ملاحظته لدى تفسيرالقران بالقران توزيع دلالات الآيات على 
المعاني التي تملأ فراغات في ساحة الموضوع. أو في خريطة الوضوع» فهذا أولى 
من تجميعها وتطبيقها جميعاً على فكرة واحدة» بل هو الذي يوجبه التدبّر الصحيح 
لكتاب الله المجيد . 


الأمشثلة 
المثال الأول : 
في موضوع من موضوعات التقوى لدينا ثلاثة نصوص : 
الأول: ما جاء أخر اية المداينة في أواخر سورة (البقرة/۲ مصحف/ا/ 
نزول): 


ذلا 


06 ا 5 روو وا وو 060 
١‏ رامعو اه وڪم اه واه يڪل تيء عي 40 


والثاني : قول الله تعالى في سورة (الأنفال /۸ مصحف/88 نزول) : 


ر چ ص ج رټ 32 a2‏ ت ا 


« يناما ألييتءامنوأ إِنْتَنْقوا أ اه جحل تكم هرانا ويکر عنڪم 
سبحا ويطرٌ ا نَم وال مو لض الْمظِيرٍ ©4 


والثالث: قول الله تعالى في سورة (الحديد/ ۷ مصحف/ ٩ ٤‏ نزول) : 


ر ا 21 ا 27 O‏ 
يما الزن ءامو تقوا اه و اموا ر سولهء يوک قان من رميو و عل 
رح و کر دح بيو سا ا ا 7 م 


لُحكم ورا تمشو نبد و عفرل وله عقو ر دح 6 4 


هذه النصوص الثلاثة يرى بعض المفسرين أخذا بظريقة تفسير القران بالقران 
تطبيق المراد منها على معنى واحدء وهو أن من اتقى الله فتح الله له أبواب المعرفة» 
ونور بصيرته للجولان في آفاق العلم» ويزيد الصوفيون في هذا فيجعلون المراد منها 
الوصول إلى العلم اللدني الذي لا يأتي عن طريق الاكتساب العلمي وإنما يأتي من 
طريق الإلهام أو ما يسمونه بالكشف. وسببه التقوى فقط. ونتساءل هنا: كيف 
يستطيع أن يتقي الله حق تقاته من لم يسبق له معرفة طريق التقوى. فقد يعصي الله 
وهو يحسب أنه يتقيه؟ ! . 

إذا تركنا في هذه النصوص الثلاثة طريقة التطبيق » واستهدينا بقاعدة تكامل 
النصوص» ورجعنا إلى سياق كل نص منهاء ظهر لنا ما يلي : 

١‏ ماجاء في آخر أية المدانية التي اشتملت على أحكام رائعة» وإرشادات 
عظيمة» وتعليم من الله تعالى للذين آمنواء قد جاء مناسباً تماماً لهذه الأحكام 
والإرشادات» ومناسباً لهذا التعليم الربّاني المنزّل في الكتاب. 

إن الأحكام التكليفية يناسبها الأمر بالتقوى» فجاء في آخر الآية: 
«واتقوا الله © . 


¥۲ 


والأحكام والإرشادات العظيمة تعليم ربانيَ منزل يناسبه الامتنان بالتعليم» 
فجاءعقب الأمر بالتقوى: «ويعلمكم الله». 

ثم ختم ذلك بتمجيد الله بأنه بكلّ شيء عليم» أي فما يعلّمه عباده هو الحق 
وهو الخير لهم فقال تعالى : طوالله بكل شيءٍ عليم) . 

١‏ وما جاء في سورة (الأنفال): «يا أيها الذين امنوا إن تتقوا الله يجعل 
لكم فرقاناً» ويكمّر عنكم سيئاتكم. ويغفر لكم» والله ذو الفضل العظيم)؛ قد جاء 
ياناً لبعض ثواب المتقين في الدّنياء وهو الفرقان, أي البصيرة التي تجعل المتقي 
بفرق بين الحق والباطل. وهذا نوع من التوفيق العلمي الذي يمنح الله فيه المتقين 
نورا خاضًاً لبصائرهم وقلوبهم وأذهانهم . 

٣‏ وما جاء في سورة (الحديد): #ويجعل لكم ورا تمشون به»# قد دل 
السياق على أنه ثواب أخروي يكون لهم يوم القيامة . 

فالخطاب للذين آمنوا من أهل الكتاب» فالله يقول لهم : «يؤتكم كفلين من 
رحمته» أي يؤتكم نصيبين» على إيمانكم الأول ثم على إيمانكم 
بمحمد ية وبالقران. 

والسورة قد تحدّثت في سوابقها عن النور الذي يكون للمؤمنين يوم القيامة» 
وأن المنافقين والمتافقاك محرومون من هذا النون. 

فتكاملت المعاني بهذه الطريقة المستهدية بقاعدة تكامل النصوص أمَا 
التطبيق على معنى واحد فقد ضيع هذه الدلالات. 

فإذا أضفنا إلى هذه النصوص الثلاثة نصوصاً ثلاثة أخرى جاءت في سورة 
(الطلاق/ ٠٠‏ مصحف/ ٩٩‏ نزول) وهي : 

١‏ قول الله عر وجل فيها: 


رف 


۲ وقول الله عر وجل فيها: 

«وَمنِيقأسَبِجَحَ لوم نَأَترو شرا )»> 

۳ وقول الله عر وجل فيها: 

ومن ناله ىكرە سانو وَيْعَظع ل 4)6 . 

وجدنا لدى تدبر دلالاتها أَنّها نُضِيفُ إلى الصوص السابقة مَعَانيَ جديدّة» 
وبين أن من يتقي الله عر وجل يكافئه الله على تقواه بخمس مکافآت : 

المكاقة الأولى : كلما ضاق عليه أمرٌ من أمور حياته جعل الله له من أمره 
الذي ضاق طليه ا 


1 


ا 


المكاقأة الثانية : يررُقه الله دواماً من جهات لم تكن داخلة في تقديره وحسابه. 

ذل عليهما النص الأول.. 

المكافأة الثالثة : يجعل الله له من أمره يُسْرأَء فلا تتعسّر عليه أمورٌه في حياتهء 
مكافأةً له على تقواه. 

دل عليها النص الثاني . 

المكافأة الرابعة : أن يكفر الله عنه سيئاته . 


المكافأة الخامسة: أن يُعْظِمْ اللَهُ أَجِرَهُ يوم الدين. 


دل عليهما النص الثالث. 


المثال الثان : 
في موضوع النهي عن قتل الأولادء لدينا نصّان في القرآن المجيد: 
النضّ الأول: وهو الأسبق نزولا وقد نزل في مكة» هو قول الله عر وجل 


V٤ 


> او‎ 4 og 


0 ر ري رط ي ر رص يه رم 1 
ولائقئلوا أولدم خشيةإملق نحن ترزقهم ويال نهر كان خا 


النص الثاني : وقد نزل في المدينةء هو قول الله تعالى في سورة (الأنعام ٦/‏ 

مصحف/ ٠١‏ نزول) والسورة في معظمها مكي لكنّ هذه الآية منها مدنية : 
2A oI‏ ر ر سس نحط سي ووو ر مل 

ر افوا اوک د ڪم من می ن رڪم وإ اهم © 4 . 

إذا تدبرنا هذين النصين وجدناهما متكاملين لا مكررين فما جاء في سورة 
الإسراء أعلن الله عرّوجل فيه تكفله برزق الأولادء وعطف عليه تكفله برزق 
أوليائهم المنفقين عليهم» وذلك في موضوع محاولة التخلص من الأولاد بقتلهم 
هذه الحالة ون للأولياء أن رزقهم قل يكون يسبب الأولاد أو عن طريقهم إذا 
كبرواء وقد دل على هذا تقديم التكفّل برزق الأولاد نحن نرزقهم وإياكم چ . ودل 
على أنَّ الفقر أمرٌ محذور وقوعه في المستقبل المجهول وليس واقعا في الحال قوله 
تعالى في الآية : «إخشية إملاق# أي خشية حدوث فقر في المستقبل . 

وما جاء فى سورة الأنعام قد أعلن الله فيه تكفله برزق الأولياءء وعطف عليه 
تكفْله برزق أولادهم» على عكس ما جاء في النصّ الأول لأن الموضوع هنا 
هومحاولة التخلّص من الأولاد بقتلهم» تخلّصاً من أزمة الفقر الواقع الجائم» دل 
على هذا قول الله في الآية: «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق# أي من فقر واقع 
فعلاء فكان المناسب هنا تقديم التعهد برزقف الأولياء على التعهد برزق أولادهم . 

فتكامل النضّانء وتم الموضوع من مختلف جوانبه» وحصل مع ذلك تأكيد 
النهي عن قتل الأولاد الذي هو أساس الموضوع بما جاء في النصّ المتأخر. 

وجاء ترتیب النزول منسجماً مع الترتيب المنطقي› فالنهي الأول تضمن 
النهي عن قتل الأولاد خشية حدوث الفقر في المستقبل. ولكن بقي بعده سؤال» 


Y0 


وهمو: فما هو حال من يعاني من أزمة فقر واقع جام أليس له أن يتخلص من 
أولاده الذين لا يجد ما ينفقه عليهم؟ . فكان جواب هذا السؤال الذي قد يدور في 
* # ف 

المثال الثالث : 
بأنه ليس طريقة أهل الرأي والعقلء جاء نصان في القران الكريم 

النصٌ الأول: مكيّ. وهو قول الله تعالى في سورة (لقمان/١‏ مصحف /لاه 
نزول) : 
ل 7 رکز کڪ اک کک عراب 


ريرم خم و د و ل جوع 
ءابا وهم لايعيلوت سَياولا هدوت 9© 4 


ونحن إذا تديّرنا هذين التصين أيضاً وجدناهما متكاملين لا مكرَّرَيْنَء وبرهان 
ذلك: 

أن ما جاء في (لقمان) وكان الأسبق نزولاً. قد تضمن إقناع المقلّدين 
المتعصبين لآبائهم باحتمال أن يكون اباؤهم قد كانوا متبعين لخطوات الشيطان» 
الذي يدعوهم عن طريق أهوائهم وشهواتهم إلى عذاب السعير. 


كلا 


وإذا كان أمرهم كذلك فليس من شأن ذوي الرأي والعقل من ذرياتهم أن 
يتبعوهم اتباعاً أعمى » لأنهم سيكونون معهم في عذاب السعير. 

وأن ما جاء في سورة (البقرة) قد تضمّن إقناع المقلّدين المتعصبين لآبائهم 
باحتمال أن يكون آباؤهم قد كانوا لا يعقلون شيئاً من المعرفة» ولا يهتدون إلى سبيل 
نجاتهم وسعادتهم» ونلاحظ أن في تأخير بيان هذه الفكرة إلى العهد المدني حكمة 
من حكم أساليب الدعوة لما في اتهام الآباء بأنهم لا يعقلون شيئاً من إثارة للغضب 
المنفر والمحرّض على القتال. 

أمّا العهد المدني فقد حصلت فيه المواجهة القتالية . 

وإذا كان أمر الآباء كذلك فليس من شأن ذوي الرأي والعقل من ذرياتهم أن 
يتبعوهم اتباعاً أ عمى » لأنهم إذا اتبعوهم فقد اتبعوا جاهلين ضالين. 

الأول: كون المتبوع تابعاً لأهوائه وشهواته ومتأثراً بوساوس الشيطان . 

الثاني: كون المتبوع جاهلاً لا بصيرة له» ومعانداً لا يتقبل هداية . 

ولمّا كان التقليد الأعمى للآباء بدافع التعصب عرضة لأمرين فاسدين : 

لما كان التقليد الأعمى للآباء كذلك كان منهجاً باطلاً وعملاً مذموماً لا يليق 
بأهل الرأي والعقل أن يفعلوه. وبهذا يتم الإقناع لمن أراد الحق . 

فتكامل النضَّانء وتمّ الموضوع من مختلف جوانبه» وحصل مع ذلك تأكيد 
ذم التقليد الأعمى الذي هو أساس الموضوع بما جاء في النص المتأخر. 

تبيا نيا تن 

لمثال الرابع 

يصفٌ ل رغبة الكافر في أن يُسمَحَ م لَه باستئناف رحلة الابتلاءء منذ 
لحظة موته. ونع الروح من نفسه وجسده» حتى ځلوده في جهنم دار العذاب. 

ولدينا في القران العظيم عشرة نصوص حول هذا الموضوع الجزئي» من 
تدبرها بعمق وفهم دلالاتها في سياقها وسبّاقها وجدها متكاملة, ولَمْ يجد نضأ واحدا 
فيها مُطابقا لي نص آخر. 


يف 


وفيما يلي بيان ذلك : 

-١‏ عند الموت يقول الكافر: #ربٌ ارَجِعُونٍ لَعَلِي أَغمَل صَالحاً 
فيما تركت4 فَيرْجَر ويرفض طلبّه . 

دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (المؤمنون/ 7 مصحف/٤۷‏ 


نزول) : 


+ 


rt 200‏ سس ل و لان صمح سه و سر 28 سد قر هع 
حی لد اجاء أحدهْملْمَوتُقَالَ رب اجون لو لع عمل صلِحَافِيِمَا نكت كلا 
ر ر L3‏ ورام red‏ 8 7 سي ردير عل ESR‏ 
إنها أكلمَة هوقايلهاومن ودايهم رزخ إلى بو سعثون 4. 


فهو يدعو مُستَجدِياً متذلّلا بتعبير فيه تعظيمٌ للرّبّ. إذ يستعمل صيغة 
«ازجعون» بعد أن كان في جاه كان نم اجر له أو لرسوله» مكذباً بيوم الدين. 
وهو لا يدعو عند الموت بمثل هذا الدّعاء إلا لأنه رأى بعض مشاهد من عالم 
الآخرة. ورأى نُرُّله من النار» ورأى بعض ملائكةالعذاب. وقد جاء في السَّنْةِ ما يدل 
علق أن السات يشر عه مره قد فى دان الي أو فى دار العداية: 


فالكافر من أجل ذلك يسال الرجغة إلى الحياة الدنيا ليعمل صالحاًء ولولا 
آمل لديه بِاسْتِجَابَةٍ طلبه لم يدع هذا الدعاء. 


۲ - وفي موقف الحشر بعد البعث يقولُ الكافرون المجرمون في دعاءٍ 
جماعي ‏ وهم أذلاءٌ ناكسو رؤوسهم -: ربا بصنا وسمعنا ما كنا نُكَذَّب به يوم 
كان أمرأ غيبِيَاً وخبراً بِلَعَهُ سنك وأقمتَ به علينا الحجج العقلية في كبك 
فارجعتا لنعمل صالحاً. إن اليوم موقنون بيوم الدّينء بعد أن أدركتاه إذراكاً حسَيَا 
وشهدناه شهوداً بصريا وسمعيًا. 

ولكنّ مافائدة اليقين اليوم» بعد أن سقطوا في عقبة الإيمان بالغيب» إذ الإيمانٌ 
بالشيء الْمْحَسٌ المشهود لا قيمة له في الامتحانٍ الفكري . 


۷۸ 


ولولا أملّ لديهم ما طلبوا هذا الطلب. وقد دل على هذا الموقف من مواقفهم 
فول الله عر وجل في سورة (السجدة/ 77 مصحف/ 75 نزول) : 

وولو تراز المج روت الوا رء وسيم عند یھ را أا وسا 
سارى (46 . 

۲ وحين يِرّوْنَ العذاب يقولون في أَنْفْسِهِمْ متسائلين: هل إلى مَرَدّ من 
سبيل لاستئناف رحلة الامتحان» والظاهر أنهم في هذا المشهد يتفاوضون 
ازن فيما بينهم في النوسيلة التي تُحقّقَ لهم هذا الطلب» فالأمل مازال 
براودهم . 

دل على هذا قول الله عرٌ وجل في سورة (الشورى/؟4 مصحف/ 7+ 
نزول) : 


ووه ص آذ هه 000000 لع عي ل مد سرع ی ی 3 

« وترى الظَيلِمِينَ لمارأوا ألْعَذَاب يُقولوت هلإلل مروِرمّن سيل 80 وترنهم 

ەر و 6 رصا رک و موعي ١د A‏ م وسا ت 

بعْرَصُونَ عَلَنَها خشعیت من ال ذل ينظروت من طرفي حَفيَ و قال الزن ءام توان 
قد عير ع ص ع خن ر 


اليرت الزن خيرةا اسم هلهم يم مولن القلديوين ف عدا 
ور 3 


N 
1 
\ 


٤‏ - ويبحثونَ عن مخرج _يُنقِذُهم من وَرْطّتهم الكبرى» فيتساءلون فيما بينهم 
ر ا و لهم اه افر 

© إمّا بالمغفرة. 

© وإمًا بأن يُرَدُوا إلى الحياة الدنيا لاستئناف رحلة الامتحان. فالأمل بتعديل 
الوضع ما زال يراودهم . 

دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (الأعراف /۷ مصحف/ 4" نزول) : 


۷۹ 


م رر 4 هع ل 2 ر رورو ور ورو له هو ےو رسہ مو و 
« هل ينظرو ا یا تأويلميقول E O OEE‏ 
ساس ساس ب شحج سا r‏ 


o E 0‏ ع lA‏ ل سس ورد ت عه > له 
َيسَاباَلْحَقّ فَهَللنا فن e E USS‏ قد خسروا 
راع سكاو يفوت 40 . 


أي : هل ينتظر الكافرون بِيّوْم الدّينِ إلا تأويل مَاجاءَ في القرآن من أخبار 
بعثهم وحشرهم وعذابهم» بتحفق وُقوعهاء فهذا هو الذي يرول إليه (أي يصير 
إليه) أمرها. 

يومد يقولون قدجاءت رستل را بالحقّ«فهل لاعن شفعاء أي شُمَعَاءً 
فيشفعوا لنا عند رَبّناء فيغفِرٌ لنا ربا بشفاعتهم, أو نرد إلى الحياة الدنيا فنعملٌ غير 
الذي كنا نعمل . 

_- لهم حينما يُوقفون على النار» ويرون أن مصيرهم حتميٰ فيها.ء ويرون 

أنَّ مطالبهم عند الموت وفي مواقف الحشر لم يُسنَّجَبُ لهاء وباءعت كلّ محاولاتهم 
بالخيبة» لا يسألون الله عر وجل الرّجعة إلى الحياة الذنيا ليعملوا فيها صالحاء بل 
يقولون متمئين : يا يتنا نود . 


دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (الأنعام ٠/‏ مصحف/ ده نزول) : 


001 وو رم وم ہے ےہ ور وہہ 4 18 


« ولور لد وقفوا لَلنَار فقَالوا يلليُننا نرد ولان کڏ باي OEE E‏ 
عزون اا کی بے so‏ 2 حو و ° 6م o‏ ےھ کر س للسره سم 
ا رن EAE AITO‏ وَإِتَمع لْكَدْبونَ € وقالرأإنهی 
„Ao 3< E‏ عو هسم ماس 201100 50 ا 
ثناالدنياومانحن DEI‏ وَلَوْترَإِد وقِغوأعل رم قال اليس هذا بالْحَيّ 

7 رر وستام ~3 rd‏ ر سر وو ره م2 رمق و س م ےم ے 2 
ا ل ورد رَينَاقَالَ فَذُوفوا الْعَدَ لْعَدَابَيِمَا تم تَكفْرونَ (© © مَدْحَي راذن کذیواہلق احق 
32 

هم عَلَظْهُورهمٌ 


ت 
ع 
2 


بج ع e ar‏ سے رو ہے کے 


اذاجاء نهم السَاعَة سه قال ماعلل مافرطتاف یاو هم ولون اوران 


1١‏ تم بَعْدَ أَنْ يكَبُوا في النار ويُعذّبوا فيهاء يتجدّدُ لديهم آمل بان الله 
عزُوجِلٌ بعد أنْ نَقّذَ وَعيِدَهُ بض تَعْذِيبِهِمٌ في جهنم فد يقبل طلبهم بأن يَرْدّهم 
إلى الحياة الدنيا ليستأنقُوا رحلةً امتحانهم ويعملوا صالحاً فَيَدْعُونَ الله قائلين: ربا 
لبت علينا شفوتنا وكنا قوماً ضالّين . ربا حرجنا منها فان عُدْنَا فإنًا ظالمون. 

دل على هذا قول الله عرّ وجل في سورة (المؤمنون/7 مصحف/ 74 
نزول) : 


سل وہہ لس رول سس ل مه 


رص و يي ل عه 0 2 ERI A‏ 
وەت حَفْتَ موازينة قاو( تيك الزن یروا هجهنم دون 7 


ی رھم اوشم ن اکیخوے © آل کیاکی نل ع یک كتركذت 


رو ر gl‏ ا عا عع ۸ و ا و 


© وا اعبت عا تاشفو او امسات © ا ارافان عدت 
نایرت € مخفا ولانكلمون 4€ . 


ولعل الذي أطمعهم بأن يُكرّروا طلبهم بعد دخول النار وتذوقٍ بعض عذابها 
تلويم الله لهم وهم في العذاب . فينتهزون الفرصة لعرض طلبهم من جديد» لكن 
الله عر وجل يقول لهم : اخسَؤوا فيها ولا تكلموني . 
لأنهم لو روا إلى الحياة الدنيا لاستثناف ابتلائهم فإنهم يُرَدُون وقد مُسِحَتَ 
من ذاكرتهم صُوَّرٌ ما جرى لهم في رحلة ما بعد الموت. فيعودون إلى مثل ما كانوا 
عليه وکن بيوم الدين مثلما كانوا يكذيرن يه فلا فائدة من إعادة امتحانهم . 
۷- ثم يَخْطرٌ لهم أنهم إذا اصطرخوا وأضجوا وجَلبوا بأصواتهم في مظاهَرة 
جماعيّة فقد يستجيبٌُ الله لطلبهم. فيفْعلُونَ ذلك . 
دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ 5 مصحف/ 47 نزول) : 
NR Lg (EL 2‏ سير ى و وه یګ لحو > 
«وَالدبنَمَفروا لهم َاربَهَسَ م لايقَصَى َيه فيمونواً ولاخفف عنهرمن 


رر رآ ےہ ہے > ا ےه عع ےو ل اجر لا ر 2 
ابه ا كلك زی کل کڪ فور €9 وهم يَصَطرحونَ فارسا اخرجنانع مل ص لحا 


4 4 


ىم 


ده س ll‏ 5 و عو ا 4 قد ا قو 
52 من ر 9 ان 


صر ص ت 


ا الي وضجَرُهمْ من استَمْرّار التعذيب دون انقطاع» فيطالبون 
بتخفيف يوم من العذاب فلا يستجاب لهم . 


دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (غافر/ 4٠‏ مصحف/ ٠١٠‏ نزول) : 


«وقال ألَذِنَ فالا لحَرَبَةَ جهن ادغو رکم فف عتا وما مَنَ 
م ر a‏ قد 
العداب €9 فَالْواأوَلَمْتَك تاک رس ڪم َالِ ا 


ا فاذعوا آنتم فنحن لا ندعو لكم . 

4- وجين ييأسون يأسا نهائياً من الخروج من جهنم ومن التخفيف 
من عذابهاء يُنَادُونَ مالكاً خازنَ النار الأكبر قائلين: ليَقَض علينا رَبك أي : يدعون 
بالموت الأبديّ . فيقول لهم : إِنَكُم ماكثون. 

دل على هذا قول الله عر وجل في سورة (الرّخرف/ 4 مصحف/ 57 نزول) : 

0 إن لجرو دق عاب جردو 69 EI‏ وهم فيه مبلسوت [ وم 
بج عب عت و عل 4 مز قاس ر رر ر رار - OS‏ 
ظلنتهم وکن نواهم لين 3© وي ونادوا ل یکر ينض تارب ارق تكرت 09 
ہے و ۴ ر لکا 07 يي 55 

لذ جن تک ا یی وکا كرك ل قَكرهُوت 4 . 

ae 0‏ 000 
البهائم تراباً بعد بعثها. 

قال الله عر وجل في سورة (النبأ//ا مصحف/ ٠١‏ نزول): 

روم ر ۶3ر OEE‏ عو 211 ر 1 

بوم بنظرالمرء ماقد مت یداه ویقول ا لکا رىت ىتا 4€ . 


AY 


ولا مانع من أن يكون هذا التمني مصاحباً لكل مواقف الكافر يوم الدين. 

ومكذا رأينا عشرة نصوص موزعة في القرآن المجيد حول موضوع جَرْئيٌ 
واحد» وهي فيما بينها متكاملة غير مكررة . إنه لأمر مدهش معجز ا 

من الحقائق الديئّة أنه لا إكراه في الدين» وأنَّ الإنسان حر في اعتقاده 
وتفكيره وعمله الذي ليس له أضرار متعدّيّة مباشرة أو غير مباشرة. ولكن عليه بعد 
ذلك أن يتحمل نتائج تصرفاته ونتائج رفضه للحقّ» ورفضه سلوك سبيل الهداية» 
العاجلة والآجلة . 

لقد اتاه الله في أصل تكوينه حرية الاختيارء يعن اناما وزات ا وشاء أن 
يضعه موضع الامتحان» ليجازيه على أعماله بالثواب أو بالعقاب . 

وقد جاء بيان هذه الحقيقة في القران المجيد. وفق منهج حركيّ تربوي 
تكامليَ رّائع» في نصوص متكاملة في أدائها للأهداف التربوية» مع مراحل 
التنزيل ومقتضياته وأسبابه : 


١‏ ففي سورة ة (المزمل /۷۳ مصحف/۳ نزول): أبان الله عرّ وجل أن هذه 
الرسالة وسالة تذكرة» فمن شاء اذ إلى تكسي 


أي : فليست رسالة إكراه ولا إلزام » وفيها يقول الله 


عد 
a‏ 8 5 
3 هزو رة فمن سَآء أ دال نه سَبيلا 1 €9 4. 


2 


تذكرة : أي : تَذْكِيرٌ ومَوْعِظّة باقية وبيان. 

١‏ وبعد ذلك اقتضت الحكمة البيائية التربوية» التحدت عن المعرضين 
عن الاستجابة لدعوة القرآن» والنافرين منهاء بأسلوب التعجب من إعراضهم 
ونفورهم » وعدم له لفت أنظارهم اش فعا ر ع > كأنْ القرآن بنوره اموه 


AY 


لهدايتهم صياد ويد أن يصيدهم › أو أسدٌ يريد أن يفترسهم » وهم كحمر الوحش 
النافرة من الصيَّادٍ أو الأسد. مع أن ما يُعْرَص عليهم تَذكرة لا إكراه فيه ولا قسرء 
وتان لاخر افيه ولا فير 


فأنزل الله عر وجل في سورة (المدثر/ ۷٤‏ مصحف/ 4 نزول): قوله : 


مكمالك معرضِيت (7) امم متفر الا فرت من سور لي 
ر دوم 2 ورد 2 هذ و 
کلام ری تن موق سْحْمَامْصشرة لاب دتا ت الجر €3 كلانه تزكر 6 
فمنسًاء د ڪرم 4 . 

مستنفرة : نافرة بذعر. 

السورة: اتك اة صيادون . 
فهي رسالة بيان ابتداءً وتذكرة دواماً تستتبع المسؤولية» لا رسالة إكراه وإجبار 

٣‏ ثُمّ اقتضئ البيانُ الحديث عن القرآن وأنه مرل من عند الله » نزل به على 
محمد مين الوحی ا عليهما السلام» فاستدعى ذلك وصف القران يان ذكر 
للعالمين» ينتفع منه من شاء أن يستقيم» بإضافة فكرة مشيئة الاستقامة» بعد مشيئة 
الذكر التي سبقت في (المدّثر) وفكرة عموم رسالة القران للعالمين . 

جاء هذا في سورة (التكوير/ ۸١‏ مصحف/۷ نزول) فقال الله عر وجل فيها في 
معرض الكلام عن القرآن: 


و ن ھور وکر ع ايس ايگ يست م9)». 

أي : هو بيان 5 ابتداءً وذكر دواماً. 

؛ ‏ ثم في سياق تربية الله لرسوله ية بشأن انشغاله بدعوة بعض كبراء 
المشركين عن إجابة السائل الأعُْمَئْء وعبوسه في وجهه. وتوليه عنه» أبان الله له أن 
وظيفته وظيفة مذكر» وليستٌ وظيفة مُكْرهٍ ولا مغير. 


At 


فأنزل الله عليه في سورة (عبس / ۸۰ مصحف/ 75 نزول) قوله : 


« کو لادک ة ىما كر 4 . 


- م عَرَض اللَهُ مثلاً من أمثلة إكراء أهل الكفر لأهل الإيمان على أن 
يتركوا دينهم الربّاني» ويَعُودوا في مِلْتِهِمُ الأولى » ففِي عَرْض قصة شعيب عليه 
السلام مع قومه» قال الله عر وجل في سورة (الأعراف /۷ مصحف /۳۹ نزول) : 


ي م امَعكَ 


5 الماد اذ اسک روان قو مو جك يشب و ب وَاَلَدِيَءَامَنُوأ مَعَكَمِن قریتاً 
مون ف ما اال ولو ماكر هين @ 4 . 
أي: إن مَضايًا العقيدة واعتناق المذاهب الدينية والفكرية لا يُعقل أن تكون مع 
الكراهية والإجبار وإنما تكونٌ بالرّغبةٍ الذاتية والاختيار الحرٌ. 


5 ولما اشد رض م الرسول يله على إيمان قومه. حتى أهمه كفرهمء 
زئ عله إعراضهي: رخات رخ تقض مجه وتوم قله هن اجيم أنزل 
لله عر وجل عليه قوله في سورة (طه/۲۰ مصحف/ ٤٥‏ نزول) : 


طه 9 مارلا كلذلف © إلا ذكرة تى 9 *. 


أي : فلا تحمل يا محمَّدُ هَمّ الّذين اختاروا لأنفسهم الكفر بعد تذكرتهم وبيان 
الح لهم. ولا بق نفسك من أجُلهم بالألم عليهم. فما أنرّل الله عليك القران 
إلا تذكرة لمن حى 

وفي هذا توجيه مباشر للرسول ية لتأديبه برفق حول مهمته في رسالته. 
وتوجيه لكل داع إلى الله من بعده» وفيه تعريض غير مباشر للكافرين المعرضين . 


AQ 


۷- لكن رحمة الرسول ييه ورأفته بقومه كانت شديدة» وكان حرصه على 
إيمانهم بالغ وكان توجُع قلبه من أجلهم عظيماًء EE SE‏ كت 
هذه فأنزل الله عليه اا ربوا فيه الإقناع العقوت بالعتاب» فقال الله عد وجل 


في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/١٠‏ نزول) : 


ل ولو سا ربك ممن شا ا فأنتتکره الاس حی نک نوأ 
O‏ 

ا ولوشاء ربّك يا محمد إكراه الناس على الإيمان لسلبهم حرَيّاتهم. 
فجعلهم مجبورين. فَأَكْرَهَهُم. فآمن من في الأرض كلهم جميعاء أولاتخذ من 
الوسائل ما يجعلهم مُلْجَئين إلى الإيمان إلجاءً. 

لَكنَّ هذا ينافي حكمة الابتلاءء وحكمة ترك الناس لاختيارهم الحرٌ. 


أفأنتَ يا محمّدُء ويا أيها الداعي إلى الله من بعده. تكرهُ الناس حتى يكونوا 
مؤمنين» وهو أمرٌ لم يخترْهُ الله لنفسه. مع فَذرته التَامّة عليه . ۰ 

4 ثم أبان الله لرسوله جانبا من حوار نوح لقومه حول حرية الناس في 
اختيار الإيمان أو الكفر. وأن الرسول لا يملك إلزام الناس بالإيمان. بعد أن 
أعطاهُمٌ الل ا انلوقي وحمّلهم مسؤولية اختيارهم. فقال الله عر وجل 
في سورة (هود/ ١١‏ مصحف/ ٥۲‏ نزول) : 


g2 
رر ا ر سل رسو‎ 


و قال يوھ ينك عل يَيَتَوَوَنرِّق وَاللنى رَه معنو يت ع1 
296 كيف 00 


أ موضوعات الدين. وهو موضوع الات وأبان له في ضمن هذه الأساليب 
حار تخييرهم في عبادة ما شاءواء ولَكنْ عليهم بعد ذلك أن يتحملوا نتيجة 
اختیارهم » و الان المبين › والعذاتث الأليم يوم الدين. 


كم 


فأنزل الله عر وجل عليه قوله في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/04 نزول) : 


« لإ أمر ت ان حب ده حلصا له الین ا ومر ت ناکون وَل 
ا نعَصيك ريعب بوم عطي ثرا OES‏ 5 نشي من دونو 


وء 


ليلذت يره اشم وهل و اقيم آل دك هوا رامين 


أي : فاعْبُدُوا مَا شئتم من دُونٍ الله. وعليكم أنْ تتحمُلوا حَسَارَتَكُمْ أنفسكم 
وأهليكم يوم القيامة . ألا ذلك هو الخسران المبين. 

: ثم خاطب اللَّهُ عر وجل الملحدينَ في آياته خطاباً مباشراً فقال لهم‎ ٠ 
(اغملوا ما شئتم» ولَكِنْ حمُلَهُم مسؤوليّاتهم تجاه مشيئاتهم المخالفة لما أمرهم به‎ 
ونهاهم عنهء وأبان لهم أن نتيجة معاصيهم لربّهم وإلحادهم في آياته عذابٌ شديد.‎ 

نجدُ هذا في قول الله عر وجل في سورة (فصّلت/ 4١‏ مصحف/ 5١‏ نزول): 


سحت و م ر م رت رو 


و اید وف اتتا موت علا 4 ا امابو 
لقيلمة اغماواماشمم إن عوبر )4 . 
اا 4 حَدّدَ الله لرسوله مسؤوليته في الرّسالة بصورة صريحة غير قابلة 
للتأويل» وأبان له أنه رسولٌ مذكرٌ فقط وأنْهُ ليس مُكرهاً لمن رفضوا الاستجَابَة 
لاعوته» ولا مسيطراً عليهم» فقال عر وجل له في سورة (الغاشية/ ۸۸ مصحف/ 
۸ نزول): 


ديكأت مر وہ هبطر @). 


والخطابُ للرسول ية في هذا ينسحبٌُ على كَل الدعاة إلى الله» وكلٌ 
أمة الرسول. 


AY 


اح ثم أنزل الله على رسوله محمد کل وله في سورة (الكهف / 
١6‏ مصحف/ 59 نزول) : 


ر مرم و ا ع 
وَقَلٍ ألْحقٌ مِن رَد اڇ لان نارا 
حا هم سراد ھا وان يتفي وایغاوا يماو امهل وى الوجو بش شت القرات 
وَمَعَتْ مدقتا Ko‏ 


فأمَرَ الله ع وجل رسولّه في هذا النص بأن يقول للكافرين: إِنَّ الحق الذي 
أدعوكم إليه هو من ربكم وليس من عند نفسي» والله هو الذي سيجازيكم على عدم 
استجابتكم إذا لم تستجیبوا» فمن شاء منكم فليوٌمنْ ومن شاء فليكُفرء أمّا من شاء 
الكفر فليتحمل نتيجة اختياره . 


و EE‏ النار» مع شرح جانب مما في نار 


۳ ثم أَبَانَ الله عر وجل أن الإكراه كما أنه ليس وسيلة صحيحة ولا مقبولة 
بالإيمان» فأنزل الله عر وجل قوله في سورة (النحل/ ٠١‏ مصحف/ ۷١‏ نزول): 


وك a‏ دیو امنأ ڪر لمم مُظمَينٌ بالإيمن 
ا << 1 r‏ 01 5 ی ا ی و 
وك ا سرع الْكْفرِصدرًا عضي م أله کک 


على الآخرة وا َه لَايَهَرِى القوم 


ا رم الصاح ےس ےم م 


و 
E‏ أي 
ألككدفرين €3 4. 
1ت توتعرضن: القران بخد كل ما سب لحف شعواء بده من فار قور 
فوصموه بأنه قول شاعر» وبأنه قول کاهن» فأبان الله أنه تنزيلٌ من رب العالمين, 


AA 


اه لتَذكرة للمتقين › فأنزلٌ قولّه E‏ في سورة (الحاقة/ 58 مصحف / 
۸ نزول) : 
سوه ع ساي ا E‏ و 7 ےر ور کج ر € 
سر ا ل رق 
يماود © بتر اھر کی ارود ( لای ی وار رك ولو تقول عَلينا بعص 
EOI ORITISSTONIS‏ کک 
تدك ى 4 . 

الوتين : عرق متعلّقٌ بالقلب إذا انقطع مات صاحبه . 

8 ع اباد شه كل لاير جميعاً أن لهم مشيئة حر يُستطيعون بها 
أن يختاروا لأنفسهم اا يا إلى ربهم يكونون فيه تخد اء سالمين» وذلك بالإيمان 
والعمل الصالح › وأن يختاروا لأنفسهم عاقبة ا بكفرهم, فَأنْزّل كانه فى سياق 
00 الدين د 8م مصحف/ ٠١‏ نزول): 
ا 0 ا 

فاشتمل هذا النصّ على التصريح بأنّ باستطاعة الإنسانِ أن يختار لنفسه مأبا 
سعيداً عند ربّه في الجنةء أو عاقبة وخيمة في النار دار عذاب الكافرين. 

كل ما سبق من نصّوص كان في المرحلة المكيّة. 

3 ثم أَبَانَ الله عر وجل في أول سورة مَدَنية حقيقة لا نقض لها من 
حقائق الدين» وهي أنه لا إكراةَ في الدين, فأنزل قوله تعالى في سورة (البقرة / 


VY / مصحف‎ ۲ 


انام يمد ن سمالي َم رالوت وو يال 


0 


5-1 
201 


فد سبالم وة الوق لا أَنفِصَاء هاوأ َعَم © 4 . 


۸۹ 


۷ - وأخيراً يفل اللَّهُ عر وجل عِقْدَ الْمَوْضُوع بمثل النصّ الذي بدأ في 
سورة (المزّمل) فأنزل قوله في سورة (الإنسان / ۷٩‏ مصحف/ ٩۸‏ نزول): 


ی 
ARE 2 ul E BE 2‏ 


أي : فمن شاء اتخذ إلى رضوانٍ ربّه ونعيمه في جنّته سبيلا. 


سهدي 


ويُطبِقُ عر وجل على هذا القفل قوله بعدّه مباشرة : 
رس رہ 2 صم 0 د سا ع سس جز .ىه زوم ريل لاوس 0ج 
وو ما اء ونللا أن اء آله إن ا کان عل یما كما ن يذ خل مساق رَه 
وَالطَليلِمِينَأعَدَّهْم عدبا ألما 6 4 


أي : لا يكون لكم مشيئةٌ إلا إذا منحكم الله جهاز المشيئة الحرّة» ومكَنكُمْ 
من استخدامه» لتشاءًوا به طريق نجاتكم وسعادتکم أو طريق مَلاككُم وشقائِكُم . 


لكنّ الله ما وضعكم موضع الامتحان إلا بعد أن منحكم هذا الجهاز وسائر 
شروط التكليف. فأنتم إن مسؤولونَ مسؤوليةَ تامَةَ عن فشاک وعن أعمالكم» 
لذلك يُدْخْل اللّهَ مَن يشاءٌ في رحمته. وهي جنتهء وأمّا الظّالمونَ فقد أعدَّ الله لهم 
عذاباً أليماً في دار العذاب عنده. 


وبذلك تكامل عِقَدُ الموضوعء وأذت النصوص أدوارها التربوية بحسب 
مراحلها الزمنيّة. وبحسب الحاجة إلى حركية الدعوة ومقتضياتها التربوية . 


وهكذا ظهر لنا أن سبعة عشر نضّأً موزّعة في سور القرآنٍ العظيم. ومتدرجة 
مع مراحل التنزيل ومناسباته ومقتضياته. حول موصو جزئي واحد» وهي فيما بينها 
متكاملة غير مكررة . إنه لأمر مدهش معجز حقاً. 


الثال السادس : 

يشترط لنجاح دعوة الداعي, ولإقامته الحججّة على ال 
المغتلحة الشخصية لدی من يدعوهم» وتبرؤه من نفع. , يصيبّه من قِبَلهم. وإخلاصه 
دعوتّه ابتغاة رضوانٍ الله عر وجلٌ. وحرصاً منه على جلب الخير والنفع والهداية 
لمن يدعوهم . 

و مت خسوا بان من يدعوهم إلى فكرة أو مبداً ر 
الأعمال لَه مصلحة خاصة عندهم غير نفعهم وفائدتهم ومصلحتهم» كان ذلك عقبة 
في نفوسهم , تصِدَّهُمْ عن الاستجابة له واتباعه في دعوته» لا سيما إذا كانت دعوته 
تتطلب منهم تضيحة بشهواتهم وأهوائهم ومصالحهم وأموالهم ونفوسهم . 

هذه العقبة اة قل ذللتها الر سالات ال اة لاس جرد الل من 
المصالح الشخصية التي ترتبط بالذين يدعونهم إلى سبيل ربهم . 

فدعوة الرسل دعوة إلى الله لا إلى أنفسهمء وهم لا يسألون الناس أجراً على 
مايقومون به من أعمال لخير الناس» وما يبذلونه من تضحيات 5 والذين 
يتبعونهم مؤمنين بهم» وما يقدّمونه لهم من هداية ونضح وإرشادٍ وتربية» وحرصٍ 
على نجاتهم» وغَيْرَةٍ عليهم . 

إا لاعت م احا رشيوات الله وإزاقة الخ لاس يعناظفة ارح 
بهم» والشفقة عليهم . 

وحول موضوع تَجَردِ رُسل الله جميعاً عن المصلحة الخاصة لدى أُمَمِهِم 
أنزل الله عر وجل اثني عشر نصا تكامل فيها عقد الموضوع بكل ما يتطأبه من 
أفكار» وحركية إقناعية تربوية . 

١‏ ففي أول الأمر خاطب الله عرّ وجل رسوله محمّداً يك بقوله في سورة 
(القلم/ 74 مصحف/ ۲ نزول) : 

OEE 


۹۱ 


كان هن از ل نانول في هذا الموضوع؛ ات ا ا قن 
إعسراضهم عن دعوة الرسول وَل مع أنه لم يَشألهم أجراً على ما يقدّم لهم من 
نصح » فهو غير ذي مصلحة شخصية عِنْدَهُمْ . 

مع ما في هذا من تعريض للرسول بي بأن لا يسألهم أي أجر على ما يبذل 
من أجل نجاتهم وسعادتهم. وتوجيه لكل الدعاة من بعده أن لا يسألوا الناس أجورا 
على ما يحملون لهم من هداية ونصح وإرشاد ودعوة إلى سبيل ر 

؟ ‏ ثم أمر الله رسوله بأن يصرّح لقومه بأنّه لا يسألهم أي أجر على ما يقوم 
به من أجل هدايتهم حرصاً على نجاتهم وسعادتهم. فأنزل الله عر وجل عليه قوله 
في سورة (ص / ۸ مصحف/ ۳۸ نزول) : 

« ُز ماک روما انكف 9@ إن هو الاد رمات 69 و1 
بََمبَكَدَحِنٍ ل6 4. 


sr‏ نعل 


وما أنا مِن المتكلفينَ: أي ولد ون لفون يم و الور فيما تَعْهَدونَ من 
شأني» حبَّى أكون عندكم مُنَهُماً بالتَقَوّل على الله واختراع مالم يُنَزّل الله علي » 
َي عندكم معروف» وحالي لديكم غير خافي. فقد لبثت فيكم مده علمتم بها 
صدقي ونزاهتي وأمانتي . 

فالقرآن ذكْرٌ من الله للعالمين. وهوحقٌ وصدق» ولا يمكن أن يأتي به بشرء 
وسيأتي زمانٌ تَعْلَمُونَ فيه صدق أنبائه» وهذا خطاب مستمّر لكل من يأتي من البشر 
بعد عصر التنزيل . 

۳ وبعد أن صار للرسول 4ا أتباع من المؤمنين الصادقين» وكانوا شديدي 
الحرص على بُذل كلّ ما لديهم لرسول الله تقرباً بذلك إلى الله » ولثلا يفهموا من 
التصين السَابقين أن الله عر وجل قد منعه أن يقبل أيّ شيءٍ ممّن آمن به واتبعه. 
أنزل الله على رسوله قوله في سورة (الفرقان / 6 مصحف/ ٤۲‏ نزول): 


۹۲ 


و کو کے 
1 


م 020 ا ضير 011 02 سم ي ت 2 و سر کے 
طقل ما سكم عَيِهِ من اجر إلامنشَاءآأ : بتخذ إل ريسيلا O‏ 


أي : ما أسألَكُمْ على ما أبل لَكُمْ لتعليمكم وهدايتكم ونصحكم أيّ أجر. 
لكن لا تفهموا من ذلك أنه يحرم عليكم أن تبِذنُوا لي شيئاً تَتَقَرَبُونَ به إلى الله 
أويحرّم علي أن أُقبَلَ مِنكُمْ شيئاًء فَهَذَا الأمر مختلف. فاللّه لم يُحَرّم ذلك . 

فاستثنى الله عر وجل من عُموم البذل الذي قد يتوهّمُهُ المخاطبون من عبارة 
«ما أسألكم عليه من أجر» عَمَل من شاء أن يتخذ إلى مرضاة رَبْهِ وثوابه سبيلاء فيُقدّم 
شيئاً إلى رسول الله طلباً لمرضاة الله» لا أجراً للرسول على ما يبدل لهم إن اجره 
إلا على الله . 
أن يكون كل الدعاة إلى الله . 

؛ ‏ ثم أنزل الله على رسوله بيان ما قاله كل من نوح وهود وصالح ولوط 

ر عم ج 2ه ى 2 لالم سس نان مجر ےم سا 

وما سگم مار ِن جر ىإ لاع رَ ب الْعَلِيِينَ 63 4 . 

نجد هذا في الآيات؛ (۱۰۹ - ۱۲۷ ۱۸١ ۱١٤ ۱٤١‏ من سورة 
(الشعراء/ 7١‏ مصحف/7: نزول). 


ه- ثُمْ أنزل الله ع وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/01 نزول) بيان 
مقالة قالها نوحٌ عليه السلام لقومه : 


ص چ سس 31 ر م رعذ چ د ا 2 0108 9 et >f‏ 
إن و لر فما سات ين اران أَجْرِىَ إلاعل ام وَأْمِرَتأن کت مرت 
د S2‏ 
السايين 9 *. 
أي : فان توليتم ولم تؤمنوا بي » فلم يكن مني مطالبة لكم بأجر» حتى أكون 


۹۳ 


منّهِماً في نفوسكم بأني أدعوكم لمصلحة لي عندكم» فما أجري إل على الله الذي 
أدعوكم إلى الإيمان به. وإلى عبادته وحدهء وأنا مِتْلَكُمْ مأمورٌ بالشيء الذي أدعوكم 
إليه. فقد أمرني ربي أن أكونَ واحداً من المسلمين» المؤمنين بربهم المطيعين 
ل لملم لأوامزه وو شه 
5- ثم أنزل الله عر وجل في سورة (هود/١١‏ مصحف/۲٥‏ نزول) بيان 
مقالة أخرّى قالّهًا نوحٌ عليه السلام لقومه : 


وه 
ص و 


<وَيَمَر ل لاديس م مالآ إن ری لان وما اا ارو ادن :اموا 
نهم فوا ریم و کک اکر قوم هلوت 459 . 


۷- وأنزل في سورة (هود )١١‏ أيضاً مقالة قالَهَا هود عليه السلام لقومه فقال 
عر وجل فيها: 
> 2م موو مر سم و 2 2 کے 
ل ينفو اعيدوا نَهَمااكم: نإو عبرە وان انم 


برح بر و ر ده ٤>‏ ص ٤د‏ 2< و 
إ لامفتروت ل ينفو لا لمعيه لَمَرًا ناخرت إِلَاعَلَألَرِّى فَطَرَنَ أفلا 


00 


نزول) 
ووا اکر الان حرست ینن 3 وَعَاقَسَلهر عدم ا إن 
هنانك حلي ]4 . 


فَلْمَحَ اللّهُ فى هذا الت إلى حرص رسوله على أن يؤمن الفا اتسيف 
ولكنْ َيِأسَهُ مِنْ ذلك بقوله: «وما أكثر الناس ولو خرصت بِمؤْمِنِين4 أي 
فلا تحمل هم هذه القضيةء > لأنْ الناس مَترُوكون لاختياراتهم الحرّة فلا سبيل 
إلى إكراههم 


۹٤ 


وشهد الله لرسوله فيه بأنّه لا يَسْأَلُ قومه أجراً على ما يقوم به من أجلهم . 
4 ثمّ أمر الله رسوله بان يؤكد مقالته لقومه بأنه لا يسألّهم أجراً. مقتدياً 
بهدى الرسل من قبله» فأنزل عليه قوله في سورة (الأنعام ٠/‏ مصحف/ 00 نزول) : 


5 


2 ص و سس رر م و CE‏ ر ”که ا < روم 
ف وله كاذب هد ى اله هد قَسَدهٌ فلل اتلك عله جر إِنَ هو 


اا أرشد اله رسوله ب إلى محاجٌة قومه بأنه ليس صاحب مصلحة 
شخصيّةٌ عندهم» إذ يدعُوهم إلى دين الله فهو لم يطلب منهُم أيّ يّ أجر على دعوته 
وتعليمه ونصحه» وذلك في قوله عر وجل في سورة (سبأ/ غ7 مصحف/08 نزول) : 

ماما تک ين نوكين بزع دارگ فلن وتية ©4. 

أي : ا أَسالكُم أجراء ون كنم تتومّمون أي طالب أجرء فهذا الأجر 
الذي أطلبهٌ هو لكُمْ. إن أرق الا عل اللف وو العليم بما في يني كيداني 
اني لم أ طلب أجراً منكم ولا في دخيلة نفسي » إِنْهُ على كل شيءٍ شهيد. 

١‏ ثم أرشد الله عر وجل رَسُولَهُ أن يستثني من عموم الأجر خصوص 
الموذة في الْقَرْبَئْء مع أن هذه المودّة ليست هي من قبيل الأجرء وإِنّما هي من 
مظاهر صدق الإيمان» وصدق الارتباط بالرسول صلوات الله عليه» وهذا الارتباط 
يؤكد ويدعم قضيّة الإسلام والطاعة» ولكن قد يتوهّم بعض الناس أن هذه المودّة 
هي من الأجر الذي يطلبه الرسول» فأنزل الله عليه دفعاً لهذا التوهم ‏ قوله في 
سورة (الشورى/۲٤‏ مصحف/57 نزول): وهي سورة مكيّة إلا أن هذا النصّ منها 
نص نزل في المدينة : 


ا سكعي رالا امون اقرف . . . © 4>. 


ووضع هذا النص في سورة مكيّة مُراعاةً لمقتضيات التسلسل الفكري, وأَخْرٌ 
زيل للمرحلة المدنية مراعاةً لمقتضيّاتٍ حال المخاطبين المؤمنين» فالمودة في 
الْفرْبَى لم تكن ذات مَوؤضوع في المرحلة المكية» ثم صارت ذات موضوع في 
المرحلة المدنية» لكنَّ أصل الموضوع هو من موضوعات قواعد الدّعوة التي 
اقتضت الحكمة استكمال تأسيسها في المرحلة المكيةء فمُراعاة للاقتضاءيّن نزل 
النص مدنياً ووضع في سورة مكية . 

5 وبعد معالجة هذا الموضوع بالحكمة الرفيعة التي سبق بيانهاء وكان 
ذلك خلال المرحلة المكيّة التي أوشكت أن تنتهي» ختم الله عز وجل الموضوع 
بمثل ما بدأه به في سورة (القلم) فأنزل الله عر وجل على رسوله قوله في سورة 
(الطور/ ٠٥۲‏ مصحف/٦۷‏ نزول) : 


e 7‏ رهم ا قلود 46 . 


فاكتمل بذلك عقد الموضوع من كل أطرافه» وظهرت حركية التربية في 

مراحلها الزمنية خلال المدّة المكية من دعوة الرسول مل . 
ا 

المثال السابع : 

جاء ف في القرآن المجيد وصف أحكام الله وشرائعه وأوامره ونواهيه انا 
حدود الله . 

وقد سَّمِيث حدوداً لأنّ الحدّ هو الْمَعْلّم الفاصل بين أمرين» والفاصل يمير 
الشىء عن الشىءٍ حبّى لا يختلطاء ولا يتداخلا في أنفسهما أو في تصور الناظر 
إليهما والباحث عنهما. 

رالد مانع من دخول أي جزء من أجزاء کل من المحدودين به في 
صاحبه» ومانع من خروج آي جزءٍ من أجزاء المحدود به إلى غيره . 


۹٩ 


والحدّ يقام عند الحمى لمنع الذين هم خارج الحمى من الدخول إلى باطن 
الحمى» أو الذين هم داخل الحمى من ارو إلى ظاهره» وقد جاء في 
لسع من أقوال الرسول بل : «وإنَ لكل مَلِكِ جمَئء ألا إن جمَئ 
الله مَحَارِمُه» . 

وحدودُ الله هِيَ أحكام شريعته لعباده ذاتِ المقادير المحدّدة المقدّرة. وقد 
جاء التعبير عن أحكام الشريعة الرّبّانية بالحدود في القرآن المجيد أربع عشرة مرة 
في تسع آیات . وفي بعضها النهي عن اقتراب هذه الحدود» وفي بعضها النهي عن 
تعذيها وتجاوزهاء وفي بعضها التنبية على وجوب إقامتهاء وفي بعضها الثناء على 
الحافظين لها. 

١‏ ففي الآية الأخيرة من آيات الصيام الواردة في سورة (البقرة ۲) من 
الآية 18 إلى الآية ۱۸۷ قال الله عز وجل : 


ووم يهان a‏ 


تلك حدود أله قلا قروا . . . 9 *. 

وفي هذه الآيات أحكام تحريم» وأحكام إيجاب» وأحكام إباحة» 
وأحكام رخحصة . 

-١‏ وفي مثو والبقرة ل ايا جاه بيان احكام: تشتريعية كثيرة بينها الله 
للذين امنواء فيها محرّمات» وفيها واجبات» وفيها مباحات» وقال الله عر وجل 
كيرا إليها: 

95 ور آل فا ی 2000 <2 < 04 و S27‏ 
تكح 0ه خد ودا ناويك هملد 4€ . 


؟- وعَقِبَ بَيَانِ أحكام تشريعية كثيرة تتعلّق بالحقوق المالية لليتامى» 
والنساءء وتتعلق بالمواريث وما فرض الله فيها للورثة» قال الله عر وجل في سورة 


۹۷ 


2 0 
O AG ESA ENE‏ © وَس 
كن أنه ور ولو وت د دود ا ارا كنا نهنا 2 LL‏ 
4 


: وجاء ف في أول سورة (الطلاق 10) قول الله عر وجل‎ ٤ 


و ع َالدا الا فاو اليد 


e 


يه 020 رجور موو 
ل هرب من سوتهِن ولا 


33 وم لل ال ا o‏ لبَق 


حدود ١‏ ألو یمک ارق متنا 


ol 


نظو ا ا 


او 


ایت الکیٹرت یوت اکت اررے 
آلسجڈ وت ا لام رود امروف وال اهوت عن الڪ وا فظو نل 
للد اه وص رِالْمؤْمِيتَ ©4 . 
في هَذِهٍ النصوص ثلاجظ أن الله عر وجل قَدْ كر حُدُودَهُ أي : أحكامة 
التشريعيّة لعباده : 
© فَنْهَئ عن اقترابها مره فَقَالَ: «قلا تَقْرَبُوها». 
© ونهئ عن تَعَدّيها ا فقال: «فلا تَعْتدُوها». 


۹۸ 


ل ووعد من يَعْصِيَ الله ورسولة ويتعدذى حدوده بالخلود في النار وعذاب 
هين ) فقال: «ومَنْ يغ صٍ الله ورسولة ويد وة له ثارا خائدا فيهاولة 
عَذَابُ مُهين» . 

© ووصف من يَتَعَذَّى حدوده عدا مُسرفاً أ باتهم هم الظالمُونُء فقا 
عز وجل : ويك هُمْ الطَالِمُونَ» . 

ل ووصف من يتعدّى حدوده بأنه قد ظَلَمّ نفسه» فقال عر وجل : ومن 

ال الممتازة من المؤمنين بألهم او ترد ا ان 
عر وجل في شأنهم : 9والْحَافظون دود الله ور ر الْمُؤْمِنِينَ4. 
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ويَسْنْطيِمُ المتدير لهذه التضرص ملاحظة التكامل فيا بينهاء إذ يدل كل 
نص منها على حكم لم يدل عليه النص الآخر. 

ألا : لقد نهى الله عر وجل عن اقتراب حدوده بالمعصية أو بالتعديل 
والتغيير فيها 
لض من هذا ا 0 بر المكلف حلى ا المعلة الضف رذلك 7 


ا مات التي ت* کک الوقوع E‏ و کان الاقتتراب 000 في 
المشتبهات؛ كما قال الونسول ييه في الحديث 0 رواه البخاري ومسلم عن 
النعمان بن بشير: 


وإ الْحَلالَ بين وَإِنَّ الْحرام بين هما أمُورٌ مشتبهات لآ لمن كثير من 
الثاس ء فَمَنِ ا الشبْهّات فقد اسَتَيرَا لدينه ا ومن وَقَعَ في الشات وَقَعَ 
في الْحَرَام » كالرّاعي برعي حول الحم يوشڭ أن يرَنَعَ فيه ألا وَإِنّ لكل ملك 


۹۹ 


جِمَئ, ألا وإ جِمَئ الله مَحَارِمُهُ أل وَإِنَّ في الْجَسَدٍ مُضْعَةَ إِذَا صَلَّحَتْ صَلَحَ 
الْجَسَدُ كله وَإِذًا فََدَت فَسَدَ الْجَسَدُ كله ألا وهي الْقَلْبُ». 

فمن كان من أهل مرتبة الإحسان, أو من أهل مرتبة البرّ لم يقتربُ من حدودٍ 
اله حدر وتَوَرُعاًء وإِنْ كان باقترابه لا يقع في معصية الله . ولذلك لم يجعل الله 
المقترب من حدوده عاصياً ولا ظالماً لنفسه, فالنهئٌ فى النص نه إرشادٍ وتحذيرء 

اا ونھی الله عرز وجل عن تعدّي حدوده» مع وصف المتعدّي يله ظالم 
لنفسه. وقد جاء في سِيّاق بعض أحكام الطلاق بخطاب النبيّ : يا أيها النبئ إذا 
طلقتم النساءَ فطلقومُنّ لعدّتهنَ» إشارة إلى أن هذه الحدود يخاطب بها أصحاب 
المراتب الرفيعة فى الإيمان. 

والمتعدّي هو المتجاوز لأوّل الحدّ. ومن ذلك نعلم أن أيّ دخول في الحدّ 
هو تَعَدّ وتجاوز. سواءٌ أكان التعدّي خروجاً من الواجب» أو دخولاً في المحرّم . 


وَإِنْما جُعِلَ الحدٌ للوقوف دونه. أوعنده تماماً. والدخولُ في الحدّ نفسه تعد 
وتجاوزء إِذْ لا يدخلٌ في الحد الفاصل إل من تجاوز المحدود في معظم الأحوال. 

فالنهيُ في النص هنا نهي تحريم وإلزام جازم» بدليل وصف المتعدّي بأنه 
ظالم لنفسه» والمخالف هنا مسلم عاص إذا كان من أهل الإيمان» والاعتراف 
بالذنب» لكنّ معصيته ليست من الكبائر. إِذْ جاء وصف هذا المتجاوز بأنه ظالم 
لنفسه بالنسبة إلى تعدّي الحدود التي جاءت في سياق النص» فهذا التعبير يشعر بأنَ 
التجاوز هو من حدود المعاصي التي لم تصل إلى المستوى الذي يُوصف أصحابها 
«بأنّهُمْ هُمْ الطَّالِمُونَه على سبيل المبالغة, حتّى كان أشدّ الظلم منحصر فيهم. 
كما جاء في الآية (۲۲۹) من سورة (البقرة ۲) : 

لوَمَنْ ينعد حَدُودُ الله اولك هم الطَالِمُونَ4. 


١٠٠ 


ثالثاً: أمَا وعد من يَتَعَدَّى حَُدُودَ الله بالخلود في النار» والعذاب المهين» 
فهو و للجاحد الكافر بهاء العاصي لله ولرسوله. ولذلك جاء البدء ببيان الاحكام 
الذي 2 على تعدّي حدود الله فيها هذا التوعدٌ الشديد» خطاباً للناس وما 
لا للذين امنوا فقط . فقال الله عر وجل في بدء بيانها في أول سورة (النساء )٤‏ : 


و م ھەر 8 رر صد ى 
کیا ا الاس افوا ریک الى ینوی . . . © ». 
وتضمنت هذه الآية دعوة إلى الإيمان. 


وبعد بيان أحكام كثيرة جاءت في إحدى عشرة آية قال الله عزّ وجل : 


4 


وکن یھو آنه ورول ۂ ور وعد حَدود يدَخِلهُ کارا لدا فيا 
وعدا دك هيت 9 4>. 

رابعاً: وأنًا وصفٌ من يتعدّى حُرُودَ الله بأنّهُمْ هم الظالمون» فقد جاء وصفا 
السو الذي شرفو 0 تعدّي هذه الحدود من مستوى ارتكاب الکبائر» كشرب 

ولذلك جاء بعدها e‏ 

0 وي دده مدل ردا عل مين و رمه ل سد سا 2 4 

تلك حدودالله ل مد وهاو معد خد ود اله اهک هْمْ الطَيمُونَ €9 4 . 

اا وا اه عدر وجل غل الف المكازة عق المؤفنين» ورف 
مشر به عظيم» وذكر من صفاتهم : أنهم التائبون العابدون الحامدون السائحون 


الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء والحافظون 
لحدود الله . 


وح لهذه النخبة الممتازة هذا الثناءء وهذه البشرى . 


۱۰۱ 


وهكذا اكتمل عقد الموضوع من كل أطرافه» وجاءت كل آية بمثابة حبّة في 

عقد الموضوع . 
کا کا 

المثال الثامن : 

من الموضوعات القرآنيّة التي فصّلها القرآنٌ بالتدرج في نجوم من التنزيل 
المدني» مع إلماح خفيف في التنزيل المكي , ما جاء فيه عن الذين رضي الله عنهم 
ورضوا عنه» وهم السابقون الممتازون من الذين آمنوا وعملوا الصالحاتء من أمة 
محمد كل ومن الأمم السالفة أتباع الأنبياء والرّسل السابقين. 

فلن هذا الموضوع وفق تَسَلْسُل النصوص التي نََلْتْ بشانهم بحسب 
ترتيب النزول . 

أوَلا : 

جاءت إشارة خفيفةٌ إليهم في أوائل التنزيل المكي» في قول الله عر وجل في 
سورة (الفجر/ ۸٩۹‏ مصحف/ ٠١‏ نزول): 


لا 
رچ معو مکو ے ا > 1 دس أ[ ل کے سے o E‏ 

«يكابها التفس المطييئة @ انج إل ريك ةمي @ ادىن رى 
کے ر 
واخجنى 4)3 . 

فوصف الله هِذِهٍ النفس التي يستقبلها عند موتها بخطاب التكريم والإيناس 
بأنها مطمئنة . ونفهم باللزوم العقليّ أن طمأنينتها إنما تكون بسبب ثقتها بمكافة الله 
لها على ما قدّمت من إيمان صحيح صادق. وعمل صالح» يؤمّلها للنجاة وللظفر 
بالفوز العظيم . 
وقول لها: ادلي في عبادي . أي : الذين شرفتهم بان أضفتٌ عُبودِيتَهُمْ لي 


۱۰۲ 


إذ عبدوني حقاً لم يشركوا بعبادتي أحداً. ويقول لها: ادخلي جنتي . أي: العالية 
الرفيعة التي شرفتها بأن أضفتها إليّ» لارتفاع منزلتهاء وعظم شأنها. 


« تنا ¥ 
ثانياً : 
ثُمّ أنزل الله عرّ وجل بشأنهم قوله في سورة (البيّنة/ ٩۸‏ مصحف/ 
٠‏ نزول): 


ذخآ م ا ع < بر بے ا 
سو 22 دود رر فر ه 


خللرين يآ بض عنهم و عه ر ذلك ع 


ار 
بل 
۷ 
$ 
۰ 
١‏ 
ما 
N‏ 
١‏ 


فأبان هذا النص عدّة بيانات عنهم : 

البيان الأول: أن الوصف العام لهؤلاء السابقين الممتازين المتفوقين هوأنهم 
الذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات من مستوئ يصح معه أن يقال بشأنهم : قد 508 
الصالحات المطلوبة منهم إلزاماً وترغيباً بحسب استطاعاتهم . 

البيان الثاني : أن الوصف الخاص الذي اربَقَوًا به عالياً إلى مرتَقَىٌ بعيد يصح 
معه أن يشار إليهم باسم الإشارة «أولئك» الخاص بالإشارة إلى البعيدء هو أنهم خير 
رة أي : أفضل الناس» وأكثرهم خيرية. وتدلنا النصوص القرآنية التي نزلت قبل 
هذا النص في تسع وتسعين سورة مكيّة ومدنية» أن 1 نهم لا یکونون خير البرية إل إذا 
كانوا قد ارتَقَوًا في الإيمان وفي العمل الصالح أسمّئ المراتب» ولم يقتصروا على 
حدود درجات مرتبة التقوى» فهم على ما يظهر محسنون» ومن أهل مرتبة الإحسان» 
وربّما انضمٌ معهم من فئة الأبرار» الّذين ارتقوا إلى الدرجات العليا من مرتبة البرّء 
الي هي مرتبة وسطى ذات درجات متفاوتات بين كمال مرتبة التقوى» وأول مرتبة 
الإحسان, ولكلّ مرتبة من هذه المراتب الشلاث درجات كثيرات بحسب التفاوت 
بين الأفراد في الإيمان والعمل الصالح . 


۱۰۳ 


البيان الثالث : أن جزاءهم يوم الدين جنات عَذَنٍ خالدين فيها أبداً 

جنات عَذّن : أي : جنات استقرار دائم . 

وقد دلّت النصوص القرآنية على أن جنات عَدْنٍ هي للمحسنين السابقين في 
الخيرات» وهي التي يظفر بها السابقونء وَيسْكْنُ في الدرجات العليا منها نبيُون 


ومصطفون 00 


البيان الخامس : دل على الباعث لهم على الارتقاء إلى هذه المرتبة العليّة في 
الإيمان والعمل الصالح والجزاء الرفيع في جنات عدن المناسب لمرتبتهم 
الإيمانيّة والعملية» ألا وهو أنهم يخشُوْنَ رَبّهم. فقال عرّوجِلٌ: ظذَلِكَ» أي 
الارتقاء الرفيع لمن خشِي رَبَهُ»4 والخشية مزيج من الخوف والرّجاء والطمع 
بالثواب والحبٌ والإجلال والتعظيم . 


ثالعاً : 
ثم أنزل الله بشأنهم قوله عرّ وجل في سورة (المجادلة/ ۵۸ مصحف/ 
٥‏ نزول): 


3 لاجد قوماي مش وتيا واو وآ لخر باوت من اد الله ورَسولً و 
ڪائوا ءابا هم أو باهم اول ا Fe‏ ار اتك ن او 
س ر <> ی 04 


SS‏ من ا الْأَتْهَدرخَديِينَ ها 


لد مص 
< م مم ومو 


رنت الله عنم وروا ا كرت انالا إن باهم الفلحوت )4 . 
فأبان هذا النص عدّة بيانات عنهم : 
البيان الأول: أنهم لا يُوادُونَ من حادٌ الله ورسوله ولو كاوا من الأقربين. وقد 


°٤ 


جاء هذا البيان بصيغة لآ تجد قَوْمَاً يُوْمنُونَ باللّه واليوم الآخبر يُوادُونَ مَنْ خاد 
اله وَرَسُولهِ»ه للإشعار بأنَّ الإيمان الصحيح الكامل باللّه وباليوم الآخر» من شأنه 
أن يجعلّ ارتباط القلوب والنفوس بالل ثُمّ عن طريقٍ التعلّق بالل وبحب العمل 
بمراضيه تكون عواطف الموادّة والمصافاة والموالاةء وعَوَاطِفٌ الكراهية والبغخض 
والمعاداة . 


وهذا وصفٌ كاملي الإيمان باللّه واليوم الآخرء وهو وصف المحسنين والأبرار 
والمتقين كمال التقوى . 

البيان الثاني: أنهم رفيعو المنزلة؛ َل على هذا قول الله تعالى في الآية 
«أولئك» مرتين» مشيرا إلى ارتفاع منزلتهم . 

البيان الثالث: أن الله عرّ وجل كتب في قلوبهم الإيمان. أي: كتب عنده 
عن كلّ واحدٍ منهم أن الإيمان قد كمل ورس في قلبه بعد امتحانه بوجوه كثيرة. 
أوجعل في قلبه حلاوة الإيمان التي يَسْعَدُ بهاء جزاءً معجّلاً يناله في الدنيا قبل 


البيان الرابع : أنَّ الله عر وجل قد قضى لهم بأن يؤيّدهم بروح منه» أي : 
بقوةٍ خفية منه» في مسيرة حياتهم ضدّ كل عدو لهم من خارج أنفسهم» أو من 
داخل أنفسهم . 


البيان الخامس : أن الله سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. 


البيان السادس : أن الله عر وجل قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه» فتحققوا 


البيان السابع : أنهم حزب الله » أي : وأمًا أعداؤهم فهم حزب الشيطان. 


1۰0 


البيان الثامن : أَنْهُمُ المفلحون. أي : الفائزون. وربّما كان هذا وعداً من الله 
لهم بأن ينصرهم في الحياة الدنياء بعد قرار التأييد لهم بروح منه. لأن الفوز في 
الآخرة قد سبق بيانه» وسيأتي تأكيده أيضاً. 
* اد جد 
رابعاً. 


ا الله عر وا بشأن الذين رضي عنهم ورضوا عنه» يوم القيامة» 
ولو اا من الأمم السابقة. بع الرسل السابقين لمحمد يله . وذلك لبيان أنَّ 


قضايا الدين الكبرى واحدة في كل الرسالاات الربانية للناس . 

ففي سياق بيان قول الله لعيسى عليه السلام يوم الحساب: نت قُلْتَ 
للناس اتخڏوني ا ب إِلََيِْ من دُونٍ اللو وَبََانِ ما يجيب به عيسى عليه السلام: 
وما يقوله لربه. قال الل عَرّ وَجَل في سورة (المائدة/ ۵ مصحف/ 11۲ نزول): 


و و اع مع يو دي ع ج ان 

© قال الله کاو ادن د کب جت ری من تھا الْأْنْهدرٌ حور س نفا 
ایدارضی الله نم ورضواعنه درك ارام © > . 

فأبان هذا النص عدّة بيانات عنهم : 

البيان الأول: أنهم صادقون في إيمانهم وأعمالهم وأقوالهم. أي: مخلصون 

البيان الثاني : أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. 

البيان الثالث ٠‏ أن مکافأتهم بهذه الجنات وبرضى ضى الله عنهم » وبإرضائهم حتى 
يَرْضُوا هو الفوز العظيم . 


۱° 


شاا 
قوله في سورة (التوبة/ ٩‏ مصحف/ ١١‏ نزول):. وهي من أواخر ما نزل من 


القرآن. فلم ينزل بعدها من السّور إلا سورة ألنصر 
رع مله ل مقو 59 روخ 0 4 5 ”و ر ھت 

«والسبِفُو رت الد وود من لمرن وَالْأنصَار وَأَلَدِينَ أتبعوهم بِإِحْسَنٍ 

AE ORO‏ د لم جَنّتٍ ری اااي حرفا 


نض الله عنم ورصواعنه وآ د 
SESI‏ 

فأبان هذا النصّ عدّة بيانات عنهم 

البيان الأول: أنهم السابقون الأولون من أتباع محمد عل وهم ثلة من 

المهاجرين وثلة من الأنصار» وآخرون ممن اقتدى بهم ممن سيأتي بعدهم إلى أن 


تقوم الساعة . 
البيان الثاني : انهم من أهل مرتبة الإحسانء أشار إلى هذا قول الله عر وجل 
في النص : لوَالَذِينَ انبْعُوهُمْ بإِحسّان» أي : لاايكفي للارتقاء إن هذه المرتبة 
مجرّد اين فقد يكون الناغا من س مرتبة التقوى. والمطلوب أن يكون اتباعاً 
و ی الأحيان» دح ينالو ام انها الي 
.البيان الثالث: أنهم قد رضي الله عنهم لما قَدَّمُوا مِنْ مَراضيه» ورضوا عنه في 
مقاديره في الدنياء مما يرضيهم فوق ما يخطر على بالهم. وفوق 
افون ل هما يشتهونَ في الآخرة حت زضوا عنه» وهذا هو العنوان الذي 
نتابعه حولهم . 
البيان الرابع : أن الله عرّ وجل قد اَعَد لهم جنات تجري تحتها الأنهار, 
فأضاف في هذا النص فكرة إعداد هذه الجنّات. وأنها مهيا لهم مُنْذُ الآن. 
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البيان الخامس : أنَّ هذا الثواب الرفيع البعيد جداً إلى جهة العلوٌء بدليل 
استعمال اسم الإشارة «ذلك» وهو المشتمل على مضمون «رضي الله عنهم ورضوا 
عنه) ومضمون «وأعدٌ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ» هذا 
الثواث كد 

شترك وصف ثواب هؤلاء من امه محمد ووصف ثوابهم من الأمم السابقة 

بأنه هو الفوز العظيم . وهذا من روائع دقة البيان في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من 
بيخ يديه ولا من خلفة: ولو كان مق عند غير الله لود الاحكون المنقرون المتعمقون 
فيه اختلافاً كثيراًء» لکن نجنا له تجن الى شا قر ذلك 9 ج عند الله 

أمّا المطاعنْ فهي من مُبُطلين» أو من قاصرين عن تديره» وتفهم آياته . 

وهكذا ظهر لنا بتوفيق الله التكامل الدقيق العجيب فى الآيات الت تناولت 
هذا الموضوع بالبيان» دون أن نلحظ فيها تكرارأء فكل آية منها هي بمثابة حَبَّةٍ في 
عقد الموضوع. والأفكار الجزئية المكرّرة فيها مقصودة لإحكام الترابط» مع 
إفادة التأكيد . 

ولحو بهذا الموضوع تتبع صفات المحسنين ف في القران وتدبرها» لأنهم هم 
أصحاب منزلة من «رضي الله عنهم ورضوا عنه»» ا ان رضوان الله من 
مستوىٌ 0 0 و المي ابر 0 ايه وتدبر 


E‏ . حبّى يستوفي ا اسا لاك اه عقت الع فين 
وأناةٍ وإتقان مدهشات قرانية عجيبة . 


* 6 6 
المثال التاسع : 
من الموضوعات القرانية موضوع تحريف اليهود كلام الله » وكل كلام يكون 
لهم هوى في تحريفه. 


۰۸ 


وقد جاء في القرآن المجيد أربعة نصوص من التنزيل المدني» نص في سورة 
(البقرة ۲) أول سورة نزلت في المدينة. ونص في سورة (النساء 4) سادس سورة 
نزلت في المدينة. ونصان في سورة (المائدة 5) من أواخر ما نزل في العهد 
المدني» لم ينزل بعدها إلا (التوبة ٩‏ و (النصر .)١١٠١‏ 

أولا : 

بعد هجرة الرسول ب إلى المدينةء ودخول أوسها وَخَرْرَجِهَا في الإسلام» 
طمع المؤمنون أن يؤمن يَهُودُهَا بقبائلهم الثلاث لدعوتهم . 


فأبان الله لهم منذ أول سورة مدنية نزلت بعد الهجرة» أن طمعهم هذا في غير 
مطمع. وذكر لهم من خلائق اليهود التي كشفتها التجارب الطويلة» ما يُفِيدُ أن هذه 
لآم أ ميئوسٌ من إيمانها باستثناء العدد القليل منهم . 


فقال الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) خطاباً للمؤمنين : 


أفظمعون أن وهنوا أ کہ و كَدَكَانَ فرق نهم كمون كلم الوم 


2 ري ا ۴ 


رفوم من عد مَاعَمَلوة وَهُمْ يموت لو و اموا ِن االو ءام ك 
خلا بعص إل بَعْضٍ قاو أَمحَدِ نوم يماح أ آله عا ُ لاجو ر 


ألا نحَقَلُونَ 3 أوَلَايَمَلَمُونَ انَأ يمم اروت وال © دهم أَمَيُوْنَ 
لامور ال لد أَمَاَوَإِن هُمْإ لايظتونَ e‏ 


دم مولو دمن عند آلو لیویو تا ليل فوب يْلُلَهُممِمَا 


0 
0-4 


مونل تيون 9 الوا ن مسالا 
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لله 


م 2و ەو 4% ا 


5 26 شر ي2 
عَهَدَه َأ ولون عَلَأسَوَمًا لاتوت وج 
م٣‏ ت 222 چ ج 
اسن کب يفيه وا لك به خط كم اولك FS‏ َلَمَارَ هم 523 
حَدِلِدُونَ ©4 


e‏ يلف الله 


۱۰۹ 


فدلٌ هذا النض ع جملة من خلائق اليهود المتوارثة في أجيالهم» والتي 
لا يفارقونهاء وتصرٌ بها خلوفهم على ما جناه أسلافهم وهذه الخلائق الملازمة لهم 
تجعل إيمانهم بدعوة محمد ل أمراً غير مطموعٍ به إلا قليلاً منهم . 

ومن خلال طريقة التنويع في أسلوب عرض أقسامهم وفرقائهم» نستطيع 
اكتشاف أن هذا البيان القرآني يقسّم اليهود إلى أصناف وفرقاءء ويدلٌ على أن كل 
فريق منهم لديه ما يصدُه عن قبول الحقّ والإيمان بماجاء به محمد 
رسول الله ية باستثناء العدد القليل جدًا . 

الفريق الأول: فريق أحبارهم وعلمائهم وكتاب كتب الدين منهم. وهؤلاء 
يسمعون كلام الله ويفهمونه ويحفظونه. ثم يُحرفونه: إِمّا في معناه بالتأويلات 
المضلّة اتباعاً للهوى. وما في مبناه ومعناه معأ ويشمل هذا وضع نصوص كاملة 
وجعلها من كلام الله » ودسّها في كتاب الله . 


دل على هذا النصّ قول الله عرّ وجلّ: 


#وََدَكانَ فَُرِيقٌ قَنْهُّ قَنْهُمْ مَْمَعْونَ كلم الود ر رفوت من بف د مَاعَمَلُوهُ 
وَهُمْ يَحْلَمُور 4 . 


وجاء بيان التحريف في المبنى والمعنى معاً في قوله عر وجل : 


سد کر الكتب يأَيْدِمْ ثم يفو ني ووه هد اهن دام وا 


ل 
الفريق الثاني: الذين أسلموا منهم نفاقاً. فهم أشدّ مكراً وخبثاً وعداءً 
دل على هذا الفريق من النصّ قول الله عر وجل : 
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فوا لذبن ءامنوأقالوآءَامَّا وَإِدَاخَلَا بَعَضْهُمْ إل بعّض قا لو ادنو مم 

ا ا ء عند CESS‏ 

الفريق الثالث: الْأمِيُونَ وهم أتباع قادتهم الدينيين» وهؤلاءِ لا يعلمون كتاب 
الله التوراة إلا على وجهيّن : 

الوجه الأول: التلاوة اللفظية دون أي فهم للمعاني» فهم يسلّمون لعلمائهم 
بكل ما يبينون لهم » واثقين بهم تمام الوثوق. ولا يقبلون أيّ قول يخالف قولهم . 

الوجه الناني: الأكاذيب التي يفتريها على الله المحرّفون من اليهود» وهم 
أهل الفريق الأول. 

دل على هذا الفريق من النصّ قول الله عرّ وجلّ : 


#ومتهم ا مون لامور التب ل ام لهَوَإِنَهُمَ لاون #. 
إل أُمَانيٌ : : جمع و وهي تأتي , َ بمعنى : التلاوة. وتأتي ب . بمعنى اختلاق 


الكذب. أ : فهم لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة دون فهم» وأ كاذيب مفتراة على الله 
م 1 1 2 ر ره 
يظنونها من كلام الله تصديقا لما يقول لهم أحبارهم . 
وهؤلاء لو آمن أحبارهم لآمنواء روى البخاري عن أبي هريرة عن النبي كلل 
أنه قال: «لو امَنَ بي ا من اليهُودِ اج اليهود»(' . 


)1( البخاري, مناقب الأنصارء رقم الحديث في فتح الباري .)۳۹٤۱(‏ 


۱۱۱١ 


الفريق الرابع : معرضون عن الدين, ومديرون ظهورهم إليهء سافكو دماء» 
الحياة الدنيا بالآخرة. ويكفرون بالأنبياء ويفعلون الأفاعيل. 
وقد دل على هذا الفريق آيات في السورة جاءت عقب النصّ السابق. وهي 
ذوات الأرقام من (۸۲ إلى .)1٠١‏ 
الفريق الخامس : وهم قلة مؤمنة قليلة» أشارت إليهم الآية (۸۲) من السورة. 
# # # 


ثانيا : 

وبعد مُدَّةِ جرّثْ خلالها دعوة قبائل يهود المدينة الشلاث: بني قريظة» 
وبني النضيرء وبني قينقاع إلى الإسلام. فلم يستجيبواء وكانت منهم أحداث 
تستحقٌ أن ينزل بشأنها قران يُتلَىْء منها تحريفهم وتبديلهم الكلم عن مواضعه» 
ودلالاته التي يدل عليها في مجرى كلام الناس. بلي ألسنتهم» فأنزل 
الله تعالى في سورة (النساء/ ‏ مصحف/ 45 نزول) : 


ےر سے ن ی سر ر رو 


ار ` وتوا نيبا الكتب يشترون الضلدلة وريد ونان تاوا 
لصيل ل انعا ا د ولا وبال نَصِيًا © می دن ادو 
0 مَوَاضِعِهِ وَيَفولُوْنَ َمْسا وَحَصَيْنَنَا وَأسْمَعَ عبرمسكع وني 
ِنَم وطعتای الین وکام لاطعا وعم نظا کان حبرا هم فوم 
وَلكن لم نهكه يحرج اومن لای 9يا الي روا الک تواتك 

ا لامع من نل آن نَطْمِسَ وجُوهَا ردا عل آدبارها أوَتلْعهْمَكُمَا لعن 
بار لست وان مر لَه مفَعُولَا 407 . 

فأبان الله عر وجل في هذا النصّ عدَة قضايا من خلائق اليهود التي تر 
اكتساباً خلوفهم عن أسلافهم : 


۱۱۲ 


١‏ لقد جاءت الإشارة إليهم في هذا النص بعبارة: «الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب» أي من كتاب الله وقد أوتوا بالتوراة والزبور نصيباً منه» ولم ينوه كله . ما 
ِي ووا الكتاب كَل فهم أمُ محمد يكل . 

5 وأبان لله من خلائقهم م يرود الضلالةء أي: هم يبحثون عن 
الضلالة. ور يفتّشون عنها تفتيشاًء ود يشترونها بأموالهم» اتباعاً لأهوائهم وشهواتهم. 
فقال تعالى : و الضَلالة» . 

۳ وأبان الله علي 00 أنهم يريدون أن ل الذينخ امنا سي 
الله ولا يهتدوا إليه. ويِفَهُم لزوماً أ نهم يتخذون الوسائل لتحقيق مرادهم في إضلال 
المؤمنين» فقال تعالى : #ويريدُون أن تَضِلُوا السبيل © . 

: وأبان الله للذين آمنوا بأسلوب غير مباشر أن اليهود أعداءٌ لهم أي‎ - ٤ 
والعدو يدبّر المكايد. ويمكر أيما مكر. ليوقع الضرٌ والأذئ بمن يعاديه» فعليهم إذن‎ 
أن يحذروهم, فقال تعالى في النصّ واللَّهُ أعْلَمُ بأَعَدَائْكُمْ»‎ 

وحذر الله المؤمنين من أن يتخذوا من اليهود أولياء ‏ وذلك بأسلوت غير 
مباشرء إِذْ أبان لَهُمْ أَنَّ ولاية الله لهم تكفيهم» فقال تعالى في النصٌ: لوَكَفَى 


بالل وليك . 
آ٦‏ وأشار الله ع وجل من طرف حَفِي 0 أن عداوة اليهود لهم. 
ومايدبرونه من مكايد. ومايمكرونه من مکر» ستجر إلى مواجهةٍ حربيّة بينهم 


وبينهم » فإذا حدث ذلك . ئ ناصرهم عليهم» ES‏ «ركفئ بالل نَصِيرًاً» . 
۷ - وأبان الله عرّ وجل أنَّ فريقاًمن اليهود يُحَرَّفونَ الْكَلِمَ عن مواضعه» وهذا 
فى محادثاتهم ومخاطباتهم » وهو شيء غير تحريفهم كتاب الله الذي جاء بيانه فى 
سورة (البقرة) فقال عر وجل في هذا النص من سورة (النساء) : 
«من الذين هَادُوا يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضعه) أي : فيتلاعبون بالألفاظ» 
فيأتون بألفاظ يقاربٌ نطقها نطق ألفاظ أخرى ذات معان فيها سبٌّ. أو طعن, 


۱۱۳ 


أو دعاء بسوء» أو كفرٌء أو رفض للطاعة, فينطقون بها نْطْمَاً لوا عن وجهه 
الصحيح» لإيهام السامع أنهم يقولون ما يُرضيهء مع أنهم يقولون ما يُسخطه. مثل 
عبارة «السلام عليكم» وعبارة «السَام علیکم» والسّام الموت» وهذه من عبارات اليهود 
التي قالها فريق منهم حين دخلوا على النبيّ ياء فأجابهم الرسول بقوله: 
وعليكم . فقالت السيدة عائشة وقد سمعَتْهُم وعرفت ما يريدون وهي في داخل 
حُجْرَتها: وعليكم السام واللّعنة . فقال لها الرسول إا : يا عائشة لا تكوني فاحشة» 
قالت: أوما سمعت ما قالوا؟ . قال: بلى» وقد أجبتهم : وعليكم . 


ومن أمثلة تحرية يفهم الكلم عن مواضعه التي ذكرها هذا النص من سورة 
(النساء) قولهم للرسول هة : «راعنا» 


وهذه كلمة كان يقولها العرب بمعنى بمعنى : ناظرناء وراقمناء ولاحطياء واعتن 
بأمورناء وأصلها مأخوذ من رعَاهُ بمعنى نَظَرَ في أُمُورِهٍ نظر عناية» والحفظ والاعتناء 
همان لزوما فق داوم التظر . 


فاستغل اليهود هذه الكلمة استغلالاً تحريفياً سيا فصاروا يقولونها للرسولء 
ويلُوُون بها ألسنتهم. فينطقونها نُطْقَاً فيه نصف إشعار بما يقصدون» مع إمكانهم 
التهرب من ذلك بأنهم يقصدون منها ما يقصد العرب» فيقولون: «رَاعناً» بالتدوين» 
اسم فاعل من الرعونة» وهي الحماقة والخفة والطيش» وهي كالأرَعَنْ. وَرَيما 
قالوا: «راعُونا» فَلَوَوًا بها ألسنتهم. وهذه الكلمة بمعنى الأرعن في اللغة الْعِبْرِيّة 
وكان اليهود يستعملون هذه الكلمة في السَبّ والشتيمة» نقله ابن منظور في اللسان 
عن ابن سيده في ماذة «رَعن). 

ولذلك نهى الله المسلمين عن أن يقولوا هذه الكلمة أصلاًء ليقطع على اليهود 
استغلالهم لهاء ولمّا كان أصل معنى الكلمة يدل على النظر والمراقبة» ويأتي 
الحفظ والعناية لزوماً ذهنياًء أمرهم الله بأن يقولوا بدلّهًا: الْظَرْنا. ثم تَحْمِلُ هذه 


ل 


الكلمة بالاستعمال وباللزوم الذهني معنى الحفظ والعناية» على مبدأ «دع ما يريبك» 
أونقول في هذا: دَعْ ما يستغلّه العدُوٌ من الألفاظ إلى ما لا يستغلّه . 

وتحريف اليهود الْكَلِمَ عن مَوَاضْعِهِ لَه ظاهرة وغرض : 

© أمّا الظاهرة فالَلنَ في ألسنتهم. إيهاماً بأنّه من لهجاتهم في لغتهم» وليس 
أمراً مراداً للست والطعن, نظير ما يفعلون بمكتوباتهم. إذ يلوون ألسنتهم بتلاوتها 
كما يفعلون بتلاوة كتاب الله وفي هذا قال عر وجل بشأن فريق منهم في سورة 
(آل عمران/ ‏ مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 


و ولنم نھر ری ايلو أل ته م با لكت ابوه من آل تب و ماهو 
يرت الْكتاب ویقولوت هو ل لو ل أَسَوالْكَْبَ 
وشم يعمو 07> . 

© وأمًا الغرض فهو الطْعْنُ في الدّين» ومن الطعن في الدين سب الرَسُولٍ 
وشتيمته» والاستهزاء به» ومن ذلك قولهم له: راعناًء أو «راعونا» بالعبرية» لأنه ميلع 
الدين عن ربهء وهم خاتم رسل الله للعالمين . 

وفي بيان مثالٍ على تحريفهم الكلم» مع ذكر الظاهرة والغرض جاء في 
النص في معرض ذكر ما يقولون للرسول : لوَراعِنا ليا ألْسنتهِمْ وَطَعْناً في الدين). 

4 وأبان الله عر وجل أنهم وقحون مكابرون يعلنون سماعهم لما يقول 
الرسول وفهمهم لقوله» ويعلنون مع ذلك معصيته وشتيمته. فقال تعالى في النص: 
يوون : سمعنا وَعَصَيْنا Es‏ أي : سمعنا ولك وعصيناه. 
وس منا قول ظاهر) اله واف غير مسمعٍ لما تقول ا زافضي ادا ها قزل 

لَك ويظهر لي أنهم يريدون أن يُمارِيّهم مراءً ا ا هدفاً ماكراً. 
وهُوَأن يَنْقُلُوا عنه أنه سَمِعَ أقوالهم ولَمْ يَرْدّ عَلّيهاء حتى يقولوا بين الناس: 
أعجزناه» مع أنهم قد سبق أن قالوا له: اسمع E‏ واعتبر نفسك غير مُسْمَعٍ 
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مِمّا نقولُ شيئاً. وهذا لون من ألوان الاستدراج الجدلي» وغايته التشهير الإعلامي . 
وهو أسلوب يجري نظيره في مجالس الناس ومحادثاتهم وجدلياتهم . 


٩‏ ووعظهم الله في 0 أن استجابتهم كيد غر مو شال 
عز وجل: ولو آنهم قالوا: سَمِعْنا خا واس وانْظرْنًا لكان حيرا لَهُمْ وَأَقُومَ» 
أي : ولوأنهم قالوا: «أَطعْنَا بد «عَصَيْنَاه وقالُوا: «انظرنا» دل «رَاعناً» مبتعدين عن 
طريقة تحريف الكلم عن مواضعه لكان خيراً لهم. وأكثر عدلاً. إذ يعاملون الرسول 
حينئذٍ بما يعاملهم به من منطقية وبعد عن كل هزء وسخرية وشتيمة . 


-٠‏ وعلى سبيل الاستدراك أبان الله عر وجل أنهم قومٌ ميؤوسٌ من 
إيمانهم» لأنهم كافرون عن علم كفراً إرادياً واعياً. لا كفر الجاهلين الرافضين 
بغباءء لذلك لعنهم الله فاخرجهم من مد حه وای الله عر وجل العدد 
كاير منهم» فقال تعالى استدراكاً على بيان الموعظة السابقة: «وَلَكِنٌ لَعَنَهُمْ الله 
برهم فلا يُوْمنُونَ إلا قلي . 


١‏ وأخيراً دعاهم الله إلى الإيمان بما نرّل على رسوله محمّد مصدقاً 
لما معهم. متوعدأ لهم بأن يعاقبهم بطمس وجوههم بضربة عليها تلغي كل 
حواسهاء وترجع مافيها من خلق بارز إلى الوراء فتجعلها في أكرهٍ منظر. 
أو بمسخهم قردة وخنازير كما فعَلَ بأصحاب السبت» فقال الله عر وجل لهم : 


11 0 م عر ot‏ کک 5 CC E‏ ر 
يَأ ِنَأ وَأ ألكتبَ ايش چا اماما وين 
و جوا فار دهاع آذبارھا ولعت َكمَا عتا صب الست وان مرا مفو 469 


قال بعض أهل التأويل» وخاف بعض علمائهم من هذا الوعيد فآمن. فرفع 
لله الوعيد عنهم بإيمان من آمن منهم . 


ثالكاً: 

ورغم البيانات السابقات التي فضحت اليهود بتحريف الكلام عن مواضعه. 
ظلّ اليهود محرّفين: تحريف معنى كلام الله » وتحريف مبنى ومعنى معأ وتحريف 
كتمانٍ لما في التوراةء وتحريف وضع أحكام في الدين ما أنزل الله بها من سلطان. 

لذلك أنزل الله عر وجل بشأنهم أواخر العهد المدني في سورة (المائدة / ه 
ضعت 1187 رول نص 

الأول: قول الله عر وجل فيها: 

صما ہم صِِتَفَهْمحَتَهُمَ اتاو بهم سيفو الك 
النفغنق واقق إن o AE‏ 

فأضاف هذا النصّ بيان خياناتهم المتكررة» وأبرز من نقضهم ميثاقهم 
تحريفهم الْكَلِمَ عن مواضعه. لما لهذا التحريف من تغيير للدين وكذب على الله 
وافتراء في أحكام شريعته . 

ومع ذلك آمر الله رسوله أن يَعْفُوَ عن خيانتهم ويصفح, وأبان أن هذا من مرتبة 
الإحسان . 

الثاني : قول الله عر وجل اشا 

وم ت ال ادوا سوت لذب سوت لقو ءاخر 


م کور و ر م يه 203 كه جه عبر اح 2 ر بع سام ب فرعي ووس 2 
لاتوك يحرّهونَ الكام مِنْ بعد مواضعهء يفولونإن أوتسم هنذا فخدوه وَإِن لر 
0-1 


عد 


0 
3 


1س بو se‏ 3 : 


ر 2 هه كاب EE‏ اط 
ونه قاروا وَمَ نيرد أله فتَدسَم فلن تمت لمت آمو سَّمَكَ] أؤلهلك الذي 
ري نيطف رفو م في لديا حزق وَلَهُمْ ف رة عدا 
عطي 0 #. 

وقد نزل هذا النص بمناسبة مجيء جماعة من اليهود إلى رسول الله كله 
يسألونه بِشَأَنِ رَجُل مُحْصَّن منهم رَنَىْ بامرأة محصنة يهودية» وبماذا يحكم بأمرهماء 


۱۱¥ 


وكانَ أولياؤهما اتفقوا فيما بينهم أن يبعثوا إلى الرسول من يسألَهُ بشأنهماء فإِنْ حَكم 
عليهما بالجلد والتشهير والتعزيروتلطيخهما بالسخام كما ابتدغوا هم في دينهم قبلوا 
حکمه» وإن حكم بالرجم لم يقبلوه. 
فقال لهم الرسول : 

«ما تجدون في التوراة في شأن الرجم» 

قالوا: نفضحهم ويُجُلّدون. 
فيها الرجم . 

فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على أية الرجمء فقرأما قبلها 

فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرَّجُم. فقالوا: 
صدّق يا مُحمّدء فيها آية الرجم. 

فأمر بهما رسول الله كَل فَرّجِمًا. 

(رواه البخاري ونظيره عند مسلم) 

سمَاعُونَ لذب سَمَاعُونَ لِقوْم آحَرِينَ لَمْ يأنوك: أي: سَمَاعُون بغية تلَقّي 
أحكام مفتراة على الله لينقلوها لقوم اخرين لم يأتوا معهم لسؤال رسول الله وهم 
أولياء الزانيين . 

يُحَرّفُون الْكَلِمَ عن مَوَّاضعه : وحادثة التحريف هنا ابتداعٌ حكم غير حكم 
الرجم المنصوص عليه في التوراةء ويُلْحَقُ بالتحريف المطالبة بالعمل به. مع العلم 
بأن حكم الله على خلافه . 

ويبدو لي أنهم كانوا يريدون استدراج الرسول كلل للحكم فيهم بغير حكم 


١14 


لع جح عر فك سك يه مالك طَناً منهم أ أنه يحكم فيهم بما تعارفوا 
کک إِذ يعتبرهم م كفاراً فلا يَهْتَم بأن يحكم فيهم بما أَنْرَلَ الله . فخاب 
نهم و أمر الرسول برجم زانييهم فرّجما. 

يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه: أي : إن أفتاكم محمد بما تواضعتم عليه فخذوه. 


إن لم تَؤْتَوه فَاحَذَرُوا : أي : وإن لم يُفْيكُم محمد به فاحَْذَّرُوا أن يفتي 
بالرجم» يت دجم الرجل والمرأةء بحكم سلطته الإدارية في المدينة. لكنه أفتى 
الرجم ون وَلمْيَنْفَُمْ حَذرهُم. 

ومَنْ يرد الل َه قَلنْ تمْلِكَ له من الله شيئاً: أي : ومن برد الله امتحانه من 
خلال ما أعطاه بك إرافة عرو كلو ات که من الله كينا فج ننه تحترا علق 
الهداية» فهدايته روط باختياره الحر الذي منحه الله له. 


أوليِكَ الَذِينَ لَمْ يرد الله أن يُطَهْرَ قُلُوبَهُمْ : أي : أولئك البعداء عن رحمة الله 
قوم لم يردٍ الله آنا يشت إل طهارة القلوب» ويحكم لهم بأنَ قلوبهم طَاهِرَة 
لآنهم في واقع حالهم ذوو قلوب غير طاهرةء باختيارهم الكفر والفسوق والعصيان» 
فكيت يحكُمٌ الله لهم بطهارة القلوب. وهوسبحانه حكيم عدلء ولا يحكم 
إل بالحقء ولا يُريد إل ما هو الحقّ والعدل؟ . 
لَهُمْ في الدنيا خِزْيٌ وَلَّهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابٌ عظيم: أي : لهم عقابان: معجل 
ومؤجل : فالعقاب المعبجل خي في الدنيا. والعقاب المؤجل عذاب عظيم 
في الآخرة. 
كذ تب فب 
وهكذا تكاملت النصوص حول هذا الموضوع تكاملاً محكماً. روعيت فيه 
الجوانب التربوية والعلاجية على أتقن وجه وأحسنه. مع مراعاة البيانات المراد 
إبلاعُهاء وجعلها قراناً يتل » ويكونٌ عظة وذكرى دواماً. 
كنة نا يخ 


۱۹ 


المثال العاشر : 
١‏ قال الله عر وجل في سورة (يونس/ ٠١‏ مصحف/ ٩۱‏ نزول): 


او تي 20 


رد 3 ا ر ف ر ر سن کے 
#ومَايعرب عن ريك مِنمُثْقَالِ درو فِالْأَرْضٍ واو فى السَّمَاءِ ولا أصخَرم ذلك 


ولا أ رلا نكتب مين 46 . 


۲ - وقال اللَهُ عر وجل في سورة (سبأ/ 4 مصحف/ 08 نزول) : 


۶ء کار ر و و ےو وھ 


لعل لعي لایغزب عند يقال ذرة ذروق ارت ولا الْأرضٍ AE‏ 
ل وآ ڪر لان ڪب ين © 4. 


موضوع هذين النصين يتعلّق بإثبات شمول علم الله الدائم الذي لا يَعْرْبُ عنه 
(أي : لا يَبْعْدُ عنه ولا ينأى عنه) شيءٌ في الوجود. من كل ذَرّة فما هو أصغر منها 
تنازلاً إلى أصغر موجود. فهو سبحانه وتعالى شهِيدٌ على کل شيءٍ دواماً. 

وقد جاء الأول منهما بعد بيان أن الله شهيد على الناس في كلّ ما يعملون من 
عمل» فهو به عليم . 

وجاء الثاني منهما في سياق شمول علم الله لكل ما يلج وما يخرج من 
الأرض.» وما ينزل وما يعرج في السماء» وشمول علمه لما سيكون في المستقبل 
مما هوغيبٌ لم يأت واقعٌه الذي يُشْهد. كالساعة وأحداثها. 

والنصان متكاملان في فنّيّة الأداء البياني . 

© فالأول منهما لما جاء بعد بيان أن الله شهيد على أعمال النائن :. ناه أن 
ينص على التعميم. بإيراد «مِنْ» الزائدة التي يوت بها للتنصيص على العموم بعد 
النفي» فقال تعالى : وما يَعْزْبُ عَنْ رَبك مِنْ مثقال. ذَرَةِ4 . 


وناسَبَهُ أيضاً أن يُقدّم الحديث عن الأرض قبل الحديث عن السماءء لأن 


ليل 


الناس من سان الأرض» فقال تعالى: 9مِنْ مِثْقَال ذَرةٍ في الأرض, 
ولا في السماء» . 

© والثاني منهما لما جاء في سياق شمول علم الله لعالم الشهادَةٍ ولعالم 
الغيب» لا سيما موضوع الساعة» وهومن غيب المستقبل» ناسبه أن يترك 
التتصيص على العموم» وأنّ يُقَدَّمَ الحديث عن السماء قبل الحديث عن الأرض» 
وأن تأتي السماء مجموعة» بصيغة «السماوات». فالحديث عن شمول علم الله 
لمافي السماوات أولى بالتقديم في هذا المقام. إذ البيان يتعلّق بقضيّة كلَيَةٍء غير 
مرتبطة بمناسبة خاصة تتعلق بالناس . 

ولا كانت الموجودات التي هي امشر من الدرة ايتد عن تيور الا 
كانت أحرى بتقديم توجيه النظر نَحوَهاء من الأشياء التي هي أكبر من الذَّرّة. فجاء 
في النصين تقديم الأصغر من الذرة على الأكبر منها. 

وجاء الاستثناء في كلا النصين» بقول الله عرّ وجل : إلا في كتاب مُبين) 
على طريقة تأكيد عموم النص بما يشبه تخصيصه ببعض أفراده» فالمدوّنُ في كناب 
مبين محفوظ من الضياع والنسيان والابتعاد عن العلم . ٠‏ 

وهو نظير ما قال البلاغيون بشأنه. هومن تأكيد المدح بما يشبه الذم» 
بحرن تقول الشات 
ا ل 

ولو عَمُموا قاعدّتّهم فقالوا: تأكيد الكلام بما يشبه الاستثناء منه لكان أولى . 

كد نا نا 

المثال الحادي عشر : 

«حول القصة القرانية وذكرها في مواطن بما يشبه التكرار وليس هو منه» . 

لدينا عرض قراني لقصة موسى عليه السلام في سورتين هما: (النمل) 
و(القصص) وقد نزلت القصص بعد النمل مباشرة في العهد المكي . 


۲١ 


IF‏ في النضي: بشيءٍ من المقارنة والتحليل على قَدْرِنا: 
النص الأول منهما: 
قول الله عر وجل في سورة (النمل /۲۷ مصحف/48 نزول) : 


2 2 


دا می انات تاا سای نپا عبر أو ااي پشہاب فس د 
e‏ انىن بورك من ف لاروم حو هاو شنار س 
موس ینان لاليزا فكع © َألَقَعَصَاكٌ 0 ا E AEE‏ 
وض ف كك م دلي لَمنَظ يدل حُسَنَابَعَه شن بنك شوو إن ود 
يز يد فبك ساود معنا نة مدت يت إل عون وقوم ونه كانو قوم 


ل ره رص و صل جيه صر سر و عبر لسع 


7 رسعو يمنا 2 َي می ساسا ر 
فسقين اجام ايشا 0 1 مبصرة قالوأهلڌ خر ست ا 9 وححدوا يها وأستيقنتها 
2 لدع م اس ع صاصر ع 
أشي طاو ا 409 


هذا كل ما جاء من قصة موسى في سورة (النمل) . 

النص الثاني منهما : 

قول الله عر وجل في سورة (القصص/ ۲۸ مصحف/ 44 نزول) بعد عرض 
فقرات مُهِمّاتِ من نبأ مُوسَىْ وفرعون» منذ كان موسئ جنيناً في طن أُمّهء حتى 
خروجه من مصر خائفا يترقبء ووروده ماءَ مَديْنَّ» وزواجه من ابنة شيخها الرجل 
الصالخ ر عا اا کے وار ادا 
على الْعَوْدةٍ إلى مصر بأهله : 

لتَلمَافَصَْمُوسى لجل وسار م بد ءامن جَانِ الطور كارا قال لأَهْيِهِ 
نراقت تا عل اتی کم نويتال ار عم تَصطلُوت 


< و 


کے ینعی لوآلا اه أن 
ا 8 7 


e‏ > 2 ا کے ر ر ره 
موی إت اناه َك ا أن الق عصاك فما ر اھا نھر انا جان 


سا عا - 


6 4 جر و جر مر زه مسا > ., 
ول منی را و يۇت يلايل ولاعف إن من الآمنيست لا أسلك يدكف 


م 


> ا ب ر« سا سا 


جوک رج اء من عيرسو و و اض مإ جاك من رهب فنايك هان 
TT‏ 9 قال رب إلى فلت 


سے سے 


s>‏ وم 


7 
ور راس طاصد س > ل 000 ls‏ کر د ا 
2521118 گا 5 د عسل ا و حفيل لكا 


ج للد نود 


و ار 


ر ا e‏ ا لاہ ےر 6 e‏ ی 
سلطتافاک يَصِدون کا امنا شا 2 وم ناتبعكما الْعَدلبونٌ 22 جَاءَ هم موی 
اا بيت قا مادا لاخر فار E E U‏ 


حر م 
ت 5-39 


عر نك ر م ی ر ررم أآ و > 520000 

وقال موسی ر حأعلم يمن اء باله د شن عند وه ومن ن لمعدقبَة الدارِإِنَمَلا بِفْلِحُ 

طبار : ليع ا r‏ ل 
جي 2 
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ا as e‏ ا 9 
اگ نيك هر وء ف 5 زر ال EE‏ نهم إلَنا 


عو رو FL‏ مد محارم و 


اليك © © أده و وجنودم فنَبَذَتَهمٌ في ا کی سے 

في هذين النَصّين اللذين نزل الثاني منهما عقب نزول الأول منهما نلاحظ 
الأمور التالية : 

الأول أن ال ديسا فد اول رات من ضفرل فة ريي عليه 
السلام» E‏ منزل نزله مع أهله خاد فخ د قرب طور سيناء» عرفا 
مقتضباً لجحود فرعون وقومه» وإشارة إلى هلاكهم عقاباً لهم . 

الثاني : أن النص الثاني قد تناول فقرات من قصة موسئ عليه السلام بدءاً 
من كونه جنيناً حتى خروجه من مصر خائفاً يترقب, ثم عودته من مدين بأهله» 
ونلقيه رسالة ربه» ودعوته فرعون وقومه إلى دين الله. واستكبارهم» في لقطات 
سريعات فيها شيء من التفصيل الذي لم يذكر في النص الأول. وجاءت الإشارة 
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إلى هلاكهم مشايهة فيه للإشارة التي جاءت في النص الأول» بتغيير كلمة 

ومن هذين النصين نلاحظ التدرج التكاملي في عرض القصة مع 
مراحل التنزيل. 

الشالث: فى المدّة الزمنية الواحدة التى عرض النْصّان فقرات مُهمّة من 
أحداثهاء تقدّمُ لّنا المقارنة بينهما الملاحظات التاليات: 

أولاً : 

© فى (النمل) يبدأ النص هكذا من منزل. في رحلة العودة نزله : 

وذ قال مُوسَئْ لأهله: إِنِي آنَسْتٌ تاراً. 

وهذا لَوْن بديعٌ في بدءٍ القصّة. من مشهدٍ يِقَمُ في أوساط أحداث المتحدّثِ 
عنه . إِنْها مُفَاجَأَةَ لافتة للانتباء» وقد تستدعى تساؤلا نفسياً عمًا كان قبلها. 


© وفى (القَصَصِ ا 5 مع الأحداث منذ نشأة موسّئ حتى 
بذَْءِ رحلة العودة من مدينء فجاء فيه : 

لما قَضَئ مُوسَئ الْأجَلَ وَسَارَ بأَهْلِهِ انس مِنْ جَانِب الطور ثاراً. قَالَ لإِهْلِهِ 
امو ای انميت نانا 


فأَكُمَلَ هذا النص التالي فقرات تفصيليّة لم يذكرها النصّ السابق» فالمنزل 
الذي تجاه مهيل لاع خا تقصيله انا الريك من ل الطوو» ارا جاء 


وطويّ في النص الأول قوله لأهله: امكثواء ونش في النص التالي . 


نا تنا #% 


\۲٤ 


ثانياً : 

© في (النمل) يتابع البيان فيقول: 

ES 

© وفي (القصص) يتابع البيان فيقول : 

ولي يكم مها حبر و جَذوةٍ ِن الذرَِعَلكُمْ تَضطلود). 

ونلاحظ أن التعبيرين يحكيانٍ مقالةٌ واحدةً قالّها موسى. مع وجود الفرق في 

ففي النمل: «إساتيكم» بأسلوب الجزم» لا بأسلوب الترجي . 

وفي القصص: ولي آتيكم» بأسلوب التصريح بالترجي . 

والعبارتان ترجمة لما قال موسى. ولا بد أن تكونا متساويتين فى الدلالةء 
ا موس كال ا ا وائ اق اة على تنه ن 
علي اتيكم» . 

وعلى تقدير التساوي بين الجملتين» فإن موسى قال: «إسآتيكم» في اللفظ 
على سبيل الترجي , لا على سبيل الجزم في نفسه. فهو في نفسه يترجى لايجزمء 
فالنصٌ الأول دل على عبارته اللفظيّة والنصّ الثاني دلّ على أنه قال مقالته مترجّياً 
في نفسه لا جازماً. 

زهلا الله بهذا البيان جواز ترجمة أقوال الناس بمقاصدهم. إذا علمنا 
مقاصدهم من أقوالهم بدلیل, مقارنٍ أو منفصل . 

وفي (النمل): ينها بحَبَر ایم شاب قبس لمكم تضطلون». 

وفي (القصص): متها حبر أَوْ جَذُوَةٍ مِنْ نار لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُون» . 


والفرق بين التعبيرين زيادة «اتيكم» في النمل. وهي من التنويع الجميل 
في التعبيرء مع إرادة البسط والإطناب في الحديث, المناسب للحال. والتعبيرٌ: 
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لشاب قبس » في النمل. وب جذومن نار في القصص› فالتعبيران 
متكافئانٍ في الدّلالة, ريما كات التالي منهما شارحاً للأوّل؛ على طريقة يقة التعريف 


اللفطي ‏ بلفظ مرادف. وهو نوع من sd‏ ء المنطق› > مع مافي 
هذا التتوييع من فنيّة جميلة في الأداء البياني وله اله بهذا رار ترجنة الأقزال 


نما ندل على اا 
وتَطَابَقَ النصّان في طلَعَلّكُمْ نَصْطَلُونَ4 أي : على احتمال أن يأتي بجذوة من 
والترديدٌ في عبارة : اتيم نها بخبر ا و آِيكُمْ بِشَهَابِ قبس » قضية مانعة 


خلو لآ مانعة جمع. ففي ظنه أنه قد يأتي بهما معاً. 
# ييز نا 


ثالثاً : 

» ويتابع البيان في (النمل) فيقول: لما جَاءَهَا نودي أن بُورِكَ مُنْ في 
الا ومَنْ حَوْلَهَا وَسْبْحَانَ الله رب الَْالَمِينَ . يا مُوسَئْ إِنَّي آنا الله الْعَزِيرُ الْحَكِيم» . 

© ويتابع البيان في (القصص) فيقول: طفَلَمًا تاها ودي مِنْ شَاطِىءٍ الاد 
الاين في الْبَْعَة الْمبَاركَةِ من الشَجَرَةٍ ة أن يا مُوسَئْ إِنِّي آنا الله رب العَلّمِينَ4. 

١‏ طقَلّما أتاها» فى القصص» يساوي تماماً لما جَاءَهَا في النمل» 
فاختلفا في اللفظ فقطء ودل على وجود الترادف في اللّغة. وعلى أن من الجمال 
في الأدب التنويع في التعبير. 

۲ - نودي تكرّرت في النصَّين. 

۳ - زاد النص في (القصص) بيان أنَّ النداء كان: هِمِنْ شَاطِىءٍ الْوَادٍ 
الأَيْمَنِ في اليقعة المباركة من الشجرة»: 

هذا البيان التفصيلي لم يات في النص السابق الذي نزل في (النمل) 


لحيل 


وهو من الترقي والتكامُل في البناء التعليمي» مع مافيه من جمال فنيّ في عَرْضٍ 
القصص مرَة بَعْدَ أخرى. وكَمْ يَجِدُ مشاهدُ تمثيليّة تَعْجِبُه ارتياحاً وسّروراً إذا شاهد 
ؤْسَمع إضافات في الأعمال والأقوال مرّةَ بعد أخرى. إِنَّ ذلك أَدْعَئ إلى جَذْبهِ 
لتكرير حضورها ومشاهدتهاء وحفظها بذكر ما حصل فيها من إضافات . 

٤‏ - وقد تضمّن النداء كما جاء في (النمل): أن بورك مَنْ في النار وَمَنْ 
حَوْلَهَا وَسْبحَانَ الله رب الْعَالَمِين يا مُوسَئ إِنِي آنا الله الْعَزِيرُ الْحَكِيم ». 

وتضمّنَ النداء كما جاء في (القصص): أن يَامُوسَى إن آنا الله 
َب الْعَالَمِينَ 4 . 

والنصَّانٍ هنا متكاملان يُتَمُمُ بعضهما بعضاً. فَإِذَا حَذَفْنَا أن التفسيريّة من 
النصّيْن كان مضمون النداء: «بُورِكَ مَنْ في النار وَمَنْ حَوْلَّهَاء وَسْبْحَانَ الله رب 
الكالوين يا تحرس ي ا الله ال ال ار إلى ااا 


رَابعاً: 

© ويتابع البيان في (النمل) فيقول: «وَأَلق عَصَالكُ فَلَمًا راا تهتز كأنها جَان 
ول مذبرا وَلْمْ يُعَقب». 

© وكذلك في (القصص) بزيادة (أن) التفسيريّة مراعاة للنسق اللفظي فيهاء 
وللدلالة على أن التعبير ترجمةٌ للكلام الذي خاطب الله به موسى عليه السلام . 

© وفي (النمل) يقول بعد ذلك: يا مُوسَئ لا تحفْ إني لا يخاف لدي 
المُرْسَلُونَ . إلا من طلم ٿم بل خسنا بَعْدَ سء َي غَفُورٌ رجيم . 

© وفي (القصص) يقول بعد ذلك: لإياموسى أقبل ولا تح إنك 
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والنَّصّان هنا مُتكاملان» وَيُمْكن إضافة ما جاء في (القصص) عقب ما جاء 
في النمل. دون حذف شيء. 

ولعلّ الاستثناء الذي جاء في (النمل) يشير إلى ما كان من موسَّىْ في مصر 
قبل رحلة الفرار» بعد قتله المصريّ الذي هومن عدُوٌه انتصاراً للإسرائيلي الذي 
هومن شيعته, وين الله له أنه قد غفر له إذ بدّل حُسْنَاً بَعْدَ سوء. 

ونلاحظ أن الله عر وجل بعد أن بين له أنه لا ينبغي أن يخاف لديه 
المرسلون» إلا من ظلم فإنّه يخاف من العقاب» لكنّه إذا بل خسنا بعد سوء وغفر 
الله له فإنه لا ينبغي له أن يخاف, ولمّا كان هذا الكلامُ غير مطمئن تماما قال له 
بعد ذلك: يا مُوسَئ أَقبِل ولا نَحَفْ إِنكَ مِنَ الآمنين». . أي: قد غفرنا لك 


تن ا %* 

خامساً : 

#ويتابع البيان في (النمل) فيقول: «وأذخل يدك في جَيْبكَ تخرج بَيِضَاءَ مِنْ 
عير سُوءِ في شع آيات إلى فِرعَوْنَ وَقَوْمهِ إنّهُمْ انوا قَوْمَا فَاسِقِينَ 4 . 

© ويتابع البيان في (القَصّص) فيقول: طاسْلُّكُ يَدَكَ في جيك تخرج 
بْيِضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءٍ واضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَهُب فَذَانِكَ بُرَهانَانٍ مِنْ رَبَك إلى 
فرعَوْنَ مله نهم كَانُوا قَوْمَا فَاسِقِينَ 4 . 

في جيبك : أي : في طق قميصك. وطوي في النْصّين : وأخرجها. 

بيضاء من غير سوء: أي : من غير مَرض كالبرصء بل مشْعْةٌ نوراً باهرا مخيفاً 
من أن يخطف الأبصار. بدليل : لمن الرهب) في (القصص) . 

جَنَاحَك: أي : يدك, على التشبيه لها بجناح الطائر. 

المقارنة بين هذين النصين : 

١‏ اسْلّك4 نظير هوأَدْخِلْ» بحذف حرف العطف مع ملاحظته ذهناًء 
وهو من التنويع البديع في التعبير البياني . 
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۲ - يدك في جَيْبِكَ بيضاءَ مِنْ غير سُوءٍ في كلا النصّين بلفظ واحد. 


۴ زاد نص (القصص) بيان: طِوَاضمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَك مِنَ الرَّهْبِ» أي 
إا رأيت أن القومّ مسّهُمُ الرَّهْبُ والخوف من مشهد يَدِكَ الْمْشِعَةِ ضياءً فاضممها 
إليك» فإنها تعودُ إلى وضعها الطبيعي . 

وهذا من التكامل بين النصين . 

لخ اوزاد نع والتمل) بیان : «في يسع آيات» وعَدَ للا E‏ 
بها في دَعْوَتَهِ لِفْرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ أَجْمَعينَ من أَهْل مصر, لذلك جاء بعدها: «إِلى 
فرعون وقومه) . 


ی 4 0 العصا التي تقب حي سعى. ورا اليد الي ق 
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ا فرعون ا الوزراء 0 


ومن التكامل نفهم أن الآيات النّسع كانت لعموم المصربين خلال السنين 
التي أقامها موسى وهارون في مصر بعد الرسالة يدعوان إلى دين الله كل 
المصريين» إذ قال الله بجانبها إلى فرعون وقومه» . 


أمّا آيتا العصا واليد فقد كانتا أوّل الأمر برهانين لإقناع فرعون وحاشيته من 
7 0 إِذ الله SS‏ ون فرعون وملئه # فالملاً هُمْ عله القوم 


1 والتعليل في كلا النصين واحد: «إِنْهُمْ كانوا فما فاسقين). 
# 6 ا 


۱۲۹ 
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سادسا : 

« وَيُتَابِع البيان في (النمل) فيقول: ظطقَلَما جَاءَنَهُمْ آيَاننا مبْصِرَة قالوا: هذا 
سر مين * وَجَحَدُوا بها واستيقتتها أنفْسْهُمْ ظُلَمَا وعُلُوَا» . 

© ويتابع البيان في (القصص) فيأتي بتفصيلات أبان الله فيها أنَّ موسَّئ ذكر 
توه من أن يقتلوه لاله قتل منهم نفساً. وسأل ربّه أن يجعل أخاه هارون رولا 
معه» إِذْ هُوَ أفصح منه لساناً. وأنَّ الله وعده بإجابة طلبه» ووعده بأن يحفظهما 
بسلطانٍ منه. وبأنَ الغلبة تكون لهما ولمن اتبعهما. 

وان موسى جاءهم بآيات بيّنات. فقالوا: ما هذا إلا سحرٌ مفترى, وما سمعنا 
بهذا في ابائنا الأولین» مع تفصيلات أخرى مما جرى بين موسى وفرعون» وما كان 
من فرعون إذ أَمَرَ وَزِيرَه هامان ببناء الصّرح رجاء أن يلع إلى إِلَهِ مُوسَئْء إِذْ قد 
يصل به الارتفاع في الجو لبلوغ أسباب السماء» فيتخذهاء فيصل إلى السماء فيرى 
فيها إله موسی» ثم ما كان منه من استكبار هو وجنوده» وظنْ بأنهم غير مبعوثين 
لاا وا تت يبان مرج كذ عن اده ا 

وهذه التفصيلات لم نات شيء منها في النص من (النمل) النص السابق 
في النزول. 

ونلاحظ بين النَصّينِ تكاملا في البيان» فما جاء في (النمل) حول مقابلتهم 
دعوة موس وهارون قد جاء مقتضباً موجزاًء بعيارة: طفْلَمَا جاءنهم آياتنا مبصرة 
قَالُوا: هَذا سِحْرٌ مُبينٌ4. وما جاء في (القصص) جاء ممصا شارحاً لكثير من 
الجوانب» مع تركه جوانب أخرى قد جاء شرحها في نصوص فُرآنية 
أخرى لاحقة . 

وَأضاف نص (النمل) بیان انهم جَحَدُوا بآيات الله التي آتاها الله موسى. وكان 
جحودهم لها ظلماً وعُلُوَا في الأرض» مع أن نفوسهم قد استيقنتها. 
فتكامل النصان. 
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© ونلاحظ أن نص (النمل) يُحْتَمُ بتوجيه العظة لكل ناظر بقوله تعالى : 
إفانظر كَيْفَ كان عاقبة المُفُسدين4 وأنَّ نص (القصص) يختم بقوله تعالى : 
«فانظر كيف كان عَاقبة الظالمين) فهم مفسدون, وهم ظالمون. 

هذه دراسة تحليلية مقارنة موجزة لنصين حول قصة واحدة من القصص 
القرآنية» قدمتها نموذجاً أوَلياً لدراسات مقارنة للقصص القرآنية . 


۱۳١ 


القاعدة السابعة 


«حول تتبسع التفسير المأثور لمعنى النضص» 


على متدبّر كلام الله أن ينظر في التفسير المأثور لمعنى النص القراني» فهو 
مايهدف إليه النص القراني . 

ويشمل التفسير المأثور ما فهمه الصحابة والتابعون. 

أما البيان النبويّ لمعنى النص القرآني» فإذا صح فهو الذي يجب المصير 
إليه. وقد يكون البيان النبوي بعض ما اشتمل عليه عموم النص» أو بعض 
ما اشتملت عليه دلالاته» فيكون ما جاء في البيان أحد المعاني التي اشتملت 
عليها دلالاته . 

وكشن الف افا فا ورد من ارك المتسرين الف ينافال أل 
التأويل المعتبرين ومفاهيمهم» فمن شأن هذا النظر أن يبصر المتدبر بجوانب قد 

وليس معنى النظر فيما ورد من آراء المفسرين وأقوال أهل التأويل أن يتأثر 
المتدر اترا كاملا ولكن أن يتائل اوتحرر ويميز المقبول:من المردود: 


وليس علم التدبّر حشراً لأقوال وآراء أهل التأويل» والإكثار من عرض ما قال 
الناس» فلا يكون المتدبّر متدبّراً حقاً حتى يعرف ما ينتقي من آراء أهل التأويل» 


رذن 


e وما هو محتمل›‎ SLANE E 
واو رد وما هو بعض المعنى المرادء وما لا يمكن أذ اغراد‎ 
. أي : أن تكون لديه الملكة لذلك» وإن كان عرضة للخطأ في بعض الأحيان‎ 

ويتصوّر بعض الباحثين أنَّ كثرة العلم بكثرة جمع أقوال الناس في المسألة» 
وكثرة حفظ هذه الأقوال. 

وأرى أن وفرة العلم إنما تكون باستجلاء ما هو الحقء أوما هو أقرب إليه إن 
لم يتيسّر معرفة الحقٌّ تماماً. 

وأا ما عدا هدافم الخير آن لا يشقل مساحة من الفكر: ولا من أوزاق 
اللات وان لا باحك قدرا عن اليك رل ففرا من الوق إلا أذ يكون رايا تاها 

$ عند ¥ 


الأمشثشلة 

المثال الأول: 

قال الله عر وجل في سورة (ق/ 5٠‏ مصحف/ ۳۳ نزول) : 

سه ع ساس وه ساس ك2 و رم Z8‏ 

« يوم تقول اجه هل امتلاتِ ودعو لهل من مزبير ¢ 

جا في اویل مز ِنْ مزيد؟ »م a‏ 
فلا يَمَلَؤُها يد ب من أهل الشار TT‏ وهي 
تقول : هل من مزيد؟ طالبة الزيادة» لأن الله قل وعد بأن لاا الحنة والْناسن 
أجمعين . عندئلٍ يضع الجبار قدّمه عليها. يُزْوَىُ بَعْضها إلى بعض ١‏ وتقول: قط . 
قط . أي : قد امتلأت فلا مكان فِيّ لأحد. 


١ع‎ 


القول الثاني : مرو عن ابن عبّاس» ومجاهد, في أسانيد ذكرها الطبري» أن 
جهنم تقول: هَل من مزيد؟4 بمعنئ : لم يبق فيّ مَكَانْ لأحدء فهو استفهام معناه 
النفي» وأنَّ ذلك يّكون بعد أن يضَمٌ الجبارٌ قَدَّمه عليها. 

فاي هذين القولين أحقٌ بالاعتبار؟ . 

ننظر فيما صمّ من ذلك مرفوعاً إلى النبيّ ب فنجد أحاديث صحيحة تجعلنا 
نعتمد القول الأول جازمين» منها ما يلي : 

١‏ رزوی الخارى يستدة عن ال رصي .اه عنه خرن الي و 

ى في الا وَتَقُولُ: هَلْ مِنْ مَزِيدِ؟ حَتَى يصع قَدَمَهُ قول : قط. قط». 


: وروی البخاري أيضاً عن أبي هريرة رفع‎ - ١ 

«يُمَال لج هل امتلأت؟ تقول هَل من ممُزيد؟ فيضع ارب تارك 

۳ وروی البخاري أيضاً عن أبي هريرة قال: قال النبيّ له : 

«َحَاجْت الْجَنْهُ والثَارُ فقالّت النارٌُ: أُوئرْتُ بالمتكبّرِينَ وَالْمُنَجَبّرين. وَفَالّتِ 
الْجَنّةُ: مَالِي لآ يَدْحُلْنِي إلا ضُعَفَاهُ النّاس وَسَفَطَهُم؟. قَالَ الله ارك وَتَعَالَى 
لانت رح e‏ أا من عاد وال لار إا انق غدات 
َعَذّبُ بك مَنْ أَشَاءُ من عباڍي» ولل واجدَة مِنْهُمَا مِلْؤّهاء فام انار فلا ىء 
خنى َع ِجْلَهُ قتشول: قَطْ. قط. قط ٠‏ فهنالك تمتلىء؛ زوق بغضهَا إن 
فض ولا يَظْلِمُ الله عر وجل مِنْ حَلقه أحداً. وأما ابه فإن الله عر وجل ينشى 
ا 

بُزْوَى: أي يضم ويجمع . 

وأورد الطبريّ في تفسيره أحاديث مشابهة لهذه الأحاديث» وفي الصحاح 
والسنن روايات تؤكد ما جاء في هذه الأحاديث» ولا معارض لها في الصحيح, 
فوجب الجزم بالفهم المويذ بهاء دون الفهم الآخرء وعندئذٍ فلا داعي لإيراده. 
إلا لدفعه . 


0 


قال الطبري : «وأولئ القولين في ذلك عندي بالصواب» قول من قَال: 
هو بمعنى الاستزادة. هَل مِنْ شىء أزداده؟ . 

وإئما قُلْنا َلك أولى الْقَولِينَ بالصواب» لصحة الخبر عن رسول الله 6[». 

والحقٌ ما ذكره الطبري» وهو مع ذلك الظاهر من دلالة الآية. 

* ¥# #* 

ا لمال الثاني : 

قال الله عر وجل خطاباً لرسوله ية في سورة (الحجر/ ٠١‏ مصحف/ 
٤‏ نزول) وهي سورة مكيّة لكنْ الآية التالية منها قد نزلت في المدينة : 


- روح ےر 


ل ولقد ءاسك سبَعا لمان لمات لملم 69 © . 

وقد ورد عند أهل التأويل في تفسير المراد من السبع المثاني والقرآن العظيم 
عدّة أقوال: 

القول الأول: هي سورة الفاتحة» وقد روي عن جمهور كبير من السلف . 

القول الثاني: هي السبع الطوال: البقرة» وآل عمران, والنساءء والمائدة» 
والأنعام. والأعراف. والسابعة الأنفال والتوبة» لأنهما كسورة واحدة. وقد روي هذا 
القول عن ابن عباس . 

القول الثالث : هي القرآن كله» روي عن الضححاك وطاوس وأبي مالك . 

القول الرابع : هي الأحزاب . 

وقيل غير ذلك . 

لكننا إذا نظرنا فيما ثبت من ذلك عن النبيّ يل لم يكن أمامنا إل اعتماد 
القول الأول. وهو المروي عن جمهور من الصحابة والتابعين» منهم: عمرء 
وعلي . وابن مسعود. وأبو هريرة» وأبيّ بن كعب» ومجاهد. وقتادة. والربيع. 
والكلبي, وأبو العالية . 


ككل 


Ng E 
فلم أَجِبْهء فقلتٌ: يا‎ ٠ كنت أصلي في المسجد» فدعاني رسول اله ا‎ 
رسول الله ای كنك ام فقال: «ألم يقل الله لاستَجيبوا لله ولول إذا‎ 
TT غا ؟ » ثم قال لي : دلأعَلّمئّكَ سُورَة هي‎ 
لما أرَادَ أن يخر قُلْتَ لَه : ألم تفل لَاعَلْمنْكَ‎ as 


سورة هي جي اعم سُورَةٍ في في الْقَرْآنَ؟ قال : «#الحمد لله رب العالمين» هي اسبح 
ماني » وهي هي الْقَرّآن ا 

أي : فاتحة الكتاب هي السبع المثاني من سائر المثاني في القران» وهي 
القران العظيم من سائر القران المجيد. 

وأبو سعيد بن المعلّى صحابيٌ مدني كما ذكر ابن حجر في الفتح(©. 

فأبان الرسول ية أن الفاتحة تمتاز بهذين الوصفين . 

الأول: كونها السبع المثاني. أي: ذات الآيات السبع التي تثنئ» أي : 
َكرْرُ قراءتها فتثنى مرّة بعد مرّة في كل ركعة من ركعات الصلاة. وقيل في تفسير 
المثاني غير ذلك . 

وروى البخاري أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : دم الْقَرَآنِ هي 


السْبْعٌ اماي والْمَرْآنُ الْعَظيم». 


¥ 


القاعدة الثامنة 
حول تكافؤ النصوص القرانية ووجوب الجمع بينها 
في نسق فكريّ متكامل وعدم اللّجِوءٍ إلى الحكم بالنسخ 
إلا فيها ثبت نسخه بدليل صحيح صريح» 


ليس بعض النصوص القرآنية أولى بالاعتبار من بعض» ما لم يثبت قطعاً نسخ 
السابق منها في النزول باللاحق . 

والأصل اعتبار النص القراني محكماً غير منسوخ»› 01 الحكم 
بالسخ إلا عند تعذر حمله على أنه محكم» أو عند ثبوت النسخ بدليل صحيح 
صريح غير قابل لحمله على فكرة مقبولة بموجب مفاهيم أحكام الشريعة 
بوجه عام . 

فعلى متدبر آيات كتاب الله عر وجل أن يَجَمَعٌ بين مفاهيم نصوصها التي قد 
يبدو فيها التعارض.» كالنصوص المشتملة على عمومات مع نصوص أخرى تَعَارِضُها 
في عمومها. 

ومن الجمع بين النصوص لحل التعارض تخصيصٌ العموم تخصيصاً يتفق 
مع المفاهيم الإسلامية بوجه عام » ولا يلخي بذلك أصل دلالة العموم على الكثرة . 

وإذا وَرَدَ نضّان أحَدُّهما خاصٌ والآخر عام حول موضوع واحدء, فإن اتفقا في 
الحكم فلا إشكالء وإن اختلفا فالخاص في مورده أقوى دلالة من دلالة العام . 
وعليه فالنص الخاص إذا كان واضح الدلالة محدّد الدائرة التي يتحدّث عنها 
وتعارض مع دلالة النصّ العام كان النص الْعَامُ مُخصّصاًء وغير متناول, للدائرة 
التي تحدّث عنها النص الخاص . 


۴۹ 


ثم ير بعد ذلك: هل الباقي من العام مرادٌ كله أوله أيضاً ما يُحَصٍِصّهُ 
وفي كل الأحوال لا بد أن يبقى من العام مايصح معه إسناد الحكم الذي 
اشتمل عليه. 
استطاعته . 

ويكثر عند بعض المفسّرين ادّعاء النسخ في كثير من الآيات القرآنية دون دليل 
كاف يثبت به النسخ . 

والأصل أن الآيات القرآنية باقيةٌ الدلالات» ومُراتَةٌ المعاني التي تحملهاء في 
مَوَارِدِهاء ولا يجوز اللْجُوءُ إلى الحكم بالنسخ لأدنى شبهة» أو لدليل ضعيفبٍ 
لا يَقَرَى على رفع دلالة النص الثابتة . 

e O E,‏ ,الراك الث انيف يفا مقا لا 
حت لا الح مطل لآنة وهر دوم كلا جا رر 

ومهما أمكن الجمع بين النصوص القرانيّة» وحمل النص المعارض في ظاهره 
عام. وغير معارض معارضة كلية لأمْر ثابتٍ في بيان دلالته, فلا يصح فَهمّه بطريقة 
E.‏ إلى اعتباره عسوا 

وعلى المتدبّر لكتاب الله أن يكون على بصيرة من الحقيقة التالية: وهي أنَّ 
التدرج في إنزال الأحكام ليس من النسخ, إذ الأمر المسكوت عنه في البيان لا يعبر 
سان كوه يعن للك سخا له 

فَمَنْ بُ من الخطة الموضوعة بعض عناصرها التي تسمح به الظرُوف. 
أو تقتضيه الحكمة. فإنه لا يكون مُبَدّلاً ولا مُغَيّراً فى أصل الخطة» وقد تكون الخطةٌ 
في أساسها تقضي بأن يجري تنفيذ عناصرها على مراحل . 


١. 


قلق أن الخ نون أضانية ت كا باكر هة اسرلة ال لاساد ب 
إنما هُوَ بيان انتهاءٍ المدّة المقرّرة للحكم السابق. 

ذلكن دة المنذة لواتكن اة عند إنرال الع السابق» وإلنا كات 
ملاحظة ضمن الخطة غير المعلثة. 

* د 6د 
الأمشلة 

أوَلا : أمثلة على قضية تكافؤ النصوص القرانيةء وضرورة الجمع بينها : 

المثال الأول : 


اأ عتوسوم قول اله ع روبعل فق نتورة از ۴4 متا 
9 نزول) : 


9 َه خی گل سىء وَهْوَعَل كل فى ووكيلٌ 469 . 

وقول الله عزّ وجل في سورة (غافر/ 4١٠‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) : 

لِك انه رکه ل ڪل می لَدَِمَإلَاهودأقَ قو 409 . 
وقول الله عر وجل في سورة (الرعد/ ۱۳ مصحف/ 45 نزول) : 

ولاه خی شیو وشو يدامر 409 . 

لا يصح أن يَطعَئ على عموم قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ 


۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 


وعموم قول الله عر وجل في سورة (الأنعام / ٠‏ مصحف/ 00 نزول): 
ا 4ے 0 ا ® 
« انكف اوها ... © 4. 
ونحو هذه النصوص . 
إل عموم القسم الثاني من هذه النصوص ببب أنَّ ما يكلف الله به عباده 
هومن وسعهم ۰ وإذا كان من وسعهم فإذا فعلوه فهو من كسبهم› فالعموم في القسم 
الأول «الله خالق كل شيء) لا بدّ أن يكون مخصّصاً فيما لا يعارض كون النفوس 
المكلفة من الله ذات وَسّْع لعمل واختيار ما كلفها الله إِيّاه. 
على أننا نقول: إِنَّ هذا الوسع والقدرة على الاختيار من خلق الله تعالى . 
فما جعله الله منوطاً بكسب المكلفين قد خلق فيهم الاستعداد لفعله أو تركه» 
وأمدّهم بالطاقة التي يستطيعون بإراداتهم توجيهها دون أن يجبرهم على التوجيه. 
لكنّهم إذا أرادوا خيراً أو شراً ظلّ إمداده بالطاقة لهم مستمرًاًء لينفذوا ما أرادواء مع 
أنه سبحانه وتعالى لوشاء لأمسك عن إمداده لهم. أو لَقَطَمّ عنهم الإمداد بالطاقة 
فلم يستطيعوا أن يُنَقَدُوا ما أرادوا. 
وهذا تمكين قَدَرِيٌ خلقي. وليس إذناً تكليفياً. فالتمكين القدري الخلقي قد 
يِصَاحِبَهُ نهيٌّ تكليفي » أو أمر تكليفي أو إباحة. 
* تم تن 
وعموم صفات الله كذلك» فلا يصح من أجل صفةٍ ما إهمال صفة أخرى. 
إن الحكمة والعدل لا يُهُمَلان من أجل صفتي الخلق والتقدير» والحكمة 
لا تهمل من أجل إطلاق صفة المشيئة . 
بعضها بعضاً فكونُ الله يفعلٌ ما يشاء لا يلزم منه أنه فعل شيئاً على خلاف حكمته 


٤۲ 


جل وعلاء أو على خلاف عدله وفضله» بل هويشاء دون إجبار ما هو حكيم. 
ويفعل دون إجبار ما يشاء» وعلى متدبر كلام الله أن يلاحظ باستمرار هذه القاعدة. 
ويفهم كتاب الله في ضوء هذه الحقيقة . 


XX *#‏ د 
المثال الثاني : 
عموم قول الله تعالى في سورة (المائدة/ وعمصحف/ 
۲ نزول): 


مک شك لَايَصْرَمم مَنصَلَّ د أهتَدَيشْرٌ . . . 403. 


إذا فهم هذا النص على إطلاقه الظاهر ألغى دلالات نصوص الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. والجهاد في سبيل الله. والأمر بوقاية الأهل من النار. 

وفهم النصوص بعد اجتماعها كلّها يوضح أن هذا النص له موضع لا يتعدّاه 
ضمن الموضوع العام الذي تناولته جملة النصوص . 

فقول الله تعالی : «عليكم أُنفْسَكُمْ لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم» يراد منه 
بيان أن مسؤولية المؤمن لا تتجاوز حدود ما أمره الله به من إيمان وعمل» ويدخل في 
العمل الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» والأخذ على يد 
الظالم » والعمل لإقامة شريعة الله » وإقامة حدوده . فمسؤوليته لا تتجاوز هذه الحدود حتى 
تدخل في حدود أنه مسؤول عن ضلال من ضل بعد ذلك» بل ضَلالُ مَنْ ضلّ بعد 
ذلك تقع مسؤوليته على نفسهء لا يَضْرٌ بضلاله عند الله أحداً من المؤمنين القائمين 
بما أمرهم الله به . 

تي الغلط في فهم هذا النص من تعميمه» وجعله شاملا إسقاطٌ واجباتٍ 

الأمر 0 والنهي عن المنكر» والأخذٍ على يد الظالم» والجهاد في سبيل 
الله. كما شمل إسقاط مسؤولية التحويل من الضلال إلى الهدى. بينما المراد منه 


۳ 


منحَصِر في أن المؤمنين غير مسؤولين عن تحويل الكافرين الضالين إلى الهدايةء 
بعد قيامهم بواجبات الدّعوة والجهاد وإقامة الحكم الإسلامي ما استطاعوا إلى 


ذلك سبيلا. 
0 000 
ثانياً : أمثلة على ما يُذَّعَىئ النسخ فيه وهو محكم غير منسوخ : 
المغال الأول : 


يقول الله عر وجلّ في أواخر سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷ نزول) وهي أول 
سورة نزلت في العهد المدني : 

ل ل داه ف الذين قد بین سد صل بال 
كر نکد راورن ؟ يسم کاو عم > 


60 0 


بتدبر غير دقيقٍ ولا ميق یری بعض أهل التأويلٍ أن قول الله عر وجل في 
هذه الآية : طلا إكرَاه في الدّين منسوخ بآيات القتال» وبدليل عمل الرسول كلا 
وأصحابه وبدليل نحو قول الرسول مار الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن 
أشي هريرة. 

وأمرْث أن آقائل الام عي هدو أن لآ إلة إل الله وى يسول الله فإذا 
قَالُوهَا عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إلا بِحَفَهَاوَحِسَابْهُمْ عَلَى الله». 

ويرئ آخرون من أهل التأويل أن هذا القول من القرآن محكم غير منسوخ . 

وحين نفهم بعمق معنى الدين, أنه يبدأ من الإيمان» والإيمان حقيقة داخليّة 
قليية) وشيء ي من عمق الإنسان» وهو إرادة التصديق بأركان الإيمان» مع 
عاطفة العمل ب بمقتضى التصديق الإرادي . وهذه أمور لا يعقل فيها ولا د تور ر الإكراه 
بحال من الأحوال. فالدین لا إكراه فيه » لأن واقع حال الندين كذلك» لا يعقل أن 
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يكون فيه إكرا ولا يملك أحدٌ من الناس أن يكره أحداً على أن يُرِيدَ في عُمّْقٍ قلبه 
التصديقّ بأركان الإيمان. وأن تكون له عاطفة نحو العمل بمقتضى هذه الأركان. 
إنما الذي يَمْلِكُ ذلك هو الله عر وجل بِالْجَبْر بَعْدَ سَلْبِ الاختيار الذي مَنْحَهُ وَمَنْحَ 
أداته للإنسان. 

الدّين إرادة كسائر الإرادات» وعاطفة كالحب والكراهية وسائر العواطف 
القلبية والنفسية» لا تكون في ذوي الإرادات الحرة بالإكراه. 

فكيف يَغْرض النسخ لهذه الحقيقة التي لا تَقْبَلُ النسخ ما دام الناس بقضاء 
الله وقدره أحرارً الإرادات؟! 

ما الدِينُ بمعنى النطق يالشهادتين والعملٍ بأركان الإسلام الظاهرة دون 
التصديقٍ الإراديّ الْقَلْبِيَء فالإكراه عليه أمرٌ ممكن» ولكنّ الإكراه حينئذٍ يكون 
إكراهاً على التفاق. والنفاقٌ شر من الكفر الصريحء ولا يُمْكِنُ أن يكون من أحكام 
الإسلام إكراه الاس على أن يُنَافْهَواء مع حكمه على المنافقين بأنهم في الدَّرْكِ 
الأسفل من النار. 

فقول الله عر وجلّ: «لآ إكراة في الدين» حقيقةمحكمة باقية غير قابلة 


ما الأمر بقتال الكافرين فلأمور ليس واحدٌ منها إكراهاً في الدين. 


الأمر الأول : قابا العمل بمثله. فمن قاتل المسلمين وأخرجهم من ديارهم 
وأموالهم» أو هاجمهم» أو تعرّض لحدود سلطانهم» أو حاول إكراه بعضهم على 
الكفرء أو دبر لهم مکاید» فقد أذن الله للمسلمين بقتالهء تا 55 لشره و 

الأمر الثانى : تأمين حرّيّة نشر الدّين فى الناس أجمعين» فكل ذي سلطانٍ في 
الأرض يمنْع حرية الدعوة إلى دين الله الحقَ بالقوة. ويكره قومه على الكفر بالله 
والإيمان بالطاغوت» واستطاع المسلمون أن يُقَاتِلُوه فهم مأمورون بقتاله» ليكون 
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النان الحزارا فى انيدان الدين وال دهت الذى ريدن .ورن الذعياة إلى الله 
أمنين وهم ينشرون دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة. 

الأمر الثالث: إزاحةٌ اكام الطعَاةٍ الظّلَمَةٍ لشعوبهمء بغية إقامة العدل بين 
الناس. مع تأمين الحرية الدينية» ومنع الفتنة في الدين. هذا إذا استطاع 
المسر ن ذلك 

الأمر الرابع : إيجاد قاعدة للإسلام في الأرض محميّة» لا يكون فيها إل دين 
اام ولا يحكمها إل المسلمون. ولا يجتمع فيها دينانت.» فمن لم يشا أن يكون 
مسلماً فليخرج عن هذه القاعدة المحمية. أو يقاتلء وهذه القاعدة هي جزيرة 
العرب. وهي الى لا يجوز أن يجتمع فيها دينان. 

أما حديث الرسول وَل : وجنت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا لَه 
إلا الله وأني رسول الله . . . ) 

فلم يَقَلَهُ الرسول كله لِيُينَ فيه أنه مأمورٌ بأن يُكْرةَ الناس عَلَىْ الدين» ولو كان 
الأمر كذلك لَمَا قبل الجزية من أهل الكتاب» ولَمّا قال في المجوس : «سُنوا بهم 
سنه أَهْل الكتاب) . 

وإِنْما اله لين فيه وُجوبٌ التَوقفِ عن مُقَائَلٍَ من أعلّنَ إسلامه» ولو كان 
مشكوكاً في أمر إعلانه ذلك بأنّه قد فعله تقيّةَ ونفاقاً. ولِيبيّن فيه أنَّ هذا الإعلان 
كاف في عصمة دمه وماله» مهما كانت جرائمه قبل الإسلامء فالإسلام يجب 
ما قبله . 

فكلمة «الناس» في الحديث ليس مراداً منها العموم والاستغراق» وذلك 
بمقتضئ الأخرىء ا وإنما 0 2 أن قال الناس ل 
راشي صِدْقٍ مقالتهم. أو غير ذلك . 
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فالتعجُلٌُ وَعَدمٌُ التَعَمُق في تدبّر النصوص هو الذي يُوقع في الأغاليط» وفي 
تصدير أحكام على كتاب الله بغير ما يجب أن يفهم منها. 

إل علينا أن درك أن ادّعا نسخ آية من القرآن لا يصح إلا بَعْدَ تَا طويل» 
وتفكير عميق» وتبادُل الرأي بين أهل التدبر للنصوص. وأئمة الاجتهاد على 
بصيرة» وحينما لا يمكن الجمع بوجه معقول ومقبول بين النصوص التي يظهر فيها 
التعارض الدّاعي لادّعاء النسخ . 


المثال الثاني : 
يقول الله ع يدل في سورة (الأنعام / ٦‏ مصحف/ 00 نزول) وهي 
سورة مكية : 


ص ج ماع تررح ساس 


#وا َإِذَارَايتَ لذ حْوصُونٌ ف ٤‏ انافاع عنم حَقَيحوصُوا ف حدیڻ عبرو وميك 
الط ها عد عدار رى مورا مين 8 و ماعل ات قود من حِسَابِهِم 
نئي وڪن زڪرى لَعَلَهر ينوت 9© ) . 


م أنرَلَ اللهُ عر وجل في العهد المدني قَولَّهُ في سورة (النساء/ + مصحف/ 
۲ نزول): 
و ناویا عاب ليما €9 ادن دود الکفر | ولمادمق 


دون 
E A‏ سسم E‏ 
اسيم ءا ات أله فر یا و کہ رایماک تعدوأ هخی يحُوْصُوأ ف حَدِيثْ عبرو 
ا لهم مه جايح ألم ا یا 49. 

فجاءت الإحالة في هذا النص من سورة (النساء) المدنية على النص السابق 
من سورة (الأنعام )١‏ المكيّة . 


وجاء شرح الخوض في آيات الله الوارد في (الأنعام )١‏ بعبارة : لأَنْ إذا سمعتم 
ابات ب الله حفر بها وَيُسْتَهرًا بها» الواردة في (النساء 5) . 

وجاء فى النص الذي في (النساء) بيان صفات المنافقين» ومنها أ هع يتخذون 
الْكَافِرِينَ وكانُوا أصدقاءهم E‏ من اليهود. أولياء من دون المؤمنين › يبتغون 
عندهم العرّة (أي : القوة ة الغالبة) ويقولٌ قائلهم د: نخشئ الدوائر أن تدور على 
المسلمية) طز تكو يدس حفن اران من الود ومنها أنهم يُجَالِسُون 
هؤلاء الكافرين. ويسمعون منهم الكفر بآيات الله والاستهزاء بهاء فلا يُسْكِوتَهُمْ 
ولا يفارقون مجالسهم. وهذا يُشْعِرٌ برضاهم عمًا يفعل الكافرون» والراضي بالفعل 
كالفاعل في الإثم . 

َذَكُرَهُمُ الله بما سو أن ل بهذا الشأن في سورة (الأنعام) المكةة وان 
لهم انه E‏ على اتخاذهم الكافرين أوليساءَ من دون المؤمنين: وعلى 
مُجَالْسَتِهِمْ لهم وهم يكفرونَ بآيات الله وَيَسْتَهْزِئُون بها E‏ إذا ملم ان 
رَاضونَ عن أمرهم. موافقون لهم. ولو لم يقولوا مثل قولهم لأنَّ الصَّمْتَ مع عدم 
الخوف. ومع إمكان مفارقة المجلس. مشاركة خرساءٌ يفعلها المنافقون. وليس 
المسلمون في العهد المدني بالضعفاءء بل لهم القوة والسلطان. فلا عذر لأحد 
منهم بأن یری الذين يخوضون في آيات الله دون أن يفارق مجلسهم ساخطاً. 


بخلاف حال المسلمين في العهد المكي. فإنّهُم كانُوا مستضعفين» وكانت 
القوة العامة للمشركين) لذلك جاء في نص (الأنعام) المكيّ قول الله عر وجل: 
لرَمَاعَلَى الَّذِينَ تقون مِنْ حِسَابهمْ مِنْ شي ء4 ليعطي بهذا النص عُذرا 
للمستضعَفِينَ من المؤمنين الّذين لآ يستَطيعُونَ مفارقة مجالس الذين يخوضون في 
آيات الله » أو الإعراض عنهاء دون أن يتعرّضوا للاضطهاد أو الأذى من قبل أوليائهم 
أو سادتهم أو كبراء قومهم. أي e‏ إذا كاك فده لله في قلوبهم. ويتقون شر 
الكافرين أعداء الله في ظاهرهم إذ كانوا ضعفاء لا يستطيعون الاأعراض عن مجالس 
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الخائضين في آيات الله فَإِنّهُم لآ يتَحَمُلُونَ شيئاً من الإثم الذي يحمله الخائضون, 
نظراً إلى أنَّ هؤلاء المؤمنين منكرون في قلوبهم. غير راضين ولا موافقين» ويخشون 
من مفارقة مجالس الخائضين أنْ يتعرّضوا بها للأذى أو الاضطهاد. وهذا الحكم باق 
محكم غير منسوخ , وهو حاص بمن تكون حالته كذلك. 

فغير وارد إطلاقاً ما قاله «مُقَاتَلُ بْنُ حَيّان» على ما نقل ابن كثير في تفسيره من 
أ قول الله عر وجل في سورة (النساء): نكم إذا مهم ناسخ لِقَول الله 
عزَّوجِلٌ في سورة (الأنعام) : وما عَلَىٰ الّذِينَ تقون مِنْ جسَابهم مِنْ شَيْءٍ وَلَكنْ 
ذِكْرَئ لَعَلّهُمُ يتقُون» . فَلِكُلَ من الحكمين مواضع يُحْكُمْ به فيها. إن من تُعْرَضَهُ 
المفارقة للاذى أو الصّدّ وخاف على نفسه» ولم يجد شجاعة أن يفارق المجلس 
ويعرّض نفسه للأذى أو الضرٌ ويَصَبِرٌ عليه» فله أن يبقئ في المجلس» وينكر في 
قلبه» ويعرض عما يقولون بأن يصرف سمعه وفكره عما يتحدّثون به بنحو ذكر الله 
وتدبر آياته في دائرة نفسه . 

أمّا من تكون لديه القوة على مفارقة مجلس الخوض في آيات الله 
أو المواجهة والتغيبر فهو الأمر المطلوب منه. فإذا لم يفارق ولم يغيّرء وَبَقِيَ 
مجالساً. فهو راض مشارك, وهو الذي ينطبق عليه : (إِنْكُمْ إذاً لهم 4 . 
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وحول تتبسع مراحل التنزيل» 


على متدبّر كتاب الله أن يجتهد في تتبّع مراحل تنزيل القران» ويبني فهمه 
على أساس تدرج التشريع» حتى لا يقع في خطأ اعتماد آية سابقة النزول في تدرج 
التشريع مع أنه قد نزل بعدها تكميل أو بيان كاشف لأحكام المرحلة اللاحقة. 
وحتى لا يقع في خطأ تصوّر معارضة الآية السابقة لما نزل بعدها في موضوعها 
الذي تعالجه من موضوعات التكاليف والأحكام» ووسائل التربية» وطرائق 
الإصلاحء وأساليب الدعوة» وألوان الجهاد. 

آنآ التضوفص الك اة اة افا الندين الكرق فف الاج 
منها للسابق» وتفهم متكاملة الدلالة كأنها أنزلت في وقت واحد» لأن مضامينها 
ای لا الف :ولا رال تزيوية » و هامر اکل پان یی ن فوا 
بلاغية» وأدلّة من أدلة الإعجاز البلاغي والفكري, والعلمي . 

* د 26 

3 النصوص المتأخرة و في الأحكام والتشريعات هي الأحق بأن تكون 
عمدة الأحكام والتشريعات النهائيةء إن كانت معارضة تماماً لما نزل قبلهاء ومكمّلة 
ومبينة إذا لم تكن معارضة تماماً لما نزل قبلها. 

إِنَّ النصوص المتأخرة قد تكون مبيّنةللمراد» وقد تكون مقيّدة مطلقا. 
أو مخصصة عموماًء أومثبتةَ حكم لم تثبته السابقة» أو مبينة انتهاء العمل بحكم 
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المنايقة او كما لأحكام أودلالات لم تستوفها السابقة عن قصل التزاماً بحكمة 
التدرج في التشريع. وفي التربية وفي التعليم . 


وتتبع مراحل النزول للنصوص التربوية يكشف للباحث عن التدرج في 
الخطوات التربوية. والتكرير في استعمال العلاج التربوي» بغية تأثيره والحصول 
على الفائدة منه. كالعلاج الدوائي في مجال الصحة الجسدية . 


فالنصوص التربوية ذوات مراحل تدريجية توائم الحالة النفسية للفرد الذي 
توجه له بها أساليب التربية القرانية» وتوائم الحالة النفسية والاجتماعية للمجموعة 
من الناس الذين تتوجه لهم بها أساليب التربية القرانية . 


وكذلك النصوص الحركية في طرائق الإصلاح, وأساليب الدعوة, 
وألوان الجهاد. 

بخلاف النصوص الخبرية عن الكون. والنصوص التي تبيّن مسائل العقائد وأصو 
الدين الكلية العامة» فالمرحليّة فيها مرحلية بيان تعليمي » وليست مرحلية تدرج تربوي» 
تكليفي + حتى يعتبر العمل باللاحق هوالأمر المستقرء بل كلها ذوات دلالات 
مقصودات على الدوام» واللاحق منها يضم إلى السابق» وتفهم معاً كأنها أنولت 
دفعة واحدة. فهي متكاملة في دلالاتها يكمل بعضها أيضا 

* 6 د 

إن مراعاة مراحل التنزيل وأزمانه. وملاحظتها لدى التدبّر. تحمي من أخخطاءٍ 
تفسيرية قد يقع بها بعض المفسّرين. فبعضهم قد يأتي بقصص مدنيّة فيضعها شرحاً 
أوسا نفل سكي » ولحل بذك ا رای ابحم + و يقنم کن ا 
ذلك في خطأ فادح . 

وقد يأتي بحادثة مكيّة فيجعلها سبباً لنزول نص مدنيَّ لاعلاقة له 
بهذه الحادثة . ٠‏ 
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وتدبر القران مع مراعاة مراحل التنزيل. وملاحظة ترتيب نزول الآيات. يجلب 
التكرير إذا وجد في القرآن دون فرق بين النصوص اقتضاه غرض التكامل . 

ويعرف ترتيب نزول القران بالنظر في ترتيب نزول السور المبيّن عند 
العلماء بالتنزيل . 

ويعرف في السورة الواحدة بترتيب الآيات فيهاء ما لم يرد نص بخلاف ذلك» 
كأن يثبت تقدم نزول الآيةء أو عدد من الآيات. أو يثبت تأخر نزولها. فعندئذٍ يتبع 
ما ثبت في النص المبين لتاريخ النزول. 

وقد يَعْرَفُ ترتيب النزول بالتبضّر العقلي الهادي إلى قواعد سنة الله التي جرى 
وفقها إنزال معظم النصوص القرانية وأحكام التشريع . 

تن تنا فنا 

وقد ذكر الإمام بدر الدين الزركشي في كتابه «البرهان في علوم القرآن» ترتيب 
نزول السور في العهد المكي. وفي العهد المدني. وقال بعد ذكر ترتيب ما نزل من 
سور القران في مكة : 

«وعليه استقرت الرواية من الثقات. وهي خمس وثمانون سورة» وذكر أنهم 
اختلفوا في آخر ما نزل من السور بمكة : 

© فقال ابن عباس : «العنكبوت»). 


© وقال الضحاك وعطاء : «المؤمنون». 


© وقال مجاهد: «ويل للمطففين». 


. انظر الحدول الملحق ذه القاعدة‎ )١( 
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ثم ذكر نزول السورة في العهد المدني» وقال: ومنهم من يقدّم المائدة على 
التوبة. وجعل في ترتيبة «النصر» بعد «الحشر» وقبل «النور». 

وقد ثبت فى ملحق هذه القاعدة د فيه ترتيب السور بحسب التنزيل› 
وما فى السور المكيّة من ايات مدنيّة» ومافى السور المدنية من ايات مكيّة. 
وما ذكره العلماء حول أوّل ما نزل من القران وآخر ما نزل ونحو ذلك فليرجع إليه. 

* يم فنك 

الحركي » ومراحله» وخطواته. فأبان ذلك في صدر تفسيره لسورة (التوبة) بعد أن 
أبان أن هذه السورة من أواخر ما نزل من القران. فقال: 

(والسورة ‏ بهذا الاعتبار ‏ ذات أهمية في بيان طبيعة المنهج الحركي 
للاسلام ومراحله وخطواته. حين تراجع الأحكام النهائية التي تضمنتها مع الأحكام 
المرحلية التي جاءت فى السور قبلها. وهذه المراجعة تكشف عن مدى مرونة ذلك 
المنهج › وعن مدى حسمه كذلك . 

وبدون هذه المراجعة تختلط الصّوّر والأحكام والقواعد. كمايقع كلما 
انتزعت الآيات التي تتضمن أحكاماً مرحلية فجعلت نهائيةء ثم أريد للآيات التي 
تتضمن الأحكام النهائية أن تفسر وتؤول لتطابق تلك الأحكام المرحلية» وبخاصة 
في موضوع الجهاد الإسلامي. وعلاقات المجتمع المسلم بالمجتمعات الأخرى) . 

وأقزل؟ إن التغطوات المريعاة 9 تعض دات سف امار مهنا لمعمل 

تفيد أن الإسلام ذو منهج حركي في قيادة الخلق إلى الحقٌّ. وفي إبلاغهم إلى 
التحقق بالعبودية الكاملة لله تعالى وحده لاشريك له وفى إقامة شرائعه 

والمنهج الحركي لدى التطبيق يراعى فيه تطبيق المرحلة التي تناسب الظرف 
النفسي والاجتماعي للأمة التي تدعى إلى تطبيق الإسلام . 


غ6 


وعلى الداعي أو الدعاة أن يستفيدوا في دعوتهم لا سيما في موضوع 
الجهاد فى سبيل الله من الخطوات المرحلية التى سارت على وفقها الدعوة 
الإسلامية في عصر التنزيل . 


الأمشلة 
المثال الأول : 


أولاً: في العهد المكي جاء التلويح ان مات الزسول مهد كله أنه يج 
في العهد المكي . 
ففي سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) نزل قول الله عر وجل 


دس 57 هه سه ص لوقك مه 0-0 
9 يي تيوت ارول التق الأ الى مدوم : 


نويأ م 
ف التوردة وَالإجيل يمر هم امون ر يهم عن الم ڪرو ييل لَهُْمْ 
اليب وش يهط الكت ٠‏ © 4. 
د جد ع 


ثم نزل بعد ذلك تلويح أقوى في العهد المكي أيضاً. فقال الله تعالى في 
سورة (النحل / ۱٦‏ مصحف/ ٠٠١‏ نزول): 


27 7 ر2 هو e‏ م وور ےک ےر حر 3 
© ومن تمر تاَلسَخِل ولا عن نلخد ون من س ڪر ورزقا حسناً. . ©{ 


ففي وصف الرزق بأنه حسن» في مقابل السّكر تلويح ضمني إلى أن السكر 
لیس رزقا ولياق جنا إذ لوكان فيه نفع لكان رزقاء ولدخل في عموم الرزق» وإد 
ترك السكر في الآية من دون وصف» مع وصف الرزق ننه عسو -فقد ول ذلك 
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على أن السَكر لا يستحق أن يوصف بأنه حسن» وفي هذا تلويح بأنه على 
قائمة ابخان 

ولكن في تحول هذه الثمرات إلى مواد مسكرة دليل على إحكام القوانين 
المنظمة للكون بتدبير الخالق. ومن أجل ذلك ختمت الآية بقول الله تعالى: «إن 
في ذلك لآية لقوم يعقلون) . 

والنص كله ورد في معرض لفت النظر إلى ظواهر صنعة الخالق في كونه. 
للاستدلال منها على حكمته وقدرته وعنايته ووجوده المهيمن على کل شيء. 

نا تن نا 


اقا وفي العهد المدني نزل في أوائله التمهيد الصريح للتحريمء ثم نزل 
بعد ذلك التحريم في أوقات الصلاة» ثم نزل التحريم النهائي في كل الأوقات . 
ففي سورة (البقرة) ‏ أول سورة مدنية ‏ نزل قول الله تعالى : 


و رو ب - يي ا 


3 ستلونك عن الحمر وَالْمَيْسِرٍ قل فيه مام كبير وميع لتاس مهما 
الم 10 9 
آڪبر م نفعهما . 8 0 *. 


وبقليل من التأمل يتضح لنا أن الباحث المتفكر لا ب أن يصل بنفسه إلى 
تحريم الخمر» متى عرف أن إثمه أكبر من نفعه» فما زاد ضرّه على نفعه ابتعد عنه 
أهل الفكر الثاقب. والرأي الحصيف. لأنهم يعلمون من حساب الربح والخسارة 
أنهم في العملية خاسرون, فهم لا يمارسون عملا هم فيه خاسرون. ولذلك ختم 
الله الآية بقوله : إكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون». 

* تن # 

ثم نزل بعد ذلك في سورة (النساء/ ٤‏ مصحف/ ٩۲‏ نزول) قول الله 

عر وجل : 


١ك‎ 


و 
م 


« تاا الدنَ منوا اروا الصسكزة واس شکری حى تَعلَمُوأمَا 


وكان هذا النص صريحاً في تحريم شرب الخمر في أوقات الصلاةء أو في 
تحريم الشرب المسكر في هذه الأوقات» مع بقاء التلويح بالابتعاد عنه ابتعاداً كلياً. 

ولمّا كان من شأن النصّ السابق أن يكون داعياً إلى الامتناع عن شرب الخمر 
ولولم يكن صريحاً في التحريم» جاء في هذا النص تعريض بالعفو والغفران. كأن 
الذنب قد حصلء وإن لم يكن في مخالفة حكم صريح. فمثل كبار الصحابة كان 
يكفيهم تقديم الدليل الاستنباطي لهم. حتى يمتنعواء لا أن يكونوا كاحاد المسلمين 
في الحاجة إلى النصوص الصريحة الواضحةء ولذلك ختم الله آية النساء بقوله: 
إن الله كان عفواً غفوراً» . 

# ¥ تنا 

ثم نزل بعد ذلك النص الختامي النهائي المتضمن للتحريم الصريحء 
وهو قول الله تعالى سورة (المائدة/ ٥‏ مصحف/ ۱١١۲‏ نزول) : 
مك يخود 9 إَِمَا بريد السيطن أنبوقع ببتكم العدوة وَالْبعَصَآء امير 


ہے چ و لعو سا 


میا 1 
لسع ی مه 1ك مه د 24 لور بعحصرةا امير -01 70 مو 4 لمه بير ور 
ويصدَم عن ذه الله وعن لصلوو هل أن مننهون لإ وَأطيعُوأ الله وأطيعوا الرسول وَأحَدَ روفن 


07 
ثءلء وى ردم 3l‏ وه 


ولتم فَاَعْلْموأ أنَمَاعَلَ رَسولِنا الب مالين © *. 
فكان هذا نصا قاطعاً صريحاً في التحريم» وقال عمر: انتهينا يا رت انتهينا . 
0 00 
المثال الثانى : 
التدرج في تحريم الربا. 


ليكول ر اراهن اول الأمر فة والجدة ونما انع في قحرب 
أسلوب التدرج» ومن تتبّع النصوص القرآنية بحسب مراحل التنزيل ظهر لنا 
ما يلي : 

أولاً: في أواخر دور الدعوة المكيّة ألمح الله إلى أن الربا تعامل لا يبارك فيهء 
ولا يحمد فاعليه» فقال عر وجل في سورة (الروم/ ۳۰ مصحف/ ۸٤‏ نزول): 

وما انش شن رمالاف انول الاس قل ریا عند نوماه اشن كو 
زیڈ وت ناويك هع التضيثوة 415 . 

كان جد ا انا حاف يعذه مو اة أك ورا ادارا انال 
سائرة إلى إعلان تحريم الربا تحريماً قاطعاً. 


نايا :وق اراك المد المي انز ااه تما وليه قن رة ران راد 


ر چ 22 ر روو ر IT‏ ر س رم ی لر و ص2 رہد 
« يتأيها لس اموا لا تأڪلواالربراأضعفامصع فة وَانّقُوا أله منک 


ج 
5 
3 
.2 0( 
E‏ 
کک 
Ca‏ 
ک5 
اها 
2 
C‏ 


ركان عذاانهياً ضريضا عن الال انرا الذى كان مغووفا عند اهل 
الجاهلية . ولكن لم يكن هذا النص صريحا في تحريم كل الرّبا وإن قل . 


الا أنزل الله ذم اليهود بأكلهم الرّبا وقد نهوا عنه» وعمّم الربا في هذا 
الذمّء وهنا يتردّد الفكرء هل هو كل الربا وهو الأرجح» أوما كان منه أضعافا 
مضاعفة؟ فقال الله عر وجل في سورة (النساء/ 4 مصحف/ 45 نزول) : 

سواه روت ‌ م عاض عم عاص ا ا ا و ا و ر و 
طلم نَ الس عادو أ حر متاعلم يبت أجلت هم وص هم عن سبي لآل 


تين بالطل دتا لكف متهم 


س 


کنا لو أذ هم ليوأ وقد هوأعنه وا هم آمو 
هسه 2 0 


عدبا آَيِمَا © 4. 


ت 


۱0۸ 


وكان هذا النص تمهيداً مشعراً بتحريم كل الرّباء وإنذاراً بأن المخالفين 
يصيبهم ما أصاب اليهود من قبل من ألوان عقاب . 
رابعاً: ثم أنزل الله النصّ الأخير القاطع بتحريم الربا كله قل أو كثر» وكان 
هذا من أواخر ما نزل من القرأنء فقال الله تعالى في أواخر سورة (البقرة/ 
۲ مصحف/ ۸۷ نزول) : 
ص ر E‏ ا“ 
#الزرت ياڪلو نالوا اومن إلا يفوم ألرى . تحظة الشيطن فن 


O 3 


لْمَين ذلك باتهم قالو قال راتما توش لامأ داحلا الج رکا زبئ 


ا > ر 
من ربو فانئهئ ممَاسَلف وا أمسرهة إلى لَه ووم عاد ويك 7 صَحَد ب ألتَارِهُم نبا 
كبإذورك © مسق أله ایوا وزیی لکد ت وہ لایب کے © رد 


EG‏ ود و 


ادر اواو لوا اليلحت وأقاموا أ لصَكرة اناا وة ةلهاج رهم ون 
ري وتوف عَم ولاهم يروت 69 اھا لذت اموا اتواه ود روأمابقی 


ر ہو < ےو وسح لداعو لي ی ا ھج ورو دس ر3 
ماربا نکمم مۇم يداون لم تكد أبحَرْبٍ َالو ورسولو -وإن تبتر فلكم 
ےک زم و م وك رمك 

ا مَوَلِڪَمَ امود و انظ کوت ون کات ذو وفنظره إل مسرم 
4 ساس 4 e‏ و 2 دء > ہو E‏ ل Ae‏ 
1ت إن تعلمورت © واتقوا تقوادو ما رتجعو رك فيد إل لوثم 


وده رگد ے لاع 32> ER III‏ 
وک س ماڪ س بت وهم لا يظلبون 9 « 


المثال الثالث : 
التدرج في أحكام الجهاد في سبيل الله من جهاد الدعوة» إلى جهاد القتال الفاتح : 
لخص الإمام ابن القيّم هذا التدرج في كتابه «زاد المعاد» بقوله : 
(أول ما أوحى إليه ربّه تبارك وتعالى : أن يقرأ باسم ربه الذي خلق. وذلك 
أول نبوته» فأمره أن يقرأ في نفسه ولم يأمره إذ ذاك بتبليغ . 


١4 


ثم أنزل عليه : «يا أيها المدّثر قم فأنذر» . 

فنبأه بقوله : #اقرأ» وأرسله ب «يا أيها المدّثر» . 

ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين. ثم أنذر قومه. ثم أنذر من حولهم من 
العرب . ثم أنذر العرب قاطبة. ثم أنذر العالمين. 

فأقام بضع عشرة سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال» ولا جزية» ويؤمر 
بالكف. والصبرء والصفح . 
ثم أذن له في الهجرةء وأذن له في القتال. 
ثم أمره أن يقاتل من قاتله. ويكفٌ عمن اعتزله ولم يقاتله. 
ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله . . . 

ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد ثلاثة أقسام : 

(1) أهل الصلح والهدنة . 

(ب) وأهل حرب . 

فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم. وأن يوفي لهم به ما استقاموا على 
العهد. فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم.ء ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض 
العهد. وأمر أن يقاتل من نقض عهده . 

ولمّا نزلت سورة (براءة) نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلهاء فأمره أن يقاتل 
عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام . وأمره فيها بجهاد 
الكفار والمنافقين والغلظة عليهم . 

تجاهن العنان الست الان والمتافقية بالححة واللسان: 

وأمره فيها بالبراءة من عهود الكفار ونبل عهودهم إليهم . وجعل أهل العهد في 
ذلك ثلاثة أقسام . 


e‏ تا ا بقتالهم» وهم الذين نقضوا عهده» ولم يستقيموا له فحاربهم 


وظهر عليهم . 
© وقسماً لهم عهد موقت لم ينقضوا ولم يظاهروا عليه فَآمّرّه أن يتم لهم 
عهدهم إلى مذّتهم . 


© زا تم يكن ل عه ولم يحاربوه. أو كان لهم عهد مطلق. فأمره أن 
يؤْجّلهم أربعة أشهرء فإذا انسلخت قاتلهم . . 

فقتل الناقض لعهده. وأجَل من لا عهد له أو له عهد مطلق أربعة أشهر. 

وأمره أن يتم للموفي بعهده عهده إلى مذته . 

فأسلم هؤلاء كلّهم. ولم يقيموا على كفرهم إلى مدّتهم. وضرب على أهل 
الذمة الجزية . 

فاستقر أمر الكفار معه بعد نزول (براءة) على ثلاثة أقسام : محاربين له» وأهل 
عهد» وأهل ذمة . 

ثمّ آلت حالة العهد والصلح إلى الإسلام» فصاروا معه قسمين: محاربين» 

© مسلم مؤمن به. 

© ومسالم له امن . 

© وخائف محارب . 

ا سيرته في المنافقين فإنه اأ برأ قبل متهم علانيتهم» ويكل سرائرهم إلى 
الله وأن يجاهدهم بالعلم والحجة. و أن يُعرض عنهم» ويغلظ عليهم› وأن 
يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم. ونهيَ أن يُصلي عليهم» وأن يقوم على قبورهم, 
وأخبر أنه إن استغفر لهم فلن يغفر الله لهم. . 


۱۱ 


فهذه سيرته في أعدائه من الكقار والمنافقين). انتهى كلام ابن القيّم . 

وللباحث أن يستفيد مما كتبته حول آيات الجهاد في سبيل الله وحركيّتها في 
كتابي «بصائر للمسلم المعاصر» فقد سبرتهاء وتتبّعْتٌ مراحل تنزيلها بتوفيق الله 
وشرحت أهم ما وجّهت له. 


لمثال الرابع 

وهو من أمثلة التدرج في وسائل التربية : 

على مثل التدرّج في بيان أحكام التشريع» كان التدرّج في استخدام أساليب 
القرية ووس هان ومتتبّع الشرات المحيد جد أن هذه التاعدة اة كمايا 
لمراحل التنزيل . 

ومن أمثلة التدرج في التوجيه التربوي لما ينبغي أن يقوم به الداعي إلى الله 
في مقابل أذى من يدعوهم ما يلي : 

١‏ أنزل الله عر وجل في العهد المكي في سورة (الأعراف/ ۷ مصحف/ 
4 نزول) خطاباً لرسوله محمد بی ثم لكلّ داع من أمّته يدعو إلى سبيل ربّه: 


8 < در رة ر اع لهو > و هر رص سه سه 
# حر العفوواصٌ يأ َف اعرد صن هليرت 0 © وَِمَايَرَعَتَلَكمنَالشََيِطن 

اح قل عه ےر + ےت ر 2 07 ا و عد ے2 
رع فأسَِْد يله سوئ © تا لیت تامسم طب ف مَنَاَلشَّيْطنِ 


لے و ر < لوح و 


0 هدو هبيه ے ےر ر 
ڪرو داهم مُبَصِرُونَ € و خو دهم يَمُذَومْ ف آل ند لايِقَوِرُون €3 4 . 


۲ - ثم أنزل الله عر وجل في العهد المكيّ أيضاً قوله في سورة (فصلت/١4‏ 


مصحف/ >1١‏ نزول): 


ور رو 0ك 400 


دفع يأ 2 هى أْحَسَن فَإِدًا أذ eT‏ 72 


راگ س سے ساس 0 ع ا ص له اس سر ع رر وت ا اك ع ساس 0 جر داه 
وَلُحَمِيم €9 وَمَابْلَفَلِه] لا الذي صبروا وما يللها إ لادوحظٍ عظِيم ل2 وما 


سه ب يه سه سر ر و ا 2 


رتك طنز اهمولع عَم 407 . 

في هذين النْصَيْن الْمرلَيّن في المرحلة المكية تدرّج ارتقائيّ في الأسلوب 
التربوي الذي ر يه ا و الدّعَاةَ إلى الله » بأسلوب خطاب المفرد: 

(أ) ففي النصّ الأول الذي في سورة (الأعراف) يوجّه الله عر وجلل الداعي 
إلى سبيل ربه لما يلي : 

ولا : يقول له: طِحُذٍ العفو أي : إِنْك أَيُّها الدّاعي إِلَىْ سبيل ربك ستواجة 
أذ من الّذينَ تدعُوهُمْ إلى دين الله وأنت أمام مواقف من هذا القبيل: إِمّا أن 
تواجه الأذى بمثله. فتقيم بينك وبين الناس الخصومات فالعداوات» وهذه عقبة 
كؤود تقيمها في طريق دعوتك فتمنعك من متابعة المسير. وإمّا أن نَمو عَمّنْ 
بء الك وقي جُسور الصَلَة بينك وَبَيْنَ مَنْ تَسْعَئ لهدايتهم قائمة» وبسبب 
ذلك تستطيع متابعة مسيرتك في الدعوة إلى سبيل ربك لتغنم الشواب عند الله 
وعسّئ أن تظفر بمن يَسْتَحِيبٌ لك ويهتدي . 

خذٍ العفو: أي : خذ حلاوة العفو التي يجدها المؤمن في قلبه» إذا هوعفا 
عمّن أساء إليه» وخذٌ نُوابَ العفو عند ربك وهو أجر عظيم أعدّه الله للعافين عن 
الناس ابتغاء مرضاة الله» فالعفو عن السيكات يُعبّد للداعي السَبّل الوعرة التي 
ينبغي أن يسلكها في دعوته. ابتغاء مرضاة ربه» وهذا أمر يرضي الله عر وجل لأنه 
أكثر تأثيراً في هداية الناس» بما يملك من قلوبهم ونفوسهم» وعواطفهم» وبما 
مهد الطريق إلى استجابتهم . 

خذٍ العفو لآ تأذٍ التَسَفََ لنفيِكَ بالانتقام» ومعاقبة المسيء على إساءته» 
فحلاوةٌ العفو ولذَّنه مع ثواب الله العظيم» خيرٌ لك من لذَّةٍ التَشّفَي العابرة» التي 
قد لا تظفر بهاء وقد تجلّب لك شرا كبيراً» مع ما تقيم من عقبات وَجُدّرِ في سبل 
دعوتك» ومع ما تدمّر من جسور بينك وبين من تدعوهم . 


۱1۳ 


وفي التعبير بعبارة: لحل العفو إشعارٌ أن العفو شيءٌ ثمين» فهو جدير بأن 
يۇخذ وَيُظْمْرَ به ويُحْرَصٌ عليه( . 

ثانياً: يقول الله له: طوَأْمُرٌ بِالْعُرْفٍِ» أي : مع الدعوة إلى عناصر القاعدة 
الإيمانية» يكن هَمْكَ أن تَأَمُرَ الناس بالعُرْف, والْعُرْفُ في هذه المرحلة المكيّة 
هو ما يُسمّيه أهل الجاهلية عُرْفاٌ وهو العطاء. ومساعدة ذوي الحاجات من الفقراء 
والمساكين وأبناء السبيل. والأيتام. والأراملء والضعفاء. وإطعام الطعام» وصلة 
الأرحام» ورفع الظلم عن المظلومين» وفعل الخير مع كلّ الناس . 

وكليف لان النداضي ب إذا E E‏ قفي سا« لفق ادو الهف ابتاك 
والمظلومين فدافع عنهاء وأمر الناس بأن يساعدوهم» ويعطفوا عليهم. ويعطوهم. 
ونحو هذه الأمور. وعنوان كل ذلك «الأمر بالعرف» استعطف إلى دعوته قلوب 
ونفوس الكثرة الكائرة من جماهير الشعب في كل عصر رفي كل أمَّةء 
وبذلك تتوجّه أفكارهم بقوّة لقاعدة الإيمان التي يدعوهم إليهاء فيتقبّلُونها 
ويستجيبون لهاء فالنسبة العظمئ في الشعوب على مختلف العصور هي النسبة 
المظلومة ولو بوجه من الوجوه. وتشعر بأل لها عند القلة حقوقاً ممنوعة عنهم بسلطان 
القوة التي تملكها هذه القلة. 

فشني الداعي إلى الله قضية الأمر بالعُرْف أَمْرَ مُهُمٌ جدَاً لنجاح دعوته» وسيرها 
في الكثرة الكاثرة من الجماهير. 

ولا أرى أن المراد من كلمة «العرف» في هذا النصّء مثل المراد من كلمة 
«المعروف» التي صار لها في الشرع مُسمىّ يَعُمْ كَل فروع الشريعة التي أمر الشرع 


(:) قول بعض أهل التأويل في تفسير قول الله تدان : #“مذٍ الْعَفْوّ: أي : خذ ماعفا من أموال 
مين وهو م فضل وزاد عن حاج ال . سك وسل نزول فريضة الزكاة. قول 
لا يستقيم مع باقي عناصر النص وسوابقه. ولامع المرحلة الزمنية التي نزل فيها. فالمرحلة 
مرحلة توحيه للدعدة إلى سيا الله . 


و 


۱£ 


بهاء وينبغي للمسلم فِعْلهاء وتقابلها كلمة «المنكر» التي صار لها في الشرع ا 
يعم كل الأمور التي نهى الشرع عنهاء ويحرم على المسلم فعلها. 

ثالثاً: يقول الله له: «وأغرض عن الْجَاهِلِينَ» أي : وقابل الذين يجهلون 
عليك بعد العفو عن إساءاتهم بمجرد الإعراض . 

وليس المراد من الجاهلين غير العالمين» ولكن المراد الذين يتسافهون على 
الفضلاء. فيخاطبونهم بِالسَبَاب والشتائم وبقبائح الأقوال والأفعال» وهوماعناه 
الشاعر العربي في قوله : 
1 ا ا فَنَجْهَلَ فرق جَهْل الجَاهلينا 

والإعراض هو منزلة ر بين الإدبار والمواجهة . 

رابعاً: يقول الله له: طوَإمًا يَنرَعَلْكَ مِنَ الشَّيْطَانٍ نَرْعٌ فَاسْتَعِذُ باللّه إِنَهُ 
سميع عليم # . 

النزغ : الوسوسة والكلام الخفيّ المحرك للغضب أو فعل الشر أوفعل 


ما لا يحمد. 
في هذا التوجيه علاج لنفس الداعي إِذْ e‏ 3 شيطاني ؛ يُحْرَضْهُ على 
مقابلة جهالة الجاهل السفيه بمثل عمله. فيبين الله له أن هذا 2 من الشيطان» 


وبأمره بأنْ يستعيذ بالله منه» ويشير إليه بأنه 9 ومظفره» إنه سميع لأقوالهماء 
عليم بأعمالهماء وما في نفوسهماء لا يخفي عليه من ذلك شيء., والله السميع 
العليم سينضر أولياءه على أغتداثه, 

خا ر و ال اتقو إا طا من الشيطان تذكروا 
اذا هم مُبْصِرون» . 

فيشير الله للداعي في هذه الآية إلى أن صرف نزغ الشيطان عن النفس» 
والاستعاذة بالله منه. وعدم مقابلة جهالة الجاهل بمثل عمله من مقتضيات 
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التقوى بالنسبة إلى الدّعاة. فَالَذِينَ اوا رَبُهُمْ وَحافوا أن يقعوا فيما نهى الله عنه. إِذا 
مَسَهُمْ طائف من الشيطان (أي : وسوسة وتسويل) تَذَكُرُواء أي EE‏ الله 
فَاسِتْحَادوا به» عند ئذ يصرف الله ما كان قد شی على بصائرهم من مثيرات. فإذا 
هم مبصرون» يتصرفون بتقوى وعقل وحكمة . 

سادساً: وأخيراً يقول الله في النصّ: وإِخوائهُمْ يَمُدُونَهُمْ في الي نه 
لا يُقَصِرُون». 

أي او الشياطين يَمُذُهُم شيطانهم في الغيّ. فينحدرون في منحدراته 
وتجذبهم الهاوية إليهاء 427 هم ا ون عن ا الانحدار الهاوي بأنفسهم» 
ولولم تمدَهُم شياطينهم , لاطي لسر بي الهاوية تجعله فاقد القدرة على 
الإقصار عن غيه» والتوقف عن هويه . 

۰ فد نا فنا 

(ب) وفي النص الثاني الذي في سورة (فصلت) يُوبه الله عر وجل الداعي 
إلى سبيل ربه لما يلي مرتقياً معه في الأسلوب التربويّ تكليفاًء وبياناًء وتعليلاً: 
وتفصيلاً لما ينبغي أن يتحلّئ به: 

أولاً : بين الله في الآيَة 689 مه أنه ل يود قول هوأحسن من قول من 
دعا إلى الله بشرطين : 

العترط الأول أن يعمل ضالحاء أ : أن يطبن بعمله ها يدعو ]ليه يقوله , 

الشرط الثاني: أن يُعْلِنَ أنه واجدٌ من المسلمين» فلا يُمطيَ لنفسه تميّراً 
ولا تفوقاًء ولا يُخَاطبَ خطاب المستعلي» ولا يُعْفِيَ نفسه من المسؤوليات التي 
يشترك في تحملها جميم المسلمين» فهو غير تمر دعوته لمضلحة نفسة» 
إذ هو واحد من أتباع الدّين الذي يدعو الناس إليه. 

ثاناً: يجُه اللّهُ عر وجل في الآيتين (٤۳)و‏ (0") الداعيّ إلى الله أن يَدْمَعَ 
. السَيئة التي يََلَقَاهَا مِمّنْ يدعُوهم» بالخصلة التي هي أحسن» وأبان له أن من فوائد 
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ذلك أن يتحول العدو الذي يواجه الاک ا كزين هد سبي كانه وز ايم 
حمَّاء فيكو نصيراً له بعد أن كان مقاوماً له. ومن التي هي أحسن الإكرام والبشاشة 
والإحسان الماد ما وجد الداعي إلى ذلك سبيلاً. 


وأعطاه هذا التوجيه الرفيع بعد أن أبان له قاعدة ثابتة من قواعد التعامل 
لإنساني» وهي أنه لآ تستوي في ضمائر الناس ومداركهم السيّئة» بما في السيئات 
من نسب شدّة وضعف, ولا تستوي في ضمائرهم ومداركهم الحسنة. بمافي 
الحسنات من نسب في درجاتها المرتقيات» كما لا يستوي بداهة نوع السيئة مع نوع 
الحسنةء فهي أمور تدركها فطر النفوس البشرية» إذ هي تميل إلى من يحسن إليها 
ولو بالعفو عنها إذا هي أساءت إليهء وتنفر ممن يُسِيء إليهاء ولو على سبيل العقاب 
والانتقام» فمن بَدَأً من الناس بالسيئة» فوجد أن من أساء هو إليه قد قابله على 
إساءته بالإحسان وعفا عنه» مع أنه كان قادراً على مقابلته بالمثل أو بزائد عليه فإنه 
ا داخل نفسه باحتقار نفسه. ونُرُولِهَا عن المستوى الكريم الذي قابله به 
غريمه . 

ثم بدافع من التعويض عن شعوره بانحطاط مستواه الخلقي يحاول في الغالب 
باستئناء فئة الجبابرة وفئة اللوْمَاء جدّاً ‏ أن يُضْلح ما أفسد بالتودّه والتحبّب 
والتقرّب والمناصرة» حتى يكون كأنْهُ ولي حميم . 

هذه فطرة جعلها الله في ضمائر الناس» وهي موصولة بفطرة الإيمان» 

وفطرة الصدق والأمانةء وفطرة الهداية إلى نخدي الخير والشرّء إِنْها فطرة إدراك 
عدم استواء السيئة» وعدم استواء الحسنة» وعدم مساواة النوع الأول للنوع الثاني 
وفطرة الشعور بقبح السيئة» وبحسن الحسنة في عمق ضمائر الناس . 

ويلاحظ في هذا التوجيه أنه ارتقى بالدّاعي إلى الله من مستوى توجيهه 
للاعراض عن الجاهلين» الذي جاء الأمر به في سورة (الأعراف) إلى مستوى دفع 
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ال بالق هن اسن بعد أن مر هذا الذاعى بسرخلة تدرب على الصيير على 
السيئة والاعراض عن المسيء . 

ثالثاً: يبيّن الله عر وجل للداعى فى الآية (ه”) أنَّ هذه الفضيلة الخلقية التى 
بها يقابل الداعي إلى الله السيئة بالتي هي أحسن» فضيلة عظيمةٌ رفيعة المقامء 
ما يلاها بالتوفيق والمعونة الرّبّانية إلا الذين صَبَرواء أي : إلا الذين دَرَبُوا أنفسهم 
في ماض من حياتهم على الصّبْر. وما يُلّقَاها إلا ذوحظ عظيم من العقل وَسَعَةٍ 
الصَدْر وخسن الْخلقٍ. وذو حظ عظيم عند الله من عظيم الأجر ورفيع المنزلة. 

رابعاً: يقول الله له في الآية (7©): وما يَرَعَنَْ مِنَّ الَّيْطانِ رع فَاسْتَعِدٌ 
الله إن هُوَ السّمِيعٌ الَْلِيمٌ . 

فذكر له في سورة (فصّلت) مشل الذي ذكره له في سورة (الأعراف) إلا أنه 
أضاف هنا التَأكيدَ على أنه هو السميع العليم . أي : ETE‏ 
والمعونة والتأييد. إذا هو استعاذ به ليصرف عنه نزغ الشيطان الذي يحرّضه على أن 
لا يقابل السيئة بالحسنة . 

إن نزغ الشيطان في مستوى الإعراض عن الجاهلين نزعٌ لمقابلة السيئة 
بمثلها. فجاء فى آخر آية: «وإما يزنك هناك: «فاستَعِذُ بالله إِنَهُ 
بي عل 

أما نزغ الشيطان في مستوى الدّفع بالتي هي أحسن» فهو نزغ للاكتفاء 
بالإعراض» فجاء في آخر آية: 9وَإمًا يُنْرَعَنْكَ. . . 4 هنا: « فاستَعِدْ بالل إنه 
هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمّ بالتأكيد بضمير الفصل» وبتعريف السميع العليم» وقد جاء 
هذا التأكيد مناسباً لزيادة التكليف» وهومقابلة السيئة بالحسنة» وهكذا أظهر لنا 


الارتقاء التدريجي التربوي . 
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المثال الخامس : 

وهو من أمثلة تعليم الله شو والدعاة من بعده» كيف يجيب السائلين عن 
الساعة وكيف يرد على تشكيكاتهم» وقد تتابع هذا التعليم وفق تتابع أسئلة 
السائلين» وطرحهم تشكيكاتهم . 

وَأْقْنَصِرٌ هنا على النصرص التي قال الله فيها لرسوله حول هذا الموضوع : «شل» 
ما ساك التصوين حول هذا 0 فكثيرة تو 0 فيها 00 الأدلة 0 
00 بالبرهان الا ا القاطعة 5 

وهي ثمانية نصوص» فيها تسعة أوامر قرانية للرسول ب ومعه الدعاة 
المؤمنون» وفيما يلي بيانها. مرتبة وفق تتابع نزولها: 

ولا في العهد المكي : 

ي أنزل الله عر وجل في سوره ة (الأعراف / ۷ مصحف / ٩‏ نزول) لطاب 
لرسوله محمد مد : 

# مستلونك e‏ عندری لا جلما لوقا لاهو ثقلت 
6-6 2 م 2111 لف رر ر س و کے سے ے 
ف السَمْوّتِ و الاك لم لوت ك كاك حفن عنها قلَإِنَماعِلْمهَاعِندَأَّهِوَلكنَ 


وو 


يان مُرْسَاهَا : أي : في أي وقتٍ يكون رسو سفينتها؟ . 

وهو على تشبيه الحياة الدنيا بسفينة جارية في بحر الزّمن. 

إِنْمَا عَلْمُهَا عند رَبّي ي : أي : ما علم ذلك الوقت إلا عند ربّي, أي فلا يعلمه 
ني مرسل ولا ملك مقرب. 

ل يُجَلَيهَا لِوَقْبهَا إلا هُوّ: أي : لا يُظْهرُمَا بعد حول وقتها إلا هو سبحانه. 
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وهذا يدل على أن الجهالة بعلم وقتها ستبقى مستمرة لدى كل من خلقه حتى 
يظهرها هو سبحانه . 

يُسْألُونَكَ كَأَنَكَ حَفِىٌ عَنْهَا: تأتي كلمة (حَفِيَ) في اللّغة بمعنى العالم بالشيء 
علم استقصاء . فيدخل في معنى الحفيّ هنا العلم بوقت الساعة. وبمعنى المعتني 
والمهتم بالأمرى كالمحتفي به . وبمعنى السائل عن الشيء بإلحاح ومبالغة حتى 
استقصى السؤال عنه. وبمعنى المانع الممسك. 

وكل هذه المعاني تصلح لتفسير كلمة (حفيّ) في هذه العبارة. فهم يسألونه 
عن وقت الساعة كأنه عالم استقصى العلم عن الساعة حتى معرفة قيامهاء لكنه 

وهم يسألونه كأنه مهتم بإخبارهم عن وقتهاء فهو سَيَسَأل ربه عنها بإلحاح حتى 
يُعْلِمَهُ فيخبرهم. روى الطبري عن قتادة» قال: قالت قريش يا محمد إن بيننا وبينك 
قرابة» فَأْسِرٌ إلينا متى الساعة؟ . 

فإذا عرفنا معنى كلمة (حَفِيَ) فإنه يبقى علينا فهم ارتباط هذه الكلمة بالجار 
والمجرور (عنها) وقاعدة التضمين ذات النظائر الكثيرة في القران تحل الإشكال» 
اللفظ. فيَتَحَصّل لدينا جملة واحدة هي في قوة جُملتين» ولدى إبراز المضمن هنا 
الباقية تعديته نقول: يسألونك كأنّك عليم بالسّاعة عِلّْمَ استقصاء وَتَمْنَعُهُمُ الإخبار 
عتهاء. احتفاظاً به لنفسك: 

أو نقول: يسألونك كأنك مهتم بإرضائهم فأنت ستسأل ربك بإلحاح عنها حتى 
يع 0 خبرهم . 

ل : إِتَا عِلْمُهَا عند الله: أي : ما علمها إلا عند الله . ويظهر أن هذا التعليم 
قد تكرر مع تغيير لفظ «عند ربي» بلفظ «عند الله ) لأن سؤالهم قد تكررء إذ لما 
قال لهم في الجواب الأول «عند ربي» طمعوا في أن يسأل ربه بإلحاح لِيُحْبِرَهُ 
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يبرهم مهتماً بإرضائهم محتفياً بهم إذ هم قرابته. فجاء التعليم في الجواب الثاني 
مشتملا على عبارة «عند الله» أي : ري ووت ل ی والجامع لكل صفات 
الكمال والمنزّه عن كل صفات النقصانء وبذلك فأنا لا أملك أن أطالبه بأن يخبرني 

ولكنَ أكثر الناس لا يَعْلَمُوْنَ: أي : ولكنّ ار الناس لا يَعْلَمُونَ ما لله من 
أمور ليس لأحد من خلقه مهما عَلَتْ مزه عنده أن يتجاوز حدود عبوديته فيهاء ولو 
كاف سيد ل أو سيد الملائكة المقرّبين» فليس له أن يسأل فيها ملحفاً 
أوغير ملحف» ولمًا كان أكثر الناس لا يعلمون فإنهم لآ يقدّرون الله حقّ قَذْرهء فهم 
يسألون رسولهم أشياء لا يملك من أمرها شيئاً عند الله . 


؟ - وبعد ذلك أنزل الله عر وجلّ في سورة (الجن/ ۷۲مصحف/ 4٠‏ نزول) 
خطاباً لرسوله : 


> > عَم e‏ 22 رع مو اع و هه 
نكر اقث ماعل کور آمدًا © ). 


أي : قل لهم يا محمد: ما أذْري أقريبٌ ما تُوعدُوْنَ من أَمْر السّاعة أمْ يَجَعَلُ 
له ربّي أمداً بعيداً؟ أي: فعلم الساعة عند الله. حتى موضوع القرب والبعد» 
الذي يمكن أن تقدَّرُوه تقديراً تَقَرِيْبياً بما تعدُونَ من القرون والأحقاب. 


ت ثم أنزل الله عر وجل في سورة (الواقعة / 7 مصحف / ٤٦‏ نزول) قوله 

فى سياق وصف حال أهل النار يوم القيامة : 
کو و A22 00001 LL A‏ 

اام درك مُترؤي ليوا ایی رود عل لدت العظم € رویغ ولوت 
١ے‏ < 0 ة رمو 4م چ ر س و > 2 
ابد امتا وتاش رابا وما أن لمبَعُويونَ © أوءاباؤا الأولونَ 6 فل إت الأولين 
. چھے مر ۔ 0010 2 ره هه 
َالكّخرين © لمجم وغ ودل ميقت معام € . 


4 


يُصِرُونَ عَلَى الْحِدْثِ العظيم : أي يُصِرُونَ عَلَى الدب الكبيرء وهو الكفر 
والشرك بالله . 

ففي معرض الحديث عن وصف حال أهل النار» الذِين كانوا ينكرون البعث 
للحساب والجزاء في الحياة الدنياء أمر الله رسوله أن يقول لمنكريه الذين يدعوهم 
للإيمان: إن الأوّلين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. بعد أن يبعثوا 
جميعاً إلى الحياة الأخرى للحساب والجزاء . 

وفي هذا توجيه تربویٰ لاستغلال أ مناسبة أو فرصة سانحة. لتبليغ حقيقة 
من حقائق الدين» إذ طريقة المعلّم المربّي تتضمّن تعليماً لهاء وتوجيها 
لاستخدامها» حينما يتصدَّى 5 ليكون مُعلّما مُربياً. 

٤‏ - ثم أنزل الله عر وجل في سورة (الإسراء/11 مصحف/ 50 نزول) 
قوله : 

ل وقالواا ناويدل( نفل فون أحجَارة وين 
لقان جا يفك بنذو سد ود E‏ 
نهلك ر وسم ویقولوت مَقَهْوفلْصسى أن یکوت هرما لا بوم عوك 


ا 


سنج موت صميو وَظبُو دان لر يلا قي ك4 . 

© المنكرون للبعث للحياة بعد الموت ليس لديهم إلا أن يكرّروا تساؤلهم 
الإنكاري القائم على الاستبعاد والاستغراب والتعجب» وهذا ما تحدّثت عنة 
الآية (49) من هذا النص . 

© فعلّم الله رسولهُ أن يقولٌ لهم : #كونوا حجَارَةَ أو حديداً أو خَلْقاً مِمَا يَكْبُرُ 
في صُدُورِكُمْ 4 أي : أكثر من أن تكوثُوا عِظاماً ورفاتاء كونوا حجارة. كونوا حدِيداً. 
كونوا شيئاً آحَرَ مِمًا تَرَونَهُ كبيراً في صدُوركم» أي : كالألماس والحجارة الكريمة 
فالذي فطركم أل مرّة ولم تكونوا شيئاً هو الذي يُعيدكم إلى البناء والحياة مرّة ثانية . 


١و‎ 


ويظهْرٌ لي أن في قوله تعالى : فل : كُونُوا حجارةً أو حَدِيداً أو حَلقاً مما يكبر 
في صُدُوركُمْ» إشارة إلى تحوّلات أجساد الأحياء القديمة في باطن الأرض» 
بعوامل الضغوط والحرارة والأحقاب الزمنية الطويلة» وبطبخاتها الكيميائية 
والفيزيائية» إلى حجارة أو حديد أو حجارة كريمة مثل الألماس الذي هومن 
تحولات الفحم على ما يذكرون. 

رلا قانك هده التعازف مجهولة دى أهل التاريل قدا ول يكن لذي 
تصورٌ عنهاء لم يرد في أذهانهم أنْ القرآن يُعَلْمُ رسوله والمؤمنين أن يقولوا لهم : 
كونوا ألماساً أيضاً أو أيّ حجر من الحجارة الكريمة التي تكبر في صدوركم» 
والله أعلم . 

فسيْنِغِضونَ ِلَيْكْ رؤوسهم: أي : فسيحرَكونَ رَوُوسَهُمْ إليك في مواجهة 
إجابتك هذه تحريك المستهزىءٍ المنكر. 

الإنْفاضُ: هوفي اللّغة التحريك من أسفل إلى أعلى أَوْمن أَعُلى إلى 
أسفل. وحركة الرأس على طريقة الإنغاض هذه يفعلها عادة المستهزىء الذي 
لم يعجبه القول. يحركها وهو صامت» وهو في الغالب يبدأ من الأسفل إلى 
الأعلى » كالول لاز 

ويقولونَ: من هو: أي : مت يكونُ هذا البعث؟ والسؤال هنا عن زمن 
البعثء لا عن رَمّن قيام الساعة التي يكون بها إنهاء ظروف الحياة الأولى » لكن 
يلزم عنه ذهنا السؤال عنها . 


قل: عَسَئْ أن يكون قريباً: أي : ربّما كان قريباً. أو أنتظر أن يكون قريبأًء 
أو يترجّح عندي أن يكون قريباً . 


يوم يَدهُوكُمْ فَسْتَحِيبُونَ بِحَمْدِهِ: أي: يوم يدعوكم إلى الحياق فِإِنكُمْ 
تستجيبون مباشرة لأمره وتكون هذه الاستجابة العملية له فة بحمده والثناء 


رفن 


عليه؛ إذ تعلمون يومئذٍ بالتطبيق العمليٌ قدرته التامة على البعث. فتنطلق السنتكم 
بحمده» بيد أنكم اليوم تشكون في هذه القدرة» وتنکرونهاء فإنكم اليوم لا تثلون 


طلا 
والبعث إلا قليلا. 


ھچ عله« النكرة في الوط ی ق 0 
«قالوا: لبثنا يما أو بعْض يوم #. ديدم تقوم امسن الع E‏ 
ساعة ¢ . شرم كَأَنْ لَمْ يبوا إل ساعة مِنْ تهار4. ©كَأنهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا 
َم ينوا إل عَشِيةَ أو ضْحَاهَا» . 

E سورة عرصي‎ a 
شرل ريه‎ E رلا ةبرو‎ 


ا 
3 ےر وعط و سل کر عه ىع ل د م 
e‏ عو ب سا ر و ص 5 200 024 2 ري ص ا 
0 ود دستنيثونكت أحق هو قل ای ور ف إِنملحى و ثم بمعجرات 09 ن 
5 عل 
رس سو صم ى ر ر ب اح سام > 2 رر ر ه Oh‏ سوه ورج سر بج | سر 
د الندامة لماراوا العذاب CF‏ 


ا ونك حى هو : أئ: : يَطلْبُونَ منك إِنْبَاءَهُمْ هل مادکره مرق 
عذاب يوم الدين خی سيقع ويا أو هو وسيلة كلامية تهديدية لسشِعَكَ 
ونومن بدينك؟ 


قل : إِيْ وَرَبِي إِنْهُ لَحَقٌ وما انتم عجرن : والجواب هنا الإخبار بالإيجاب 
50 بالقسم وَعِدَّةَ مؤكدّات» مع بیان أن نهم لا يستطيعون يومئل أن مهدو وة 
يخلصون أنفسهم بها من العذابء فما هم بمعجزين الملائكة المكلفين بتعذيبهم » 
بل هم العاجزون عن أية مقاومة . 


\VE 


وَلَوْ أن ِكل نفس ظَلَمَتْ مَا في الأرض لافتدت به: في هذا بِيانٌ لعظم 
العذاب». الذي يفتديه الشحيح الدنياوي بكل ما في الأرض لو كان له ذلك» وكان 
يسْمَحٌ لَه بأن يفتدي نفسه به. 

وَأَسَرُوا التَّدَامَةَ لما رَأَوُوا العَذَابَ: وهذا سلوك أهل الكبرء فالمتكبر لا يُظهِرُ 
ْنِم على ما فعل» ولو رأى وسائل تعذيبه قد أحضرت . 

وَقْضِيَ هم بالط وَهُمْ لا يُظلَمُون: ا : وَقْضِيَ بينم بالعدل » وهم 
لابُظْلَمُونَ عند نفد القَضَاءِء بل يجري التنفيذ على وفق القضاء تماما دون أيّ 
ظُلْمِ. بخلاف ذوي السلطان في الدنياء فَإِنَهُمْ إذا عَدَلَ جهارٌ قَضائهم رَبَما ظلم 
جَهَارّهُم التنفيذي . 


- ثم أنزل الله عزوجلٌ في سورة (سباً/ ۳٤‏ مصحف /8هنزول) قوله : 


۾ وال ادس كرو لَاتَأََاالسَاعَهُ فلب بورق ميسكم ع اع اقرب 
عد مال كر ا واو الْأرض و مح ذل e‏ 


ففي جواب قول الكافرين: لا تأتينا الساعة» علم الله رتو أن يدول لين 
بى وَربَيْ اكم » بالقسم مع المؤكّدات الأخرى. مع ذكر صفة شمول العلم 
الرباني لكل ذَرّةِ في الكون وما هو أصغر من الذّرة» لدفع توهُم أن رُفَاتَ الموتى 
سيّضل في الأرض» فكيف يجمعه الله لإعادته إلى الحياة. 

ثانياً- في العهد المدني : 

۷- ثم أنزل الله عر وجل في سورة (الأحزاب ٠۳/‏ مصحف/ 1١‏ 
نزول) قوله : 
OR‏ فل تما عِلمهَا عندامه ومايدريك لمل ألسّاعَة مون 


¥0 


ويبدو أن السؤال عن وقت الساعة قد تجدّد فى المرحلة المدّنية» على ألسنة 
أخلاط من الناس منهم عربٌ ويهود في العهد المدني إبّان تآمُر أحزاب الكفر على 
الإسلام والمسلمين» فأنزل الله على رسوله أن يجيبهم بمثل الجواب الذي علّمه 
إِيَاهُ فى العهد المكى + وأنزله عليه في سورة (الأعراف ۷) في أول تعليم له أنزله 
حول اا : قل : إِنْمَا عِلْمُهَا عِنْدَ الله . 

وأکد الإشعار بقربها بالنسبة إلى عُمر هذا النظام القائم. فقال: «وَمًا يدْرِيكَ 
َعَل السَاعَة تون قريباً» . 

۸ وفي ختام تَنَزْل التَعْلِيمَاتِ الجوابيّة لَرَدَ مَرَاعم منكري البعث أنزل الله 
على رسوله في سورة (التغابن/ ٦٤‏ مصحف/8١٠‏ نزول) قوله: 


سر سر د 


رم لذبن قروا ا دا فل بی ورف لعن لبو يماحم وَدلِكَعلَألله 
4 . 

فادّعاءٌ النفي لا يُجَابُ عليه إل بخبر الإنْباتِ الْمُوَكَدٍ بالمؤكدات التي 
يقتضيها الحال. وزاد هنا بيان أنهم سيّبّوُون بما عملواء وأ قضيّة البعث وقضية 
العلع .يما عتملوا قن الأمون الببتيرة علن الله 

*# ينا تن 

وفي غضون كل هذه المراحل التعليمية للرسول وللمؤمنين وما قبلها تولى 
القران مباشرة بيانات كثيرة حول يوم الدين» والبعث للحساب والجزاءء وقدّم على 
ذلك الحُجَجَ العقلية» ودفع توهُمات المنكرين بالبراهين الدامغة» فما على الداعي 
بعد الشرح القرآني الذي تولآه الله عر وجل مباشرة, إلا بأن يُجِيبَ عمًا يتعلّقُ به 
بواحدٍ مما يلي حسب مقتضى حال المخاطبين : 

. إنما عِلْمُهها عند ربّي‎ ١ 

ات ]لما مهاعد الله . 


۱۷٩ 


۳= إنْ أدري أقريب ما وعدون ام يَجْعل لَه وبي أمَدا. 
- 5 ار الاي لمجفوعون إلى ميقات يوم معلوم . 


8ار ا لر ا ا یدک 
الذي فطركم أول مرة. 


كاب عت أن كت هذا اليم الموعود قريباً. 


۷ إي وبي إنه لح ونا أ نتم بمعجزين. 
4- إِنْمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّه. «إذا تكرر السؤال عن الساعة بعبارة صريحة» كما 


جاء في اية سورة الأحزاب . 


يك 02 


ات بل وربي لعش ثم لفون بها عملت , 


عد كن الي ويس محر ار لسري الام 


ع % كنا 


يهن 


جدول المكى والمدني لسور القران المجيد 
وأثبت في هذا الجدول ا علماء القراءات في المصاحف المعتمدة من 
شيخ المقارىء المصرية الشيخ محمد علي خلف الحسيني» معتمداً فيما أثبته 
على أمهات كتب القراءات والتفسير على خلاف يسير في بعض ذلك : 


السور المكية وترتيبها بحسب النزول 

رقم السورة اسم الآيات المدنية من ترتيبها 
بحسب السورة السورة إن وجدت في المصحف 
النزول 
١‏ العلق مكية كلهاء وهي أوّل ما نزل من القرآن 

في أقوى الروايات 13 
۲ القلم مكية إلا الآيات من آية (10) إلى غاية آية (۳۳) 

ومن آية )٤۸(‏ إلىغاية أية ٠(‏ 0) منها فمدنية ٠۸‏ 
۳ المزمل مكية إلا الآيات )٠١(‏ و(١1)‏ و(١5)‏ 

منها فمدنية ۷۳ 
3 المدثر مكية كلها V٤‏ 
٥‏ الفاتحة مكية كلها ١‏ 
٦‏ المسد مكية كلها ۱۱ 
۷ التكوير مكية كلها ۸۱ 
۸ الأعلى مكية كلها AV‏ 
١‏ الليل مكية كلها ۹۲ 
۱۰ الفجر مكية كلها ۸۹ 
١‏ الضحى مكية كلها ۹۳ 
١‏ الشرح مكية كلها 4 
۳ العصر مكية كلها 1۳ 
١‏ العاديات مكية كلّها ۱۰ 
٥‏ الكوثر مكية كلها ۹۸ 
1 التكاثر مكية كلها ۲ 
۱۷ الماعون مكية كلها 1۹۷ 


¥۸ 


السور المكية وترتيبها بحسب النزول 
رقم السورة اسم الآيات المدنية من ترتيبها 
بحسب اة السورة إن وجدت a‏ 
النزول 
0 الكافرون مكية كلها ۹ 
۱۹ الفيل مكية كلها لا 
7 الفلق مكية كلها ۱۳ 
۲۱ الناس مكية كلها 1 
7 الإخلاص مكية كلها ۱1۱۲ 
۳ النجم مكية إلا الآية (۳۲) منها فمدنية o۳‏ 
۲٤‏ عبس كلها مكية ۸٠‏ 
۲٥‏ القدر كلها مكية ۹۷ 
۲۳٦‏ الشمس كلها مكية ۹۱ 
۲۷ البروج كلها مكية ۸0 
۸ التين كلها مكية ۹0 
۳۹ رین كلّها مكية حل 
7 القارعة كلها مكية ۰۱ 
۳١‏ القيامة كلّها مكية 7 
۳۲ الهمزة كلّها مكية 4 
۳ المرسلات مكية إلا الآية (۸) منها فمدنية VY‏ 
۳٤‏ ق مكية إل الآية (۳۸) منها فمدنية ٠‏ 
۳o‏ البلد كلها مكية 4 
8 الطارق كلها مكية ۸1 
۳۷ القمر كلها مكية 6 
۳۸ ص كلها مكية ۳۸ 
4۹ الأعراف مكية إلا الآيات من )١١۳(‏ إلى غاية آية 

۷ منها فمدنية‎ )۱۷١( 

6 الجن كلها مكية ۷۲ 


تابع جدول المكي والمدني لسور القران الكريم 


۹ 


تابع جدول المكي والمدني لسور القران الكريم 


السور المكية وترتيبها بحسب النزول 

رقم السورة اسم الآيات المدنية من 

بحسب السورة السورة إن وجدت 

النزول 

3 سن مكية إلا ألآية (40) منها فمدنية 

٤۲‏ الفرقان مكية إلا الآيات (18) و (1۹) و(١1)‏ فمدنية 
والآيتان )٤٥(‏ و )٤٦(‏ نزلتا في الطائف 
في العهد ا لمكي 

۳ فاطر كلّها مكية 

٤‏ مريم مكية إلا الآيتين (08) و(١7)‏ فمدنيتان 

t0‏ طه مكية إلا الآيتين )۱۳١(‏ و )۱۳١(‏ فمدنيتان 

13 الواقعة مكية إلا الآيتين (81) و (۸۲) فمدنيتان 

٤۷‏ الشعراء مكية إلا الآية (۱۹۷) ومن الآية (75؟) 
إلى آخر السورة فمدنية 

14 النمل كلّها مكية 

۹ القصص مكية إلا الآيات من (27) إلى غاية (58) 
فمدنية» وإلا الآية )۸١(‏ فقد نزلت 
بالححفة أثناء ال مجرة 

0٠‏ الإسراء مكية إلا الآيات )۲٢(‏ و (۳۲) و (۳۳) و (لاه) 
ومن الآية (۷۳) إلى غاية الآية )۸٠(‏ 
فمدنية 

)٩٤( والآيات من الآية‎ )٤٠١( يونس مكيّة إلا الآية‎ 5١ 
فمدنية‎ )۹١( إلى غاية الآية‎ 

)١١5(و‎ )١17(و‎ )١١( هود مكية إلا الآيات‎ o۲ 
فمدنية‎ 

د يوسف مكية إلآ الآيات )١(‏ و (۲) و (۳) و (۷) فمدنية 

5 الحجر مكية إلا الآية (۸۷) فمدنية 


۱۸۰ 


الم 


۳٣ 


۲۸ 


1 


الا 


تابع جدول المكي والمدني لسور القران الكريم 


توح 


السور المكية وترتيبها بحسب النزول 


الآيات المدنية من 


السورة إن وجدت 


مكية إلا الآيات (۲۰) و(۲۳) و(91)و(98) 
و(5١١)و(9)141(١15)و(101)‏ 
و(1017) فمدنية 
كلها مكية 
مكية إلا الآيات (۲۷) و (۲۸) و (۲۹) فمدنية 
مكية إلا الآية )١(‏ فمدنية 
مكية إل الآيات (51) و(01) و(04) فمدنية 
مكية إلا الآيتين (057) و (/01) فمدنية 
كلها مكية 
مكية إلا الآيات (۲۳) و )۲٤(‏ و(ه٥)‏ 
و (۲۷) فمدنية 
مكية إلا الآية ٤(‏ 0) فمدنية 
والآية (44) منها نزلت في بيت 
المقدس ليلة أسري بالرسول 5 
كلها مكية 
مكية إلا الآية )١4(‏ فمدنية 
مكية إلا الآيات (١٠)و )٠١(‏ و )١(‏ فمدنية 
كلها مكية 
مكية إلا الآية (۲۸) والآيات من (۸۳) 
إلى غاية الآية )٠١١(‏ فمدنية 
مكية إلا الآيات الثلاث الأخيرة منها )١75(‏ 
و (۱۲۷) و (۱۲۸) فمدنية 


كلّها مكية 


١4١ 


في المصحف 


15 
الا 


تابع جدول المكي والمدني لسور القران الكريم 


السور المكية وترتيبها بحسب النزول 

رقم السورة اسم الآيات المدنية من ترتيبها 
بحسب السورة السورة إن وجدت في المصحف 
التزول 
۷۲ إبراهيم مكية إلا الآيتين (78) و (۲۹) فمدنية ١‏ 
Vr‏ الأنبياء كلها مكية ۲١‏ 
۷٤‏ المؤمنون كلها مكية ۳ 
Vo‏ السجدة مكية إلا الآيات من )١١(‏ إلى غاية الآية 

۳۲ فمدنية‎ )۲١( 
3 الطور كلها مكية‎ ۷٦ 
1۷ الملك كلها مكية‎ VV 
1۹ الحاقة كلّها مكية‎ ۷۸ 
۷۰ المعارج كلها مكية‎ 07 
۷۸ 4م النبأ كلها مكية‎ 
۷۹ النازعات كلها مكية‎ ۸۱ 
۸۲ الانفطار كلها مكية‎ ۸۲ 
A٤ الانشقاق كلها مكية‎ AY 
۳٠ الروم مكية إلا الآية (۱۷) فمدنية‎ A4 
إلى غاية الآية‎ )١( م العنكبوت مكية إلا الآيات من‎ 

۲۹ فمدنية‎ )١١( 
3 م المطففين كلها مكية‎ 


\AY 


السور المدنية وترتيبها بحسب النزول 


الترتيب رقمالسورة اسم الآيات المكية من ترتيبها 
المدني بحسب السورة السورة إن وجدت في المصحف 
النزول 

۲ البقرة كلها مدنية‎ AV ١ 
إلى غاية‎ )"١( الأنفال مدنية إلا الآيات من‎ A۸ ۲ 

الآية )۳١(‏ فمكية 
۳ ۸۹ العمران كلها مدنية 
٤‏ 0 الأحزاب كلها مدنية ۳۳ 
0 ۹۱ الممتحنة كلها مدنية 1 
٦‏ ۹۲ النساء كلها مدنية 
۷ ۹۳ الزلزلة كلها مدنية ۹۹ 
٤ ۸‏ الحديد كلها مدنية o۷‏ 
۹ ۹0 محمد مدنية إلا الآية )١9‏ منها فقد نزلت 

أثناء الهجرة في الطريق ۷ 
۱۰ 045 الرعد كلها مدنية على الأرجح, والآية (0) منها 

نزلت بالحديبية حين عقد الصلح 

المعروف بصلح الحديبية ۱۳ 
١١‏ ۹۷ الرحمن كلها مدنية هه 
۱۲ ۹۸ الإنسان كلها مدنية 7 
۳ ۹۹ الطلاق كلها مدنية 10 
0١ ١‏ البينة كلها مدنية ۹۸ 
۵ ۱ ا حشر كلها مدنية 54 
۱۹ ۰۲ النور كلها مدنية ۲٤‏ 
۷ ۳ الحج مدنية إلا الآيات (07) و "ه) و )٥٤(‏ و(00) 

فقد نزلت بين مكة و المدينة. 

والآية )١(‏ منها نزلت ليلا 

في غزوة بني المصطلق ۲۲ 


AY 


۲۷ 


۸ 


١1 


تاسع جدول المكي والمدني لسور القرآن الكريم 


اسم 
السورة 


السور المدنية وترتيبها بحسب النزول 


الآيات المكية من ترتيبها 
السورة إن وجدت في المصحف 
كلها مدنية 1۳ 
كلها مدنية 0۸ 
كلها مدنية ۹ 
كلها مدنية 5 
كلها مدنية 34 
كلها مدنية 11 
كلها مدنية 1۲ 
كلها مدنية ۸ 
كلها مدنية والآية (1۷) منها نزلت ليلا 

في بعض غزوات الرسول 
مدنية إلا الآيتين الأخيرتين منها )١171/(‏ 

و (۱۲۸) فمكيتان ۹ 
كلها مدنية ۱1۰ 


46 


القاعدة العاشرة 
«حول الحكمة من وضع ايات مدنية التنزيل في سور 

مكيّة ووضع آيات مكيّة التنزيل في سور مدنية» 
أولاً : 

© السور المكيّة التي ضمت إليها آيات نزلت في المدينة هي (۳۳) ثلاث 
وثلاثون سورة . 

© والسّور المدنية التي ضَمّت إليها آيات نزلت في مكة هي ثلاث سور فقط . 

© وسورة «محمد» مدنية نزلت الآية )١7(‏ منها أثناء الهجرة في الطريق . 

© وسورة «المائدة» من أواخر التنزيل المدني» وقد تأخر نزول الآية (۳) منها 
إلى حجة الوداع» فقد نزلت هذه الآية بعرفات في حجة الوداع» بعد نزول 


سورة «التوبة) . 


ثانياً : 

والتدبير الذي نجم عنه وجود آيات مدنية في سور معظم آياتها تنزيل مكي , 
وكذا وجودُ آيات مكيّة في سور معظم آياتها تنزيل مدني» يدعو الباحث إلى السّبر 
والتأمل. لاكتشاف الأغراض الحكيمة من هذه الظاهرة . 


وفد وفقى الله للنظر الام فا فذاق أن البتكمة هن ذلك مراعياة 
اقتضاءين : 


\A0 


© أحدهما: اقتضاء فكريٌّ موضوعيّ . 

© وثانيهما: اقتضاء تربوي . 

١‏ أمّا الاقتضاء الفكريّ عند إكمال الدّين تنزيلاء فيلائمة وضع هذه 
الآيات بخصوصها ذات التنزيل المدني في مواضعها التي وضعت فيها من السور 
المكيّة (أي : التي معظم أياتها تنزيل مكيّ) . 

؟ ‏ وأمّا الاقتضاء التربويٌ القائم على سّنْةَ التدرّجء ومراعاة حال المخاطبين 
الزمنية في تبليغ أحكام الدين وتعاليمه ومفاهيمه. وتربية جماعة المؤمنين المسلمين 
الأوّلينء الذين يمثلون القاعدة الرصينة الراسخة لبناء الأمة الإسلامية العظيم» 
فيلائمه تأخير تنزيلها إلى الوقت المدنيّ الذي نزلت فيه . 

لقد عَلّمنا اللَّهُ بهذا أن الحكمة التربوية في التعليم» والتكليف» والممارسة 
العملية التي تكتسب بها المهارات والعادات. الجسدية, والنفسية., والوجدانية» 
والفكريّة» تقتضي الالتزام بسنة التدرّج الارتقائي . 

فكان من مقتضيات هذه الحكمة التربوية تأخير تنزيل كثير من فروع الأحكام 
التكليفية والمفاهيم الدينية » والتعاليم والشرائع : 

© إلى ما بعد تأسيس القاعدة الإيمانية . 

© أو إلى ما بعد تأسيس أصول هذه الفروع من فروع الأحكام» 
والمفاهيم والشرائع . 

»أو إلى وقت حدوث المناسبات الملائمات لتنزيلها. 

© أو حتئ تَنَهَيَاْ النفوسٌ أو الظروف الاجتماعية» لتنزيلها والاستجابة لتطبيقها. 

© أو حتى تستكمل الدولة الإسلامية وسائلها الإدارية» وقدرتها على حماية 
التطبيق» وردع الخارجين على أحكام الدين. 


© أو حتى يتحقق في الواقع الحدث الذي يُراد تقديمه شاهداً للاعتبار به. 


۱۸٦ 


هذا التدبير الرَبّاني يتضمَّنُ تعْلِيماً نا أن الاقتضاء الفكري لا يمنع من تأخير 
البيان والتبليغ , مراعاة للاقتضاء التربوي» الذي ينبغي أن يقوم على أسلوب التدرج 


الحكيم . 


#* ا 
الأمثلة 
المثال الأول : 
سورة (القلم /58 مصحف/١‏ نزول) فهي ثاني سورة نزلت على 
الرسول ية بمكة . 


ويلاحظ في هذه السورة أنه قد م إليها نضّان مدنيّان : 

© الأول منهما بعد الآية )١17(‏ منها وحتى E‏ 

© والثاني منهما ما بعد الآية (41) متها وحتى الآية (06). 

وفيما يلي بيان الحكمة التي يمكن استنباطها من هذا التدبير: 

أولاً: لقد اشتمل القسم الأول منها على معالجة أئمة الكفر المكذبين 
للرسول ية من مشركي مكة. المتهمين له منذ بداية أمره بالجنون. وختم الله عر 
0 القسم منها بوعيد خاصٌ موجه لأحد هؤلاء الطعاة بقوله تَعَالَىْ فيها : 

لطر €9 4 . 

وانتقلت السورة إبان تنزيلها في العهد المكيّ إلى تأسيس قضية الإيمان بعدل 
الله وبمجازاته اشاش يوم الدين»› مح وعيد المكذبين» ومناقشتهم حول 
الاحتمالات التي يمكن أن تكون أسباباً للتكذيب» وبيان سقوطها على طريقة 
الحصار الفكريّ . 

ثم بيان حالة نفوسهم الحاسدة التي تشمٌ منها نفشات الحسد, إِذْ يندهشون 


\AY 


عندما يسمعون آيات الذكر الحكيم يتلوها رسول الله بل . ويبان أن القرآن ليس إلا 
ا 

هكذا كان هيكل السورة في تنزيلها المكىّ . 

ودار الزمن» وانتهى العهد المكي . وهاجر الرسول ية إلى المديئة» وأسّس 
دولة الإسلامء ونصره الله في بدر على أئمة الكفر من مشركي که وشفی صدره 
من الّذين كانوا يكذّبونه ويتهمونه بالجنون وبالسحرء واقتضئ البيان القرآنن بعدئذٍ 

أن جل :ها ان نكال الدع التعدرين: فقدّم العبرة بهم» بأسلوب تشبيه 

حالهم بحال الإخوة الثلاثة أصحاب الجنةء الَذِينَ أَقْسَمُوا فيما بينهم أن يحرموا 
المساكين :من 'ثمار جنتهمء وأن يخرجوا إليها مع الصباح الباكر» فيصرموها دون أن 
يعلم بأمرهم أحد. فأنزل الله بها طائفاً من المهلكات» فق عليها وأهلك تمارها. 
فانطلقوا من آخر اليل متخافتين لقلا يعلم بهم أحد من E‏ فلمًا وصَلُوا 
إلى جنتهم وا كذلاك ترا واوا إن ا ين محرومون» أ 
ا ٠‏ فقال لهم أعدلهم فهما وطريقة :: لالم أقل لكم لرل مو قارا 
متكان اا ا ا » ورا اه :قن جروا اير ي ا عه 
الشجرء وضاعت حديقتهم من أيديهم اقل بَعْضْهُمْ على بَعضٍ يَتَلاومُون» 0 
آنھم جميعاً کاو بتصرفهم وحرمانهم حقّ المساكين اغ غاا اعترافهم رهم 
N ED CE E‏ نهنا ا إن 
ربنا راغبون) . 


وخحتم الله هذه القصة بقوله : 

( کرت انه تراد قراغ انلو 4. 
وكان قد د اها بقوله : 

إتابلۇ تھ رابوتا ابال 4 . 


A۸ 


هكذا كان حال المكذبين بالرسول من مشركي مكة . 

وقد تلظف الله عر وجلّ بهم هنا إذ شِبّهَهُمٌ بأصحاب الجنة العصاة, إِدْ كان 
منهم من أسلم وتاب وندم على ما كان منه» وصار من أعلام أصحاب الرسول كله . 
وقادة الدعوة إلى الله » وقادة الفتح الإسلامي» ولم يُشَبّههم بعادٍ وثمود وفرعون. لأن 
أولئك قد أهلكوا جميعاً. أمّا مشركو مكة فقد أهلك نُقَايَات منهم. ثم توافد منهم 
لى الإسلام كثيرء وفي عام الفتح دخل عامََهُمْ في الإسلام . 

وبعد إنزال هذا البيان بشأن المكذّبين من مشركي مكة» اقتضئ استَكُمَالٌ 
نوضع الفكري لسورة القلم ضمٌّ هذا البيان إليهاء وجعلَّهُ عقب بيان حال أولءكَ 
الأئنة من المكذين النذين قزل بهم غقات الله فعا وخب روا ما كارا حريصين 


عليه . وأمر الوحي بوضع هذا البيان بعد قوله تعالى في السورة: 
سيمعلا يطو ©6 4 . 

ار و سد 

وبذلك استكمل الموضوع الفكريٌ عناصره. وكان تأخير تنزيل هذا البيان أمرا 
اقتضاه واقع الحال, إِذْ لم يكن قد نزل بهؤلاء الأئمة من أئمة الكفر ما أنزل بهم. 
فلا معنى لتشبيه حالهم يومئذ بحال أصحاب الحديقة الذين قرروا منع المساكين» 
إذ كان هؤلاء المشركون هم أصحاب السلطان والقوة في مكة» وهم أهل الأمر 
والنهي بها 

هذا ما يتعلّق بالنص الأول المدني المضاف إلى سورة (القلم) . 

ثانا وة امات السورة علق يان اام بعطن لاف التشركين ستول 
بالجنون. واتهامهم له بالكذب على ربّه» ومواجهتهم له بالفظاظة والغلظة 
والخشونة. 

فماذا كان من الرسول ية فى مقابل ذلك؟ 


۸۹ 


لقد كان منه في الواقع ار و و اننع الج فرصت الله 

عر وجل منذ بداية السورة بقوله : 
سد ر غ 

ووك لخي عَظير 469 . 

زات اسول ارات اش عليه ولق كل ما برخي له اة المعديين 
وجنودُهم من أذى وشتائم واتهامات بصبر عظيم . 

ثم هاجر إلى المدينة بأمر الله بعد صبر عظيم» ولم يكن في الواقع كيونس 
عليه السلام الذي ترك قومه بغير إذن من الله عر وجل. فالتقمه الحوت» فنادى ربّه 
وكان من المسبحين» فنجاه الله . 

إِنَّ الرّسُول محمّداً يك لم يهاجر إلا بأمر من ربّهء لكن اقتضت الحكمة 
البيانية التربوية تَوْجية كل داع “يدع وان الل لان سجر ان :ها يثاله مين اذى ور في 
دعوته إلى سبيل ربه. 

واقتضئ الأسلوب التربويّ أن يوَجّه الأمر بالصبر لرسول الله » أول المسلمين» 
الذي ا المطلوب مله فعا قبل توجيه الأمر له ليفهم الدّعاة من بعده أنهم 
هم المقصودون بالتوجيه» وأنْ الأمر بالصبر عام شامل لكل داع إلى اللو من 
الرسول أوْل الذعاةء إلى كل من دونه. 


وليفهم المجتهدون المستنبطون للأحكام أن الأوامر والنواهي الموجّهة 
للرسول هي أوامر ونواه موجهة لکل تابع له من أمته» مالم يكن الأمر أو النهي من 
خصوصيّات الرسول بالنص . 


فأنزل الله عر وجل في العهد المدنيّ على رسوله قوله : 
ضير ل ری ك اتکی کصاج ی لوت د ادى ر شوشرم وك أن تارك ب 
ا e‏ 


۱۹۰ 


وأمر الوحي بوضع هذه الآيات الثلاث بعد الآية )٤۷(‏ من سورة (القلم) وَقَبْلَ 
آخر ايتين منها . 

وجرى نظير هذا التدبير في الآيتين )٠١(‏ و(١١)‏ من سورة (المزّمل / 7 
مصحف/” نزول) فهما آيتان مدنيتان ضما إلى سورة معظم آياتها تنزيل مكي» 
وهما قول الله عر وجل فيها موجهاً لرسوله فكل داع إلى الله من بعده: 

vy f < < روح‎ 2 8S دوي دود د‎ ell RIAN > > 

« وأضبر عل مايمولون وأهجرهم هَجرا يلا وَدَرَفٍ والَكَدَبي ول ألم 
SRE Tur‏ 
َمَهَلْمْرَفيلا (40. 

ويفيدُ هذا الإجراء أن المضمون التوجيهي الذي اشتمل عليه مثل هذا التنزيل 
المدني» المضموم إلى آيات تتحدّث عن ظروف سبق حدوتها في العهد المكيّ ء 
مضمونٌ ذو دلالة دائمة» كُلَّما وُجِدَ طَرْفٌ ممائل لظرف تنزيل الآيات المكيّة» مع ما في 
هذا الإجراء من معنى قيّاس المكذبين في العهد المدني على الذين كذّبُوا في العهد 
المكيّ » وأنْ عاقبتهم مثل عاقبتهم» وقد تحقق ذلك فيما بعد. 

*# جد د 

المثال الثاني : 

سورة (المزمل/۷۳ مصحف / 7 نزول) فهي ثالث سورة نزلت على 
الرسول ية بمكة . 

ويلاحظ في هذه السورة أنه قد ضمٌ إليها نصَّانْ مَدّنيان : 


و الآرق مدينا EOD SOON‏ رتهعا برل إشاعر وجل لرسوله: 


لس os‏ سس سا سير د 210004 ود وى دوي د کے اد لمح وات 1 7 Ty‏ 
«وأصير عل مايقولون وأَهَجرَهُم هَجَراجميلا € وَدَرَفِ وَالمَكْرْبينَ أولي آلتعمَةٍ 
عراس ان کی ب 
وَموَلْكِيلًا 9 4. 


۱۹۱ 


© والثاني منهما الآية )۲١(‏ وهي الأخيرة منهاء وفيها يقول الله 


عر وجل لِرَسوله : 
, م اواپ ن اأ مك ابق 


لو الان نأ تحْصُوه قاب 21011112 أنِعلِمأن س کون ینکر 
رون کر ايرترا ا ا 
ا الصاو ةوءائوا لوفو ور e‏ هينر يدوه عندَائَه 
ل ا افر )4 . 

أولاً: أمّا الآيتان )٠١(‏ و(١١)‏ وهما النص المدني الأول فيهاء فقد روعي 
في تنزيلهما المدني» ووضعهما في سورةٍ معظم اياتها تنزيل مكي الاقتضاءان 
اللذان سبق شرحهما في نظيرهما من سورة (القلم) في المثال الأول. 

ثانياً: وأمّا الآية )٠١(‏ وهي النصّ المدني الثاني من سورة (المرّمل) فقد 
اشتملت على بيانات تفصيلية كما يلي : 

١‏ بيان واقع حال التزام الرسول إا بقيام اللّيل» أدنى من ثلثيه أحياناً. 
ونصفه أحياناًء وثلثه أحياناً. والتزام طائفة من المؤمنين بمثل ذلك . 

وهذه وقائع حدثت بعد تنزيل سورة (المزّمل) في معظم اياتهاء فهي السورة 
الثالثة بحسب ترتيب النزول» بينما حصل الالتزام بقيام الليل خلال سنين قد تزيد 

وهذا من مقتضيات تأخير التنزيل إلى الوقت الذي نزلت فيه . 

؟ ‏ بیان أحكام تخفيفية تتعلّق بقيام اللّيل هذاء مراعاة لأمور جد حدوئها 
في العهد المدني» كالخروج للقتال في سبيل الله . 

وهذا من مقتضيات تأخير التنزيل إلى الوقت الذي نزلت فيه . 


۱۹۲ 


۳ بيان أحكام تتعلّق بإقامة الصلاة. وإيتاء الرّكاةء وإقراض الله قرضاً 
حسناً. وهذه أحكام تفصيلية تأخر إنزالها. 

وهذا من مقتضيات تأخير التنزيل إلى الوقت الذي نزلت فيه. 

لكنّ الموضوع الفكريّ الذي بدأت به السورة يتعلّق بأمر الرسول با بقيام 
الأيل: نصفه أوأقل قليلاً منه أوزائداً عليه وبترتيل القرآن» وبذكر اسم الله 
والتبتل إل اى : الانقطاع لعبادته. 

وهذا الموضوع يناسبة أن تضم إليه هذه الآية . 

تحر الع ا اااي ا ا 
أخر سورة (المزّمّل) المكية . 

ونظير هذه الآية قول الله عر وجل : 

ودا قل مواركموأ اروت 4 . 

فو ونا ال افق الد السلا براينان أن مرو ی ر 
(المرسلات / ۷۷ مصحف /۳۳ نزول) المكية» قبل آيتين من آخرها. 

وتم بهذا مراعاة الاقتضاءين : الفكري الموضوعي » والتربوي . 

ففريضة الصلاة, والأمر بالركوع فيهاء والمحاسبة على مخالفة التكليف فيها 
لم يكن قد نزل إِبّان نزول سورة (المرسلات) لكنه بعد نزول الأمر بالصلاة» 
وتفصيل أحكام الصلوات المفروضة» صار عدم الركوع لله في مفهوم الدين من 
العناصر المقتضية لعذاب الله. والتي تكون أحد مظاهر التكذيب بالرسول 
وباليوم الآخر. 

فالاقتضاء الفكري الموضوعي يتطلّب ضمّها إلى سورة (المرسلات) التي 
سبق تنزيلها في العهد المكيّ . 

تنخ نه تن 


۱۹۳ 


المثال الثالث : 

سورة (النجم / 1 مصحف/7 نزول) من أوائل التنزيل المكيّ. وقد 
اقتضت الحكمة البيانية التربوية بحسب سنةٍ التدرّج نان تنزيلها تأسيس قضيّة كبرى 
من قضايا الإيمان» وهي قضيّة الإيمان بالآخرة» والإيمان بالدينونة» وبأن الناس في 
الحياة الدنيا ممتحنون مبتلَوْن »وبأنهُم مجزيُون يوم الدين على أعمالهم . فالذين أساءوا في 
الحياة الدّنيا يُجَرّون في الآخرة بما عملواء والذين أحسنوا في الحياة الدنيا يجزون 
في الآخرة بالحسنى. مع بيان أن الكون كلّه لله في الآخرة والأولى » وأنَّ ما في 
السماوات ومافي الأرض كله لله عرّوجل. فهوالمُبْتَلِي. وهو المحاسب 
وهو المجازي» وهو مدبّر الأمر كله على وفق كمال الحكمة. 

ولم يكن حال التدرج في تنزيل الأحكام يتحمّل إِبّان تنزيل السورة بيان 
أوصاف تفصيلية عملية للمحسنين الذين يجزون في الآخرة بالحسنى» لأن الظرف 
ظرف تأسيس العقيدة» لا ظرف بيان أحكام الشرائع العملية» التي منها وجوب 
اجتناب كبائر الإثم والفواحش باستثناء اللّمم الذي يغفره الله بفضله لمن كان معظم 
حاله التقوى 

لكنّ المضمون الفكري بعد نزول الأحكام التكليفيّة التفصيلية يقتضي بياناً 
ولو إجماكًا عن المحسنين المذكورين في سورة ( النجم ) وأن يكون هذا 
البيان مقارناً في اللفظء ولو کان متأخراً ذ في التنزيل» فأنزل الله عر وجل ذ في المرحلة 
المدنية قوله: 


هد ماص > م وجرد ر تاور 


IS جشال ك ا‎ o 
یک فلا کا ا 5 هْوَأءَهُ بس‎ i REO اا5 رك لاض‎ 
OS 


وأمر الوحي بوضعها في سورة (النجم) التي كانت قد نزلت تمك وبعد قول 
الله عر وجل فيها: 


0# 
ت کل ا ر2 


© وله ماف الوت وما لض لیجرى لاسا وا يماي لوأ وصرى لأسنو 
سى @). 

ونهذا قن الك ف الاساءي : 

© الاقتضاء التربوي القائم على سنة التدرج ومراعاة حال المخاطبين . 

© والاقتضاء الفكري الموضوعي الذي يقتضيه حال النص» في مرحلة 
إكمال التشريع 

فأبانت هذه الآية من صفات ان أحسنوا في هذه الحياة الدنيا د الله 
الدوام الفواحش» باستثناء الل 8 وهي التي 7 5 المؤمن إلماماً ثم يتوب من 
قریب» إذ يمع نحت انمو قاسر من قواسر الشهوة أو الهوى بيع ضعف الإرادة. 
لكنه لا يصر ولا يعتاد المعاودة إلى ماسقط به من إثم. فهي لا تخرج المؤمن عن 
كونه من الذين أحسنواء لان اللّمم من ذوي الإحسان في طاعاتهم يغفره الله. دل 
على ذلك قول الله عر وجل في الآية : «إِنَّ رَبك وَاسِعُ م الْمَغْفْرَة» . 

فبمغفرته الواسعة يغفر المعاصي التي تكون من قبيل الم ونانف 
من الكبائر» إذا كان المؤمن المسلم من المحسنين في عباداته وطاعاته» والتزم في 
جل أوقاته باجتناب كبائر الإثم واجتناب الفواحش 

وجاء تعليل ذلك فى الآية بقوله تعالى : 

و کک 2 کر کہ ا .ور 
هو اتام یگ آنا مّرك الارض و ذا تاجف بطون اهک ». 


ففي هذا إشارة إلى ضعف الإنسان في أصل تكوينه عن التزام الطاعة في كل 
أحواله» وضبط نفسه على الاستقامة طّوالَ حياته» فقد خلقه الله عر وجل ضعيفاً 
تجاه قواسر أهوائه وشهواته» ألم يَعْص الإنسان الأول من قبل؟ 


۱40۵0 


وقابل الله عر وجل هذا الضعف الفطريّ بواسع مغفرته لمن استغفر وتاب 
ولمن اجتنب كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم . 

وإذا اشتدٌ بعض الذين لم يكشف الله أستارهم على بعض الذين افتضحوا 
بارتكاب الكبائر» فليصغوا إلى قول الله عر وجل في الآية : 

قلا كوا ألْفْسَكُمْ هُوَأَعْلَمُ بِمَنْ اقئ» أي: فلا تدّعوا أنكم أطهار 
فق اانا 

د 6د كد 

المثال الرابع 

سورة (ق/ 0٠‏ مصحف ٤/‏ نزول) سورة مكية . ٍ 

ويلاحظ في هذه القسورة أنه قد صت إلها آنه تاخز تزولينا إلى العيدد 
المدني» وهي قول الله عر وجل فيها : 


2 2 


ومذ لقا ألسَموَتوَالْاَرَصَ وَمَبتتَهْمَاقِ سِكَةٍ ايا وَمَا مسا من 


من لغوب : أي : من تعب . 

هذه الآية آيةٌ مدنيّةٌ التنزيلء نزلت ردا على مقالة أطلقها اليهود بين بين المسلمين 
ف العهد المدنى. قالوا فيها : خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام » 
أولها الأحد واخرها الجمعة» واستراح يوم السبت. 

َأَكُذْبَهُمُ اللّهُ عر وجل بِقَوْلِهِ في هذه الآية: وما مَسّنَا من لُغوب) . 

هذه المقولة التى أطلقها يهود المدينة نجدها من تحريفاتهم المدونة في أول 
الإصحاح الثاني من سفر التكوين» ففي أوله ما يلي : 

«فأَكْمِلتِ السَمَاوَاتُ وَالْأَرْض وَكل جُنْدِمَاء وفرع الله في ليم السَابع مِنْ 
عمل اللي ١‏ فاشتراح في ا الع بن جوم - عملة الي حمل وارك 


۱۹٩ 


ولمّا كان القرآن مُهَيْمِنَاً على كتب أهل الكتاب» مُصَدَّقاً ما فيها من صحيح › 
ومُكذّباً ما دخل فيها من تحريف وتبديل» E E‏ أنزل الله عر وجل 
مدت أنه لى السّمَاوات والأرم ا اق سند ابا ا 


.6 32 ت ع ام 5 - oo‏ م 5 
فقال في تصديق ما هوحق: #ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في 
سنةٍ أيّام 4. 


وقال في تكذِيب الباطل: وما مُسّنَا مِنْ لوب ». 

لقد كان تنزيل هذه الآية ينتظر المناسبة الداعية المقتضيّة لتنزيلهاء فلمًا أطلق 
اليهود مقالتهم» كان إطلاقهم مناسبة اقتضت إنزال هذه الآية» فأنزلها الله عر وجل 
على رسوله في العهد المدني . 

لكنّ سورة (ق) التي نزلت في العهد المكيّ. قد اشتملت على آيات وَجَهَتَ 
نْظَرَ الناس إلى إتقان خلق السماء وبنائها المحكم الذي لا شقوق فيه» وإلى خلق 
الأرض وما مَدَّها الله به من منافع » وما جعل فيها من جبال رواس » وما أنبّت فيها 
کل زوج بهيج. وإلى بديع صُنْعِه عر وجل فيما يسل من السماء اا 
نبت به جنات وحبٌ الحصيدء وَالنَخْل بَاسِفَاتِ لَهَا طَلْعٌ نضيد» مقن 
التضقيف والتتسيق . 

فكان من المناسب الملائم لموضوع هذه الآيات التي اشتملت على هذه 
الأفكار» أن تُضَمٌ آيَهُ ارد على مزاعم اليهود إلى السورة التي اشتملت عليهاء مراعاة 
لاقتضاء الفكري الموضوعي, وأَحْر موضوعها في السورة ليُعلّم أن إنزالها جاء 
متأخراً» ووضعت قبل قول الله فيها لرسوله: ظ فصر على ما يَقُونُونَ 4 ليهون على 
الرسول ما يقولون بشأنه» فقد اتهموا الله بالتعب» وهو الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول 
له: كن فيكون . 


۱۹%۷ 


المثال الخامس : 

سورة (الأعراف / ۷ مصحف/ ۳۹ نزول) سورة مكية . 

وياذعظ ف هذه السورة' المكة الطويلة الجائعة لآياك عتدها ر .أنه قد 
ضَمَّ إليها نص مَدَنِيَ التنزيل» هو من آية (177) إلى غاية آية (170). 


وقد وضعت هذه الآيات ضمن السياق الفكري الملائم لها تماماًء إذا الآيات 
قبلها وبعدها من سورة الأعراف تتحدّث عن بني إسرائيل وأحداثهم. وهي تتناول 
قصة حَدَثِ من هذه الأحداث الدامغة لجمهورهم الأكبر منذ عصورهم الأولى 
بالفسوق» والعتوّ عمّا نهاهم الله عنه» الذي جر لهم عقوبة المسخ على أشكال 
القردة . 

فالاقتضاء الفكري استدعى وضع هذه الآيات في الموضع الذي وضعت فيه 
PET‏ 

لكنّ تنزيلها كان يترفّبُ الحدث الملائم, إِذْ هي تبدأ بتكليف الرسول ية أن 
يسأل اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر» وكان سُّكَانُها الإسرائيليون يَعْدُون 
في السبت فيصيدون» وقد حرّم الله عليهم العمل يوم السبت» إلى آخر ماجاء في 
الآيات» ولم تكن في مكة مواجهة مع اليهودء إنما حصلت هذه المواجهة 
في المدينة . 


فلمًا ُجدت المناسبة الداعيّة. أنزل الله هذه الآيات . وأوحئ أن توضع في 
الموضع الذي هي فيه من سورة الأعراف . 


فتحقق بذلك الاقتضاءان: الاقتضاء الفكري الموضوعي. واقتضاء 


حدوث المناسبة 5 


۹۸ 


المثال السادس : 
سورة (يس / ۳٠‏ مصحف/ 5١‏ نزول) سورة مكية . 
ويلاحظ فى هذه السورة المكيّة أله قد ضُمٌ إليها آية مدنيّة التنزيل» هي قول 
الله عر وجل فيها : 
س - وو وس > 0 0 ره م عسوم جر 
< وَإِدَا قي کته ومانيد وماخلف علدو @ 4 . 
هذه الآية نزلت بشأن المكذبين بالجزاء الرَبّاني من مشركي مكة. 
وقد تأخر نُزولُها إلى نجوم التنزيل المدني» فما الحكمة من ذلك؟ . 
« أمّا السّياق الفكريٌ الموضوعي فيقتضيهاء لأن السورة يبِرزُ فيها الكلام 
الطويل حول قانون الجزاء الرباني المعجل والمؤجل إلى يوم الدين» وحول تقديم 
أدلّة لإقناع منكري البعث» بأن إنكارهم لا يستند إلى إِيةٍ حَُجَةِ تكفي حتى يكون 
وهذه الآية تتضمن الإشارة إلى مواقفهم تجاه تحذيرهم من عقاب الله العاجل 
في الدنيا والآجل يوم الدين. 
فهذا المقتضى لوضع هذه الآية فى هذه السورة. قد روعي REE‏ ا 
© فما المقتضي لتأخير إنزالها إلى العهد المدني؟ 
يكشف لنا التأمّل أن الآية قد حُذِفَ منها جواب الشرطء وأن واقع حال 
الخدت عن إبان زيل السورةء والذي ظهر فيما بعد خلال تطور الأحداث» أنه 
قد كان منهم من اتقى » ونفعه الإنذار فامن وال وكان منهم فريق آخر أصرٌ على 
كفره وتكذيبه» وعدم اكترائه بالإنذارء الذي دل عليه الأمر بأن يتقوا العقاب المعجل 
والمؤجلء والذي جاء في سُور سابقة لسورة (يس) في التنزيل . 


۱۹۹ 


وهذا الواقع لم يظهر تماماً إلا في العهد المدنيء بعد أن آمن وأسلم 
الكثيرون ممّن كانوا مكذّبين في العهد المكيّ . 

فمن أجل أن يُفْهَم أن جَوابَ الشرط المحذوف في الآيةء يبغي تقديره 
مطابقاً لواقع حال المتحدَّث عنهم. بعد الإنذار والإمهال مُدَّةَ كافيةء لتوبة من لديهم 
استعداد للاتعاظ أو الاقتناع والاستجابة للحق . 

وزات ارط المظاق هو كا يل : 

وإذا قيل لهم اتقوا مابين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون: كان منهم من 
امن وأطاع , وكان منهم من أصر على كفره وعصّئ . 

ولما كان هذا الواقع لم يُعْرَفُ حتّئ يُلاحظ تقديره إلا في العهد المدني» كان 
مقنضيا لتأخير تنزيل الآية إلى العهد المدنى + فجاءت مراعاته بحكمة: 

وقوله تعالى : ##اتقوا ما بين أيديكم» أي : اتقوا ما مضئ بين أيديكم في 

ونجيب بأن الكلام على تقدير محذوف: أي : اتقوا نظير ما جرى من عقوبات 
ربانية للمكذبين من أهل القرون الماضية 

* #% تا 

سورة (الفرقان/ ٠٠١‏ مصحف/١٤‏ نزول) سورة مكية . 

ويلاحظ في هذه السورة المكيّة أنه قَدْ ضُمٌ إليها نَجُمّ مدني من ثلاث آيات» 
هي قول الله عر وجل فيها ضمن صفات عباد الرحمن : 


وین اينوس ملو لھ اء ا خر و ليقت لون التقس آل حرم أله لديا 
ودورت ومن شل دك يلى أناما له يصَنعف له لدابت يوم الْقيمُةَ ويحادفيوء 


¥۰۰ 


3 اه 
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ويلاحظ فى هذه الآينات أنهنا تشتسيل على بيان صفات من ضفنات 
عباد الرحمن. فموضعها في القران يقتضي أن يكون ضمن صفات عباد الرحمن 

وقد روعي هذا الاقتضاءء فَوْضِعَت في المكان الملائم من هذه السورة 
و كر 

لکن هذه الآيات تشتمل على أوصاف تفصيلية لعباد الرحمن., تقتضي 
الحكمة التربويّة القائمة على سنة التَدرّج في بناء أحكام التشريع» تأخير تنزيلها 
إلى العهد المدني. إذ هي تشتمل على أحكام تتعلق بتحريم قتل النفس إلا بالحقَ» 
واعتباره من كبائر الذنوب. وتحريم الزناء واعتباره من الكبائر» وأحكام تتعلق بالتوبة 
والإيمان والعمل الصالح , والثواب على ذلك بتبديل الات حسنات » وهذه أحكام 
اقتضت الحكمة التربوية والتعليمية تأخير تنزيلها إلى العهد المدني . 

وقد روعي هذا الاقتضاء فأنزلها الله في العهد المدني . 

أمّا ما كان مكيّاً من صفات عباد الرحمن فيدور حول مكارم الأخلاق» وفضائل 
السلوك في الحياة. وحسن العبادة لله عر وجل. والسجود لجلاله في خضوع عن 
وعى وبصيرة» والدذعاء لله بأن يجعل لهم واا در صالحين 0 أعين » وأن 

فتحقق بذلك مراعاة الاقتضاءين: الاقتضاء الفكري الموضوعي . والاقتضاء 

د د 


۲۰*١ 


وفي ضوء هذا التدبر يمكن فَهُمُ سائر النصوص المدنية المضمومة إلى سور 
معظم آياتها تنزيل مكيّ» والنصوصٍ المكيّةٍ المضمومة إلى سور معظم اياتها 
تتؤيل :مدني : 

والمتدبّر المتأمل العميق التأمّل بأناة ورويّة واستعانة بالله عر وجل» سيهتدي 
إن شاء الله إلى اكتشاف الاقتضاءين» واستنباطهماء وفهم هذه النصوص في 
ضوئهما. والله المستعان. وهو ولي التوفيق. 


القاعدة الحادية عشرة 
«حول النظر فيا ورد من أسباب النزول» 


على متدبر كتاب الله واياته المنزلات أن ينظر فيما ورد من أسباب النزول» 
فكثيراً ما يلقي سبب النزول الذي صح سنده الضوء على المعنى المراد من النض 
القراني . 

ويلزم مع ذلك مراعاة قاعدة: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب». 
والمراد من هذه القاعدة: أن العبرة بعموم النص بمناسبة حادثة ماء أمّا الحادثة 
الخاصة التي كانت سبب نزول النص فلا يجوز أن تعتبر مخصّصةً لدلالة النصّ 
العامة» بل هي ونظائرها داخلة في عموم الحكم الذي جاء في النص إن كان عاماً 
دخولا أوليا. 

ويتجاوز بعض الناس الحدّ المراد في تطبيق هذه القاعدة» فيقتطعون من الآية 
جملة» ويجرّدونها عن سياقهاء ويفهمون منها معن عاماً. أو معني خارجاً عمًا 
وردت له في السياق كلياً؛ مع أن الجملة لم تأتِ على أنها قاعدة كليّة. وما جاء 
في النص بعض تطبيقاتهاء أو بعض أفرادها. وبهذا التجاوز يتوهمون أن سياق 
النص هو خصوص السبب» فيقطعون النص عن سياقه ويقولون: العبرة بعموم النص 
لا بخصوص السبب» مع أن النص كله وحدة متماسكة» وليس بعضه سبباً لبعض . 
لذلك فلا يصح أن نُجَرَا كل فكرة وردت في جملة من الآية» ثم يقال: «العبرة 
بعموم النص لا بخصوص السبب» ما لم يكن إيرادها في الآية بوصفها قاعدة عامة» 


۴ 


وما جاء في الآية مما استدعاها مندرجٌ في عمومهاء كالقواعد والأحكام الكلَيّة 
التي تأتي في أواخر الآيات. نحو: #واللهُ بكل شيءٍ عليم» ووه و على كلّ 
شيءٍ قدير وطواللهُ لا يحب كل مُحْتَال فخور» و وكات اللَهُ عورا رَجِيْمَاً» 
وأمثال هذه الأحكام والقضايا الكلية . 


قال أبن دقيق العيد: 
«رينبغي أن يسه للفرق بين دلالة السياق والقرائن على تخصيص العام» 


وعلى م اد المتكلم. وبين مجرّد ورود العام على سبب» فإن بين المقامين فرقا 
واضحاء عملا أجراهما مجر واحدا لم بم يصب» فان مجرد ورود العام على سیب 


لا يقتضي التخصيص بهء كنزول اية السرقة في قصة رداء صفوان. 


المجملات»' ١‏ انتهى . 

أقول: وما نبّه عليه العلامة «ابن دقيق العيد» جدير جداً بأن يكون محل عناية 
المتدبر في هذا الموضوعء وأضيف عليه صرورة جنع النصوص القرانية من 
مختلف سور القرآن» المتعلقة بالأفكار والمعانى التى اشتملت عليها الآية 


5 


الموضوعة للتديره» والتأمل فيها محتمعه متكاملة» لا مجرّأة متناثرة . 

فعا مدير كلام الله أن يكون شديد الحذر من اقتطاع النصوص والجمل 
القرانية عن سوابقها ولواحقهاء حتى يتأكد تماما من أن مجموعة الآيات التي 
اقتطعها. لا تحن مع غيرها وحدة متماسكة فَيُوَثْر الاقتطاع في فهم دلالاتهاء وقد 
تعر ال السراد الذي يذل عليه اهن ديعا غير مفرق . 


حك ا و كت اا ا ا سدع ةمه الاباك .فتن 


1 
1 
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)١(‏ نقلا من كتاب «نيل الأوطار» للشوكانيء الجزء »)٤(‏ صفحة »)۳٠١(‏ طبعة دار الجيل 


م 


موضوع جزنئيٍ من السورة» واقتطاع بعض منها وفهمه على أله نص منفصل» قد 
يجنح بالمتدبر عن فهم المعنى المراد. والواجب عليه أن ينظر إليها مجتمعة ليفهم 
دلالات النص وترابط معانيهء وأن لا يقتطع آية أل ف مق أن 0 
منفصاا فمن شأن هذا الاقتطاع أن يُوهم غير المرادء أو يوقع في الخطأء 
بضعَف من كمال دلالات النص» ومما يحصل به إيهام معنىّ غير مراد لدى 
النص أن يكون النص المقتطع يشتمل على تعميم غير مقصود. 

وكثير مما يذكره المفسرون على أنه سبب لنزول آية من الآيات ليس له سند 
صحيح يثبته» كما أنه قد يكون غير صالح لإلقاء الضوء على المعنى المراد» بل قد 
يحول فكر المتدبّر لكلام الله عن الفهم الصحيح المتسق مع جملة ماجاء في 
كتاب الله . وقد يصادف المطالع في كتب التفسير حادثة مكيّة ذكر بعض المفسرين 
أنْها سبب لآية مدنية» أو العكس» مع وجود الفارق الزمني الطويل في الصورة 
الأولى» ومع تأخر حدوث ما ذكر أنه سبب النزول في الصورة الثانية» وهي الصورة 
التي ذكر فيها أن الحادثة المدنية سبب لنزول نص مكيّ . 

لذلك لا يصح اعتماد جميع ماذكره المفسّرون على أنه من أسباب 
التزول» واعتباره أساساً لتحديد معاني النصوص» إلا أن يثبت بسند صحيح» 
يتنافى مع تاريخ نزول النصٌ أو يكون منسجماً مع دلالات النص الواضحة دون 
أن يكون فيه ما يخدش اعتباره سبباً لنزول النص الموضوع للتدبر. 


القاعدة الثانية عشرة 
«حول لزوم فهم الآية وفق ترتيب نظمها» 


ينبغي فهم الآية القرانية وفق ترتيب نظمهاء أمَا الفهم الذي يقوم على أساس 
التغيير في النظم القرآني بالتقديم أو بالتأخير لجملة أو كلمة فقد يَجُر إلى فهم غير 
صحيح » أو غير مراد أو إلى تعطيل دلالة النص» وإلى صرفه عن المعنى المراد 
الذي لا يمهم إلا بإبقاء النظم القرآني على حاله. 

وصور فهم'المَتدبر عن إدراك المي المزاة :الذي" تل علي تريب النظم: 
لايْسْمَحُ له بالتغيير. 

وكذلك لا يَسْمَحٌ له بتغيير نظم الآية كوْنٌ ذهنه قد آنصرف إلى معن آخر 
ينسجم مع التغيير الذي راه. 

إن الله تبارك وتعالى حكيم. وهو لا يضع الأشياء إلا في مواضعها. 

© فعلئ متديّر كلام الله أن يجتهد في فهم النص القرآني» حتى يهتدي إلى 
المعنى الذي يدل عليه كلام الله. وفق النظم الذي نزل به. 

فإذا عجز فعليه أن يعلّق الفهم. فقد يأتي متدبْرٌ آخر يهديه الله إلى فهم 
المراد من النص . 

© وعلى متدبر كلام الله أن يبحث ويتفكر ويتأمل طويلاً بصبر وأناةء ليستنبط 
الحكمة من ترتيب الجمل والأفكار القرآنية» وما تتضميْه من دلالات ومعانٍ متتابعة . 


Y°¥ 


فمن شأن المتدبّر الحصيف لهذا الأمر أن يكشف عن أغراض بلاغية أو فنيةٍ 
أو فكرية» أو غير ذلك مما يكون من مقاصد البيان البليغ الحكيم. وإذا لم ينكشف 
له شيء فعس أن يأتي من بعده من يكشف الله له شيشا ويلهمّه أمراً لم يسبق إليه 


الأمثلة 
المثال الأول : 
قول الله عر وجل في سورة (الرعد/ ١‏ مصحف/ 95 تزول) : 


و وَمَاكاتَّ ارول اناق اة لذ الک كنات @4. 

أي : لا يملك أي رسول من رسل الله أن يأتي قَومه باية خارقة للعادة» وهي 
مايُسمّى بالمعجزة» ولو كان مُمَكُناً من الإتيان بهاء كما مكن الله موسئ عليه 
السّلام من استخدام عصاه» وكما مكن عيسئ عليه السّلام من النفخ فيما يُصور من 
الطين كهيئة الطيرء إلا بإذن خاص من الله عر وجل . 

قوله تعالى : «إلكل أجل كتاب». 

لفظ «الأجل» يأتي لعدّة معانٍ. وهي : 

© الوقت المحدد لحصول شيء أو ابتداء زمانه . 

© غاية الوقت المحدّد للشيء» لحصوله أو لانتهاء وجوده. 

© المدّة المضروبة للشيء. المحصورة بين أوَلر واخر. 

ولفظ «الكتاب» هو في الأصل مصدر كتب يكتب كتاباً. واسمٌّ للصحيفة 
المكتوبة . 

وتطلّق الكتابة مجازاً على معان عديدة منها: الإثبات» والتقدير» والإيجاب 


۲۰۸ 


والعزم. وذلك لأن الشيء يحدّد أولاً بالإرادة» وهذه الإرادة يعبّر عنها بالقول» أو 
بوسيلة أخرى من وسائل التعبير» فإذا أريد تثبيت ذلك المراد بصورة جازمة» كتب 
فى كات 

ومن أجل ذلك قد تطلق الكتابة على الإرادة الجازمة بفعل الشيء. أو تقديره. 
أو القضاء به أو الحكم بإيجابه وفرضيته . 

فمعنى ِكل أجل كاب : لكل وقْتٍ مُحَدّدٍ من أوقات المستقبل لأي أمرٍ 
من الأمور قضاه الله وقدره أو أذن په كتَابُ مسجل فيه ما تم به القضاء والقدر أو الإذن من 
إيجاد أو إعدام» أو أي شييء ولكلّ مدَّةِ حدّدها الله عرّ وجل لانتهاء أي شيء أو 
بدءِ أي شيءء كِنَّابٌ مُسَجَلٌ فِيْه مُرَادُ الله » أو إذنه» ولكلّ حَدَثِ سيحدث في وقت 
ا الله أنه سيحدث فيهء كتابٌ مُسجُل فيه عِلّمْ الله به. 

ويدخل في هذا التعميم شمولُ إرادة الله الجازمة لكل ما يحدث في كل وقت 
من أوقات المستقبل» ولكلّ إمهال قدّر الله بحكمته أن يبتلي نه عاد وان هذه 
الإرادة الجازمة معلنة على الماعويوة E‏ المواذكة مله E‏ 
کتب» فلا مجال لاستعجال أمر قدّر الله RT‏ مر قدّر الله ت 

فمعنى : لكل أَجَل كِتَابٌُ4 كما سبق بيانه منسجم مع ترتيب كلمات 
الجملة انسجاما تاما. 

ونقل بَعضٌ المفسّرين عن «القَرَّاء» أنه قال عن هذه الجملة القرآنية : فيها 
تقديم وتأخيرء وأن الكلام على القلب» وأصلّه : «لكلّ كتاب أجل» وقد فلب رعاية 

أقول: وهذا الذي ذكره «الفرّاء» يُفْسِدٌ المعنى المراد. مع ما فيه من اذعاء 
القلب في النظم القرآني» دون مقتض لهذا الادعاء. وذلك لأن المعنى عندئكٍ 
يكون كما يلي: لكل كتاب كتبه اله روت سيأتي RE‏ فيه» وهذا المعنى 
مخالف للواقع» إذ المكتوبات الرّبّانية لا تَقَتَصِرٌ على ما سيحدث في المستقبل» 


۲۰۹ 


وسائر الأزليات› وفيها مكتوبات تناولت ما مضى وانقضى من الأحداث» فلم تعد 
أرقا نهنا التي حدثت فيها آجالاً. لأن الآجال إِنما هي للأزمان الآتيات . 

فالكلام القراني يجب فهمه على ما هو عليه في صيغته المنزلةء ولا قلب» 
وفهمه على القلب إفساد له. 

¥ جد د 

المثال الثاني : 

قول الله 0 ۹مصحف/ ١1١7‏ نزول): 

رس ر« e:‏ ر دورو ج رت 5 ر م<س م0 ص دوس 

م« قلات وهيل اوكا همإنما بریدا ل جم اف رة الد شا 
رور چ3 و 
هق أشي يك هرون o‏ 

نزلت هذه الآية بشأن فريق من المنافقين» ويُخاطب الله عر وجل فيها الرسول 
ولا ثم كل مؤمن من بِعْدِهء وخطاب الرسول فيها قد جاء وسيلة لخطاب كل مؤمن 
على انفراد. إذ هو أوَلُهُم وقذوتهم . 

اگ لا تك انها المي جالة ل المنافقين ولا أولادهم التي يُمِدُهُم الله 
بها ضصمر مه امتحانهم في الحياة الدنياء غل وق سه التي بينها بقوله في 


سورة ة (الإسراء / ۷مصحف / ٠ونزول):‏ 
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« کید نولت وتو لا من عط ریک وماکان عطاء ریک حَظورًا 4 

ألما يرن الله : 2 إلا ر الله إمدادهم بها مدّة امتحانهم في الحياة 
الدَنياء لا لتكون سبب سعادتهم فيها وهم مُصِرّون على نفاقهم» بل ليعذبهم بها 
في الحياة الدنياء ولتزهقٌ اسهم وهم كافرون إذا استمرٌوا على كثْرهم ونفاقهم . 

قال بعض المفسرين» ومنهم الجرجاني» وروي عن ابن عباس» واختاره 
فاد اة ا خرون اذا من الطبري والشوكاني والرازي عند تفسير الآية: 
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إن قوله تعالى : «في الحياة الدنيا» مؤخر من تقديم» والتقدير: فلا تعجبك 
أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها (أي : في الآخرة) 
وتزهق أنفسهم وهم کافرون . 

وقد رفض ابن القيم هذا الرأي في كتابه «إغاثة اللّهفان من مصايد 
الشيطان'٠»‏ والحق معه. وقال بشأن القائلين به: 

«وكانهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم بالأموال والأولاد في الدنياء وأن 
سرورهم ولذتهم ونعيمهم بذلك فروا إلى التقديم والتأخير». 

ثم أبان ابن القيم وجه تعذيبهم بأموالهم وأولادهم في الحياة الدنيا فقال: 

«والصوابٌ ‏ والله أعلم ‏ أن يُقالُ: تعذيبهم بها هو الأمر المشاهد من تعذيب 
طَلاب الدّنيا ومُحبّيهاء ومؤثريها على الآخرة» بالحرص على تحصيلهاء والتعب 
العظيم في جمعهاء ومقاساة أنواع المشاق في ذلك فلا تجدٌ أتعب ممّن الدنيا 
أكبر همّهء وهو حريص بجَهده على تحصيلهاء والعذابٌ هنا هو الألم والمشقة 
ا 

أقول: إن ما قالهُ ابن القيم في هذا هو الجدير بالفهم» وهو من التدبر الأمثل 

فالنص على نظامه المنرّلء ليس فيه تقديم وتأحير» ويجب أن يفهم وفق 
النظم الذي أَنزلٌ به. 

ومن يسبر أحوال أهل الأموال والأولاد :من المتعلقين بالخياة الدنيا وزيتتهاء 
ولا يستعملون ما آتاهم الله من فضله في طاعته عر وجلّ. بل يصرفهم ما لديهم من 
الدنيا عن ذكر الله وحسن عبادته» أو هم الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء فإنه 

0 ٠ a 
سيجدهم معذبين بالك والهمم والقلق ومتاعب الجمع والمنع» والانكادٍ الكثيرة‎ 


. انظر «فصل: في أنَّ لذّة النظر إلى وجه الله يوم القيامة تابعة للتلذّذ بمعرفته وحبته في الدنيا»‎ )١( 


۲۱١ 


ا الذين يقابلونهه بالعداء 0 0 لني تجرٌ لهم اا من 
المتاعب وا لمشقيات › ورا كني بن الان النفسي والجسدي› لا تأتي من 

إلى ألوان وصنوف كثيرة من العذاب النفسى. والعذاب الجسدي . وكم من 
ذي مال وفير تعرض ماله لتلفف أو مصادرة أو سلب أو نهب» فأصابته بسبب ذلك علل 
والام» هى أشدَ ا al‏ ار انيدي برع وحاجاتهم لضرورات 
الحياة» ره من ذي أولاد كان يعن أنهم سيكونون سببا سعادته» فكانوا سببا 
شقائه وعذابه فى الحياة الدنيا. 

ذا د تنا 

المثال الثالث : 

قول الله فول في مول عمران / “مصحف/ ۹نزول) ملف ا 
وتوجيهيًا على أحداث غزوة أخحد وما حصل فيهاء يخاطب الله به المؤمنين : 

© وَلْقَدَ کک کک ا 
م AES‏ ل 3 ا 22106 
د ارم تی زیا را م رسڪ e‏ 
بير ص رو 
ع عن کم والله FE‏ 3 عل ال فن 5 0 


E o‏ ا 
إد لمات مدو دهم : 53 إذ کک ق ريما 
1 لق 


2 5 برعم 


توغ أي : تخالفتم وتخاصمتم . 

هذه الآية تبین ما جرى لا لمين فى غزوة أخد من ن اول م هزيمة بعد 
ذلك بسبب معصية أكثر أفراد كتيبة الرماة» وتركهم مواقعهم قبل أن يأذن لهم 
الرسول يي بذلك. 


Y۲ 


ويلاحظ فى هذه الآية أن الله عرّ وجل ذكر فيها الفشل. فالتنازع. فالمعصيةء 
على عكس الترتيب في الواقع . 

فترتيب الأحداث في الواقع قد جري على الوجه التالي : 

أولاً: عصئ أمرّ القيادة معظم أفراد كتيبة الرّماة» فتركوا مواقعهم المحصّنين 
بها على الرابية. حين أراهم الله ما يُحبّون من النصرء وما يطعمون به من الظفر 
بالغنائم من عدڏوهم» وقد رأوا إقبال عامّة المقاتلين من المسلمين يتسارعون لجمع 
الغنائم . 

ولم يكن الرسول ية قد أذن لهم بترك مواقعهم. بل كان قد أوصاهم بأن 
لا يتركوها. ولو رأوا ١١‏ 1 لمسنمير خط تتخطفهم الطير» حتى يأذن لهم . 

ثانيا: وقع التنازع بين المسلمين حول متابعة القتال ضمن أوامر القيادة 
أو جمع الغنائمء ووقع الحدال بينهم › فتفرقت وحدة الكلمة ووحدة الصف وجاء 
ا التنازع بقول الله عر وجل : 

وملك من برد الا نكم مَنْ بريد الآخرة. 

اكا :دي الف في مرف المتلمين: شنب التار غ وق رى الكلحة 
وتَمَرق وَحْدَة الصف . 

طيحم العدو عليهم من وراء ظهورهم. فاضطريواء واختل نظامهم › وأصَابهم 
الفزع , وَرَأو! أنهم محصورون محاطون من أمامهم ومن ورائهم . 

ولما وفع القتل فيهم e‏ وعَدَوا فارين هاربين» وكان ذلك هو الفشل 
الذي حل بنع 


هكذا كان ترتيب الأحداث في الواقع. فمن أجل ماذا عكس البيان القراني 
هذا الترتيب؟ 


انلف 


علينا أن نتفكر في الأمر بأناة واستبصار» عسئ أن نستنبط الحكمة من ذلك» 
ولا يصح لنا أن نلجا إلى مجرد تصوّر أن حرف العطف الذي هو «الواو» لمطلق 
الجمع» وأنه لا توجد حكمة لعكس ترتيب الأحداث . 

وقد أمعنت النظرء فهداني الله عر وجل إلى أن الغرض منه الدلالة على أنَّ 
ظهور المسلمين على عدوهم وانتصارهم عليهم قد استمرٌ حتى حل بهم الفشل 
(وهو الضعف والفزع والجبن) ولم تتحول رياح النصر عنهم إلى عدوهم عند 
المعصية والتنازع في الأمر. بل أخذ الأمر يتسلسل على مراحل . 

ولو انعكس الترتيب في النص فجاء كمايلي : حتى إذا عصيتم وتنازعتم 
وفشلتم » لَأوهَمَ أن ظهُورَ المسلمين على عَدوّهم قد توقف منذ لحظة معصية الرماةء 
وهذا خلاف الواقع . 

بيد أن النص يهدف إلى الإعلام بأن توقف النصر وتحوُّلَ رياحه قد حصلا 
بعد حصول الفشل . 

فالدّقة فى التعبير تقتضى أن يأتى البيان دالا على أن حركة الظهور على 
العدو توقفت عند حصول الفشل. لا قبله» :أي لاعند المعصية. ولا عند التنازع . 

إذن: فقد كان لهذا الانتصار غاية زمنية توقف عندهاء وهذه الغاية الزمنية 
مقرو عضول الفعل» لذلك جا الي القراق دالا غل هذه الحفيقة قال ع 
وجل : 

وَلَقَدْ صَدَفَكُمُ الله وَعدهُ إِذْ تحْسُونهم بإذنه حى إدا فَشِلْتُمْ4. 

ولكن لا بد أيضاً من بيان التراكمات السّببية التي أدت إلى الفشلء باعتبارها 
أسباباً متتابعة لحصوله . 

فذكر الله عز وجل ألا السبب المباشر للفشلء وبعده ذكر السبب الذي كان 


4 


قبله فأذى إليه. ثم ذكر السبب النفسي الإراديّ الداعي, الذي تتوقف عنده سلسلة 
الأسباب بداهة . 

© أمَا السبب المباشر لحصول الفشل فهو التنازع في الأمر.ء ولذلك جاء 
فوته بعد دة القعل ماشو فقال عر وجل حى إذا فشام وتتازعتم في 
الأمر» . 

وكان الله عزّ وجل قد أبان في نص سابقٍ في نجوم التنزيل للذين آمنوا أن 
التنازع يودي إلى الفشلء إِذْ أنزل بمناسبة التعقيب على أحداث غزوة بدر قوله في 
سورة (الأنفال ۸مصحف / ۸۸نزول) : 


aa‏ رص« وه ر ی ر سد 
د اهديرت امنود لقي فة قاٿبتوا وأذكرواأ أله كيرا لملم 

يا ي ay‏ جاخ عت و سح سر لز 2278 ا 2 
لحرت ©) ا eT‏ اوا روا قفاوا وهب رد واا 


مَعَآالصيربيت 4)6 . 


ا 


فما جرى للمسلمين في أحد كان ظاهرة من ظواهر سنن الله التي أبانها الله 
عر وجل في كتابه بعد غزوة بدر الكبرى . 

© فما سبب التنازع الذي حصل في أَحُد؟ 

والجواب: هو معصية من عصى منهم أمر الرسول بء ومخالفتهم 
لإخوانهم. وتمزيقهم للصف. فجاء قول الله عر وجل : 

لوَعَصَيْتَمْ مِنْ بَعْدِ مَا أراكُمٌ مَا تجبّون. عقب قوله: طوَتَنارَعْتمْ فِيْ الأمرم 
إشارة إلى أن العصيان هو سبب التنازع . 

© فما هو السبب النفسي الإرادي الداعي الذي تنتهي عنده سلسلة الأسباب 
والذي أدى إلى معصية من عصى منهم؟ 


10 


والجواب : هو إرادة مطامع الدنيا من العصاة. رغم وجود إرادة ثواب الآخرة من 
المطيعين. فجاء قول الله عرّ وجل: «منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد 
الآخرة» . 

وهكذا جاء الترتيب فى البيان القرآنى كَامِلَ الدّقّة فى الأداء. ومطابقاً لما 
يراد الدلالة عليه . 

يضاف إلى ما سبق أن التسلسل المنطقى لبحث أيّة ظاهرة» وكشف الأسباب 
التي أدت إليهاء يقضي بان تحدد الظاهرة أُوّلاً وبعد ذلك يُنظر إلى السبب المباشر 
الذي أذى إليها. ثم إلى السنبب: الذي أذى إلى السبب المباشرء وهكذا تسلسلاً مع 
الأاسباب» حتى ينتهي البحث إلى السبب الأول الذي تنتهي عنده عقلا سلسلة 

والإرادة ودواعيها عند ذوي الإرادات الحرة تعتبر هي السبب الأول الذي تقف 
ميوعت تله الانيات ىزلا جت ها عن بجت اشر 

جد د 

المخال الرابع : 

قد يهدف ترتيب الجمل القرآنية إلى عرض لوحة فنية من لوحات ما خلق الله 
في كونه. حتى كأنها سم قد روعيت فيه كل الشروط الفنيّة التي تراعى في 
الرسوم والصور الرفيعة. فكأنَ الصورة مثالٌ مطابقٌ للواقع تماماً. 

كنك مره جالسا فى ادت راما مهل جد ود اة جال ما 
فمررت قافلة جمال » فنظرت إلى القافلةء فتتابعت الصورة في ملاحظتي الحسية 
على الوجه التالى : 


بتكتو قافلة ادال اا .ركان عيذ أل لاقت اط بب 
الحركة. وغرابة المشهد. ورغبة النفس بمتابعة مشاهدته قبل أن يغيب عن النظر. 


١ 


. فصورة السماء من جهة الأفق البعيد وراء القافلة‎ ١ 

ام مرو e‏ 

:- 5-06 يتني 5 ری أخيراً إلى جهة الأرض المنبسطة الممتدة أمامي 
كأنها السطح . 

عندئذٍ علمت الحكمة التي دعت إلى ترتيب الجمل القرانية التالية من سورة 


(الغاشية /۸۸ مصحف / ٦۸‏ نزول): 


ا Se‏ إلا لتا یکت رفعت ( ولل للْبَالٍ 


وقُلْتَ في ن نفسي : إنها بهذا الترتيب نفدم لوحة فة تطابقٌ ما يدث لِمُساهِدٍ 
واقع في مثل هذا المشهد الذي حدث لي وهيق الحشيد الذي يلفت حقاً نظر 
إنسان جالس, في خيمته خارج العمران في أرض من أرض العرب» وأمامه سهل 
ممتد» ومرت قافلة من الإبل بينه وبين الأفق البعيدء وجبال قائمات دون ذلك . 


ويستغل القرآن هذه اللّوحَةَ الفيّة» لينقل المشاهد إلى إدراك عظمة الله 


* نما # 
يفص الله زوج قش انتما SS‏ ا بتكليفه أن أن لبح ابنه 
: مركة يَبْفتَإقَأرئ ف امام أن اذك فَأَظرَمَاذَارَحَتٌ 
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قَالَ تات افع ل ما وم رست دنن سا ینار €9 ماش لماو تلن © 


ر د و ےھ م و لع سس ل ہے وتوم 8 آل 
دته أن رهي €9 فَدْ صف أل ا إا كلك جر قَالْمْحَسِيِينَ €9 إت عَدَاهْوَ 
نكا البو تين تی وکاک ابي :0 هیر €3 


كنك ری اخسن وبادا المُؤميي ل( ها سح امن لصََللِحِيتَ 
وراه وشح ومن دُرَنَِتِهُمَا 7 000000 مُبِيتٌ 49 . 


فلمًا أَسْلَّمَا: أي أسلما أُمْرَهُمَا لله واستسلما للطاعة وتنفيذٍ أَمْرِ الذَبْح . 
تله : صرعّه وكّهُ إلى جبينه . 


في هذا ا تِيبُ الجَمّلٍ القرانية ‏ ولو كان العطف فيها بحرف 
(الواو) التي هي لمطلق للد كما يقول النحاة ‏ على معان مقصودة» يهدفٌ إليها 
البليغ الحكيم في بيانه» وهي هنا مراعاة الترتيب في الأحداث والوقائع . 


ففي الجمل: «فلمًا أَسَْلَما» و نله ِلْجّبين» کا وشرع ينفذ أمر الله 
دة و ۋونادينا انا أبراهيم فد فيدقت الرّؤيا» ا وأطغت انت فا 
أمرك به. 

وجواب «لمّا» محذوفٌ تقديره: 2 ابتلاؤهما واجتازاه بنجاح عظيم مبين. دل 
عليه قول الله في النصّ: يا إبراهيمٌ فَدْ صدّقت اليا وقوه إن هَذَا لَهُوَ 
الْبَلءُ المبين» . 

ويأتي تتابع الجمل : و «فدیناه بذبحِ عظيم» و«ترکتا عليه في الآخرين سلام 
على إبراهيم» رشنا اشاق تبي من الصّالحين» و«بَارَكنًا عليه أي : على 
إسماعيل ‏ وعلى إسحاق» و «من ذُرَيْتهِمًا مُحْسِنٌ وظالمُ لِنَفْسِهِ مُبين». 


كل هذه الجمل قد جاء تتابُعها في النصّ على مقتضى تتابع أحداثها في 
الواقع» وبحسب أزمانها تقدّماً وتأخراً. 


3514 


١‏ فبعد الرؤيا التي فهم منها إبراهيم عليه السلام أن الله يأمره بذَبْح ابه 
إسماعيل › الذي كان وحيذه يومئذ. عرض الأمر على ولده. 

۲ - فأطاع إسماعيل عليه السلام» وقال لأبيه: ياأبتٍ افعل ماتؤمر 

۳ وعقب ذلك عزما على تنفيذ التكليف وأسلّمَا أَمُرَهُمَا إلى الله. لكنّ 
إبراهيم كان بحاجة إلى عزم أشدّء لأنه هوالذي سيقوم بفعل الذبح. 
تعطيل المقاومة . 

5- وبعل ذلك صرع إبراهيم بعزمه النفسىّ عاطفته على ولده الوحيد 
إسماعيل» وصرع بعزمه الجسدي ابْنْهُ الشابٌ الفارس وكبّه على وجهه حتى أوصل 
جبينه إلى الأرض ليذبحه, وبيده السكين المرهفة . 

0 وكاد e‏ یتم » 1 أن جاء اللداء e‏ إذقد تم 
درجة» هى درجة ة الإحسان . 

1 - وكان إيقاف التنفيذ جزاءً لهما على إحسانهما فى طاعتهماء دل على 
هذا قول الله تعالى : إا كذّلِكٌ نجزي الْمُحَسِنينَ 4 . 

7 واقتضت الحكمة التربويّة التوجيه لشريعة الفداء بما أحل الله ذبحه 
وأكل لحمه من الأنعام» فجاء جبريل عليه السلام» بكبش عظيم من الجبل» يكون 
فداءً لإسماعيل عليه السلام : «إوفديناه بذّبْح عظيم) . 

۸- ونزل ساعتئذٍ قرار من الله بمجازاة إبراهيم عليه السلام الذي جاز 
امتحانه 0 درجة من کک هي e‏ و 0 هذا 0 


۲۹ 


نَجَزِي الْمُحْسِِينَ . إن من عِبَادنًا الْمُؤْمِنِين4 أي: فكل مؤمن يسمَعٌ باسْهه يُسَلّم 
عليه وصيّة من الله . 

وامتاز إبراهيم على إسماعيل بهذا الجزاء في هذا النْصّ لأنْ امتحانه كان أشدّ 
وأقْسَئْ فَعَمَلُهُ في الذبح إيجابي, وحاجتّهُ إلى العزم الإراديّ من أرفع مستوئء إن 
الذينَ يُضَحُون بأنفسهم ويَبدُنُونَ حياتهم طاعةً لله كثيرون, لكنّ الذي يُمْنَحَنُ بذبح 
ولده الوحيد, فيطيعٌ التكليف مستسلماً راضياً. هو رسول من أولي العزم . 

6 وبعد ذلك أكرمه الله فبشرة ولد آخر يأتيه من امرأته «سارّة» يكون هذا 
الولد نبيَاً من الصالحين. هوإسحاق عليه السلام: (ِوَبَشُرْنَاهُ بإسحَاق بيا 
من الصالحين# . 

فالذي يحاول من المسلمين التوفيق بين النصوص القرانية ومقالة اليهود 
التحريفيّة: أن الذبيح هوإسحاق عليه السلام» فإِنّهُ يفسد دلالات نظم القرآنء 
القائم على كمال الحكمةء والحكمة هُنَا ظاهرة في متابعة الترتيب الزمني للأحداث 
بمنتهى الدّقة . 

٠‏ وبعد ذلك أبان الله أنه قد بَارَكَ على إسماعيل وإسحاق: وَيَارَكنا 
عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقٌ» . 

اتا وب ذلك جاء الحديف عن دري إمتمافيل وإشيحاق ولندق ]برهيو 
فأبان الله أن منهم فريقاً محسناً. وأ منهم فريقاً ظالماً لنفسه مبيناً بظلمه لهاء لكثرة 
مفردات ظلمه وعظمها: ومن ذُرَيهِمَا مُحْسنٌ وَطَالِم ليه مُبين4. وَيْفْهُمْ من هذا 
لزوماً أن من ذرّيتهما من هم أيضاً في مراتب ودرجات متفاوتات بينَ مرتبة المحسن» 
وهي المرتبة العليّاء وبين دركة الظالم لنفسه بإسراف. 

وهكذا ظهر لنا أن الجمل القرآنية في هذا النص قد جاء تتابع ترتيبها على 
وفق ترتيب ما تضمنتة من أحداث ووقائع » في حقيقة الأمر. 


۰ 


هذا هو الوضع الطبيعي الذي يقتضيه المنطق الفكري» ويقتضيه عرض 
الأحداث . 
ولا تكون مخالفة ذلك إلا بمقتض آخر. وفي كل الأحوال يجب فهم 
النصوص القرانية وفق ترتيب كلماتها وجملهاء ولا يصح فيما أرى اللُجوء إلى ادّعاء 
أن في آي نص تقديماً وتأخيراً ينبغي فهمه بمقتضى ذلك . 
¥# # ¥ 
قول الله عر وجلل في سورة (الأنبياء/ ۲٠‏ مصحف/۷۳ نزول) : 


يرورس سالا 


١حَفَإِدافِصَتْ‏ اج وماج ومن ڪل دي ينياوت 69 
اق ارق لخن وزاك فيه امقر أن كدروا ويا ود حك ان 
اکتا طتلييرك ©46. 

إن اقتراب الوعد الحقٌ وهو يوم القيامة للحساب والجزاء يأتي مُرتباً بعد فتح 
يأجوج ومأجوج. إذ الاقتراب المقصود هنا هو اقترابٌ أخص من مطلق الاقتراب 
الحاصل منذ بعثة الرسول محمد ية حتى فتح يأجوج ومأجوج . 

صحيحٌ أن العطف بالواو لمطلق الجمع» لكنّ ترتيب الجمل القرآنية 
والأفكار التي تضمنتها ترتيب مقصود. والغرض منه هنا مطابقة الترتيب في الكلام 
للثرتيب في الواقع على ما يظهر للمتدبر المتأني الحصيف. 

* ¥ كد 
المثال السابع : 
قول الله عزّ وجل في سورة (الأنعام / مصحف/ 05 نزول) : 


کک س رر < ے 7 IL‏ ال 39 ج > سج 
« وَكدَاِكَ جَعَلْسَا لِكلِ بي عدو شّمَطِينَ آلو الجن بو جی بعص ھم إل بَحْضٍ 


۲۲١ 


رحو ری مے یار رس ری س > لس سج رع ل سس ر ع 
يحرف الول غر ورا ولوساء ربك مافعلوه فذ رهم ومای ةروت 6 ولص ليه أَفْعِدَ 
مس 2 ل ل ع سي دو ا ا ودع عي %8 
لذبن لا موت با لاخرة ولرضوه وليقترفوا ماهم مقترفوت 079 ). 

ولتے لتصغئ : ی ولد لتميا 

« جَعَلنَا لكل ا عَدُوَاً: الجعلٌ هّنا هو خلق قانون التكوين العام المقترن 
بحكمة الابتلاءء والذي ينجم عنه بمقتضى حرية الاختيار الممنوحة للمكلفين 
الإنس والجن أن يُوجد لكل نبي عدو «أي: أعداء» من شياطين الإنس ومن 
شياطين الجن . 

وإذا كان الأنبياء معرضين بالقانون التكوينيّ العام لهذا فالدعاة من المؤمنين 
أتباع الأنبياء لا بذ أن يكون لهم أعداء. 

إنها إحدى ظواهر الاختيار الحرٌ والابتلاء للمكلفين. 

وهؤلاء الشياطين من الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول من 
ويحسنها للأفكار التي ليس لديها مناعة من الإيمان باللّه واليوم الآخر. 

وهؤلاء الشياطين يكتسبون بطول الممارسة صناعة الغرور والإغواء. فيغتر 
بأقوالهم وآدابهم وزخارف حُجَجِهِمْ الْجَهْلَة والمَعْمَلُونَ والذين يحون الحياة 
الدنياء ولا يؤمنون بالآخرة وما فيها من حساب وجزاء . 

ولمّا كانت حكمة ابتلاء المكلفين فى الحياة الدنيا تقضى بتمكين هؤلاء من 
السَّعْى في الإغواء والتضليلء لتَتَعَادَل القَوى الموجبة والقوئ السالبة» عند مركز 
الإرادة الحرّة المكلفة المبتلاةء كانوا بحكمة الله مُمْكَنِينَ من إلقاء حبائلهم في 

5 0000 2 5 . 5 5 ت 53 2 كد مو 
الإغواءء واتخاذ وسائلهم في الغرور» ولو شاء الله عز وجل أن لا يمكنهم لما مكنهم 
من ذلك لكنّ حكمة الابتلاء لا تتم حينئذٍ على الوجه الأمثل . 
1 ااه 7 5 و ادك 0 و دم 4 2 

بمفتضى هذا الشرح نفهم قول الله عز وجل في النص: «ولو شاءَ ربك 

ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يترون . 


YYY 


© وبتهيئة زخرف القول في صناعة الغرور للإغراء والإغواء والتضليل تتم 
الخطوة الأولى من خطوات الشياطين» وهذه الخطوة قد دلّت عليها الآية الأولى من 
هذا النص. 

« أمّا الخطوة التالية لهاء فتكون بمتابعة عرض الأقوال المزخرفة التي أُعدّت 

ية ة شيطانية للاغراء والإغواء» على الذين تمكنون الشناطين من صب ري 
المسكرة أو المخدّرة فى ي أسماعهم . وقد طويت هذه الخطوة في النص» لأن الفكر 
يمكن أن يكتشفها دون صعوبة» فهي لازم طبيعي › ٠‏ قبل أي تأثّر بما صنعه الشياطين 
من زخرف القول. 

© ثم تأتي مرحلة التأثر بالغرور المصنوع بمكر الشياطين» وتتنقل هذه 
المرحلة وفق التدرّج التالي : 


أو ميل فلو الذي لا مرن لاحر لر رف القول الذي أعدنة 
الصّناعة الشيطانية» من شياطين الإنس والجنّ دل على هذا قول الله عر وجل في 
النص: طوَلِمَضْعَئ إِلَيِْ أَبِدَة الّذِينَ لا يُؤْمنونَ بالآخرة». 

ا ترم وة خرف الول العم فوع راف لري 
أوللشهوةء أولذةٍ من لذات الحياة الدنياء أومطمع من مطامعهاء أو مطلب من 
مطالبها. دل على هذا قول الله عر وجل في النص : لوَلِيَرْضَوْه) . 

ثالعاً: : توجية الإرَادّة ا اقتراف الموبقات التي ای تحت الل 
المصنوع بممارستها» وعندئذ يتَحَقق هذا الاقتراف. دل على هذا قول الله عر وجل 
في النص : ا وليقترفوا ما هُمْ مرون . 

وهكذا تبيّن لنا أن ن نظم النص قد جاء بحكمة الله مرتاً ترتيا دقيقاً مطابقاً 
لما يكون عليه الترتيب المتسلسل في الواقع. مع أن الط قد اء يعرف رالائ 
التي هي لمطلق الجمع» والتي يقول علماء النحو بشأنها: لا تفيد ترتيباً ولا تعقياً. 


YY 


لكن الله عر وجل علي حك > وينبغي أن نفهم آياته على وفق ترتيب جمَلها 
انها وعلينا أن نستبصر بأناة ووه وطولٍ تأمل. طمعا في أن يتح عَلَيْنَاء 


القاعدة الثالثة عشرة 
«حول أن القرآن لا اختلاف فيه ولا تناقض. وأنه لا تناقض 
بينه وبين الحقائق العلمية الثابتة بالوسائل الإنسانية» 


وفيها مقولتان : 

المقولة الأولى : القران لا اختلاف فيه ولا تناقض . 

من الحقائق الثابتة أن القرآن المجيد لا اختلاف فيه ولا تناقض. لا بين 
نصوصه بعضها مع بعض» ولا بين نصوصه والواقع » ومن الواقع الحقائق العلمية. 

فعلى المتدبّر لكتاب الله أن يتفكر ويتأمّل فيما يبدو له من اختلاف أو تناقض 
في القران» بالنظر في سياق النص سوابقه ولواحقه» ليفهم كل فكرة ضمن حدودها 
التي تخرجُها عما قد يبدو لذي النظر السطحي من اختلاف أو تناقض» وتنظمها في 
سلك موضوع متكامل. 

ومن الحقائق الثابتة أن القرآن المجيد متكامل المعاني» يتمّم بعضه بعضاًء 
ولا ينقض بعضه بعضاً. 

ومن الحقائق الثابتة أن القرآن المجيد حقّ لا ريب فيه. فلا يمكن أن يختلف 
فع الواقع في لعي 

كما قال الله تعالى في سورة (النساء/ : مصحف/45 نزول): 


آ ll‏ م ا > د ر و r oA‏ رك و گ88 
« أف دروت الان وون ملعن دعا دوأ فيه وكا كيرا 9) 


نرف 


2 


أي : لوجدوا فيه اختلافاً عن الحق والواقع» واختلافاً وتناقضاً في 
دلالات عناصره . 
* يه تن 
إن كل ما يقال .ين حالف أن تناقضن أو اة فى التصبوضنالسرانية 
فهو وهم فاسد. أو اذعاء كاذب. وأساس الوهم الفاسد فهم خاطىء. وأساس 
الاذعاء الكاذب مغالطة مقصودة . 
ويرجع اختلاف النصوص إلى تكاملهاء واحتلال كل منها مساحة من 
الموضوع العام الذي تتحدّث عنه وتعالجه بالبيان. 
وباستطاعتنا أن نقول: إِنَّ لكل موضوع مركب من جملة أفكار خريطة ذات 
أبعاد وحدود ومقاييس . ولکل فكرة من هذه الأفكار رقعة من الخريطة ذات حدود. 
لها. وهذا عدوان فكريٌ على مواطن أفكار أخرى. 
الملائم لهء وعلى مقدار نسبته من ساحة المعاني, فلا يعمّم تعميماً زائداً على 
المراد. وله بخص تخصيعنا راكذا ع المراد. ولكن يجمع ما اختلف من 
النصوص حول موضوع واحد. ويؤلّف بينها تأليفا تام يملا بها ساحة الموضوع 
حسب مساحته من خريطته. ويعطي كل نص منها على مقداره. 
*# ين نا 
الأمشلة 
المثال الأول : 


ر ص 5 م ريط ر ل ورم ع سعة سي 2 
وإننصبهم حسنة يقو لوا هلزو من عند الله وإن نصبهم سه یفولوا هدوءمن 


5i 


تا وم ویر لج دو سم شا كم 


ند ك فا عند ام قال ھول الوم لايَكادُون يمهود حَدِينًا €8 مَآأصَابَكمنْحسَئَةٍ 
518 ا ا ن فی فك را ساك لاس رسو اوقبس سَِيدَا 4€ . 


3 


ففي هذا النص قد يتوهّم التناقض بين قوله تعالى : #قل: كل من عند الله » 
وقوله : ما أصابك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن نفسك) . 

ولكن المتدبّر الحصيف لكلام الله يلاحظ بالتأمل أن المعنى المراد من النص 
هو على الوجه التالي : 
الله. وبقضائه وقدره» أمّا الحسنات منها فمن فضل الله. ومن فيض جوده وعطائهء 
وأمّا السيئات منها فبسبب من الإنسان نفسهء إِمّا لأنَ ذنبه هو السبب في استحقاقه 
العقوبة» وَإِمّا لأن تربيته وتأديبه يقتضيان إذاقته بعض ما يكره في حياته من مصائب 
والام» وما لان امتحانه لا تستكمل صو إل بإصابته ببعض ما يكره. فمصلحة 
الإنسان نفسه هى التى اقتضت أن يصيبه من الله بعض ما يكره فى الحياة . 

وأمّا الجمع بين النصوص الدالة على أن من المصائب ما هو للابتلاء» ومنها 
ما هو للتربية والتأديب» ومنها ما هو للعقاب المعجل فى ظروف هذه الحياة الدنياء 
وبين قول الله تعالى في سورة (الشورى/47: مصحف/1۲ نزول): 


لوم اام ڪڪ د EGE‏ ل كر و شرن کی () > . 

نظراً إلى ما جاء في هذه الآية من تعميم يدل على أن كل المصائب التي 
أصابت المخاطبين هي بسبب ما كسبت أيديهم . 

فهويتمٌ بتخصيص المراد من التعميم الوارد في هذه الآية ضمن أحد وجهين : 

الأول: أنَّ هذه الآية تتحدّث عن المصائب العامة التي تشمل أمّة من الأمم 
أو قوماً من الأقوام » فهذه المصائب التي لها صفة العموم والشمول» إِنّما تكون على 


YY 


سبيل العقوبة العامة » بسبب ما كسبت الأمة أو القوم من سيئات ومخالفات» ويعفو 
الله عن كثير. 

الثاني : أن سياق الآية يدل على أن ما جاء فيها خطاب للمشركين المعاندين» 
فالمصائب الجماعية التي كانت تنزل بهم قد كانت بسبب عنادهم وكفرهم. 
ومعصيتهم لله والرسول» ولذلك جاء في الآية التي بعدها قول الله تعالى لهم : 

.4 )( ا فا رض وما لم تندوب أله بن ول وَلاضِيرٍ‎ f: 

¥ نا نا 

المثال الثاني : 

يوجد في التضوضص القرانية ما يذل على أن الله خالق كل شيء» وها ها يذل 
على أن الله عليم بكل شيء, ما كان وما هو كائن وما سيكون في المستقبل» بما في 
ذلك أعمال العباد التي يكسبونها باختيارهم الحرّء وفيها ما يدل على أن كل شيء 
بقضاء وقدر» وفيها ما يدل على أن الله لا يكلف نفسا إل وسعهاء وأن مسؤولية 
الإنسان مرتبطة بأعماله الإرادية التي يعملها باختياره الحرّء وفيها ما يدل على أن الله 
حكيم عادل لا يظلم أحداً مثقال ذرّة» وأ كل نفس وغينة ا 
E‏ متى كان العمل ادزا عن غير إرادة الإنسان كان غير مسؤول عنه 
ولا ماسب عليه وان أعمال اله واشكامه ت هة عن العيية: 

ويتصور بعض الناس وجود تناقض في بعض هذه النصوص» وهذا التصور 
ناشىء عن كونهم لم يستطيعوا أن يضعوا كلّ نص منها ضمن دائرته وحدوده» التي 
يتوافق فيها وينسجم مع سائر النصوص . 

SS Ds 
على النصوص التي تثبت عموم حكمة الله » وعموم عدل الله وفضله. ومجموع‎ 
منت نم وج قو ينكد بذ‎ 

والنصوص التي تثبت تثبت أن الله خالق کل شيء لا د يصح أن نفهمها فهماً يطغى 


۲A۸ 


على النصوص التي تثبت أن الله لا يكلف نفساً إل وسعهاء وأنَّ المكلفين لهم 
مشيئات هم يشاؤونها ويريدونهاء ولهم أعمال يعملونهاء وأنهم مسؤولون عن 
مشيئاتهم وعن أعمالهم . 

بل على المتدبر أن يضع خريطة الموضوع الذي عالجته هذه النصوص» 
ويجمّعها تجميعاً حكيماً منطقيّاً متكاملاً متناسقاً. ويحدّد مفاهيمها تحديداً تبقى معه 
دلالة كل نص منها دلالة صحيحة . 

وهذا ما انتهى إليه أهل السنة والجماعة في فهمهم السديد. وهوفهم علماء 
السلف رضوان الله عليهم. على خلاف مذهب المعتزلة الذين سيطرت على 
أفكارهم نصوص الحكمة والعدل والتكليف فبالغوا قي التطرّف. فعطلوا مفاهيم 
النصوص الأخرى, وأوَلُوها على غير وجوههاء وعلى خلاف مذهب الجبريّة الذين 
سيطرت على أفكارهم عمومات النصوص التي تثبت أنَّ الله خالق كل شيء, وأنَّ 
الله يفعل ما يشاء ويختار» وتوهمات مفاهيم لنصوص أخرى» فبالغوا في التطرّف» 


فعطلوا مفاهيم نصوص الحكمة والعدل والتكليف» وأوّلوها على غير وجوهها. 
كنا نا كن 


وبناء على هذه القاعدة نقول: لا بد أن يتطابق المعنى الصحيح للنص الذي 
تعض لبعض الحقائق العلمية مع الحقائق العلمية الثابتة. 

وحين لا يلاحظ التطابق فلا بد أن يرجع ذلك إِمّا لن ما اذعي أنه حقيقة 
علمية قد كان ادّعاءً غير صريح » وإِمّا لأن ما اذعي أنه تفسير قاطع للنص قد كان 
اذْعاءٌ غير صحيح . وعلى هذا فعلى المخطىء أن يراجع خطأه» ويستأنف بحثه 
من جديد. 

وقد يقضي المنهج السليم بترك الأمر معلّقاً ريثما يتوصل البحث العلمي في 
الكون إلى الحقيقة النهائية . 


۹ 


المقولة الثانية: لا تناقض بين القران وبين الحقائق العلمية الثابتة 
بالوسائل الإنسانية . 

(أ) مقدمات: 

الأولى: القرآن مرل من عند الله يقيناء بَلْفّه أمين الوحي جبريل عليه 
السلام» لخاتم رسّل الله يي المؤيّد من الله الذي بيده خرق نواميس الكون 
وقوانينه الثابتة» بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات. الدالآت يقيناً على أنه 
رسول رب العالمين للناس أجمعين . وبِلَعْهُ الرسول محمّد للثقات الصادقين الأبرار 
الأطهار من أصحابه عليهم رضوان الله. وأمر بكتابته حرفاً بحرف وكلمة بكلمة من 
اختارهم لكتابة وحي الله. وأَمَرٌ بتلاوته آناء اللّيل وآناء النهار» ودعا أصحابه وكافة 
المسلمين إلى حفظه كما يتلوهعليهم. وحفظه كله مجموع أصحابه. فلا يقل الحفاظ 
منهم لكل قسم منه عن العدد الذي يبلغ مبلغ التواترء وعَدَدٌ ليس بقليل منهم حفظ 
كل منهم کل القرآن كما أنزل على رسول الله. 

وبما أن القرآن كلام الله الخالق لكلّ شيءء والعليم بكل شَيءٍء فإنه من 
المستحيل عقلاً أن يخبرنا الله في كتابه عن بعض ما لق أو ما سيخلق في كونه. 
بخبر مخالف لواقع ما خلق أو لواقع ما سيخلف. إن الله عزّ وجل مره عن أن يكذب 
علا فیا خیرت يه) أو بوذا باب قعل إن القادو علق كل شت والميرا من کل 
نقص» والكذب إنما يصدر عن حاجة أو عجز أو نقص أو عبث والله تعالى منزّه عن 
كل ذلك . 

الثانية : منح الله الناس أدوات المعرفة ووسائلهاء وكلفهم أن يستخدموهاء 
وجعل ما يتوصل إليه علماؤهم بيقين عن طريق وسائلهم الإنسانيّة» صالحا 
للاحتجاج به» والاستناد إليه. والاعتماد عليه . 

© فمّما امتنّ الله به عَلَى الناس بوسائل المعرفة قوله عر وجل في سورة 
(النحل/١١‏ مصحف/ ٠١‏ تنزیل) : 


وه ایک بون هناكمو سیا وجعَلَ کم أل 

أي : خرجتم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً. وجعل لكم أدوات المعرفة 
ووسائلهاء لتكتسبوا بها علوماً كثيرة» ولتشكروا الله على ما منحكم وفضَلكُمْ به على 
سائر من خلق تفضيلا . 

فدلّت هذه الآية على أن ما يكتسبه الناس بأسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم 
(أي: عقولهم وألبابهم في عم قلوبهم) هو علْمٌ معترفٌ به إذا استوفىٰ شروطه. 
وأوصل إلى اليقين الحسيّ. أو اليقين العقلي . 

© وممًا حمل الله به وسائل المعرفة هذه واجبّ اكتساب العلم الذي يكتسب 
بهاء لأداء وظائف الحياة الدينية والدنيويّة» قوله عر وجل في سورة (الإسراء/۷٠‏ 
مصحف/ ٠١٠‏ نزول): 

ولاف مالس لديو عل المع وَالِصَرَوَالْمَْادَ کل أوْلِكَكانَ عه 
O‏ 

ولا تقفك: ی ولا ثبع يقال لغة: فاه يوه إذا تبعه . 

فقد دلت هذه الآية على أن أدوات اكتساب العلم وهي : السمع والبصر 
والفؤادء كلها مجتمعةً مسؤولة عن اكتساب العلم اللازم لتأدية وظائف الحياة الدينية 
والدنيوية» ومسؤولة بعد اكتساب العلم عن العمل بمقتضاه» سواءً أكان عملا قلبيا 
كالإيمان» أو عملا نفسيًا كالرضى عن الله وترك الحسدء أوعملاً جسديًا كالصلاة 
والزكاة والحج والصوم والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ونحو ذلك . 

© وقد أمر الله بالنظر فيما خلق في السماوات والأرض والأنفس. للتوصل إلى 
آيات وجوده وخلقه وآيات وصفاته. وحمل أدوات اكتساب المعرفة في الناس 
مسؤوليّة ذلك» واعتبر ما تتوصّل إليه بيقين علماً مقبولا يُحْتجّ به. 


تحرف 


فقال عر وجل في سورة (الأعراف //ا مصحف / ۳۹ نزول) : 
و هھ سرد ۴ے سے ر چ LOS‏ 
© أولم ينظ رو فى ملكوت السَّموتٍ وأ لاض وماخلق اللّهمن شىء. . 9 4. 
وهذا النظر المطلوب هو نظر بالحس وبالفكر للتوصل إلى معرفة أيات صفات 
الله عر وجل فيما خلقٌ وَبَرَأ وأتقنَ وَأَبْدَعَ وأحكم . 
© واعتبر الله شهادة العلماء على وحدانيته وقيامه بالقسط» وعزته الغالبة. 
وحكمته في الخلق والأمر والحكم والقضاء والتدبير من الحجج المثبتة لهذه الحقائق 
من حقائق الإيمان» فقال عرّ وجل في سورة (آل عمران / ٠‏ مصحف/ 84 نزول) : 
ع و ر 2 ور وعم ےم صر ورء ۶« رارم 1 و لج دست ت وم 
« سهد آله اتا له لاهو والم كي كة وأوْلوا الِلر كايما بالقسط لا أله لاهو 
مخ و ع SS‏ 
رايم 4)3 . 
مماسبق نزوله) ولا من خلفه (أي : ممايأتي بعد تنزيله) فقال تعالى في سورة 
04 أ م م سخ 21 عسي ار 2 و 2 24 2 ا مر رو 
ن الزن کقرو ایالد لماجا هم وم لک عبر ليان انَل م ينيدي 
عاض ےا عند ما لدان الا 2 aS‏ 
ولامن حَلَفِه يلين کر حميد نا *. 
عَِيرَ : أي : قوي في الحقٌّ غالبٌ غير مغلوب . 
الثالثة : بناءٌ على ما سبق فإِنّ العلم الحقّ الذي يتوصّل الناس إليه بوسائلهم 
الإنسانية» لا بُدَّ أن يُطَابقَ الخبر الصَّدْق الذي جاء به الوحي من عند الله إذا تواردا 
على موضوع واحدٍ وفكرةٍ واحدة. 
فأذوات اكتسات المعرقة من خلق اش والكونُ من خلى :اش وآيات التكليت 
بالنظر في الكون لاكتساب العلم من وحي الله. وآيات اعتبار ما تتوصل إليه وسائل 


يضف 


المعرفة الإنسانية علماً من وحي الله. والآيات المتضمنة بيانات عن بعض ما في 
الكو دك و عفن لله أو ادر الك لمكن أن ای عضا 
إذا كانت الطرق فيه متواردة على موضوع واحد. أمّا إذا اختلف التوارد على جزئيات 
متعدّدات. فلا بد أن تتكامل المعرفة التي تقدّمها الطَرٌقُ المختلفة. كالشيء الواحد 
يم عنه السّمعُ حقيقة تتصل بالصوت؛ ويقام عن بير حقيفة تل يما لجس ب 
البصرء ويُقَدُمُ عنه اللمس حقيقة قيقة حقيقة تتَصِلُ بما يدك جس اللّمس , تدمع الوق 
حقيقة تتصل بالطعوم» ويقدّم عنه اشم حقيقة تل بالروائح اط 
الإدراكيّة متكاملة فيما بينها غير متناقضة . 

كذلك شأن خبر الوحي» وشهادة أدوات المعرفة الإنسانية إذا كان نقل الأول 
بطريق يقيني» وإدرا أدوات المعرفة بطرق يقينية. فإذا تواردا على جزئية واحدة 
فلا بدٌ أن يتطابقا عند اتحاد الموضوع من كل الجهات, أويتكاملا إذا اختلف 
الموضوع ولو من بعض الجهات. والتناقض لا يمكن أن يحدث إلا ضمن واحد من 
الاحتماللات التالية : 

الاحتمال الأول: أن يكون ما توصلت إليه أدوات المعرفة الإنسانية ووسائلها 
لميصل بعد إلى أنبيكون حقيقة علمية» > بل ما زال: 

© إمّا ظنًا راجحاً قابا للتعديل والتبديل» أي : «نظرية» بحسب مصطلح 
علماء البحث الكوني» فلم يقل العلماء فيه الكلمة الأخيرة النهائية . 


. وإما طا مدا بين احتمالين أو احتمالات متكافئة‎ e 

9 0 
أو راجحاً عليه . 

وهذان الأخيران هما ما يطلق عليه اسم «فرضية» في مصطلح علماء 
البخف الكو 

وهذا الاحتمال بأقسامه الثلاثة لا يصلح لأن يقف في مواجهة خبر الوحي 
الذي يُقَدّم معرفة يقينيّة حول الموضوع نفسه الذي قدّم عنه هذا الاحتمال فكرته . 


۲ 


الاحتمال الثاني : أن يكون الخبر المنسوب إلى الوحي لم يصل إلى مستوى 
اليقين العلمي . 

مثل خبر الآحاد فما دونه» مما لم تثبت صحته بيقين. 

الاحتمال الثالث: أن يكون فهم خبر الوحي فهماً لم يصل إلى مستوى اليقين 
القطعيّ » بل هو اجتهاد ظني . 

مثل فهم قول الله عر وجل عن الأرض: طدَحَاها» و اها بمعنى جعلها 
مبسوطة» أي : لا كصخرة كبيرة شبه مُدَوّرة» فالبسط تفسير ظنيٌ اجتهاديٰ» لا تفسير 
يقيني» وهو قابل للتعديل» وبالتعديل يمكن أن يُفهم النص بمقتضى حقيقة علميّة 
تبت بيقين» واللفظ القرانيٌ يُساعد على ذلك بقوة» كما بيّنت ذلك في غير 
هذا الموضع . 

كذ نا نا 

(ب) ما ينبغي لمتدبر كلام الله حول ما توصلت إليه البحوث 
العلمية الإنسانية : 

ينبغي لمتدبر النص القراني بعمق أن ينظر إلى ما توصلت إليه البحوث 
العلمية الإنسانية في الموضوع الذي يعالجه النص. ليكون على علم بنتائج البحوث 
الإنسانية» ما كان منها حمّاً مؤكداً. وما كان منها دون ذلك مما هو عرضة للخطأ 
والصواب» ومما هو مرفوض ظاهر الخطأ. 

فمن شأن هذا النظر أن يجعل المتدبّر للنصٌ أكثر وعياً. وأوسع نظرأًء وأجود 
ف وحسبه أن يستبعد الاحتمالات التي انكشف بطلانها وعدم صحتهاء وأن 
يأخذ بالاحتمالات التي غدت يقيناً علميّاً أو قريبة من اليقين العلمي» وأن يرجح 
منها ما كان في نظر البحث العلمي راجحاً دون جزم ولا قطع به. 

ولمّا كان من المقطوع به أنه لا يمكن أن تتعارض دلالة قرآنية صحيحة مع 
حقيقة ثابتة» كان من الواجب متى ثبتت حقيقة ما ثبوتاً قطعيّاً فَهُمُ النص القرآنيّ 


٤ 


الذي تحدّث عنها أ وأشار إليها بما ينسجم معها. وبعد هذا فمن الخير 5 
الاحتمالات المخالفة التى أوردها المفسّرونء هذا بشرط الوصول إلى الحقيقة 
اا ع ا الوضول إلى الحقيقة النهائية دون برهان قطعي فإنه لا يلغي 
الاحتمالات المخالفة» بل يظل الفهم النهائي للنصٌ غير مجزوم به. 

وما صار من الحقائق العلمية التي لا تقبل النقض مما تناولته النصوص القرانية 
بالتصريح أو بالإشارة. فعلى متدبر كلام اللهأن يكون على علم به. حتى لا يؤول 
النص القراني تأويلا تثبت الحقيقة العلمية فسَادَه. ومخالفته للواقع. وهو بصنيعه 
هذا المستند إلى جهله بالحقيقة يعرض القران الكريم لطعن أعداء الإسلام 
وخصومه الكثيرين» وَيَفِْنُ أبناء المسلمين عن دينهم» إِذْ يجعل القرآن في نظرهم 
مشتملاً على مفاهيم تثبت الحقائق العلمية خطأهاء مع أن الخطأ لم يكن من النص 
القرآني» ولا يُمْكنْ أن يكون منه بحال من الأحوال. وإنما كان من الذي حَمّله 
بجهله وعدم اطلاعه على تأويل خاطىء. مع أن القرآن حى كله لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» وكل فهم للقران مخالف للواقع هوفهم خاطىء, لا يحمل 
القرآن وزره» ونما يحمل وزره صاحب الفهم الخاطىء والتأويل الفاسد. 

وفي الطرف المقابل نجد الذين ينزلقون مع كل نظريّة أو فرضية حديثة يقولها 
علماء البحث الكوني» قبل أن تصبح هذه النظرية أو الفرضية حقيقة علمية» وبهذا 
الانزلاق يحاولون تأويل النصوص القرانية تأويلات تتفق معهاء ويعتبرون ذلك 
هو التأويل الصحيح. وربما تكون تأويلاتهم شاذة وبعيدة جداًء ولا يحتملها سمو 
الأسلوب القرآني البليغ . 

وبهذا تكون النصوص القرآنية عرضة لتجديد التأويل كلما جد في 
العلم جديد . 

ومن الخير في هذا إبقاء النصّ على احتمالاته التي يصلح لأن يدل عليهاء 
ويبقى البت معلّقاً حتى يقول العلم الإنساني في الموضوع كلمته الأخيرة. 


نارف 


وظاهر أن هذا حاص في الآيات الكونيّة التي تركها الدين في الأصل للبحث 
والتتبع الإنساني» وقد أشار إلى بعضهاء أو أعطى فيها قواعد عامة . 

أمَا ما هو من خصائص الدين كالعقائد والعبادات والأخلاق. وتفسيرات 
الظواهر الكونيّة تفسيرات تتصل بالإيمان بالله عر وجلّ. وأحكام المعاملات وسائر 
الشرائع» وكذلك مالا يستطيع العلم الإنساني أن يتوصل إليه» كحقائق اليوم 
الآخرء وحقائق بدء الخلقء وأنباء الغيب» ففهم النصوص القرانية فيها يخضع 
للأصول التي بينها فقهاء المسلمين وعلماؤهم» ولا يحتاج المتدبر لكلام الله أن 
يكون على علم بمذاهب الناس فيهاء وإن كان بعض المطلعين عليها قد يكونون 
أوسع أفقاً. وأكثر إدراكاً؛ ما لم يكونوا قد تأثروا فكرياً أو نفسياً بمذاهب الناس فيها. 
أما الذين تأثروا بمذاهب الناس فإثم ما اطلعوا عليه بالنسبة إليهم أكثر من نفعه» 
لأنهم سيلوون أعناق النصوص القرآنية وأقوال الرسول ب بتأويلات لا تحتملهاء 
حتى تتفق مع المذاهب التي تأّروا بهاء ونظير هذا نشاهده عند الذين تأثروا قديما 
بالفلسفة اليونانية» :وعند الذين تأثروا بالمذاعب الفكريةالخديثة والتظريات العلمية 
المعاصرة التي لم تصل إلى مستوى الحقيقة» ونشاهده أيضاً عند المتعصبين 
لمذاهبهم الفقهية» أو طرائقهم وفرقهم» فمن تأثر بمذهب وتعصب له. زينت له 
تفمي تيد ابه فة لدعم مذهبه» وقد يجنح فكره عن الفهم الصحيح, لأنه 
لا يكون في حالة نفسية متجرّدة. مع أن الحقّ والبحث عنه يفرض على الإنسان أن 
يكون متجردا عن أي مؤثر يتدخل فيه عامل من عوامل الهوى أو التعصب» لا سيما 
لدی تدبّر كلام الله عر وجلٌ» وفهم دين الله وأحكامه وشرائعه لعباده. 

¥ جد بد 

والحقيقة القطعيّة في هذا المجال تتلخص: بأنه لا يمكن أن يوجد نص دينيٌ 
قطعيٌ الثبوت قطعيٌ الدلالة يتناقض مع حقيقة علمية مقطوع بهاء قد قال العلم 
الإنسانيٌ فيها كلمته الأخيرة» استناداً إلى أدلّة قطعيّة, أثبتتها أدوات المعرفة 
الإقسائنة + ووسائلها: 


۳۹ 


وخلاصة المنهج الذي ينبغي اتباعه في هذا المجال يمكن تلخيصه 
بالعناصر التالية : 

ا ]ذا قث فة عة تادرات ووسائل: الت التلم الإنيائن ندرا 
قطعيّاً. وقد تعرّض لَهَا القرآن ببيان ماء وجب فهم النص أو النصوص 
القرانية بمقتضاها . 

ومن المؤكد أن المتدبّر للنصوص القرآنيّة الواردة حول موضوع هذه الحقيقة 
العلمية في جزئيّتها المقرّرة ‏ إذا جمع النصوص القرآنية من مواضعها في القران ‏ 
لنْ يجد أيّة صعوبة في فهمها بما يتطابق مع هذه الحقيقة العلمية التي ثبتت قطعاء 
بل سيجد النصوص دالّة عليها بقوّة» وربّما تكون دلالتها دلالة مباشرة لا تحتاج 
تأويلات ولا تخريجات تعسَّفِيّة وإنما تحتاج بصيرة استنباطية» قائمة على جمع 
ساف التصوضنء-وفهجينا مخ اة واحية؛ 

؟ ‏ إذا قدّم علماء البحث العلميّ بأدواتهم ووسائلهم الإنسانية» نظريّة من 
النظريات ذات رُجحان ظني » وذات نفع في مجال التطبيقات العملية» ولم يقل 
العلماء حولها الكلمة الأخيرة القطعيّة بالأدلّة والبراهين القطعيّة, وقد تعرّض لها 
القرآن ببيانٍ ماء فالمنهج كما يلي : 


إذا كان النص القرانيّ يحتمل التفسير ضمن ضوابط فهم النصوص العربية» 
بما يتفق مع هذه النظرية» فلا مانم من جعل تفسيره بما يتفق معها أحد الاحتمالات 
التي يمكن أن يفهم النص بمقتضاهاء ولكن دون جزم ولا قطع. وتظلٌ الاحتمالات 
الأخرى التي يحتملها النص مفتوحة ومطروحة»ء حت يأتي اليقين العلميّ الذي 
تقرّره أدوات ووسائل البحث العلمي الإنسانية . 

*“- إذا قدّم علماء البحث العلمي أو بعضهُم فرضيّةً من الفرضيات 
(الفرضية : هي الطرح الاحتمالي الذي لم يصل إلى مستوى الترجيح حتى يكون 
نظرية) حول موضوع من الموضوعات التي تعرّض لها القران ببيانِ ماء فليس على 


YTV 


متدبر النص القرآني أن ينظر إلى هذه الفرضيّة بأكثر مما ينظر إلى أيّ احتمال آخر 
يمكن أن يُفهم النص بمقتضاه. 

٤‏ - إذا كان النص القراني لا يمكن حمله بمقتضى قواعد فهم النصوص 
العربية على معنى يناسب النظرية أو الفرضية» فليس من حق متدبر كلام الله أن 
يطوّعه بهواف ليقبل الدلالة على ذلك أو يكرهه إكراهاً بتأويلات متعسفة . 

ه ‏ لا يجوز بحال من الأحوال جعل النصوص القرآنية ألعوبة بأيدي ناصري 
النظريات أو الفرضيات التي يقول بها علماء البحث العلمي الإنساني . 

والحدود المسموح بها هي التي جاء بيانها في بنود المنهج السابق . 

وعلى متدبّر كلام الله أن يكون شديد الحذر من المزالق الخطرة» التي تَجِرٌ 
إلى فهم كلام الله على غير ما أذن اللّهُ به في تَدبّر قرآنه . 


YA 


القاعدة الرابعة عشرة 
«حول اقتضاءات انض ولوازمه وروابطه الفكرية 
١ ۰ .»‏ 5 م4 
ومحاذيفه التى حذفت منه للإيجاز والتضمينات التى يضمنها) 


من المعاني معدل عليها النصٌ القراني دلالة مباشرة منصوصاً عليها في 
اللفظ. ومنها معان تمهاد لزوماء قفا ال التضاء» دون أن بكرن هبيه الفاظ 
خاصة ندل عليها: 

وكثيراً ما يطوي البلغاء في كلامهم معاني يريدون الإعلام بهاء دون أن يكون 
في النّصّ ألفاظ صريحةٌ تدلّ عليها دلالةً واضحة . 

*# ا نا 

والقرآن المجيد فيه إيجاز كثير يدركه أهل التدبر العميق, والنظر الدقيق. 
والبصيرة النافذة الكاشفة . 

على أن القَدْرَ الذي يفهمه منه المتدبّر السطحي كاف لهدايته» ولكنه لا يصل 
إلى ما يحتوي من معان عميقة» ودلالات دقيقة» وهذه المعاني والدلاللات هي من 
المعاني الظاهرة لا الباطنةء إلا أن رؤيتها من الظاهر تحتاج إلى بصيرة كاشفة» 
ومقدار من الفهم واسع . وتأمل طويل . 

راسك هذا الحق اترا 5 : 
(1) من دقّة بعض الدلالات القرآنية على بعض العانيء يتخذ أهل الضلال الباطتيّون حيلة 

يزعمون فيها أن للقرآن ظاهراً وباطناً ثم يتلاعبون بالباطن على وفق أهوائهم» وما يوحي 

إليهم به شياطينهم . 


خرف 


والعمق القراني الذي يحوي معانيَ وافرة جداً يأتي من عدّة أسباب» منها 
الأسباب التالية : 

الأول : المحاذيف التي تحذف للإيجازء ويقتضيها معنى النصٌء أو يستدعيها 
التوازن. واتار والكامل فيه اوغير ذلك» ويبقن المع 'بعد ذلك جا 
TE‏ التي يدل عليها السطح والعمق معاً. 

الثاني : اللوازم الفكرية, والكنايات البعيدة ذوات الدلالات البعيدات . 

الثالث : عدم الإشارة باللفظ إلى الترابط المنطقي بين معاني الجملء أو إلى 
الترتيب الزماني أو المكاني بين الأحداث. أوغير ذلك من أمور» مع إبقاء كل جملة 

ولو أنه جاءت الإشارة الصريحة إلى هذا الترابط. أو هذا الترتيب بلفظ دالٌ» 
لخرج المعنى من العمق إلى السطح . 

ولكن يفقد النصّ بذلك عاملاً من عوامل جدّته في نفس التالي له عند كلّ 


تدبر. 


الرابع : دلائل المفهوم المخالف لمنطوق النص» والمفهوم الموافق له» وما 
يشير إليه النص من طرف خفيّ . 

الخامس : القياس على ما جاء في النص» باعتبار أن ما جاء فيه مَل يقاس عليه 
أشباهه ونظائره» استهداءً بقول الله عرّ وجل في سورة (الزمر / ۳۹ مصحف / 4ه 
نزول): 

د یکا ایی فى مدا الان ی نکم مهم بكرو 49 . 

فعلى متدبّر القرآن أن يضع في ملاحظته دائماً فكرة العمق القرآني» ليزيد 
أناة ورو للق كدير اة 

فرؤية النص القرآني من متدبّر إلى متدبّر آخر أكثر منه بصيرة» وإدراكاً 
للجزيئات,. وإدراكاً لظلال النصّء وإدراكاً لما بيّن كلماته وسطوره» وإدراكاً 
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تقتضياته ولرازمه وزوائطه الفكربة ذات الشلاسل المتعددةء تختلف اختلافاً 
عظيماً. ينتج عنه اختلاف كبير في مقدار الإدراك للدلالات» ومقدار 
الفهم للمعاني . 

كاختلاف رؤية المدينة من ارتفاع عشرين ألف قدم أو أكثر في الطائرة» 
ودون ذلك» حتى ارتفاع أقدام لا تزيد على المئة» مع بْطْءِ في السرعة يسمح 
بالتامّل في الجزيئات» والوقوف عندما يريد منها لإمعان التأمل» وإدامة النظر بغية 
اكتشاف الدقائق . 


# 3# 3# 


فعلى دارس أيّ نص بليغ» أن يُعْمِل ذكاءه» ويمعن النظر في استنباط 
المضامين الفكرية» التي تستفاد من النصّ عن طريق اللزوم الفكري» أو الإشارات 
الضمنية للكلام, بما فيها من تلويح › أو تلميح »› أو تعريض» أو كناية» 
ال الل 
*# ينم # 
وعلى متدبر النص القراني أن يبحث عن كل محذوف من النص للايجازء 
يستدعيه المعنى › أوتوازن النص وتناظره» أو يوجد فی الآفظ المد كرما يدل 
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عليه أو يكون من لوازمه» أو سبباً أو شرطاً أو نتيجة له» أو تقتضيه الروابط العقلية؛ 


أو نحو ذلك . 
ويحسن بالمتديّر لدى شرحه للنصٌ أن يبرز المضامين والمحاذيف» ويدُلٌ 
على المواطن الكلامية» واللوازم والروابط الفكرية» والاقتضاءات العقلية» التي 
هدته إليها. 
تنا با فنا 
إن التدبّر الاستنباطى أمرٌ اختصٌ الله به بعض المتدبّرين من أهل العلم 


43 


والتفكير العميق. والتأمل الدقيق» كما قال الله عر وجل في سورة 
(النساء/ ٤‏ مصحف/ ؟4نزول): 

« أفلا يتد يرود َر لكان ندرا دوأ فيه خسنا كيرا 3 
اداج ا هة اتر الان رارف اغا وى و 
آلأمرمنهم عله لذن يستنيطوكو متهم ولو لافضل اَلْهِعَليَكُمْ ورحتة لاتبعثم 
اوري 44 


وأفصل هذه القاعدة فى ثلاث مقولات : 
المكولة الأزلى فط عة خرن الهاي الى فاد من الت الروماء 
ويقتضيها النص اقتضاءً» مشروحة بالأمثلة . 
المقولة الثانية : حول المحاذيف للإيجاز» من خلال الشواهد القرانية . 


المقولة الثالثة : حول ظاهرة التضمين» من خلال الشواهد القرانية . 
د جد د 
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المقولة الأولى 
نظرة عامة حول المعاني 
التي تستفاد من النص لزوما ويقتضيها النص اقتضاءً 


مما يقتضيه النص سوال ذكر جوابه دون أن يُذكرء وجواب ذكر سؤاله دون أن 
يُذكر» واعتراض رد النصٌ عليه دون أن يُذكر في اللفظء لكنه ملاحظ ذهناً: 
وتتمات يستدعيها اللّزوم العقلي وقد سكت النصّ عنهاء ومحذوفات دل علها التناظر 
والتوازن والتكامل أو دل عليها حرف كالفاء الفصيحة في نحو قوله تعالى في سورة 
(الأعراف/ ۷ مصحف/ 9" نزول) : 
وأو ال موی إذ اسْسسَقَده قَوَمْهَُنَ ب أرب بعصا الجر 
55 


عد 
و کک سه د سا کک کے دده > 


وف ارا چ yg‏ 
اتمه عة عتا قَدَعِلِمَ ڪل آناس مَخْرَيَهُمَ . . . 9© 4. 

اق فرت موس بحا ال فاته اا عا 

انبجست: أي انفجرت . 
العرب» مثل قوله تعالى في سورة (الأعراف) أيضا: 

ل ال مامتعك لاجد د سنك کال تأنه حلفي من نار وََلقَتَوْمن عن 4 . 
حاملاً لك على آلآ تسجد؟ 

وجاء استيفاء شرح نظائر هذا النص فى المقولة المخصصة لظاهرة 
التضمين . 

ومما يقتضيه النص جدليات مطويات جاءت الإشارة الخفيفة إليهاء مثل 
الجدليات التى أشار إليها قول الله تعالى فى سورة 
(الرعد/ ۱۳ مصحف/ 15نزول): 


e 


فسن راکوت والذرض فل آل دم ن دريو اولیاء ایکون ل فيم فعا 
ر و لم ده A wl rll‏ 
لاص لل وى الاي وا لیام م ميو لظف والود آم حورتو شرا لوا 
6 قو تشه آلا عم فلآ لیک لشیو وهو لويد التهىر 6 4 . 
ففي هذه الآية يعلّم الله نبيّهِ محمداً كيف يجادل المشركين ليردّهم بالبرهان 
القاطع إلى توحيد الألوهية. ولكنّ النص في الألفاظ المذكورة لم يشتمل إلا على 
المفاتيح الفكرية لهذه المناظرة» وقد طوى فيه أشياء كثيرة تقتضيها المناظرة» وهذه 
العلماء الذين اتاهم الله القدرة على الاستنباط . 
(انظر في شرح هذه الآية ما كتبت حول تفسير سورة الرعد) 
نا ينذا ة 
إن على متدبّر كلام الله عر وجلّ أن يكون متأنياً عميق التأمل» كثير التفكر, 
ليكتشف ما يقتضه النص باللوازم الذهنية . 
© فذكر الملزوم دليل على لازمه» مع إرادتهما معاً. 
© وذكر اللازم دليل اللازم على الملزوم» مع إرادتهما معاً. 
©:وذكر الهسبي دليل على سببة. 
© وذكر الست دليل على 00 
© وذكر النتيجة دليل على المقدّمة أو المقدّمات . 
© وذكر المقدّمة أو المقدّمات دليل على النتيجة . 
© وذكر العاقبة دليل على مقتضياتها. 
إلى غير ذلك من نظائر هذه الأمور. 
ع عد د 


Yé 


الأمشلة 

المثال الأول : 

لقد سمى الله القرآن ذكرأًء اعتباراً بالمطلوب بالنسبة إليه» بعد العلم بما جاء 
فك أي : يُقَدَّمُ لمتلقّيه في أول تلقيه له عِلْماًء ثُمْ عَلى المتلقي أن يجعلهُ في ذكرِه 
دَوَامَا وأن يجدّد تذكره عند كل مناسبة تستدعي ذلك» فهو ذكر للعالمين. 

فحين يُوصفُ القران في آياته بأنّه ذكر للعالمين» فعلينا أن نفهم أن الواجب 
بالنسبة إليه أن عليه اول نّم نذكُرٌ ما فيه دواماًء لأن الله عر وجل يطالبنا باعتقاد 
عقائده دواماًء وبالتزام أخلاقه دواماً» وبالعمل بشرائعه دواماً وهذا لا يكون إلا بذكره 
دواماً عند كل مناسبة تستدعي ذكره. 


المثال الثانى : 
قال الله عر وجل في سورة (المرسلات / /الامصحف/ ”الانزول) : 
و داالسلأقت 40> . 
أي : وإذا الرسل من الملائكة كُلَْتْ وَطَائِفََا ْم بها يوم الدين» وَحَدَدَتَ 
لَه أُوفَاتُ أَعْمَانُها . فَتَحَْدِيدُ أَوْقَاتِ عِمَلْها يَسْتَلْرِمُ عقلاً أن تكون قد كلفت قبل ذلك 
أن تقوم بهذه الأعمال يوم الدذين» فاستغنى النص بذكر تأقيت الرسلء عن بيان أن 
هذا التأقيت هو بيان وقت عملهم الذي يُكلّفُونَ القيام به يوم الدين» وهذه لقطة 


إيجاز رائعة . 
# ييز # 
المثال الثالث : 
قال الله عر وجل لرسوله في سورة (الشرح / ٤مصحف/‏ ۱۲نزول) : 
« دادعت فصب 469 . 


أي : فإذا أفرغت من عمل فاعمل في طاعة ربّكَ عملا آخر حتى نَصِلَ 
بعملك إلى ي لشي وهو اقب فان ال كير امساح وك 
سببه المطلوب في الأمر التكليفي . 


كذ ¥ # 
المثال الرابع 
18 الله 0 0 ِ e‏ #مصحف/ ٩۰‏ نزول) : 


oT 

فذكر الله عر وجل فى هذا النصّ من صفات النبىّ ية ومُهمات رسالته أنه 
شاهد» أي : شاهدٌ على أُمّته يوم القيامة بِأنّه قد بلّغْ الرسالة, وأدّى الْأمَانة . 

لكنّه لا يصح أن يكون شاهداً حتى يكون قد بلّغ الرسالة فعلاء فمن صفاته 
ومن مهام رسالته» ا 

وده ن يكون شاهندل تكلينة أن يكون ميلعا رسالة زب 
ولولم يكن مبلّغاً لما صح أن يكون شاهداً على أمُت لا و شرن اناه 
رسالته حتى يكون شاهداً على تبليغ ذلك الرسول أمّته ما أمرَ رَ الله بتبليغه . 

فاكتفى النص بذكر الملزوم ليكون دليلاً على إرادة لازمه العقليّ معه. 

وفي ذلك تدريب للمسلمين على استخدام عقولهم في استنباط المعاني من 
الدلالات المقليةة .ولو عحابت في قرات الألقاظ. 

فالرّسول ية بموجب هذا النص مُبَلُهُ بدلالة كونه شاهداً. 

ونظيره قول الله عر وجل خطاباً للمؤمنين في سورة 
(البقرة / ۲مصحف/ ۷نزول) : 


۲٤٦ 


أي : لتكونوا مبلّغين ما بَلَفَكُمْ إيّاه الرسُول؛ حتى يصح أن تكونوا شهداء 
على الناس يوم القيامَة» بِأنكُم بََعْتمُوهُمْ رسالة ريّهم . 

وسيراً مع النص في التدبّر نقول: 

إنا أرْسَلْنَاكَ شاهداً: ی ملعا رال ريل زجع ها انْرل إليك. لمن 
تستطيع أن لهم من النّاس, لتكون يوم الدّين شاهداً عليهم بأنك قد بلختهم 
ما حملت من أمانة التبليغ . 

وهذايُفْهُم لزوماًء لأنه لا يكون شاهداً عليهم إلا بشيء هو من وظيفته» ومن 
أول وظائفه تبليغ رسالات ونه 

وليست هذه الشهادة في الدنياء إذن فلا بد أن تكون يوم لكا 
لا تكون يوم الدين إلا بالاستناد إلى الشهود أي : المشاهدة التامّة في الدنيا. 

ومبشراً: أي : بنعيم الجئّة لمن آمن وأطاع ؛ وبالدرجات العاليات فيها لمن 
اتقى» وبالمراتب الرفيعة لمن كان من الأبرار» وبالفردوس الأعلى لمن كان من 
المحسنين المقربين الأطهار الأخيار. 

َكل هذا يُفّْهِم لُزوماً بعد تدبّر ما اشتمل عليه القرآن من وَعْدٍ وبُشْرَيَّات . 

ونذيراً: أي : بعذاب النار» لمن كفر ولمن عصى. وبالدّركات الشّافلات فيها 
لمن طغى وبغى وتجبّر مع كفره» وبالدّرْكِ الأسفّل منهاء لمن كفر باطنا ونافق 
ظاهراًء ومكر بالإسلام والمسلمين. 

وقد سبق في مراحل التنزيل آيات كثيرات فيها وعد وبشائرء وايات كثيرات 
فيها وعيد وإنذارات . 


EV 


وداعياً إلى الله بإذْنِهِ: أي : داعياً إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء فهذا 

هو الذي أذن به في الدعوة إلى سبيله» كُمَاسَبْقَ أن بين لَه في سُورة 
(النحل/ ١‏ مصحف/ 0000007 

€ 


و نإل سيل ريك يا ليكمة وألموعظ دة خد لهم الى هيأ سنن 
ا ل اهميق >. 
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وسِرّاجاً: أي : مُضِيئاً نَهْدِي بذَاتِك ولازم هذا التشبيه له بالسراج يفيد أنه 
ذو حسنة للناس» كما قال الله ع وجل في سورة (الأحزاب/ 77 مصحف/ ۹۰ 
ل 


منيراً : مؤثراً في غيرك بضيائك» حتى يكون غیرك ذا نور يهدي. كما تؤثر 
الشمس بضيائها في القمر فيبعت نوراً. ونفهم هنا أن لفظ [منيراً] هومن فعل 
[أنار] المتعدّي. أي : جعل غيره ذا نورء ليكون اللفظ دالاً على معنى جديد, إذ 
كلمة [سراجا] تفي أنه يَبِعَتُ ضُوءا . 

وهذا اللازم الذي يتوضل إليه الإدراك الدقيق العميقء إنما يُفهم بعد معرفة 

حقيقة استمداد القمر نوره من الشمس. وفهم وصف الشمس في القرآن بأنها سراج 

ذات ضياء. ووصف القمر بأنه نورٌ أي : ذو نور. 

ونتنقل مع اللوازم الفكرية فنفهم أن من أصحاب رسول الله ب من صار 
ذا نور مستَمَدٌ من ضياء رسول الله بصحبته له. فهم أقمار هداية لغيرهم ممن 
عاصرهم من الصحابة ومن التابعين» وأْقَمَارٌ هدايّة لمن درس تاريخ حياتهم . 


¥ ¥ ¥ 
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الخال الخامس : 
قال الله عرّ وجل في سورة (الأحزاب/ ٣۳‏ مصحف/ ١٠نزول)‏ بشأن 
المنافقين : 
ر مجم شل و لو ل م 


«أَسْكَّةً دا یک اداج ليوو ليك دو أيهم زی شتی َا 


ص ررر 


امو دادهب Ss‏ ار ...49 

نلاحظ في هذا لمن اد نه حصل الاكتفاء بذكر مجيء الخوف. ومعلومٌ أنه 
لايجيء الخوفٌ إلى النفوس إل إذا جاءت دواعيه ومسبّباته. كمواقف القتال التي 
غلب على الط فيها التعرّض للقتل أو القطع أو القرح . 

والسبب هنا لازم ذهنا للمسبّبء, إذن فالخوف ملزوم في التصورء ودواعيه 
لازمه في التصورء وإن كان اللازم هنا سبباً والملزومُ مسا 

ولدى شرح النص نقول: 

فإذا جاءت دواعي الخوف كموقف القتالء أو الدعوة إلى ا إلى 
مواجهة جيش العدو ومقاتلته» تَمَلْكَهُمْ الخوف, وهر قلوبهم» وأرَعَج : نفوسهم» 
فرأيتَهُمُ يرون إليك تدور أعينهم كالذي يُعْشّى عليه من الموت . 


كد ين نا 
المثال السادس : 
قول الله عر وجل في سورة (فاطر/ هامصحف/ ٤۳‏ نزول) : 
مركم مالعا . . . 409 . 
أي : من كان يريد 0 ليزن ؛ ا وليطلئها منه» ولاف سبيل الوصول 


قات ا 2 كان يريد العرّة» الذي جاء بصيغة: «فللّه العرَة جميعاً» 


هع" 


يستلزم عقلاً التوجيه لطلبها عند من يملكهاء واكاك لماه اھ عالق نملك 
من يُريدها أن يطلبها منه عر وجل. وطلبّها يكون بالإيمان به والإسلام له» وسلوك 
السبيل التي ارتضاها لعباده. والعمل بمراضيه. وسؤاله النصر والتأييد. والاستعانة به 
وذكره كثيراً . 


المثال السابع : 
قول الله عر وجل في سورة (البقرة/ ۲ مصحف/ ۸۷نزول): 


رار ا د تاا ر ا LSC‏ واي وحص o rod‏ 
ءاد مم نبد کلت فاب عليه نم هوا لثوابا رت لتا آَهْيطُوأ مها جميعا 


يکم می هُدَى فمن يع هدای قوف لم ولاهم عر €3 4 . 

إنّجملة : [فمن تَبِعَ هُدَايَ فلآ . . ] جُجلت في الظاهر جواباً لجملة الشرط 
الأولى : [فإِمًا يكم مِنَىْ هُدَى] لكنها في الحقيقة دَلّت عن طريق اللزوم الذهني 
على جملة الجواب المحذوفة» ولا يصعُب على أوساط المتدبّرين لكلام الله فهمها 
ادها 

إنهم يستطيعون بقليل من التآمل.الذهبي أن يُدركوا أن الكراد: فإما يأتينكم 
مني مُدى فيجب عليكم اتباعه والتزامه والعمل به» فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم. أي : يوم الدين» يوم الحساب والجزاء. ولا هُم يحزنون» أي: على شيء 
فاتهم في الحياة الدنيا. 

وكذلك قوله تعالى في هذا النص: «فتلقی آَم مِنْ رَبّهِ كَلِمَاتِ فاب عَلَيْه»4 
أي : فأتمهّنَ وعمل بما جاء في مضمونهنٌ فتاب عليه . 

دع يد تن 

وهكذا تدلّ المعاني على لوازمها الذهنية» وعلى ما يرتبط بها من أفكارء 

فيحصّل بسبب ذلك الاستغناء ببعضها عن بعض. ويدل بعضها على بعض في 


0° 


أساليب الكلام» ویستخرج أهل الاستنباط وَلَمَاحُو المفاهيم الدقيقة بالذكاءء من 
لوازم المعاني وروابطها الفكرية ما لايستنبطه الآخرون» وبسبب ذلك يكتفي البلغاء 
بذكر بعض الألفاظ الدالّة على بعض المعاني, لتَدُلّ هذه المعاني بلوازمها وروابطها 
الفكريّة على معان أخرى مقصودة» دون أن تَقَدَّمَ بصيغة لفظيّةٍ تدلٌ عليها 
دلالة مباشرة . 

والقرآن المجيد قمّة كل كلام بليغ رفيع . وهومعجزة البيان» فعلى المتديّرين أن 
يتدبروه بأناة وتفكير وعناية وإتقان» وأن يُراجِعُوا دواماً ما كانوا قد تدبّروه من قبل» 
فإنهم سيجدون دواماً مهما أضافوا من مفاهيم على من سبقهم» أنّهم مقصّرون عن 
إدراك كل دلالاتهء التي يهدي إليها عُمْقُ النص الواحدء وتكامل النصوص المتعددة 
حول موضوع واحد . 
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المقولة الثانية 

كثيراً ما يحَذف من النصّ ما يقتضيه معنى النضصّ.. كحذف جواب ولولا» 
وحذف جواب «لو» وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وحذف الصفة التي 
يوجد في النص ما يقتضيها أو يدل عليها. 

إلى غير ذلك من أمور كثيرة عدّ منها العزّ بن عبد السلام تسعة عشر نوع" . 

وقد يَحَذَفُ من الأوائل لدلالة الأواخرء ويُحَُذّفٌ من الأواخر لدلالة الأوائل» 
ويدف من الأوائل والأواخر معاً. لأنْ في كلّ منهما مايدلٌ على المحذوف من 
صاحيه . 

ومقتضى النص واللوازم الفكرية» وطبيعة التناظر والتوازن فيه» مع ما يقتضيه 
التكامل في المعانى, تَهْدِي إلى المحذوفات. 

ومتئ لم تظهر المناسبة بين الجمل القرآنية فهومن الأدلة على أن في النض 
محاذيف مقدّرة» يستدعيها النص» ويمكن اكتشافها بعد البحث» من سياق الآيات» 
أو من الآيات التي تناولت الموضوع نفسه في مختلف السّور القرانية» أو من أسباب 
النزول والحوادث التى نزلت الآية بشأنها. 

وذكر ابن هشام في كتابه «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» زيادة على ثلاثين 
نوعاً من أنواع الحذف في اللّسان العربي» واستشهد على كثير منها بأمثلة قرانية 
فمن الأنواع التي ذكرها الأنواع التالية : 

النوع الأول: حذف الاسم المضاف. مثل قول الله عر وجل في سورة 
(المائدة/ ه): 


. انظر كتابه «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز»‎ )١( 


YoY 


« حرمت َلك المي وألدم ولتم افر مأل لير أله بو وَالْمَنْحَيْقَه 
وألموفو دة وألمار ديه وال ية وما کل لسع مادك وماذيحعَل لصب ... ©). 
أي : حرم عَلَيَكُمْ أكل هذه المذكورات . 
النوع الثاني: حذف المضاف إليه. مثل قوله عر وجل في سورة 
(الروم / :)۳١‏ 
3 ات عابت اروم )نَأ e‏ 
E‏ ت لله لامر نَل مَمرْبقَدٌ ومین يامۇم وت 07 
ضرال جتن وكا نذا هوال زر الرحيم )4 . 
أي : لِلَّهِ الأمر من قبل العَلَّب ومن بَعْدِ الغلب. 
النوع الثالث: حذف اسمين مضافين . مثل قول الله عر وجل في سورة 
(طه/ )١‏ حكاية لما أجاب به السامريٌّ موسى عليه السلام في قصّة صناعة 
العجل الذهبي : 
وکال کیال واب و ت د و اث رالسول ا 
ودل سَوَلتْلِى سى 409 . 
أي : فقبضت قبضة من أثر حافر فرس الرسول. وهوجبريل عليه السلام . 
النوع الرابع: حذف الموصول الاسمي. مثل قول الله عر وجل في 
سورة (العنکبوت /۲۹) : 


2 


« ولايحرلوااه ا لای انسور ال لمن î‏ 


مایا زی أر لا اند کم و ھاو ھک ودوسم 40 . 
أي: وقولوا: آمَنا بِالَّذِي أَنْزِلَ إلينا وبالذي أنزل إليكم . 


Yor 


النوع الخامس: حذف الموصوف. مثل قول الله عر وجل في سورة 
(سبأ/ : 7): 


م و ل 


ااا بالاو مع اا وأ له ایدید 1 أن 
عمل سر تبعت ورو ا واا ا ©4 
أن اعمل سابغات : ئ أن اعمل راغا سابغات» فخذف الموصوف . 
النوع السادس: حذف الصّفة. مثل قول الله عر وجل في 
سورة (الكهف /۱۸): في حكاية بيان الخضر لموسى عليهما السلام أسباب أعماله 
التى استنكرها منه: 
E E 06 2‏ 0 > 4 1 
« أما صَّفِينَة كانت إن يعملون9 لبْحْرِفاردتَ| ا وان راشم مَلِك 
0 0 کے 
يأَحْذُ کل سَفِِتَةِعَضًا 0 
Me‏ غصباًء بدليل قوله: فأردت أن أعيبها. 


النوع السابع: حذف المعطوف. مثل قول الله عر وجل في 
سورة (الحديد//اه): 


ور 


لاسو وی نک مًآنققمِن قبل القع ول اوك أعظم در مَنَالدنَ انفقو 
بعد وَقَدمَلُوأ ا دلي وَأَسَبِمَاتكَمَلُونَ حر 9 4 . 

أي : لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح 
وقاتل» بدليل قوله تعالى بعد ذلك: «أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا» . 

النوع الشامن: حذف المعطوف عليه» مثل قول الله عر وجل في 
سورة (البقرة/۲): 


Yt 


د وو م ری رم 0 


«وَإ ذاستشق موس لِقَومِ- فَقَلْنَا اضرب يَعصّالكَ الحجر فَانفَجَرَتٌمنة 


أمْنْسَاعَشْرَة ا اا © شنا وَآشْريوأ من رَزْقِ أَشَهِ ولاتعكزاً 


ف اض مُفْسِيِتَ(40. 

أي : فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيثاً. 

النوع التاسع: حذف الْمُبْدَل منه. ملل قول الله عرّوجل في 
سورة (النحل/١١)‏ : 

ESE‏ ل 2 78 ر HAE AA AE‏ ر مه ساس صا 

$ لا دوا ا 0 ك 
الكذٍب نان اا گنی ن يحون € 4. 
أي : ولا تقولُوا لِمَا تَصِفُهُ تكم الكذبٌ. فالضمير المحذوف هو المبدل 
منه» والكذب هو البدل. 

النوع العاشر: حذف المبتدأ. مثل قول الله عرّوجل في 
سورة (القارعة/ :)١١ ١‏ 

E 2‏ ست E‏ کے عم 

«وَأَمَامَنَ حصت مو زي نة © ا ا © رادرك مَاهِيَةَ € 
تارام 4€ . 

أي : هى نار حامية . 

2C e ونظيره‎ 

وما اد رىك مَاللطمة € تاران الوم ® ¢ . 

أي : هى نار الله الموقدة. 

النوع الحادي عشر: حذف الخبر. مثل قول الله عز وجل في 
سورة (الرعد/۳١)‏ : 


ہس 


وو ر Il rrr‏ و ور سب وو لت ەر 


« ملحن مس ا اهاد وظلَهاتلك 

أي : أكلها 0 كلها 7 

النوع الثاني عشر: حذف الفعل. مثل قول الله عرّوجل في 
سورة (التوبة/9): 

7 إن حدس الق کیت اجار اجره حیسم کم AWE‏ 
لياع َم كوم يع لمو موت © 4 . 

أي : وإن استجَارَكَ أحدٌ من الْمُشركين استجارك فأجره. لأن «إن» الشرطية 
لا تدخل إلا على فعل. فدخولها على الاسم هو على تقدير فعل محذوف. 

النوع الثالث عشر: حذف المفعول. مثل قول الله د تمل في 
سورة (المؤمنون/77): 

ولق آرسلتا کال ویو قال قوی عَم لَؤْْكو َي نفو 
فقا لماو الزن كرو أمن عومسم اهنا لاسر تلم درا بد انها قصل ع ڪڪ م ولو 16 


عن ده 


ادر میگ اسما داف يالوكين 407 . 


i 5 
Be 
N 


أي : ولو شاء بَعْتْ رَسول, برسالة لأنزل ملائكة . 
النوع الرابع عشر: حذف الحال. مشل قول الله عرّوجل في 
سورة (الرعد/١٠)‏ : 
ره و جره > BF‏ عن نيل ١‏ عر ب سر عر مركم رر E‏ > 2000 
ا هه ل بيد خلون علتهم 
2 ¥ سل عا صر 20 < 


0 
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سو رة المدتر/ ٤‏ ۷ يشان الندى e‏ ا إن هذا 0 إِنْ ا 


إلا قول البشر: 

اوسر ومارك ماسر لايق ودر اة لبر اة 
عكر 4. 

أي : عليها تسعة عشر مَلَكاً من خزنة جهنم . 

النوع السادس عشر: حذف لا النافية وغيرها. مشل قول الله عر وجل في 
سورة (يوسف/7١):‏ 

وتا تنو بذ ڪر بسك ی تكثرت حرا وتكن ينت 
الميكيت ©4». 

أي : تَاللّهِ لآ نَمَو تذكرٌ يوسف» بمعنى لا تزال تذكره. 

حَرَضَاً: أي : رجلا قد أذابه الحزن. 

والحَرّضٌ: الرجل المريض المضنئ سقماً. 

النوع السابع عشر: حذف لام التوطئة. مثل قول الله عزَوجل في 
سورة (المائدة/ 0): 


| 
1س س2 0 آذه 1 2ل اه © ® 
ينتهوأعمًايفولون ليمسّنّ ألذء 5-7 داب ر 4 


أي : وَين لم ينتهوا عَمًا يقولون لَيِمَسَنَ. . 
النوع الثامن عشر : حذف الجار ويطردٌ مع أن وان . وأمثلة هذا كثيرة . 


YoY 


النوع التاسع عشر: حذف لام الطلب. مثل قول الله عر وجل في 

سورة (إبراهيم/5١):‏ 
4 ا 7 3/272 00 ر 4 
« قل لاد ی النن ءامن وايقِيموا اوفقوأ ار دهم اولي نَل 
َ دو دوو 

أن ن يوم لامَيمفيد لحكل 4 . 

أي : لِيُقِيمُوا الصّلاة وينفقوا 

النوع العشرون: حذف حرف النداء. وأمثلته كثيرة. 

النوع الحادي والعشرون: حذف جملة القسم . مثل قول الله تعالى في 
سورة (النمل /۲۷) في حكاية قصة سليمان: 

تققد الط َا ملح 0 لْهُدْهُدَ أمَحادَينَ الكزبيت © 
کے ا ع e e‏ ا 
َأعدَبسَمْعَدَاجَاسَرِيدَأولاأدْحَه ويي سنن € 4. 

أي : أقسم بالل لأعَذَبنهُ عذاباً شديداً أو لدبَحََهُ. 

النوع الثاني والعشرون: حذف جواب القسم . مثل قول الله عز وجل في 
سورة (النازعات/ 7/4) : 


لماه سل بحس حجر سمه كت حم لمر د س 8 م ر ر و 
« زعت غو ا عت طا 4و سرحت سما سیت سا 


ای لتعثر" ولتحاسين. 

وأرى» أن التقدير نحو: لتبْعثنهم وأنحاسِبَهُمّء لأن القسم موجه خطاباً 
للمؤمنين» لا للكافرين الذين ينكرون البعث وينكرون النازعات والناشطات 
والسابحات من الملائكة» فلا يؤكد لهم ما ينكرون بما يُنكرُون من غيبيات» 
والغرض من القسم تعظيم شأن الملائكة قابضي أرواح الميّتين. والبيان الإلماحي 


"04 


للكافرين بأن قبض أرواحهم يكون نزعاً فيه تعذيب» أما قبض أرواح المؤمنين 
فيكون نشطا مريحا. 

النوع الثالث والعشرون : حذف جملة جواب الشرط. مثل قول الله عر وجل 
في سورة (الأنعام /) : 


ر س کک رحسل روہ LeLe‏ معد د موك KT‏ كم ع كان 
0 وَإِنْكان / عليك إعراضهم إن اسَتَطعَتَ أن تبني تفقافى ا لأرضٍ أوسلماف 
ہہ ب صر و لس 2وو )کب ا 2 ES‏ 
اگما اتمم اير ووس اء أله لَجَمَعَهُمْ عل الهدَئ فلات َوَّمنَالْجَهِلِينَ 4€ . 


أي : فإن استطعتٌ أن تبتغى نفقاً فى الأرض أو سلّماً في السّماء فافعل. 

النوع الرابع والعشرون: حذف جملة الشرط. مثل قول الله عر وجل في 
سورة (العنکبوت / ۲۹) : 

E o A سمت‎ o 

ل يبد ىَالَدنَءَاممْوَإنَرَضِى وسعة فإى اغب دون 4€ . 

أي : فإِنْ لم يتأت لكم إحلاص العبادة لى في هذه الأرض فإيّاي فاعبدون 
في غيرها. 

النوع الخامس والعشرون: حذف أكثر من جملة. مثل قول الله عز وجل في 
سورة (البقرة/۲) : 
َد @4. 

أي : فقلنا: اضربوا القتيل ببعض البقرة» فضربوهُ ببعضها فصار القتيل حياء 
فُلنَا: كذلك يسمي الله الموتى ويريكم آياته لعلّكُمْ تعقلون. 


هذه من أنواع الحذف التي أوردها ابن هشام عليه رحمة الله . 


۲0۹ 


طائفة موجُهة من الأمثلة المختلفة 
وفيما بلي أ. أمثلة مختلفة من ا انوبا لطلاب البحث الجاي في 


ابا التي هي من ل 0 00 
كد ين فح 
الأمثلة 
المثال الأول : 


في حذف جواب (لولا) : 

يقول الله تعالى في سورة (النور/ ١4‏ مصحف/”7١٠‏ نزول): 

الي 2 20 ر سس > عب هم سد وخ و 7 

« ولولافض لال رورت وان ا وک ڪڪ © 4. 

أي : لعذّبكم ولعاقبكم على ما افتريتم من حديث الإفك . 

وقل خاء رات هذه ف ره بين وت اماك كن اللمورة ف 
فقال الله تعالى : 

«وَلوَل فصل اللو ع وريدم فِالدنا وة مكف مَاأْفضْتُرفيهِ عا 


ع © 4 


المثال الثاني : 
يقول الله تعالى 5 مصحف / ۸۷ نزول) : 


ا < ىد ماي س م ا چ 
ا موأ ما أنر لاله اوا بل نسَيع اع ا 
سا ؤُهُمْ ل ع اق و و 4 


° 


أي: أولوكان اباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون لاتبعوهم مع ذلك؟ ! 
وبدهيّ أن اتباع من لا يعقل ولا يهتدي اتباع مرفوض عند الذين يملكون 
مستويات التفكير الصحيح . 
المثال الثالث : 
في حذف جواب (لو) أيضا 


يقول الله تعالى في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف ٥۹/‏ نزول) 
ري سير 0ه 


و ررس > a‏ 
« اراد وأين دون أله شفعا 


9 
مر 


ررك زا امك عقا 
له ف سے 

يتات 46. 

أو لو كان الشفعاء لا يملكون شيئاً ولا يعقلون يتخذهم المشركون شفعا 
لهم من دون الله؟ ! 


وبدهي أن هذا العمل يدل على فساد الرأي» وخيبة المسعى 


* نا نا 
لمثال الرابع 
في حذف جواب (لو) أيضا 
يقول الله تعالى في سورة (الزخرف/ 47 مصحف/57 نزول) 
١‏ ولك ما رسلا من فيكف قَرَيوَمِ ندرأ الد ال م روما ت امد اء اماتا امَو 
َإنَاعَكَ اهم فوت لاقل أو 5-7 موحد یه ابا 4 . 
أي : لبقيتم تقتدون بآبائكم؟! 


وبدهيّ أن هذا من فساد الرأي. وضلال العمل . 
ولحذف جواب (لو) نظائر أخرى ذوات عدد في القران الكريم 


نا تنا فنا 


۲۹۱١ 


المثال الخامس : 


في حذف حمل كثيرة لدلالة السياق عليها: 
يقول الله تعالى في سورة (الشعراء ۲٠/‏ مصحف/57 نزول): حكاية لما قاله 


لموسى وهارون: 
25 م 9 r‏ كس و LA‏ مس د S2‏ = ا E ARÎ f»‏ 
3 نافوت قفو ارول ر الین )نر لْمعنَايقإسرَّيل €9 قال 
سک ا ا کا < ل ا S2‏ 
رفاولا وليت امغر سد69 4 . 


أي : فأتياه فقالا له: إنا رسول رب العالمين» واشتمل هذا على دعوتهما إِيّاه 
إلى الإيمان الحق» وطلبا منه أن يرسل معهما بني إسرائيل. فقال فرعون لموسى : 
ألم نربك فينا وليداًء إلى آخر ما قال. 

نيبز ينا نا 

المثال السادس : 
في حذف جمل كثيرة أيضاً : 

يقول الله تعالى في سورة (الفرقان/ ۲٠‏ مصحف/ 45 نزول) : 

« ولق اتتا موی اڪ ب رامع لماه هروت وزيا ا فَفنَاادْمبَا 
ِلَ العو لر کد ووا ساره ت 4 . 

أي : فامتثلاء فذهبا إلى القوم المذكورين» فقاما بواجب الرسالة يدعوان إلى 
الله دهراً. ثم خرجا ببني إسرائيل سرّاً. فلحقهما فرعون وجنوده. فأهلك الله الذين 
كفرواء وكان ذلك من تدميرهم . 

إن هذه الفجوة التطويلة بين «أذهبا إلى القوم الذين كديرا بايان 
وبين «فدمرناهم تدميرأ» تملؤها قصة موسى مع فرعون وملئه وقومه التي جاءت مبينة 
مفصّلة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم . 


«# ¥ د 


YY 


في حذف ما يقتضيه التناظر والتوازن والتكامل في النص : 
يقول الله تعالى بعد آيات الحث على الإنفاق في سورة (البقرة/۲ 
مصحف / ۸۷ نزول) : 


دک لمق ار مو ساو سہ عا عو وص هدح رماي سحو 


« الشيطلن يعد مقر ويامرڪم بِاَلْفَحسَاءِ وأللّه يعد دم مغهرة ينه 
ر مه مره 1 أ > دي د سس لس ترج > مه 2 
وفضلا راوس عا © بذ يالححمة من هِْشَاءُ ومن دوت الححكمة فقد 


كرا كن َوَمَيَدَكَ ولول لالب 409. 

ففي هذا النص محذوفات يقتضيها التناظر والتوازن والتكامل» تقديرها 
كما يلي : 

الشيطان ينهاكم عن الإنفاق في سبيل الله » إذ يعدكم ری سبيل 
التخويف منه . ويأمركم بالفحشاء ولو اقتضت منكم إسرافاً في البذل وتبذيراً. 

والله ينهاكم عن الفحشاء وعن التبذير» ويأمركم بالبذل في سبيله وفي وجوه 
الخير. ويعدكم إذا عصيتم واستغفرتم مغفرة منهى وإذا أنفقتم في سبيله أن ن يعطيكم 
ويخلف عليكم ويزيدكم فضلا منه والله واسع عليم . 

فالعناصر المتقابلة التي يستدعيها التوازن والتناظر والتكامل في النص نلاحظها 
في الميزان التالي : 


أَمَّر بالإنفاق في سبيله . ١‏ نبى عن الإنفاق في سبيل الله . 
۲ -انهى عن الفحشاء. ؟ ‏ أمر بالفحشاء. 
۳ نمهى عن الإنفاق والتبذيرفي ۳ أمر بالإنفاق والتبذيرفي 


وجوه الإثم . وجوه الإثم . 
٤‏ _ وعد بالإخلاف والفضل مقابل ؛ ‏ وعد بالفقر وخوف منه في مجال 
الإنفاق في سبيله . الإنفاق في سبيل الله . 
ه ‏ وعد با مغفرة ولوح بالجزاء . - شكك بالجزاء ورب في 
اغتنام العاجلة . 


اركف 


والمذكور أو المشار إليه فى a‏ هذه العناصر المتقابلةء أما سائرها 
والتناظر والتكامل . 

أما الأمر بالإنفاق في سبيل الله منها فقد جاء فى الآيات السابقة لهذا النص . 

ويدف أن الحكمة توجب اتباع العناصر التي جاءت في هداية اللهء أمّا اتباع 
العناصر المقابلة لها فهو نقيض الحكمة» وهو من ضلالة الشيطان. ولذلك قال الله 
تعالى في الآية الثانية من النص : 

«يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراًء وما يذّكر 
إلا أولوا الألباب» وهم أصحاب العقول العميقة المتدبّرة الواعية للحقائق . 

وإذا كان الحكيم قد أوتي خيراً كثيرأً فمن حرم من الحكمة فقد حرم من 
خير كثير. 

وإذا كان المتذكر المتعظ بهذا هم أولوا الألباب وحدهم» فمن لا يتذكر 
SpE‏ أي ليس لديه عقل يبحث عن عناصر الحكمة ويمسك بهاء ثم 
يرشد إليها الأجهزة المهيمنة على السلوك في داخل الإنسان. 

6د جد 

المثال الثامن : 
في حذف ما يقتضيه التقابل والتناظر واللّزوم : 


يقول الله تعالى في سورة (الحديد/ لاه مصحف/ 45 نزول) : 


ااا ن وا رض لافج نشی کہ إِلَافٍ ڪب من لان نرا 
ا ر ر ر ی کل ا ر 20 4 رسم غ 
Cm‏ سوال مَاقَاكَكُم 2 3 
یمتا تالور 4€ . 
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فالتقابل والتناظر والتوازن والتكامل في هذا النصّ يدل على أن في الآية 
الأولى منه حذفاً دل عليه ما جاء في الآية الثانية منه . 

فالمصيبة المذكورة في الآية الأولى قد جاء في الآية الثانية ما يناسبها 
وهو الأسى على ما فات» أي الحزن. ولكنٌ الفرح الذي جاء في الآية الثانية 
لات في الآية الأولى ما يناسبهء فدلٌ هذا على أن في الآية الأولى محذوفاء وقد 
طُوِيّ ذكره في اللفظ» لوجود ما يدل عليه. ويشير إليه . 

والتقدير: ما أصاب من مصيبة «ولا نزل من نعمة» في الأرض ولا في أنفسكم 
إلا في كتاب من قبل أن نبرأهاء إن ذلك على الله يسير. 

وفي النصّ محذوف آخر دلّ عليه التعليل في قوله عر وجلٌ: لكيل تَأْسَوًا 
على ما فَانَكُمْ ولا تَفْرَحُوا بِمَا آنَاكُمُ4. وهذا المحذوف قد أبانته النصوص القرانية 
التي دلت على أن الابتلاء هو الغاية الأولى من المصائب والنعم. وبملاحظة هذا 
يكون التقدير كما يلي : 

ها افا اف شا ا ی ی اف اک إلا قن 
كتاب من قبل أن نبرأها «لنبلوكم» إِنَّ ذلك على الله يسير. «وَنْعْلِمُكُمْ بهذه 
الحقيقة» لكيلا تَأْسَوْا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم «فأنتم في حياة امتحان 
بالمصائب والنعم» . ٠‏ 

ودل قول الله عر وجل في آخر النصّ: طواللّهُ لا يجب كل مُختال فخور4 
على محذوف يستدعيه الذهن فهما من اللوازم والمقتضيات» وهو أن النعمة قد ولد 
في النفوس بعد الفرح بها البطر والاختيال والفخر» بسبب غفلتها عن إدراك حكمة 
الله في إمداده بالنعمة» وهي الابتلاء والاختبارء فيكون تقدير الكلام لكيلا تأْسَوا 
على ما فاتکم» ولا تفرحوا بما آتاكم فرحاً يجرّكم إلى البطر والاختيال والفخرء فأنتم 
في حياة امتحان بالمصائب والنعم» والله لا يحب كل مختال فخور. 


* 6 ا 
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ا لمال التاسع : 
في حذف ما يقتضيه السياق وأدلّة اخرى: 
يقول الله لوه مصحف/7؟7١١‏ نزول): 


م Bs oS‏ َو رم مو ٣‏ 00 > 
يه لذن اموا بوک سس نالصي دنال اید یکم ورمَاحگ ...469 . 


أي : بشيءٍ من الصيد وأنتم حرم » بدليل قول الله - في الآية التالية : 

< تالزن »اموا نالي واخ . . .€ 4. 

وقوله تعالى في الآية التي بعدها: 

أجل لص ةلحر وطعامة متا لَك وللسیارو ورم یکم صَيَدُ لبر 


.4 1 0 


المثال العاشر : 
في حذف ما يقتضيه بعض النص من دلالة : 
يقول الله اا نزول): 


< لام ديسل ده هه ص ر رو < ر صخر و 
۾ سوحن املأ لاد ووا لطيّبْتِ من آلرزق قلهى للزین ءامنوأ فى 
عل ل ر جد عر ترط © رغد کر 2ے س ار روه 


ت 
7 و تعاموت €9 4% 


الحو لديا حالِصَة وم اة 5ا لماکت 
أي : هي للذين آمنوا ولغيرهم في الحياة الدنياء بدليل قوله تعالى بعد ذلك: 
«إخالصة يوم القيامة» أي : خاصة للذين آمنوا وحدهم يوم القيامة» فدلٌ هذا بفحواه 
على أن ما في الدنيا شركة بين المؤمنين وغيرهم . 
ويظهر أن غير المؤمنين قد أهمل ذكرهم في اللفظ. لأنهم لا يهتمون 
بملاحظة ما سخر الله لهم فى الحياة الدنياء وإشعاراً بعدم الاكتراث بهم» إذ 


۲٦٦ 


أعرضوا عن الإيمان بالل الخالق الرازق» ولم يلتفتوا إلى آيات الله في كونه ومنها 
عنايته بعباده ونعَمّه الكثيرة عليهم» بل جحدوا وكفروا بالمنعم بها. 

جمهور القرّاء قرؤوا «خالصة» بالنصب على انها حال. 

وقرأ نافع «خالصة» على أنها خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهي خالصة 
يوم القيامة . 

والذلالة ها واخدة لا خف 

*# ¥ تنا 

المثال الحادي عشر : 
في حذف ما يقتضيه بعض النَصّ من دلالة أيضاً: 

يقول الله تعالى في سورة (الكهف/8١‏ مصحف/59 نزول) : 

دوم ركذم @ 4. 

حكاية لما قاله الخضر عليه السلام لموسى عليه السلامء أي : يأخذ كل 
سفينة غير معيبة عَصْباًء بدليل قوله قبل ذلك في الآية نفسها: «إفأرذت أن أعيبها» . 

وأرى هذا التقدير أولى من تقدير «صالحة» إذ في النصٌ ما يدل عليه» كما أن 
كلمة «صالحة» قد لا تفي الما ن المع كد كرون السة اللي لكهاشية 
تشر ان اضحابها اك لا يدلكون ما يصلحونيها به بخلاف كلمة ر الةم فإن 
مقابلها يحسّن أن يقال فيه : فأردت أن أفسدهاء لا «فأردت أن أعيبها» . 

* تنا ينث 

المثال الثاني عشر : 
في حذف ما يقتضيه التقابل والتناظر: 

يقول الله تعالى في سورة (الزمر/ ۳۹ مصحف/04 نزول) : 

« آَمَنْھو قت اتا ال ساجد اوق اادد لخر ورجا رة ريد لهل 


ت 
ت 


روم صم روس ر رد کک درو كه بے ر س ل ەە مهم 
ستو ی الین يعامون و لايع مون نَّمَاسَدَك رولا الألبتب © 4. 


YY 


لقد حُذِفَ في صدر الآية المقابل المعروض للمقارنةء للعلم به بمقتضى 
التقابل والتناظرء والتقدير كما يلي : 

ا هرانت اال ساضدا راا بهد ارو و رر ری ويه كمن: 
لی کال فهو ل کر را کی ر ر 

والجواب بداهة يتضمن نفي التساوي بينهما. 

ولكن ما هو السبب الذي يجعل فريقاً من الناس ينهج نهج القسم الأولء 
وفريقاً آخر ينهج نهج القسم الثاني؟ 

قد يكون السبب أن الأول يعلم» أي يسعى في اكتساب العلم» وأن الثاني 
لا يعلم. أي لا يسعى في اكتساب العلم بل يعرض عنه . 

إذن فليطرح السؤال لانتزاع الاعتراف بنفي التساوي بين الذين يعلمون والذين 
ون 

قل : هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ 4 

والجواب بداهة : لا يستويان. 

حسناً: فلماذا يتعظ فريق فيسعى في اكتساب العلم؟ ولا يتعظ الفريق الآخرء 
لذلك فهولا يسعى في اكتساب العلم؟ 

والجواب لان الفريق الذي يتعظ هو الفريق الذي لديه لب يتعظ به: 8هإِنْما 
NE‏ 

وفي نصوص أخرى جاء الجواب عن سؤال أخير» وهو: أين ذهبت ألباب 
الذين لا يتعظون؟ 

وق رفت هذه النصوص الأسباب إلى دوافع نفسية أهمها الكبر» والرغبة 
بالفجور» وحبث العاجلة. وهذه الدوافع التي استجابوا لها بإراداتهم. قد كان 
باستطاعتهم بحسب تمكين الله لهم أن لا يستجيبوا لهاء ولكنهم اثروا الحياة الدنياء 
واتبعوا وساوس الشيطان. واتبعوا خطواته . 


* يد فنك 


"54 


المثال الثالث عشر : 
في حذف ما يقتضيه التقابل والتناظر واللّزوم : 
يقول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ 7 مصحف/ ۸٩‏ نزول) : 


27 
م 2 


9 مَدَحَادَ لكْم ايفين لْتَمَحَافِكَةٌ تَُدَيِلُ ف سيل ۾ وخر 
ر ارو ت ع هخ رمي 5 14 ر رست . 

ڪاو يَرَوَتَهُم ينه رأف الفمين واه بويد مرو نيسا سک فى للف 
1 قد وی الأصسر 4€ . 

ففی هذه الآية لفات دل عليها التناظر والتكامل› وما ندل عليه 
المعنى لزوما. 

فالفئة الأولى وُصفت بأنّها تقاتل في سبيل الله » وحذف من اللفظ وصفها بأنها 
مؤمنة . والفئة الأخرى وُصفت بأنّها كافِرَةَ وحَذِف من اللفظ وَصّفها بأنها تقاتل في 
سبيل الطاغوت› ودل التقابل ب بين الفئتين على الوصف المحذوف من كل منهما. 

مدل لازم معنى قول الله تعالى : : «والله كد بنصره من يشاء » على أنْ الله 
عر وجل جعل الفئة الكافرة ترى الفئة المؤمنة مثليُّهم رَأَيَ العين ليؤيد المؤمنين 
بنصره» ی : یرونم قرابة ألفين» لان الفئة الكافرة كانت قرابة لف مع أن الفئة 
المؤمنة کانت أقل من ثلث عدد الفئة الكافرة» وذلك في موقعة بدر» فالآية تتحرّثُ 


عنها . اا للمحذوفات يكون تقدير الكلام على الوجه التالي : 


عا 


قد كان لكمْ آيةٌ في فئتين التقتا «في معركة بدر» : 
© فة «مؤمنة» تقاتل في سبيل الله . 
© وأخرى كافرةٌ «تقاتل في سبيل الطاغوت» يرونهم مِْلَيهم رأيّ الْعَينِ «بقضاء 


الله وقدره لو الفغة المؤمنة بنصره) واللَّهُ 25 بنصره من يشاء «فاعتبروا» إن في 
EE 2‏ 7 
ذلك لعبرة لإولى الأبصار. 


۲۹ 


المثال الرابع عشر: 
5 حذف ما نقتضيه الروابط العقلية» واللزومات» ودلالات النصوص 
الأحرى. واقتضاءات النص : 

يقول الله عر وجل في سر (البقرة ۲) أوّل, سُورة من التنزيل المدني : 


م و a‏ ع سس ا وده ل ر ور 
© كان‌التاس أمة واجدة فبعث الله لبي مشر ومنذري وأنزل معهم 

مع حم ا چ ر ی ا e e e‏ 6 
1غ 21 ایتک کاس نعاكأةومَختلتَفِه إلا الذبن ونوه مر بَعَدٍ 


04 2 سا ه ل 


ماجاء تهم اينات يغبا بده يهم فھ دیا الد اما لا اتا ی وو الس اد که 
ادى من يتا مسقم ® 

في هذه الآية عِدَّة محذوفات لا يستقيم فهم الآية إلا باكتشافها وملاحظتها 
دا وقد رها 

ويمكنٌ أن نكتشف هذه المحذوفات من تدبر الآيةء مع الآيات القرانية 
الأخرى التي تدور حول موضوعهاء ومن إبراز الرّوابط العقلية التي تقتضيها 
الأزومات التي تُفْهم ذهناً لَدَى ملاحظة حكمة الله وسَّنْتِهِ في الشرائع» وَعَذْلِهِ 
ومفاهيم أسس الدّين» والنظر في تاريخ الرّسالات الرَبّانية وتتابعهاء فيقول: 


كن الاس ا واجدّة» أي + تح ع راب واد رولف هم 
أحكا تشْرِيعيّة ذُ واحدةء را ن أبيهم آدم عليه السلام» وظلّ أَمرُمُمْ كذلك حتى 
اختلقُوا عَقيدة وشريعةً بعدّةٍ عوامل ثلاحظ أنها ترجع إلى الهوى ورغبات الفجور 
والعصيان وإيثار الحياة الدنياء ونسيان أصول الدين وشرائعه وأحكامه. التي كانوا قد 
اوها عن بيهم ألم علينه الا وتموارشوفا هوه توازقا شفهبا دو 
تدوين بالكتب . 


وتفرّقوا بسبب هذا الاختلاف إلى أمم 


¥۰ 


دلّ على وُقوع هذا الاختلاف الَذِي ينبغي اعتباره مقدّراً في نص الآية قبل 
قول الله عر وجل فيها ظقَبَعَتٌ الله ين مبشرين ن ومُنْذِرِينَ 4 آية سبق إنزالها في 
أواسط المرحلة المكيّة» وهي قول الله عر وجل في سورة (يونس )٠١‏ السورة 
الحادية والخمسين بحسب ترتيب النزول) : 


ر کر دد س ہے ۴ ر 


وماکان اكاش أ اة رةو ا E‏ سفت 

بلك لىب ماف و ترت 69). 

وو اعرف ا في كتاب «الأمّة الربانية الواحدة»(٠.‏ 

ولول ها ده لخدف اقل الان ن أن ن وا إلى ات 
اقتشت تدكمة اله عر وجل أن يتداركهم بيعت البين مبشرين ومتلزين». قيعت اله 
مباشرةً دون تراخ ولا تأخير [بدليل (الفاء) في : لفْبَعَتْ»] النبييين مبشرين ومنذرين 
بختنت حاحة الان الذين تفر كرا إلى أن 

بناءٌ على هذا نستطيع إبراز المحذوقات المقثرة ذهنا فتفول: 

کان الناس أ واجِدّاة» على الدّين الحقّ من الله ڈ ثم اختلمُوا ا 
عَقَائدِهم وشرائعهم بعت الله الينّ) رَس شين ومُسَذِرِينَ E‏ 
لكاب بِالْحَيّ لِيحْكُمَ بَيْنَ النّاس فِيما اموا فيه عقيدة وشريعة . 


م نلاحظ في الآية محذوقاً آخرء وهوالذي يرتبط به قول الله عر وجل 


ا ر ار EER IEA‏ 
بن أونوه مِنْبَعَد مَاجَاءَ ته م أبنت بغيا ببنهم ) . 


0 


E 
سے‎ 
2 


أي : وبعد أن بعث الله النبيين» اجتمع من الناس من آمن منهم بالنبيين على 


)١(‏ انظر الصفحات من ۱١‏ إلى ۲١‏ منه. 


44 


كاب الله الذي أنزلة عليهم واحيدا في موده رون علدت لغاث النبين: 
وخاطب كل لتهم قونه بلغتهم ولساتهمء واخخلف عله الذين كفروا: 

م بَعْدَ حين. دَبّ إلى الَّذِينَ أُونُوا الكتابٌ وآمنوا به الاختلاف في الكتاب 
الرَبَانيٌ نفسه» رغم وفرة البيانات الي جاءتهم» ولتي ما كان يجوز لهم معها أن 
يختلفوا فيه » وكان السبب في وجود هذا الاختلاف في الكتاب وجود البغي بينهم. 
إذ ماروا بحب العاجلة وإيثارها على الآخرة» وبرغبات الفسق والفجور وايّباع 
الهوئء قاخذوا يتلاعبون بالكتاب مع بقاءِ ظاهر الانتماء إليهء وإلى النبيّ الَذِي 
بلَعَهُمْ ياه عن الله عر وجل كنا أنزلة عله وحيا أو كلها من وراء جات 


وكان من هؤلاءٍ المختلفِينَ فيما بينهم طائفة هداها الله إلى الحق. بسبب 
صدق إيمانهاء فبحثت وتدبّرت واستنبطت. فاهتدت إلى الحقّ بإذن الله 
ومعونته وتمكينه . 

وكان منهم آخرون أَمُْلُ بغي وخروج عن الحق . 

وبناءً على هذا يمكن أن نُظْهرٌَ المحذوفات المقدّرة فنقول: طقَبَعَثَ الله 
ليّين» رسلا «ِمُبَمْرِينَ وَمُنْدِرِينَ وَآنْوَلَ مَمَهُمْ الكمَابَ بالْحَيّ لِيحْكُمَ بين الاس 
فما اقرا فة عقيدة وشتريعة فمن فريقٌ منهم وَكقَرَ فريق آخرء ثم اختلف 
الذين امنوا في الكتاب نفسه طوَمَا اخْتَلّفَ فيه إل الذين وتو من بعدما جَاءَتَهُمُ 
الات بغي ينهم فَكَانُوا فريقين: فريقاً ضلّ عن صراط الله المستقيم ببغيه. 
وفريقاً صدق في إيمانه وابتغائه الحق فَهَدَئ اللَهُ الَذِينَ آمنُوا لما اخْتَلَقُوا فيه مِنَّ 
الح بإذنه فَاكتَسَهُوا بتَدَبْر آيات الله الْحَقَّ» وامْنَدَوَا إلى الصراط المستقيم طواللَهُ 
هدي مَنْ يََاءُ4 بتوفيقه المقرونٍ بعلمه وحكمته «إلَى صِرَاط مُسْتَقِيم 4. 

وهكذا استطعنا بتوفيق الله ومعونته أن نهتدي إلى المحذوفات في هذه الآية. 
من خلال النظر في ضرورة ربط المعاني بما يلائمهاء والنظر في اللوازم العقلية 


يفف 


ومقتضيات النص» مع دلالات نصوصٍ أخرى» ومع ملاحظته ما نعلم في الأصول 
الدينية والعقلية من كمال حكمة الله وسنته في تصاريف الأمور. 
000 
المثال الخامس عشر : 
في حذف ما تقتضيه دلالاتٌ مذكورات في النصّ على محذوفات فيه : 
يقول الله عر وجل في سورة (البقرة؟) أوّل سورة نزلت بعد الهجرة 
إلى المدينة : 


م 5 هب اا کے ا SS‏ 02000 م 1 2021012 3-3098 
رت 6 ص 2 - EE‏ 
yT‏ ملو فيه ان - کا ر O a SÎRA‏ 


2 2 هام 2 و تر رو ت ا باك 1 ره J f‏ 
ناتوان ةمورحم € وقیوهم حى لَامَكوْنَ ونه ون لدي 5 1 
ع ر صد 


بار راو المت ماص فسا ئ 
دوأو ممل ما عََدى لک وَأمَفو َه وَعلَموَأ أن أسّهَمَمَ ألْمََقِنَ 69 4 . 

نلاحظ في هذا النصّ محذوفات من الأوائل» دلّت عليها تفصيلاتٌ جاءت 
في الأواخر. 

لقد كان من مشركي مكة بالنسبة إلى المسلمين عدوان من ثلاث جهات : 

لاح فال كرف بعائلوة الم دوا وظلما : 

؟ ‏ وهُمْ قد أخرّجوهم من بلدهم ومن ديارهم وأموالهم . 

۳ وهم ينون المؤمنين في دينهم » ليردُوهم بعد إيمانهم كافرين . 

وكل واد من عناصر هذا العدوان. المركب يُغطي المسلمين مقتضيا لقتال 
المشركين» فجاء في صدر النص الأمر بقتالهم . 


يفف 


ولندى بيان الآسبات اقتضن النص أزلا على :ذكر السبت الأول وهوامقائلة 
المشركيق لهب 

ثم لدى التفصيل جاء ببيانات تتعلّق بالسببين: الثاني والشالث» كأنهما 
مَذْكُوران في صدر الآية» وهو إخراج المسلمين من ديارهم وأموالهم» وفتنة بعضهم 
في دينهم » ليرذوهم بعد إيمانهم كافرين. 

ولدى إبراز هذين المحذوفين للإيجاز» وللإشعار بأن السبب الأول كاف 
وحده لمقاتلتهم ولو لم يوجد معه غيره» يمكن أن نقدّرهما في النص على الوجه التالي : 


«وقاتلوا ف سول E aa O‏ و 
و يقاتلونكم «ويفتنون المؤمنين منكم في دينهم) ES‏ إن الله لا يحب 
المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم «أي : لأنهم يقاتلونكم» وما زالوا مخرجين 
كم ويفتنونَ مَنْ يفتنون منكم في الدين» وأخرجوهم بِنْ حيث أُخرجُوكم «أء «أي 
اعْمَلُوا على ا بلدكم ودياركم لكم. ثم عاملوهم بالمثل فأخرجوهم وا نيك 
أخرجُوكم , حت ينتهرا ع القتال» والإخراج» والفتنة في الدينء وإذا سأل سائل: 
هل الفتنة في الدين ” تبر المقابَلّة بالمقاتلة؟ فالجواب: 0 والفتنة أشدٌ من القتل 
«فإذا كان القتل يبرر المقاتلة» فالفتنة في الدين التي هي أشدٌ من القتل تبرّر المقاتلة 

س اکن ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه «أي : من أجل 
المحافظة على قاعدة الأمن في هذا البلد» فإن فاتلوكم «أي : في المسجد الحرام» 
فافتلوهم «أي : فاجتمعوا على تلهم تل إبادة دل على هذا وله تعالى : فاقتلوهم › 
ولم يَمَلُّ: فقاتلوهم» كَذَلِكَ جزاء الْكَافِرِين «أي: مثل هذا الجزاء يكون جزاء 
الكافرين» أمّا المؤمنون فلهم أحكامٌ خاصة» فإِنِ الْتَهُوًا «أي : عن المقاتلة, 
والإخراج» ا أيديهم عن ذلك» فدعوهم وتوقفوا عن مقاتلتهم وإخراجهم» فن 
الل غفور رحيم 3 الفتنة في الدين فاعملوا على إنقافها با للمؤمنين» وقاتلوهم 
NENE E ECS‏ كوة أبن السدين له وحده 


VE 


2 من الناسٍ ج ن الفتنة في الدين ولا الإكراه لقبول دين ما أو ترکه» فمن 

شاء فَليوٌمِنْ وَمَنْ شَاءَ فليكفز» فَإِنِ انها فلا عَدُوَانَ إل على الظال و الشهر 
الحَرَام «أى : الاعتداء فى الشهر a‏ ر فيه) بالشهر ج «أى : يقابل 
بمثله) الشهر الح رام» الْحَرْماتٌ «كلّها فهي» قِصّاص «أي : يقابل العدراك قا 
بمثه» فمن اَی عَلَيْكُمْ ادوا عَلَيِْ پول ما اغى عَلَيكُمْ «أي : : ولو في غير 
الْحَرْمَة التي اعْتَدَوا فيهاء بدليل استعمال كلمة: فاعتدواء أي : فادفعوا بالعدر إن 


كن أو اعْتَدُوا بالنظیر» واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين# . 
وهكذا نلاحظ جملة محذوفات فى هذا النصٌ اقتضتها دلالات مذكورات 
فيه» وهذا من العمق العجيب فى النص القراني . 


ا نيا فنا 


في محذوفات يذل عليها وَتَقنَضِيها مَلُكورات في النص : 

يقول الله عر وجل في سورة(الأعراف۷) في سياق الحديث عن الكافرين : 

هل ر ۾ ر وري صت جو > رہ > 

0 یرود اويا ۽ بوم د يان اقول اليب سو من قلف جاء ت سل 
ر مح ساس رر e‏ > و ہے م ر سه عرس سح سا ساس سا ا 
رناب احق فهل لنا من شفع ا ل EE‏ نفك E‏ قد روا 
لس او عن حر اع ا جر 6 
َي يسرع ايت ©4. 


إلى الحياة الدَّنيا . o‏ 
دل على المحذوفات حَرْفُ العطف «أؤ الذي يدل على أن طَلَبْهُمْ فَدْ تَنَاوَلَ 


نمف 


المذكوروغيرهء وبقليل من التأمل نَفْهُمُ أن المحذوف هوطلبٌُ المغفرة. ويؤكُدُ هذه 
الدلالة الي دل عليها حرف العطف رأو) رفع فعلٍ ر 


وهذا من العمُق القراني . 
* يذ تنا 
المثال السابع عشر 
في حذف ما تقتضيه أيضاً دلالاتٌ مذُكورات 
في النص على محذوفات فيه : 


يقول الله عر وجل في سورة (القيامة/ ۷١‏ مصحف/١7‏ نزول) في سياق 


لاع ل صر EE‏ ع ا چھے 


« يعولا لشن ومین ألم OO‏ ا وم ذِالتتفر0) 4 . 
31 الْمَفْرٌ : 0 ١‏ 


(أَيْ : 3 


فيقالُ لهُ: كلا. لا مَفَرَ َلآ وَزّر. 

فحذف مِنْ سوال الإنْسَان : «وأَينَ الور وَحَذِفَ من الجواب ولا مَفرّ لل 
المذكورٌ من الطرفين على المحذوف من الطرف الآخر. 

وهذا من العْمْقٍ القرآني . 


المثال الثامن عشر : 
في الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر: 
يقول الله عر وجل في سورة (محمد/۷٤‏ مصحف / ٩۵‏ نزول) : 


لحف 


ما سيهوهة يسمه َك ل ع EEE‏ 
ست منوا للا نرا رلت سورة ا أنزك سورة م كمه وذ كرفا 


59 ل ضح سرع 


لقال را ل بل رود ك نظ رَالْمَمْشيَعَلهِ مِنَالْمَوت اول 
ھر طاح وکر مروف داع مالم راوص دف َه كام لر © 4 . 


CL 

E 
\ 
\ 

و 


أي : ويقول الَذِينَ آمنوا: لَولا نَت سورة نومَر فيها بالقتال أمرا صريحا 
مُحُكماً. فإذا أَنْرلَتْ سورة محكمة وَدْكرَ فيها الإذنُ بالقتال أو الأمُرٌ به رَأَيْتَ الذينَ 
في قلوبهم مرض ينظرُون إليك نظر المغشيّ عليه من الموت» فأولى لهم . 


وهذا الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر هومن العمق القراني العجيب 
المعجز. 


في الحذف الذي يقتضيه النص 
ویدل عليه بعض ما جاء فيه . 
يقول الله عر وجل في سورة (الأعراف//ا مصحف/4" نزول) : 
کر اك ا کے ل ل ير 
١‏ وَل اموا ويوا أ أ لصحت انلف فسا إلا وسَمَهَآ أو 


ر عم 


صب اة هم فيا حَلِدونَ 2 4 . 


أي : والَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ضِمْنَ وُسْعِهِمْ لا نكلّفٌ نمسا إلا وسعها 
أولئك أصحابٌ الجنة هُمْ فيها خالدون. 


يفف 


المثال العشرون : 
5 الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر» 
يقول الله عر وجل في سورة (الأعراف//ا مصحف/ 79 نزول) : 
يو 3. نكس القبطراكا كنج ویک نابر یما 
و صا رح ل رع بوت 


E‏ ھر ویم تلام اجآ لین وي باک 

أي : يَايَنِي آدَمَ لا يفتكم الشّيْطانُ فيخرجَكُمْ عَنْ صراط الله إلى المعصية 

فتستحقّون الحرمانَ من دُخول الجنة كما فتن أبويكم فعصّيًا رهما بأكل الشجرة 
فاستحقا الخروج من الجنة . 


امثال الحادي والعشرون: 


يقول الله عر وجل في سورة (المائدة ه / مصحف / ۱۱۲ نزول): 


E ‌‏ نمض مَهَلَيَسْتَطِيعٌ ربت أن يز ل عا مايدة 
ر ر ةس ےا و لل 3 ور تە شض 
م الما قال اقا مرن ڪن ۇم 89 الوأ يد أ ڪل نا تمن 


١ 


اود ١‏ “سر > حر کک عت جر بے ل 0 و و سد سر 


قلوبتاوتعكّم e‏ َعََتْهَامنَالشَهِينَ €9 ایالد 


ر 00 8 se‏ 2 
ارلا ا نایدا درلاو ا رتاو ءايه منك واردها وات 
خيرالرَرفينَ ¢9 . 


هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبك : أي : هل يُطِيعُ ربك فيستجيبٌ لَكَ دُعَاءَكَ إذا دعوته في 


Y۸ 


أن ينزل علينا مائدة من السماء. وجاء بصيغة «يستطيع» للدلالة على معنى 
المطاوعة بالإجابة للطلب الذي ليس فيه كمال أدب مع الله . 


من الظاهر في هذا النصّ أن فيه حذّفاً من الأوائل» أي: من نص طلب 
الخواراية : وهل يستطيعٌ رَبك أ ن يرل عَلَينا مَائِدةَ مِنَ السماء؟ » . 

فالذي يبدو نهم طلبُوا مائدة معجزة خارقة َل من السماء . تكفي لأنْ تعمّ 
كل الذينَ آمنوا بعيسى عليه السلام» حن تكون عيداً لأوّلهم وآخرهم. فَأولُهُمْ هُمْ 
الحواريون» وآخرهم من دونهم حتى آخر إنسانٍ آمن به ساعتئلٍ . 

دلّنا على هذا ما أورده عيسئ عليه السلام في دعائهء إِذْ قال: ربا أنزل عَلَينا 
مَائِدَةَ مِنّ السّمَاءِ نَكُونُ نّا عيداً لأولنا وآجرنا) . 


ونه علية ا كر في باقي دُعائه مضمونَ مَاعَلَّلُوا به طلبهم» فقال الإواية 

نك وارقنا وأ وَأَنْتَ خير یر الرازقين) فهو اختصار لقولهم في تعليل الطلب ريد أن كل 
مها وتَطمَئِنَّ فوا وَنَعْلَمَ اَن قَدْ صَدَفْتَنَا وَتَكُونَ عَلَيْهَا مِنّ الشاهدين . 

فقوله عليه السلام : «وَآية منك هو اختصارٌ لقولهم في تعليل الطلب 
وِوْنَظَمَيْنٌ فلوسا وَنَعلَمَ أن هَدْ تسا وَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ الشُاهدين» 
فرليفة" الاب زلا ثانة اتشيةم ا طنانة ا الم اهلاق ,الا تفال م المح 
إلى العلم بصدق من أجرى الله له المعجزة. بمقتضى الدليل العقليّ» ثم ليكونوا 
شهداء على وقوع هذه الآية فيشهدوا بها أمام من يَدْعُونَهُمْ إلى الإيمان برسالته 
وإلى اتباعه . 
رآه غرضاً لا يسبَّحقٌ أن تطلبّ من أجله آية خارقة» لذلك أخرّهُ في الدعاء» وأورده 
بصيغة عامّة فقال : #واررّقنًا وأنت خير الرازقين) . 

وذكره في الدعاء ولو بصيغة عامة دليل على أن عيسى عليه السلام قد ذكر في 


۲۷۹ 


دعائه كل مَا طَلَّبُواء ومن المستبعد جدًَاً اَن يَزِيدَ من عنده فى الدعاء وصف المائدة 
المطلوبةء بان تكون عيداً لأوّلهم وآخرهم. فشأن الرْسل ألا يطلبُوا الآيات الخوارق 
إل إذا أذ الله لهم بذلك. أو كان استجابة لطلب أقوامهم وسَمِحَ لهم بإجابتهم 


إلى طلبهم . 


ا نا تن 


المثال الثاني والعشرون: 
الذهن من الفعل المتعدّي الذي لم يُذّكَرْ معموله : 
يقول الله عر وجل في سورة (محمد/ ٤۷‏ مصحف/ 40 نزول) : 


3 3 
چ هدم وو لد و 


« ووأ الْارّس واكك کان عیبر نميهم دمر کیم فر 
اسه 46 . 

بالتأمل تلاحظ أن في هذه الآية محذوفات دل على بعضها مقتضيات التقابل 
والتناظر والتكامل.ودلٌ على بعضها ما تقتضيه تعديةالفعل. وما يفهمه الذهن بداهة. 

: فما دلت عليه مقتضيات التقابل والتناظر والتكامل ينكشفٌ لناعلى الوجه التالى‎ - ١ 

الآية تتحدّث عن الكافرين فيقول الله بشأنهم : 1 

ِأَنلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فَينْظُرُوا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الذين مِنْ فَبْلِهِمْ» أي : 
عاقبة الّذِينَ كفروا مِنْ بهم فحذف من اللفظ فعل «كفروا» مع تقديره ذهناً . 

هِدَمْرَ الله عليهم ولِلْكَافِرِينَ أَمْتالُّهَا أي : وللكافرين المعاصرين ومَنْ سأي 
بَعدهُمْ أَمْتالْهَاك فحذف من اللفظ ما يدل على المعاصرين والذين يأتون من بعدهم. 
مع تقديره ذهناً . 

فعبارة «من قبلهم» في القسم الأول من الآية دلّت على الكافرين المعاصرين 
ومن سيأتي بعدهم في القسم الثاني من الآية . 


۸۰ 


وعبارة «وللكافرين» في القسم الثاني من الآية مع واقع حال المتحدّث 
عنهم» دلت على فعل «كفروا» المحذوف في القسم الأول من الآية. 

؟ - والمحذوف الذي دلّ عليه ذهناً مقتضئ تعدية الفعل الذي لم يذكر 
معموله نجدّه في قوله تعالى في الآية «دَمَّرَ الله عَلَيْهِم» أي : دمر اللَهُ عليهم 
مساكنهم وبلادَهُمُ ونحو ذلك . 

فمن السهل على الذهن تقدير هذا المفعول به. المحذوف للإيجاز من جهة. 
ولاحترام ذكاء المخاطب من جهة أخرى. 


ند ين كن 
المثال الثالث والعشرون: 
في المحذوفات التيتدلٌ عليها أوائل النص وأواخره» ويدلٌ عليها التقابل 
والتناظر والتَكامل : 


يقول الله عر وجل في سورة (محمد/۷٤مصحف/ ٩١‏ نزول): 

« ایکا نعل ومن ری کن رین لم سو عمل و اتسوا هو ال َة ّى وعِدَ 
نفا نهارن ما عير اسن ورمن لن لير ننة را U‏ 
أ ا و یک ا 
طم امار 9 © 

في هذا الت عدَّة مارات يمكن اكتشافها من التقابل والتناظر والتكامل 
ودلالات أوائل النصض وأواخره . 

فالآية الأولى منه تنفي على طريقة الاستفهام إمكان التساوي بين فريقين: 

الفريق الأول: من كان على بِيّنةِ من رَبّه واتبعُوا كتابٌ الله وصراطه ورسولهء 
كما أمرهم الله . 

والقريق الثاني: من لم يكَنْ على بينة من ربه ورين له سوه عَمَلِهِ واتبعوا 
أهواءهم . 


۲۸1 


واكتفى النص بالنسبة إلى الفريق الأول بذكر «أفمن كان عَلَى بينة من رَبّهِ» 
لأن مُقابلات العناصر الأخرى المحذوفة مذكورة فى ي أوصاف الفريق الثاني . 

وسترداس ارضافة الغريق الثاني - جملة : «لم يَكْنْ عَلَى بَيّنة مِنْ رَبِه لأن 
مَقَابلَهُ مَذّكُورٌ في صفة الفريق الأول. 

فل المذكور قى كل منهما على المحذوف من صاحبه . 

فإذا أظهّرنًا المحذوفات المقدّرة ذِهْناً كان الكلام كما يلي : 

أفمن كان على بينة من ربهِ واتبعوا كتاب الله وصراطه ورسوله» کمن لم يكن 
على بينة من ربه ورين لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ وَاتَبْعُوا أهواءهم؟ 

وجواب هذا السؤال يكون بنفي التساوي بين هذين الفريقين بداهة. وهذا 
الجواب محذوف للعلم به» ولغرض انتزاعه من المخاطبين» فالجواب الموافق 
للمطلوب أقوى في التأثير من الإخبار به ولو كان بدهياً . 

وقول الله عر وجل في الآية الثانية : 9كمَنْ مهو خَالِدٌ في النَارِ وَسُقُوا ماءً 
حَبيْماً فطع أَمْعَاءمُم » يدل عن قن صدر الآية موف يسال عنه لبيان نفي 
مُساواته لفريقٍ مَنْ هو خالِدٌ في SS a‏ اسلو السؤال الذي جاء في 
الآية الأولى يدل عليه . وذكر صفات الجنة التي وعد المقون دل على ها تراب هذا 
الفريق كما كان الخلود في النار عقاب الفريق المقابل له. 

وبالتأمل نستطيعٌ اكتشاف هذا المحذوف المقدّرء فَإذا أَظْهَرْنَاهُ كان الكلام 
كما يلي : 

نَل الج التي وعد الو فيه ار من ما غير آن آنا بن لبن 
َم تير طَعْمَه وَأنْهَارُ مِنْ حمر لَذَةٍ للشَاربِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَل مُصَفَى وَلَهُمْ فيها مِنْ 
كَل التَمَرَاتِ وَمَعْفِرَة من رَبهِمْ . 

فمن ُو خَالِدٌ مُنَعُمّ في هَذِهٍ الجنّة» كَمَنْ هُوَ حَالِدٌ في النار وَسُقوا مَاء 


YAY 


وجواب هذا السؤال يكون بنفى التساوي بين هذين الفريقين بداهة. وهذا 

للمطلوب أقوى في التأثير من الإخبار به ولو كان بدهيا. 
* تند بخ 

المثال الراإبع والعشرون: 
في الحذف الذي تدلّ عليه طريقة الأداءء أو ما يقتضيه المعنى : 

يقول الله عر وجل في أوّل سورة (الشعراء ؟/ مصحف / ۷ نزول) لرسوله : 

« طح € تلك يت الكت ب الْبينٍ 9 عاك حع سك لابح ممن ]إن 

ا ا ل د 5 دف معد زوه 

فشانة رل اتمم من ‌السماء ءايه فلت أ مهم قاض وین ل ومای ائم من در ال مق عد 
EN SHOREETARSÎ‏ نوما کانوا بے 7 بر 40 

باخع نفسك: ف فال شات مهلك لَهَا مِنْ دة حرصك على 

١‏ في قوله تعالى : «لَعَلَّك باع نَْسَكَ ألا يكونوا مُؤْمِنِينَ 4 يقتضي 
المعنى أن يكون فى الجملة لفظ محذوف قبل : ألا يكونوا مؤمنين» وأن يكون هذا 
المحذوف نحو «حَسْرَةَ عليهم» فقد جاء مصرّحاً بهذا المعنى في قول الله عر وجل 
لرسوله في سورة (فاطر / 0 مصحف /”57 نزول) : 


2 سج سام < ود 


مانهب تقس لم سرا اله علج مایم ِصَنعونَ 2 4 . 

أن للك تولك یت غل ألا کا ر 

ايبوف قوله تعالى : «فَظلت أَعناَهُمْ لَهَا خاضِعِيْنْ4 يقتضي المعنى مع 
طريقةالأداء أن يكون فى الجملة حذف تقديره: فظلت أعناقهم مُطأطئة حالة كونهم 
خاضعين» أي : في داخل نفوسهم . 

وهذا في رأبي أولى من جعل خاضعين وصفا للأعناقء على تنزيلها منزلة 
العقلاء باعتبارها أعناق عقلاء . 


YAY 


اللفظ المذكور معنى ومن اللفظ المحذوف معنى آخرء ويكون اللفظ المذكور مع 
أدائه معناه دليلاً على المحذوف. 


دنا 


۳ - وفي قوله تعالى : ظقَقَدُ كذّبُوا فَسيَاتيِهِم أَنْبَاءُ ما انوا به يَستَهزئونَ» . 

يقتضي المعنى أن يكون في النص حذق» تقد مد کدرا اران 
ويستهزئون بالآيات التي تتلى عليهم منه وبما فيها من إنذارات ووعيد لهم فسيأتيهم 
اذ رعرع ها O‏ .د ونس لوا 

ونلاحظ أنه حذف من الأوائل لدلالة الأواخر عليه وهو «ويستهزئون» دل عليه 
قوله تعالى في الأواخر: «ما كانوا به يستهزئون)». وحذف من الأواخر وهو 
«ما كذَّبوا به) لدلالة الأوائل عليه وهو «فْقَدٌ کذبوا» . 

6 ¥ * 

في الحذف الذي تدل عليه اللوازم الفكرية ومقتضيات التقابل والتوازن والتناظر 

يقول الله ع وجل في سورة (الليل/ "5 4مصحف/ 4نزول): 
« مان عع ونی و صد قبا سی نیس رولس ری ومام مخ وای © 


يو سر > 


وَكدَ بلسي لا فس وللعسرين €9 4 . 
في هذا النص محذوفات باستطاعتنا اكتشافها بالتكامل وفيما يلي بيان ذلك . 
١‏ فعل «اتقی» يستلزم عقلا مُتَقِىّ منه. فما هو هذا؟ 


۲ - قوله تعالى : وصَّدَّقَ بالحُسْنَئ #أي : بالجنة» بدلالة السبر القراني 
لكلمة «الحسنى » وبدلالة سياق الآيات الدّالات على فضل الله وعدله بالجزاء بالثواب 


YA 


فإذا كانت الحسنى هى «الجنة» فالمتقى منه هى «النار» ولا يتقي النار إلا من 
کان فد سدق يها کن ل عر وجل : لفَمًا مَنْ أغطى وَاتَقَى #بقَوةٍ قَولنًا: 

فأمًا من صدق بالسوأى «أي : امن بالنار» فخاف من عذابهاء فأعطى واتقى 
ظا انها 

ثم إن التقابل والتناظر والتوازن مع اللوازم الفكرية تقتضي أن يكون قول الله 
عر وجل : #9وَصَدّق بالحسنى ‏ بقوة قولتا : 

وَصَدّقُ بلسي (أي : آمن بالجنة) فطمع في أن يكون من أهلهاء فسَعَى 
لها سَعْيَهَاء وَاسِتَحَقٌ بسعيه دخولّها. ٤‏ 


فالعناصر المتقابلة التي يستدعيها التوازن والتناظر والتكامل في النص 


نلاحظها في الميزان التالى : 
االو 
١‏ صدّق بالنار (وهي السوأى) . -١‏ وصدّق بالجنة (وهي الحسنئ) . 
؟ ‏ خاف من النار وعذابها. ١‏ طمع في الجنة ونعيمها. 


۳ - أعطى طاعة لله واتقى بعطائه النار.  “ ١‏ سعى للجنة سعيها. 
فاستحق دخول الجنة 
أما المذكور أو المشار إليه في النص فبعض هذه العناصر المتقابلةء أما 
سائرها فقد حذف لدلالة مقابلها عليها أو لدلالة النص بجملته عليهاء بمقتضى 
فجملة (وصدّق بالحسنئ) تدل على محذوف مقابل لها وهو(وصدق 
بالسوأى) وفعل «أعطئ» يستلزم شيعا خط وق دلت السورة على أن المعطى هو 
من المال. وفعل «اتقئ» يستلزم متقى منه» وقد عرفنا من مقابله أله (السوأئ) 


YA 


أي : النار . وجملتا (أعطى وات تقى)يدلان على محذوف مقابل لهما هو «طمع في 


الجنة وسعئ لها سعيها» . 
انياً ‏ الكافر: 
كا النان: ١‏ وكذّب بالجنة. 
۲ لم يخف من النار وعذابها. ۲ - لم يطمع في الجنة ونعيمها. 
۳ - بخل واستغنى . ٣‏ لم بسع للجنة سعيها. 


فاستحق دخول النار 

وكذلك نقول هنا: إن المذكور أو المشار إليه فى النص هو بعض هذه 
العناصر المتقابلة» أما سائرها فقد حذف لدلالة ا اا أو لدلالة النص 
بجملته عليهاء بمقتضى التقابل والتوازن والتناظر والتكامل. وبمقتضى اللوازم الذهنية . 

وهذا كما ظهر لنا هو من العُمق العجيب في القران المجيد. 

* ¥ # 1 

المثال السادس والعشرون: 
ف د اللرارم الذهنية» ومنطقية التوزيع على الأقسام التي 

تفهم بالسبر» وإعطاء كل قسم ما يلائمه : 

يقول الله عر وجل في سورة (المدثر :)۷٤‏ 

« مدرك ماسر © ای در © لر ابر ۵ ار وبا 
اص اتسار لام کیک ریسکا تلجت لكر سن یی وا وأا ل کنب و رادان 
سنویت تیاو لکت الث زیون ویو زوف ویم ر والکھرون مادا اراد ایا 
کا درک ملا سیکا ریچ دی می یکا رباکا جود ریک اهو وما لدو بىر @ > . 

الكلام في هذا النصض عن «سَقَرَ» اسم من أسماء دار العذاب يوم الدين» وقد 
ذكر الله عر وجل من وصفها أن عليها تسعة عشر من الملائكة الموكلين بتعذيب 
أصحابها المقضي عليهم بالعذاب فيها. 


۲۸٦ 


وآية [وَمَا جَعَلَنَا أَصْحَابَ النار «أي: خرتتها الموكَلينَ بِالتَعْذِيْبِ فيهاء إلا 
ملائكة» وَمَا جَعَلَنَا عِدَنَهُمْ إلا فة للدّينَ كفَرُوا. . .] إلى آخرها. قد أشكلّت على 
المفسرين فمرٌ عليها بعضهم مرا سريعاً. ذكر فيها معاني الألفاظ» ورأها بعضهم 
كالرازي. من المتسابهات: 

والسبب في ذلك أنهم لم يتعمّقوا في البحث عمًا حَُذِفَ منها للإيجاز. 
فأوقعهم ذلك فى الارتباك. 

لو أننا نظرنا إلى واقع حال الناس الذين يسمعون هذا الخبر الغيبيّ المتعلق 
بعدد الملائكة الموكلين بعذاب أهل النار كما جاء في هذا النصّء لوجدناهم 

القسم الأول: قسمالذين لم يقبلوا هذا البيان فلم يصدّقوا به أصلا. وهم 
فئتان : 

١‏ فئة الكافرين الذين صمّموا على الكفر وتأصّلوا فيه سواءٌ أعلنوا كفرهم 
أو أبطنوه . 

٣‏ فة مرصی N‏ وهم 9 م چ 

على الكش 0 يتَصَلُوا قية. 

القسم الثاني: قسم أهل الكتاب الذين يجدون هذا الخبر مطابقاً لما عندهم 

القسم الشالث: قسم المؤمنين بمحمد م وبرسالته. وبکل E‏ عن 
ربه . 
والاعتقادي الذي هو فيه . 


YAY 


© فقسم الذين لم يقبلوا هذا البيان فلم يصدّقوا به بفئتيهم يسخرون من هذا 
انعد ويف ؤت ولا وزوته تكفا ويعلفرة على الإتساز بد يشرليكم :مادا اراد 
الله بِهَذَا مَلا؟! » أي : مادا أزاة بهذا البيان الغددى ححالة كونه وضقاً ضغيلا».وغدداً 
قليلاً. لملائكة العذاب الذين أعدهم الله حَرَنَةَ جهنم يشرفون على تعذيب من كفر 
بدينه» وبرسوله» وباليوم الآخر. 

لفظ «المثل» يأتي بمعنى : الوصف ومنه قوله تعالى : همَتَلُ الجنة التي وَعِدَ 
المُتَقَونٌ . . .¥ أي : وصفها. 

وهذا هو ما ظهر فعلا من تصرفات بعضه م e‏ 
ل أ كن تخر 
اَن خرّنة النار تسعة عشرة» وأز نتم الدَّهُم (أي : العدد 0 0 
أن يبطشوا برجل من خرَنة جهنم؟ 

تقول هذا هرا ادد وإ كارا لأصل الجر 

ونلاحظ أنَّ الغرض من هذا البيان بالنسبة إلى هذا القسم هو امتحان وابتلاء 
أفكارهم وعقولهم » واستخراج ما في نفوسهم من كفر واستهزاء . 

ولو أنهم رجعوا إلى ما تهديهم إليه عقولهم حقاً لأدركوا أن الله الذي خلق كل 
شيءء هو القادر على كل شيء. قاد لر اة عا أن لق ملكا ادا عا 
جداً. يكفي لتعذيت آهل السمازاك والأزضن جما فالامر لين اعدد مكلمين 
بالتعذيب» إنما هو بيانٌ لأمر قضت به إرادة الخالق المستندة إلى حكمته وعلمه. 

فبيان عدد خزنة جهنم بالنسبة إلى هذا القسم بفئتيهم هو لامتحان عُقُولِهِم 
ولاستخراج ما في نفوسهم من كفر واستهزاء ببيانات الله فيقولوا: مَاذًا اراد الله 

ولذلك جاء في الّص قول الله عر وجلّ: ظوَمَا جَعَلْنَا عِدَتَهُم إلا فتنة للذِينَ 


AA 


َفْرُوا»ه أي : امتحاناً لهم زارا يوعد من وخ الامتحان" الكثييرة الي يلبهم 

وجاء فيه أيضاً : ويول الذِيْنَ في قُلُوبهِم مَرَض والكَافِرُونَ: مادا راد الله 
بهذا مَنلا؟ 4 . 

© وقسم ين ا ل د 
حول خزنّة جهنم وعددهم» مع أن محمداً لم يطلع على كتبهم ولم يقرأ منها 
شيئاً. ويظهر أن هذا الخبر لا يَعْلَمُهُ من أهل الكتاب إلا علماؤهم المدققون» وليس 
مما هو متداولٌ على ألسنة عامّتهم. هؤلاء يكتسبون بورود هذا الخبر على لسان 
محمد اة اسييقَاناً علمِياً بأنّ ما يأتي به وهو أَمّيّ ‏ ُو حى من عند الله وهو 
صادقٌ حتماً في انه رسولٌ من عند الله ينزل عليه الوحي من ربه. 


فالخرقين مق هذا اليا بَالنّسبة إلى هذا الق أن قرا بان محمدا مبلغة 
غوازية هر وشو ال قا 

ولزلاف ا ا فرق اشع رةو اا اا الاب )ولم 
لطت دده الجملة بحرف عطف على جملة ورا جملا ِف إلا فة لِلَذِينَ 
كَفْرّواهلان أهل الكتاب إذا استيقنوا ولم يۇمنوا ذ فهم يدخلون في عموم الذين كفروا 
فبينهم وبينهم كمال الاتصال. وهم مويق متهم ال بطي :يتنا يعندق 
الرسول يك ويكون الامتحان امتحاناً لنفوسهم لا لعقولهم و وأفكارهم . إن اليقين 
العلمي لايعي الإيمان بالقران وبالرسول محمديكة. فقد يستيقنون ال 
اد ين تکار واد : 


إن الإيمان سلو إراديّ قلبيٌّ ونفسيٌ» يظهر بالاعتراف والإقرار والتصديق» 
أمَا الاستيقان فهو النْكسَافٌ علمىٌ غيرٌ إرادي, وكم يَجْحَدُ الحقّ العارفون به» كما 
قال الله عر وجل في سورة (النمل۲۷) بشأن فرعون وقومه : 


۸۹ 


سر قد و سر جز ص ص ا عر صل 


1 2 2 ه رک‎ AS 
ك اا ميجرة قالوأ هنذا بيده 1 05 وححدوأ پا واستيقنتها‎ 0 


4O افا کف کن 1 ان‎ A E 


واستيقان أهل الكتاب يكون حجُة كبرى عليهم يوم الدين . وهذا البلاغ الذ 
يعطي أهل الكتاب استيقاناً بصحة رِسَالّة الرسول يدفع عنهم الارتياب والتشككٌ 
فيما لَه مما ليس لديهم في كتبهم حوله علم . 

ولذلك جاء في النص قول الله عر وجل :ولا يَرْنَابَ الذِيْنَ أَونُوا التَابَ 
والمُؤْمِنُونَ 4 . 

© وقسم المؤمنين يجدون هذا الخبر عن خزنة جهنم مطابقاً لما في كتب 
أهل الكتاب من أخبارٍ صحيحة لم تحرف فيزدادون إيماناً برسول الله. وبما يبَلَعْهُمْ 
عن رَبْه وتندفع عنهم كل واردات الارتياب والتشككك. فيأخذون كل ما يُبِلَعْهُم إياه 
رسول الله بالتسليم الكامل. والطمانينة التَامَ فقد تَكامَلّت لديهم براهين صدقه من 
كل جهة . 

ولذلك جاء في النصّ قول الله عر وجل : «وَيَرْدَادَ الذِينْ آمنوا إِيمَاناً ولا 
يرتَابٌ الذِين أُونُوا الكتَابَ والمؤمئون» . 

فالغرض بالنسبة إليهم أن يزدادوا إيماناً. وتندفع عنهم خواطر السك 
والارتياب . 


ا 


3-3 


تخ تنا كنا 


فمن أجل استيعاب كل هذه المواقف والأغراض» جاءت الآية موجزة يشكل 
تركييها على ار ها و اذى يجن دك تاقينا وا 
ولدى إبراز المحذوفات المقدّرة نقول : 
١‏ وما جَعَلَنَا أصحاب النَار (أي حَرَّتَهَا) إلا ملائكة عِظَامَاً. 


۳۹۰ 


؟- وَمَا جَعَلَنَا عِدَنَهُمْ «التي هي تسعة عشر إلا فِنةَ عَامّة للذِينَ كَفَرُواء 
تُمنَحَنُ بها نفوسهم وعقولهم . 

انول فيان رض من بعتن مع اذيك أوتوا الات إذ دز اناق 
ما أخبر به النبيٌ الأمِيُ على ما يجدونه في كتبهم من ذلك . 

٤‏ - وليزداد الذين آمنوا إيماناًء إذ يجدون انطباق ما أخبر به رسولهم على 
ما لدى أهل الكتاب من حى لم يدخله التحريف. 

ه ‏ ولكيلا يرتاب مستقبلاٌ الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون في أي بلاغ يُبلْعْهُ 
الرسولىية . 

٦‏ - وليُستخرج ما في قلوب الذين في قلوبهم مرض الارتياب والشك» وما 
في قلوب الكافرين» فَيُفُْصِحُوا عنهء فيقولوا: ماذا أراد الله بهذا مثلاً؟! جاحدين 
ومستهزئين . 

« إِذَنْ: فمن الناس بالنسبة إلى هذه المعلومة البيانيّة الدّينيّة عن أمر من أمور 
الغيب ضالّون مُعطلونَ لدلائل عقولهم وأفكارهم. ومنهم ضالُون بجحودهم مع 
استيقانهم بالحق. ومنهم مهتدون. 

وعلى مثل تلك الحال التي عليها الناس بأقسامهم يكون حكم الله العليم الحكيم 
بالعدل» وهو إذ يحكم إِنّما يحكُمٌ بمشيئته التي لا مُجبر لهاء لكنَّ حكمه لا يخالف علمه 
بعباده ولا يخالف حكمته وعدله» فهو یضل من يشاءء أي: يحكم بمشيئته على من 
ضلَّ بالضلالة . ويهدي من يشاء» أي: يحكم بمشيئته لمن اهتدى بالهداية. هذا 
ما دل عليه قول الله عر وجل في النصّ : 

ذلك يُضِلَ الله مَنْ يَشَاء وَيَهْدِيْ مَنْ يسا . 

© ولكن: هل اقتصر جنود الله على هذا العدد من الملائكة الذين هم خزنة 
جهنم التسعة عشر؟ 


"و١‎ 


الجواب: لا. إن جنود الله كثيرون جداً. ما يحصيهم بعلمه أحدٌ غير الله عر 
وجل 0 فى ال 

000000 وعن ملائكة التعذيب فيها إل 
ذكرى ليتعظ البشر فيهاء فيُوْميُواء ويستقيمواء ويضعوا في ذكراتهم دواماً أنهم 
مُحاسبون على أعمالهم التي يعملونها في الحياة الدنياء ومجزيون عليها يوم 
الدين. 

وليس الأمر مجرد إعلام ببعض ما في الغيب بالنسبة إليهم. لإعطائهم ثروة 
من المعارف الغيبية» فما في الغيب مما هو مطويٌ عنهم كثيرٌ جداً. ولا يعلمون 
منه شيئًء وإنّما يطلعهم الله على شذرات منها تتعلق بتذكيرهم وموعظتهم وإقامة 


دل على هذا قول الله عر وجل في النّصّ : 
لوْمَاهِيَ إلا ذكرى للبشر4. 


كن ا كسب م نمت لفاك 
التي يمكن استنباطها بدلاللات مختلفات . 


وتكشت لاما فيه :من التقضاء SS‏ 
من بیان موقف كل ي وبيان إن الخبر الواحد الذي اشتمل على بيان أن 
خرَنة النار تسعة عشر ملكا قد كان متعدّد الأهداف» فله في كل صنف من أصناف 
الناس هدف. 

فالذين كفروا هو امتحان لهم وأهل الكتاب من هؤلاء يفيدهم يقيناً بصحة 
رسالة الرسول» ويكون هذا اليقين حُجَة عليهم» والمؤمنون يزدادون إيماناً. 
والمرتابون الذين في قلوبهم مرض والكافرون ومنهم أهل الكتاب يطلقون عبارات 
استفهام المنكر المستهزىء . 


4۲ 


المثال السابع والعشرون 
في الحذف الذي تقتضيه وتشان إليه تعبيرات وكلمات موجودة في النض» مع 
اللوازم الذهنية : 

يقول الله عر وجل في سورة (آل عمران/ #مصحف/ ۸۹نزول) خطاباً 
للمؤمنين بشأن حال المنافقين 0 

وإدتس سكا تاف ودشي ما نينا يها ويد شونا 


TEE‏ ا 


کا س e:‏ عي ۈت غ @4. 

إل قول الله تعالى في هه الآبة للمؤشين بخان المتافقين :إن تمسنكم 
حَسَنَةُنسُوْهُْ إن صبكم سي يَفْرحُوا بها) يبين حالة من أحوالهم النفسية تجاه الأحداث 
المتضادّة التي تجري للمؤمنين» وهذه الحالة تكون خفية عادة» وقد تظهر منها بعض 
أثازاك ذوة آنا رو بها حكن فرعا 

لكن هذه الحالة النفسية لا تستدعي أن يوجّه المؤمنون للصبر والحذر من كيد 
المنافقين, إل من خلال لازمها الذهني الذي يدل على أَنّهِم أعداءء والعدو لا بد أن 
يكيد» ومن خلال التصريح بعد ذلك بالتوجيه للصبر والحذر الشديد إلى مستوى 
اتخاذ الوقاية اللازمة من مكايدهم. مع تقوى الله بوجه عام. ومن خلال البيان 
الذي جاء فيه أنهم إذا فعلوا ذلك لم يضرّهم كيد المنافقين شيئا. فالله تعالى 
سيحميهم منهم بدليل قوله في آخر الآية : إن الله بمَا يَعْمَلُونَ مُحيط». 

وباستطاعتنا تقدير المحذوفات التي دل عليها اللزوم الذهني, وتعبيرات 
وكلمات مذكورة في 0 كما يلي : 

«إن تَمسَمَكُمْ حَسَنَةُ تسؤهم ون تُصبِكُمْ س يَفْرَحُوا بها ويكيدونكم. 

فاصبروا واتقوا مكايدهم بمختلف الوسائل واتقوا ربكم وإن نضْيُرٌ وا عليهم لإوتتقوا 
شرك يدهم شيا فالله ولیک وهو يؤيدكم ويدفع عنكم ويحيط مكايدهم 
بما يحبطها إن الله ما يَعْمَلُونَ مُحيْطْ) فَلا ينفدٌ إليكم شيء من أعمالهم إلا بإذنه . 


4۳ 


المثال التاسع والعشرون : 

في الحذف الذي يقتضيه معنى النص ولوازم دلالات تعبيرات جاءت فيه : 
يقول الله عر وجل في سورة (يس / صحفت اوك 
ا 0 , کک د یرم ون لتوا کر 

0 > 


أي : ألم يتّعظوا بالمكذبين بالرسل السابقين من أهل القرون الأولى » فيعلموا من 
ذلك أن الجزاء الرباني واقع لا محالة» فمنه ما ينزل بمستحقي العذاب في الحياة 
الدنياء كالذين اكوا فن آهل القرون الأولى» ومنه ما يؤخره الله إلى يوم الدين . 

وقوله تعالى : 8 نهم إِلَيْهُم لا يَرَجِعُونَ» مسبوق كم محذوف فار ده 
7 أيكذبون بالحياة 0 وبيوم الدين فيها. لمجرّد أنْ الذين ماتوا من أهل 
القرون الأولى لا يرجعون إليهم؟ 

وهل الرجعة إليهم هي الأمر الموعود به؟ 

إنهم في الحياة الدنياء والرجعة إنما تكون إلى الحياة الأخرى» حينما يأتي 
وقتهاء وتأتي شروطها وظروفها. 


المثال الثلاثون : 
فى الحذف الذي يقتضيه معنى النص : 
يقول الله E‏ ٤مصحف‏ / ۲ نزول) : 


ES 1.< ÊV‏ ريا i‏ ۸ ص چ كو لس عه م 
عبرا کی ما( لك أله ER‏ لت أنرَّلمٌ بوليهء ولتك 
DELE‏ 
قوله تعالى : # لكن الله يَشْهَدٌُ#جملةٌ إستدراكية لادا بهاء فلا بد من جملةٍ 
مُستدرك عليهاء وهذه الجملة غير مذكورة في السياق» فالمعنى يقتضي تقديرها. 
لقد جاء قبل )١(‏ آية من هذا النص قوله تعالئ : 


2 2 22011 كد 
سك ا هلا لكت أن رل عَليبةَ كبام السماء 4 . 


س 


أي : ليشهد هذا الكتاب للرسول محمد ية بأنه رسول الله حقاء فالسائلون 
هؤلاء من أهل الكتاب لا يشهدون للرّسول محمد بأنه رسول الله » رغم الأدلة الكافية 
المثبتة لرسالته. ورغم معرفتهم من صفاته المذكورة في كتبهم أنه هو الرسول 
الشركة مه تكفا 

فهم لا يشهدون له بالرسالة. لكنّ الله يَشْهَدُ له وَشَهَادَتَهُ سبحانه وتعالى له قد 
جاءت بما أنزل إليه من قرآن معجزء لا يمكن أن يأتي بمثله بشرء إذ أنزله سبحانه 
وتعالئ إليه بعلمه» فهو لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه» فالقران المجيد 
حقعيد وا ناه لرسولس: أنه ل مرسل: 

فالجملة الاستدراكية «لكن الله يَشْهَدُهجاءت عطفاً على جُملة محذوفة, دل 
عليها سوابٌ للنْضّء وقد جاء نظيرها قبل عدّة آيات في السورة. وهي قوله تعالئ : 


« نکن أَلْسِحُونَفٍ اللو ينهم وَالمْوْمِبُونَ يوون عا 


مد 


۲40 


المقولة الثالثة 
حول مراعاة ظاهرة التضمين 


من ظواهر الإيجاز البديع في التعبير القرآني ظاهرة التضمين» وهو أن تُذُكر 
كلمة ذات معنى » وتضمّن مع معناها معنى كلمة أخرى., ثم يبن عليها كلام على 
أساس معنى الكلمة الأخرى التى ضمُنها إِيّاها صاحب البيان» كالتعدية بالحروف 
المناسب لمعنى الكلمة المضمنة. 


وقد حل الزمخشريّ في 7 تفسيره «الكشاف» كثيراً من الإشكالات في تعدية 
الأفعال وما يعمل عملها على غير طريقتها في الاستعمالات العربية العادية» بقاعدة 
التضمين هذه. لدى تفسير نصوص ظهر له فيها تعدية فعل أو ما يعمل عمله بحرف 
فعل آخر. 


ويقول النحاة : إن التضمين سماعىّ لا يقاس عليه . 


وأقول: التضمين لا يخضع لأصول النحاة التي استخرجوا على أساسها 
قواعدهم, إذ هوفْنْ رفيعٌ من الفنون البيانية» التي لا تخضع لقواعد الاستعمالات 
العربية الجامدة التقليدية» بل هو لمح ابتكاريّ يُلاحظه البليغ, إذ يرى فعْلين 
متقاربین» أو نحوهماء وهو يريد استعمال کل منهما في كلامه. وهذا يقتضي منه 
أن يصوغهما فی جمليين» ویعطی كلا منهما تعديته التي ثلاكمه: لک ير ما هو اندع 
من ذلك راض وأرفع اا في أداءٍ بيان جميلء يرك ذهن المخاطب 
لفهمه. ويُعْجِبُ لماجي الذّكاء من البلغاءء وهو أن يختار أحد الفعلين بفنيّة فيذكره 
بلفظه. ثم يأتي بما يتعدّى إليه الفعل الآخر أو يَعْمَلُ فيه. فيذكُرُهُ ويحذف معمول 
الفعل الذي ذكره إذا كان له معمول. سواءً أكان مفعولاً به أوغير ذلك» ويستغني 
بذكر جملة واحدة عن ذكر جملتين . 


۲۹۹ 


ولق تال الو :يقير إن انها سه من أضناف الخد ف الذي برك فى 
فظنا ن عل 

ا لمكو يرل دسي تحديكه التريية عن معموله المحذوفء 
والمعمول المذكور مع قترائن النص يذل غل عتافلة المحذوف: ويج عن ذلك 
أداءً مُوجَرُ بليغ . اعتمد على أسلوب بياني ذكيّ . 


وذ ند أن تذرك ا تركب كد ر انی يشميو بين کر شار 
ت و ت fo‏ £ 
أو ما يعمل عملهماء حتى يطبق بغباءء سَوَاءٌ استقام الاداء البياني أولم يستقم» بل 
يحتاج من البليغ ا بيانية» يصل بها إلى أنه لو استخدم هذا ا في 
جملته لأذْرَكه البلغاءٌوالآذكياءً دون إعنات ذهني » ويُدْركة الآخرون بالتدبر والتأمل . 
نخد ارود أن أفتول: حلست عل فراعي امل حسمي إلى 5 
فأختصر الكلام فأقول: جلست إلى مُتكيّى» ومثل هذا الإيجاز القا الخذف 
يا لول ج م ۴ 
والإيصال. أسلوب ينهجه بلغاء العرب» وتقدير الكلام : جلست مائلا إلى متكثي . 


ومن نظائر ذلك في الاستعمال القرآني بشأن المنافقين» قول الله عر وجل في 
سورة (البقرة .)١‏ 


و وَإِدَا لوأل سََطبِنِوْةَالوَاِنًَا عم إِنَمَا ڪن سه زود © 4 . 


(ب) وبشأن منافقي اليهود : 


مه سور ری م رو لسو € 4 م2 
ودا لَقُوا الد ءامنوا قالوأءَامنًا إا همرل به عض فَا لوأ دنوم 
2 رر صل 9 ے2 2 م2 0002 م 226 ملم ماح لد 
بمافتح أله 2 لحا جو پډ عند ري قلا دعقو 1 ) أَوَلا يحَلَمُونَ أنَأَلَه يَحَلَمُ 


اروت وَمَابِعَلِسُوْنَ 4. 


إن فع (خلا) باتني في اللّغة للدّلالة على معنى انفراد الإنسان في خلوة. 
لا يكون معه فيها أحد. فيقولون: خلا الرجل» وربما قالوا: خلا بنفسه. فإذا أرادوا 
بيان أن الخلوة حصلت مع فريق آخر قالوا: عاكية ر ان ولا يعد نعل 
(خلا) بحرف (إِلَىْ) بحسب أصل الاستعمال» فإذا ورد شيءٌ من ذلك فيحمل على 
التضمين: 1 

فإذا قبل: خلا إليه» فهو على تضمين فعل (خلا) معنى فعل آخر يَتَعْذّى 
بحرف (إِلَْ) مناسب لفكرة النص . 

في النصّ الأول يمكن تقدير الكلام فيه على الوجه التالي : فإذا خلا من 
جماعة المؤمنين ورجعوا إلى شياطينهم قالوا لهم : إنا معكم إنما نحن مستهزئون. 

وفي النص الثاني يمكن تقدير الكلام فيه على الوجه التالي : فإذا خلا بعضهم 
هذا ان الوا او 


الأمغشغلة 
المثال الأول : 
قول الله تعالى في سورة (التوبة / ٩‏ مصحف/7١١‏ نزول) : 


و یعائ اا لے اموا ما کا داقی ل کک اروا سي لاہ أتَاقَثْرَ إِلّ 
ea 8 2‏ < م ع 2س ED Ca‏ 3 
E‏ ا د قامعا ا ف 


1 


أي تناقلتم مائلين أو مخلدين إلى الأرض» فتعدّت كلمة تشاقلتم هذه 
التعدية (إلى الأرض) ملاحظة للمعنى الذي تضمنته» وهوالميل والإخلاد 
إلى الأرض . 


۲۹۸ 


ولا أن تقول إن مثل هذا جار على طريقة يقة الحذف القرآني» وهو كثير 
ا ريت و ندل عليه 
فياك و يدت تعدية لا تلائم الفعل ل ا 
يستدعى هذه التعدية. وهذا المحذوف قد ألقى معناه على النص المذكور تضمينا 
على رأي أصحاب فكرة التضمين› ان 
كد كد كن 
المثال الثاني : 


هه 
سس ع رور و eS‏ ى لک ر رم م الات 


ولد کات سور قلنال اميك E E‏ الس 
لك ORE‏ 00 مَتَعَكَ أَلَامَْجْرَ 
رومن طين © 4 . 


3 ا ا E‏ 


< رو را ر 32 
سجدإة أمرتك قال أناحيرمنه لمن مِن نار 


ظاهر المعنى يقتضى أن يقال: وما منعك أن تسجد إذ أمرتك» كما جاء في 
سورة ( ص / ۳۸ مصحف/ ۳۸ نزول) : 
کے آذآ[ ته 2 2 ہے ر 2 الريك تس o‏ 
و قال ا بیش مامتعك أن جد لما قت دی ست کرت امک مِسَالْعَالين 4:97 . 
وسورة (ص) نزلت قبل (الأعراف) وكلتاهما مكيتان . 
وتقول فى ترجيه قولة عمال + وما متعك الآ تسجده إن فعل م تضمن معنى 


فعل (حمل) فعدّي تعديته على رأي أصحاب فكرة التضمين» فالمعنى : ما منعك 
عم اشرو عاد لله قلق الآ سيف 

أو نقول: إِنَّ الآية فيها محذوفان دلّ عليهما مذكوران؛ أما المحذوف الأول 
فهو معمول الفعل المذكورء وأما المحذوف الثاني فهوفعل المعمول المذكور» 
والتغدير: مافعك أن تسيحد فحملك على الاتسجد: ونظرا إلى أن اي رص فد 


۳۹۹ 


جاءت على الأصل دون حذف» كان مبدأ تكامل النصوص يستدعي أن تأتي 
آية (الأعراف) وفيها مايدل على المعنى الذي يدل عليه: ماحملك على 
أل تفل لذن مقاضاة إبليس تستدعي سؤاله عن أمر 

الأول: عن المانع له عن طاعة الأمر. 

الثاني : عن الدافع له على المعصية. 

فسئل عن المانع وعن الدافع. ومن الجواب تبيّن أن كِبْرٌ إبليس بعنصريته 
القائمة على وهم فضلِ الأصل الناري على الأصل الطيني» قد كان هو المانع عن 
الطاعة» وهو الدافع إلى المعصيةء والحامل عليها. 

كن ينذا نا 

المثال الثالث : 

قال الله عر وجل خطاباً لرسوله وللمؤمنين من بعده في سورة (المائدة/ 5 
مصحف /۱۱۲ نزول): 

e‏ لحي صقا َم لْمَابَيِْدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهَييِنًا 


£ مڪ و ر E‏ 


ففي قول الله تعالى في هذه الآية ولا تت تتبع أَهْوَاءَهُمْ عَم اء مِنَ الْحَيّ» 
نلاحظ أن فعل نَع يمكن لعَة تغذيتة بحرفي (على) و (في) فنقول: الَبعَهُ عَلَى 
مَذهَبه» واتبَعَهُ في أمره. ولا تأتي تَعْدِيتهُ بحرف (عن) . 

فكيف نفهم تعدية هذا الفعل بحرف (عن) في هذه الآية: 

ولا تت بع أَهْوَاءَهُمْ عَم اء من ن الْحَقَّ » 

وبقليل من التأمُل واهتداءً بقاعدة «التضمين» لاحظ أن أصلّ الكلام: وَل 
تتبع أَهْرَاءَهُمْ في مَناهج أحكامهم الباطلةء فتنصرف عمًا جَاءَكَ من الْحَقّ . 


۰ 


دف قن ولات الفغل الأول «في منهج أحكامهم الام ود 
الفغل الى ارم مرت وبي معموله» وجرى تضمین الل اا معي 
الفعل الثاني . وتَقَدِيرٌ الكلام يكون على الوجه التالي : ولا تََِعْ أَهْوَاَهُمْ مُنصَرفا 
عَمَا جَاءَكَ من الحقّ . 

¥ ين فب 

لمثال الرابع 

قال الله عر وجل في حكاية ما جرى بين موسى وهارون عليهما السلام. 
وهويلومُهُ بشأن عبادة بني إسرائيل العجل. في سورة (طه/ ٠١‏ مصحف/ 40 
نزول) : 

مھنم تكردا © الات أت نری ؟401. 

في هذا التص نلاحظ صياغةً مُحَالفةَ لِمَا يُرِيدُ مُوسَئ أن يَقولَهُ لأخيه هارون 
عليهما السلام إِنّه يُرِيدٌ أن يَقُولَ آّه: ما منعك من أن تتبعني إِذْ رأيْتَ القومّ قد 
ضلوا بعبادة العجل . 

ولا يريد أن يقول له: ما منعك من أن لا تبني لان واقع حاله أن نه لم يلحق 
به مع أنه قد رأى القوم قد ضلُوا إذْ عَبَدُوا العجِلَ الذَّهبِيّ . 

فهل نفهم النصّ على أنَّ حرف (لا) النافية فيه حرف زائد هكذا؟ إِنْ القرآن 
الج دصرن عن 'الزوائد دون عرض نيان 

إِذَنْ : فكيف نفهم النص؟ 

ننظر في الآية بإمعان وتفگر» ونستهدي بقاعدة التضمين› فيتكشف لا أن 
تون زاغل السلا اراد ان دال عاش ار 

© عن المانع له من اتباعه واللّحاق به حين ذهب لميقات ربّه . 

» وعن الحامل له على البقاء مع القوم . 


۳۰۹ 


والكلام الذي يت يتضمّن السؤال عن الأمرين يأتي على الوجه التالي : 

ما منعك أن شعني إذا كان في الأمر مانع, وما حَمَلَكُ على أن لاتتبعني إذا 
كان في الأمر مقتض . 

ولكن يمكن اختصار هذا الكلام مع أدائه الغرض المطلوب منه. وذلك 
بتضمين فعل «مَنَعَكَ) معنى فعل «حمَلّك» وذكر الأول وحذف الثاني وإبقاء 
معمول المحذوف» ويتمّ بذلك الدلالة على المعنييين معاً: (المانع والحامل) ب 
بيانية مُوجَرَةٍ يكتشفها المتدبّرون لكلام الله ببصيرة ١‏ وتظلير الكلام بكرن كا يليل 

باسارون ما متنك لد رايهم صلا من اتباعي أو ما حَمَلّكَ على آل سن 

ولا أرى فى هذا النص أن نقدّر: ما منك املا للك علن أن لا تتبعني . لأن 
هذا يفيد أن شيئاً واحداً هو المانع وهو الحامل» مع أن التحليل للمعاني قد كشف 
لنا أن المانع والحامل قديكونان أمرين منفصلين › قد يجتمعان. وقد يُوجَد واحد 

الا ترق فى بهذا ت عار بارعا ا فعا 

وقول موسى لأخيه : (أقعضيّت مُري؟» قد جاءت الإشارة إليه فيما نزل في 
العهد المكيّ في سورة (الأعراف//ا مصحف/۳۹ نزول) في قول الله 
عر وجل فيها: 

0 وَواعَدَنًا مُوسَى ب للخت لله وأ تمتها بعشر رفم ميقت ربو ربعت لله 

ES 27‏ 
وال موس لیو هدرو امین قوی وصح لایع سییر لْمُفَسِيقَ 7 4. 
فقد تَضْمنَ خِطَابٌ التكليفِ بتصريف أمور بني إسرائيل حال غيابه ما يلي : 
2 خفني في قومِي» أي : أنت المسؤول عن إدارة شؤون القوم . 


۲ «وأضلح» أي : اعمل كل ما فيه إصلاح لهم في أمور دينهم ودنياهم . 
۳ «ولا تتبع سَبِيلَ المَفْسِدِينَ» أي : بل فارقهم. وَيْلرّم من ذلك أنهم إذا 


° 


و يع كما حصل لهم بعبادتهم العجل . باستثناء «المحاريز مو الماك 


فعليه أن يِعَهُ إلى ميقات ربهء لا أن يَبَْى معهم ساكتاً عن جريمتهم؛ ولعل هذا 
هو الذي قال له من أجله: أفعصيت أمري» لكتها مخالفة للازم قوله» لا لصريحه. 


وفيه دلالة على أن النهي عن الشيء أمرٌ بضِدَهِء كما يقول علماء أصول الفقه . 
ا 26 
المثال الخامس : 
قال الله عر وجل حكاية لبعض ما قال موسى لفرعون في سورة (الأعراف/٠‏ 


Cd‏ مر و 


م لاي 


كلمة «حقيق» في هذا النصّ على صيغة 7" RSE‏ 
وَإذَا وجَبَ. فحقيق وصفٌ يأتي بمعنى «ثابت» وبمعنى «واجب». 

وفي الآية قراءتان: 

© فرواية «نافع»: طحَقِيقٌ عَلَيَّ أن لآ أقولَ على الله إلا الحق» أي : واجبٌ 
على هذاء وهذه القراءة ظاهرة الدلالة لا إشكال فيها. 

© ورواية باقي القّراء العشر: طحَقِينٌ عَلَى أَنْ لآ أَُوْلَ عَلَىْ الله إلا الْحَقَّ» 
وهذه القراءة التي ية يقرأ بها جمهور القراء تشكل صياغَتّها على التالي» ويحتاج فهمها 
إلى تأمل وتدّبر. 

والإشكال ات من تَعْدِية «حقيق » وهو وصف يعمل عمل فعله» بحرف الجر (على) 

مع أن فعل (حقٌّ) لا يتعدى بهذاالجرف. سوءً أكان ا «ثبت» 
دم «(وجب» ۴ بمعنئ «نَت) فيتعدى بنفسهء وعليه يقول: حقيق أن لا أقول. 


وأمًا بمعنى «(وجب») فيتعدّى بحرف (على) كما في قراءة نافع . 


۴ 


ونتفَكرٌ في الأمر الذي يريد أن يبيّنه مُوسى عليه السلام لفرعون, فَيَْكَشِففٌ لنا 
أنه يُريد أَنْ يَقُولَ له ما يلي : 

© يَجبْ علي أن لآ أقول على الله إلا الح بعد أن أرسلني وأيّدني بآياته. 

© فأنا حريصٌ أشدّ الحرص على أن لا أقول على الله إلا الحق. مخافة أن 
يعافني ويخدلي.. 

© فثابت إِذَّنْ أَنْ لا أقول إلا الْحَنَّ . 

هذه أفكار ثلاث : 

ااا الفكرة الأولى فقد دَلّت عَلَيْهَا قراءة نافع ظحَقِينٌ عَلَىَّ ان لا أَقُولَ 
عَلَىْ الله إلا الْحَنّ4 أي : واجبٌ وفرض علي هذا . 

؟ ‏ وأما الفكرتان الثانية والثالئة» فقد دلّت عليهما قراءة جمهور القرّاء 
بأسلوب التضمين هحَقِيقٌ عَلَىْ أن لآ أَقُولَ عَلَىْ الله إلا الْحَقّ» . 

وبيان ذلك فيما يلي : 

ASSES كرطع و كتين ع‎ o 
هذا الأمرء أي : ثابت.‎ 

© وإ كلمة «حريص» تَتَعدَّى بحرف الجر (على) فيقال: حريصٌ على 
هذا الأمر. 

فإذا ضَمِنْتْ كَلِمَةُ «حقيق» معنى كلمة «حريص» أمكن تعدية «حقيق» مثل 
تعدية «حريص» مع بقاء دلالة كلمة «حقيق» كما هي» وإنما حصل هذا للاكتفاء 

فجاءت عبارة النص : هحَقِيقٌ عَلَىْ أن لآ قول عَلَىْ الله إلا الح . 

والتقدير: حقيق «أي : ثابت. أو واجب» أن لا أقول على الله إلا الحقء فأنا 
حريصٌ على أن لا أقول على الله إلا الحق. 


٤ 


ومع القراءة الثانية نقول: لأنه حقيقٌ علىّ؛ أي واجبٌ علي أن لا أقول على 
الله إلا الحق. فمن الفابت أن لا أقول على الله إلا الحق. فأنا حريصٌ على أن 


2 


لا أقول على الله إلا الحق . 


وهكذا ظهر لنا الإبداع الإيجازي في البيان القراني. والحمد لله على 


فتحه وتوفيقه . 


عد جد 
المثال السادس : 
ال لان 
« من ڪشر ياه من بم د يمن لمن صخر ولم مطمين بالإيمن 


2 و ا م < < ورد سامير OSS‏ 
وکن من شرح يا لْكفْرصد دراافا اا اقھور عدار عَظِيمٌ (2) 


چک ل ص رم تر وصج ےس سل 
م 


دلت يانه م اسح بوأًالْحيوة الدَّيَاعَلَ الْآحْرَةَ وأت أَنَّهَ لايهدى الْقَوم 


ّ 


إل فعل لاسْتَحَبٌ4 الوارد في هذا النصّ قد أَحَدَ مفعوله وهو «الحياة 
الدنيا» وهو لا يتعدّى بحرف (على) فما موقع عبارة #على الآخرة» في هذا الكلام؟ 

لقد وجدنا القران في سورة (الأعلى / ۸۷ مصحف/8 نزول) : 

قد خاطب الناس بقوله : 

« بل نۇش رو الْحَيوه الذيا (©) وا لاحره حر وبق €3 4. 

وأبانَ في سورة (النازعات / ۷۹ مصحف/۸۱ نزول) أن مَنْ طَعَى وَأَئَرَ الْحَيَاة 
الذنيا فإن الجحيم هي مأواه فقال تعالى فيها 

0 


امام نکی 9 واو لديا 9 د امم هالمأوك @ 4 . 


۳۰0 


وفعلل آثر يتعدّىئ بحَرّفٍ (على) كما جاء في قوله تعالى: «وَيُوٌثرونَ 
على أنفسهم ». 

فدلّنًا هذا على أن فعلّ (استحبٌ) الوارد في سورة (النحل 17) قد صن معنى 
فعل (آث) فَعُدّيَ تَعْدِيّه ويكون تقدير الكلام في الآية: «ذَلِكَ بأَنْهم استَحَبّوا 
مونو الخياء الذريا على و 

وقد تكرّر هذا الاستعمال في القران في (التوبة 4) أية (۲۳) و (فصلت )٤١‏ 
آية (11) و (إبراهيم )١5‏ آية (*) وكلها جارية على ما سبق بيانه في آية (النحل) . 

دخ يد يت 

المثال السابع : 

قال الله عر وجل في سورة (الأنعام /7 مصحف/ 00 نزول) : 

E DEE 5200‏ 
« قل لمن ماف ألسَموت وَالْارَضٍ قلي ك بعل تيو اة يج معككم 


A A رو صخ‎ 


إل يوم القيلمة لارب یھ ایت یروا آم فهر ايوت 9© 4. 

إن فعل (يجمع) الوارد في هذه الآية قد أخحذ مفعوله» فما موقع (إلى يوم 
القيامة) في قوله تعالى : «لَيَجْمَعََكُمْ إلى يوم الْقيامَة4؟ 

بالتامل نه نستطيع أن نكتشف أنّ الكلام على تذ تضمير: فعل (يجمع) معنى فعل 
(يَسُوق) ويكون تقدير الكلام في الآية: 

«ليجمعتكُمُ مَسوقين إلى يوم القيامة» . 

وقد تكرّر هذا الاستعمال فى القرآن المجيد في (الجاثية 5:) آية )۲١(‏ 
بحرف إلى » و(التغابن 14) آية 0١‏ بحرف اللام و (النساء )٤‏ آية (۸۷) بحرف 


القاعدة الخامسة عشرة 
«حول التكرير وأغراضه» 


على متدبّر كلام الله أن يبحث في كل نص يبدو له أنه من النصوص المكررة 
في القرآن » ليكتشف غرض التكرير إذا كان النص مكرراً حرفياًء وليكتشف فوارق 
المعاني إذا كان النص المكرّر مختلفاً ولو بعض الشيء. ولوبكلمة أوحرف في كلمة» فكثير 
فخ التصوض:الق جر ھا التكزان هي ایت في الحقيقة مكرّرة. ولكنها متكاملة 
يؤدي بعضها من المعاني المرادة ما لا يؤديه البعض الآخر. بزيادة بعض الأفكار 
على أصل الموضوع الذي يراد بيانه» وذلك من جهات مختلفات . 


ولاكتشاف أغراض التكرير الحرفي لا بد للمتدبر من النظر في سياق 
الموضوع» فقد يكون للنصٌ الواحد عدّة أهداف يمكن أن يدل عليهاء ومع كل 
سياق يبرز أن المراد التركيز على واحد أو أكثر منهاء أويكون في النص الواحد عدّة 
أفكار جزئية» ويؤتى به في مواضع متعدّدة من القران» للتناسب بين الموضع 
وما فيه من أفكار. وبين بعض أفكار النص المكرر. 


كد فد ين 


ولا : 
من أغراض التكرير متابعة الواقع في أحداثه وصياغة النصوص بطريقة تدل 
عليه» فهي فيما بينها متكاملة غير مكرّرة . 


°¥ 


فمن النصوص التي تبدو أنها مكررة وهي ليست كذلك بل هي متكاملةء 
جرت فيها متابعة الواقع البشري ما يلي: 

يقول الله تعالى في سورة (الصف/١7”‏ مصحف/9١٠‏ نزول): بشأن 
الكافرين› وهي سورة مدنية : 

0 الكفرون [ري) ‏ هرال اسل 
رووا دی ووی ای طهر ع الین کاو ووه المد © 4 . 

لقد نزل هذا النص في أواسط المرحلة المدنيةء ثم نزل بعده في أواخرها 
قول الله تعالى في سورة (التوبة/ 4 مصحف/ ١1١7‏ نزول): بشأن اليهودي والنصارى : 


3 ا 


« مُرِيدُوس نووا ور اده بف وهه ويا ماك أن سور واو ضكر 
1 گفروت € هْوَاَأَرِت اسا لْحَقّ لبظهرم عل ألذين 
كك و كر المتروت © 4. 


هذان النَصّان متشابهان» ولكنهما ليسا بمتمائلين متطابقين تمامأء فما في 
الصف : #يريدون ليطفئوا» وما في التوبة : إيريدون أن يطفئوا». وما في الصف: 
#والله متم نوره» وما في التوبة : #ويأبى الله إلا أن يتم نوره # . 


و إلى ها اعات يع ال ولو كان راء الارن الت عن 
اختلاف دلالتيهماء ليتكاملا فى أداء المعنى الكلى . 


ويبدو لي في دلالة : إيريدون ليطفئوا» أنهم يريدون مرادات مختلفات 
يتخذونها وسائل ليطفئوا نور الله بأفواههم. أمّا «يريدونأنيطفئوا» فتدل على أنهم 
يريدون الإطفاء. ولعلهم بعد اتخاذ الوسائل المختلفة تَصَوّرُوا أنهم قد وصلوا إلى 
مرحلة الإطفاء. بعد أن كانوا في مرحلة إرادة الوسائل التي توصلهم إلى الإطفاء 
الذي هو هدفهم الأخير. 


والفارق الآخر بين النصّينء والملاحظ بين: #والله متمنوره» وبين #ويأبى 
لله إلا أن يتمّ نوره» يتناسب مع الفارق الأول» وذلك لأن الكافرين ما داموا في 
مرحلة إرادة الوسائل التي من شأنها أن تصل إلى إطفاء نور الله » فالله متم نوره» 
والتعبير هنا لا يزيد على إثبات وصف إتمام النور. لكنهم إذا وصلوا بعد اتخاذ 
الوسائل إلى مرحلة إرادة إطفاء نور الله . فالمناسب له أن يقال باهتمام : #ويأبى الله 
إلا أن يتم نوره» . 

فتكاملت بذلك المعاني الحركيّة الدالّة على الدّعوة. وأعدائهاء وأعمالهم 
ضدّهاء وإحباط الله لأعمال الأعداء . 


0 


هذا مع تأكيد أن الأساس في هذه الرسالة الربانية واحد» دل عليه في كل 
من النصين قول الله تعالى :#إهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌّ ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون» . 


ثانياً : 

ومن أغراض التكرير تجزئة الأفكار المراد بيانها حول موضوع واحد» لتتكامل 
النصوص فيما بينها مؤدّية غرض التأكيد لأصل الفكرة» ومؤدية جوانب بلاغيّة رفيعة 
هي من عناصر الإعجاز القرآني . ومن أمثلة ذلك ما يلي : 
المثال الأول: 

يقول الله تعالى في سورة (الأعراف/ لامصحف / 9"نزول): 

ور r‏ ب 2 حم ا ر ی وک و ا کے ور ر رت 
0 هوَألْزِى حلقَكم من نفس و جدو وَجَعَلَمِنهَارَوْجَهَا ليسكن لها 2# 


328 و نوت افر اما 4 


۳۰۹ 


هاتان آيثان مكيتان» وفك نلك اة والأغزاف: اوك ا ويلاحظ أن فيها'زيادة 
ان غات الكو من لى ا وة أا ا واتزهن) ها زياف يان أن القن 
الواحدة الأولى » وهي ادم عليه السلام» قد مرت عليه مدَّة بعد خلقه كان فيها 
وخيداء قبل أن يخلق! اله مته زوه بندليل أن العيطف فيها قد اجاء يحرف رث 
الذي يدل على التراخي بخلاف آية (الأعراف) فالعطف فيها بحرف (الواو) الدال 
على مطلق الجمع كما يقول النحاة. 


المثال الثان : 

ال الله في أوائل العهد المدني قوله في سورة (البقرة/۲ مصحف/۸۷ 
نزولك): 

« لَاموَايند مهلو فييك لکن بواخدکم جاكتسبت ویک واه عمو 
لم 403 . 

ثم أنزل في أواخر العهد المدني قوله في سورة (المائدة/ه مصحف/١١١‏ 
نزول) : 


لاو راد أ الوق ينيك و لکن باخ ذڪم يمَاعَفَد لمن (40. 

ا ا ا ا قد و وک کیت 
الق وهو تعدا احالف أن شاف اي لا أن تجري اليمين على لسانه 
وهولا يقصد الحلف ولا يريده. وأمّا اة (الماكدة). ‏ فقن دلت على فكرة ربط 
اليمين ربطاً مجزوماً به ظعَمَّدْتُمُ الأيمان» . 

إن فكرة (كسّب القلوب) قد تشمل مادون الإرادة الجازمة. من الخاطرة 
والرغبة والهم. لكنّ هذه من الأمور التي عفا الله عنهاء فاحتاج نص (كسب القلوب) 


۳1° 


إلى بيان يكشف المرادء فأنزل الله في (المائدة) وهي من أواخر ما نزل من السور 
«إولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان» . 
فتكامل النصان على بيان الحكم المراد. 


% % * 


ثالثاً: 

ومن أغراض التكرير حكاية الواقع المكرر. سواء أكان ذلك فيما حدث في 
المثال الأول : 

أنزل الله في العهد المكي قوله في سورة ( ص /۳۸ مصحف/۳۸ نزول) : 


< کک ر ے ر م ررر 001 
ل دال رک میگ ی خلاو رامن طن ا ادا سوه وت فيو فد من زوج فقعواً 


ثم أنزل الله في العهد المكي أيضاً قوله في سورة (الحجر/ ١١‏ مصحف ٠ ٤/‏ 
نزول): 


ل ولد قا ریک للم کی کون درق سرامن صَلْص لمن حمس نون دا سوه 


حتفن روج فقوأو سجر 4)63 . 

ولدى التأمل يظهر لنا احتمال قوي نربجحه. وهو أن الله تبارك وتعالى قد قال 
قولين للملائكة في زمنين . 

فالمرّة الأولى : حينما كان آدم في مرحلة الطين» والقول هوما جاء في 
سورة (ص) . 

والمرة الثانية: حينما كان ادم في مرحلة الحمأ المسنون (أي ى المصور) أو 


۳۹۱١ 


مرحلة جفاف الطينة التي اسودّت وتغيّرت رائحتها وصورت» فكانت بعد جفافها 
صلصالاً كالفخار. والقول هو ما جاء في سورة (الحجر) . 
3% ¥ # 
المثال الثاني : 
أنزل الله في العهد المكي قوله في سورة (الأنعام / ٠‏ مصحف/ 00 نزول): 
سه ل ەر ے رہ ےہ أ هه 76 210 18 3 
« ولو رىد ومو علاتا التار فقا لوای ینارد انبر ايت ريناوت EES‏ 


عا 


وا 


بل بدا لم ما انوا فون من لوردو لعادوأ لما وأعنه وم لكَدْبونَ 40 . 
ثم أنزل الله في العهد المكي نقتا قوله في سورة (المؤمنون/” 
مصحف/ 5/ نزول) : 


0 ا أحد هنمث ليا ارجعون 4 9 لعل عمل صل کافیمار رک 


کر اح سر ما 


و ت ووم سم رکا ے 
e‏ هوق ای لھا ومن وراه م ررح لوم تون 40 


ثم أنزل الله في العهد المكيّ قوله في سورة (السجدة/ ۳۲ مصحف / 70 
نزول): 

ووت رذ المج ر موت اوأرو مم عند ريه ر ERENT‏ 

فَأَنَحِعَنَاكَمَلصَيِحا إِنَامُوقئون 46 . 

هذه نصوص ثلاثة تحكي واقعاً سيتكرّر حصوله في أزمنة ثلاثة : 

اكاد .حم يرف على الارن اليح كي ان ر إلى ال ايكون م 
المؤمنين» ولكن لا يستجاب لأمانيهء فقد انتهى دور الامتحان. وجاء دور الجزاء. 
وهذا الموقف هو ما جاء بيانه في سورة (الأنعام) . 

والكافر عند الموت يقول: «رب ارجعونٍ لعي أعمل السا فيما ترکت» 
فيرفض طلبه مع زجر» وهذا الموقف هو ما جاء بيانه في سورة (المؤمنون) . 


۳1۲ 


وهكذا نلاحظ في هذه النصوص الثلاثة أنه لاتكرير فيهاء لأن كل نص منها 
يتحدّث عن موقف من المواقف. يضاف إلى ذلك قاعدة التكامل في هذه 
النصوص» ففي كل واحد منها دلالات انفرد بهاء كما فيها تأكيد أصل فكرة 
الموضوع . 

وقد أوفيت استيعاب نصوص هذا المثال مع شرحها في قاعدة تكامل 
النصوص القرانية في الموضوعات التى اشتمل عليها القرآن المجيد. ويجد القارىء 
هنالك عدة أمثلة أخرى. 

* #6 د 
رابعاً: 

ومن أغراض التكرير قصد هدف من الأهداف التي يرمي إليها النص في كل 
مرّة» لأنْ المناسبة استدعت قصد هذا الهدف. 

فمن النصوص البيانية ما له عدَّة أهداف. فيؤتى به في سياق ما لهدف منهاء 
وفي سياق اخر لهدف آخرء وفي سياق ثالث لهدف ثالث» وهكذا. 

5 السياق مثلاً قد يستدعي الاستشهاد بجانب من جوانب قصة موسى مع 
قومه» فيؤتى بلمحات منها أساسيات» مع إبراز ما استدعاه السياق» ليكون شاهداً 
أو عبرة للموضوع الذي چی۶ بالقصة من أجله . 

لبانق سياق آخر في سورة أخرى. وفيه ما يستدعي الاستشهاد بجانب آخر 
من جوانب قصة موسى مع قومه» فيؤتى بلمحات أساسيات منهاء مع إبراز ما استدعاه 
هذا السياق الثاني » ليكون شاهداً أو عبرة للموضوع الذي جيء بالقصة من أجله. 

وهكذا. فالقصة الواحدة قد يستشهد بها في عشرات من المناسبات 
المختلفة» إذ فيها لكل مناسبة ما يصلح شاهداً أو عظة أو عبرة . 


. انظر الصفحات من (/ا/1 87) من القاعدة السادسة‎ )١( 


نض 


فلتطمين قلب الرسول والمؤمنين يؤتى بقصة موسى المنصور على فرعون 
وجنوده بتأييد الله له ولمن امن معه . 

ولخلع قلوب الجبابرة وجنودهم يؤتى بقصة موسى المنصور على فرعول 
وجنوده بالغرق . 

ولبيان دعوة الجبارين في الأرض إلى دين الله يؤتى بقصة موسى ودعوته 
لفرعون» وما جرى بينهما من مناظرات . 

ولبيان سنةٍ من سنن الله في إمهال الذين كفروا وطغوا في الأرض» مع معالجة 
تأديبهم بالآيات والعقوبات الجزئية» يؤتى بقصة موسى مع قومه. وكيف تتابعت 
على قومه الآيات التسع . 

وهكذا إلى غير ذلك من أهداف تستدعيها المناسبات» وهي أغراض تربوية» 
يظهر فيها توجيه الاهتمام في المرحلة التربوية للعناصر الملائمة لها من القصة . 


كنا تن فنا 


2 


خامسا: 

ومن أغراض التكرير متابعة الجرعات التربوية» كالجرعات الدوائية» ويظهر 
هذا في نصوص الأمر بالتقوى» وفي نصوص الترغيب والترهيب وفي النصوص 
المبينة للأسس الاعتقادية الإيمانية» بغية تثبيتها وتمكينها . 

فقد تستدعي الحكمة التربوية مع توجيه تكليف جديد تكرير التذكير بالتقوى» 
وتكرير الترغيب والترهيب» وتكرير ربط ذلك بما يوجبه الإيمان أو يستدعيه . 


* تند نا 


2 


سادسا: 

ومن أغراض التكرير تحقيق جوانب بلاغية في النص» وهي لا تتحقق 
إلا بالتوزيع, إِذْ تُعرض الفكرة الواحدة بِصُوّرٍ بلاغيّة رائعة مختلفة» مع مطابقة 
مقتضى الحال في كل منها. 


تلض 


وبذلك يتحقق الإعجاز التكاملي في القران المجيد» ومنه رواية القصة 
الواحدة بعبارات قليلات, وعبارات متوسطات الطول. وعبارات أطول» وفي مناسبات 
متعدّدات. وفي سور متباعدة التنزيل» وفي أزمنة مختلفة» دون أن تتعرّض إلى 
اختلاف. بل تتكامل فيما بينها تكاملاً عجیباء ومثل هذا لا يكون من بشرء ولو کان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 

* حم نا 

الخلاصة : 

هكذا تكشفت لنا ستة أغراض من أغراض التكرير في القرآن المجيد» مع 
تحقيق التأكيد لأصل الموضوع الذي تكرّرت فكرته» وقد يكتشف المتدبر المتتبع 
لآيات القرآن أغراضاً أخرى, كلها جديرة بالاعتبار» وبأن تُقُصد في كتاب عظيم 
معجز» فيه بِيالَ» وتعليم . وتربيةء وهداية» وتكاليف يحسّن فيها التدرج. ووعد 
ووعيدٌء وإنذارٌء وبشارةء وجمّع متشابك لهداية الناس أجمعين» وتوجيههم للصراط 
المستقيم» مع مافيه من إقناع وجدليات. وغير ذلك من علوم إنسانية ونفسية» 
ومعارف عن الكون والوجود., والمبدأ. وواجبات رحلة الحياةء والمصير. 

فمهما أمكن استعباد فكرة التكرير لمجرد التأكيد كان ذلك هو الذي ينبغي 
تدبر القران بمقتضاه. 

والبحث والتعمّق في التأمّل وإمعان التدبرء أمورٌ كفيلة ‏ بتوفيق الله أن 
تكشف للفكر روائع جديدة في كتاب الله الحكيم. لم يسبق للمتدبّرين أن 


ر 


تنبهوا لها . 


۳10 


القاعدة السادسة عشرة 
«حول ضرورة البحث في معاني الكلمات القرانية 
بحثاً علمياً لغوياً 


١‏ ل على متدبّر كتاب الله بتعمّق أن يبحث في معاني الكلمات الواردة فيه 
بحثاً علمياً لغوياً. بالرجوع إلى أُمّهات المعاجم اللَعوية» وبالتبصر في مختلف 
معاني الكلمة واستعمالاتها الحقيقية والمجازية في لغة العرب إبّان نزول القران. 

إن نَحَرِيَ معنى الكلمة كما هي في كلام العرب» دون إضافة معانٍ أخرى 
اتدل عليها الكلمة في استعمال العرب لهاء ما لم تكن الدلالة مستفادة من دال 
آخر في النصء من شأنه أن يساعد بتوفيق الله على فهم المعنى المراد من النصء 
وأن يكون تدبرٌه أقرب إلى الصواب» وأكثر تَذْليلاً لِمُهمّة إدراك ما يشتمل عليه النصّ 
من دلالات . 

ويخطىء کر من ددر ابات الله دون أن يرجع في كل كلمة قرآنية إلى 
دلالاتها الأصلية في كلام العرب. مُتَتَبِعَاً في معاجم اللّغة. وفي نصوص من 
يستشهد بأقوالهم من العرب. وبعد البحث يختار من معاني الكلمة المعتى الذي 
يلائم دلالة النص القرآني بوجه عام . 

وحين تدعو الضرورة إلى إخراج الكلمة عن معناها الأصلي إلى معان 
شيرت الكلمة للدلالةعليهاة فليكن ذلك ت راط الانتعفالات اة 
السائرة وفق المناهج العامة لكلام العرب» واستعمالاتهم في الاستعارة والتشبيه 
رالا والتوسّع في دلالات الألفاظ من الحسّيّاتٍ إلى المدركات الفكرية 


۱¥ 


أو الأمور الغيبيّة» والتوسّع بالاصطلاح القرآني لمعانٍ ديئيّةِ عرفت عن طريتٍ 
النصوص الدينية, كألفاظ الصلاة» والزكاة» والصوم› والحج» والإيمان» 
والإسلام ‏ والنفاق » والرباء وغير ذلك . 

وقد أحسن ابن جرير الطبري في تفسير كلمة «نجَاجَأَ» من سورة (النبأ ۷۸) 
إِذْ عمّب على ما نَقَل عن ابن وهب من تفسيره اجا بقوله: «كثيرأ . فقال ابن 
جرير: ا في EE‏ ا ا الب 
دماء | ايا والبدن 55 ا مله : 1 7 2 ا وقد - كه ¢ 
د 0 5 ثثج 3 
فهو يج تجوجا» انتهى . 

۲ - تم على مُتَدبْر كتاب الله أن ينظر فيما ورد من تفسير مأثور وأن يتقيد 
بجعله معني مقصوداً إذا صح عن النبيّ كل من عموم المعنى الذي يدل عليه 
النص» دا عله الكلمة القرانية . 

وأن ينظر فيما قالَّهُ أهل التفسير فى معنى الكلمة» وفي تفسير المراد 
منهاء ليكون ذلك هادياً له ولافتاً نظره إلى معانٍ قد لا تخطر على باله. 

4 ت وأن يعر :فى مختلف المؤاطن التى استعملت فيها الكلمة'في القتران» 
فمن شأن هذا النظر أن يكشف للمتدبّر الدلالات الأساسيّة للكلمة في الاستعمال 
القرآني» هل دلالَيُها تدور حول المعنى اللغوي, أوحول المعنى في الاصطلاح 
الشرعى القراني» ومع الحقيقة أو مع المجاز» أو متنوعة . 


ه ‏ وأن يُلمّ بالمفاهيم الإسلامية المتعلّقة بموضوع النص» ثم بالمفاهي 
هيم الا بموضوع النصء ثم بالمفاهيم 
الأحرى. مع الاطلاع على مختلف النصوص حول الموضوع . 


5 ثم يأتي بعد ذلك التبصر الدقيق بمعنى النص القرآني بشكل عام» مع 
ملاحظة سياقه في السورة» وما تجتمع عليه دلالات اياتها ضمن وحدة موضوعها. 


۳1۸ 


٠‏ وقد يهدي السبر للكلمات القرانية في مختلف مواطن استعمال الكلمة 
إلى استخراج دلالات خاصة بالقرآن» من عموم المعنى اللغوي. وتكون هذه 
الدلالات الخاصة نبراساً للمتدبر يُضِيء له طريق فهم النص» مثل كلمات : 

«الهدى ‏ الضلال ‏ الرجس - التقوى ‏ البرٌ ‏ الإحسان ‏ الفقير 
المسكين ‏ الكفر ‏ الفسوق ‏ العصيان ‏ النفاق» . 

إلى غير ذلك من كلمات. 

۸ وعد كل ما سق ته العديو الكثء الاخفان المع المتراد .من 
الكلمة بحسب موضعها الملائم لموضوع النص . 

* د 6 

إن فهم معنى الكلمة القرانية من أهم العناصر الأساسية لتدبر كتاب الله 
عر وجل فمن دون فهم معنى الكلمات القرانية الواردة في النص الذي يراد تدبره 
وفهم دلالاته. يتعذّر الوصّول إلى فهم صحيح متعمّقٍ لكامل النصّ . 

ويبدو واضحاً أن فهم المراد من أيّ نص كلامي يتوقف على معرفة دلالات 
المفردات اللغوية الواردة فيه . 

ومن الأمور المهمة التي على المتدبر لكتاب الله مراعاتهاء اعتماد دلالات 
الكلمات القرانية في عصر نزول القرآن. لا وفق ما تطوّرت إليه الكلمة بعد ذلك في 
العصور الإسلامية, ولا وفق المصطلحات التي تمت بعد عصر التنزيل» 
كمصطلحات الفقهاء. وكم يقع بعض المتدبرين في الخطأ لأنه يغفل عن هذا الأمر 
الأساسي المهم . 

نف اور ل أيضا تع المعاني اللغوية للكلمة القرآنية أو المادّة 
اللغوية لها. إن هذا التتبع يهدي سبيل المتدبر إلى الفهم الصحيح إن شاء الله . 
فقد تستعمل المادة في نص بمعنى » وتستعمل في نص أخر بمعنى آخر. مثل : 
ی يلو نبلو 


۳۹ 


ذكر الإمام الرازي عند قول الله تعالى : «إيوم تلن السرائر4 ما يلي : (قال 
أبو مسلم : «ِبَلَوْتَ» يقع على إظهار الشيء, ويقع على امتحانه» كقوله تعالى : 
#ونبلو أخباركم 2"(4. وقوله : «ولنبلوتكم 04©, قال ابن عمر: يبدي الله يوم القيامة 
كل سر منهاء فيكون زَيْناً في الوجوه» وشيناً في الوجوه) . 

أقول: وعلى هذا فقد يكون أحد المعاني هو الشائع فيسبق إلى الذهن لدى 
فهم بعض النصوص.» وقد يقع المتدبّر بسبب ذلك في الخطأ. 

إن كثيراً من المفردات اللغوية في اللّغة العربية يحمل عدّة دلالات حقيقية 
ومجازية. لذلك كان على المتدبر لأي نص قرا أن يبحث في معاني المفردات 
الواردة فيه بحثاً علمياً لغويأًء ويتحقق ذلك بالرجوع إلى جملة من أمّهات المعاجم 
اللخوية» ككتاب «لسان العرب» لابن منظور» وكتاب «القاموس المحيط» مع 
شروحه» وكتاب «الصحاح» وكتاب «أساس البلاغة» للزمخشري و «المصباح المنير» 
وغيرها. مع التمرس بتذوق استعمالات العرب الذين يستشهد بأقوالهم للكلمة في 
شعرهم ونثرهم, ما تيسّر ذلك للباحث المتدبر. 

ومن المهم النظر في مختلف دلالات الكلمة الحقيقية والمجازية في 
استعمالات العرب الذين يستشهد بأقوالهم في اللغة. 

وعلى المتدبر أن ينظر في التفسير المأثور عامةء ويجعل ماصح عن 
النبي يلك منه معني مراداً مع معان أخرى قد يدل عليها عموم النص . 

وعلى المتدبر أن ينظر فيما قاله أهل التفسير في معنى الكلمة» وفي تفسير 
المراد منها في النص . 


.9 سورة الطارق: آية‎ )١( 
.1 (؟) سورة محمد: أية‎ 


(۳) سورة محمد: آية ١؛‏ وسورة البقرة: آية ه6١‏ . 


۰° 


وقد يقتضى البحث العلمى السديد النظر في مختلف المواطن التي استعملت 
فيها الكلمة في القران. فمن شأن تتبع استعمالات الكلمة في القران أن يكشف 
للمتدبر الحصيف الدلالات الأساسية للكلمة فى الاستعمال القرآني» فقد يتوصل 
الباحث إلى أن المعنى الاصطلاحي في الشرع هو المعنى الأساسي الذي تدور 
حوله الاستعمالالات القرانية كلها أو معظمهاء أو يتوصل إلى أن المعنى اللغوي 
و أوان يعض المعاني ا للكلمة و وکل ذلك يقدّم 5 

ولا يكفي النظر الجزئي لمعنى الكلمة عند تدبّر آية من الآيات» فكم من خطأ 
في الفهم يقع فيه المتدبر بسبب النظر الجزئي الموضعي . 

إن معرفة وجوه دلالات الكلمة في الاستعمال القرآني ذو نفع عظيم للمتدبر 
الحصيف . 

ثم يأتي بعد ذلك التبصر الدقيق بمعنى النص القراني الموضوع للبحث بوجه 
عام ملاحظ فيه السياق العام للسورة . 

بعد كل ذلك يستقيم للمتدبّر الكفء أن يقزر أو يرجح اختياره للمعنى 
الحقيقي أو المجازي للكلمة في النص الذي يتدبره. 

د ¥ نا 

وتبدو أهميّة الرجوع إلى مختلف دلالات الكلمة في لغة العرب» بحثاً في 
أمّهات المصادر العربية» واستعمالات بلغاء العرب» حينما نصطدم بحقيقة علمية 
تخالف فهماً لن قرآني ذهب إليه بعض أهل التفسيرء مع أن النص القرآنيّ 
يحتمل فهماً آخر لو تحرّينا مختلف دلالات الكلمة في لغة العرب. 

ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى في سورة (النازعات /۷۹ مصحف /7١/‏ 
نزول) : 


۳۲١ 


« وَالْارْصَبَعَدَدَلِكَ نهآ 2 4 . 

وه يفت فى مان جلا لمات ف كه لري الوحت ا 
والتوسيع من معاني الدحوء وهو الذي أخذ به أهل التفسير» ويمكن حمله على 
ما يظهر من الأرض لأعين الرائين من الناس. إلا أنني وجدت أيضا من معاني الدحو 
ماهو أقرب إلى واقع حال الأرض الذي يقرّره علماء الهيئة» وبهذا المعنى تظهر 
إحدى الروائع القرانية . 

جاء في «لسان العرب» لابن منظور ما يلي : 

«قال ابن الأعرابي : يقال: هو يدحو بالحجر بيده أي يرمي به ويدفعه. قال : 
والداحي الذي يدحو الحجر بيده » وقد دحا به و ا ودحى يدحى دا 
ودحا المطر الحصى عن وجه الأرض و نزعه. والمطر الداحى يدحى الحصى 
عن وجه الأرض بنزعه) . 
رضوان الله عليهما بالمداحي» وهي أحجارٌ أمثالُ القرّصة. كانوا يحفرون حفرة 
ببدخرة ده بيلك الأحجارة فإن وقع الحجر فيها غلب صاحبهاء وإن لم يقع 
5 والدحو هو رمي اللاعب بالحجر أو الجوز وغيره» . 

فالدحو وفق هذا الاستعمال العربى يتضمن دفعاً من الداحى. وحركتين 
للمدحو: 

إحداهما: على خط فى مسر ما. 

والأخرى: حركة دوراذية حول نفسه . 

ثم إذا نظرنا في واقع حال الأرض فوجدناها كحجر كبير مدحو في الفضاء 
دي حركتين . : 


فض 


حركة في مير دائري حول الشمس . 

وحركة حول نفسه . 

كان من حقّنا أن نرح حمل قول الله تعالى : «والأرض بعد ذلك دحاها) 
على هذا المعنى الدي يدل على واقع حال الأرض» وأن نعتبر معنى البسط معني 

ونظير ودَحَاء كلمة «طحًا» في قول الله عر وجل في سورة (الشمس ٩١/‏ 
مصحف 7١/‏ نزول): 

رھ رس م 2ے جر 2 ٤ء‏ . لس كر ع ER‏ 

ولتم وْمَابتهَا الاسام 46 . 

فمن معانيها في اللّغة معنى «الدفع» يقال لغة: القومٌ يخا بعضهم بعضاً 
أي يدفع بعضهم بعضاً. ويقال: طحا به لبه وَعْمُّهِ حا حرا إذا ذهب به في 
اب ييه و ال طا طحق جر إذا بحل 

وهذه المعانى اللّغوية مطابقة لما عليه واقع الأرض» فلا يوجد مقتض للأخذ 
بالمعاني الأخرى التي أخذ بها بعض أهل التأويل السابقين معذورين» إِذْ لم تكن 
حقيقة الأرض معلومةً لديهم. وقد أخذوا بما ظهر لهم منها. 

* د ا 

وأؤكد أنه ينبغى الحذر من أن يتأثر المتدبر لكلام الله بمعنى اصطلاحي متأخر 
التنزيل» فيفهم معنى الكلمة القرانية على هذا الأساس . 

إن من يتأثر بمثل هذا يخرج الكلمة القرآنية عن دلالتها الأصلية» وعن معناها 


۲۲۳ 


وعلى الباحث المتدبر في المعنى المراد من الكلمة في النص القرآنيء أن 
كو لها بالمفاهيم الإسلامية المتعلقة بالموضوع الذي يشتمل عليه النصّء وأن 
يكون ملما بمفاهيم الشريعة الإسلامية بوجه عام » حتى لا يذهب إلى مفهوم خاطى ء 
وهويحسب أنه يحسنٌ فهماً واستنباطاًء فلربّما التزم دارس النص القرآني ومتدبره 
فوا اطا احا من دلالته الظاهرة» أو من بعض معاني كلماته» ولوأنه رجع 
إلى مفاهيم الشريعة الإسلامية بوجه عام لتبين له فساد ما ذهب إليه في تفسير 
المعنى المراد من كلمات النص الذي يتدبره» ولكان له رأي آخر ربما يكون مخالفا 
أو مناقضاً لرأيه الأول. 

وعلى الباحث أيضاً أن يرجع في موضوع النص الذي يدرسه ويتدبرّه إلى 
جميع ما جاء في القران حوله من آيات أخرى. وما جاء في أقوال الرسول الشابتة 
عنه. فمن شأن هذا الرجوع أن يهدي الباحث المتدبر إلى الفهم الذي هو أدنى إلى 
الصواب إن شاء الله. وعليه أن يختار بعد ذلك المعنى الملائم من معاني الكلمة 


القرانية للنص الذي يتدبره. 
* يذ تن 
الأمشلة 
المثال الأول : 
حول المواد التالية : [الظن ‏ حسب يحسب ‏ الشك ‏ العلم ‏ اليقين] : 
الظن : 


يتسرّع بعض مفسري الكلمات القرآنيّة فيقول: إن الظنّ الوارد في آيات قرآنية 
كثيرة هو بمعنى اليقين» والسبب في ذلك أن ظاهر بعض الآيات القرآنية قد يُفْهِم 
من كلمة الظنّ الواردة فيها معنى اليقين. 

ولدى التتبع لكل الآيات القرآنية التي جاءت فيها كلمة (الظّنّ) ومشتقاتها 


تقض 


تين لي أنَّ الأصل في الظنّ الوارد في القرآن هو ما دون اليقين تنازلاً حتى درجة 
الوهم الذي لا يصح الاعتماد عليه بحال من الأحوال. مثل : 


E]‏ قول الله عر وجل في سورة (يونس ٠١/‏ مصحف /١1ه‏ نزول): 
« یادا ارش حرفا رينت ور > اھا اَم ڑوت علب 
OIG EASES EAE‏ 
فهذا الظن هو من قبيل الظنْ الضعيف المستند إلى وهم خاطىء . 
ايت وقول الله عر وجل في سورة (يوسف /۱۲ مصحف /۳٣٥ہ‏ نزول) : 
وال ازى ىتتاج مهما آذ ڪن عِندَرَيلك 4 
وهذا E‏ ا اناده e‏ الواقع. فتبين فتبين أنه ظنْ صحيح › 
أنه لم يكن في نفسه يقيناً. ال 
السجن» ومثل هذا لا يفيد يقيناً حتى يتحقق في الواقع 
۳ - وقول الله عر وجل في سورة (الأنبياء /۲۱ مصحف /۷۳ نزول) : 
دس م د ل سس ع ا ® 
« ودا لتنإ ذهب مُعَنْضْبفَظنَأن أن نريه . . 69 4. 
أن لن نَقَدِر عليه : أي : لن نضيّق عليه . 
208 2 ص ا ا ا 226 
« وظنّدا اتاق سروک ا 2409 
إِنّ ما جرى لداود عليه السلام جعله يظنّ ظا راجحا أن الله يمتحنه في 
الخصمين اللذين تسورا عليه المحراب» ولم يبلغ ظنه مستوی اليقين» لكنه كان 
ظناً قوياً صحيحاً مطابقاً للواقع 


Yo 


ه - وقول الله عر وجل في سورة (الحاقة / 9" مصحف /۷۸): 

امان | وق کلب بيسنو فقول هام فوأ كي 7 إن نت أف مُق 
حِسَابِية 4 

في هذا النص يمكن بالتأمل أن لا نخُرج الظنّ عن أصل معناه وهو ما دون 
اليقين» وذلك بأن نقول: 

إن"المومن قد يعم فى اتعتماله آن ودغه اله الج يكين شات ولكن مع 
ذلك يبقى لديه ظنّ راجح قوي بأنّه سيلاقي حسابه. ونقل النص إلى مطلق الإيمان 
باليوم الآخر خروج به عن أصل دلالته. وهذا قد أفضى إلى إخراج الظنْ فيه عن 
أصل دلالته أيضاًء وجعله من باب اليقين عند من فسره بمعنى نى اليقين . 


اس و مصحف /1۱ نزول): 

« وَلكنظ نشم لَه لا بعك ماناو )4 . 

000000 ۷ 

و ود لوعت الیش رىگ ...@4. 

۸ س وقول الله عز وجل في سورة (الأنعام ٦/‏ مصحف ٥١/‏ نزول) : 

« إن يعونلا لظن وهم( رسود 4€ . 

8 وقول الله عر وجل في سورة (النجم / 07 مصحف / 7 نزول) : 

ل ومام یدمن ءار نيمو الى وال ك ابن من ال مَك( 4 . 

٠٠٦/ مصحف‎ ٤4/ وقول الله عر وجل في سورة (الحجرات‎ - ٠ 
: نزول)‎ 


وا 


5 


« اا اذامو اجنوا كَرامَنَلظنَ رت بَا انان .{O..‏ 

فالظن المتحدّث عنه في هذه الآيات من الظنونالمردودةالتي لايجوز الاعتماد عليها. 

وتكثر النصوص التي فيها الظنّ بمعنى الظنّ الوهمي المرفوض» وفيها 
ما هو بمعنى الظنّ الراجح المقبول» كما سبق في بعض الأمثلة . 

وقد جاء (الظنّ) ومشتقات هذا اللفظ في القرآن (14) مرةء كلها ما بين الظن 
الوهمي المردود وصعوداً حتى الظنّ القوي الراجح» الذي لم يصل في نفس 
صاحبه إلى مستوى اليقين» وإن صدّقه الواقع بعد ذلك وإن طابق الحق بالأدلة 
البرهانية عند غير صاحب الظنّء باستثناء بعض آيات قد يشكل فيها إبقاء الظن على 
أصل معناه» وقد يحتاج الأمر فيها إلى تدبر عميق وتحليل دقيق . 

وهي بالإضافة إلى الآيات التي سبق توجيهها توجيهاً لا يخرجها عن أصل 
معنى الظن ما يلي : 

١‏ قول الجن الذين استمعوا القرآن من الرسول ية وأمنوا به» كما جاء 
في سورة (الجن / ۷۲ مصحف / ٠١‏ نزول): 


ذه س 


ل ناتتا أن ل جر افآ لأر ضِ وَل جر هرا( *. 

وأرى أن مقالتهم هذه تعبّر عمًا كانت عليه حالتهم قبل أن يؤمنوا بالرسول 
وبالقرآن» فهو ظنَّ على أصل معناه. ولا داعي لجعله بمعنى اليقين . 

١‏ - في شأن الثلاثة المؤمنين الذين حُلّفوا عن غزوة تبوك يقول الله تعالى 
في سورة (التوبة /؟ مصحف /۱۱۳ نزول): 

اة المح حلفا حَََإِدًا اضاقت عه 0 9 رحبت ا 
مه اسهم وظنوأ أن لامجا ىَلإ 


م 


الوب أَليحِيمَ © 4. 


Y۲ 


وفي هذه الآية لا أجد ما يقتضي حمل الظن فيها على معنى اليقين» وذلك إذا 
فهمنا أن الظنّ فيها مسلّط على ما دعاهم لطلب الملجأء وهو ظنهم أن الله قد قضى 
عليهم بالعقاب جزاء تخلّفهم. وإذا قضى عليهم بالعقاب فلا ملجأ من الله إلا إليهء 
لاحتمال أن يتوب الله عليهم. لذلك غدا ماثلاً في تصورهم أنه لا ملجأ من الله إلا 
إليه» وهذا من قواعد إيمانهم الراسخة» صار حاضرا في تصورهم. إذ استدعاه 
ل وقول الله عر وجل في سورة (الكهف ١8/‏ مصحف /54 نزول) : 
م 7 2 O‏ 0 ساس مسوم ماس 2 
« ونا المجرمون التار فظتوا آم مواقع وها ولم جد وأعنا مَصَرِهًا 6 ) . 
الظاهر من هذه الآية أن المجرمين يوم القيامة لا ينقطع أملهم برحمة الله 
ولو رأوا النار التي هي دار عذابهم فعلاً. لذلك فهم يظتون أنهم مواقعوهاء مع 
رجاء ضعيف بأن تشملهم رحمة الله . 
-٤‏ ونظير هذا ما جاء في قول الله عر وجل في سورة (القيامة / ۷٠‏ 
مصحف / "١‏ نزول): 
- ووم ر ,س رکو للخ قاع وح رر ر ر روو 
« وجوم نيار لظن يقم اناف رة €9 € . 
فاقرة: أي كاسرة ظهر. 
١‏ وقول الله عر وجل في سورة (الإسراء ١07/‏ مصحف /50 نزول) 
حكاية لحوار بين موسى وفرعون : 
سس د ل ی س 3 2 ر ر کچھ کاو ساح سا ر 
فال مف عون إن لاط می سر ليك َال لمن علمت ماازل 
حر وس انه 


ا ر ا مر وح ني سس سم ص ص E u‏ سل اع شح فى ORI‏ 
هول لا رث لسوت والارض بصا رون لاطنك يتفرعوت متبورا €3 4 . 


2 


Y۸ 


ووم 2 


: أي يلكا يقال : ره الله ران إذا أهلكه إهلاكاً لا ينتعش 


أما ظن فرعون: فهو ظن باطل يكذبه واقع موسى عليه السلام . 

وأما ظن موسى : : فالظاهر هنا أنه لم يكن قد وصل بعد إلى مستوى اليقينء 
فقد بقي لديه رجاء أن يستجيب فرعون لدعوته» وإن غدا هذا الرجاء لعفا 
فالأمارات والدلائل وسوابق الآيات المنزلات التي شهدها فرعون دون أن 0 قلبه 
للإيمان» قد جعلت موسى يظنّ أن فرعون هالك بطغيانه وكفره» فقال له: « 
لأظنك يا فرعون مثبورا» . 

١‏ - وقول الله عرّ وجل في سورة (المطففين / 41 مصحف /88 نزول): 

«الابظنٌ وليك آم وون يو عر @4. 

أي فالأدلة التي تقدّم لهم ظناً قوياً كافية لأن تجعلهم يخافون هذا اليوم 
العظيم الذي يحاسبون فيه على كفرهم وسوء أعمالهم . 

۷ ل وتشکل آيتان فقطء وهما: 

( أ ) قول الله عر وجل في سورة (البقرة /۲ مصحف /۸۷ نزول) : 

و واشتھی ايرالم كوو إا كك اتون © لذن طون اَم 
موا مامإ جود 46 

وبالتامُل ينكشف لنا أنه لآ حاجَةَ إلى إخراج الظنَ عن أصل دلالته اللغوية إلى 
معنى اليقين» وذلك إذا تدبرنا النص على الوجه التالي : 

دعو اله عر وجل بني إسرائيل إلى الإيمان بمحمّد يك وبما أنزل عليه وإلى 
0 تعصبهم ليهوديتهم . وإلى الاستعانة على هذا التغيير بالصبر والصلاة» ويقول 
لهم : «وإنها لَكبيرَة» أي : هذه النقلة من اليهودية وا إلى الإسلام ولكنها 
ليست بكبيرة على الخاشعين» ساكني القلوب» الذين يظئون أنهم ملاقو رَيّهِم . 


۳۲۹ 


فأبان الله عرّ وجل بهذا: أنَّ الظّنّ بملاقاة الله يوم الدين كاف لقبول هذا 
التغيير. أي : فكيف باليقين؟ . 
(ب) قول الله عر وجل في سورة (البقرة ۲) أيضاً: 
2 ص EE‏ صر و 
طقال الزت يطوت E‏ وڪم م فة قلي 1ة عَلَنتْوحَةٌ 


ر وص آرم 


ڪور ة دنا وام لسر ©4 


وبالتأمل ينكشف لَنا أيضا أنه لا حاجة إلى إخراج القن عن أصل دلالته اللعزية 
إلى معنى اليقين» وذلك إذا تدبرنا النصّ على الوجه التالي : 

يبدو أن الله عر وجل يثني على هذا الفريق باهم شجعانء وقد بلغ من 
جام أ نهم إذا لاقوا عدُوّهم دَقَعُوا بأنفسهم إلى أوائل الصفوفء فكانوا بذلك 
عمرضة للقتل. فشجاعتهم المتفوّقة» التي يدفعهم إليها صدق إيمانهم» تجعلهم 
يظنُونَ ن انهم ملقو ريم بالمزكة. 

وليس المراد ملاقاة رَبَهِمْ يوم الدين» إذ الجميع كانوا مؤمنين بيوم الدينء إلا 
أنهم جَنْبوا عن مواجهة عدوّهم خوفاً من الموت. 

تنا نز نا 


co‏ ثبي 


e 3‏ هذه المادّة في القرآن إلا في الظنَ الضعيف المرفوض» 
والتصورات الباطلات المخالفات للحقيقة . وقد جاءت هذه المادة )٤٥(‏ مرّة له 
تدور حول ذلك . 

* نه نا 

الشك: 

وجاء لفظ (الشك) في القرآن )٠١(‏ مرّة كلّها بمعنى الظّنَ التوهمّي الضعيف» 
على خلاف مصطلح علماء أصول الفقه» إذ جعلوا لفظ «الشك» اصطلاحاً للدلالة 


امرض 


على ترد الفكر بين احتمالين متكافئين قوّة. أو احتمالات متكافئة» ليس لواحد 
منها رجحان . 

وجعلوا في اصطلاحهم «الظن» للطرف الراجح في الفكر من الاحتمالين 

وجعلوا في اصطلاحهم «الوهم» للطرف المرجوح في الفكر من الاحتمالين 
أو الاحتمالات. ومادة «الو ( لم تستعمل في القران. 

د يم نغ 

العلم: 
ات من قبيل الظنون الراجحة» ومن ذلك الله 5 في سورة 
(الممتحنة / ٦۰١‏ مصحف ٩۱/‏ نزول) : 

A‏ ا 


اا الزن ءا موادا جاه ڪم مومت مهدج رت فامسحوهن أ ايبون 


و و 2 2 لسار و رس سر 


لمتموھن ممت فلا َحعوهنإِلَا ال کار امحل للاخ يراهن انققوا 
ليحن تَكحوهن دآ ووش ولاتم سكأ به بعصي آل کوافروسکلواما افق ول يسلوا 
کک کیک اتام 0 
ومعلوم أن الامتحان لآ يكف قا صدق الإيمان» ولكن يُقَدِّمْ هاليو 
للعمل به» وهذا العلم هو من قبيل الظن القويّ الراجح 
* يم كن 


اليقير: 
وجاء اليقين في القرآن أخصٌ من مطلق العلم فهو أعلى قيمة وأقوى أدلّة من 
للعمل بهاء واليقين أدلته تصل به إلى الجزم والقطع› ولا يكتفئ فيه بمطلق (الظن 


م 


الراجح). و(حق اليقين) فوق مطلق (اليقين) وأخص منه» و(عين اليقين) فوق 
(حق اليقين) وأخص منه. 


المثال الثاني : 
حول كلمة: «مریب» : 

جاء في القرآن المجيد استعمال كلمة «مريب» في سبعة مواضع. وقد 
تنعت أقوال المفسّرين في تفسير كلمة «مُريب» في هذه المواضع : 

© فمن أقوالهم في بعضها: «مريب: أي : موجب للتهمة». 


. ومن أقوالهم في بعضها: «مُريب: اف يوجب ما یریب من مکروه»‎ e 


ومن أقوالهم في بعضها: «مریب : أى : موهم موقع في الريبة والقلق» . 
© ومن أقوالهم في بعضها: «مُريب: أي : موقع في الشك والحيرة» . 


ومن أقوالهم في بعضها: «مريب: أ يريبهم). 


ل ومن أقوالهم في «مُريب» الواردة في سورة 5 0°): «أي : شاك» . 

وقد نظرتٌ في مادة هذه الكلمة في معاجم اللغة, فرأيت أن فعل «أَرَابّ» 
يأتي متعدياً. ويأتي لازماً. واسم الفاعل من «أراب» هو «مريب» . 

والرّيبة: تأتي بمعنى الشك» وبمعنى الظنة والتهمة. وقد لجر التهمة 
التخوفٌ من مكروه. 

١‏ - فعلى التعدية تقول: أرابني الأمرُ أو الرجلُء إذا أوقعَكَ في شك 
أو عمل عملا جعلك تتهمُه من أجله بسوء. أوهوالذي شك فيك أو اتهمك». 
أدلّةَ أو تشكيكات أو أقوالاً واحتمالات جعلّتك تشك في هذا الأمر. 


FY 


؟ - وعلى اللّزوم تقول: أَرَابَ فلان. فهومُريب. إذا أتى بريبةء أي: 
رر انها ب ازاك اا إذا كان وال ت او ا کیا تقول: اه 


فلان, إذا أ تی بما یلام عليه 
عة .هذا سرت التصوفين القزائة الى جات فيا كل وبري ف أت أنها 


أمَاسنَةُ منها فقد جاءت على نَسَقٍ مُتَشابه. وهي التي في السُوَر التالية : 
-١‏ في سورة (هود :)١١‏ 

< وتا کی سماد غواإ ەر 6&9 4. 

۲ في سورة (هود :)١١‏ 

نى ين مر €9 ». 


۳ في سورة (إبراهيم :)١5‏ 
< وَإِنَالَتِىِسَكَْمَادَعْوسَليهِ مریب on‏ 


:)7 4 في سورة (سبأ‎ - ٤ 
QQ. FA sa 
. 4 € و إن کان ونیس مرس‎ 


في سورة (فصّلت )٤١‏ : 


A 


َنَم لوسك ينه مر 4. 
5 - فى سورة (الشورى 57): 
وه 7 عو 7 EZ‏ ا ےد ا م 
لوان رد e‏ 9 


ج 


rr 


يما آنا فد جات عل تلق تجا أووائحه فما ينطبق على واحدة منها 
ينطبق على ساثرها. 
فلنتدَبّر أولاهاء وهي التي في سورة (هود )١١‏ وهي ما في قول الله عر وجل : 


وإ مود اام ملافا‘ يفَو ایدو امه ماک کمن رکو عبرم هو انشا مين 
لار واستعم رک فها5استخفروه شم رالا رى قرت یت € قاو سدم دكت 
تا مزجو مرهلا هدم کد م اشد ١‏ امائ ونا نی لی سماد عوتا وري 4€ . 

وقد نظرت في المعنى الأقرب لكلمة «مُرِيب» هُنَا بحسب سياقهاء فوجدتٌ 
أن معنى : «موقع في الهم هو آولى المعاني . 

لن قولهم : «وإننا في شك مما تَدُعُونا إليه» قد قَرُرُوا فيه أنهم يشّكُون في 
المضمون الفكريّ الذي يدعوهم إليه الرسول صالح عليه السلام» فلا يخسن بعد 
ذلك حمل كلمة «مريب» بعده على معنیٰ : : موقع في السك أو عبارة نحوها . نهم 
بعد شَكهِمْ في المضمون لري ينتقلون إلى اتهام النبي صالح عليه السلام 
بالكذب والافتراء على له فالشك قد أوقعهم ف ا الت وجُهوما نحو صالح 
الذي كان فيهم قبل رسالته» ودعوته لهم» مرجواً بعيداً عن مواطن التهم. 


ونظير هذا النص سائر النصوص التي سبق سردُهاء لورُودها على نس واحدء 

بقي النص الذي في سورة (ق )2١‏ والذي يقول الله عر وجل فيه : 

وات َنم مھا سای وید امَف َون عَدَافَكْمَفَتَاعَنكَغِطاء1َ 
د اماد ی عید 9 59 العاف جل ڪمًارِ ء عند €9 9 ماع 
دمب 49 


r٤ 


ففي هذا النص يظهر بوضوح ترجيح حمل كلمة «مريب» على معن مشككِ 
لغيره بدين الله » أي : هو داعية ضلال. 

وذلك ا فى النص ن ولیس رد كافر. وهوأيضاً ماع 
ِلْخير» أي : هوإمام من أئمة التضليل . و هوأيضاً و«مُعْتده أي E EE TEE‏ 


شك مق العذوانة: قو اشا 9 صلل هق معزت إليه إذ يقدّمُ لهم 
من رُحْرّفٍ القول ما يوقعهم في الشك في دعوة الرسول» وفي كتاب الله وآياته . 


اما ما نجده في كثير من كُتَب التفسير من تفسير كلمة «مُرِيب» هنا في سورة 
(ق 00) بمعنئ شاك فو ر مع كمال النص القراني وقوة دلالاته. 
إل الموصوف كَفَارٌ عَِيدٌ منّاعٌ للخيرء فليس من المناسب بعد وصفه بهذه الصفات 
أن يوصف اه شاك وذلك لأنّ السك مرحلة بين الإيمان والكفر» وهذا جَحودٌ 
ا 

فالواجب على المتديّر لكلام الله أن يبحث في ا الدرانة يها ياتا 
وشام ودقيقاً. وليحذر التسرع» والاعتماد على مجرد النقل من كتب التفسير. 

* كد تنا 


المثال الثالث : 
حول كلمتي «قدّم ا 
© جاء د فى القرآن استعمال كلمة «قدم» ومشتقاتها بمعنى تأدية ة عمل ما 


أو قول ما كر مايه الناس في الحياة الدنيا فهو مما ف لآخرتهم . خيرا 
كان أو شرا ا كان iE‏ 


© وجاء في القران استعمال كلمة «أخر» ومكنتقاتها بجانب العمل بمعنى ترك 
العمل المطلوب . 


ومن ذلك قول الله عر وجل في سورة (الانفطار /۸۲ مصحف /۸۲ نزول): 


ro 


ر ووک عل ف ا ١‏ 
$ وإذا الفبوريعثرت (ي) علمت نفس نَاقَدَّمَت وَأَخَرَت )4 . 


أي : ما عملت من عمل فقدمته. ونا ترك عن عمل فار فبقي عدماً مع 
انصرام زمن الامتحان في الحياة الدنيا. 


HH ¥ ¥‏ 
المثال الرابسع ٍ 
حول كلمتي «الفقير والمسكين» استنادا إلى سبر دلالات الاستعمالات القرانية 
| : 


لقد سبرت دلالات الآيات القرانية التى ورد فيها استعمال كلمات : «الفقراء ‏ 
والمساكين ‏ والفقير والمسكين ‏ والفقر ‏ والمسكنة» فظهر لي أن الفرق بين 
الفقير والمسكين هو كما يلي : 

الفقير : هو من کان ذا حاجة حقيقية لنفقاتهء قات من ر ولكن قد 
لا تكون هذه الحاجة ظاهرة عليه فيحسيه الجاهل بحاله عا من تعفففة أو من 
نشاطه وجلادته فى العمل. فيظن أنه یکت ها يكفية. 

وأصل الافتقار إلى الشىءٍ الحاجةٌ إليه. 

المسكين : هو من كان ظاهره يدل على أنه ذو حاجة» بسبب تعرّضه لصدقات 
الناس» بما يبدي من حال تشعر بأنه فقير محتاج» أو بتصريحه بأنه ذو حاجة 
وبسؤاله صدقات الناس وزكوات أموالهم. وربّما يكون في واقع حاله على خلاف 
ما يظهر بأقواله أو أعماله. 

فالمسكية فة تظيتر غان ,الان تشر يانه قير ذو اة سوا أكان 
صادقاً بمسكنته » أو كاذباً فيها. 


۳۳۹ 


الاستدلال من سر الاستعمالات القرانية 
أولا: 
استعملت كلمة (الفقراء) في القران سبع مرّات» وهي ما في النصوص 
التالية : 


ود عير ص سنمور وجار درسم بر سا ردو 


ع 2 مالا برح ع ِ 
3 إن دوا الصَدَفَتِ فَنِعِمَاهىَ وإن تحفوها وَنُونُوها الفمراء فهوحير 


فاقترن هنا إخفاء الصدقة بإتيان الفقراء. وفى هذا إشارة إلى أنه ينبغي عند 
إخفاء الصدقة التحرّي عن الفقير حقّاًء لا سيما الذي يخفي فقره. 


۲ - وقول الله عزّ وجل في سورة (البقرة ۲) أيضا 
و ارت لوب واو كتوصل أل د تییوت ص 


ص ےو 


فالاو ج ال اعا مرب مرج التَعففٍ تَكَرِفُهُم يهم 
لمكنو تالاس لاا . . . €9 4. 


فاقترن ذكر الفقراء في هذا العو غ فقراء حقيقة» وقد 
لا يظهر عليهم الفقر» فيحسبهم الجاهل بأحوال الناس أغنياء مكتفين» غير 
محتاجين» لأنهم متعمّفون لا يسألون الناس إلحافاًء ولكنَّ صاحبٌ الفراسة الذي 
يتمع السّمات. وهي العلامات والأمارات التي يكتشفها المتوسّمُونء. يعرفهم 
بسيماهم . 


۳ - وقول الله عر وجل في سورة (التوبة 9): 


دو مارم ردد رود 


«إِنّما اْلصَدَقَت لِلْفْقراءِ ولمس دكين وَالْعَدِمِلِينَ ا اة فار ا وف 


۷ 


ده ر 


رقاب وَالْفَرِمينَ وسیل أَلَّهِ وان سیل رة ت آنه وا علي 
ية ©). 


فجاء في هذه الآية ذكر الفقراء والمساكين معاًء وهي من أواخر ما نزل من 
القرآن» وهي الآية الوحيدة التي اقترنا بهاء وقُدّم فيها الفقراء إشارة إلى أنه ينبغي 
البحث عن الفقير المستور الحال» صاحب الحاجة الحقيقية» أما المسكين 
فهو كاشفٌ نَفْسَّهء متعرّض للعطاءء أو يسأل الصدقة. فَيُعغطئ بحسب حاله الظاهرة» 
ولو كان في حقيقة أمره على خلاف ذلك . 
٤‏ - وقول الله عر وجل في سورة (النور 75): 
سے ومء ع دس 2 لدم 7 د ل ا ل 6 و د م 
% و أت كحو لايس كوا لضن مهاد عرو انبح إن ب يُكونوا ففرا ينهم أ 
نسر نرس حلية 4. 
الأيامى : جمع أيْم» وهو من لا زوج له» ويطلق على الذكر والأنثئ . 
هذه الآية ترشد إلى إنكاح الأيامئ ‏ وتشير إلى أنه لا يحسن التوقف عله 
بسبب الفقر» وهو فيهم قد لا يكون حالة ظاهرة تج ضمن المساكين ظاهري 
الحال» فقال الله تعالى : إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» . 
0 وقول الله عر وجل في سورة (فاطر 0) : 
چ ر ر 3 720 اد ب 
ف تاا الا ساسم الف قراء ا اله و وله هولع الْحمدٌ 42 . 
هذه الآية ظاهرة في كشف حقيقة الافتقار إلى الله مع أن كثيراً من الناس 
لا يؤمن بالله. ويجحد افتقاره إليه» بل قد يشعر بالاستغناء الذي يجره إلى الطغيان. 


عو رګ م > و سو 


ومن یکل امال عن نميه وال اموا مالْفمرآه . . . 69 ». 


۳۸ 


وهذه الآية نظير اية فاطر. فهي تكشف واقع حال الناس» وإن كانوا 
لا يعترفون بهذا الواقع » ولا يُظهرونه. 
۷ وقول الله عر وجل في سورة (الحشر 09): 


ا 0 1206 
ص عر 


سم چو رصت > 7 2 5 م 
« للفقراء المهلجرن الزين أخرجوأمن ديدرهم وأمولهم يعون ضلا 
م کا وو می ررر و وہ د ووی ے ور 
ورضوناو صروت الله ورسول لم أو ك هم الضفو ن 4. 
كان معظم المهاجرين إلى المدينة من أصحاب الرسول ي فقراءء لأنهم 
تركوا في مكة ديارهم وأموالهم» ولكنهم لم يكونوا مساكين» فلم تكن تظهر في 
سلوكهم المسكنة والحاجة. بل كانوا متعففين» باحثين عن الكسب» طالبين 
للعمل. لكنهم لا يملكون ما يس حاجاتهم فهم فقراء حقيقة. 
١‏ 0 7 # 
ثانياً : 
واستعملت كلمة (فقير) في القران الكريم خسن رات وهي ما في 
١‏ قول الله عر وجل في سورة (آل عمران ") : 
لد سی امود ال قالواإ اة َم ون أا ستكتبُ مَاهَانُوأ 
ههه مه 2 ور ريو کے ی ع م 7 0 ادا نبي 5 
وَعَنْلَهُمْ الان بعر حن ومول دوفو اعدا ك الْحَرِيقٍ 4007 . 
يحكي الله عر وجل في هذه الآية مقالة كافرة فاجرة قالها يهود. شتم فيها 
أخباثهم الله سبحانه وتعالى بأنه فقير» أي ذو حاجة في باطن الأمر. وماكان 
باستطاعتهم أن يقولوا: مسكين › لأن المسكين من كان ظاهر الحاجة» أو متظاهرا بها. 


۲ - وقول الله عر وجل في سورة (الحج ۲۲): 


لكاروا 


« ريدق اسيا ياو ريك الاوَع ڪل سنا مر يَأ نكل في 
هو ا د بجوم سم 


عَمِيقٍ € ليشه دوا منلفع لهم وذ روا اسم اف ا رار 
كيذه يمآ لان ق اموا الاب آله 46 . 


في هذا النصّ إشارة إلى أن الهدي في الحجَ يحسّن فيه إطعام البائسين 
الفقراء الذين قد يكونون مستوري الحال» وذلك بالبحث عنهم . أما المساكين فهم 
يطرحون أنفسهم في كل موقع» ويأكلون من الذبائح الواجبة وغيرهاء بخلاف حال 
الفقراء البائسين المستورين فقد لا يكونون مع المساكين» وقد لا يتعرضون 

٣‏ وقول الله عر وجل في سورة (القصص ۲۸) في سياق قصة موسئ عليه 
السلام : 


فق همانر لمال رف لما الإ لمن رةد 4)69 . 


«ربّ إني لما أنزلت إليّ من خير فقير» دعاءً دعاه موسى عليه السلام» 
وهويظهر فيه حاجته وافتقاره لربّه عر وجل» ولم يكن موسى عليه السلام مظهرا 
للناس فقره» فلم يكن مسكينا . 

وقول الله عر وجل في سورة (النساء )٤‏ : 

ون د لس ے م ص ا و ره 5 ل ع رر 
« وأبتلواً لی س قن اس نمضا ادعو لتم أ وو 
e 2 000‏ ره تررم Oc:‏ 


َوه سَرَاكَا یدارا أ ند وَمَنَكَانَ نیا فلیستعفف وس کان فق راقلیا کل بالمعروف 


َإِذَاد عتم إل 0 ل (40. 


في هذه الآية بيان أحكام تتعلّق بوليّ مال اليتيم الصغير» ومن هذه الأحكام 
الإذن له بأن ن يأخذ أَجْرنَّه على إدارته لأموال اليتيم بما هو معروف إذا كان فقيراًء أي 


6° 


ذا حاجة حقيقيّة وإرشاده إلى أن يستعفف إذا كان غنياً. والولى الفقير في حقيقة 
الحال قد لا يكون فقره ظاهراً عليه فليس هومن المساكين. 


ه ‏ وقول الله عر وجل في سورة (النساء )٤‏ أيضاً: 


١‏ يَأ نامثو كرا ميالس شد تنه وکو ڪج نفيك او ودن 
ر ور سه > 1 و < : 
وَالْأَوَيينن يك عَنِيًا او کیا اکر ا5 ر ا ا أن ولو ون تلورأ 


> ههه هه د وه 
ررر اا6 اويا )4 . 


«إِنْ يكن غَتيّأ أو فقيراً» أي : إن يكن المشهود عليه أو له غنياً أو فقيراً فالله 
أولى بهماء فلا تجوز الشهادة ضد الغني إذا كان هو صاحب الحق» ولمصلحة 
الفقير إذا لم يكن هو صاحب الحقٌّ. لأنه لا يجوز ترك واجب الحقٌّ والعدل بدافع 
العطف على الفقير ذي الحاجة. ضدَ الغني الذي له الحقّ. فالله أولى بهماء وعلى 
المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله. والشهادة التى أمر الله بالتزامها هي 
الشهادة بالحقّ . 

فالفقير هنا هو من كان ذا حاجة حقيقيةء سواء أكان ظاهر الحاجة أو غير 
ظاهرها. 


واستعملت كلمة (الفقر) في القران الكريم مرة واحدة» وذلك في قول الله 
عر وجل في سورة (البقرة 7) : 


و 


الط يود کالم قر ويامرڪم بالفحء واه بوذكم مَغْفْرَه مه 
وَفَضْلا وَأسَمواسِعٌ عَلِرٌ 4)6 . 


۳6١ 


«الشيطان يعدكم الفقر» أي : يخوفكم من الفقرء وهو الحاجة الحقيقية, 
فلا معنى هنا لذكر المسكنة التي هي إظهار الحاجة والفقر والتعرّض لسدّها . 
* # ا 


2 


رابعا: 
واستعملت كلمة (المسكنة) في القرآن الكريم مرتين» وهما في شأن اليهود: 


فالأولى منهما قول الله عر وجل في سورة (البقرة )١‏ : 


و سو لو 


4 او ا 
والثانية قول الله 5 وجل في سورة (آل عمران ۳) : 


وماء شد RAS‏ 
«صربت عتمم الد له أبن ماهوألا ل منَ الله و يلين الاس وبآءو عضب ين 
A f‏ مج ري Ma‏ ےر في ب رجو امه عم 200 


لل ربت عَم کک کرک با کو ایک ود اہ بت اله ودشتلون اليا 
ب حي دَلِكَيمَاعَصَوأ وكاو سرون 4. 


لدل هن الد وهو فد الي والعترين هنو القتوئ الغالك» :والدلة 
المضروبة على اليهود أينما ثقفوا قد استثنى الله منها حالة يمدّهم فيها بحبل من 
لدنه» ويكون لهم فيها حبل من الناس يقويهم ويعزهم. ويجعلهم غالبين» ويكون 
ذلك لحكمة» كأن يعاقب الله بهم أمّة عضت وخرجت عن منهج الدين الحق» 
وضلّت سواء السبيل» ثم يعيدهم إلى موقعهم الذي هو القاعدة بالنسبة إليهم» إنه 
مَوْقَمٌ الل المضروبة عليهم . 

«المسكنة» هي شعورهم النفسيّ بالفقر» وإِنْ كانوا موسرين» وتظاهرهم بالفقر 
والحاجة وإن كانوا على خلاف ذلك . وهذه المسكنة صفة ملازمة لليهود بوجه عام» 
وبلا استثناء. إنهم باستمرار يتظاهرون بالحاجة وبالفقر ليستدروا عطف الناس 


عليهم . 


EY 


2 


خامسا: 
واستعملت كلمة (المساكين) في القران المجيد )١5(‏ مرة» وهي مافي 


إسرائيل من ميثاق . 


دم رت 


ل ویا لول سسا يتان A E‏ 41 
۲ - وقوله فيها أيضاً مبيناً وجوه البر: 


ے محم ہے >A‏ هه PO‏ ر سر د 2 ت e‏ م 
وَءَاقَ المال عل حبّهءدوى آلف رف وا لبت والمسکین وان السَبِي ل وا سابل 


ەھ ر ر 2 و ر اسح ب کک م 
یکول ماد اینفغون فل ما أنفقتمر من حر فلو دن والافربين والمتهول 
ساسج سم و اس سح ب م مر ع وبر جح 
وَالْسَكين وان اليل ليل وماع ومن حكن لله دو رھ ¢ . 


> - وقول الله تعالى في سورة (النساء )٤‏ في موضوع قسمة التركة : 
١‏ 2 إذَاحَصَرَالْقسَمَةَ وو افر واس وَالْمَسحسكين فأررهوهم ينه فووا 
2 ر عرو © 4 . 
۵ 0 
و واغیڈوا اک ولا شر کاو سیکا و الول دن رسا وی اشر والیکی 
َالْمَسَكين اجار ذى لسري وآ جا CST‏ 
وَمَامَلَكتْ ایتک اہ یس حكَانَّ ْنَا ك تخود 410 . 


tr 


1 کے وقول الله E‏ °( بشأن كقارة اليمين : 


ل ادما التو باأللعّو قا ا o‏ 


- و ا 8 و م pS‏ 2 ار ٣ AS‏ 
ا و E I‏ بع د لر ا رس برع 
يجد فصيام ثل AF‏ م ذالك ره اد إذاحلفتم . 0007 


ا 
- وقوله تعالى فيها أيضاً بشأن كفارة قتل المحرم للصيد 
« وره عام مَسَككينَ اوعد ذلك صِيَامًا. . - 09 4. 


طعام مسكين : أي : إطعام أي متعرّض للصدقة مظهر فقره. 
م وقول الله ري اح لي 


1ه ” 2208 


56 . TT 


4 - وقول الله عر وجل في سورة (التوبة 4) مبيناً الأصناف الثمانية الذي 
تصرف لهم الزكاة : 

ل إِنَمَاألصَدَقَتٌ ِلْمُعَرَءِ وَالْمسكين ا والمولفة فوم وف 
آل رقاب وار موف سیل آله واي اسيل هَريصَةٌ مت آله وأ يم 
يد ©€). 

٠‏ - وقول الله عز وجل في سورة (الكهف )١18‏ يحكي بيانات الخضر 
لموسى عليهما السلام : 

« صا لَه متا نموف قاد 
يأَحْدُ هلَّسَفِيتَةٍعَضَبًا € 4. 


ول 
> 00 
تا 


ا وان وراءَم ملك 


ع 


لمساكين : لفقراء يظهر من حالهم أنهم لا يكسبون ما يسدّ حاجاتهم . 

١‏ - وقول الله عز وجل في سورة (النور 15) بمناسبة حلف أبي بكر رضي 
لله عنه أن لا ينفع مسطحاً بنافعة أبداً. بعد الذي كان منه من مشاركة في حادثة 
الإفك على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : 

sl £ 2‏ و رص ا ES‏ وم حر ےر سر ع لد ور ر 
لجال انمض ل وکر وة ووی شر والس کن امجرت 


و مضه م > ساس و 0 ا 


ف سبي لله وليعقوأوليصفحوا ا لا تبون أن يعفر اله 2 کر وات عَمور يحم و 4. 

١‏ - وقول الله عز وجل في سورة (الحشر 04) بشأن الفيء الذي أفاءه الله 
على رسوله من بني النضير» وبشأن نظائره : 

افا آله عل رس وله من آهل الق ری یله ول ارول وزی اقرف وای و لمكن 
EE‏ مالك ارول ھک دو رما ع 
أنهو وأتفوأ أل ماه كَدِدالِْقَابِ Kio‏ 


تن بن نا 


2 


سادسا: 
واستعملت كلمة (مسكين) في القران المجيد )١١(‏ مرةء وهي ما في 
١‏ قول الله عر وجل في سورة (البقرة ۲) بشأن كفارة الفطر في نهار 
رمضان : 
وول المت يطيِفُوبَةوِدَ يَُطْعَامُ مشكين. . . €9 4. 
E)‏ وقول الله تعالى في سورة (الإسراء :)١١‏ 


«وْءَات ذَاالْفْرَقَ حَمَم لمكن وَأَبنَألسَمِ ل وَلامدْرَذرَا © 4. 


£0 


۳ وقول الله تعالى في سورة (الروم :)7١‏ 

وکات اتشر الیش کن وَأ اسيل ذلك حر نيت يرِبدويَ 
وأُوَِْكَ هم اللخ €9 . 

وقول الله تعالى في سورة (القلم ۸): في سياق قصة أصحاب الجنة 
الذين أقسموا على قطع ثمارهاء ومنع المساكين حقهم 

6اط ارقن © دخ لم سين 0) » 

ه ‏ وقول الله عر وجل في سورة (الحاقة 14) في بيان صفة من أوتي كتابه 
بشماله فكان من أهل الجحيم : 

و ِنَم 6ن لاب زین َه المظير () ولا عض عل عام امسن 2© 4 . 

أي : لا تحركه العاطفة الإنسانية فيحض غيره على إطعام الجائعين ظاهري 
الفقر. 

5 - وقول الله تعالى في سورة (المدثر 74) مبيّناً جواب المجرمين المعذبين 
في سقر إذ يُسألون: ما سلككم في سقر؟ : 

ترشیت اتی رتك قلي تینک رارم لى @ 
OE OES‏ 

۷ - وقول الله تعالى في سورة (الفجر 89): 

الأب نمار 9 ووت لار البشكن 40 . 

6 وقول الله تعالى في سورة (الماعون :)١١ ٠‏ 

و بای برب الیب © مدت الى ينع ایی © 
ولا ضع طعا راتكن 9© 4. 


۳۹ 


4 ل وقول الله تعالى في سورة (المجادلة 08) بشأن كقّارة الظهار : 

١س‏ لَرَمسَْطِعْ وَطْعَامُسِيَينَ نكا . . (4)7. 

٠‏ - وقول الله تعالى في سورة (الإنسان ا الأبرار: 

ییو لماعل به وشک اوی یما واو انطوم کا وچا زک 
لان 4. 


:)۹٠ وقول الله تعالى في سورة (البلد‎ - ١ 


رس ل سه ر لح سر سس سر لور 


ا 5 14 TS‏ 
3 لفحم المقبة 6 وما درك لبه € كر (7) اطع ف بَوْرِذِى 


مَسَعبٌَ ادام € 4 . 


«أو مسكيناً ذا متربة» أي ي : أو مسكيناً ذا فقر حقيقي . 


* كد ين 


من هذا السبر لكلمات : (المسكنة. والمساكين» والمسكين) نلاحظ أن قرائن 
السياق تدل على أن المراد بالمساكين الفقراء الذين يكشفون بالمسكنة الظاهرة حالة 
فقرهم» وقد وردت النصوص القرانية حاثة على إطعامهم , وإعطائهم حقهم» 
والسبب في ذلك فقرهم الحقيقي» أو المظنون استناداً إلى ظاهر حالهم. فمن 
لم يكن مسكيناً ظاهر الفقرء وكان في حقيقة حاله فقيراًء وأمكن التعرّف عليه من 
سيماه. كان أولى بالعطاء . 


وقد تواردت النصوص وافرة في شأن المساكين لأن معظم الفقراء من الناس 
لا يصبرون على كتم فقرهم مذّة طويلة» والمتصدّقون لا يبحثون عنهم ليكفوهم» 
ويبقوهم مستوري الحال» فيضطرون إلى كشف حالهم» وإظهار فقرهم» وبذلك 
يكونون من المساكين . 


EV 


ويشير إلى أن المسكين فقير كاشف للناس حالة فقره: 

(]) ما جاء في سورة (القلم): أن لآ ينها الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِين» 
وذلك لأنْ الفقير مستور الحالء لا يُظْهِر فقره. فلا يدخل على الناس يوم حصادهم 
للزرع طالباً الصدقة . 

(ب) وما جاء في سورة (البلد) : أو مِسْكيناً ذَا مره أي : ذا فقر حقيقي» 
فهو مسكين مُظْهِرٌ فقره» وهو في الحقيقة فقير ذو متربة . 

(ج) وسائر النصوص كذلك» يكشف دلالاتها من تعمّق في فهمها. 


من هذا السبر الذي استعرضته فيما سبق تبيّن لي أن الفقير والمسكين 
يجتمعان فى صفة الحاجة إلى مطالب العيش» على اختلاف درجات هذه الحاجة» 
إلا أن الفقير ينفرد باحتمال أن يكون مستور الحال من تعففه وعدم تعرضه للصدقات 
اللا انا المت ون فاخ كلاه اة كن درن مظاهرا بها 
وهو كاذب . 

فالفقير أعم من جهة. لأنه ذو الحاجة» سواء أكشفها للناس أو سترها. 

والمسكين أعم من جهة أخرىء لأنه المعلن عن حاجته بما يبدي من ظاهر 
اله سواء أكان اصبادةا أو كاذبا.. 

بين الفقير والمسكين هي العموم والخصوص من وجه. اکا نيا 


أعم من جهة وأخص من أخرى . 


المثال الخامس : 

حول كلمة «قتل» الواردة في القران دعاءً وَطردا للكافر المعاند المكابر: 
استعملت كلمة «قُتِلٌ» بمعنى الطرد من رحمة الله أربع مرّاتٍ في القرآن 

المجيد 


۳٤۸ 


وقد جاء عند المفسرين أنها بمعنى لَعِنَ» واللّعْنُ : هو الطردٌ والإبعاد والسبٌّ. 
وحينَ يكون اللْعْنُ من الله عر وجلء فهو الطَرّدُ والإبعاد من مَدَى رحمته. 

لکڼي أقول: إن الطرد والإبعاد لا يستلزمان جعل الملعون مطروداً مُبْعداً 
بور ة أبدية, ومِنْ كل مدى الرحمة. فقد يطرد المسيءٌ طردا جنا + وعد ادا 
مؤقتاً لجرم أصابه. وقد يتوب» فيُقَالُ من عثرته ويعادٌ | إلى حظيرة القرب. ويُدخل 
دائرة الرحمة 

ما مَنْ يتل أو يُطَرَدُ بعبارة «قتِلَ» فإنه يُحَكُمْ عليه بالظرد والإبعاد الأبديّين. 

فمن نوجه لَهُ عبارة القتل في القرآن فقد حُكمَ عليه بأله مسطرود وعد إبعادا 
أبديا ع ق رحمة الله عر وجل التي وسعت کل شيء. وفي هذا دلالة على أن 
جريمته قد بلغت أقصى الجرائم التي لا متاح و با وأنه قد غدا مستحقا 
للخلود الأبديّ في عذاب الله » ِذْ غدا مَيوُوساً من توبته وصلاح حاله . 

ولذلك لم تأت عبارة «قُتِلَ» في القرآن إل في أربع سور: 

١ت‏ فجاءت. ارلا فى سرن رالد صحف غ رول وذلك يسان 
الوليد بن المغيرة» الذي فكر في القرآن وقدّر, وعلم أنه كتاب رَبَانِيٌ لا يقول مله 
بشر» ورغم ذلك أدبر واستكبر» وزعم أنه سحر يُوْثره وقال: إن هذا إلا قول 
البشر» فقال الله عر وجل بياناً لذلك : 

« دروف نک 29کت رومع 9 عبرم 
روات کر فال إن هدار لسر يؤر 9 9 نمدا رل الَر 4 . 

۲ وجاءت انياً في سورة (عبس / ۸٠‏ مصحف ۲٤١/‏ نزول) وذلك بشأن 
الكافر المعاند المصرٌ على كفره بعد ظهور أدلّة الحقّ له. فقال الله عر وجل فيها : 

فا لون مآ اکر 4 نای تی لقم )من َة ةقد رو 09 اسيل مسرو 

207 و ءَإدَاسَا انر رم 0 > . 


اع 


فقد حكم عَلَىْ هذا الإنسان الكافر المصرٌ على عنادهء بعد أن مات على 
كفره» دون أن يتدارك نفسه بالإيمان والتوبة بالطرد الأبدي . 

۳ وجاءت ثالثاً في سورة (البروج / ۸٥‏ مصحف /۲۷ نزول) وذلك بشأن 
الطغاة البغاة الظلمةء أصحاب ا الذين بلغ بهم الإجرام الشنيع حدٌ 
تحريق المؤمنين والمؤمنات» لخردان نهم آمنوا باللّه ه العزيز الحميد الذي له ملك 
السموات والأرض› فقال الله عر وجل فيها: 

فلات مدوم ا ® ِدَاتٍالوفود () 0 هرا 3 قعود و O‏ وهم عل ل مأيفعلون 
ِالْمْوَمِينَ نین شود ل وماتقموا من لل أن يؤْمنوأ باي الع رايد ل الى لم ملك 

ص 39 4 0 7 | > و ر مص وو لا e‏ 7 
السَمو توا رض وا 2 کر کیک اراز والزيكب ا 
هداب جه وهم عَدَا لرن 469 . 

٤‏ وجاءت را في سورة (الذاريات / 0۱ مصحف 1V/‏ نزول) بشأن 
الكَذَابين المكدّبين يوم الدّين الذين يبنون كذبهم بيوم الدين على الأوهام والظنون 
الضعيفة» ويرفضون الأدلة والحجج الل الف وة الربانية ال ةة 
بالمعجزات الباهرات . فقال الله عرّ وجل فيها : 


Gear 


فرصو لتم ف غم رةس اوت ) يلون يايو مالين 10 ) يوم 

م التارد و رد € دوف فنت ریک د ا و 4 
تنه ين 6 

وبعد التبصر بهؤلاء المذكورين في هذه النصوص الأربعة» نلاحظ أن من 
العدل أن يكون لعنهم لعناً أبدياً. وبالتامّل نلاحظ أنَّ أدقّ تعبير يدل على هذا اللّعن 
الأبدي هو التعبير «بالقتل» لأنّ المقتول تُطْرَدُ حيانهُ كلها من الوجود. فيموت وهر 
مطرود مُبْعَدء لا أمل له برجعة ولا توبة» ولا رجاء له بأن يعود إلى دائرة الرّحَمَةَ 
الربانية . 


0° 


المثال السادس : 
حول كلمات : «الصراط ‏ النہاج - السبيل - السّبّل ‏ الطريق ‏ الطريقة - 
الطرائق) 

أوّلا ‏ كلمة «صراط»: 

استعملت كلمة «صراط؛ مُعَرّفَةَ بأداة التعيزيف (أل) دون وصف ومنكرة 
أو معرفة موصوفة (40) مرّة في القرآن الكريم» وهي كلها مستعملة في صراط الله 
وز نل الوه ا ا والعدل. وصراط دين الله إل ثلاث مرّات منها 
وهي : 

: قول الله عر وجل حكاية لمقالة شعيب عليه السلام لقومه‎ - ١ 

« وَلَانَفَعَدُ تقح دوي ڪلڪ رط ودود ودوت عن سی یل آله من ءام 
E kT‏ وآڌڪرراً ٳڌڪنتَم ليا كسك 8 وأنظروأ 
کار عة عَقبَة مدي @ 4. 


فلفظ «صراط» مستعمل فيها بمعنئ الطرق المادية التي يسلكها الناس في 
الأ 
رض 


: )”5 وقول الله عر وجل بشأن الكافرين في سورة (يس‎ - ١ 
r آ ص د ر ا‎ 

ولوا مستا عل عينم سمو الط اروت ©6 4. 

أي : ولو نشاء لمحونا أبصارهم فجعلْنًا عيونهم منطمسة لا شق فيهاء فابتدروا 
بعد ذلك أن يسلكوا أيّ طريق يمشون فيه لكنهم لا يستطيعون. 

۴ - وقول الله عر وجل بشأن الكافرين إذ يحشرون يوم الفصل. ثُمّ يساقون 
إلى صراط جهنم » في سورة (الصافات ۳۷): 

عابو لس لز یشرو لكوت € # انشا شرا لس طاموأورويحَهُم وكاو 
دون ین ذون اہ هدوم لیر لتحم © 4 . 


۳0۹ 


ف إلى الطريق الذي يصل بهم إلى الجحيم › دار العذاب التي يساقون 
إليها عقاباً لهم على كفرهم وظلمهم في الحياة الدنيا. 

ثانياً 55 كلمة «منهاج) : 

لع تأت هذه الكلمة فى القرآن إلا مر واحدة» وهي ما في قول الله عر وجل 
في سورة (المائدة ) خطاباً للرسول محمد بل ولأئمة المسلمين من بعده: 


الاك انَكَتبَ ا صقا لمات يديه م ٽڪ َب ومهيمتًا 
رس م رم ے رو 2 0 .1 ی ےا ےس رح سے س ا 
EE e‏ لامي مرم م عَمَاجاء ك ملق لحل جَلَنا 


7 
وص A‏ کا س اسک 
- 


نا لامك لاوس وليكن لوقا ا5 
لَه مرجع حكم جميعا فن TT Ce‏ 
ر عَليه: جاءَ فی تفسير المهيمن E‏ الأمين المؤتمن» والشاهد. 
والحاكم . 

شِرَعَة: : الشَرعة والفريعة في كلام العرب هي مشرعة الماء. وهي 2 
الشاربة التي يشرعها الناس فيشربون منها ويستقون, ورُيّما شَرَّعُوها دوابهم حت 
تَشْرَعَها وتشرب منها» والعرب لا تسميّها شرعة حتى يكون الماء فيضاً لا انقطاع له 
ويكون ظاهراً معيناً لا يحتاج إلى أن ينضح بالدّلاء29. 

ومنهاجاً: المنهاج والمنهج الطريق الواضح . تقول العرب: أَنْهَج الطريقٌ. 
إذا وضح واستبان وصار تهجاً واضيحا بينا. 

فقول الله عرّ وجل في هذه الآية ؛ لكل جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةٌ وَمنْهَاجا» فيه 
بيان أن الناس ينتهجون مناهج في حياتهم انطلاقاً من المبادىء والأسس الاعتقادية 
التي يعتقدونها . 


و - 


)1( انظر لسان العرب . 


oY 


E‏ السلوك الإنساني الذي فطر الله الناس عليه» وجعله س من 


فالقَرعة: تُشيرُ إلى المبادىء والأسس الاعتقادية التي يشرعها الناس» 
فيشربون منها ويستقون مفاهيمهم وعقائدهم . وهي ما يُسمّى في اصطلاح القانونيين 
بالمبادىء الأساسيةء أو المواد الدستوريةء أو الدستور, أو الأسس التي يعتمد عليها 
الدستور. 

والمنهاج: يشير إلى الأحكام التفصيليّة لأعمال الحياة وأنواع السلوك فيهاء 
وهذه الأحكام تستند إلى المبادىء والأسس الاعتقادية . 


١‏ فمن يؤمن بالله ورسله واليوم الآخر. ويحرص على سعادته ونجاته» 
د شرعة الله لعباده» ويصدّر عنها تالكا منهاج الله لهم. وهو منهاج واحد» کما اَن 


: 57 8 ا 
الشرعة شرعة واحدة. 


وانسجاماً مع هذه الفطرة التكوينيّة» اصطفى الله للناس في الكتب التي 
أنزلها على رُسّله شرعةً يشربون منها المبادىء والأسس التي يجب عليهم أن يؤمنوا 
بهاء' الا لاش السعادة العاجلة والآجلة. واصطفى لهم منهاجاً بين واضحاً 
موصولا بالشرعة. وأوصاهم بأن يسلكوه في حياتهم» ليضمنوا لأنفسهم السعادة» 
وهذا المنهاج الرباني الواحد قد دخل فيه بحسب التكامل البشريّ والتطور الإنساني 
تكامل وبعض تعديلات» ليُلائم الطور الذي وصل إليه الناس»ء حتئ إذا اكتمل 
التطور البشريّ أنزل الله المنهاج المكتمل على خاتم رسله. 


۲ والذين يشركون بالله. قد اتخذوا لأنفسهم شِرعة غير شرعة الله ولا بذ 
أن يكون لهم منهاج في الحياة منسجم مع شركهم» وهو مخالف لمنهاج الله 


or 


۴ الین عدون الله سود كلا ناولا وون بال ولا 
ولا جزاء. قد اتخذوا لأنفسهم شرعة غير شرعة الله لعباده. ولا بد أن يكون لهم 
منهاج في الحياة منسجم مع كفرهم العام بالله واليوم الآخرء وهو مخالف حتماً 
لمنهاج الله للناس . ولل نوع جحود منهاج سلوكيٌ يلائمه وينسجم معه. 

وهكذا يتضح معنى قول الله عر وجل : لكل جَعَلْنَا مِنَكُمْ شرْعَة ومنهَاجاً» . 


وقد تشكل على بعض الثَالِين للآية كلمة: [جَعَلْنا] حينما يَفْهّم هذا الفهم 

وإزالة للإشكال أقول: إن كلمة : [جعلنا] هُنَا يصح أن نفهمها بمعنيين : 

الأول: بمعنى الجعل التكويني القدري. وهويشمل ما فطر الله الناس عليه» 
واجعلة مه هرق سمه الاجتماع البشري . أي : فمن اختار الأخذ بهذه الشرعة مثلاء 
فجعلناها عقيدة له فلا بد أن يسلّك منهاجاً جعلناه موصولاً بالشرعة التى اختارها. 
ومن اختار الأخحذ بشرعة أخرى» فجعلناها FE‏ له فلا بد أن ملك اجا اغ 
جعلناه موصولاً بالشرعة التى اتختارها . وهكذا. 


والجعل بهذا المعنى له نظائر كثيرة فى القرآن . 


3 


الثاني : بمعنى الجعل التكليفي. وهذا خاصٌ بما أنزل الله للناس من شرعة 
ومنهاج في كتبه ووحيه لرسله . 


والجعل بهذا المعنى له نظائر في القرآن الكريم(©. 


ثالثاً كلمة «سبيل ») معرفة» ومنكرة. ومجموعة : 


كل النصوص القرانية التي يتضمّن السياق أن المراد من السبيل تعاليم الدينء 


. "٤ ۲۷ انظر تتمة هذا البحث في كتاب «الأمة الربانية الواحدة» للمؤلف» ص‎ )١( 


نان 


و 


قد جاء اللفظ فيها بالإفراد. لأنْ سبيل الله واحدة, أما غير سبيل الله فهي سبل 
متعدّدة . 
اس ام 0 نزول): 


a‏ 8( <( غم سا 


ا يعوا السی ل فد فرق د عنما 
ئ A2‏ 

َلك وص کہ پو ڪهم فو 

قَلَمْ يَأت لفظ السبيا 
وأنواع السلوك الإنساني» أو في موضوعات سبل الأرض وسُبُل الرزق المادية 
المختلفة + وتحوذلك: 

وهي تسعة نصوص » ستة منها واضحة الدلالةء وهي : 

.)١5( من سورة (النحل‎ )٠١( مافي الآية‎ ١ 

؟ ‏ مافي الآية (14) من سورة (النحل ٦‏ أيضاً. 

ف الآية (07) من سورة (طه .)7١‏ 

ه ‏ مافي الآية )٠١(‏ من سورة (الزخرف .)٤١‏ 

5 مافي الآية )۲١(‏ من سورة (نوح .)١‏ 

وثلاثة منها إذا تديّرناها بعمق وجدناها مُنْطَبِقةَ على هذه القاعدة القرآنية» وهي : 

: ما في الآية (14) من سورة (العنكبوت 4) في قول الله عر وجل‎ ١ 

ورین جھدوافی تا ندیم سبلاو 1 الالح )4 . 

من الواضح أن الجهاد المراد في هذه الآية هو جهاد المقاومة لضغوط أعداء 


الإسلام والمسلمين من المشركين في مكة. وجهاد الصبر» وجهاد اتخاذ ا 
للهجرة والفرار بالدين» بدليل سياق الآية» والمرحلة الزمنية التي نزلت فيها السورة. 


Too 


وفي هله الآية إشازة تة للضنفاء الذين توا فى دهي أن يدوا أي 
م لاوا ال من صر أن الله ذو النتلطان الجر وت في 
مكة. فإذا فعلوا ذلك بإحسان وتَصَرّفٍ حكيم. هداهُم الله إلى سبل نجاتهم 
وسلامتهم. ون الله لَمَعَ الخ ام الاي لآ خرن لر فة فر كو 
لتحقيق غاياتهم کا أهوج طائشاًء ادون الشروط اة الملائمة» فان الله 
عر وجل لم يَعِدّهُمْ بأن يكون معهم . 

وغير وارد إطلاقاً تفسير السْبّل في E CS‏ 
سلامتهم ونجاتهم وخلاصهم من أعدائهم في الحياة الدنياء وسبُل هجرة آمنةء معها 
تأمين سبل الرزق والمعاش . 

فسبيل الله في الدين سبيل واحدة غير متعدّدة» والمتعدّد هي سبل غير الله 
فقد نهانا الله عن اتباع السَبّلء لأنها تتفرّقٌ بالناس عن سبيله . 

؟ ‏ ما في الآية )١7(‏ من سورة (إبراهيم )١5‏ في قول الله عر وجل حكاية 
لمقالة الرسل لأقوامهم 

«وَمَاَآالنوكَلَعِ لَه وَكَد هد اش یکا وک برک عل مَآءَا ديسو 
ولاه قلستو مولو 6 ). 

هذه الآية تتحدّث عن أنواع الضغوط الآثمة الظّالمة» وأنواع الأذى. التي كان 
يتعرّض لها الرسّل من قبل الكافرين الطغاةٍ من أقوامهم» والتي .جعلت الرسل عليهم 
السلام يعلنون و على الله ا أنه اوعد أي داع 0 من النجاة من 
الكافرين وقد ai‏ الله له لتحقيق هذه النجاة. فَأَمَامَهُم الخروج 

من أرض الكفر والظلم 1 أذن الله لهم بذلك.. 
کا eS‏ ) في قرل الله عر وجل : 


ےہ ر e‏ ع م وو مي و اکا ا 
2 فد جا ع الس سيم 5 اا تمھ ر تک : يشب مارنشل 0 بهد ی به الله 


مش وے 


- دس دج لس د ص سد كت رو ار مل صل همه 
مر اروام سبل السار وَيُخْرِجَهُم مَنَالظلم شت إلى التو 
دنو ويه دِ یهد إل رط مُسَتَقِيوٍ 9© ). 

سبل السلام: أي : طرق السلامة والنجاة في نووا وللا شي أنها 
سبل في الدين قال الله عر وجل في آخر الآية : لويَهَدِيهِم إلى صِراط مستقيم 4 
فَعَطف الهدايةَ إلى صراط مستقيم على سبل السلام » والإخراج من الظلمات إلى 
النور» والأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة» مع الأدلة الأخرى التي أبانت أن 
صراط الله واحد. غير مُتَعَدّد. 

رابعا كلمة «طريق) : 

استعملت كلمة «طريق» في القران الكريم أربع مرات : 

: في قوله عر وجل‎ )۲١ مافي الآية (۷۷) من سورة (طه‎ ١ 

« ولقدأوْحيماً 
َو لاحن 4067 . 


أي : لآ تخاف درك أي : أن يُذْرِكَكَ والمؤمنين مَعَكَ عَدُوٌك . ولآنحْشَى : 


0 م مي کپ موص ی ی 22 ا ا ی سر Se‏ 


ل دم غَرّقاً أو شيئاً آخر فيه هلاك . 
فالطريق هنا هو طريق ماديٌّ في البحر» يسير فيه بنو إسرائيل . 


١‏ ما في الآية )١(‏ من سورة (الأحقاف )٤١‏ في قول الله عر وجل حطابا 
لرسوله محمد َة بشأن الجنّ الذين صرفهم الله إليه ليستمعوا القران : 


عل 
ا رو تل a e FE‏ رد عل ل سمه 6 هوه 
ل وإ دصر فا إ ك فرام الْجنْيسمعرت القرء ان فلمًا حَصروه قالوا انوا 
لديا يي رر تو سے Ls RRC RS 2 . Z2‏ م چ 
ای واوا إل ومهم سذِرِينَ © الو مومت ا تاس تاڪ دما تلم نْبَعَدٍ 


1 وو ا ا سوق ا 
موی مُصَدْوَالمَايتَيَدَيّهِ هد ىإ لحي وَإِلَ طرق مُسَنَقَم 47 . 


سے می من 
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فذكر هذا النفر من الجنّ أن القرآن يَهْدِي إلى صراط مستقيم» إِذْ فهموا أن 
راط الله واد 
۴ ااي الآيتين ١74(‏ و79١)‏ من سورة (النساء )٤‏ في قول الله 
عز وجل : 
3الت قروا ومو ليك ا یر هموك مدیم طرينًا © إلا 
ری جَهَكَمَ نضا داوكا درك اَم 40 . 


أي : لا يغفر الله لهم يوم الدينء ولا يهديهم طريقاً يسلكونةُ إل الطريق الذي 
ينتهي بهم إلى جهنم دَارٍ عذابهم التي يحَلَّدُون فيها أبداً. 

خامساً ‏ كلمة «طريقة): 

استعملت كلمة «طريقة» في القرآن الكريم مرتين: 

١‏ ما في الآية )١7(‏ من سورة (الجنّ ؟7) حكاية لما قاله الجن بعد أن 
وفدوا إلى رسول الله ياء واستمعوا القرآن بشأن الكافرين الجائرين منهم» وبيانا 
لحكم الله في المسلمين وفي القاسطين (أي : الجائرين) : 

يمينا رومأم رارسا وام 
لْفَنسِطون فَكَانوا جهنم طا وَالواستكتمرا علَالطَردمَةٍ ا ھم م 
افيه فيه ومن عرض عن ذد وْرَيءسْلْكه عَدَابَاصعَ د40 . 

فجاء في هذا النص لفظ «الطريقة» عنواناً لصراط اللَّهِ الديني» واللفظ قد جاء 
مقردا + لن راط الله واحنن: 

۲ مافي الآية (5 )١٠١‏ من سورة (طه :)٠١‏ 

یت و ألشوز قشر يجيا 9 تكست يندب 


6 دير 3 هم 


© LL IC © لاعن‎ 


۳0۸ 


أي : إِذْ يَقُولُ أشبههم طَريقةً إِذْرَاكِ لِمَا أحَسُّوا به في مدَّةٍ البرزخ بين الموت 
والبعث . 

اا كلمة «طرائق» جمع طريقة : 

استعملت كلمة «طرائق» في القران الكريم شرتيق: 

١‏ مافي الآية )١١(‏ من سورة (الجن ۷۲) حكاية لمقالة النفر من الجن 
الذين استمعوا القران من الرسول كك عن أصناف الجن : 

ماس 6 2 کے 

لوَأْنَامنًا للحن وا دون دل ك فنا طرَايقَ قَدَدا ()4 . 

كنا طَرَائق : أي : كنا أصنافاً على طَرائِقَ مختلفة 

قدّداً: آي ا غير متحدّة» لا تجمغها جامعة. وقدّداً: جمع قِدَّق وهى 
القطعة من الجلد. ونجد عند صانعى ي الأمتعة من الجلود شيئاً كثيراً من هذه القِدّد . 

فالتقت البيانات القرانية على أن دين الله المعبر عنه بأنه صراط الله 
ومنهاجه. وطريقته. وسبيله. هوواحد. لاتعدّد فيه. والمتعدد هی سيل الأرض 


والحياة» ومذاهب الناس» وعلى هذا ينبغي أن نفهم النصوص القرانية . 
* تع نت 


المثال السابع : 
حول كلمات «القضاء ‏ والقدر ‏ والكتابة) استناداً إل سب دلالات 
الاستعمالات القرانية ها: 

لقد سبَرْتٌ دلالات الآيات القرآنيّة التى ورد فيها استعمال كلمات «القضاء ‏ 
والقدر ‏ والكتابة» فظهر لي ` 


۳0۹ 


أوْلا : أما «القضاء» فقد تبين لي أنْ جذر معنى هذه المادة يدور حول 
الانتهاءء والإنهاءی والإمضاء . 

وهذا المعنى هو المعنى الأساسي الجذري الذي تدور عليه المادة» في 
أمّهات المعاجم اللخوية . 


ثانياً: وأما «الْقَدَر» فقد تين لى أن أصل معنى هذه المادّة ومُشْتقاتها يرجع 
إلى عذرين أساسيية: 
الأول: يدور حول القدرة التي يستطيع مالكها أو المتصرّف فيها فعل الأفعال 
المختلفة . 

الثاني : يدور حول الدلالة على مقدار الشيء, أياً كان نوع ذلك المقدار» من 


ثالثاً: وأمّا «الكتابة» فقد تبّنَ لي أن أصل الكتابة يدور حول تسجيل 
المعلومات, أو الأفكار. أو الخواطرء أو الأقوال» أوأيّ معني من المعاني» كما هي 
عند الكاتب, أو الْمُمْلِي للعمافة أو الات كاب اتدل على المعاني التي يريد 

وكلُ معلوم قد أحصاه الله كتابة. وقد وَس ربا كُلّ شيءٍ علماًء فكل شيءٍ 
وَسِعَهُ عِلْمُ الله قد أحصاه سبحانه كتابة فمنه ما قضاه وقدره» ومنه ما هو أزلي» ومنه 
ما هو من الكسب الاختياري للمخلوق» ومنه ماهو مستحيل الوجود» فلا تختص 
الكتابة بالمقدّرات المقضيات» بل تشمل كل معلوم . 


أمَا السّبْرٌ والشرح التفصيلي ففيما يلي : 


۳۹۰ 


)۱( 
القضاء 

لدى سبر النصوص القرانية لمادّة (قضى) ومشتقاتها في القران الكريم. 
الواردة فيه (IT)‏ مرَةع ن لي أن جذر معنى هذه الماذة يدور حول الانتهاء. 
والإنهاءء والإمضاء . 

وهذا المعنى هو المعنى الأساسيّ الجذري الذي تدور عليه المادة في أمهات 
المعاجم اللغوية . 

والانتهاء والإنهاء والأمضاء يكون في مجالات مختلفة» الست للآيات 
القرانية تبين لي أن القضاء (الدائر حول معنى الانتهاء والإنهاء والإمضاء) قد 
استعمل فى المجالات التالية : 

المحال الأول: مجال الإرادة. اا ی الإرادة وثنت ادام 


والإرادة ذات وجوه: 

( أ ) إرادة تكوينية. وهي الإرادة التي عر فعل أمر أوتركه. إيجاداً 
أوإعداماء مع تحديد وقت الفعل أو الترك» أو من غير تحديد له. 

(ب) إرادة بحكم جزائي., وهي الإرادة التي يتم بها إدانة المسؤول عن 
عمله» بموجب قواعد الإدانة المقررة في التكليف. أو التي يقضي بها منطق الحق 
والعدل. كأحكام الإدانة التي يحكم الله بها يوم الدين . 

(ج) إرادة بحكم عدلي بين الخصوم» وهي الإرادة التي يتم بها الفصل بين 
الخصوم على الحقوق. بموجب مبادىء الحق وأحكام العدل. 

(د ) إرادة بحكم تكليفي» وهي الإرادة التي يتم بها التكليف بفعل أمر 
أو بتركه . أَمَّا فعل ذلك الأمر أو تركه فيرتبط باختيار المكلف المبتأئ. إن شاء أطاع 
التكليف واستحقٌ الثواب» وإن شاء عصى التكليف واستحقٌ العقاب . 


۳۹١ 


الميتال الثاى: مجان القع إذ ينين الفاغ الفعل ونج مفعؤلا ماوق 
يكون هذا المفعول كفا للقوة عن عمل شيء تشتهيه النفس . 

وأفعال الخالق عر وجل خُلْقٌ. لأنه يفعل بقدرته الذاتية» وأفعال المخلوقين 
استخدامها. 

المجال الثالث: مجال القولء إِذ يُنْهَئْ القول. ويتم آخر مقول فيه» أو ينهي 
القول. ومنه الوحي » أو يَتِم به إبلاغ مضمونه لمن يُرادُ إعلامه به. 

المجال الرابع : مجال تحقيق مطلوب أو رغبة أو وَطرٍ أو نحو ذلك. وقضاؤه 
هو الوصول إلى نهاية تحقيقه . 

المحال الخامس : مجال تأدية حقٌّ أو واجب» کعهد» أو وعد أو نذر» 
أو تكليف بأمر أو نهي » أودين» أو نحوذلك. 

فالوفاء بالعهد أو الوعد أو النذر هو قضاؤه» أي : إنهاء المطلوب فيهء وأداء 
ال هق انياء تعلى الى المد 

وأداء التكليف كما جاء فى الأمر أو النهى هو قضاؤهء أي : إنهاء تأدية 

وکا 


المجال السادس: مجال إنهاء الأجلء أي : إنهاء التربص بحلول الأجل 
المسمى . 


المجال السابع : مجال إنهاء الوجود كله أو إنهاء استمرار الحياة. 


۳Y 


ملاحظة 8 0 مادة (قضى) 

م أي أمرى سن د أداة» 0000 الله 
تعالى : #وإذا قضى 1 فإتما يقول له: كن فيكون* وقوله تعالى : #ليقضي الله 
أمرأ كان مفعولاً» وقوله تعالى : «فإذا قضيتم الصلاة» . 

۲ - وحين يضمن القضاء معنى الغلبّة والاستعلاء والقهر في بت الإرادة, 
أو في الحكم. أو في إنجاز الفعل» فإنه يُعدَى بحرف (على) مثل قول الله تعالى : 

تت وحين يضمن القضاء معنى الإيصال إعلاماً. EET TEE‏ 
أو تحقيقاً لمطلوب من نزل به الأمرء أو نحو ذلك فإنه يُعدّى بحرف (إلى) مثل 
قول الله تعالى : #إوقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) أي : أوصلنا إليهم تبليغا 
بأنباء ما سيكون منهم وعليهم. وقوله تعالى : #وقضينا إليه ذلك الأمر» . 

> - وحين يُضَمّن القضاءً معنى الحكم بأمر فإنّه يُعدّى بحرف (الباء) مثل 
قول الله تعالى : إفإذا جاء أمر الله فضي بالحق» وقوله تعالى : «والله يقضي 
بالحقّ» . 

وسيأتي في السبر القراني شرح هذه النصوص . 


السبر القراني مع البيان الشارح 
أولاً - القضاء في مجال الإرادة : 
١‏ - قول الله تعالى في سورة (فاطر / 0 مصحف / ”47 نزول): 


r‏ لو و 


عير کد اور سا ترج لا 5 > و 
0 والذي ن كوا لهم نارجهتم لايقض يهم فيمونوأ ولايحمْف عَنْهُممَنْ 
عَدَِهَ كك جر یکر ©4 


۳۹۳ 


لا يقضئ عليهم فيموتوا: أي لذ نوم إرادة بموتهم وهم في جهنم يعذبون. 
فو اه قل سنق إبرام الإرادة بخلودهم في العذاب جزاء كفرهم باللّه وبرسوله 
ویکتابه» وهذه هي سنة الله في كل كفور. 

نوع الإرادة هنا: إرادة تكوينية . 


ل وقول له تعالى فى سورة (مريم /۱۹ مصحف /5: نزول) : 


> رک ا lle‏ رت 


5 انمه ع 
مر حمةه ع الله أمر 
ن ت 


E‏ ربانية. فلا رجعة فيه» فهو قرأ أر إرادي 


رباني قد تم الانتهاء من بتة » ولا نك هر إنهاء فعله فى ي الواقع بأجله المقرر. 


ث2 الارادة هنا : إرادة کو نة 
د 


k> 0 


وقول الله تعالى فى سورة (مريم ١4/‏ مصحف /55 نزول): 


رو 2227 عي م و 7 ^ o‏ ج ۶ چ 
E E 7‏ راف يقول لمحن فيَكون و 5 


وقول الله تعالى في سورة (غافر / ٤٠‏ مصحف / ٦٩‏ نزوى) : 


ی جر 


ورد ر و 2 ئ 
8 هرال زی نحي- ويمِيت فَإِذا ضوح مرا فَإِنَما يفوأ 3 من له 4 


ل من 2 020004 5 وهو ج > 3 2 -- 
« قَالت رب ان یکن لى ولد وَلَوَيَمَسَسن مسر قال كَذَلِكِ آله یلق اكا داصح 


- 


أمَرا هّمأ يفول لمك و بكرن 46 . 


إا قش أمزا فإنما يمول :له كن کر :آي ذا بت اانه مرا وا 


3 


اع“ 


أوإعدامهى فإنمأ أيقول له عند تنفيذ مراده فيه : کن فهو بأمر 


قرآر إيساد شىء 
كرون هذا يتوق علي وفق بماد افيه 
4 الى ادق هأ اط ا E‏ 
عت م اال أدة هنأ إزادة نحو بنية , 
4 ب وون لله تعانل سورة زمريم / ١۹‏ مصحف /1: نزول) 
ا رق کہ ر مر ر ع ا ,اعلا عن 222 عر ر 
1 لد ك. کا ak:‏ 5 ل ك|] ا . 
ون نکر لاواردها كأن عق ريك حتمامفض يا لإ * 
e‏ كه كك 5 8 1 5 ۹ E‏ 1 
ي : وما حك ملحم إلا ؤاره جه« ودلبدك جين يمير a i‏ 
5 5 8 
ا EE i‏ - ا أب ف 8 
ألصسراض يوم الدين. وهذا الورود حتم عنى الله تنجيزه» اا جازمة» 


وانتهى الأمر من إقرارها. 
نوع الإرادة هنا : إرادة تكوينية . 
°2 كك وقول الله تعالى في سورة (الزخرف /: مصحف ٦۳/‏ نزول) يحكي 


A 
١ 
١١ 
١ 
te 


ع م a‏ 


عي 2 د ل 2 7 
#وَنَادَوَا يمك لِيمَض عَلِتَنارَيِك قال إتخر 


ليقض علينا ريك: أي لِيَبْتَ ربك قرازه الإراديّ علينا بالموت؛ وبإنهاء 
حياتناء ۰ رين العذاب الذي نحن فيه. و الإرادة بالموت يستتبع 
تَحقَيقٌ المراد. تنه بذلك حياتهم . 

نوع الإرادة هنا: إرأدة تكوينية . 


1ج الله كالى الى سدور لزي Saa‏ / 5ه نزول): 


تع علي 0 وتوسيل ا ق الكت لكت تدر 

فيمسك التى قضى عليها الموت: أي فيمسك النفس التى سبق إمضاءٌ إرادته 
بموتها في ذلك الأجل . 

والمعنى العام للآية : الله يتوفى الأنفس حين موتها وحين نومهاء فيمسك التي 
سبق إمضاء إرادته بموتها في ذلك الأجل. فتموت» ويرسل التي لم يحن أجل موتها 
لتعود إلى حياة اليقظة. ويظلٌ أمرها كذلك مناماً ويقظة حتى يحين الأجل المسمّى 
لموتها فيمسكها عنده. 

فالتوفي شيء غير الموت. يحدث عند النوم» ويحدث عند الموت. والذي 
حدث لعيسى عليه السلام شيء غير الموت. وبهذا تنحل إشكالات كثيرة . 

نوع الإرادة هنا: إرادة ت ينية . 

٠7‏ وقول الله تعالى في سورة (يوسف ١١/‏ مصحف /07 نزول) حكاية 
SS‏ 

و صي الجن أََآعدَكْمَافِسَقو يخر وأما كرض أل 
ا یاد یار نوکب 

أي : أبرمت الإرادة التكوينية الربانية بأن هلذين الحدثين سيحصلان في 
اتبيه المعررين. 

ومن المؤكد أن يوسف عليه السلام قد استند في كلامه هذا إلى غلبة ظنْ في 
تعبير حلميهماء إلى مستوى يسمح له بأن يقول لهما: «قضي الأمر» ولم يصل إلى 

000 تبج َنم سكين ينك ريلك #0 


نوع الإرادة هنا: إرادة د ينية . 


a: 


الك وقول الله تعالى E‏ /۱۹ مصحف /:: نزول): 

« وذ رهر و ماسرو فی لدم رو ف عَفْوِوَعلبوُِونَ 9 ا ». 

ا وأنذرهم يا محمد عذاب الله يوم القيامة» يوم يتحسر ون على ما فاتهم 
فى الحياة الدنيا. 


إذ قُضِى الأمر: أي إِدْ بْتّ الحكم الرَبّاني فيهم, وأنهِيّ إعلان إدانتهم 


3 


وهم في غفلة : أي وهم الآن في غفلة عن ايات الله» وعن حكمته» وعن 
مسؤوليتهم تجاهه» وعن عدله وعقابه. 

وهم لا يؤمنون: أي وهم اليوم لا يؤمنون مهما جاءتهم العظات والإنذارات» 
لأنهم غارقون في غفلتهم عن الحقٌّ. وعن حكمة الله في خلق الناس. منصرفول 
إلى شهواتهم وأهوائهم . 

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي 

4 وقول الله تعالى في سورة (النمل //ا"' مصحف /8: نزول): 


AE‏ لع ع 


« إِنَّ هنذا لقان يفص عل ب اسرد كنارف همفيه يست €9 وم 
یورم ممن €9 إِنَرَيَليَفْضِ هم کم د وَهْوَالْع ايز 407 . 

أي : إن ربّك يُمضي قرارات حكمه الجزائي بين بني إسرائيل» فيحكم على 
مكذّبيهم وعصاتهم بالإدانة والعقاب» ويحكم لمؤمنيهم ومطيعيهم بالنجاة والثواب 
والسعادة» وهو العزيز الغالب الذي لا معقب لحكمهء وهو العليم بهم وبما يعملون. 

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي 

٠‏ وقول الله تعالى في سورة (يونس / ٠١‏ مصحف ٩۱/‏ نزول): 

وواک لياش کاک وہ د٤‏ اخ فوا وکر لاكَلسة سبق تمن ربدت 
لقص به في مافي و تفوت ل46 . 


۳Y 


أي : وما كان الناس إلا أمّة واحدة مجتمعة على دين الله منذ عهد آدم» 
فاختلفوا حين كفر منهم من كفر وأشرك منهم من أشرك. فكان منهم مؤمن وكافر. 
وتفرّق الذين كفروا إلى طرائق قِدَداء ولولا كلمة سبقت من ربك وهي كلمة تأجيل 
الحساب و إلى يوم الدين» لقضي بينهم في الحياة الدنيا فيما فيه يختلفون» 
وذلك ببت قرارات الحكم على الكافرين بالإدانة والمؤاخذة وبأنهم الضالون» وذلك 
قد يستتبع تنفيذ العقاب. ونبت قرارات الحكم للمؤمنين بأنهم المهديون الناجون» 
وذلك قد يستتبع منحهم ثواباً معلا على إيمانهم وصالحات أعمالهم . 

ونظير هذهالآية :الآية )١١١(‏ من سورة (هود .)١١‏ 

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي 

١‏ - وقولالله تعالى في سورة (يونس / ٠١‏ مصحف ٩۱/‏ نزول): 


ب او لق ل نش ارتم 


وو ڪل أ رول وداج سوه فى متهم الوط م لون 9 4. 


ص < ےم رر د 


ِكل تفیںظلَمَتَ ماف الأرض افد تبه وسرو التَّدَامَةَ لما رأوأ 
AE‏ لمْونَ @4. 
8 إن رىك يقضى بهم يوم القَمَةٍ َة فيا كاو أيه لفون 9© 4 . 
القضاء في هذه الآيات الثلاث من سورة (يونس) إبرام أحكام جزائية بإرادة 
الربٌ العزيز العليم الحكيم . ۰ 
نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي . 


: وقول الله تعالى في سورة (الأنعام / 7 مصحف /5ه نزول)‎ - ١ 


وکال كوكرك عد ورتا ملكا یامن لطر (40. 


أي : وقال مشركو قريش : لولا أنزل على محمد ملك يبلغ معه رسالة الله 


واياته القرانية . 


مم الله 2 E‏ ل 
1 الملك. ETE‏ * لا كفر 
باحث عن أدلة صدق الرسول في تبليغه عن ربه. 

وإنْما يُقضى أمر إهلاكهم حيئئذٍ لأنه إذا أنزل عليهم الملك لم يبق مقتض 
لإمهالهم وإنظارهم. إِذْ يكون إصرارهم على الكفر عناداً واضحاً لا شبهة معه. 

ثم لا يُنظرون: أي ثم لا يُمهلون بعد بت الإرادة بإهلاكهم. بل يسرع الله 
عز وجل بإهلاكهم . 

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي يتبعه التنفيذ. 

الك وفي عرض بعض صور أحداث يوم القيامة في سورة (الزمر /۳۹ 
ال 00 

ر رج ل هملاظ لم 

وقال تعالى بشأن المتقين : 

O 

قْضِي بينهم بالحقّ : أي بت وأبرم قرار الجزاء بالثواب أو بالعقاب . 

4 - وفي سياق عرض بعض أحداث يوم القيامة في سورة (غافر / 4٠‏ 


م ترون قال اله تیال 


رو ا ب و به الي e‏ 
«وَأشَهُ يَعَضى باحق وَاَلْذِينَ يعون من دونو لايقضونَسىءِ إن 


أي : والله يبت قرارات الجزاء بالثواب وبالعقاب بين الخلائق بالحقٌّ يوم 
القيامة . 

أما الشركاء الذين يدعوهم المشركون من دون الله » فإنهم لا يقضون بشيء 
لا بحقٌ ولا بباطل. لأنهم لا يملكون إمضاء أي شىء ولا بت أي شي ء٠‏ والله وحده 
هو السميع لكل ما يمكن أن يسمع. وهو البصير بكل ما يمكن أن يُرى . 

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي 

: نزول)‎ ٠٠ / مصحف‎ ٤١ / وقول الله تعالى في سورة (غافر‎ - 1٥ 

وقد رسارس كبك مه ممن قَصصتاَاي ك ونه کک 


72 


وماک ل رسو ل ان یاف اة إلا بدن اہ دبا آم را فی بای وسر 
الك المبطلوت (46. 

أي : فإذا جاء أمر الله بالفصل بين الذين آمنوا والذين كفرواء يتت قرارات 
الفصل بين العبادء فحكم الله للذين امنوا وعملوا الصالحات بالهداية والنجاة 
والسعادة» وحكم على الذين كفروا بالضلالة والعقاب جزاء كفرهم وسيّئات 
أعمالهم . 

وعندئذٍ يظهر أن المبطلين قد خسروا كل شيء. 

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي 

75 - وقول الله تعالى في سورة (فصّلت 4١/‏ مصحف 5١/‏ نزول): 

وقد ایت اوی اکب اني وکڙلا ڪيم سبق ٽ ين ريک فى 
هنهم نی ساي نة مر . 

أي : ولولا كلمة سبقت من ربك وهي كلمة تأخير الحكم بالإدانة والجزاء إلى 
يوم ال :ليت الحكم بإدانة المكذبي بين عاجلا في الخاد الا ان فرعا منهم قد 


۳۷۰ 


وصل إلى درجة استحقاق الإدانة وعدم الإمهال. ولكنّ الكلمة التي سبقت من ربك 
eR‏ 

يضاف إلى ذلك أن فريقاً آخر من الذين لم يؤمنوا ما زالوا في شك حقيقي من 
صدق الرسالةء وهذا الشك موقع في الريب» وهو اتهام موسى عليه السلام بعدم 
الصدق. فيحتاجون بسبب ذلك إلى مدّة إمهال لعلَّهم يصلون إلى الطمأنينة بصدق 
الرسالة. وأن ما جاء فيها هو الحقّ من عند الله » وهؤلاء ينبغي ي أن يمهلواء لعلهم 
يتخلّصون من شكهم فيؤمنوا. 

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم جزائي 

۷ - وقول الله تعالى في سورة (الشورى /7: مصحف ٦۲/‏ نزول) في 
سياق الخديث عن أمم الرسل السابقين: 


وما تتا لی بکد ماج خم لتنا وکوک سبك ر 
x‏ و ك 42 000 2 لھ م مچ سے ہے رو ا ص د 
أجل مس كى لقضى بهم ون ألذِينَ أورثوأ کک بَحَدِهِمٌ فى َل مَنَهُ 


هله الآ يق أن درك تعجيل القضاء بين الناس في التحيناة الدنينا سنه من 
سنن الله في الأمم السابقة. E E AR‏ 


فكلمة الله التي سبقت بتأخير الإدانة الكبرى إلى يوم الدين تشمل كل الناس» 
من أولهم إلى اخرهم . 

وحال اليهود والنصارى من الشك المريب برسالة محمد بيا كحال مشركي 
العرب في زمن نزول سورة الشورئ إِذْ فيهم من لا يزال الشكُ مسيطراً على فكره 
ونفسه. فالحكمة تقضي بأنه ينبغي إمهاله. رجاء أن ينجلي عنه الشك ويعرف 
الحق . 


۳۷١ 


لكنّ فريقاً آخر قد عرف الحقّ وعاندء بيد أن قرار تأجيل الإدانة إلى يوم 
الفصل قرار عام » مبيّن في قوله: #بل الساعة موعدهم» وفي نظائرها من الآيات. 


وفي الإشارة إلى هذا الفريق قال الله تعالى في سورة (الشورى) بعد الآية 
السابقة بعدّة ايات: 


ر ی و 2 7 رم 000 علي عر ی ا کی 
لا 7 246 بے دس ر 7 جا ی وو ا 
0 أم 01 م سرد واش ا کک ر ما 2 ن بدائله ولو س ڪل 
ره ساو ع بے > 
a | e $‏ 2> 53 031 1 و 8 
م 7 أت 47 
f‏ 


۸ وقول الله تعالى في ) سورة (الجاثية / 5: مصحف / 50 نزول): 


5 


سرَءٍ يل لكب و الیو والنب و وررقهہش ا وفضلنلهم 


E‏ سس ت باس ب سس يج و ہر اا ت اج کر 
ه | 


س سمج 2 3 
2 عو اک عض اج a ET‏ 7 مير" ا عي م _- 
ست بیت من ا لامر فماا ختلهوا] لامن بعد مأ جا شم أ 
َه ا 
أ 
ورم حرم ي E‏ ا سح عقر و ص سل أ رو ار 
ا 9 , 57 اا 0 3 
بغي ننه م إن رنت د يمضى بننهم دوم القيلمة فيما 5وا افيه تلقو 3 1 


قد اتن الله ئى إسراتيل ابات وتصوصا نات واضحات من آم الدين فيهنا 
علم العقائد والأخلاق والعبادات وأحكام الحلال 0 فعلموهاء ثم اختلفوا 


فيها بغياً بينهم . اغ واي موات. ورغبة بالد لتسلط والعلو في الأرض 


وبما أنهم ما اختلفو وتجافوا عن أمر الدين إلا من بعد ماجاءهم العلم بغياً 
بينهم » فقل استحقوا أ يفصل ألله بینم يحكمه . ولكن بی | الفصا ل مؤجل بموجب 
١‏ 


كلمة الله السابقة إلى يوم القيامةء إِذَّنْ E ES‏ 


القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 


. / د 
نه 8 الأرادة ها : أرادة کې س 
ني 9 1 : ا 


مشهداً من مشاهد يوم القيامة بعد الفصل بين العباد 

ر 4 ل مر ررر و اوم ارس ررر سس 

0 قالالشْح 0 لما ت الاق ارك 7 لَه وڪم وعد الحق ووعد که 
يم ملكي ا تتفل .. 40 


اقش ڪڪ م وما کنن 
لما قضي الأمر: أي انثا أنهي الفصل بين العباد بالحكم العادل. فصدرت 
ة والعقاب. وقرارات النجاة وألثوأاب . 


5 وقول الله تعالى فى سوره (إبراهيم ١5/‏ مصحف /۷۲ نزول) يصور 


قرارات الإدانة 
س الإرادة هنا: إرادة بحكم جزا 
0 وقول الله تعالى فى سورة (النساء ٤/‏ مصحف /47 نزول) 
01 [ ل ره 0 فا ر 00 
e‏ هرتم لا جد 
ر ےکر ا س او AF‏ 


الخصوم بالعدل. 


مما قضفت: أي مما 
يريك الله . 
نوع الإرادة هنا إرادة بحكم عدلي يفصل بين خحصمين» وهذا الحكم قد 
لا يقترن بسلطان تنفيذي قاهر. 
5-5 وقول انله تعالى فى سورة (الأحزاب / ۳ مصحف / ٩‏ نزول) 
م الخيرة من امرجم 


۲١‏ وقوأ 
srg >27 >‏ ومع 4 E‏ 
1 مون ولام ؤْمنَةِإذا قضى الله ورسول 3 مرا نين م 
OE‏ 


# وما انر 
لس > و کو ر 
ومح در E‏ 
إذا قن او آنا : أي إذا أبرم اللَهُ أو رسوله أمراً تكليفياً مُلزماً. 
أنه تعد نروجيه الأمر التكليفى الملزم من ألله أورسوله لا يبقى للمؤمن 
او الع لقع ب يحب عليهما تكلفا اختيار تنفيذ الأمرى 


أ 
مله أناسة 3 ختيار المعا 
7 2 


ولا للم 
توا 


كما جاء في نص التكليف. أمّا إِنْ اختار أحدهما أو كلاهما غير ذلك فقد عصى . 
وفي أوامر التكليف يمكن الله عباده من المعصية ويمدّهم بالقوة لتنفيذ ما اختاروه» 
ليتم ابتلاء إرادتهم على أفضل وجه. وليظهر المطيعون والعصاة وليحاسبوا وليجازوا 
بحي اعالهم: 

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم تكليفي . 

۲ - وقول الله تعالى في کک / ٥۰‏ نزول): 

و وقصی رك ا ابد وال لااو ليسكا . . . 407 . 

أي : أبرم بإزادته حكما تكلا دل عله لوالا تعيندوا الآ إباءوبالوالدين 
إحساناً» إلى آخر نص التكليف. 

نوع الإرادة هنا: إرادة بحكم تكليفي . 


انياً ‏ القضاء في مجال الفعل : 
١‏ - قول الله عر وجل في سورة (عبس / ۸۰ مصحف ۲٤۲/‏ نزول) : 


ف لوا اکرو مناي ىء حَلهَم س فة همد رم 9 لسر 


سيو سوس ع 007 


أ 4 

لما يقض ما أمره : أي لما ينه الإنسان أداء ما أمره به ربّه طوال مدة ابتلائه 
في الحياة الدنياء رغم أنْ حياته التي أحياه الله إياها كانت تتسع لإنهاء ماأمره الله 
به لكنه شديد الكفران لنعم الله عليه غير مهتم بالقيام بواجب شكر النعمة» 
ولا بحقّ خالقه عليه في الطاعة» فاستحقٌ الجر بكلمة : دكلا. 

وظاهر أن کل إنسان يلقى الله وهو محتاج لعفوه وغفرانه ينطبق عليه قول الله 
تعالى : «كلا * لما يقض ما أمره». فكيف بمن أشرك بالله أوجحدبه جحوداً كليا 
فكان ممّن لا غفران لذنوبهم» لكنَّ النص هنا خاصٌ بالكافر» بدليل قول الله تعالى 
في أول النص: لقتل الإنسان ما أكفره» . 


VE 


اك ا اا 


ا کک یریږ 00 

أي : يا قوم» إِنْ كان كبر عليكم أُمْرُ مَقَامِي فيكم رسولاً اصطفاه الله بالوحي» 
وفضلهء وكلّفه أن يحمل إليكم رسالة من عنده » وكبر عليكم تذكيري لكم بآيات 
الله» لترتدعوا عما أنتم فيه من شرك وأعمال سيئة قبيحة» فأردتم بي مكرا 
تتخلصون به منيّ » فعلئ الله توكلت» فهو الذي يدفع عني مكركم وكيدكم» 
وهو الذي يحميني منكم» فأجمعوا أمركم على رأي واحدٍء وخطة واحدة» ومكيدة 
توجُهونها جميعاً لي» بغية أن تتخلصوا مني . وادعوا شركاءكم من دون الله 
وواجهوني بما في نفوسكم في مكيدة ة علئيّة تكشفون فيها عن صدوركم عُمَّة 
الت ومجاملتي في إظهار عدم الرغبة فيما تريدون بي من شر للتخلّص مني 

ثم أنهوا إلى الكيد الذي أ- جمعتم أمركم عليه» واقضوه» ولا تمهلوني . 

٣‏ - وقول الله عر وجل ضمن عرض قصة إغراق قوم نوح في سورة 

(هود ١١/‏ مصحف ٥۲/‏ نزول): 


: 


ول تاراما كو ك وما قل وَغِيضَالماء وقي لار وا و 9 سْتوَتْعلٌ 
اوو يبدل يليت 409 . 
کے وقول الله وجل كان لرسوله محمد کل في سورة (الأنعام 5 
مصحف / هه 
2 0 -52 رو و 


vo 


وتتحدّونني بإنزاله لأنزلته. ولتم إنهاء الأمر بيني وبينكم . ولكنٌ إنزال العذاب بيد الله 
وحده» والله أعلم بالظالمين» فحين تقتضى حكمته إنزال العذاب عليكم فهو ينزله 
ولا ر یستطیہ حل حينئلٍ دفعه عنكم . 

ه - وقول الله عرّ وجل بشأن سليمان عليه السلام في سورة (سبأً ۳٤/‏ 


مصحف /8ه نزول): 


أي : فلمَا أنهى الله بسلطانه القاهر إماتة سليمان عليه السلام وفق إرادته 
السابقة» ما دلّهم على موته إلا دابّة الأرض التي أخذت تأكل عصاه التي كان متكا 
عليهاء فلمًا ضعٌفت عن حمله انكسرت فخرٌ على الأرض. فعلموا أنه قد مات» 
وكانوا يهابون الوصول إليه في مجلسه الخاص دون أمر منه. 

5 - وقول الله عر وجل في سورة (فصلت 4١/‏ مصحف /51 نزول): 

5 کے وتوا ی السا وى دان ممالا ودر ضمت اطوعا أوکرهاقا لتا نتاطابعينَ 
دهن س سَموَاتٍ يوم وأو کي ساي مرا َي ألَمَة لديا 
مَصَبيحَ رادل ك قر تمرز اير 409 . 

فقضاهن سبع سماوات: أ فانه وأمضى خلقهن سبع سماوات . 

۷ وقول الله عر وجل في سورة (البقرة /۲ مصحف /۸۷ نزول) : 


مج رو 


3 وھ Ee‏ وو 20 س ر ج کے 000000 خم ل 
هل ينظرُون! أن ياتيه م الهف ظلل من الغَمَام والم لر كة وقضى أ لامر 


۳۷۹ 


3-3 


ظلة) من الخمام» وتأتيهم الملائكة الموكلون بعذابهم - هذه الظلل. إنه إذا 
وإلى الله تربع الأمور كلّهاء ومنها أمور إنزال العذاب والإهلاك» ومنها أمور 
الإمهال. 
۸ - وقول الله عر وجل في سورة (الأنفال /۸ مصحف /۸۸ نزول) : 


+2 ع مه r‏ لع چو ادر ص .> + دم وو 
© إذ انتم الع دوو الد ياو هم يلعد وة الفصوى وال ڪب أسفل منحكم ولو 


. ا 
و د وم 311 


ص 2 22 « ی بحسل و ر سد grr‏ 
تواعد َلَأَخْتَلَدْمُمَ ف المیع د وک قى أله أاكات مرل . . . (©». 


ا عرو >2 عم لد 7 کے روہ و ا اھ وت 

۶ ولذ ری کموهم اذ قحم ف آعی نکم قلي وڪ ف أنه م قى اله 
ر 24 2 رقا ر ے ص دودح ےم 
أتراكاب مفغولا وإ لوجع الامو © 4. 

ليقضى الله أُمُراً كان مفعولاً: أي لينهى الله فعل أمر كان مقرراً فعله لا محالة 
في خطة مقاديره عر وجل . 

8 وقول الله عر وجل بعد بيان أحكام صلاة الخوف في سورة 
(النساء ٤/‏ مصحف /47 نزول): 


ع 
> ص سے س کے سه جح می ر وو کر رر 2 

ذا فصي م الص وء اڪ روأ الهَقيلماوقعو داو جلو بكم . . .€3 4. 

أي : فإذا أنهيتم صلاة الخوف التي هي لذكر الله فوق العادة. فاذكروا الله 
وفق العادة قیاما وقعودا وعلى جنوبکم» أي : في كل أحوالكم . 

٠‏ - وقول الله عر وجل في سياق بيان أعمال الحجّ في سورة 
(الحج /۲۲ مصحف ٠١*/‏ نزول): 

OAR IF سني‎ AA 

وئم ليقصواتتكه م وليوفوا نذورهم وَلْيَطُوَواَي تٍالْعِيقٍ 4)6 . 

أي : ثم لِيُنهوا أعمال مناسكهم وما يتبعها من تحلّل بالْحلّقء ثم بإزالة الشعور 
والأظافر التي كان محرّماً عليهم إزالتها إِذْ كانوا مُحْرِمِينَ بالحج . 


VY 


١‏ - وقول الله عر وجل في سورة (الجمعة /71 مصحف / ١٠١١‏ نزول): 
و الین ءامنا اوو لصاوو منكؤو الْجُمْعَة سمو ال 55 لله 


0 
3 


سار و مرو ب ر سدور > 2*7 ل ححص ب + 77 2 2010 
وذروا السيع ذال لون تعلمون ) دا فضت لْصََلوة فانتشْروافى 


7ك" 


2> ر2 66 

ألارّض ويخ وأمن فصل اله واد TT‏ 3 

ای : فإذا أنهيت الصلاة من يوم الجمعة التي سعيتم إليها لذكر الله فوق 
العادة» فانتشروا فى الأرضء وابتغوا من فضل الله أرزاقكه ومصالح دنياكم» 
واذكروا الله مع ذلك وفق العادة ذكراً كثيرأء لعلكم تفلحون. 

: وقول الله ع وجل في سورة (البقرة /۲ مصحف /۸۷ نزول)‎ ١٠١ 

«فَإِدَا فصي ا سكم قاذ حك روا لله 5 ڪم اواد ا 

د 

أي : فإذا أنهيتم مناسككم في الحج التي كنتم تؤدونها لذكر الله فيها فوق 
العادة» فاذكروا الله بعدها وفق العادة» وعند کل مناسبة. كذكركم أباءكم أو اشد 
ذكراً. 

1٠+‏ وقول الله تعالى في سورة (القصص / مصحف /4: نزول): 

ھل فوَكرْم موس فقصى عليه ٠‏ . .4€ . 

أي : فوكزه موسى بجمع يدِهِ فأنهى عليه بسبب هذه الوكزة حياته» فوقع 
الرجل قتيلاء ولم يكن موسى عليه السلام يريد قتله . 

1 وقول الله تعالى في سورة (طه ٠١/‏ مصحف /45 نزول) حكاية 
لمقالة سحرة فرعون له بعد إيمانهم برب موسى وهارون ووعيد فرعون لهم بتقطيع 


الأيدي والأرجل وبالصلب: 


YA 


أي : أمض من تنفيذ حكمك فيا ما انث ممضيه+ فإنك مهما نفدت فيا من 
عقوبة» فإنك لا تستطيع أكثر من أن تنهي حياتنا الدنيا التي نحياها الآن. 


القضاء في مجال القول: 
١‏ قول الله تعالى لرسوله في سورة (طه / ٠١‏ مصحف ٤٥/‏ نزول) : 


اا د ا ا 


« وَلَاتْجَلْبِاَلْفَرءَانِ منة 3 انیقی وموك ن 
المقدار الذي يوحى به إليك حسب تلقینه» وهذا هو أدب تلقي القران وتعلمنة 
حسب نزوله . 
مصحف / 11 نزول) : 


زر 


٭ سل ر ع سس م أ 


ووذ صر فال ك ترا لن سم غوت القرء ان ف ماحم روه الو أنصوأمكما 
ى ولوا إل تومه م مُنذِريدَ 40 . 

فلمًا فضي ولوا إلى قومهم ری أن فا تلاوة القرآن التي كان 
الرسول بيا يتلوها ساعتئذ. ولّى هؤلاء النفر من الجنّ عائدين إلى قومهم من الجنّ 
يحملون إليهم رسالة التبليغ والدعوة إلى الإيمان» وإنذار من كفر. 

۳ وقول الله تعالى لرسوله محمد ية في سورة (القصص /78 


مصحف / ٤۹‏ نزول) : 


راسد ا ر رت ص < > ا ع2 
ووم اکت ماب عرو لذ بالل موی ادر وماك میهدب © 4 . 


29 


۳۷۹ 


ي الام و ل ارات ا 

بل تتلقئ كل ذلك عن الوحي» فهو بالنسبة إليك من أنباء الغيب التي نوحي 
بها إليك . 

إذ قضينا إلى موسى الأمر : أي إِدْ أنهينا تكليمه بالكلام الذي يشتمل على أمر 
الرسالة وأحكام الدين. 


و 2 رو چ 
a‏ فا الكتب فسن ف الْأَرضٍ مَرَتَينِ ولنعلنٌ علو 


(RS > J‏ وس مسري سكو 


کید © قدا جا ومارک ماقا مم . . . 46 . 

إلى أخر الوعد المذكور في السورة. 

وقضينا إلى بني إسرائيل: أي وأنهينا تبليغ بني إسرائيل في التوراة أحداثا 
ستحدث لهم في مستقبل تاريخهم. وبعض هذه الأحداث يصدر عن أعمالهم 
الاختيارية » وبعضها ينزل فيهم بموجب قرار ربّاني جزائي» سببه أعمال اختيارية 
يقومون هم بها. 

وهذه المعلومات المبيّنة لهم في التوراة معلومات ثابتة نهائية لا نقض لهاء 
فهي بمثابة الأمور التى مضي واتهت 

ه ‏ وقول الله تعالى خطاباً للوط عليه السلام» في حكاية قصة إهلاك 
قومه. في سورة (الحجر / ١٠١‏ مصحف /:ه نزول): 


رج صد دخ رمح كر ° سر 


0 ده 0 و مضوا حيث 
2 2 4 ااه 4 ار رم ور - 


۳۸۰ 


وقضينا إليه ذلك الأمر: أي وأنهينا وحينا إلى لوط بأن قومه هالكون متى 
دخلوا في صباح تلك الليلة . 


رابعاً ‏ القضاء في مجال تحقيق مطلوب أو رغبة أو وطر : 


وو دس 2 وه | لدو 2 74 4 
ل > لاع تر عبرم عو 7 2 ا .> 
ادلو من حيث مرهم ابو ماڪات ينی عنهم م آلو من شىء إل 
3 مو 2 ےر ت هر 0 e‏ 0 


يموت . . .€ 4. 
إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها: أي أنهاها وحققها بما وجه أبناءه له 
5 0 لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة ة وما أغني 
۲ - وقول الله تعالى بشأن زيد بن حارثة مولى رسول الله بء في سورة 
(الأحزاب / 77 مصحف / ٩۰٩‏ نزول) : 


2 4 


ؤَوَإِدْتَْولُ للَلتَ) نعم الله عله وَأنْعَمَتٌ 


<>< 2 اه ا E‏ واف 21 


وق ا ما أله مدید وتخت ی الاس وا E AL‏ فض زيد 2 
کیل کک کک تی کد ل ایم کر لا 

ت یفن 4€ . 

فلما قضى زيد منها وطراً: آي فلمَا أنهى زيد منها إربه وحاجته» وانتهت 
رغبته باستمرار عقد النكاح. إذ لم يبق له بها وطر. فطلّقها. 

ونظيرها قوله تعالى : [إذا قضوا منهنّ وطراً» . 


FA 


امسا - القضاء فى مجال تأدية حقّ أو واجب: 
١‏ - قول الله تعالى في سورة (الأحزاب /۳۳ مصحف ٩۹۰٩/‏ نزول) : 


EE‏ مد ے حو ي لوو ت حو ري 


س م2 ود 3 ر کو م م و ا 7 
م نَالْموْمينَ رال صد فوا ماعه دوا اه علو ينهم من قضئ بم ومهم من 
د ل و ساو 


ينظ وَمَابدَلو ديلا €9 4 . 

نشد القت الد واد ن عاهسة آنا يتاك ي نسيل اف حى تسا 
فقضاء عهده ونذره يكون بان يموت شهيداً في سبيل الله . 

فمنهم من قضى نحبه : أي أنهى عهده الذي عاهد الله عليهء أو نذره الذي 
نذره» بأن قاتل في سبيل الله حتى قتل» فكان من الشهداء . 
سادساً ‏ القضاء فى مجال إنهاء الأجل : 


١‏ قول الله تعالى في حكاية قصة زواج موسى عليه السلام من ابنة شيخ 


ساس م ممع مير لصتي 20 د ےک 2 2 ر عت آذ ل مط د 
قا نار انان کح لحد ی ابی هَن عل أن جرنی ثملبى حجج فإن 
ود س سا ر <> ر 


سد 
سد سر ويح أي سر سه م و Ee‏ عبس عزن 


الكيلحين € فال E‏ ور ا وا 
اقول وڪيل € #قَلَيَقَصَئْمُوسى] لجل و. اران کر جاب الور را 
ج 5535 کے ص 2 م د 
ل کٹا بی انت ار ٤ای‏ کم تھا عر اوذ ووت الت ار لعكم 
تصْطلوبت ل 4 . 
أيما الأجلين قضيت: أي أمضيت وأنهيت. 
فلمًا قضى موسى الأجل : أي أنهاه وأمضاه. 


FAY 


35 وقول الله تعالى في سورة (يونس / ٠١‏ مصحف /١ه‏ نزول): 


جر رک ربو 


چ ولۇيعجلاك للت اس أل أَسَعِعْجَالَه م با لر لقضى للم أجلهم مدر 


لقضي إليهم أجلهم : أي للزم من تعجيل ما استعجلوا به أن تنتهي في الحياة 
الدنيا مدّة امتحانهم. إذ يستنفدون بهذا التعجيل كل مطالبهم» فلا يبقى لاستمرار 
حياتهم هدف من أهداف الابتلاءء وعندئذٍ يُقضَئ إليهم أجلّهُم. أي يُنهئ إل 
أجلهم . فتنتهي بذلك حياتهم» ولكن الله عز وجل لا يستجيب لهم كل مطالبهم. 
إمهالا لهم . ورحمة بهم » واستكمالا لظروف الابتلاء الأمثل . 

أما الذين لا يرجون لقاء الله فيذرهم الله في طغيانهم يعمهون منطلقين على 
غير هدى . 

وقد نزلت هذه الآية بعد اية الإسراء التي يقول الله فيها : 


هه 
ب 


وع انبرد اوران انعر )> 

أئ: ويدعو الإنسان لنفسه بالشر من جهله وعجلته» ظانا أنه يدعو لنفسه 
بالخير. فهو في دعائه بالخير حسب تصوره يدعو على نفسه بالشر في الحقيقة» 
والسبب في ذلك عجلته وتسرعه الأرعن» الذي يجعله لا يدرك حقائق الأمور. 

 "“‏ وقول الله تعالى في سورة (الأنعام ٠/‏ مصحف / 5ه نزول): 


چ 0 4 ر AD‏ 


لهْوَالرِى حَلَقَمْ يَنَطِينِ تم فص أَجَلا وأجل مسو عند وتم ات ون o‏ 

ثم قضى أجلاً وأجل مسمّى عنده: أي ثم أمضى وأنهى أجلاء وهو الأجل 
المقرر في خطة الخلق بين بدء الخلق» والموت . وأجل اوسن عنده» 
وهو أجل الساعة والبعث. أو الأجل بين بدء طينة الإنسان وكمال خلقه» وأجل اخر 
مسن عنذه هو أجل الموت. 


TAY 


والنص ينطبق على أجل كشفناه وأجل اخر حجب الله عنا علمه. 
وفوا بوص لد و یرنف ارم بع ڪم فيه لِيقَضح 
ووو عدو م ےم چیک عور کے اون 
ا می ثل م جفكم کم یکم ماکح تع ملو ©{ 
ثم ببعلكم فيه ليقضئ أجل مسمى : أي لينهئ أجل عمر كل إنسان وفق 
سابعاً ‏ القضاء فى جال إنهاء استمرار الوجود كله أو استمرار الحياة : 
١‏ قول الله تعالى مبيّناً مقالة الكافر الذي يُوْنَىْ كتابه يوم القيامة بشماله» 
في سورة (الحاقة / ۹ مصحف VA/‏ نزول): 
< ومنو كسماو فقول یکن راو ت کته )ودر مسي به اکت 
ِي . 
ياليتها كانت القاضية: أي يا ليت الموتة التي متها كانت الموتة المنهية 


لوجودي كله. والمنهية لحياتي إنهاءً أبدياً لا رجعة بعده إلى حياة الجزاء . 


مادة (قضى) في معاجم اللغة 
( أ ) جاء في لسان العرب لابن منظور ما يلي : 
أصل القضاء القطع والفصل . وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه . 
© قال الزهري : القضاء ع في اللغة على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء 
وتمامه. وکل ما احم اه اوا أو خم 1 وای دائ 1 ا أو غلم 
ا أو أَمْضِي فقد قضي وقد جاءت هذه الوجوه كلها في إل 
© وقال السيرافي في  :‏ نقضاهن سبع سماوات في يومين) ف 


AE 


© وقوله تعالى : #وقضينا إليه ذلك الأمر4 أى : أنهيناه إليه» وأبلغناه ذلك. 

e‏ وضربه فقضى عليه : أي قتله كأنه فرغ منه. 

© وقال أبو إسحاق: و(قضى) في اللّغة على ضروب كلها ترجع إلى 

معنى انقطاع الشيء ء وتمامه. ومنه قوله تعالى : «وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب» أي : أعلمناهم إعلاماً قاطعاً . 

© والانقضاء ذهاب الشيء وفناؤه . 

(ب) وجاء في القاموس المحيط للفيروزابادي ما يلي : 

© والقضاء : الحتم (وهو على أصل معنى البت والإنهاء والانتهاء) . 

© وقضى : مات (أي : انتهى أجل حياته) . 

© وقضى عليه: قتله (أي أنهى حياته) . 

6 وقضى وطره: أتمه. بلغه (وهو على أصل معنى الإنهاء والانتهاء) . 

© وقضى غريمّه دينه : : أذاه (وهو على أصل معنى الإنهاء والانتهاء) . 

(ج) وجاء في الصحاح للجوهري ما يلي : 

© القضاء: الحكم . وقضى : أي حكم. وقد يكون بمعنى الفراغ» تقول : 

© وضربه فقضى عليه أي : قتله» كأنه فرغ منه . 

© وقد يكون بمعنى الأداء والإنهاء. تقول: قضيت ديني . 

© وقوله تعالى : #وقضينا إليه ذلك الأمر» أي : أنهيناه إليه وأبلغناه ذلك . 


* # د 


FAO 


002( 
القدر 

نماك (قدر) ومشتقاتها في القرآن الكريم أبان لي أن معانيها ترجع إلى 
جذرين: 
الأول ينون يحول ال التي يستطيع مالكها أو المتصرّف فيها فعل الأفعال 
المختلفة . 

فبالقدرة التي تكون مثالا في جسم رافع الأثقال» يستطيع رفع الأثقال التي 
يرفعها. وحين تزيد مقاومة الأثقال عن استطاعة قدرته يعجز عن رفعها. 

وهذا المعنى لا إشكال حولهء فلا حاجة إلى سبر النصوص القرانية المشتملة 
على ما يدل عليه. 

ويُعدَّى الفعل ومشتقاته على هذا المعنى بحرف (على) فيقال: قَدّر عليه 
رة وهو قادر عليه وقدير عليه ونح و ذلك . 

الثاني : يدور حول الدلالة على مقدار الشىء أي كان نوع ذلك المقدار. 

وكل شيء يمكن تجزئته إلى أقسام أو وحدات صغرى» أو قابل للقسمة 
ولو في التصور الذهني » فهو ذو مقادير. 

فالزمن ذو مقادير. والمكان ذو مقادير» والأعداد ذات مقادير» والحرارة ذات 
مقادير. وکل جسم أو سطح أو خط ذو مقادیر» وکل كائن ذي أبعاد أوذي أجزاء 

والمقادير تبدأ من أصغر وحدة ممكنة فى الوجود. أو في التصور. ثم هي 
قابلة للتزايد من غير حصر. 

وتقدير الشىء وفق هذا المعنى ندل على تحديد مقداره» بالإرادة, 


أو بالخلق. أو بالحكم. أو بالتصوّر أو بالفعل والتنفيذ للمراد. 


۳A" 


وكثر استعمال: (قدّر يقدر) الأمرّ أو الشيء أو الرزق أو نحو ذلك بمعنى ضيقه 


00 لك شرت للك Ee‏ أن ال أو التقليل لمصلحة من 
يُضيّق له أو يقلّل له المقدار. 


عليه . 


فيقال مثللاً: قدر الله الرزقٌ على فلان, أي: ضيّق مقداره عليه أو قلله 
ويقال: قدر الله الرزق لفلان» أي ضيّق مقداره له مراعاة لمصلحته» أو قلله 


ومن ذلك النصوص القرانية التالية : 
١‏ قول الله تعالى في سورة (الأنبياء /١؟'‏ مصحف /۷۳ نزول) : 


ودا لذ ذهب مُعَنْضِبفطنَأنَلنَقورََقِهِ ... 9©) 4. 


أي : فظنّ أن لن نضيّق عليه التكليف» ولن نؤاخذه بانصرافه عن قومه دون 


إذن من ربه . 


۲ وقول الله تعالى في سورة (الطلاق / 75 مصحف /19 نزول): 


عر ی تب < فد يحو 


چ وقد رماو ر فى كاتا . .© 4. 

أ : ومن ضُيّقَ عليه أو قُلّل عليه رزقه . 

وقول الله تعالى في سورة (العنكبوت / مصحف / ۸۰٩‏ نزول): 
و لط اردق نيا من عبارو ويير ك ...€9 4. 

وقوله تعالى في سورة (الإسراء |۱۷ مصحف / 0ه نزول) : 


© ل لسسع ےم«‎ e 
O. انرك زوق ناوير‎ 


TAY 


أي : يبسط الرزق لمن يشاءء ويقدر الرزق لمن يشاءء ويقدره على من 
يشاء. ومشيئته تعالى في جميع الأحوال لا تفارق حكمته. وحكمته مقترنة بعلمه 
المحيط بكل شىء. 
¥ د نف 
السبر القراني للنصوص التي تدور 
حول الدلالة على مقدار الشيء مع البيان الشارح 
١‏ قول الله عز وجل في سورة (المرسلات /لالا مصحف /”*” نزول) : 


تقك ناهين الهف رركن إل مدر ملو م (©) درا 


ليرو 46 . 
إلى قَدَر معلوم: أي إلى مقدار معين معلوم في خمطة الخلق قبل جعله في 
قرار مكين . 


فقَدَرّنا فنعم القادرون: أي فأحكمنا تحديد المقادير كلّهاء دون زيادة 
ولا نقص عن مقتضى الإتقان والتسوية المحكمة. فنعم القادرون المحدّدون 

وفيها قراءتان وهما بمعنى واحد (ِفَقَدَرّنا) بالتخفيف. و(فَقَدَّرْنا) بالتشديدي 
وفي هذه المشدّدة تأكيد معنى دقة التقدير وإحكامه وضبطه . 

آ کک وقول الله ا /" مصحف /هده نزول): 


ودع ر دام به وعد ده و 


« وماقدروا سه سَنَّ رولد قا لوا ما نراه عل رمن سی فل مَنْ زل الكتبَ 


0 92 مسرم كمه all‏ ھور رر د ص و2 E‏ 
لجآ يه موس وي 11-0 
عاج سر ر 2م عدوم . ر رحسو ر 
تلا سرو اباو کل o N‏ 
هذه اية مدنية في سورة معظمها مك . 


AAR 


قال اليهود إنكاراً للقرآن الذي أنزل الله على محمد ككل : ما أنزل الله على 
شرم شی 

فرد الله عليهم ردا عقا وعلّم رسوله أن يرد عليهم ردا إلزامياء من 

الرّدْ العقلي : تضمنه قول الله تعالى : وما قدروا الله حقّ قدره» . 

أي : حين قالوا: هما أنزل الله على بشر من شيء# فقد نقصوا من صفات الله 
تعالى مقداراً عظيماً جدّاً من حكمته. إذ الحكمة الرّبانية تقتضي أن يكون الإنسان 
في الحياة الدنيا في دار امتحان, وإِلاً كان خلقه عبثاً. وأن من يُوضعٌ موضع 
الامتحان لا بد من تكليفه» وأنّ المكلّف لا بد من تبليغه ما هومطلوب منهء وأن 
أفضل طريقة لذلك إرسالُ الرّسّل من البشرء بالوحي إليهم. وتكليفهم أن يبلغوا 
الناس مسؤوليتهم في الحياة الدنياء وما هو مطلوب منهم فيهاء وأن يببينوا لهم أن 
وراء هذا الامتحان في هذه الدار حساباً وجزاءً في دار أخرى غير هذه الدار» وفي 
حااكانية جد هذه الخاد تمك الان إلا يعد انك ا خاي 

فمن قال: ما أنزل الله على بشر من شيء» فإنه ما قدر الله حقّ قدره من 
الصفات الحسئئ» بل نقصه من الصفات الواجبة له ما هوله. 

الرد الإلزامي: ما دل عليه قول الله تعالى لرسوله: «إقل: من أنزل الكتاب 
الذى اء به موسى تورا وهذى للناس؟ #: 

هذا السؤال الْجَدَلِيُ أسلوب لانتزاع اعترافهم بأن منزّل التوراة هو الله 
عر وجل . فهو مما يعتقدون, فإذا أعلنوا اعترافهم بأن الله هو الذي أنزله ورد عليهم 
سؤال آخر وراءه» وهو: على من أنزل التوراة؟ . 

فإن أقرّوا بمعتقدهم فقالوا: أنزل على موسى. سقطت دعواهم التي قالوا 
فيها: اما أنزل الله على بشر من شيء» وكان ذلك إلزاماً لهم بمقولة من ضمن 


۳۸۹ 


وزاد النص بيان ألاعيبهم في التوراة» إذ يجعلونه قراطيس متفرقة, يدون 
بعضهاء ويخفون كثيراً منها بحسب أهوائهم . 

ثم أشار النص إلى احتمال تهرّبهم من إجابة السؤالء للا يقرّوا على أنفسهم 
بمقولة يلزم منها نقض دعواهم» فإن تهرّبوا من الإجابة» وأخذوا يتحايلون 
ويخوضون في أقوال هازلة غير جادّة» يتلاعبون فيها بالألفاظ. فما على الرسول إلا 
أن يجيب بنفسه على السؤال» فيقول لهم: الله هو الذي نرّل التوراة على موسى, 
ثم يتركهم في خوضهم بالباطل يلعبون ويهزلون» دل على هذا قول الله تعالى في 
الآية: «قل: الله. ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» . 

٣‏ س وقول الله عز وجل في سورة (الحج / ۲۲ مصحف ٠١"”/‏ نزول): 


ذه لإ ار م و 


۶ تاھ ا الاش صرب مکل یاس تيعو رت أل دعوت من دو ن أله 
ان قابا وو مغو لم إن لم الصا سيا ادوه 
آل الب الط وب 7 ماد روا اه حن كذ رون َه قوی عر €3 4 . 

أي : إن الذين يشركون بالله فيدعون من دونه دأؤهم الفكريّ أنهم ما قدروا 
الله حى قدره» إذ لم يُعطوه المقدار العظيم الجليل لصفاته التي هي له. بل نقصوا 
منها في تصوراتهم مقادير عظيمة» حتى هان عليهم أن يجعلوا له شركاء. وأن يدعوا 
هؤلاء الشركاء من دونه ولم يضعوا في حسابهم عقاب الله. وهو القوي الغالب. 

أمَا من يمتلىء فكره وقلبه بتصور صفات الله الحسنى الجليلة العظيمة الكاملة 
المبرأة من أي نقص فإنه لا بد أن يفرده في الربوبية والْمُلْك والألوهية؛ ومقتضيات 
هذه الأصول الثلاثة . 


: وقول الله عز وجل في سورة (الزمر /۳۹ مصحف /04 نزول)‎ - ٤ 


2 م 
م 


مه ع عم > م عد ا 7 0 دم 2 ھ۹٢‏ س سے ر2 ير ف 
« الله حَللق ڪل ٿيىء وهو عل کل سىء وکیل € لم مقا ليد لسوت والارض 


ر 


۳۹۰ 


وح 


ص 


ر 5 شم الاسر 100 ا سما 
نے رو اکت اها وليك هم وت ا فل أَفَعَرَ له تامروف عد 
ےر م هس 0 


هاو 2-0 راتت عملك ول 


٠‏ یر ترا اندو ت الس کر و ماروا ا رارض 
مياص كةو الفقد ممزت نحن E‏ 
رةه ©4 

مقاليد : مفاتيح . 


بعد بيان أن الله عر وجل هوخالق كل شيء. وأنه على كلّ شيءٍ وكيل» وأن 
له مقاليدٌ السماوات والأرض» عالج هذا النصّ قضيّة عبادة غير الله التي يُمَارِسَها 
المشركون ويدعون إليها. 

ثم أبان النص داء المشركين. وهو أنهم ما قدروا الله حق قدره. أي : 
ما أعطوه قدره مما هوله من صفات عظمى» ولو كان ذلك حاضراً في أفكارهم 
ا 0 

فالخالق لكل شيء» والوكيل على كل شيء» ومن له مقاليد السماوات 
والأرض» لا يمكن أن يكون له شريك› زا سه سريف 

فالشرك قد دخل على نفوسهم من أنهم ما قدروا الله حقٌّ قدره من الصفات 
الجليلة» بل نقصوا منهاء فأضافوا ما نقصوه إلى شركائهم. فصح في تصورهم أن 
يعبدوا هؤلاء الشركاء . 

كه وقول الله تعالى في سورة (القمر / 5ه مصحف /۳۷ نزول) : 

و5 لھ کچ مكدو اندالوأ جود وان 9 () مدعا َيه آي موب 
انر لا ففدحنا أَبَو ب الما یاو مُنجَمِر ہمر للا وَفَجرياا لاض عبو: ونافالتقى] لاء كمد 


ل ES‏ 
فد( 4. 


۳۹۱ 


على مر قد قُدِر: أي على أمر قد حُدّد مقدار كلّ شيء فيه صغيراً كان 
أو كبيراً» وأهمّ ذلك إغراق كلّ غريق من الذين كفروا بنوح عليه السلام» في الزمن 
المحدد لهء وبالطريقة المحدّدة له في سابق التقدير. 

وبذلك فقد قُضي المقدّرء أي: أُنْضي ماسبق تحديد مقاديره بالإرادة 
اک 

5 - وقول الله تعالى في سورة (فصّلت ٤١/‏ مصحف 5١/‏ نزول) : 


ا 2 


ےھ چ بس سح 8 ت ا 2 ٠.‏ مو رم ص و ر 0 و له 
د فل ایک لمرو يالَذِى حَلقَ لأر ضف ومين وَيَحعَلُونَله أندادا لك رب 


ERS 0221‏ الو خب e a E O‏ ا ا ر ر 5 کر e‏ 
العامیں ل ومر فبا رواسى من فُوقِهَا ورك فہاوقدر فا أقواعهافى أربحة يوسو 
مهم 2 RA EY‏ سم ل 7 د د دس سبج 2 وءا ل بے چ ص ی رع ر رر جر ل 
ہیں 2 ماسوب ل السا وھی دان مَقَالَهَا وللذَرض َنِا طُوَعَا أَوَكرَهَ قاتا اا 
1 اس جحي ل وخر ل و سم لمر ماو دع اضر i‏ رر چ ا سس ج62 r‏ > 
طَابِعيتَ € قمص دهن سبح سَمَوَاتٍ ف ومين ووی ف كل سما أمرها ورين ألْسَمَآء لد 


ر رم ماح وور 


ِمَصَبِيحَ رطا دلك قرب لمر اللي 463 . 


وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام: أي وجعل فيها مقادير أقوات الأحياء التي 
ستعيش عليهاء في مدَة إعدادٍ تطويري استمر أربعة أيام» يعلم الله مقدار كل يوم 
منها . 

سواءً للسائلين: أي مساوياً لحاجة السائلين الباحثين عن أقواتهم في مناكب 
ا 

اثتيا طوعاً أو كرهاً: أي أقبلا طوعاً أو كَرْهاً مجبورتين على الإتيان» وهذا يدل 
على سير أجرام السماء وسير الأرض إلى الجهة التي أمرهما الله بالإتيان إليها. 

فقضاهنّ سبع سماوات في يومين: فأمضى تكوين السماء التي كانت دخاناً. 
فجعلها سبع سماوات في يومين» من أيام يعلم الله مقدار كل منها. 

ذلك تقدير العزيز العليم : أي كل ما سبق بيانه في النصّ من مخلوقات ذات 


۳4۲ 


فهو يقر کل شيء ا المحكم. . 
۷ - وقول الله عر وجل في سورة (المدئّر / ۷٤‏ مصحف ٤/‏ نزول): 
«دَرَفِوَمَن لقت رج دالاو جعت لما لَامَمَدُودًا 7 وننش ودا مدت 
0 م لدان 2222 ا 
گر 12201111111111 | َأدوَاستَكر 0 قا 
نمار لسر ور € إن هدا قر ل اسر )4 . 


قالوا: نزلت هذه الآيات في الوليد بن المغيرة. وذلك أنه لما سمع آیات الله 
التى تتنزّل من القران أدهشتهء إلا أنه عاندهاء فكان جحوده لها جحود عناد دافعه 
الكبرء فهو ذو مال ممدود. وذو بنين حاضرين عنده قائمين في نصرته» وهم له في 
قومه قوة وة وبأس ومنعة» وله أيضاً في قومه مكانة ورياسة ممهّدة لا تلْعْصّها عقبات 
ولا وهدات» ونفسه مكتركلة ة إلى مطامع وراء ذلك كله زيادة في المال والقوة 


زالمجة: 

وقد أراد الوليد أن يهوّن في نفوس قومه من قيمة الآيات القرآنية التي يتلوها 
عليهم رسول الله » حتى لا تؤثر عليهم سَطرَتها . 

ففكر وقدّرء أي : أخذ يزن الكلام الذي سيقوله في القرآن طعناً وتجريحاًء 
ويحدّد مقادير ما یری أن يقوله فيه» حتى يكون لكلامه تأثير في الناس» وأطال 
التأفل» ثم ضاقت به نفسه» ثم أدبر كأنه لا يريد مواجهة الحقيقة» واستكبر عن 
الاعتراف بالحقّ. فقال: إِنْ هذا إلا سحر يؤثر. أي: ماهذا الكلام والتأثير الذي 
بحدثه في النفوس إلا من قبيل السحر الذي ينقل من أقوال الأولين. 

هذا ما ذكره المفسرون في تفسير كلمة: «يؤثر» ويخطر لي أنه لا مانع من أن 
يكون المراد من مقولة: «إن هذا إلا سحر يؤثر» ما هذا التأثير الذي يحدثه القرآن إلا 


۳4۳ 


من قبيل تأثير السحر الذي يمكن الإتيان بمثله واتباع طريقته» بدليل قوله عقب 
ذلك: «إن هذا إلا قول البشر» والمعنى اللغوي للكلمة قد يساعد على ذلك 
فالكلام المنقول المأثور هو المتبع فيه أثر أقوال السابقين. 

4 وقول الله تعالى في سورة (الأعلى //ا4 مصحف /۸ نزول): 

« سح أسْمَريْكَ الكل لى ىرى ىمى @ 4 . 

والذي قدّر فهدى: أي والذي قدّر مقادير كل شيء خلقه» فجعل لکل شيء 
قدراًء في أعداد ذرّاته» ونسب عناصره» وخصائص صفاته» وكلّ ما يخضع للتقدير 
فيه» والزيادة والنقص. حتى الزمن والحركة والسكنة والحرارة والبرودة والقوة 
والضعف والنماء والنقص إلى غير ذلك» وهدى كل مخلوق من الذرة حتى أكبر 
المكوّنات للحركة المطلوبة منه والعمل المهياً له وأداء وظيفته في الوجود. ويسره 
لا 

4 وقول الله تعالى حكاية لمقالة الرسل من الملائكة لإبراهيم عليه السلام 
بشأن لحر ناو O‏ 


المآ مر ریت © ال لوط تاجوم ایت 9 


لتر ناکین اریت 469. 

إلا امرأته قدّرنا إنها لمن الغابرين : أي إلا امرأته أعددنا خطة إهلاكها 
بالمقادير المقررة ١‏ في أمر الإهلاك الذي ب بث بالنسبة إلى قوم لوط . 

دل على أن التقدير تقدير إهلاك قولهم : «إنها لمن الغابرين» أي الباقين مع 
القوم الهالكين. والماضين إلى الهلاك. فهذه الجملة مستأنفة مبتدأة ب (إِنْ) 
المكسورة الهمزة. وهي تفسّر نوع المقادير التي قدّروهاء إنها تقديرات إبقاء لها 
ضمن الهالكين من قوم لوط. وجعلها من الماضين مع الهالكين . 


۳۹٤ 


۲۷/ وقول الله تعالى بشأن امرأة لوط أيضاً في سورة (النمل‎ - ٠ 
: نزول)‎ ٤۸/ مصحف‎ 


n2‏ ةل ل 


ایک اه إِلَاانراكَمْقَدَرْسَهَامنَالتييت 46. 
أي : جعلنا مقادير أمرها أنها من الباقين في قومها الهالكين معهم . 
1 وقول الله تعالى في سياق قصة سبأ في سورة (سبأ /4” 


مصحف /08 نزول) : 
0 5 ا 

«وَحَلَايج وَبينَالْفْرَى الى برَصكنافهَا فى ظلهره وَقَدَرََا فما سير 
اف انى 402 . 

كان بين سبأ في اليمن وبلاد الشام قُرى ظاهرة على طريق المسافرين» وبلاد 
الشام هي البلاد التي بارك الله فيهاء وكان السبئيون يرحلون إلى الشام من أجل التجارة 
فيبيتون بقرية من هذه القرى الظاهرة. ويقيلون بأخرى حتى يصلوا ذاهبين وايبين . 

وقال تعالى بشأن المسافات بين هذه القرى: #وقدّرنا فيها السير» أي : جعلنا 
السير فيها مقدّراً بمقادير مناسبة للمسافرين على رواحلهم من الدواب» أو على 
أقدامهم , وقد كان نعمة أنعم الله بها عليهم. ولكنهم كفروا وقالوا: #ربنا باعد بين 
أسفارنا وظلموا أنفسهم 4فأهلكهم اللهء وجعلهم أحاديث» ومرّقهم كل ممرّق. 

١‏ - وقول الله تعالى في سورة (الواقعة /07 مصحف ٤1/‏ نزول): 

١‏ کیک ایتک الوت وما ینیوو أن نكل ويفا 


2 


ar 


لا غود وقد مالاا لاوک ماو لات د گرو 46 . 

أي : نحن حدّدنا مقادير آجالكم في الحياة الدنياء وحدّدنا أوقات موت كل 
منكم. وما أحد يسبق بحوله أو بقوّته قدرتنا ولا مقاديرناء فلا أحد يستطيع أن يقدّم 
فا أخرنا أجلت أو وهر ها فداه 


۳40 


وقد قدّرنا بينكم الموت في أجال متفاوتة» على أن نبدّل أمثالكم. فنجعلهم 
خلفاً لكم في سلسلة هذه النشأة الأولى ضمن نظام التناسل. وعلى أن ننشئكم مرة 
أخرى للحساب والجزاء في خلق لا تعلمون كيفيته. فالمؤمن منكم بربه يؤمن بهذه 
النشأة الأخرى. ويقيس مالم يعلم على ما علم #ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا 
تذكرون) فتتعظوا فتؤمنوا فتعملوا بما يهديكم إليه إيمانكم . 

٠‏ وقول الله تعالى في سورة (یس /77 مصحف 4١/‏ نزول): 

2 2 و صل اس ےآ وخ ور وور رھ م رر ر 

والس رى لِمَسَنَفَرَ لها ذلك شالع الْعليمٍ €3 وَالْفَمَرَقَدَرْسَهُ 
ڑل ا ود < اس ق ر اس وو ص 2رر ر مت اس 
ماز لی عاد العو ن الْفَدِرِ ل9 لا السّمس بى هما أن ندرك القمرولا لساب 
آلا و 34 > دع سر A‏ 
لہار وکل ف فا خوت 46 . 

وقول الله تعالى في سورة (يونس ٠١/‏ مصحف /١ه‏ نزول) : 

« هوا زی جعل الس ضِيَا والقم رورا وقد رو ماز ل لنم موأ عد د أل رين 


- 3 
ی صمح ساس ےر ےی 


وَأَلْحِسَاب مَاحَلَقَ نهدلل كَإِلَايالْحيَ يفص ل الات لقومٍيعكمون © 4 . 
وقول الله تعالى في سورة (الأنعام /" مصحف /0هه نزول): 
اک ر ر م ا کہ ےکک کا بے ص ا ا 
© فال قا لإصباج وجعل الل سكا وا سمس والقمر حَسْبَانا ذلك 
لير @4€. 
جاء في هذه النصوص من ماذة (قدر) ما يلي : 
e‏ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم . 
© والقمرٌ قدّرناه منازل. 
© هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدّره منازل. 
© وجعل الليل سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيز العليم . 


اع مس 
دير لعيز 


ص 


۳۹٦ 


وهی فا لو عو تحديد مقادير الحركة والسرعة» وتحديد الأبعادء 
وتحديد أماكن الوصول المتكررة أو النهائية › مع كمال الإتقان والدقة والربط بين 
التقدير والغاية منه. كلّ ذلك في نظام محكم لوتعرّض للحَلّل أو النقص أو الزيادة 
في كل ألفب سنة بمقدار ثانية من الزمان, أو بمقدار خط قلم من المكان, لتغير 
نظام المجموعة الشمسية» ونظام اللي والنهار تغيّراً كبيراً في ملايين السنين التي 
تداولت عليهاء ولأدركت الشمس القمر فابتلعتهء أو لَنَاهَ القمر بعيداً عن الشمس 
ففسد نظام الحياة في الأرض . 

لكن : «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمرء ولا الليل سابق النهار وكل في 
فلك يسبحون# . إنهاكتل مكورة تسبح بنظام محكم متقن مقدّر تقديرا بالغ غاية 
الدقة . 

١‏ وقول الله تعالى 00 / ٠‏ مصحف /5: نزول): 

و ارك اليف َل لقان عل عبد تک نلیا 0 الى 


سے > 


کک والاَرْضِ وريخذ وَلَدًا وَل اراق اتتا ار 2 شىءفهددم 
ير 09> 

فكل شيء في الوجود سوى الله مخلوق لله والله إذ خلقه قدّر كلّ صغير 
وكبير فيه من العناصر والصفات ووقت الخلق وأجل البقاء. وغير ذلك مما يخضع 
لتحديد مقدار له . 

ص س درو رر 
انى و ەدر 4 . 
أي : خلقناه بمقدار محدّد لكل عنصر فيه. ولكلّ صفة له» فما من شيء 


ينض 


١75‏ - وقول الله تعالى في سورة (عبس / ۸٩‏ مصحف ۲٤/‏ نزول): 


و دم 2 as‏ ا رر 001 ررر 0 3 
فلا جضن مآ ترو من ای سیو لق من نطْفَة حَلفَمٍفَعَدَ رو 4 . 
خلقه فقدّره: أي جعله عند خلقه له على مقادير محدّدة في كل عنصر من 
عناصره» وكلّ صفة من صفاته . 
الإنسان وفي تكوين خلقه مجلدات ضخمة؛ ويظلون عاجزين عن الإحصاء 
والاستقصاء . 
۷ - وقول الله تعالى في سورة (الإنسان / ۷٦‏ مصحف /۹۸ نزول): 
و واف عم اة مْنَفِصووا دا كانت فوار ىرا فوا رى رام نوهد رومان ®4 . 
هذه الأكواب هي قوارير في صفائها ورؤية ما في داخلهاء كأحسن ما تكون 
وهذه الأكواب مقذرة E‏ دقيقاً كا فى أشكالهاء وحجومهاء وکل 
صغيرة وكبيرة فيها» وفق كمال الإبداع والإتقان والجمال والغاية المعدّة لها. 
توضع في الأكواب. 
والكوب في اللّغة: إناء للشرب لا عروة له ولا خرطوم له. فهو كأس 
بلا عروة ولا خرطوم . 
ت ا وه م م رر ٤‏ 
«وَأَسميَِدِرْاتَلَوَالبَارَ. . 4029. 
أي : يجعل لکل منهما قارا زمنيَاً في نظام ثابت يدور حسب الفصول 


۳۹۸ 


ومواقع الأرض» ويستطيع الحساب المهرة أن يحسبوه إلى ملايين السنين» دون أن 
يخرم في الواقع مقدار لمح بالبصر. 
والتقدير هنا يشمل تقدير الحركة ونوعهاء والسرعة» والمسافات بين أفراد 
المجموعة الشمسية» لإحكام تقدير الليل والنهار. 
49 وقول الله تعالى في سورة (سبأ ۳٤/‏ مصحف /58 نزول) : 
و رار ر ب رر 0 ع2 و 
e‏ فى معهوالطيروأ لهك ديد ل ناغل 
N >‏ را رو ر 
سدبغات وقد رف لسرد واعملوام” EOE‏ بصِير © 4. 
أوبى معه : أي سبحی معه» ورجعى معه تسبیحه » وهذا فضل من الله لداود 
إِذْ وهبه موقا د تردد الجبال صذاه وهو يذكر الله وسبحه ويتلو ايات 
الزبور. 
وقدّر في السرد: السرد هو حلق الحديد لصنع الدروع منهاء والتقدير فيها 
يكون بجعل مقاديرها وفق الغاية التي تسح لها الدروع» فلا يُزاد فيها على 
المطلوب الحكيم ولا ينقص منه. وهذا النوع من التقدير تقدير تصنيعي . 
وفي هذا توجيه رباني لداود عليه السلام كي يحكم عمله الصناعي ويتقنه» 


وهويدلنا غلى أن أسدن الحضارات النادية ذات أضول دينية ربانية: 


r r د‎ 


رلته ف ل القذر 9© وما أدرنك ماله الْقَد ري | لَه الَْدَرِسَيرمِنْ لف 


ليلة القدر: أي ليلة المقدار العظيم. وهذا من شرفها وعظيم مقدارها عند 
الله أو ليلة التقدين» إذ يقد ر اله فها مقادير ما يريد خلته وفئ علمه وحكمتة:, 


۳۹۹ 


١‏ وقول الله تعالى في سورة (الطلاق / ٦٥‏ مصحف /49 نزول): 
ES eC 1‏ ورد م ےو 
نَا له بلع مروفد جحل اله لكل شى ودرا46 . 
أي : قد جعل الله قدراً محدّداً ا E‏ 
وقدراً محدّداً حكيماً لكلّ ما أَمْرَ به أَمْرَ تكليف ٠‏ ولكل ما أوصّئ به ووجّةَ لَه ولكل, 
شي بضع لأمره صغيراً كان أو كيرا وهذا من كمال الإنقان وتمام الإحكام . 
فيشمل التقدير هنا التقديرٌ التشريعيّ, لأنه هو الوارد في السياق» كما يشمل 
يره» بمقتضى عموم النص قد جَعَل الله لكل شيْءٍ قدرا» . 
١‏ وقول الله تعالى في سورة (الأحزاب / 77 مصحف 4١/‏ نزول): 
مكدع لَاليَيَمِنْحرَج فیمافرض الله لم َة الله في رین کاو امن قبل وان مرل 
َدرَامقَدُويًا )4 . 
وكان أمر الله قدراً مقدوراً: أي وكان أمر الله محدّد المقدار بإحكام. فهو 
2-5 وقول الله تعالى في سورة (الرعد / مصحف /4 نزول): 


ورت ےہ وار 4 


و | 2-2 
3 َعَم مَا تحمل كل انق نجه ماتٍیض ارام وماتزداد راع 


« انر يى السَّم مسال تَأَوْدِيَهَبِفَدَرِهَا . . . 6©3). 

وکل شيء عنده بمقدار: أي وكلّ شيء تتعلق مشيئة الله به فهو عنده مقدّر 
بمقدار محدد بعلمه. فهو سبحانه يقدّر ما ينبغى أن تكون عليه نسبة كل جزء فيه 
سواء أكان ذلك الجزء داخلاً فى بناء ذاته» أوفى بناء صفاتهء أو داخللً فى وقت 


4۰ 


وجوده بدءاً واستمراراً وانتهاءً. إلى غير ذلك من أمور يمكن أن تقدّر بمقدارء 
وتعرض له عوارض الزيادة والنقص. وبما أنه تعالى حكيم» فكل تقدير له حكيم . 
8 7 4 
فسالت أودية بقدرها: أي فسالت أودية بمقدار سعتها لاستيعاب الماءء كل 
بحسيه » فالكبير بمقدار كبره. والصغير بمقدار صغره. 


4 - وقول الله تعالى في سورة (الحجر / ١6‏ مصحف ٥ ٤/‏ نزول): 


e‏ انتا فها من مى ورون 6 وجنا 
س َس ومن رفن ف وَإِنمن سَنْءِ إلا دتا حَرَاينم ا 
u‏ 
أي : وما من شي ء من الأشياء - ومنها أرزاق الأحياء - إلا عند الله خزائنه 
التي لا تنفدء ولكن لا برل الله منه لعباده إل بمقدار محدّد معلوم» وذلك وفق 
ما تقتضيه حكمته عر وجل . 


٥‏ ل مصحف /1۲ نزول): 


رو م کہ سے 


ولكن ينرّل بِقَدَرٍ ما يشاء : أي يُنزل ما يشاء إنزاله من رزق لعباده» بمقدار 
محدد معلوم وفق حكمته عز وجل . 


وقد أبانت هذه الآية جانباً من جوانب حكمته تعالى في عدم بسطه الرزق 
لعباده. وهو أنه لوبسط لهم الرزق لبغوا في الأرض بغيَاً عامّاً. إنه سبحانه خبير 


بعباده بصير بما عليه نفوسهم . 


5 - وقول الله تعالى في سورة (البقرة /۲ مصحف /۸۷ نزول) : 


7 ت 00 0 َعَم 72 <r‏ ر 04 
ل لاجتاح عل إن طق النساء مالم تمسوهنأو تَفرضوا هن ريه وميَعُوه 
لمجو عر عرس مم م214 ٤ A‏ و 
علالوْسِع قد رم وعل امقر قد رو متعابا لوف حَقَا ايبن © > . 


على الموسع قَدَرُه وعلى المقتر قدره: أي على ذي السعة مقداز يليق 
بیساره» وعلى ذي الإقتار مقدار يليق بضيق ذات يده. 


۷ - وقول الله تعالى في سورة (طه / ٠١‏ مصحف ٤٥/‏ نزول) : 


عي < ص ر سلس 


«ثم جت عل قد ر موی )4 . 

أي : ثم جئت يا موسى إلى الوادي المقدس عند جبل الطور على مقدار 
محدّد مكاناً وزماناً وأحوالاً. إلى كلّ ما يخضع للتَقَدِير من أمور. 

: نزول)‎ ۷٤/ وقول الله تعالى في سورة (المؤمنون / 7 مصحف‎ - ٨۸ 

« وأنرلتامن اماو ما يقد راش تة نى رض . . . 402 . 

وقول الله تعالى في سورة (الزخرف / 47 مصحف /”7” نزول) : 

ووا لدی رل می الما ما بقد راربا بده مادك رخو 40 . 
ماءً بقدّر: أي بمقدار محدّد معلوم . 


فأنشرنا به بلدة ميتاً: أي فبعثنا وأحيينا به بلدة ميتة لا نبات فيها. 


مادة (قدر) في معاجم اللّغة 


( أ ) جاء في لسان العرب لابن منظور ما يلي : 
© القدير والقادر من صفات الله عر وجلّ. يكونان من القدرة (أي : القوة) 
ويكونان من التقدير (أي : من تحديد مقادير الأشياء) . 


۲ 


@ وَقَذْرُ كل شی ءِ رة مقياسه . وقَدَرَ الشىءَ بالشىء تقر لرا وقذره 
قَاسّه . وتقول: قادَرْتٌ الرجلّ مُقَادَرَةَ إذا قايسته وفعت مثل فعله . 

© قال في التهذيب: والتقدير على وجوه ٠‏ من المعاني : أحدها التفكير في 
نتسويه ة أمر وتهيئته . والثاني تقديره بعلامات يقطعه عليها. والشالث أن تنوي أمرأ 
بدك .تقول : درت آم كذا وكذاء أي : نويته وعقدت عليه. وتقول: درت لامر 
كذا أقدر لَه وَأقَدر قذراًء إذا نظرت فيه ودبرته وقايسته. ومنه قول عائشة رضى الله 
عنها: فافدًروا قَدْرَ الجارية الحديثة السنّ المستهيئة للنظرء أي : قدِّروا وقايسوا 
وانظروه وأفكروا فيه . 

© ويقال: قَدَرْتُ عليه الثوب قَْراً فانقَدَر» أي : جاء على المقدار. 


© وقال أبو عبيدة فر مدرك ت أي : أبصر واعرف قذرّك. 

6 قال ابن سيده: القَدْرٌ وَالْقَدَرُ القضاء والحكم . وفي الحديث ذكر ليلة 
الْقَذْر وهي الليلة التي تَقَدَرُ فيها الأرزاق وتقضئ . 

© وقد الله الزرق يقدرة ويَقَدِرُه قسمه (وهويرجع إلى تحديد المقدار). 


2 


6 ع 8 1 كات نا عه 
© وقدر كل شىء ومقداره مبلغه . 


« والْقَدْرُ وَالْقَدْرَهٌ والمقدارٌ القوَة. وقَدَرَ عليه يَقَدِرٌ ويّقدّرٌ وقَدِرَ بالكسر 
دل وقد مدن ووا وقذراة ودار والاضع من كل ذلك افدر 
والمقدُرَةُ وَالْمَقْدِرَة. (هذا المعنى يرجع بالتأمل إلى مقدار القوة المكافئة للقيام 
بالعمل, أو التغلب على القوة المعارضة التي لا تستجيب إل بالغلبة) . 


ع 031 ره A a‏ لوه امه اسه 
© وعن اللحيانى : قدَر عليه الشىءَ يقدره ويقدره قدرا وقدرا ضيقه . 


۳ 


(ب) وجاء في القاموس المحيط للفيروزابادي ما يلي : 
© الْقَدَرٌ: القضاءً والحكم ومبلغ الشيء» وجمعه أقدار. 
© وقَدَرَ الرزقٌ قسمه. 

© والتقدير: التفكير في تسوية أمر. 

© وما قَدَروا الله حقّ قَذره4: ما عظّموه حقّ تعظيمه. 


© قدر: يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته» فالقدر مبلغ كل شيء. 
يقال : قدْره كذاء أي : مبلغه» وكذلك الْقدَرَ. 
© وقدَرّت الشىءَ أقدره وأقدذرة* من التقدير» درت أقدره . 


© والْقَدَرٌ: قضاءٌ الله تعالى للأشياء على مبالغها ونهاياتها التي أرادها لها. 


( د ) وجاء في مفردات الراغب الأصفهاني ما يلي : 

© القدر والتقدير تبيين كمية الشيء. تقال قدرتة ودره 

© وقَدَّرَهُ: أعطاه القدرة. 

© فتقدير الله الأشياء على وجهين: أحدهما بإعطاءالقدرة. والثاني بأن 


يجعلها على مقدار مخصوص حسبما اقتضت الحكمة . 
*# 6د كد 


6 


الكتابة 

أصل الكتابة تسجيل ما ينطق باللّسان من حروف وكلمات برموز خخطية تدلّ 
غلا فن تقار لها وعرفة ارم اغى فك التشروك اكامات الى اتدل 
غاب فإن كانت هذه اروف والكلمات:رسورا لمعانٍ وأفكار يعلمها القارىء 
استدعى ذهنه تلك المعاني والأفكار» وفهم أنها هي المرادة في المكتوب . وتختلف 
أنواع الكتابة» أمَا نوع كتابة الله فهو العليم بها. 

والأصل فى الكتابة أن تسل المعلومات وكلّ ما يراد تسجيله كما هي عند 
الكاتب» اليا لها أو الآمر بكتابة ما يذل على المعاني التي يريد تسجيلها. 

وكلٌ شيء معلوم قد أحصا الله كتابة» دل على هذا قول الله عزّ وجل في 
سورة (التبأ /۷۸ مصحف / ۸٩‏ نزول): 

«وَكلّسَىءٍ لَعْصَهُ كننا(؟. 

أي : وكل شيء كتبناه كتابة إحصاء تام لكل صغير وكبير. 

وأبان القرآن أن هذه الكتابة لكل شيء موجودة في إمام لكل الكتب مبين» 
وسر هذا الإمام المبين بأنه اللُوح المحفوظ, قال الله تعالى في سورة (ييس /81 
مصحف :١/‏ نزول): 

وشیا حصيتهنإمًا ومين 9 4. 

أنواع المعلومات : 

وبالتأمل في المعلومات يظهر لنا أنها على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: معلومات أزلية الوجود فهي واجبة الوجود لذاتهاء لا تتعلق 
بإيجادها ولا بإعدامها إرادة ولا قُدْرَه وهي ذات الله وصفاته. وإمكانية تعلق العلم 
بها قاصرة على تعلق إدراكٌ لما هي عليه . 


1 


ومعلومات ذات حقائق أزلية في علم الله فهي أيضاً لا تتعلّق بإيجادها 
ولا بإعدامها إرادة ولا قدرة» وتعلّق العلم بها قاصر على تعلّق إدراك لما هي عليه . 


وكتابة هذا النوع من المعلومات لا تحمل أي معنى زائد على تسجيل الرموز 
الخطية للكلمات الدالة على هذه المعلومات. مثل كتابة : 


«الله لا إل إل هو الحيّ القيّوم لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم . 
تم د تنا 


النوع الثانى : معلومات مستحيلة الوجود استحالة عقلية أزلية لذاتهاء وواجبة 
العدم عقلاً لذاتها . 


إرادة ولا قدرة . 


وهذه المعلومات مثل معلومات النوع الأول لا تتعلّق بإعدامها ولا بإيجادها 


أا إغدانها هومن بات يحصضيل'الحاصل» وهو ام سكسل عق 


راما إيجاذها فهر غير :نمك عفد لأنها ميعغيلة الوجوف فان قدرة لا یک 
أن توجدهاء وعلق الإرادة بإيجادها عبث لا يكون من عليم حكيم . 


وإمكانية تعلق العلم بهذا النوع من المعلومات قاصرة على تصوّرهاوإدراك 
استحالة وجودها. 


وكتابة هذا النوع من المعلومات لا تحمل أيّ معنى زائد على تسجيل الرموز 


الخطيّة للكلمات الدالّة على هذه المعلومات, مثل كتابة قول الله عر وجل في سورة 
(مريم /۱۹ مصحف /5: نزول) 
«مَامان له أن يتْجِدَ من ور . . . 49 . 
ومن ريك د 
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النوع الثالث: معلومات ممكنة الوجود والعدم» وهذه يمكن أن تتعلّق إرادة 
وقدرة بإيجادها من العدم» ثم بإعدامها بعد الإيجاد. 


وکل ممكن الوجود والعدم ت (أي : لسن واجب الوجود لذاته ولا واجب 
العدم لذاته) فأصله العدم» وقابلٌ للإيجاد بقدرة مكافئة لإيجاده. 


وكلّ الممكنات إنما توجد بإرادة الله وخلقه وبأمر التكوين الذي يوجهه له 
سبحانه» بطريقة مباشرة» أو عن طريق الأسباب التي خلقها الله عز وجل من قبل» 
وعلى طريقة الخلق التام دفعة واحدة. أو على طريقة الخلق على أطوار متلاحقة. 
حتى مستوى الكمال المقرر للمخلوق. 


ويمكن أن توجد يعضى الممكتات قعل المتخلرق أيضاء ولك باإفدان الله 
وتمكينه وإذنه وتسخيره للأسباب» وحيئئذٍ لا يلزم أن يكون عمل المخلوق الناشىء 
عن إرادته مرادا لله إرادة مباشرة» فقد يعصي المخلوق بفعله أمر الله » ويظل إمداد 
الله له مستمرّاً بالإقدار والتمكين والإذن الْمَدَرِيّ والتسخير» مالم ينجم عن عمل 
المخلوق إخلال بنظام الكون المقدّر أوإخلال بمقادير الله الثابتة المقضية» فإن 
حصل شيء من ذلك قطع الله عن ذلك المخلوق إمداده بالإقدار أو بالتمكين 
أو بالتسخير» ومنع حصول نتائج العمل بما يشاء وعلى ما يشاء» وحينئذٍ فالمخلوق 
الد ا و اول ا عافدو ولكر لذ فق له ا يتحت درت الله 

وكتابة هذا النوع من المعلومات تتبع واقع هذه المعلومات» وهي على 
أقسام أربعة : 

القسم الأوّل: ممكنات خرجت فعلاً من العدم إلى الوجود» وما زال وجودها 
مستمرًاً بحسب صورتها الكلية العامّة» كالأرض والشمس والقمر والمجرّات 
الموجودة القائمة فعلاً. أووُجدت في الماضي» ثم انعدمت حين جاء أجل عودتها 
إلى العدم, أو حين انتهى تعلّق الإرادة والقدرة بإيجادها. 


6۰¥ 


وهذه يتعلّق العلم بها تعلق إدراك لها ولصفاتهاء كما هي عليه في الواقع. 
أو كما كانت عليه في الواقع . 

وكتابة هذا القسم من المعلومات تكون بتسجيل الرموز الخطيّة الدالّة على 
الكلمات التى تدلّ عليها كما هى عليه في الواقع» أو كما كانت عليه في الواقع. 
دون الإشارة إلى شيءٍ زائد على ذلك . 

القسم الشاني: ممكنات ما زالت في طيّ العدم» ولكن تعلّقت إرادة الخالق 
العليم الحكيم بإيجادها وفق مقادير معينة في عناصرها وصفاتهاء وفي الزمن الذي 
توجد فيه» والمكان الذي توجد فيه والأجل الذي يستمر بقاؤها إليهء فاستقر في 
العلم أنها ستوجد وفق ما جزمت به الإرادة» فصارت معلومات عمًا سيكون . 

وكتابة هذا القسم من المعلومات تكون بتسجيل الرموز الخطيّة الدالّة على 
ما جزمت به إرادة الله » فصار من المعلومات التي ستكون. 

فالإعلان عن كتابة هذا القسم من المعلومات يحمل عن طريق اللّزوم العقلي 
معنى القرار الإرادي بما سيكون» وهومايقال فيه: قدّره الله » ومن هذا قول الله 
عر وجل في سورة (المجادلة / مصحف ٠١5١/‏ نزول): 


كنب الكت أنَاورْسقٌ. . . 00 >. 
أي : تعلّقت إرادة الله بأن يغلب هو ورسّله إلى خلقه. القوى الطاغية الكافرة 
من خلقه. فصارت هذه المعلومة من المعلومات التي ستحدث في أوقاتها المقدّرة 
المقرّرة» وهذه المعلومة قد كتبها الله فى الوح المحفوظ, وفيما شاء أن يكتبها فيه 
كصحف الملائكة . 
فالكتابة هنا دلّت بدلالة المطابقة على تسجيل المعلومة هذه. ودلّت بدلالة 
الالتزام على القرار الإرادي» الذي به صارت معلومة من المعلومات التي ستحدث 


°۸ 


وحين تحمل الكتابة معنى تسجيل ما فيه خيْرٌ للعبد سبق به علم ناشىءٌ عن 
قرار إرادي» فإنّ الكتابة تعدّى بحرف (اللام) ومنه قول الله تعالى في سورة 
(البقرة /۲ مصحف /۸۷ نزول): 


0-0 ووس و 


و 7 4 « 03 9 

و le‏ انتم اس لَه 
2 ےہ ےم 2 EC A‏ و ها 
لمأ لَه نكم شر تاوت شڪ فا وعَقاعنک فان برو 
وا ا ب أله لَك . ٠‏ 9 4>. 

أي : وابتغوا مع المباشرة أن تكون سبباً يقضي الله لكم به النسل الذي قرّر 

القسم الثالث: ممكنات ما زالت في طيّ العدم» وقد وعد الله عباده المكلفين 
بإيجادها ضمن شروط يُحققونها هم في أنفسهم. فإن حققوها حقق الله لهم وعده. 
وإن لم يحققوها لم دي يحقق الله لهم وعده. مثل وعد الله المؤمنين بأن ينصرهم 
إذا حققوا ف في أنفسهم شروط النصر. فهذا او المشروط بشرط قد سبقت به إرادة 
جار من الدع وجل كان معلويا: وقد كتب هذا المعلوم . 

القسم الرابع : ممكنات يمكن أن توجد بفعل المخلوق, إذا مده الله الخالق 
العليم الحكيم بالإقدار والتمكين والإذن والتسخير. 

وقد مكنا الله بالإقدار والإذن والتسخير من وضع خطط ما سنعمل› ومن 
تعليق إراداتنا به فإن كان لله إذن بتحقيق ما أردناه مكنا من التنفيذ. وعندئذ يكونٌ 
باستطاعتنا تنفيذ ما سبقت به إراداتنا وقدّرّناه ووضعنا خططه . 

وعلم الله المحيط الشامل لكل ما كان وما هو كائن وما سيكون. لا يخفى عليه 
ما سنریده بإراداتناء وما سنفعله بما يُمدَّنا به من حول, وقوة . 

فما وجد من هذه الممكنات. فإنْ العلم يتعلّق بها تعلّق إدراك لما هي عليه 
وتعلق كشفب لواقعها كيف كان هذا الواقع» أمّا ماهو قائم منها فالعلم به صورة 


۹ 


مطابقة للواقع القائم فعلا. وأمّا ما مضى منها فالعلم به صُورة مطابقة تماماً لما كان 
وافعا, 

وما سيحدث من هذه الممكنات بإرادة المخلوق فإِنَ علم الخالق به صورة 
مطابقة تماماً لما سيقع في المستقبل بإرادة المخلوق. وتمكين الله له من التنفيذ 
بالإقدار والإذن والتسخير. 

وهذا العلم من خصائص العلم الرباني» ولا يلزم أن يكون المعلوم هنا مرادا 
لله إرادة مباشرة» بل إرادة الله فيه تتعلّق بالإقدار والتمكين والإذن والتسخير. 

وكتابة هذا القسم من المعلومات لا تحمل أي معنى زائد على تسجيل الرموز 
الخطية. للكلمات الدالة على هذه المعلومات, فلا يلزم من علم الله بها ولو قبل 
وجودها تعلق إرادته سبحانه بوجودهاء إذا كان فعل المخلوق بها ناشئاً عن إرادته 
واتار الحرٌ: لأت إزادة الله انه قد تعلقت خير المخلوق لاحلا وامعحان 
إرادتهء فلا تتعلّق فى الوقت نفسه بجبره وسلب اختياره» لاستحالة التناقض فى 


إرادات الله . 
وعليه تحمل كتابة الكلمة الثالثة الواردة في قول الرسول كَل التالي : 


روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: حدثنا 
رسول الله ية وهو الصادق المصدوق: 
لك ثم يون مُضْعَةَ مل ذلك نم يرل إِلَيْهِ المَلَكُ فيفخ فيه الرُوحَ» وَيُوْمَرٌ 
بارع كَلِمَاتٍ: بكتب رةه وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقَيُ أَوْ سَعِيدُ . فَوَالله الي لآ إل غيرهُ: 
إل أَحَدَكُمْ ليعْملُ عمل أل الْجَنْةِء حى ما كود به ويا إلا راع سبق 
عليه الكتَابُ, يعمل عمل أل الا فيَدْخُلْهَا. إن أحَدَكم يعمل يعمل أهل, 
الا حَتئ ما يون نه وها إلا راء يبق عَلَيْهِ الاب يعمل عمل أهل, 


° 


أما كتابة الرزق والأجل فهي كتابة لعلم مسبوق بقرار إرادي رباني» إذ هُمَا من 
الأمور الجبرية» والأسباب الإنسانية تجلب المقدّر بقدر الله . 

وأما كتابة العمل فهي كتابة لعلم كاشف لما يختار العبد المكلف المختار 
بإرادته الحرّة التي منحه الله إياها . 

وأما كتابة الشقاء أو السعادة فهي كتابة لعلم بقضاء جزائي» مرتب على 
ما يختار العبد بإرادته الحرة . 

وهذا القسم من الممكنات التي يمكن أن توجد بفعل المخلوق إذا أمذه الله 
الخالق العليم الحكيم بالإقدار والتمكين والإذن والتسخير» قابل لأن يخضع 
لأوامر“ التكليف الرّباني لابتلاء المكلّف. إذا توافرت في المخلوق أهلية 
التكليف. وتَنفِيذُ هذه الأوامر يتبع مشيئة المكلف, فإن شاء فَعَلها فاستحقٌّ ثواب 
طاعته» وإن شاء تركها فاستحقٌّ عقوبة معصيته. 

وحين تتم إرادة الله بتكليف عباده المؤهلين للتكليف أن يفعلوا أو يتركوا شيئاً 
فإن هذه الإرادة تكون معلومة من المعلومات القابلة لأن تسل بالكتابة» ثم لا تلزم 
المسؤولية إلا بتوجيه كلمة التكليف وتبليغها للمكلفين» فإذا تمّ ذلك أضيف واقع 
توجيه التكليف» وواقع التبليغ إلى بحر المعلومات. وكل هذه المعلومات تكتب 
بالرموز الخطية على ما يعلم الله ع وجل . 

وهذه الفئة من المعلومات التي تشتمل على تكليفب بفعل أمر ماء أوترك 
أمرماء للمكلفين الذين منحهم الله حرّية الفعل والترك. على أن ينتحملوا مسؤولية 
ا ويتحملوا نتائج هده السؤولية» ندل كتابتها بدلالة المطابقة على 
تسجيل أمور حصل العلم بهاء ودل عدا بدلالة الالتزام على أن هذه الأمور 


© الأوامر الرياية فسان أوامر تكوين وهذه تاقلة حت وأوام: تكليقك» وتقيد المأمؤر نه فيهنا 
يتبع اختيار المكلف ومشيئته . 


٤١١ 


المعلومة قد تمّت إرادة الله بفُرّضِها والإلزام بهاء وتحميل المكلفين مسؤوليتهم 
كاملة تجاههاء وتم أيضاً توجيه بلاغات الأمر بها أو النهي عنها. 

وحين تحمل الكتابة هذا المعنى الذي يشتمل على التكليف والتبليغ تعدّى 
بحرف (على). ومن ذلك ماجاء في قول الله تعالى في سورة (البقرة /۲ 
مصحف /۸۷ نزول) : 


r E‏ کا کب علا 


0 تمّت الإرادة بتكليفكم الصيامء العلم بذلك» ا 
وإيجازاً في التعبير يقول المفسرون #كتب عليكم» أي : فرض عليكم . 


تنبا نيز تنا 


السبر القراني مع البيان الشارح 

أولاً: في الكتابة التي لا تحمل أكثر من الدلالة على تسجيل أمر صار 
ن بوالاعلان عن دنه ات قل رازم مله العا عت إن ار عة 
كالإشارة إلى المحاسبة والجزاء لدى بيان كتابة ما يقوله الناس. وما يعملونه. 
وما يبيّتونه» وما یمکرونه» وما يقدّمونه. وما يكون لهم من آثار أعمال أو أقوال» ونحو 
ذلك . 

وهي في النصوص التالية : 

: نزول)‎ ۸٩/ قول الله تعالى في سورة (آل عمران /۳ مصحف‎ ١ 


ناش جد ار قاد بد م م و ب ہہ ر > عل سا ميو € رہ صح و و سل o3‏ 
و لذبت تالو ناله قفر ونحن أغنيا سكب ماقالوا 


Ii IC a ا و 7س‎ AAT 
وقتلهم الأنبياء ءَ بعر حف ونقول ذوفوا عذات الجر ا ذلك يِمَافدَمَتَ‎ 


سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق : أي سنسجله بالكتابة إذا لم يتوبواء 


CY 


وفي بيان هذا التسجيل إشارة إلى محاسبتهم ومجازاتهم على ما قالوا وما فعلوا 
بدقة بالغة الغاية. وفى قوله تعالى : «سنكتب» ما يدلٌ على الإمهال في تسجيل 
السات رحمة الخاد لعلهم يتوبون. 


7ت وقول الله تعالى في سورة (مريم / ۱۹ مصحف ٤٤/‏ نزول) : 
« اريت ار حك 111101 0 ليب راد 


رع بير و 4 ل صرح ل ے أ رو 


عِندَاليمَنَعَهَدًا )كلا سکب مايقو ل ونم لمم نَالْعَدَابٍ مدا (©) ورم 
مايقو ييا هرد )4 . 
ستكتّبٌ ما يقول: أي سنسبل بالكتابة قوله إذا لم ينب لمحاسبته ومجازاته . 
و ما يقول : أي نرث ماله وولده. وهذا دك بلازم معناه على أنْ الله 
يل قبل أن ينتفع من ماله وولده» ثم ع ماله وولده اتا لنصرة الإسلام 
والمسلمين. 


ہے و 7 وص ر ر تك بق و ler‏ 


ان ستمتر سر ومني E‏ 
کش ماو اع ص عنم وکوک عل أل وك باه كيلا 46 . 

يقول المنافقون سرَاً للرسول ية : طاعة . فإذا برزوا وظهروا للناس لم يُشْعِرُوا 
أحداً بما قالوه للرسول» لثلا يكون حبّة عليهم أمام الجمهور, وإِذًا خَلَوا بيت طائفة 
منهم الخلاف والمعصية وتدبير المكايد. 

والله يكتب ما يبيتون: دود تأخير. لآنامنا يجولنة كيد الرسول: ول الاسام 


والمسلمين , فهو ليس من المعاصي التي تؤجل كتابتها إمهالا وترقيا لتوبة العاف 
وإعلان هذه الكتابة فيه إشارة صمنيه ة إلى أن الله سول إفسناد ها سرن وإحباط 


ما يمكرون» ويحمي رسوله ودين والمؤمنينَ الصادقين من كيد المنافقين . 


۳ 


وقول الله تعالى في سورة (يونس / ٠١‏ مصحف /١ه‏ نزول): 

ونوجند مر تسچ کک رتاف مه سرع مَكرا 
إن رسلاب بون ماتنکروت 429 . 

من سئة الله أن يمسن جاحدي رسله واياته بألوانٍ من الضراءء ليوقظ فيهم 
كوامن فطرتهم. التي تجعلهم يلجؤون إلى الله الواحد الأحد. كي يرفع عنهم 
ما مسَّهم من الضراءء فيستجيب الله لهم. ليكون ذلك آية على أنه هو الذي بيده 
ملكوت السماوات والأرض» وأنه لا إِلّه إلا هوء فيفتح لهم أبواب رحمته» فيذوقون 
حلاوتهاء لكنهم متى ذاقوا حلاوة النعمة عادوا إلى جحودهم وكفرهم. وأخذوا 
يستخدمون ما وهبهم الله من خيرات في المكر بآيات الله » والمكر يَكُونُ بتدبير أمور 
في الخفاء. والمكر ضدّ آيات الله لا يكون إلا بمخططات مُصْلْلَةٍ لمن لديه 
استعداد للایمان بهاء والاهتداء بهداها. 

لذلك فإِنَّ رسّلَ الله من الملائكة يكتبون حالاً وتباعاً ما يمكر هؤلاءء لإحباط 
أعمالهم» ورد مكايدهم عليهم . 

ه ‏ وقول الله تعالى في سورة (الزحرف /47 مصحف /1۳ نزول) خطاباً 
0 

د حم بای وکیا کرک إْحِقَكَرِهُونَ € اموا كرا وروت € آم 

ت لش ورهن 2 نى 4. 

ای يكجوة ما نیرون به وما يتاجن فيه من مک بالإستلام بوالمشسلمين ».خالا 
وتباعاً لإحباط أعمالهم. ورد مكايدهم عليهم . 

5 وقول الله تعالى في سورة (الزخرف )٤١/‏ أيضا 

«وجعذوا لمكتيكة ال هم اکن تتا اسه دو سَلْقَهُمْ سكب 
سهد م وسلود 407 . 


Alj 


أي: أشهدوا خلق الملائكة ورأوا أنهم إناث؟ فإِنْ قالوا: نعم. فستكتب 
شهادتهم هذه إذا لم يتوبوا ويؤمنوا» وسيشالون عن شهادتهم الكاذية هذه يوم 
الحساب والجزاء الأكبر. 

۷ وقول الله تعالى في سورة (التوبة /4 مصحف ١١7”/‏ نزول): 


رال و ?ےر سے 22 4و 


و ص الراب أن فوا عن زرلا و 
اا ی ی لوخي اك و ر 
سیل آلو و ابوت مو لاط آ لقا وتار ن مد ادرک 
ل ومیخ اک اله لاجضي خأ النحسنں 9 نرت تدم 


2 


ولاڪب ره ولايقطعوت > راديا ڪيب لم لجر ا ا 


COE و‎ 


نَصَبٌّ: تعب. مَحْمَصَّة : جوع . 


إن المؤمنين الذين يخرجون مجاهدين في سبيل الله يُكتب لهم حالاً وتباعاً 
کل ما يكون منهم› وکل ما ينزل بهم مما يؤلمهم» وكل ما ينفقون من نفقة» وكل 
مايكون منهم مما يَغِيظٌ الكفار. أو ينال من عدوهم أي تل مهما كان صغيراً' حتى 
الخطوات التي يخطونها فيجتازون بها الطرقات ويقطعون بها الوديان» ليثيبهم الله 
عليها أجزل الأجر وأحسنه 

ومن هذا فلاح أن السات ك حال انا الات فكت ود ادل 
على الإمهال رحمة من الله وفضلاً رجاءً أن يتوب المسيء ولو كان كافراً. كما سبق 
في النصوص التي جاء فيها: «ستكتب ‏ سَتَكتّب» . باستثناء السيئات التي تتضمن 
مكراً بالإسلام والمسلمين وكيداً لهماء فإنها تكتب حال لإحباطها. 

م4 وقول الله تعالى في سورة (المجادلة ٥۸/‏ مصحف / ٠١5‏ نزول): 


ص ھم ور A‏ ور سوا 16 M2‏ 


3 لا نوما بوم اله والؤ وا كف دوادوت ھن ادا و ولو 


410 


كارا ءابا شم أوَأَبسَآءَهُمْ ر بخ وتز ازعم ويک مكَتَبَف فلوم 
ا 20110 
ايمس وَأكَدَهُم برو نه ويد هجت ری من ا اھر رين فيا 
+ رامن ووم 


رت اهعم ضوعن اوک ر اا ىام قيهن @4. 
أولشك كتب في قلوبهمٌ الإيمان: أي أولئك أصحاب المنزلة الرفيعة» 
المؤمنون بالله واليوم الآخرء الذين لا يوادون من حاد الله ورسوله. ولو كانوا ا 
أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك قوم قد آمنوا إيماناً صادقاً مستوفياً كلّ 
عناصره. مسحل يد الإيمان في عمق قلوبهم» حت حتى اخبَلّ أعمق مراكز 
000 بدليل أن عواطفهم نحو أقرب الأقربين إليهم لم تؤثر على ما يوجبه 
يمانهم . 
وقد علم الله صدق إيمانهم و في أعماق قلوبهم. فكتب في قلوبهم 
الإيمان بقضاءٍ منجَزء مستندٍ إلى واقع حالهم. ٠‏ فكانت قلوبهم بمثابة سجلات كتب 
عليها إيمانهم كتابة ربّانية ثابتة لا نعلم كيفيتهاء وهي تشهد لهم يوم القيامة بصدق 
إيمانهم» وقدرته على مقاومة أقوى عواطف القرابة . 
ع جد #% 
ثانياً: في الكتابة التي تحمل بِالتَضَمّن أو بدلالة الالتزام معنى أن المكتوب قد 
سبقت به إرادة تكوييّة جازمة, فما تدلٌ عليه الكتابة أمر واقع لا محالة بقضاء الله 
وق 
١‏ قول الله تعالى بشأن مقالة المنافقين في الذين قُتلوا في معركة أحد في 
سورة (آل عمران /۳ مصحف / ۸٩‏ نزول): 
( بعلو لوكانَ لام نامر الأترتىة كفيك هه ول وم يود كمأل 
ک کی ازز کی کر صُدُورِكُ وَلسَحِصَمَافِ لوي 
هْعَلييدَاتِأَلصدُور €3). 


وذلك أنه لما فتل من قتل من المسلمين في أحدء أخذ المنافقون يطلقون 
مقالات النقد والتلويم والتحسّر على من قُتِلء ويطلقون مقالات جاهلية يزعمون فيها 
أنه لولم يخرج المسلمون, إلى أحد» لما قتل من قل منهم» ولبقي حياً. 


فقال الله لرسوله: قل : لركتم في بيرتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم) أي : لو كنتم في بيوتكم مختبئين من عدوكم» ولم تخرجوا إلى 
مواجهته في أحد» ا د علم الله المستند إلى تقديره 
وقضائه فيهم من أنهم سيقتلون وسيقعون صرعى في المضاجع نفسها التي كانت 
مصارعهم » لبرزوا بأيّ سبب من الأسباب. إلى هذه الأماكن التي قتلوا فيهاء 
ولفتلوا فيها. ولكانت مضاجعهم وهم قتلى . 


فالأمر المعلوم بعلم الله والمقضيٌ بقضائه واقع لا محالة. 


١‏ وقول الله تعالى في سورة (الحشر /04 مصحف ٠١١/‏ نزول) بشأن 


ر a‏ ل مهو علد ورج ے عرسم 26 م ررق وو وا موه عا اعلا 
ولول أن كب امه عله الْجَلاءَ لَعَدَّبهمْ في الدنيا وف الأخرو عذَابُ 
حر 
انار . 


أي : ولولا أن قدّر الله أن يُعَاقبهم بالجلاء وقضاه عليهم» فكان علماً مستنداً 
إلى ما قدّره وقضاه» فكتبه في اللّوح المحفوظ وفيما شاء من كتب. كصَححف 
الملائكة الموكلين بأمور الناس. لولا ذلك لكان عِقَابُهُم المعجل أشدّء فلعذّبهم في 
الدنيا داخل حصونهم التي كانت لهم في المدنية بعذاب من عنده» أو بعذاب ينزل 
بهم على أيدي المسلمين» ولهم في الآخرة على كل الأحوال عذاب النار» جزاء 
إصرارهم على الكفر والتكذيب برسول الله ية وبما جاء به من عند ربه. 


6۷ 


٣‏ وقول الله تعالى في سورة (المجادلة /8 مصحف /ه١٠‏ نزول): 


ب یر رر ےہ ر E.‏ ل جه رم ےس ر 
أذ ادون اله ورَسُولَة اوليك ف الاذلينَ 63 كنب لاي اا 


ورسل إت قوی عر 46 


يحادون الله ورسوله : أي يحاربون الله ورسوله . 

كتب الله لَأعْلِبَنَ أنا ورسلي: أي كتب الله علمه بأمر قَدَّرَهِ هو ويقضيه 
جيرا في اا و اغد آنا وريس كيلك ران رة 
ورسوله في الأذلين. 

وقد تحقق ذلك فكان فرعون في الأذلين» وكان نمروذ خائباً في الأذلين» 
وكان الجبابرة من قوم هود وصالح وشعيب في الأذلين» وكان جبابرة قوم لوط في 
الأذلين» وكان الذين حاذوا الله ورسوله محمّداً بل من عرب ويهود في الأذلين 
الارن 

۹/ وقول الله تعالى لرسوله بشأن المنافقين في سورة (التوبة‎  : 
: مصحف /۱۱۳ نزول)‎ 


تة دس 2 ٩ 2 Os‏ ۹ > 4 ر 
EEE‏ 1 اک اھ 


21210 0000 


هو مو ىتاو عل أنه سيوك ل اَلْمُؤْمِ موت 4€ . 


قد أخذنا أمرنا من قبل : أي قد أخذنا أمرنا بالعقل والاحتياط وعدم التعرّض 
للقتل. ولم نترك أمرنا للتهور والتورط والخروج مع المسلمين لقتال عدوهم . 
تؤلمنا إلا ما قدّره الله لخيرنا ومَصُْلّحَتِناء وسبله كتابة في الوح ال وا ان 
من کتب . 


6۸ 


وما ظاهره مصيبة مؤلمة قد يكون في حقيقة أمره نعمة وخيراً. 
وبا كان مَكُرُوء اقوس إلى موه اماما مغل مبب 

هو مولانا: أي والمولى الحكيم من شأنه أن يختار الخير في كل الأحوال 
لأوليائه › ولو كان في ظاهره مؤلما لهم . 

د 6د 6د 

الثا: وقد يدعو الداعي بأن يكتب الله له أمراً. أي : بأن يقدّره له ويقضيه 
ويسجله كتابة » ليتم على وفق ذلك التنفيذ. 

١‏ قول الله تعالى في سورة (الأعراف /۷ مصحف /۳۹ نزول) حكاية 
لدعاء موسى عليه السلام ربه: 


سانا نت حر المهريت 9 © ,أدبلا فى مذو 
ا E E‏ لكك 
و ماڪ ال ا ن تقون ووت لر ڪوة و لن هم يتايو © 
0 وقَدّرُ لنا بقدرك التكويني في هذه الدنيا حسنة وفي الخ اة 
بقضائك› وسجله كتابة» ليتم على وفقه التنفيذ . 


لديا 


إنَا هدنا إليك : أي : رجعنا إليك تائبين . 
ذلك بالكتابة لهؤلاء المذكورين . 

٠‏ وقول الله تعالى في سورة (آل عمران /۳ مصحف /84 نزول) حكاية 
لدعاء الحواريين أتباع عيسى عليه السلام : 

« کا امكابمَ رك ارسود اكام اهرت © 4. 


٤۹ 


ای فاكتبنا مع الشاهدين لَك بالوحدانية والشاهدين على الناس بالتبليغ 
كتابة مستندة إلى علمك بما تقضيه لنا. 
۳ وقول الله تعالى في سورة (المائدة /ه مصحف ١١5/‏ نزول) حكاية 
S2 kK. f r‏ ر قود + مي » ت 
و لذا سعوأ ماآنزل إِلَ الرسول رئ أعيتهم تَفِيض مت آلذَمّع مِمَاعَرَقُوأ مِنَ 
ا لص م 2 
الحق يفولون ربا ءَامَنَا ا 
تنيز نيا # 
رابعاً: في الكتابة التي تحمل بالتضمُن أو بدلالة الالتزام معنى أن المكتوب 
قد سبقت به إرادة تكليفيّة » فما تدلّ عليه الكتابة يشتمل على حكم تكليفي . 
والكتابة على هذا المعنى نجدها فى النصوص التالية: 
١‏ قول الله تعالى في سورة (البقرة /۲ مصحف /۸۷ نزول): 
ےہ ص د مح ر جد کہ 
« کيب عك الْقِصَاص ف ألمَنل. . . 49 . 
أي : تمت إرادة الله التكليفيّة فى حوادث القتل الذي يكون عمداً وعدواناء 
بحكم القصاصء إذا لم يف أحدٌ من أولياء القتيل. وهذه القيود مأخوذة من 
نصوص أخرى غير هذا النص . 
کت ا عا ارركم ا ا 


ا 


رد ے 


۾ كُيِب يکم إِدَاحَصَرَ ادك ألْمَوَتٌإن رك حا ألْوْصِيَةٌ لوين 
وَالْأَؤْينَالْمَعرو ف حَفَاعِلَالْمنَقِينَ 9© 4 

أي فرض عليكم أن توصوا. وقد تمت بهذا الفرض إرادة تكليفية» وأمضي 
هذا التكليف» وسجل كتابة . 


° 


۳ وقول الله تعالى في سورة (البقرة 0 
و کیا٤‏ منوا کیب کڪ مالیا گم اكيب عل لے ين يڪم 


أي : رض ايك العام كنا فر غلى ا من ی مم» وهذا 
المفروض حكم تمت به إرادة تكليفية 3 القن هذا التكليف» وسبجل كتابة . 

1 س وقول الله‎ ٤ 

م ر ور أ ا ويه 

کيب لڪ م٣‏ اتال دور ٣ک‏ وی أن رهوا رهوا يڪاو هو رڪم 
وی أن تيدب یا وھو شر کم وا یشم واش راکوت 49 . 

أي : فرض عليكم القتال» وهذا الحكم قد تمت به إرادة تكليفية» وأمضي » 
وسجل كتابة . 


ه - وقول الله تعالى في سورة (البقرة /۲) أيضا 


الس > صم ا ی 


کا لوو مالاا لاقل ف سیل آله وذ ارا من در ينون تاتالا كيب 
لھم الیکا ووا إا کیک نواه اير @4. 


م 


إن كتب عليكم القتال: أي : إِنْ تمت إرادة تكليفية بفرض حكم القتال 
عليكم , وأَمْضِيَ هذا الحكمء وسل كتابة . 

بلجا كت SE‏ الكل أي فلمًا تمت الإرادة التكليفية بفرضه» وأمضي هذا 
الحكم» وسل كتابة» ولوا إل قليلاً منهم . 


4١ 


5 - وقول الله تعالى في سورة (النساء /: مصحف /4۲ نزول): 


وینکف نكن اسا ييه ابت ڪمن الك 
E‏ کک 


ع وقول الله n‏ نزول) : 


وه عم 7 


لين أجل ذلك کیت اع یشرو ی آم من ق احير سه +27 ين دا 
ف الأرْضٍ تان كل انس عي زف اتوكاد امع 


«وَمساعَليمْ فا أَنَألنَفْسَ يا لتقيس والميرت امین وال انض 
ةك لذن فين لسن وَالْجِرَوَ قاض فمن E‏ بد فهو 
ڪ قار ورس رمك ممأل اليك هه لمرد 40 . 

ليس خخافياً أنْ الكتابة في هذين النصين» إنما هي تسجيل لمعلوم تضمّن 
حكماً شرعياً جزائياً يتعلّقُ بأحكام القتل. وهذا الحكم قد تمّت به إرادة تكليفية» قد 


ه وت ه 


۶ 
كن 
أمضيت وبتت . 


4 وقول الله تعالى في سورة (الحديد /لاه مصحف /45 نزول): 
تكيش انك باتك ا 
ونوخ ورای بَْوْهَا كبا َه إلا 00 رون 
ماحیر اھا اتاب مثو امم رهد وک رهن فر 4 . 
ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله : أي لم بما ابتدعوا من رهبانية 
إلا ليبتغوا بها رضوان الله » وهذا الإلزام قد سل كتابة . 


الال ماتا ف قرب اا 


ر 


م 


¥ 


ولكن ما رعوها حقّ رعايتهاء والقليل منهم هم الذين حافظوا على مقتضى 
إيمانهم فاتاهم الله أجرهم» وكثير منهم فاسقون» ترهبوا ظافيراء ولم يحافظوا على 
زهباليتهم ياظناً: 

4 وقول الله تعالى في سورة (النساء ٤/‏ مصحف ٩۲/‏ نزول) بشأن فريق 
من المنافقين من يهود» رفضوا حكم رسول الله يك وأرادوا أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت : 

وولو أا كداليم أن افتلو نكم أو التخرارو و ترك فعاو لديل 


20 


نا معيو لكان ا ©{ 
أي : لو أنا أردنا بشأنهم إرادة تكليفيّة إلزامية وَأَمُضِيناها وسجّلناها بالكتابة» أن 
يقتلوا أنفسهم, أو يَحْرجُوا من ديارهم» كما كلّفنا أجدادهم من قبلء ما فعلُوه إلا 
قليل منهم. لأن نفوسهم فسدت, إِذْ تمرّدت على طاعة الله وطاعة رسّلِهء وابتعدت 
1 امسو سا ره اي 
مي م سر بے ہے ےر م 
و اتر ل اذھل کہ وا ایر یک یمو الوه و ادوا لَك لتاب ڪلم الال 
دوقم تون آلا گنی ة ای اواد خی ونا ينا کت علجتا امتا لول 


3 عم وم و وو ر2 دوو 


12 أجل قرب فل مت عالدنا ليل وا ليزه حير لمن اتی ل وَلَاُظْلَمُونَ قنِيلآ 40 . 


ا 


كان كثير من أصحاب الرسول بي في مكة قد رغبوا قبل الهجرة بقتال 
e‏ بم وقيل لهم : كفوا أيديكم » والزموا من أمر دينكم 
فلمّا هاجروا إلى المدينة وصار للإسلام دولة» ووصل المسلمون في دار 
الهجرة إلى مقدار من التمكين في الأرض يَسْمَّح لهم وفق سنة الله بأن يقاتلوا 


YY 


أعداءهم وينتصروا عليهم» فرض الله عليهم القتال» وصارت إرادة الله التكليفية 
بذلك أمرا مُقَرراً ومعلوماً ومسبلا بالكتابة» وأنزل الله فيه قرآناً. 

فلما علموا أن القتال قد فرض عليهم إذا فريق من الذين كانوا يحرصون على 
قتال مشركى مكة قبل الهجرة يخشون الناس كخشية الله أو أشدٌ خشية. ولم يكتف 
هذا الفريق بإبقاء هذه الخشية حركة نفسية داخلية, بل قالوا: 

« رَبْنا لم كعد تبت عَلَيْنا الْقََالَ؟ * لول أَخْرَتنا إلى أجل قريب». 

ای خی تسكن اکر مها تمكناء وتزداد قَوَنَنَا أكثر مما وصلنا إليه . 

لكن حكمة الله المستندة إلى علمه بهم وبعدُوٌهم ليست متهمة» فقد فرض 
لله عليهم القتال في الوقت المناسب تماما. أمّا الخوفٌ من الموت الذي قد يصيب 
بعض المجاهدين مع تحقق النضرء فقد عالجه الله بقوله لرسوله : 

قمع 


وعألجه ار يفا جات أخرى جاءت بعد هذه الآية. 


0 


ماليا ا ای 


+/ س وقول الله تعالى خطاباً لرسوله محمد إا في سورة (الأنعام‎ ١ 
: مصحف / هه نزول)‎ 

يه سے رح ےی و و ا جردنتو عرس ون و 

ES e 


2€ دو وو 


وقوله فيها أيضاً: 


« اجا آل نت لمق ا کے ی فة 


صد 
سمس هو 2 2 عبض a EAE‏ دس سكي و 
اا 9 سوا > 0 بعده وأصلح 6 ۽ عفور 
OSH 7‏ 
دحيم ))4 . 


A1 


أمَا الآية (؟١)‏ فقد أبانت رحمة الله في إمهال العقاب الأكبر إلى يوم الدين. 
00 الضمنية إلى أن الغاية من ذلك إعطاء الفرصة الكافية الوافية للتوبة 
«كتب على نفسه الرحمة»# :أي فرض على نفسه باختياره سبحانه وتعالى أن 
يرحم عباده» وكتب ذلك في الوح المحفوظ» فهو قرار رباني يجري تنفِيدُه كما 

فرض الله على نفسه . 

ومن مظاهر هذه الرحمة أن لا يُعَجَلٍ لعباده العقوبة الكبرى ولو استعجلوهاء 
بل يُمْهِلّهُمْ ليترك لهم فرصة كافية وافية للتوبة» والرجعة إلى الإيمان والطاعة . 

اّما الحساب والجزاء الأكبر فسيكون يوم القيامة . 

فقوله تعالى : طلَيَجْمَعَنْكُمْ إلى يوم الْقِيَامَةٍ لآرَيْبَ فيه) يتضمّن معنى : 
هنكم يخرن جَمْعَكُمْ ِلْحِسَاب وَالْجَرَاءِ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ الذي لا ريب فيه. 
على نفسه أن يرحمكم فيُمْهِلَكُمْ لتتوبوا إليه» فهو لا يُعجَل لكم العقوبة الكبرى» 

«الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون»: أي: الذين خسروا أنفسهم كلها 
في الحياة الدنياء فامست فى أيدي الشياطين تتلاعب بها إغواءً وإضلالاً» ولم يبق 
لهم من أنفسهم بقيّة يتاجرون بها تجارة رابحة» ويستخدمونها فيما يُحَقَقُ لهم 
السعادة الأخروية. هؤلاء قد انقطعت بينهم وبين الإيمان كل الأسباب» إِذْ خسروا 
كل رأس مالهم. وهي أنفسهم. فهم إذن لا يؤمنون» مهما دمّغْتهم الحجج. 
وَوْجَهّت لَهُمْ المواعظ والإنذارات» وكل أساليب الترغيب والترهيب. 

وأمًا الآية (5 5) فقد أبانت رحمة الله في قبول توبة الذين لم يؤمنواء ورفضوا 
الإيمان رغم تكرار دعوتهم وموعظتهم وإنذارهم, إذا هم تابوا فامنوا وأصلحوا بعد 
ذلك ما داموا فى ظروف الحياة الدنيا. 


40 


«إذا جاءك الذين لا يؤمنون بآياتنا فقل» أي : قل لهم مُتَحبَباً لهم » رفيقاً بهمء 
محيّيا لهم: «سَلامٌ عَلَيْكُمْ * كنب ربكم عَلَى نَفسِه الرَّحْمَة» أي: فرض على 
نفسه باختياره سبحانه وتعالى أن يرحمكم وأمثالكم» فيفتح لكم أبواب التوبة» 
فيغفر لكم إذا تبتم وأصلحتم أعمالكم . 

وقد سجل الله هذا الذي فرضه على نفسه في اللوح المحفوظ . 

أنه من عمل منكم سوا بجهالة» : أي : من عمل سوءا وهوغارق في 
ظلمات الجهالة بسبب بِعْدِه عن نور الإيمان وإعراضه عنه. 

«ثم تاب من بعده وأصلح) أي : تاب من كفره وإعراضه» وأصلح عمله 
بالاستقامة على منهج الله وطاعة أوامره ونواهيه . 

«فأنه غفور رحيم4 : أي : فأن الله عر وجل غفور لذنوبه رحيم به. 

كا حنم تنا 

خامساً: في الكتابة التي تحمل بالتضمّن أو بدلالة الالتزام قراراً إراديَاً بأمر 
تكويني» معلّق على وجود فعل اختياري من العبد المكلف. فإن وجد الفعل من 
العبد المكلف أنجز الله قراره الإرادي» وإن لم يُوجَد ذلك الفعل لم يوجد الله 
ا حول مر تا عليه 

والكتابة على هذا نجدها فى النصوص التالية: 

2 70 م 0 م م مي رر 2 

«ولقد كنا ف الزبور مِنْ بع لير أت الأرض رٹھا عبکادی 
یرت 403 . 

دل هذا النصّ على أن ميراث أرض الجنة. قد أمضا الله بإرادته الحكيمة» 
لعباده الذين يعملون الصالحات باختيارهم الحرّء فمن حقق منهم في نفسه هذا 
الشرط أَوْرَئْه الله من الجنة ما يشاء بأمره التكويني . 


وف 


وهذا الأمر الذي أمضاه الله بإرادته قد كتبه الله. وأنزله في كتاب الزبور الذي 
جاء به داود عليه السلام , وفي كتاب الذكر (وهي التوراة) الذي جاء به موسى عليه 
السلام . 

فهو وعد حى معلّق على شرط يكون من فعل العباد المكلفين» وسيْنجَرْ في 
جيه دما وقد تم تسجيله بالكتابة . 


کک ا ا و نزول): 


م r‏ > ص ح سلاصد = غ2 سم 
١‏ دال موس ميقو اذ کر کرو عة آلو كم إذجعل فيكم ابيا 
سد کر رص 2 بي :تحني Rt‏ :التي 2 20 oT e‏ 
ولك 0 موک وا کم مالم و 0 
000 کوک ولام م 
آل ی كنب الله لَك ولا دواع اد بار ملوأ کسر ۰.46 


لقد سبق لموسى عليه السلام أن أنبأ قومه بوعد الله لبني إسرائيل. بأن يجعل 
فيهم أنبياء متعدّدين. إضافة إلى من سبق منهم حتى عهده. وبأن يجعلهم ملوكاً في 
الأرض المقدسة وهي أرض الشام ‏ على سكان هذه الأرض» بشرط التزام 
شريعته المنزّلة على أنبيائه ورسله» وهذا شرط ربّاني دائم لكل استخلاف مؤيد 
بتأييد من الله . وأَمْرَهُمْ بأن يدخلوا الأرض المقدّسة مجاهدين فاتحين» وأبان لهم 
أن الله عر وجل وَعَدَهُمْ بأن يفتحها لهم ويملكهم إيّاها إذا أطاعوا الأمر وأقاموا الدّين 
وجاهدوا في الله حق جهاده» وأبان لهم أن هذا الوعد قد تم تسجيله بالكتابة . 

فالكتابة هنا إنما هي تسجيل لمعلومة تضمنت وعدا من الله لهم» بأن تكون 
هذه الأرض لهم. إذا حَقَقّوا : 00 

ولت هله الكتارة تا بقاري تضمّنت قراراً مُبرماً في كل الأحوال. 
وفي كل الأزمان. 

ولكن بني إسرائيل لم يفعلوا ما أمرهم به موسى عليه السلام يومئذٍ. فلم تكن 
الأرض المقدسة لهم يومئذٍ. 


١ 


يف 


ثم دخلوها بعد موسى عليه السلام مُقاتلين» فحقق الله لهم وعده. فكانت 

ولمّا انحرفوا عن طاعة الله وفسقوا وحرّفوا دين الله سَلْبْهُمْ الله الملك والأرض 
المقدسة . 

فالمتيحة المشروطة بشرط واتجب الاستمزار سلب متى فُقِدَ ذلك الشرط. 

وأؤكد أنه ينبغي أن نفهم فاه لكا لست كابة لمغلومة تشمدت زارا 
إرادياً لا بد من وقوعه في كل الأحوال وفي کل الأزمان» با :وعدا صادقا 
متوقفاً على تحقيق شرط يقدّمه المستفيدون من الوعد» وينتهي أجل هذا الوعد في 
الأجل المقرر لانتهاء الأمة الموعودة» فلكل أمّةِ أجل في 5 هذه الحياة الدنياء 

عت 0 الله 0 بكي /۲ مصحف ٠١*/‏ ا 

E‏ َع ا 

کا ن e‏ 

مُريد: عاث مفسدٌ شديد الإقدام على الإغواء والإضلال. 

من القوانين القدرية السَّبَبيّة التي قدَّرَها الله وقضاها في كونه» فهي توجد 
بقضاء الله مى وجدت أسْبَايُّهاء أن من اتبّع الشيطان فكان له وَلِيّأء أله 
الشْيْطَانُ وقاده إلى الكفر والفسوق والعصيان» وهي السيئات المؤدية إلى عقوبة 
عذاب السعير. 

وهذا القانون القدري السّبَبِيُ حقيقة علمية تم تسجيلها عند الله بالكتابة . 


A 


القاعدة السابعة عشرة 
«حول الربط بين الآيات وخواتيمها» 


إن خواتم الآيات قد تلقي الضوء على المراد مما جاء فيهاء وعلى المتدبر 
من قضايا كليّة. إن كان في آخرها شيء من ذلك . 
# ¥ ¥ 
الأمشلة 


المثال الأول : 
أنزل الله على رسوله في العهد المكي قوله في سورة (الأعراف /۷ 
مصحف / ۳۹ نزول) : 


2010076 ل إنسَمِيم علي @4. 
ثم أنزل عليه في العهد المكي أيضا قوله في سورة (فصلت 4١/‏ 
مصحف 5١/‏ نزول): 


رص 


0 ميرك مِیَالسَيْطنِ ت اوذ باه نه ا © 4. 


فزاد النصّ الثاني التأكيد بأل الله هو وحده السميع العليم الذي يستجيب لمن 
استعاذ به . 


الخ 


وقد دل ختم الآيتين بذكر أنْ الله سميع عليم» وأنه هووحده السميع 
العليم » على أن المراد من الاستعاذة ليس مجرد ذكر الاستعاذة باللّسان» فالاستعاذة 
باللسان وحده لا تدفع عن الإنسان نزغ الشيطان, وإنما الذي ينفع هو الاستعاذة 
اة المقرونة بصدق الاستعاذة القلبية» وذلك بإحضار معناها في التصوّرء مع 
اتجاه الإرادة الجازمة لذلك, واللسان مساعد لاستجماع هذه الحالة داخل النفس . 

وعلى هذا نفهم النص على الوجه التالي : فاستعذ بالله بلسانك وبقلبك, فالله 
هو السميع لما تذكر بلسانك. والعليم بما في قلبك ونفسك وتصوراتك وإرادتك . 
أي فهو عندئذٍ يستجيب لك فيصرف عنك وساوس الشيطان ونزغاته . 

وقد تنه فخر الدين الرازي في تفسيره لهذا فقال: (قوله تعالى : #إنه سميع 
عليم) يدل على أن الاستعاذة باللسان لا تفيدء إل إذا حضر في القلب العلم 
بمعنى الاستعاذة» فكأنه تعالى قال: اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فإني سميع» 
واستحضر معاني الاستعاذة بعقلك وقلبك فإني عليم بما في ضميرك. وفي الحقيقة 
القول اللساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والأثر) انتهى . 


# د ا 


المثال الثاني : 
أنزل الله في العهد المكي قوله في سورة (النحل ٠١/‏ مصحف ,١/‏ نزول): 


1 


2 اځ 22 


ون تد وأنعمة آله لا حصو مارك اله لفو ر يحم 46 . 


ثم أنزل في العهد المكي أيضاً قوله في سورة (إبراهيم ١4/‏ مصحف /۷۲ 
نزول) : 
az‏ ا د کح اا 
وا ممن ڪل م A‏ نعمت‌اله لاصو بک 
أ لضن لط لوم كار 4€ . 


۰ 


من ختم اية (النحل) بقول الله تعالى : إن الله لغفور رحيم» ومن ختم أية 
(إبراهيم) بقوله تعالى : إن الإنسان لظلوم كفار». نستطيع أن نستبين بعض 
المعاني التي يترجّح أن تكون هي المرادة في الآية والله أعلم : 

قد يتبادر إلى الذهن من قوله تعالى : «وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها» أن 
المراد مجرد التعبير عن كثرة نعم الله علينا التي لا نستطيع إحصاءها وإن أخذنا نعدّ 
مفرداتها. لأن كثيراً عدا نها لا نستطيع ملاحظته ولا معرفته حتى نعدّه. ومع 
صحة هذا المعنى ومطابقته للواقع, يمكن لفت النظر إلى معنى آخر يشير إليه ختام 
الآيتين : 

وهو أن الإنسان لئن اتجه على سبيل الندرة ‏ كما دلّت كلمة (إِنْ) ‏ إلى عدّ 
نعم الله عليه مما يدرك ويلاحظ من نعم الله الكثيرة الى لاطي Sa‏ فإنه 
لا يحاول إحصاءهاء ولا يفكرٌ فيه» بل تميل نفسه دائما إلى تجاهل بعض النعم 
وإغفالهاء ونسبتها إلى علمه ومهارته وأعماله. حتى لا يجد في نفسه حاجة إلى 
مقابلة ذلك بالطاعة والشكر. 

وبسبب ذلك يقع في رذيلتين: 

الأولى : استخدام النعمة في غير ما أذن الله به. وهذا ظلم منه. 

الثانية : جحود النعم كلّها أو بعضهاء مع تفاوت نسب الجحود بين الناس» 
من جحود عام وظاهر إلى جحود خفي » وهذا منهم كفران للنعمة . 

ويوجد في الناس مؤمنون عصاة يتصفون بمقدار لا يتعارض مع صحة الإيمان 
والإسلام من هاتين الرذيلتين» مع تفاوت بينهم . 

ويوجد في الناس كافرون» وهم الأكثرون» وهم ظلومون كفارون من مستوی 
دركات سفلى تتنافى مع صحة الإيمان والإسلام . 

وقد تكون آية (النحل) قد راعت ظلم عصاة المؤمنين وكفرانهم للنعمة» فجاء 


تفرص 


وصف ظلمهم وكفرانهم » مع ملاحظة ذلك تقديراً. 

أمَا أية (إبراهيم) فقد تحدثت عن ظلم الكافرين وكفرانهم للنعمةء لذلك جاء 
في آخرها إن الإنسان لظلومٌ كار أي : إن الإنسان الكافر. كثير الظلم والكفران 
لنعم الله. أخذاً من دلالة صيغتي المبالغةء وأطلق جنس الإنسان باعتبار أن الأكثر 
منه كذلك . 

وإذا كان من صفات الإنسان الظلم والكفران. فمن صفات الله في مقابل 
ذلك أن الله غفور رحيم» فجاء في مقابل صفة الظلم في الإنسان صفة الغفران عند 
الله إذا استغفر الإنسان» وجاء في مقابل صفة كفر النعمة عند الإنسان» صفة 


الرحمة عند الله . 
فتكامل النصان من جهة. ودلّت خوات تيم الآيتين على معانٍ لم نكن نفهمها 
لولاها. 
* ¥ 
المثال الثالث : 
أنزل الله عر وجل في سورة (آل عمران /۳ مصحف /44 نزول) بشأن 
المنافقين قوله : 


ل و سخ« ساس كه وه 15 0 ا 2 م ؟ 
إن تمس سكم حستة وإن تصِبْحم سيدئة يفرحوا يها وَإِن تصيروا 


Il GOA‏ ر صو وء اشر ي بسا راع ممم ص دس 
- وة أ لاص نے E TE‏ رج محخيط ل @ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ 

1 لس ارم وء لل قد و 

آهلك بو الُْؤْمِرينَ مَمَحدَقِتَال واه مي َل )4 . 


ESOS ES‏ الله عر وجلّ: إن الله ما 
يَعْمَلوْنَ محيط» وبقليل من التأمل ندرك أنّ الآية ختمت بهذا الختام لِتَدُلُ عَلئ أنَّ 


۲ 


الله عر وجل سيُحبط كيد المنافقين الذي يكيدون كيدهم ضد المؤمنين» إِذْ من 
هو محيط بما يعمل أعداء أوليائه وهوقدير على نصرة أوليائه وإحباط مكايد 
أعدائهم. فإنّه سيفعل ذلك, لا سيّما إذا طَمْأَنْهُمُ بقوله: أنا محيط بما يعمل 
أعداؤكم ضدّكم . 

۲ - وأنَّ الآية )١171(‏ منه قد مُتمت بقول الله عر وجل واللهُ سَمِيعٌ 
قبيل الكناية تشير إلى أن رسول الله ب قد كان يدعو الله عر وجل بأن ينصر المؤمنين 
وشت أقدامهم حينما غدا يُبَوّىء المؤمنينَ مَقاعِذ لِلْقِنَالء أي: فَاللَهُ سميمٌ 
لدعائك» عليم بما تحب» وعليم بأحوال المؤمنين وأحوال عدّوهم, وفيه ها إشارة 
ضمنيّة إلى وعد بتحقيق النصر المطلوب . 

¥ ¥ نا 
الثال الرابع: | [ 
ويقول الله عز وجل في سورة (ال عمران /۳ مصحف ۸٩/‏ نزول) : 
1 مسا ومع م دع ير و ےو رو ا 

« أن نالوا اليرحى سَفِموأمِمَايحبون وَمَالنَفِعوامِنِتَيْوِقَإِنٌ أ بو علِيم )4 . 

أي : وما تنفقوا من شي ءٍ فإِنَ الله يكم عليه ثواباً حسناًء لان الله به عليم . 

¥ ¥ #* 

والأمثلة على هذا كثيرة جداً في القرآن المجيد» وعلى متدبّر كتاب الله 
ع وجل أن لا يعمل عن مرامي خواتيم الآيات» مما يشتمل على فضايا كليّق فان 
لها دلالات مرتبطات بماجاء قبلها غاية في الأهميّة, وليستَعِنْ بالله على فهم المرادء 
يتأن ولْيَصْبِرء وسيفتح الله عليه ولو بعد حين. 


فق 


القأعدة الثامنة عشرة 
«حول النظر في الألفاظ المتقار بة المعنى أو المترادفة» 


مهما أمكن إبعاد فكرة الترادف عن الكلمات القرانية فهو الأحق بأن يكون 
المنهج لدى تدبر القران. والأقرب إلى الفهم الصحيح . ولو كانت الكلمات داخلة 

وبإبعاد فكرة الترادف قد يكتشف المتدبر لكتاب الله المستويات النسبية 
للموضوع الواحد. والدرجات التي يقصد الإشارة إليهاء وقد يظهر له بعض أغراض 
تكرير الفكرة في مواضع مختلفة . 

فقد يأتي في القران اختيار كلمة في موضع., ثم قد يأتي اختيار مرادف لها 
في موضع آخرء أو اختيار كلمة مقاربة لها في المعنى في موضع آخر. 

ولمّا كان القرآن في قمة الإعجاز كان على المتدبّر له أن يتفكر في سر اختيار 
كل من الكلمات المترادفة أو المتقاربة» ووضعها في الموضع الذي استعملت فيه 
دون الأخرى. فمن شأن التفكر والبحث أن يهدي بعض المتفكرين الباحثين إلى سر 
ذلك ولو بعد حين من الدهر. 


4o 


المغال الأول : 


: يقول الله تعالى في سورة (الملك /707 مصحف /۷۷ نزول)‎ ١ 
م ادو مج وي سا 8 4 م سسا ر ارہ م ر‎ 2 2 
طهر زی جک لكم الارض دلولا اشوا فی متاكيها وکوا من رذق وه‎ 
م‎ 
. 409 سور‎ 


۲ - ويقول الله تعالى في سورة (الجمعة / 7١‏ مصحف ١١١/‏ نزول): 


ت 


و اا لذ اموا دا دت لِلصّلَوْةَ نووا لْجُمعَة فسالل ز انه ودروا 
الیم لک کرک نند تعر 40. 

هذان نصّان يلاحظ فيهما أن التوجيه لطلب الرزق قد استعملت فيه كلمة 
(فامشوا) . وأنْ التوجيه لحضور صلاة الجمعة بغية مشاركة المسلمين في ذكر الله قد 
استعملت فيه كلمة (فاسعوا). والسعي من المشي» إلا أن فيه معنى الهمّة والنشاط 
وزاك البفركة والعرمن من ذلك الحركة النفسية والقلبية, 


ولدى التدبر في ار كن هاتين الكلمتين المتقاربتين في مواضعهما 
ظهر لي أن الله تبارك وتعالى قد أمر بطلب الرزق عن طريق المشي المعتاد» لا عن 
طريق السعي الذي فيه المشي الحثيث بهمّة بالغة» أي أمر بطلب الرزق مع 
الإجمال في الطلب» وذلك لأن الرزق مضمون بالمقادير الربانية من خلال تعاطي 
الأسباب الكونية» ضمن حدود ما قسم الله لكل إنسانء فعلى الإنسان أن يتخذ 
الأسباب برفق» ليصل عن طريقها إلى ما قسم الله له من رزق» والمشي برفق سبب 
يحمّق له المقسوم. والسعي الحثيث لا يزيده على ما قسم الله له شيئاًء إِنَما يزيده 
كداً وانشغالاً عن خيرات أنخرى تنفعه في آخرته. أما التوجّه لذكر الله وعبادته فقد 


احرش 


أمر الله بطلبه عن طريق السعي» الذي فيه الهمة النفسية والنشاط والرغبة الشديدة 
التي E EO‏ وذلك لأ ثواب الآخرة يتبع مقدار العمل في 
الدنياء وليس مضموناً ضماناً منفصلاً عن العملء ولا مقسوماً قسمة قدريّة لا تزيد 
ولا تنقص» بل هو ثمرة تابعة بفضل الله لمقدار ما يكسب الإنسان من أعمال 
صالحات» من أجل ذلك كان المناسب في هذا المقام اختيار كلمة السعي؛ لأن 
المشي دون همة نفسية وحرص على الطلب يبطىء في العمل» فيكون من وراء 
ذلك حرمان من الثواب على مقدار التقصير. 

ومن أجل هذا المعنى التزم القران كلمة (السعي) ومشتقاتها في الأعمال ذات 
الثمرات والنتائج الأخروية خيراً كانت أو شراً. مثل : 

١‏ قول الله عز وجل في سورة (الإسراء ١١//‏ مصحف / 00 نزول): 


تكن أن اتر و كا متها وذو مؤي رليف ا هذ 
نکر 46. 

۲ - وقول الله عز وجل في سورة (النجم / 7ه مصحف /۲۳ نزول): 

وان الوسر ماسىی و وَلآسَمَيَه سوك ى 4. 

SS ا‎ 

كلمن ىسى 9 >. 

ECTS و‎ 

ه ‏ وقول الله ۷٦/ e‏ مصحف / ۹۸ نزول) : 

ولد اکن جر ان سعد مَشَكورَ 40> . 


EV 


1 - وقول الله عر وجل في سورة (الليل ٩۲/‏ مصحف ٩/‏ نزول): 
Sos‏ 

« سي شق 4)9 . 

فظهر لنا من هذا البيان أن اختيار كلمة (فامشوا) قد كان للدلالة على معنى 
مقصود لاتدلٌ عليه كلمة (فاسعوا). وأنْ اختيار كلمة (فاسعوا) في الموضع الذي 
استعملت فيه قد كان للدلالة على معنى مقصود لا تدلّ عليه كلمة (فامشوا) . 

وبهذا التدبر انكشفت لنا فقرة من السلسلة الطويلة المشتملة على عناصر 
لا تكاد تحصر من إعجاز القران. 


المثال الثاني : 
حول مراتب التجاوز عن السيئات. والتي تعبر عنها الكلمات التاليات: 
(الغفران ‏ التكفير- العفو رفع الجناح ‏ تبديل السيئات بالحسنات) : 

أما (الغفران) فيدلٌ على مطلق الستر لذنب المذنب. ويأتي فوقه (التكفير) 
الذي يدل على معنى الستر بالدفن. ويلاحظ أن الدفن فيه معنى زيادة إخفاء الأثر. 
ويأتي فوقه (العف). الذي يدل على معنى محو الأثر. ويأتي فوقه (رفع الجناح) 
الذي يدل على اعتبار الذنب كأن لم يكن. ويأتي فوقه (تبديل السيئات بالحسنات) 
وهذا أعلى المراتب التي يتفضل الله بها على عبادهء إذ يبِدّل الله لبعض أهل 
المراتب العالية سيئاتهم حسنات . 


إذن فلا يصح تفسين يعض هده الالقناظ يبعضن :دون تجوز» إذ هى ليست 
مترادفات» إنما هي مراتب بعضها أعلى من بعض» وبعضها أخص من بعض لما 


فيه من معان زائدة. 


E۸ 


المغال الثالث : 
حول مراتب عدم الاستب. ة ندعوة الداعي» والتي تعبر عنها الكلمات 
التاليات : (الأَّّ - الإعراض .. النأي بالجانب ‏ الإدبار - التولي ‏ العداء - 
الغيية 5 مواقف الهزء والسخرية والشتائم ‏ المكر في الخفاء ‏ 

المواجهة بالقتال) : 

١‏ فاللّيَ حركةٌ تعبّر عن عدم الاستجابة بَعْدَ الوجوم» وهي أخف حركات 
التعبير عن ذلك . 

۲ - والإعراض حركةٌ فوق اللي » وهو إءطاء الجانب» وَعُرْض الشيء في 
اللّخة جانبه» وعارضا الإنسان صفحتا خدّيه . 

وقد جاء استعمال اللي والإعراض على أنهما نوعان غير متطابقين 
ولا مترادفین» فى قول الله عرّ وجل فى سورة (النساء ٤/‏ مصحف ٩۲/‏ نزول) 
ظا للذين 1 ٠‏ 

و اومن سط ې دارو ولو نفيك أو الود 
وَالْأوبينإن يك عَنِيًَا أَوْفَقِرَا IE‏ وسالد يعو 31 ياوا لوا 
TT 2-2‏ 

فدلٌ قول الله عرّ وجل في هذه الآية: ون تَلْوُوا أو رض وا عَلَى أن 
الإعراض نوع من عدم الاستجابة غير اللْيّ» وبالتحليل اللَمَوِيء والنظر الفكري 
يتبيّن لنا أنه حركة أشدّ من مجرّد اللي » وفيه من عدم الاستجابة نسبة أكثر. 

 “‏ والنأي بالجانب حركة فوق الإعراض. ففيه من عدم الاستجابة نسبة 
أكثر من الإعراض» الذي هو أشدّ من اللي . 

فإذا كان الإعراض إعطاءً للجانب» وكان الواجب يستدعي المواجهة وجها 
لوجه. فإِنَ النأي بالجانب يكون بالابتعاد عن الداعي ودعوته مع الاعراتن: 


۹ء 


وقد جاء استعمال الإعراض والنتاى بالات في لعن واه انار إل 
اختلاف مفهوميهماء بدليل أنه قد جاء فيه عطف النأي بالجانب على الإعراض» 
والأصل في العطف أنه يقتضي التغاير» فقال الله عر وجل في سورة (الإسراء ٠١/‏ 
مصحف / 0° نزول): 

3 وإذا لذا انماع لانن آع رض وتا نولدا مه قران بوس | 42 


وقال عر وجل في سورة (فصّلت 4١/‏ مصحف 5١1/‏ نزول): 

ول انمتا عل لسن أَعْرَضٌ وتا انه وَإِدَا مَسَّهُ الشَّرّ قدو دعا 
عرض 46 . 

فمع ما في هاتين الآيتين من تكامل إِذْ أفادت الأولى أنه إذا مسّه الشرّ كان 
يؤوساًء وأفادت الثانية أنه إذا مسَّهُ الشرّ فذو دُعاءٍ عر يض» فقد أفادت الآيتان أن 
النأي بالجانب أكثْرٌ مِنْ مجرّد الإعراض . 


تار 


€ والإدبار حركة فوق حركة النأي بالجانب» إذ الحالة النفسية معه يعبر 


عنها بإدارة الظهر للشيء. وإعطائه الح وفي حدود هذا المستوى من رفض 
الاستجابة لدعوة الداعي» وصف الله عر وجل الوليد بن المغيرة كما جاء في أسباب 
النزول» بقوله في سورة (المدثر ۷٤/‏ مصحف ٤/‏ نزول) : 


ظ افر ودره فيل کف قد را OAGOEETFHOE‏ عور 4 


آذ روشک کر ا 0 نهد اا دقر لار( 4 . 
بحر بوث ر )إن هذ ال لا قو را 


فلم يكتفب بالإعراض والنأي بالجانب» بل أدْبَرَ أي: أعطى دبْرَهُ وأدار 
ظهره» وزاد على ذلك أنه تمطئ مُسْتَكبراً بقامته . 


وذلك تعبير عن المستوى الذي وصل إليه في حالته النفسيّة . 


٠ 


ه ‏ والتولّي حركة زائدة على مجرّد الإدبار» فهو تعبير عن الانصراف عن 
مجلس الداعى ودعوته بعد إدارة الظهر له. 

وقد دلت النصوص القرآنية والحديئيّة على أن التولّى ابتعاد بعد الإدبار بمشي 
أو سعى » وأنه سىء مخالف لمجرد الإدبار. 

© قال الله عر وجل بشأن المشركين في سورة (الإسراء ٠۷/‏ مصحف / ٠ه‏ 
نزول) : 


IS ص‎ 


9وَإِذَا دكت ریک ق اران وح دو لعل أدسترهر فوا 4 

أي : انصَرَفوا مبتعدين بعد أن أداروا ظهورهم وأعطوا أدبارهم. وإنما فعلوا 
ذلك نفْرَةَ من ذكر الله وحدّهُ دون شركائهم . 

© وقال الله عر وجل في سورة (النمل /۲۷ مصحف /8: نزول): 

« إتك لاد حلمو واد علضم لدعا إدَاولَأمدبينَ 469 . 

® وقال تعالى فيها أيضاً بشأن ما كان من سيدنا موسى عليه السلام حين قال 
الله له : ألق عصاك. إذ ناداه بجانب 

وعد رمعم 0 ا 04 22 a‏ و 2 

ل ينموسو نهدن نالعز کے لی وَالقَعصَاك مار اھاعہتر کاتھاجان ول مدا 
1 ا Kio‏ 

فدلت هذه النصوص ونصوص أخرى ممائلة على أن التوّي حركة زائدة على 
مجرد الإدبار. 

وتفسير بض هذه المستويات ببعض تسامح ونقص في التدبر لكلام الله عر 
وجل» ولدلالات الكلمات فى أوضاعها اللخوية أو الاصطلاحية . 

1١‏ وفوق التولى يأتى موقف العداء الخفى دون حركات مقاومة» فموقف 
التجريح بالغيبة» فموقف النميمة. فمواقف الهزء والسخرية والشتائم. فالمكر 


4١ 


بالقتال» وهذه الأمور ظاهرة التخالف والتفاوت فى مستوياتها. 

فعلى متدبر كلام الله مراعاة الدَقّة التامة في تفسير الكلمات القرانية . 

# نبا تنا 

المثال الرابع 
حول ماد : (مس ‏ أصاب) : 

نلاحظ في القرآن أن مادّة (المسّ) قد اختيرت بقصد في موضع. وأن مادّة 
(الإصابة) قد اختيرت بقصد في موضع آخر. 

١‏ فيقول الله عر وجل في سورة (آل عمران /۳ مصحف ۸٩/‏ نزول) 
بشأن بيان حال المنافقين بالنسبة إلى المؤمنين : 

7ے > 00 < رس سس کے م 

E‏ سوم وَإِن تو ا سوا 
OLE ES‏ 

في هذا النص نرى أن الله عر وجل قد اختار التعبير بمادة (المس) في جانب 
ما ينزل بالمؤمنين من حسنات» ومادة (الإصابة) فى جانب ما يصيبهم من سيئات . 

وبالتأمّل يبدو لنا: أنْ المنافقين يسووؤٌهم أن تمس الحسنة المؤمنين ولو مسا 
رفيقاً وبأقل مقدار. وأنهم يفرحون إذا أصابتهم السيئة ولوإصابة بالغة شديدة. ففي 
التعبير بالإصابة هنا معنى يزيد على مجرد المس. مع ما في التنويع في التعبير من 

ويكثر عند الانفراد استعمال مادّة (المسّ) فى الخير والشرّء واستعمال مادة 
(الإصابة) في الخير والشرٌ أيضاًء وذلك حين لا يوجد داع إلى التفريق» لا من جهة 
دلالة المعنى . ولا من جهة أدب اللفظ . 

على أن (المس) تبقى له دلالته المختلفة عن (الإصابة) . 


4۲ 


المثال الخامس : 
حول مواد (التقوى ‏ والبرٌ ‏ والإحسان) : 

لذى تدر نصوض القرآن المجيد نلاحظ أن هذه الكلمات ومكتقاتها تدل 
على مراتب بعضها أعلى من بعض» ولِكُلٌ مَرََْةِ نها درَجَات . 

ويَْعَدِمُ إذْراك هذه المراتب. حينَ يُفسَّر البرّ بالتقوى. دون بيان المعنى الزائد 
على مجرّد التقوى» والذي هو التوسّع في أعمال الخير فوق الواجبات حتى أؤل 
مرتبة الإحسان. وحين يفسَّرٌ الإحسان بالبرٌء أو البرٌ بالإحسان. أو بالتقوى» دون بيان 
المعنى الزائد في الإحسان» وهو أن تعبد الله كأنك تراه. 

ويتسرّع كثير من المفسّرين فيفر البرّ بالتقوى» مع أن البرّ هو الزيادة في 
أفعال الخير ومراضي الله فوق مرتبة التقوى. 

إن التقوى تتحقق بما يقي من العذاب» والذي يقي من العذاب هوفعل 
الواجياك وترك المتخومات» أما فل مافوق ذلك فهوامج مرتية البر: 

ولكنْ لا يتحقق البرٌ إلا بعد التحقق بمرتبة التقوى» في نوع العمل فأداء 
الركاة الواحة معلا هومن أعسيال مر هة التقرى مايال المتدقات فرق ذلك 
فهو من أعمال مرتبة البر. 


وحين قدّم أبو بكر رضي الله عنه كلّ ما لديه وسأله الرسول لا : «ماذا أبقيت 
لعيالك»؟ فقال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقد فعل ما هو زائد على مرتبة التقوى 
ومرتية البر أيضاء إذ وضل فى عمله هذا إلى مرئة الإحسان, 

ونوافل الصلاة فوق أداء الصلوات المفروضة هي من مرتبة البر» وكذلك سائر 
نوافل الطاعات» وهى تسد النقص والثغرات والتقصيرات التى حصلت فى واجبات 
مرتبة التقوئ. إذا كان قد حصل فيها شيءٌ من ذلك» وتكون سبباً في تكفير بعض 
السيئات من صغائر المعاصي والذنوب. 


٤۳ 


ولفضل مرتبة البرّ على مرتبة التقوى جاء في القران تقديم البر على التقوى. 

© قال الله عر وجلل في سورة (المجادلة / مصحف / ٠١١‏ نزول): 

کاچ اریت امي جوا با لوث والعد ون وَمَعْصِي تال لضي 
الق ىر انفرا رى ىزر @¢. 

التناجي : هو التحادُتُ في الس 

أي : وتناجوا إِذَا أرذتم أن تتناجَوًا بفعل الخيرات الزائدة على واجبات مرتبة 
التقوى. أو بالتزام فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه مما هو من مرتبة التقوى . 

© وقال الله عر وجل في سورة (المائدة /ه مصحف ١١7/‏ نزول) خطابا 
للذين امنوا : 


> ل e‏ ص 


00700 2 2 

# وتعاود نواعل اولتقو ی كنوع 
لاب4 . 

أي : وتعاونوا على فعل الخيرات التي هي من مرتبة البر» وتعاونوا على القيام 
بمقتضيات مرتبة التقوى التى تتحقق لكم بفعل الواجبات وترك المحرمات» وتدخحل 
المباحات فيها لأنها لا تؤثر على مرتبة التقوى» وليست هي من البر ولا من 
الإحسان. 

ويخطىء بعض المفسّرين إذيَرَوْن أن البرّ والتقوى مترادفان» فيفسرون هذا 
بهذاء مع أنهما مجتمعان في نص واحد» وهذا ينافي بلاغة القرآن» وسمو أدائه. 


و عه 


إد ذكل كلمة في القران مختارة اختياراً ديق للدلالة على معنى مقصرد بذاته» 
إن لم يكن من أصل الوضع اللوي واستعمالات العرب» فبالاختيار والاصطلاح 
القراني » ويكشف ذلك سَّبْرُ دلالات الكلمة في كل المواضع التي استعملت فيها 
في القران الكريم . 


٤ 


والأغيتل ذائما الهلا مكران ولا ت ادف رلا ا إلى شيء من ذلك إلا عند 
العجز عن اكتشاف الفروق» مع عدم الجزم بما نفسر به الكلمة القرانية . 

وأتابع الاستدلال من القرآن على الفرق بين البرٌ والتقوى فأقول : 

ولما كان إنفاق المؤمن ممًا يحب عملا زائداً على مجرد التقوى» إذ تتحقَنٌ 
التقوى بان يُنْفِقَ ما يجب عليه إنفاقه دون أن يقصد اختيار ما بُح فيُقَدّمَه قال الله 
عز وجل في سورة (آل عمران / ٠‏ مصحف ۸٩/‏ نزول): 


آي : : لن تصلوا إلى مر تبة البر في باب الإنفاق حتى تنفقوا مما تحبون» مع 
أنهم إذا لم ينفقوا مما يُحبون واوا ما فُرض الله عليهم فقد نالوا التقوى . 

ولمّا كان لكل إنسان في أمواله كرائم أثيرة عنده. أمر الرسول ب جُبَاة الزكاة 
بأن يتجتبُوا كرائم أموال الناس» إذ الواجب يتحقق بأخذ غيرها. لكر بَاذِلَ الزكاة إذا 
أراد أن ينال البرّ قدَّم ما يحب مِنْ كرائم أمواله., قحا عق عن عات ف 
ابتغاء مرضاة ربه . 

وكان بعض المشركين» وهم القرشيون» إذا أحرمُوا بحجّ أوعمرة. رأوًا من 
البر أن لا يحول بين رؤوسهم وبين السماء سقف وكانوا يحرصون على التزام هذه 
الطاعة الزائدة على الواجب في إحرامهم. تقرَباً إلى الله بعمل من أعمال البرٌء فإذا 
أرادوا أن يدخلوا بيت لحاجة وا الجدار» وأخحذوا حاجتهم من فناء الدار» 
او سقف الت ودخلوا من ظهره» وأبقوا ما بين رؤوسهم وبين السمناء مص 
من غير حجاب . 


ا اا aT‏ ا 
ما أمر الله به وترك ما نهئ الله عله» لم يقبل الله منه الأعمال الزائدة على الواجب 


0 


من أعمال البرَء فالمرتبة الدنيا شرط للارتقاء إلى المرتبة العلياء لا سيما إذا كانت 
من قاعدة الإيمان . 
و 


ونان لذلك قال الله عر وجل في سورة (البقرة /۲ مصحف | AV‏ نزول): 
اه - 3 عط e‏ مء م ة ل سه ما م م I ٣‏ 
3 يلوك عن الاه َة قله مَواقِيت الاس وَالْحَيَ وَلَيْسَالْيرٌ بان تَأنوأ 
- م _- 5 أن أ 5 0 وم 
کک تاو االو يكن بوايهاواتفواالله 


أي : إن إتيان المحرم بالحج أو العمرة البيوت من ظهورها ليس من البر 
افا 3 لد الدين» وزيادة على الواجب غير مشروعة . 


وعبادات ل الورك هوالت الذي يكون من ا ا e‏ 
بمرتبة التقوى في العمل فلت مه روائذ العبادات والطاعات المشروعة» واعتبرت 
له في صحيفة أعمال البر. وهذا ما نفهمه من قوله تعالى : 


لوَلَكِنَ الْبر من ان تقئ » . 


أي : ولكنّ البرّ المقبول عند الله هو بر من اتقئ, أما برٌ من لم يتق عذاب الله 
بفعل الواجبات وترك المحرمات فهو ليس من البر. 


ويفهم بعضهم أن البرّ هو التقوى أخذاً من هذه الآية. وهذا غلطء فالله 
لم يقل : ولكنّ البرّ التقوى» إِنْما قَالَ: «ولكِنّ لبر مَنِ اتقى» أي : : بر من اتقّى» 
وتوسّعُهُ في فعل الخيرات من نوافل الطاعات» وترك المكروهات» والفرق بين 
التعبيرَيْن جَلِىَ» لِمَنْ حبر أساليب القرآن» ومرس بتدبر آياته» ومافيها من 
محاذيف» فمن الظاهر أله لآ نَطَابْقَ بين (مَنِ اتقى) وهو إنسان» وبين البر الذي 


٤٤٦ 


لا نجد أولى من تقدير: كلمة «بر» فنقول: ولكن البر بر من اتقى . 


ويؤكد الفرق بين الأبرار والمتقين ما جاء في القرآن من بيان أن ثواب الأبرار 
في الجنة أعظم من ثواب المتقين» ومن أراد أن يتحقق من ذلك فعليه أن يتتبّع هذا 
في كتاب الله » ولينظر في قول الله عر وجل في سورة (آل عمران /۳ مصحف /4/ 
نزول) : 


A24 DART 


کک یاواد اك جت جر یں ما آلذنھر کر فا رک 


ينعن داه وماِند لَه حير رار 4€ . 

4 و ر ا ر م عا به ع و ر ای دق ك2 

أفلا تدل هذه الآية على أن ثُوَابٌ الابرار خير من ثواب المتقين الذين 

ص و 
لم يرتقوا إلى مرتبة الابرار. 

ولِينظرُ في تفضيل نعيم الأبرار في الجنة» الوارد في سورة (الإنسان /7 
مصحف /48 نزول)» وفي سورة (المطففين / AT‏ مصحف ۸٦1/‏ نزول) وهي آخر 
مانزل في العهد المكي » وفيها يصنهم الله بأنهم المقرّبون. ونعيم المقرّبين فوق 
نعيم أصحاب اليمين وهم أهل مرتبة التقوىء كما بين الله ذلك في سورة 
(الواقعة 057/7 مصحف /5: نزول): 
في فعل الشرور فوق مستوى العصاة الكفرة العادّيين. كما جاء في سورة 
(الانفطار / ۸۲ مصحف /۸۲ نزول): 

وکل من مرتبتى التقوى والبرٌ ذات درجات متفاضلات . 

أما مرتبة الإحسان فهي المرتبة الأعلى. وعرّف الرسول ية الإحسان بأن تعبد 


4 


الله كأنّكٌ تراه فإن لم تكن تراه فإنّه يراك» ومرتبة الإحسان ذات درجات متفاضلات 
انها 

ووصف الله رسله بأنهم محسنون» ی جامعون لمرتبة التقوى. ومرتبة البرء 
وترقُوا إلى مرتبة الإحسان, وهم متفاوتون فيما بينهم فضلاء وأفضلهم نبّينا 
محمد کل › وله فى الجنة الفردوس الأعلى . 


فالتسرّع في فهم النص القرآني يوقع في أخطاء فاحشة» وعلى المتدبر لكلام 
الله عر وجل أن يكون كثير التأمّل» صاحب أناقٍ. يبحث في كل كبيرة وصغيرة» 
وعليه أن يستبعدٌ من تصوره الترادف والزيادة والتكرار البحت» وعليه أن يقب عن 
المحاذيف التي يستدعيها ترابط الكلام» وتناسقٌ الأفكار فيه . 


إن كلام الله عظيم» وليس مثل كلام الناس» ويخاطب العباد جميعاً من موقع 
الربوبية» ذات السلطان على كلّ شيءٍِ» والملك لكل شيءء والقدرة على كل 
شی 

إن كلّ حرف» وكلّ كلمة» وكلّ فكرةٍ مرادة» في كتاب الله مختارة بعناية 
عظيمة» وإتقان بديع» ومن فصر فَهْمُه عن إدراك دلالات كتاب الله. فلا يجازف 
بقذف تفسيرات تبادرت إلى ذهنه» وإذا طرحها على سبيل الاحتمال فلا يجزم بها. 


إن كتاب الله عظيم» وذو دلالات ذوات عمق» والتسرع في تفسير كلام الله 


وفيما يلي رسم توضيحيٌ تقريبي لمراتب التقوى والبرٌ والإحسان مع 
درجاتها . 


رسم تقريبي توضيحي لمراتب 
التقوى والبرٌ والإحسان 
ودرجات المتقين والأبرار 

والمحسنين 


متازل أصحاب اليمين 


وفي ضوء هذا نستطيع أن نتدبّر نصوصاً قرآنية كثيرة» اشتملت على صفات 
بعضها يدخل في درجات مرتبة التقوى. وبعضها يدخل في درجات مرتبة البرء 
وبعضها يدخل في درجات مرتبة الإحسان» منها قول الله عزوجل في سورة (آل 
عمران /“” مصحف /84 نزول): 

وفوا الاد آل كدت َك ربت © وَأطِيعُوا اه وَالسُولَ لمك 
ا ت 9 © 4 و سارعا إل ل مَعْفْرَقَ من رڪم وة عرضها السَمواثٌ 
FELSEFE E EF‏ نالسرا ولصرَاء وَالْحَطِينَ المي 
وَالْمَافِينَ عن آلا وال مب لحنت © وَالْدِركإدًا لوا وة 
اوظلموا انم 55 ٢›؛ eee e eee‏ روا 
کک اس اتش ينكرت © کیک برام ت رزو یکت ری 
من 


عو 


00 ا وم 1 أَجَرَالْمِلِينَ 9 > . 
السّرَاء : ال وال في الرزق» وك فسات السرور. 
العرّاء: اة وال القن ف الأموال ي 
وفنه دل دا الت عل أن التناغيتة المائة لمق اة قاعيدة 
التقوى. فال أعدّتٌ للمتقين» وهذه O‏ من أطاع الله ورسوله. والطاعة 
تتحقق بفعل الواجبات وترك المحرّمات» فقال تعالى فى النص : 
er FS 2‏ ر ےو 
«وَأطِيعوأ أله وَالرسُولَ لمڪم رحموت 9 4. 
أطيعوا لترحمواء وقد جاء بيان أن هذه الرحمة تكون بدخول الجنة فى 
نصوص كثيرة . منها قوله تعالى في سورة (الإنسان / ۷٦‏ مصحف /۹۸ نزول): 
0010 


۶ دخ لم ناق يدو لين مده دبألا © 4 . 


0° 


لكنّ التزام الطاعة في كلّ الأوامر والنواهي عسير على الناس» ولو كانوا من 
المؤمنين» ففتح الله لهم باب المسارعة إلى الظفر بالمغفرة من ربهم بالاستغفار 
والإقلاع عن الذنب» فقال تعالى في النص: 


و ص 


« وسار ع واا مَصْفْرَوَوّن رڪم وج عرد 


اوت وا رض أء 
وقال فيه أيضا 
و ولیک اموا وة أوظلمواانفسمم دروا أله فاستعفروا لوهم 
ونی الوب اهوم یروا الوا وخم يلوت 9© الیک 


2 00 -ه 


ا جع العام هس دك عد 2 اي . ١‏ هر 4 
جراؤه معفرة من ربهم وج ری من تحتها الا ندر خديديت 8 نعم 
CSE‏ 

وذكر الله عر وجل مِنْ صِفَاتِ المتقين أنهم ينفقون من أموالهم في حالتي 
السْرَاء والضرّاء. أي : فلا تبطرهم السّعة فَيَنْسَوَا ما فرض الله عليهم في أموالهم» 
اقا شوت القن انوا تمض اقفن الأموالة أو اق س وا 
ويمنَعُوا ما فرض اللَّهُ عليهم في أموالهم. وهذه الصفة هي مِنْ حدود مرتبة التقوى. 
فقال عر وجل في النص : 

S7 ATS, 2% 

«أْعِدَّت لتقن 9 


وه له 


لد فقون ىراء وألصَرَآءِ . . . 409 . 

وعد للف ا "الله ف وج عا + 

. الذينّ يَكْظِمُونَ غَيْظهم‎ - ١ 

. والذين يَعْفُونَ عن الناس‎ EE. 

وقد دلت نصوص أخرى على أن من حقّ الإنسان أن ينتقم لنفسه بالعدل» 


6 و 


فإذا جازى على السّيئة بسيّئة مثلها لم يكن مُخلا بواجبات مرتبة التقوى» فكظم 


£40١ 


الغيظ خُلَقٌ فوق مرتبة التقوى. ومن خلال فهمنا للمراتب ندرك أنه يرتقي إلى مرتبة 
البرّ لذلك استحق الكاظمون للغيظ أن يرد ذكرهم بأسلوب الثناء عليهم» دل على 
هذا قول الله تعالى فى النص : 

«والْكَاظِمِينَ الْْيْطّ 4 . 

أي : وأَمْدَحٌ الكاظمينَ الغيظ الذين صار من أخلاقهم» ولو كان المراد 
العطف على صفات المتقين لكان النسق يقتضي أن يقول: والذين يكظمون . 
الغيظ. كما قال تعالى فى وصف المتقين : 

«الذين ينفقون في السرّاء والضرّاء» . 

وقد علمنا من مختلف النصوص أنْ ثواب الأبرار في الجنة فوق ثواب 


وفوق كظم الغيظ الذي هو سلوك حُلَقَيّ مصاحبٌ لما يغيظ من إساءة بأتي 
العفو عن ا من ا 0-0 ا رت 0 الأبرار المتقين 
ور > 
ولاف نالا أ لله 0 
أي : وأمدح العافِينَ عن الناس وأمنحهم SEE ESE‏ 
المحسنين ورال تحن ال وقد علمنا من مختلف النصوص أن ثواب 
بهذا الفهم تظهر لنا روائع النص. ودلالاته العميقةء وما كان هذا يتيسّر لرلا 


٠. 2 {‏ 
الجمع بين النصوص 


AY 


القاعدة التاسعة عشرة 
«حول ترذد النص القراني بين دلالتين أو أكثر» 


إذا :ترفد لص القراني بين دلالتين أو أكثر. كدلالة أصلية لغوية, ودلالة عربية 
شائعة في العرف العام أودلالة عرفية شائعة في الاستعمالات القرانية وبيانات 
الرسول كله أو دلالة هي من قبيل التوسع في المفهوم» كالانتقال من الحسيات 
إلى المعنويات أو المجردات. ومن المعاني الحادثة إلى المعاني الأزليةء أو دلالة 
مجازية مما استعمله العرب . 

فالدلالة التي ينبغي المصير إليها واعتمادها في فهم معنى النص» هي التي 
تطابق الواقع» أو تؤيدها البراهين العقلية» أو التي لا إشكال فيها فلا تحتاج إلى 
تأويل بخلاف غيرهاء أو التي تنسجم مع سوابق النص ولواحقه. أو التي تتفق مع 
المفاهيم القرانية والأصول الإسلامية الثابتة بيقين. 

أمّا إذا تكافأت الدلالات فالدلالة الأصلية اللُغوية هي المرجّحة. وتبقى 
الدلالات الأخرى احتمالات مرجوحةء حتى يأتي من الأدلة ما يرفع قيمتها إلى 
الشناؤئ»؛ أو الرجحان, أو الاعتماد بصفة جازمة. وعند الحاجة إلى إحراح اللفظ 
ن أضل لال يضار إلى قرت المعانى اللضيقة المع الأصاى ٠‏ وإذ! امك أن 
يكون هذ المعنى مما عمت به الدّلالة حتى غدا حقيقة في العرف فور الأرنى ٠‏ 


وارحق الهم . 


الأمشلة 

المثال الأول: (المكر) : 

١‏ في قول الله تعالى في سورة (الأنفال /۸ مصحف /28 نزول): 

ویم کرو ویم اراک الک ڪرى @4. 

کک وقول الله تعالى في سورة (النمل V/‏ مصحف A/‏ نزول) : 

ار ا وکر نامرا وھ متروت € فأنظ ركيت كا 
e 3‏ (© تل فتلت وهم حَاوَهٌ يماظلموا 
كف ذلك ليترت @4. 


ات وقول الله تعالى في سورة (الأعراف / ۷ مصحف / ۳۹ نزول) : 


٤ 


عدم 


وين اهل القری ایهم باشتاض ی وَهُمْيلْمَيُونَ @ أت اموأ كر 
افا ام بحت 50 خسرون © 4 . 

عم وقول الله تعالى في سورة (يونس / ٠١‏ مصحف /١ه‏ نزول) : 

وا ادالاس دت ار ايا ئناه 
درسلا بون ماکیکروت 403 
2 بداهة أن ما يدبّر في لاال يلاه TT e‏ 

ثم اكتسب المكر في تصورات العامة أو في العرف العام بعد ذلك صورة 
قبيحة مستهجنة , » تخصيصاً منهم للمكر في تدبير ما هوشرٌ. 
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وسار هذ المت اندي على افكان فقن لرن تيعدو افا في 
نسبة المكر إلى الله فلجأوا إلى تأويل ذلك بأنه من باب المشاكلة. ولو أنهم أبعدوا 
عن تصورهم هذا المفهوم المستحدث» ورجعوا ل صل المعنى اللغوي, لظهر 
لهم أن (المكر) الذي هوتدبير أمر في خفاء قد يكون مكراً : فى الخيرء وقد يكون 
006 فالس ا ونه لا جاتن اکا خر ا إن الحاكم 
ادل ت و ن إلا في الخير» إنه يمكر بالمجرمين حتى تقبض عليهم 
يد العدالة, والمسلم الملتزم بإسلامه یمکر» ومكره يكون في الخير ومرضاة الله 
تعالى . والله جل وعلا يمكر وهو خير الماكرين 

ولذلك ذم الله في القران المكر السيء, ولم يذم مطلق المكرء فقال تعالى 
في سورة (فاطر / ۳٣‏ مصحف ٤۳/‏ نزول) : 

ودين كرون ايه دید مكب وليك موود 4. 

ت ac‏ وم 

ل ولاعیق بی‌المک السو ا - 40. 

ولمّا كان الأمر كذلك فقد وجب المصير إلى المعنى الأصلي اللغوي حتماًء 
ولا حاجة بنا إلى إخراج اللفظ عن أصل دلالته اللغويةء يضاف إلى ذلك أن هذا 
الإخراج يوقعنا في الإشكال. ويجعلنا في حاجة إلى التأويلء إنه لغط 


لاداعى له. 
1 000 


المثال الثاني : (الكيد) : 
١‏ في قول الله تعالى في سورة (الطارق / ۸ مصحف /5” نزول): 
« ل كدو ديد 43وا کد کا( فھل انکر لفرت أتهاي روي © 4 . 
= ولا لی في سور سف / ۱۲ مصحف ٥۳/‏ نزول): 


« کدل كت كذ لوضف ...€9 4. 
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* ل وقول الله تعالى في سورة (الأعراف //ا مصحف /4" نزول): 

اتی رىس 40. 

: - وكذلك في سورة (القلم ٦۸/‏ مصحف /۲ نزول) أية .)٤٠٥(‏ 

جاء في معنى (الكيد) لغة مايلى : الكيد: الاحتيال والاجتهاد. الكيد: 
التدبير بباطل أو حقٌ. الكيد: الحرب. وتأني كاد بمعنى طلب وأراد وغير ذلك من 
معانٍ. (انظر لسان العرب) . 

ونستطيع أن نقول: إن هذه المعاني تدور حول اتخاذ أعمال وتدبيرات توقع 
الآخرين بما يكرهون. وبأدنى تأمّل يتضح لنا أن اتخاذ مثل هذه الأعمال قد يكون 
في الخير وقد يكون في الشرّء وجانب الخير منه لا يكون منافياً للكمال» بل هومن 
عناصره . 

فإذا شاع في تصورات العامة أوفي العرف العام أو كان أحد المعاني 
اللغوية» تخصيص الكيد في الصورة القبيحة المستهجنة التي لا تليق بكمال صفات 
الله جل وعلاء فلا يصح أن يسيطر هذا المعنى على متدبّر ما نسب إلى الله في 
القران من (الكيد). حتى يلجأ إلى التأويل بالمشاكلة أو غير ذلك مادام باستطاعته 
أن يجد في المعاني اللّغوية الأصول ما لا يتنافى مع كمال صفات الله عز وجل» بل 
هو ينطبق على ما نعلم بالنصوص القطعية الأخرى وبالبراهين العقلية من صفات الله 
تقال 

وبناء على هذا نقول: إن الكافرين يكيدون في الشرء لأنهم يعملون 
بمكايدهم لإدحاض الحق وإقامة الباطل في الأرض» أما الله تبارك وتعالى فإنه يكيد 
في الخيرء لأنه لا يُصلح عمل المفسدين» بل يرد كيد الكافرين إلى نحورهم» 
وينصر أولياءه المؤمنين على أعدائهء ويؤيد أنصار الحق. ويأبى إلا أن يتم نوره 
ولو كره الكافرون والمشركون . 

وينتهي بذلك الأمر دون إشكال, ولا تأويل» وتستقيم عملية التدبر لكلام الله . 


٤40٦ 


المثال الثالث : 

صيغة (أَفْمَل) التي للتفضيل» الأصلُ عدم إخراجها عن بابها إلا بدليل 
مرججحء وعلى المتدبر لكلام الله أن يبحث ويدقق في المعاني رجاء أن يصل 
- بتوفيق الله إلى معنى صحيح لا ضرورة معه إلى إخسراج الصيغة عن أصل 
دلالتهاء وقد يكون هو المعنى المراد والله أعلم . مثل : 

: نزول)‎ ١١7/ مصحف‎ ٥ / قول الله تعالى في سورة (المائدة‎ ١ 

ويام ليت ءامنوا و اموه ہک الق ولاب بج رمڪ 


TE مو‎ 


امور الانيا عد لو اهو افر لتقو وَأتَّهُوا سمت آله حَِيرَيِمَا 
تَعَمَلُوت 4. 


۲ وقول الله تعالى في سورة (البقرة / ۲ مصحف /۸۷ نزول) : 
ل وَإنطلة eS‏ صف مَاوْضٌ 


و عمو 


إلاابقشت E‏ دی روء عَقَدَةٌ 5 لکا عر ع او نَمَو ى 
ly‏ 


فقول الله تعالى : «اعدلوا هو أقرب للتقوى» لا داعي لإخراج أفعل التفضيل 
فيه وهو «أقرب» عن بابه» وذلك لأننا نستطيع أن نفهم التفضيل بوجه صحيح 
فنقول: 


إن اتخاذ سبيل العدل مع أعداء الإسلام والمسلمين أقرب للتقوى من تركه 
غل رر أن ترك العدل مع هؤلاء الأعداء قد يخدم الإسلام والمسلمين أكثر من 
العدل. وذ ترد الأمر بين احتمالين لكل منهما وجهة نظر قد يقال فيها: إنها 
لا تتنافی مع التقوى, لكنّ الله يبيّن لنا أن العدل ‏ رغم كونه مع أعداء الإسلام 
والمسلمين الذي هم أعداء الله هو أقرب للمتحقق بتقوى الله » أو بكمال التقوى في 
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هذا المجالء لأنْ الله يحبّ ألا يظهر من المسلمين إلا صفة العدلء إِدْ هم يطبقون 
في سلوكهم تعاليم الإسلام, ويقدمون بذلك صورة عملية عن دينهم. فهم بهذا 
التطبيق يبشرون عمليًاً بدين الله » والتبشير بهذا الدين والدعوة إليه من أوليات مطالب 
الإسلام من المسلمين» وهو في منهج الدعوة أرجح من التخلّص من الأعداء. 

وقول الله تعالى : «وأن تعفوا أقرب للتقوى) لا داعي فيه أيضاً لإخراج 
«أقرب» وهو أفعل تفضيل عن بابه. وفيما يلي بيان ذلك : 

الموضوع يتناول إمتاع المرأة المطلقة قبل الدخول بهاء فإن كان الزوج 
لم يفرض لها مهراء فقد أمر الله الزوج المطلق بإمتاعها #على الموسع قدره وعلى 
المقتر قدره متاعاً بالمعروف حمّاً على المحسنين» وهذا الامتاع هومن قبيل 
المواساة» لذلك فهو حق على المحسنين» أي فهو إلزام بإحسان. 

قال ابن عباس : متعة الطلاق : أعلاه الخادم» ودون ذلك الورق» ودون ذلك 
الكسوة( ٠‏ . 

وقال الشافعي : لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلآ على أقل مايقع عليه اسم 
ال 

وإن كان الزوج قد فرض لها مهراً معيّناً فقد جعل الله المتعة اللازمة نصف 
المهر المفروض . 

ونقول: إِنْ أصل المهر في معناه نحلة ألزم الله بها الزوج» فهو عطية وهبة 
واجبة. لكنّ الزواج الذي رافقه المهر يفضي إلى انتفاع الزوج بزوجته بما هو غرض 
النكاح . 

فإذا طلق الزوج زوجته قبل أن يدخل بها أي قبل أن ينتفع منها بأي 
استمتاع › فالأمر متردد بين حى الزوج الذي لم ينتفع بشي ء فليس عليه أن يدفع 


)ع( و(؟) انظر ابن كثير في تفسيره . 
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أي شيء» وبين حق الزوجة التي آذاها الطلاق. فمن حقها أن تواسى » فاشتبه الأمر 
بين حقين» وقد جاء الحلّ القرآني بالإلزام بالإمتاع» أو بنصف المهر إحساناً. 
فالعمل بهذا من التقوى, ولكن الأقرب إلى كمال التقوى أن تعفو المطلقة فلا تأخذ 
شنا مح المهن المفرومن لأن الزوج لم يستمتع بهاء والأقرب إلى كمال التقوى أن 
يعفو الزوج فيبذل كامل المهر المفروض ولا يطالب بإعادة نصفه إذا كان قد بذله 
سابقاً. نظراً إلى أن الزوجة قد تعرّضت للأذى بسبب الطلاق الذي مارسه الزوج 
فصارت تعتبر بين الناس مطلقة» والمهر بالأساس فيه معنى النحلة أكثر مما فيه معنى 
المعاوفة لآن اة ال وة ماد خالا : 

ويخطر لي في قوله تعالى : ولا تنسّوا الفضل بينكم» أنه يتضمّن زيادة حث 
للأزواج على العفو لأن الله قد فضل الرجال على النساء» كما قال تعالى في سورة 
(النساء ٤/‏ مصحف /47 نزول): 


0 سس 2001 0 عل عض 4 . 


« آلرجال قَوََمُو عل السا ماف الہ 

وم فضلة :أنه ا إلى الکو واو اع ان ا 
أمر بتذكر هذا الفضل الداعي إلى العفو المطلوب . 

والمفسّرون يرون الفضل هنا بمعنى البذل والعطاء العام» وأرى المناسبة 
نرُح ما خطر لي والله أعلم . 


امال الرابع 

«الاستهزاء» في قول الله في شأن المنافقين في سورة (البقرة /” 
مصحف //27 نزول) : 

9 وَإِدا لقوأ الِب َاممُوأْقَالْوَآءَامَنَا وَإِدَاعَلَوا !ا سَمَْطِبنِه فَالوِن کم َه 
e‏ 2 یلد 4 يَعْمَهُونَ 46 . 


فالله تبارك وتعالى قد ذكر في هذا النص أنه يستهزىء بالمنافقين عقوبة لهم 
على استهزائهم بالمؤمنين» وأقرب المعاني إلى المعنى الأصلي للاستهزاء أن 
نقول: إن الله عر وجل يعاقبهم بمثل عملهم» فيضعهم في موقف يكونون فيه محل 
استهزاء المؤمنين بهم » كما كانوا يستهزئون بالمؤمنين . 

وما كان هذا العقات ف الذي ج جو ا من قبل انون ساهو 
أفعال الله تعالى صم أن يُنْسَبِ الاستهزاء إليه. كما يقال لمن مكن غيره من قتل 
إنسان: إنه قاتل. ولمن هيا الوسائل لإطعام قوم : إنه قد أطعمهم. ولمن حكم على 
رجل بالسجن : إنه قد سجنه. مع أن الذي باشر أخذه إلى السجن ودسه فيه هم 
العسكر وليس الذي حكم عليه بالسجن . 

ومثل هذا شائع في عرف الاستعمال شيوعاً عظيماً. حتى لا يبعد أن يقال: 
إن دلالة اللفظ عليه من الحقائق العرفية لا من المجاز. 


ند م كن 


المثال الخامس : 

التوسع في دلالات الألفاظ ظاهرة مستفيضة في القران الكريم» كالانتقال من 
الحسيّات إلى المعنويات أو المجرّدات, ومن المعاني الحادثة إلى المعاني الأزلية . 

© فالباب وجمعه الأبواب: أصله في الحسيّات معروف» وتوسع القرآن في 
بان الات لن المعوياك» فن ذلك قرلا عبد وجل فى رة 
(الأنعام ٠/‏ مصحف ٥٥/‏ نزول): 


بد يد ب e‏ 3 ا( اور ر چیو ص 


۹ 2 کے > وم مه جر 
« فل ما سوا ما دنڪ رواو فتحناعليه م أبواب ڪل شىء O...‏ 
وقول الله عر وجل في سورة (القمر / ٤‏ مصحف / ا" نزول) : 


« فقتحتا بوب السماو او نمر 4)6 . 
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وقول الله عر وجل في سورة (المؤمنون / ١‏ مصحف / 74 نزول): 

« یلد افتحتاع لمم بابادا عدّابٍ َد يدر إِدَاهُمفِه ملسو €9 © . 

© والحبل: أصله في الحسيّات معروف, واستعمل للدلالة على القران» 
والأمور المعنوية الواصلة بين جهتين . 

© والإيلاج: أصله في الحسيات إدخال شيء في شيء» واستعمل بتوسع 
في إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل . 

6 والإنزال: أصله في الحسيّات إنزال شيء من أعلى إلى أسفل» واستعمل 
بتوسع في الإنزال المعنوي» ومنه إنزال الحديد. وإنزال الآيات التي منها قلب 
العصا حية تسعى . 

© والختم: أصله في الحسيات. ومنه ختم الكتاب بالطين لتأمين إيصاله 
دون فض» واستعمل بتوسع في الختم المعنوي» ومنه الختم على القلوب. 

© والموت والحياة: في الحسيّات أمران معروفان» واستعملا بتوسع في 
المعنويات» فاستعمل الموت بمعنى موت القلوب بالكفر. واستعملت الحياة بمعنى 
حياة القلوب بالإيمان والعمل الصالح . 

6 كلمة فوّق: أصلها في الحسيّات علو شيء على شيء» واستعملت في 
العلو المعنوي» ومنه #جاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا» (سورة آل عمران: 
أية 00) . 

© التضرع : أصله في الحسيات خفض ولد الدابة رأسه إلى ضرعها ليرضع 
منه» واستعمل بتوسع للدلالة على معنى التذلل والخضوع . 

© الظلمات والنور: في الحسيّات معروفة» واستعملت بتوسع للدلالة على 
الضلالة والهدى . ۰ 

© العمى والبصر: في الحسيات معروفان» واستعملا بتوسع للدلالة على 
الكفر والإيمان. 


a 


© الأكل : هو المضغ بالأسنان والبلْعٌ» واستعمل بتوسصع للدلالة على أخل 
ااا كار الق 

ل الصراط : الطريق. السبيل : في الحسيّات معروفة. واستعملت بتوسع 
في المعنويات» حتى كانت في المعنويات هي الأغلب. 

© وغير ذلك كثير. 

د د 

خاصة تعرف من نصوص الشريعة؛ مثل: الصلاة أ الزكاة ‏ الحج ل الصوم ل 
الجهاد ‏ التوبة ‏ الإنابة ‏ الإخلاص ‏ النفاق ‏ الوضوء ‏ الغسل ‏ الجنابة. . . 
إلى غير ذلك من ألفاظ كثيرة . 


۲ 


القاعدة العشرون 


«حول القَسَم ف القران)7) 


مقدمة عامة 

على متدبر كتاب الله عر وجل أن يبحث فيما جاء فيه من قسم من عدّة 
وجوه. 

الوجه الأول: أن يبحث بأناة وتفكر وسبر قراني ليكتشِفَ المناسبة بين 
الْمُقْسَم به والْمُمَسّم عليه. 

فمن شأن الندَبُر المتّأَنَى أن يكشف للمتدبّر الترابط البديع القائم على 
الان اة بيخ المقشى بالق علي والنراد من المقسم .بيه والمقسم. 
عله إذا كان احدهم) أو كلها فحتملا لعدة تفسيرات: 

الوجه الثانى : أن يبحث بأناة وتفكر ليكتشف الغرض من القسم . 

وأغراض القسم تدور حول ما يلي : 

١‏ تأكيد خَبّر القضيّة أو أخبار القضايا التى اشتمل عليها الْمُقَسَمْ عَلِيُه 
وهذا الغرض ملاحظ دائماً مع ما يجتمع معه من أغراض أخرى . 
۱( بحث العلاء السابقون ف «أقسام القران» وذكر السيوطي 5 الإتقان أن ابن القيم أفرد هذا 

النوع بالتصنيف في مجلّد سمّاه «التبيان» لكنني لم أجد فيا اطلعت عليه ما كتبه السابقون هذه 


النظرة الشاملة التي فتح الله بها عليّ» نتيجة السَّبْر للقسَّم في القرآن, والتأمل في الأقسام 
القرانية بأناةٍ وتعمّق, والحمد لله على ما فتح به عل . 


1Y 


۲ - الإشعارٌ بن الْمُقْسَمْ به أمْرٌ عظيم» وذلك عن طريق لازم معنى القَسَم. 
إذ لا يُقسِمُ الحكيم إلا بأمر عظيم . 

 *‏ التنبيه على ما في الْمُقَسَم به من أدلّةِ وآيات جليلات» من تفكر فيها 
وكانَ مها للاستنباط العلمي تمكن بتوفيق الله من اكتشافها ولو بعد حين» وكانت 
هادية له عن طريق لوازمها العقلية إلى التسليم بِالْمُقَسَم عليه» عن طريتي إثبات 
عَظمة الْمقَسِم بهاء باعتبارها من آثار كمال قدرته وعلمه» وعظيم حكمته . 

٤‏ - بیان ارتفاع منزلة الْمُقسَم به عند الْمْقَسِمء إشعاراً لَه ولعْيْره بأنه 
حبيبٌ لديه» أو أثير عنده. أو ذو مكانة رفيعة ومنزلة عالية بين خاصّته والمقربين 
إليهء ويظهر هذا الغرض في قُسَم الله عزّ وجل برَسُوله . 

ه ‏ التحيّبُ وتطييبُ الخاطر» ويظهر هذا الغرض حين يتعرض المحبوبٌ 
لما يره ويُرْعجٌ خاطِرَهُ فيكونُ من الحكمة تطييبُ خاطره بالقسم له على نفي 
حدوث ما يكره أو إثبات وجود ما يحب» كما نلاحظ ذلك في سورة (الضحى) . 


ع 


الوجه الشالث: أن يبحث في النص الذي ورد فيه الْقَسَمء ليكتشِف مَنْ هم 
المقصّودون بالخطاب به» هل هم الكافرون؟ أو المؤمنون؟ أو الناس جميعا؟ أو فئة 

الوجه الرابع: أن ينظرٌ في حال المخاطبين التي اقتضت التأكيد لهم 
بالق 

الوجه الخامس : أنْ ينظرٌ في الحكمة التي اقتضت في بعض الأقسام أن تأتي 


aD 


07 الشرح 

أولا: 
شرح الوجه الأول : «المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه): 

على متدبّر كتاب الله عر وجل أن يبحث بأناة وتفكر وسبر قرآني عند الحاجة 
إليه ليكتشف المناسبة بين الْمُقَسَم به والْمَُسّم عليه. 

فمن شأن التدبّر المتأئي أن يكشف للمتدبّر الكْفءٍ الترايطً البديمٌ القائم 
على المناسبة الحكيمة بين الْمُقَسَم به والْمُقسَم عليه. وأن يكتشف المراد من 
الْمُقْسَم به. إذا كان مُحتَمِلاً من جهة اللّفْظٍِ لِعِدَّة تفُسِيرات, والْمُرَادَ من الْمْقَسَمٍ 
عليه إِذّا كان محتملً أيضاً من جهة اللّفْظ لعدَّةٍ يرات . 

* #*# ا * 
الأمشلة 

المغال الأول : 

في أوّل قَسّم نرّل في القرانٍ العظيم E EE E‏ أقس اله 
عر وجل بالقلم وبما يَسْطر الكاتبون, على أنَّ القرآن حى منرّل من عند الله » فما 
محمد بنعمة الله عليه بتنزيل هذا القران عليه بمجنون . 

فقال الله عر وجل في سورة (القلم /۸ مصحف /۲ نزول): 

و ت الق ر وما يط رود ما اتخون 4)9 . 

لدَى التدبّر والتفكر في هذا الْقَسَم نلاحظ المناسبة جليّةٌ واضحة بين 
الْمُقَسَمِ به» وهو: «القلم وكلّ ما يسطر الكاتبون في الصحف» وبين المقسَّم عليه» 
وهو: «أنَّ الرسول محمداً ية ليس بمجنون في ادّعائه أن القرآن الذي يلَع عن ربّه 
هو تنزيل من عند الله» . 

فالقرآن كتاب مسطور في اللّوح المحفوظ. ومطلوبة كتابته وتسجيله في 
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یور لون ااه هدي ونورا شید يفرق بين الحقٌّ والباطل» ويهديهم إلى 
الصراط المستقيم. صراط الله العزيز الحميد. 

فالقسم بالقلم وتا بطر الساطرون) فيه تمجد لاداة كتابة روز المارف» 
وتسجيل العلوم التي يَرِئّها الخلّفُ عن السلفء عامجد العلم الذي فضل الله به 
وبوسائل اكتسابه ووسائل حفظه وتسجيله الإنسانَ على كثير ممّن خَلّق تفضيادٌ 
کثیرا» حتى مر الماايك a‏ البشر. 

رشق القت لفك وا بنط لايل ون تمان ر ر اكد 
إليها عن طَرِيق اللزوم الذهني, وهلذه الدلالة اللزومية تقول للمكدَّبِينَ بان الَْرآنَ 
كلام الله : 

قارنوا بين هذا القرآن وبين ما يُحَبْرُه ويكتبّه الناس بأقلامهم ويَسطرُونه في 
كتبهم وصحفهم من مكتوبات عظيمات نفيسات تَسْتَحِقٌ أن يُقْسَمْ بها في تقديركم 
تعظيماً لهاء فإنكم دون أنها لن ترق منفردة ا إلى مستوى سورة 
واحدة مق شور هذ الفران ال 

إذن: فهو ليس كلام بشرء وليس من عند الرسول محمد يك بل هو تنزيل 
من رب العالمين . 

إذن: فليس محمد بهذه النعمة العظيمةء نِعمَة القرانٍ الكريم. التي أنزلها الله 
عليه. واصطفاه الله لحملها للناس» عدر 

كيف يكون مجنوناً ‏ كما يرِعُمُ المفتونون ‏ وهو يبلغ عن ربّه هذا القرآن 
المجيد؟ !: 


إذن: فلا يستقيم لكم أيُها المكذبون ‏ على أيّ مقياس عقليّ ‏ أن تتهِمُوا 
رسولكم محمّداً بالجنون. وهويبلّغ هذا الكتاب العظيم عن ربّه. وقد ظهرت 
لَمَحَاتَ عَظمة هذا القرآن لكم مُنْذُ السورة الأولى التي أَنْزلت عليه» وسَتَظْهَرُ لكم 
بعد هذه الدفقة الأولى من بحره العظيم. أمواج كالجبال» وافاق بعيدة المدى» 
وأغوار وأعماق» فوجُهوا أفهامكم واعقلوا. 


ككع 


هذه اللوازم تستدعيها سلسلَةٌ الأفكار» بإشارات النص» وبدليل ما رل من 
القران بعد ذلك . 

فظهر لنا بهذا الشرح المستند إلى استنباط سلسلة اللوازم الفكرية ما بين 
الب ب والمُفسم عليه من تناسب وتلاوم, ا وتخت ا الس الهادية 
إلى إثات أن هذا القران ا العالمين :أن مفتالة المكَذَّبِينَ للرسول 
محمد ية مقالة افتراءِ ظاهر» وشتيمة من شتائم الفا وسب ب ساقط» وهي تدلٌ 
على أن قائلها هُو المفتون» الجديرٌ بأن يُدْمَعْ بالجنون. 


* 6 كد 


المثال الثاني : 

وفي خامس قَسَمٍ نزل في القرآنٍ بحسب ترتيب النزول اقش الغا 
بالفجر» وان 0 وبِالشفُع وَالْوتر بالل ِذَا يسري» ل نه لَبَالْمِرْصَادٍ 
کل الطعَاةٍ في الْأَرْض ء لتحقيق سنته في العقاب المعجُل في الدنياء للّذين 
يصون إلى مثل أحوال السابقين الذين نزْلّتُ بهم نوازل الإهلاك العام عقاباً مُعَجَلا 
لهم على طغيانهم . كعاد. وثمود. وفرعون وقومه. 

فقال الله عر وجل في سورة (الفجر / 44 مصحف ٠١/‏ نزول): 

اتنج وال عر نالور 50 يبتر 6حلغ ەكسى 
ر © ر تنعل كماد © إرَمَدَاتٍآلْهِمَا 0 
ومو الزن جاب صخر اواد € وَفرعوْنَذِىاً لوول الرينطغوا Kou‏ 6 
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ی‎ 
: 
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فيا نمسا فصب هر ربك سر1 عدب )إل ِاَلْمرَصَادٍ 4€ . 


ذكر أهل التأويل أقوالاً مُتَعَدّدَهَ فى تفسير المراد من أفرادٍ الْمُقَسَّم به في هلذَِهٍ 
السورة» وليس في واحد من هذه الأقوال بيان عن الرسول كَل . 
وظاهرٌ أن الله عر وجل أَنْبَعَ القسمّ ب «الفجر ‏ وليال, عشر ‏ والشفع, 


لاع 


والوتر - واللّيل إذا يسر بتوجيه النظر إلى إهلاك عادٍ وثمود وفرعون وجنوده لأنهم 
طعوًا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. 

ثم ذكر سبحانه المُْسَمٌ عليهء فقال: إن رَبّكَ لَبَالْمِرْصَادِ» أي : كما فعل 
بهؤلاءٍ انين أهلكهم هو بالمرصاد لأمثالهم» فهذه هي سنه الله في الناس . 

وقَدُ تتبّعْتٌ في القرآنٍ الكريم أزمنة إهلاك الله عر وجل هؤلاء المهلَكِينَ الّذِين 
ذكرهم الله في هذه السورةء فرأيثٌ أنهم قَدْ أَُمْلِكُوا في الأوقات التي أُقْسَمَّ الله بها 
في صدر السورة» فوضحت لي المناسبة جلي بين اشم به والمقسع عليه . وهي 
كما يلى : 

١‏ لقد أهلك الله عرَّوجلٌ ثموداً قوم صالح عليه السلام بالصيحة 
مصبحين» أي : عند الفجرء فقال الله عرّوجل بشأن إهلاكهم في سورة 
(الحجر ١6/‏ مصحف /:ه نزول): 

تتم الما سيد :8 CEE‏ 

؟ ل وسار بنو إسرائيل من مصر بقيادة موسئ عليه السلام» في ليال, عشرء 
من أوّل المحرّم» في اتجاه البحرء إلى صحراء سيناءء فارّين من فرعون وجنوده. 

اغا انهه مرا يد شوم ون بو سد زافق اجان 
مشرقين (أي : عند شروق الشمس). 

ودّعِرَ بنو إسرائيل من جيش فرعون بعدّده وَعُدَبَهء ورأوًا نهم محصورون» 
اعدو وراءهمء والبحرٌ أمامهم . 

وحطّ الجيش الفرعونيٌ رحاله. استعداداً للهجوم على بني إسرائيل من الغدء 
إذ لا مفرٌ لهم إلا بأن يعبروا البحر ويهلكوا فيه» بحسب تصور فرعون وقادة جيشه 
اللُجبء أو الوقوع في الأسر والتعذيب. 

وأمر الله عر وجل موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه» ففعل» فأرسل 
لله ريحاً باردة شديدةء فشفّت البحرء وفلقته فكان كل فرق كالطودٍ العظيم. 
وجعلته جليداً يابساً في مكان الفرق للعبور. ودخل موسى وهارون عليهما السلام» 
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ومعهما بنو إسرائيل يعبرون البحر. 
وهال فُرعون وجنوده أنه يقلت الإسيَوَائِيليون من أيديهم» ا أنفسَهم أن 
ااا تند ها ا 
فتبِعُوهُمْ ليلا ودخلوا وراءهم مكابرين من حيث دخلواء وانتهئ خروج أواخر 
بنى إسرائيل قبيل الفجر من ليلة العاشر من شهر محرم» واستكمل فرعون وجنوده 
اا مكان الفرق من الجر ملحن بي إسرائيل» والبحر ساكن جامد 
إِذْ أمر الله موسى عليه السلام أن ترك البخن هول أي : : ساكناً ا مشا E‏ 
مكان العبور إغراءً للعدو. 
ثم أمر الله موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه و ال وت و ا 
الجليد» والتأم الماءء وغرق الجيش الملاحقٌ كله عند الفجر. 
وكانت أحداث هذه الليالي العشرء من أول المحرم حتى العاشر منه» التي 
اه بنجاة بني إسرائيلء وإهلاك فرعون وجنوده عند الفجر. الان عة 
ن أن بقع الله بهاء ا : بتقديره» انتصاراً لأوليائه, ور وا وإهلاكاً 
لأعدائه . 
وجاء القسم بالزمن إشارة إلى الأحداث التي غرف ف ضا الله الك 


: هذاماوضح لديّ من خلال الأدلة التالية‎ )١( 
طبعة دار الحديث: «وأمر الله ريح‎ ٠ ٠ قال ابن كثير في كتابه «قصص القرأن» ص «؛‎ ١ 
. الدبور» فلفحت حال البحر فأذهبته. حتى صار يابساً لا يعلق بسنابك الخيول والدذواب»‎ 
والدبور هي الريح التي أهلك الله بها عاداء ف فقد روى البخاري عن ابن عباس» أن‎  ؟‎ 
. اس ل قال : و ت وأهلكت عاد بالدبوره‎ 
وقد وصف الله الريح التي أهلك بها عاداً بقوله في سورة (الحاقة 59): «وأمًا عاد‎ ٣۳ 
والريح الصرصر: هي الريح الشديدة الباردة.‎ .)٦: فأهلكوا بريح صرصر عاتية) (الآية‎ 
أن الله قال له: «إواترك البحر رهوا‎ )٤٤ وجاء في عرض قصة موسى في سورة (الدخان‎ _ ٤ 
. رهواً: أي : منفرجاً وساكناء وحين يجمد الماء يصير ساكناً‎ ٤: إنهم جَنْدٌ مُغرقون) (الآية‎ 
«أن أسر :ر بعبادي فاضرب هم طريقاً في‎ :)٠ وما أوحى الله لموسى كما جاء في سورة (طه‎ 
. البحر يَبْساً. . . 4 (الآية : لالا)» وفي اللغة: اليبس : المكان يكون رطباً ثم يييس‎ 


ك2 


٣‏ وأهلك الله عر وجل عاداً قوم هودٍ عليه السلامء إِذْ بعث إليهم عند 
الفجر ريحاً صرصراً عاتية» سخرها عليهم» واستمرت سبع ليال, وثمانية أيام 
حسوماً. أي : متتابعة متوالية حتى تحسم مادّتهم. وتقطع دابرهم. ٠‏ 

فهي ايام اة هي «شفع» وليال سبع هي «وتر» بدأت مع الفجر من اليوم 
الأؤل» وانتهت عند الغروب من اليوم الثامن. وبينهما ليال سبع. وهي على 
ما يبدو ما أشار إليه القران في السورة» بقول الله عر وجل : «والشفع والوتر» . 

إذن: فالفجر هو الزمن المختار لإهلاك هؤلاء'الأقوام . فأقسم الله عر وجل به. 

والليالي العشر هي مدّة مسير موسى عليه السلام بقومه حتئ لجا وعبروا 
البحر» ومد لحاقٍ فرعون وجنوده لهم» حتى هلكوا غرقاًء وأقسم الله عر وجلّ بها . 

والأيام الشفع الثمانية والليالي الوتر السبع هي المتة التي أرسل الله 
عر وجل فيها الريح الصرصر العاتية على عاد» فقطعت دابرهم» فأقسم الله بها. 

والليل إذا يسري» يُشير إلى تبيبت الله عر وجل من يريدُ إهلاكهم. إِذْ يجعل 
ليل الإهلاك يسري بِهُدُوءِ. حتئ إذا كان وقت الفجر فوجىء المقرّرٌ إهلاكهم بما به 
يُهُلَكُونَء وقد كانت ليالي هؤلاء الْمْهُلكينَ الَذِينَ أهلكوا عِنْدَ الْمَجْر كذلك. كل 
ليلة منها قد جاءت تسري بهدوء. فأقسم الله بالليل إذا يسري» الذي يعقبه أحداث 
الإهلاك عند الفجرء. لمافيه من حكمة التقدير بين متباينتين: ليل يسري بهدوءء 
وأحداث عظمى مدمرة عند الفجر. 

والقسم بهذه الأزمنة كناية عن القسم بالأحداث التي جرّت فيهاء والقسم 
بالأحداث هو كناية عن حكمة الله التي قَضْتْ بهاء وقُدْرَتهِ التي نفُذتهاء وعلمه الذي 
أحاط بكل شيء. 


ه وجاء في سفر الخروج «الإصحاح الرابع عشر»: )١١(‏ ومد موسى يده على البحرى 
فأجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل وجعل البحر يابسة وانشق الماء (۲۲) 
فدخل بنو إسرائيل في وسط البحر على اليابسة والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم (۲۳) 
وتبعهم المصريون ودخلوا وراءهم . 


وكان القسم بهذه الأوقات توطئة لذكر ما فعل الله بعادٍ وثمود وفرعون» وكيف 
صب الله عليهم سوط عذاب. 

ما الْمُفْسَمُ عليه في السورة فهو القضيّة التي تضمّنها قول الله عر وجل في 
السورة : إن رَبك بالْمرصاد4 ای إن الله جلت قدرته وعظمت حكمته لَبالْمِرْصَادٍ 
لكل من يفعل مثل فعل هؤلاء المُهْلَكِينَ» فمن يقرّر الله إهلاكه ينزل به العذاب المُهلِك 
في أي وقت من الأوقات التي يعيّنها بحكمته. وغالباً ما يأتي الْمَهْلَكِينَ بيات أوهم 
قائلون» كما جاء في نصوص قرانية أخرى . 

ع تنا كنا 

المثال الثالث : 

وفي سابع سم نزل في القترآن بحست ترتيب النزول أقسم لله عر وجل 
بالعصر. وهو الزمن السيَّالُ من عَيْب المستقبّل إلى عَيْب الماضي» ولا نعيش منه إلا 
لحظة الحاضر» فمن لم يغنم من لحظة الحاضر لآخرته فهو إنسان خاسر. 

قال الله عر وجل في سورة (العصر / ٠١‏ مصحف /1 نزول) : 

وال 9 الوس لت حر 9 له أل امَنُوأ وَعَيِنُوأ لصحت 


ع ا فين يي < ماس ر ماو © ف ماج 


تصوأ يلحي وتوَاصَوأيلصَبرٍ 4 . 

إذا تفكرنا في الْمُقَسَم به وَالْمُسَم عَلَيهِ في هذه السورة وجنا المناسبة 
ااا 

إن رأس مال الإنسان في الحياة الدنيا أمران : 

(أ) لحظات عمره. 

(ب) وطاقاته فيها. 

وهذان الأمران ممتزجان كماءٍ سيّال في خَرَانٍ المستقبل» وهو محجوبٌ عن 
علم الإنسان» إذدُونَه جدارٌ الغيب» ومحتوى الخرّان يجري من صُنْبِورٍ مفتوح 
لايمكن إقفاله. ولا يمكن الانتفاع به إلا لحظة فلحظة, إِذْ ما يصبه الصنبور يبتلعه 
الماضي» فلا يمكن استرجاعه . 


A4) 


هذا هو الوقت الذي يمر به عْمْرٌ الإنسان, إنه العصر الذي هو نهر الزمن 
السيّال من المستقبل إلى الماضي» والذي لا يستطيع الإنسان أن ينتفع منه إلا 
بموجة الحاضرء فإذا انتفع مد لآخرته :ذهو القدر الذي لا بكرن تاشر له من .راس 
قال ]3 ن ومن ل کله قينا ثانا ذا قيمة اندي وة ذلك من 
أن يبتلعه الماضي إلى العدم . 

وله فو اس ننج اساك بارا ملي العسر ما يرث عليه تفظة من 
العمر. 

فإذا فهمنا العصر في السورة أنه الزمن» وضحت لنا المناسبة فيها بجلاء بين 
الْمُقْسَم به وَالْمُمَسَم عَليه» وظهر لنا كمال الترابط. على ما سبق بيانه. 

كنا نيا ¥ 

الخلاصة : 

فعلى المتدبّر لكتاب الله عر وجل أن يتفكر طويلاء ويبحث بحثاً عميقاً. في 
كلّ قسم ورد في القرآن الكريم . زا أن يكف الا الحكيمة بيخ المع 
به والْمْقَسَم عليه . 

با نا فنا 

ثانياً : 
شرح الوجه الثاني : «أغراض القسم في القران»: 

بالتأمّل فيما جاء في القرآن المجيد من قسم ظهرت لي الأغراض التالية : 

الغرض الأول: وهو الغرض الأساسي الذي قد يكون هو الغرض الوحيد» 
وقد يجتمع معه غرض آخر من سائر الأغراض . 

وهو تأكيد خبر القضية أو أخبار القضايا التي اشتمل عليها الْمُقسَمُ عليه. 
باعتبار أن القسم أسلوب بيان ُن به لتأكيد الخبر الذي يُخبر به صاحبٌ البيان» 
ويريد تأكيده للمخاطب به» بصيغة من صيغ التأكيد. 


VY 


وهذا الغرض معروف لدى البلاغيين وعلماء العربية. فالقسم عندهم يؤتى به 
ويظهر هذا الغرض منفرداً حينما لآ يُذُكر في البيان الْمُقَسَمُ به مشل قول الله 


ر ar‏ کے 0 


ر مجم و و 
ورو ال لا ن لداعت القن 63 ثم لمكن د 
لير ©46. 


الغرض الثاني : الإشعارٌ بان الْمُقَسَم به أمرٌ عظيم» أوذو صفات جليلةء 
أو وظائف مهمة وذات شأن عظيم وذلك عن طريق لازم معنى القسمء إذ الْقَسَمْ 
بشيءٍ ما يشر لزوماً بعظمة هذا الشيء لدى الْمُقَيم به» أعني حالف القَسَمء 
أو يشعر بأنه ذو صفات. أو ذو وظائف عظيمة الخطرء كبيرة الشأن. 

وهذا الْعَرَض يجتمع مع غرض التأكيد في مُعْظم الأحوال. 

ومن أمثلة ذلك القسم بالملائكة الموكلين بقبض أرواح الناس نزعاً أونشطاًء 
والانصراف بها سبحاً إلى منازل ضيقها أو منازل انطلاقهاء وهو الوارد في أوّل سورة 
(النازعات) فليس الغرض من القسم بها وهي من أمور الغيب تأكيد خبر البعث 
الذي هو غيب أيضاً للمكذبين به إذ لا يؤكد أمرٌ عيبي بأمر غيبي» بل يؤكد أمر 
غيبيٌ بأمر مشهود» وإنما الغرض الإخبار بأن هذا الصنف من الملائكة صنف 
عظيم» وذو وظائف خطيرة» ويظهر أن الخطاب للمؤمنين مباشرة» ولغيرهم تعريضاً. 
ولذلك جاء بعد ذلك : #يقولون: أثنا لمردودون في الحافرة# . 

الغرض الثالث: التنبيه على ما في الْمُقَسَم به من أدلّة وآياتٍ جليلات» مَنْ 
تفكر فيها وكان مهاد للبحث والاستنباط العلمي تمك بتوفيق الله من اكتشافها 
ولو بعد حين» وكانت هادية له عن طريق لوازمها العقلية إلى اللي بِالْمْقِسَمٍ 
عليه» عن طريق إثبات عظمة الْمُقَسِم بهاء باعتبارها من آثار كمال قدرته» ومحيط 


VY 


علمه» وعظيم حكمته» فأخباره التي يُحْبِرٌ بها عن قضايا غيبيّة هو موجدها ومقدّرها 
ی :و سادق اء 

ووس ان تسوس موا عل 

مثل معظم الأقسام القرآنية بالظواهر الكونية» التي يظهر فيها أن الغرض من 
الإقسام توجيه نظر المخاطبين إلى آيات ربوبيّة الله في كونه» فوحدانيته» فَإلْهيته 
التي لا شريك له فيهاء ثم إلى صدق رسوله المؤيد من قبله بالمعجزة الباهرة» وإلى 
أن لقان تول نمو لدف و أن ا لاخر والعف ين القوت لاحات 
والجزاء حٌّ وصدق» فالمؤمن بالرّبٌ الخالق لهذه الظواهر لا يشك في الدينونة 
والجزاء يوم الدين» ولا يك في أن القرآن كلام رب العالمين» بلّغه عن ربّه 
الرسول الصادق الأمين. 

ومن أمثلة هذا قول الله عر وجل في سورة (الشمس ٩۱/‏ مصحف /5” 
نزول) : 


2 
ص ر2 E‏ 


امیر 9 ولمَر کم @ ررد ھا ص رال إا سما @ 
الما ابت وا لأر ماعا وت مسرا 9 ھاو رما وتوم 9 
OEE SEA‏ 

فَالْمُقَسَمُ عن لي الحساب وفصّلٍ القضاء بتحديد الجزاء يوم الذين» 
وهذا لا يكونٌُ إل بعد البعث للحياة الأخرى . 

NANO هن بهن ألا‎ EG 
بيده ملکوت کل شيء.‎ 

وو ی اشر اماد رسای ور بع رن 
الفكرية» هَدَنَهُ إلئ الرّبّ الخالق وجليل صفاته» ومنها حكمته»ء والحكيم العليم 
الذي قد حَحلّق الناس ذوي إرادات خرّةء يتمكثونَ فيها من فعل الخير والشرء والبر 


V٤ 


والإحسان» والظلم والعدوان» لا يُمكنٌ عَقَلدٌ أن يكون قد خلقهم عبشا دون أن 
يكونوا مُمْتَحَنِين فيما منوا منه» ولا يُمْكنُ أن ينْرُكَهُمْ سُدى دون أن ابعهم 
بمحاسبة ومجازاة في يوم قضاه وقدّره لذلك . 

الغرض الرابع : بيان ارتفاع مَنْرْلَةٍ لْمُقْسَم به علد الْمُقْسِمء إشعاراً بأنّه 
حبيب لديهء أو أثير عنده. أو ذو مكانة رفيعة ومنزلة عالية بين خاصّته والمقرّبين 
إليه . 

يلخو هاا الثناء على الْمَسَم به بأسلوب الْقَسَم به. 
بقوله : «لعمرك» ی وحياتك . 

قال الله عر وجل في سورة (الحجر )٠١‏ وهي السورة الرابعة والخمسون 
بحسب ترتيب النزول» خطابا لرسوله : 

و + مداع ب جني 

ل لعمرك انوم لى سكيم يحمَهُون 407 . 

يَعْمَهُون: أي : يتابعون سعيهم الجائر الخارج عن سواء الصراط في حياتهم 
على عمه» وَالْعْمَهُ هو انطماس ال لبصيرة» اذى تنجو عله السير خط على ر 


لر 


هدی . 

الغرض الخامس : التَحَبْبُ وتَظييبُ الخاطر» ويظهر هذا الغرض حين يتعرّض 
المحبوب لما يثيرهء ويزعح خاطره» فيكون من الحكمة تَطييب خاطرو» بِالْقَسَم له 
على نفي حدوث ما يكره» أو على إثبات وجود ما يحب . 
الكثير مع من يُحبّون» لردٌ ما يُشيع الأعداء والحسّادُ والعُذّال. 

ويظهر هذا الغرض في القسم الوارد في سورة (الضحى ٩۳/‏ مصحف ١١/‏ 
نزول) : 


نفس 


قال الله عر وجل فيها لرسوله محمد كَل : 
«وألضى © Ho‏ إا سى EEE O‏ ك وما لي وکلک للآخرة حير ك من 


الأول © سرف ميك ربك فَرَضى ©4. 

قى : أبخض . 

قم الله وله بالصحَئ وباللّّل إذَّا سَجَىْء وهُمَا الوفتانِ اللذَانِ كَانَ 
الرسُولُ ية يرقب فِيهمًا رول الوحي» فاشتكئ الرسُول من عارضة مرض لَيلَيْنٍ 
أو أكثر من ذَلِكَ قلا فتأخَرَ عَنْهِ الوحي» فقال بعض أعدائه: إن رَبّ مُحمَدٍ قد 
تركة أو أبغضه . 

فاقتضت حكمة تطييب خاطر الرسول والتحبّب له ونه لفط ع 
مکايدة أصحاب الإشاعة المفتراة» اَن يقم ا غل نفي ا فان 
يُضيف إلى ذلك وعدا مؤكدا بالق : E‏ بان الآخرة خير له من ره وبأنه 
SEE a‏ فح عليه د سر رف نما 
TES DT‏ اريدم 


الثا : 
د حَ الوجه الغالت ٠‏ : «التفكر ف المقصودين بإيراد القسم 2 
لاحظ الناظر الہ باحث فى أمثلة الي ف القرآن الكريم من جهة توجيه 


E ٠ Se f 
الطاب فيه ما بي‎ 


الملاحظة الأرل : 


ص٠‏ کے EE‏ بھی الشواهر الكو سة إل هى ال حلت أله د ترا س 
حي بيحز ل (سف سيك ننه شر واهر لے ”ي کې 1 3 3 7 
ECE‏ 9 1 کلمد د عضم حخمته ۽ یکو ل المقصودون الأونون بالخطات 
لمان كدر نه و سمول م مم ahe‏ و 
Eh HR 2‏ 1 ا : Sb E‏ 
عير السدمنين ٠‏ ا انهم شم الدين يحتاحرب یں توجبه 'فخارهم لايات لله ني خحلقه. 


كا 


كي تكون دليلاً وباعثاً لهم للإيمان بربوبيّته. فإلَهيّته. فلوازم ذلك» ومن هذه اللوازم 
التصديق بالأخبار الغيبية التي يخبرهم بهاء كاليوم الآخر وما فيه. ومنها التصديق 
بكتابه وبرسوله» وبما يُنبهم عنه من صفاته التي لا تهديهم إليها الظواهر الكونية . 

الملاحظة الثانية : 

وحين يكون الْمُقَسَمْ به مثل : «فلا ورَبَك أو «فوَرَبَكَ) أو «لَعمرُكَ کون 
المقصودٌ الأول بالخطاب الرسول» تم المؤمنون من بعده تبعاً له. 

وقد يكون فيه تعريضٌ للآخرين 

الملاحظة الثالثة : 

وحين يكون الْمْقِسَمْ به مثل: «ورت ادناه وار أو دورب المشارق 
والمغارب» بذكر اسم «ربٌ» مع ذكر بعض الظواهر الكونية» يكون المقصودون 
بالخطاب المؤمنون أوّلاًء ومعهم غيرهم تبعاً. مثل قول الله عر وجل في سورة 
(الذاريات / ٥١‏ مصحف /1۷ نزول): 


Brrr ع ا م ويسم ر عم ع‎ 3> TÎ 


وف لر وَمَاوْعَدُونَ © 
لفون )4 . 

الملاحظة الرابعة: 

وجاء: القسم بعيازة «فوريك» خطاباً للرسول ي والمقصود إسماع الكافرين 
بطريق غير مباشر» لا يواجههم فيه بالخطاب لغرض من الأغراض البيانية» منها 9 
ا إا مسحي د 0 e‏ چم بك 

فقال الله عد وجل في سورة (مريم / ۱۹ مصحف )٤/‏ نزول) : 


ص ا 0 3 
من چ لم 7 0 
1 0 00 ع تخ و حا د بم د 


ع # فوريلة ف لنحشرنهم والْنسْط نتم سح ضر دهم حور هتا 4 


GS 


المسلمين بطريق غير مباشرء لغرض من الأغراض البيانية» منها التخفيف من وقع 
يطوق الطاب الذي وريد زبلاغهم إا 

فقال الله عر وجل في سورة (النساء /: مصحف /؟4 نزول): خطابا لرسوله 
محمد عل : 


54 


فلا وریك منوت حى بحمو فی ماش رنہ لا کې دوا 
ف اهم حَرَجَاِئَافَصَيْتَ وَتُسَلْسأْسَيِيمًَا 4 . 

مع ما في هذا الخطاب للرسول من تقوية لموقعه القيادي. وتدعيم لسلطتّه 
في الحكم والقضاءء المستمدّة من تَولية الله له ورَبْط ذلك بالقاعدة الإيمانية 
مباشرة . 


# 6 #* 


رابعاً: 
شرح الوجه الرابع : «النظر في اختلاف الأحوال المقتضية للتأكيد بالقسم 
أو عدم التأكيد به» : 

تختلف أحوال المخاطبين من جهة إيراد الخبر لهم مؤكدا بالقسم أو غير مؤكد 
به» أو تكون حالهم مقتضية للتأكيد بالقسم من جهة. ومقتضية لعدم إيراد القسم من 
جهة أخرى في أن واحد. 

فأحوال المخاطبين تختلف وفق البيان التالى : 

( أ ) فقد تقتضي الحال أن يأتي الخبر مقرونا بالقسم الصريح الواضح 
لأحد أمرين: 

الأمر الأول: أن يكون من يوجّه له القسم بحالّة تحتاج إلى تأكيد, إِذ هو كما 


۷۸ 


النفسيّة تحتاج إلى عبارة تحبّب أو تطييب خاطرء أو تسلية» أو تكريم» أو تدليلء 
أو نحو ذلك . 

الأمر الثاني : أن يكون من يُوَجّه له الْقَسَمُ بحاجة فكرية إلى لآفت نظر إلى 
مواقع الأدلة التي تهديه بلَوَاذِمهًا إلى التصديق بالمضمون الخبري لِلْمُقْسَم عليه 
مع كونه بحالة نفسية تحتاج إلى تأكيد. 

ومطابقة الكلام لمقتضى حال هذا الفريق من الناس تظهر في النصوص 
القرآنية التي اشتملت على القسم بظواهر خلق الله في كونه . 

ويلاحظ أن الدليل الذي تشتمل عليه الظاهرة الكونية له مستويات : 

© فمنه ما يمكن اكتشافه بالنظر القريب» ويظهر أن هذا المستوى القريب 
مقصود لتوجيه أنظار عامة الناس على اختلاف مستويات مداركهم . 

© ومنه ما يمكن اكتشافه بالتأمّل والتفكر من مستوى المفكرين والمتعلمين 
منادرجة وسطى من التاس ٠‏ :ويظهر أن هذا الستوق المتوسط العم مقصوة لتوجية 
أنظار متوسّطي المفكرين والمتعلمين فمن فَوقَهُمْ . 

© ومنه ما لا يكتشفه إلا الأذكياء وكبار العلماءء وهو مقصودٌ لتوجيه أنظار هذه 
الفئة المتفوقة من الناس . 

(ب) وقد يكون مضمون الخبر الذي يراد تأكيده بالقسم تقتضي حاله إيراد 
القسم . 

لكن حال المقصودين بالخطاب إِبانَ التنزيل تقتضي عدم إيراد القسم لهم. 
ما لأنهم لا يدركون مافي القسم من براهين تهديهم بلوازمها إلى التصديق 
بالمضمون الخبري . وإما لاهم مُكَذّبُونَ بما يَسْتَجقُ أَنْ يُقْسَمْ به» فهم لا يَسْتَفِيدُونَ 
من الْقَسَم تأكيداً. أو لنحو ذلك. مما توارد فيه على التأكيد بالقسم اقتضاءان 
متعارضان» أحدهما يستدعي إيراد القسم. والآخر يستدعي عدم إيراد القسم . 


٤۹ 


وقد جاء الحلّ القرآنى العجيب برعاية الاقتضاءين معاً. الإيجابي والسلبي»› 
وذلك بإيراد القسم مع تصديره بأداة النفي (لا) وهذا من الأساليب القرانية 
المبتكرة . 

وسيأتي تفصيل ذلك مع شرح الأمثلة في شرح الوجه الخامس التالي : 


¥ د جد 


۶ 


خامسا: 
شرح الوجه الخامس : «الحكمة من إيراد القسم المنفي ف القران» : 

اختلفت أقوال المفسّرين في الْقَسَّم المسبوق بحرف النفي (لا) الوارد في 
القرآن ثماني مرّات في سبع سور بصيغة (لا أقسم) مسبوقة بحرف عطف» أوغير 
مرف خرف عغطف. 

© فمنهم من قال: ولا» زائدة» والتقدير «أقسم» . 

© ومنهم من قال: «لا» نافية لكلام مقدّرء وليس النفي مسلطاً على القسم . 

© ومنهم من قال غير ذلك . 

وقد سرت التنضوض الوازدة فيا هذه الضيغة فرآيت: شح من الله أنهنا 
أسلوبٌ بيانيٌ مبتكرٌ للدلالة على أن الموضوع مع حال المخاطبين يقتضي 
اقتضاءين متعارضين : 

١‏ أحدهما يستدعي البيانُ فيه القَسَّم المؤكد للخبر الذي هو الْمُقَسَّم 
عليه . 

؟ ‏ والآخر يستدعي البيان فيه عدم الْقَسَم . 

فكان الحلّ المبتكر فى أساليب البيان القرانية اختيار أسلوب ذكر لفظ 
الت وذكر الْمُقَسَم به» 00 مع سبقه بأداة النفي . 

فالوجة الذي اقتضئ الْقَسَمّ رُوعي حالةُ بذكر الْقَسَمٍ والْمفْ به تبيها غلى 


م١‎ 


مافي الْمُفْسَمِ به من تأكيد أوحبَةٍ هادية إلى أن الموضوع الذي يراد تأكيده 
هو متحقق الوقوع . 

والوجَهُ الذي اقتضئ عدم الحاجة إلى القسم روعي حالَهُ بنفي الْقَسَم بأداة 
النفي (لا) . 

ونلاحظ أن بعض الناس حينما يكونون في مواقف من هذا القبيل» يشعرون 
بشعورين متعارضين» فيعبّرون عنهما معا بمشل قول قائلهم: من دون يمين. 
أولا داعي للقسم . أولا أريد أن أحلف يميناً على هذا الأمر. أونحو ذلك من 
عبارات . 

وهو نظير قول ثحب يجهل محبُوبُه حب له أوينكره» ويكون المحبٌ في 
موقف تلويم أو توبيخ لمحبوبه» فيقول له: 

لا أقول لك: إِنى أحبّكء وإني بدافع شتة حى لك أُأدْبُْكَء أنت فعلت 
كذا أوتركت كذاء وهذا يعرّضك للعقوبة أو للهلاك. أو للمذمة. 

وفيما يلي عرض تحليلي لهذه النصوص مُرتبة بحسب ترتيب النزول للسور 
الواردة فيها 

النص الأول: 

قول الله عر وجل في سورة (التكوير / 4١‏ مصحف /۷ نزول) : 

OEE‏ © ارال کی وای رعس 9 بے رانس 9 م 
ول OEE‏ کن مُطَاعٍ مينْ()4. 

© يلاحظ في هذا النص أن ظاهرة 1 ال الْجَوَارٍ الكش ا 
بهلذينٍ الوصفين » وظاهرة اليل إذا عسعس e‏ بهذا الوصف. وظاهرة اع 
إذا ف دا بهذا الوصف . هي من الظواهر العظيمة ف خلق الله التي تستحق 
أن يُقَسَمّ بها لإتقان خلقها وتدبيرهاء على موضوع خبري غيبي» > هوأنْ القرآن قد 


CAY 


بلخه جبريل عليه السلام للرسول محمد يق قولاً ملفوظاً. فتلمَّاهُ ابن وبلّغه كما 

© فحقيقة هذه الظواهر الكونية حقيقة تستجقٌ أن يُقْسَمّ بهاء لتأكيد 
المضمون الخبري» ولتوجيه النظر لبحثها علميّاً رجاء اكتشاف ما فيها من عجائب 
خلق الله وتذبيره الحكيم» للاستدلال على قدرته وواسع علمه وعظيم حكمته ثم 
لاعتبار القسم بها مؤكدا حقاء يفيد المخاطبين في التسليم بالمضمون الخبري . 

إذن : فهذا مقتض للقسم بها. 

© لكنّ المقصودين بالخطاب في النص إِبَانَ التنزيل هم منكرون أن القرآن 
مرل من عند الله» ولم يصل علمهم لمعرفة ما في هذه الظواهر من عظمة دالّة على 
جملة من صفات الربٌ الخالق المبدع الحكيم العليم القديرء وليس باستطاعتهم في 
ذلك العصر اكتشاف ما فيها من أيات ودلائل . 

فَالْقَسَمْ بها بالنسبة إليهم لا يُضيف إلى مراكز اقتناعهم تأكيداً جديداً فيه 
ترجيح . 

إذن: فهذا مقتض لعدم الْقَسَّم بهاء إذ حال المقصودين في الخطاب عند 

© بيد أنه قد يأتي باحثون علميون يدرسون هذه الظواهر» ويكتشفون ما فيها 
من آيات جليلات دالآتِ على جملة من صفات الربّ الخالق المبدع الحكيم العليم 
القدير» ويكتشفون أنها تستحقٌ أن يُقَسِم الله بها باعتبارها مظاهر لقدرته وعلمه 
وحكمته . 

إذن : فهذا مقتض لِلْقَسَم بها. 


فكان الحلّ البياني البديع الجامع الذي تراعئ فيه المقتضِيّات الْمُتعارضات باختيار 


م 


ذكر الظُواهر التي يراد الْقَسَمُ بهاء وذكر لفظ الْقَسَم مع نفي القسم بأداة النفي 
(). 
وهذا من روائع الأساليب البيانيّة البديعة المبتكرة . 
*# 6د ا 
النص الثاني : 
قول الله عر وجل في سورة (القيامة / ۷١‏ مصحف ”١/‏ نزول) : 


< عو 


لآ قم يو ماقمد )و1 أفسم يال 
در ع ان رى 

« يلاحظ في ا الم أن" انشعو الات هه هو الآنسان ك البعثك: 
الذي يظن ظا توهميًاً أن قدرة الله عر وجل لا تَصِلُ إلى جمع رفات عظام الإنسان 
الذي أبلته الأرض» وإعادتها إلى التركيب كما كانت وإلى الحياة مرة أخرى» 
وقو الى يراه تاكبد حبر البعك له بالقسم : 


ها و افا أن ال اا ا ال رة الفا ادت 
لتنبيه على أمرين عظيمين بينهما ترابط في خطة الخلق هما: 

١‏ النفس اللَوّامةء الهادية بتلويمها صاحبها حين يفعل الإثم والخطيئة 
بإرادته إلى ضرورة وجود قانون الجزاءء في خطة الخالق» لذوي الإرادات الحرة. 

. ويوم القيامة لتحقيق بنود قانون الجزاء‎ ١ 

ما يوم القيامة فهو يوم عظيم جدَأى وهو في حقيقة الأمر يستحقٌ أن يُقسم الله 
به لاه مظهر من مظاهر عظيم قدرته» وكمال عدله. وبالغ حكمته. وفي القسّم به 
إشعار بأنه أمرْ عظيم عدا :هذا ای تد القسم. وهو أحد أغراض القسم . 

فهلذا مقتض للقسم بيوم القيامة . 


LAY 


لكنه أمرٌ غيبي لا يدرك عظمته منكرو البعث. حتى يكون الْقَسَمُ به في 
نظرهم مؤكّداً لقضية البعث التي هي محل إنكارهم . 

والْقَسَمُ بيوم القيامة لتأكيد قضية البعث فيه معنى المصادرة على المطلوب» 
إذ هو كالاستدلال على المَدَعَئْ بالمدعى نقسة» ولكن بضيغة أخرئ. 

فهذا مقتضٍ لعدم القسم بيوم القيامة . 

وأما النْفْسٌُ اللوّامة في داخل الإنسان فهي من بديع إتقان صنع الله لهذا 
الإنسان, وإيجاذها فيه هو بمثابة إيجاد دليل على الجزاء والدينونة داخل ذات 
الآسياق. 

وهي باعث فطريٌ يهدي صاحب البصيرة المنصف إلى قانون الجزاء 
الرباني» وهو يأخذ بأسباب الفكر إلى الإيمان باليوم الآخر للحساب والجزاء . 

فإيجاد النفس اللوّامة داخل الإنسان أمرٌ عجيبٌ يَسْتَحِقٌّ أن يُقَسِم اللَّهُ بهي لأنه 
أمرْ من الخلق عظيم. ولأن في القسّم بها توجيه فكر الإنسان لهاء لتهديه إلى قانون 
الجزاء الرَباني» على أنه قد يوجد في الناس من يجد في القسم بها هاديا له إلى 
الإيمان بالجزاءء فينتفع به. 

فهذا مقتض للقسّم بالنفس اللَوامة . 

لكنَّ هذه النفس اللوامة فطرة ضامرة هزيلة داخل الإنسان منكر البعث» 
فباعثها باهت ضئيل الضوء لديه, لا يظهر له اير إلا عند الشدائد والأزماتء أوعند 
وقوع الإنسان في براثن ظلم الآخرين له. وهولا يجد للانتقام منهم وسيلة. عندئذ 
يستيقظ إلى ضرورة وجود قانون الجزاء في الوجود لتحقيق العدل. وتصحو فيه نفسه 
اللْوامةء فيراجع سجل جرائمه وظلمه. 

وهذه الفطرة فيه هي من فروع الفطرة التي تنزع في الإنسان إلى الإيمان 
بالرّبَ الخالق » إِذْ تكون باهتة ضامرة لدى المنكرين الجاحدين» ثم تصحو ويظهر 


أثرها عند الشدائد والأزمات . 


CAE 


فالقسم بالنفس اللّوّامة لا يقدّم لهؤلاء المنكرين تأكيداً على أن البعث حى 
وأن قدرة الله عليه من المبادىء التي يجب الإيمان بها بداهة. 

وهذا مقتضٍ لعدم القسّم بالنفس اللّوامة لمعالجة المقصودين بالخطاب . 

فاجتمع من مختلف الأحوال والاعتبارات المقتضي الإيجابي» والمقتضي 
السلبي» فكان الحلّ البياني البديع الجامع الذي تراعَئ فيه المقتَفِيّات 
المتعارضات باختيار ذكر القيامة» وذكر النفس اللَوّامة مقترنين» إذ الثاني منهما 
بهدي إلى الأول منهماء وذكر لفظ القَسَمٍ بهماء مع نفي القسّم بأداة النفي (لا) . 

وهذا من روائع الأساليب البيانية البديعة المبتكرة . 

HH ¥ ¥ 

النص الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (البلد / ٩۰‏ مصحف ٠٠/‏ نزول): 

3 اقيم يدانا کر ات جلد ابر ق و وال دمارد ليا لقَد فاا لسن 
نکر ). 

بهذا البلد: هو مكة البِلَدُ الحرام . 

ج يأتي لفظ «جلٌ» في اللغة بمعنى «حلال» . يقال : خا لك أى 
حلالٌ لك . 

ويأتي أيضاً معن «الخرض» أي الهدف الذي يرمئ أله يقال 
ذا آي تكله عرض وعدن برش إل سواه 

ويُلاحظ فى هذا النص ما يلى : 

ا البلد الات حرمة عند الله باعتبارها أوّل بيت وضع 
للناس. وذات حرمة في نفوس العرب منذ عهد إسماعيل عليه السلام حتى بعثة 
الرسول محمد مياد . 


LAO 


فهي بهذا الاعتبار تستجقٌ أن يُقَسِم الله بهاء لتأكيد قضيّة من قضايا تكوين 
الإنسان» يستطيع المتفكر أن يدركها بقدر ما من التأمل.» وهي املق في كبد 
(أي : في محيط من الكبد. بمكابدة متاعب الحياة ومشقاتها) فهو في حياته لا بد أن 
يكابد. منذ ميلاده حتّى وفاته» وهذه ظاهرة مشهودة» قَلّما يعْمُل عنها إل من كان في 
سناطتة ا بلدّة من اللات أو مَشَعُولَ الفكر والنفس بأمل حل أورجاءِ 
مفرح» لما یترقب بظفره به سعادته» ومن لوازم كونه مخلوقاً في كَبّد مع أن الخالق 
لا يعجزه أن يخلقه في محيط يتناول فيه مطالبه دون مكابدة» أنه مخلوق 

فهذا مقتض للقسّم بالبلَّدٍ الحرام . 

ES‏ بتوجيه القَسَم قد استباحوا رسول الله محمّداً في هذا البلَّد 
الحرام الذي يعظمونهء ويرون حرمة العدوان فيه على أحدٍ من الناس» أو حيوانٍ 
برَيّ » أو شجرة نابتة فيه» فجعلوا رَسُولَ الله ۾ لهم «جلاً» يؤذونه» ويضطهدونه. 
ويسبونه» ويكدّبُونه. وهو الصادق الأمين فيهم. طوال حياته. ويتهمونه بأنه ساحر» 
أو شاعر» أو مجنون. ويضطهدون من آمن به ويعذّبونهم إلى حدّ القتل. 

حتى أمسَئْ رسول الله ٤ل‏ فيهم غرضاً يرمون إليه سهامهم» هو ومن آمن به. 

فهم بعملهم هذا قد استهانوا بحرمة بلد الله الحرام» إذ جعلوا رسول ربهم 
فيه جلا لهم . أي عرضا بكرن هام ليهء ويرومون إصابته . 

إذن: فقد سقطت حرمة هذا البلد الحرام من قلوبهم. ولم يبق منها لديهم 
ما يستحقٌ أن يُقسِم الله لهم به من أجله . 

فهذا مقتض لصرف النظر عن القسم بهذا البلد الحرام . 

١‏ - في قول الله عر وجل: إووالدٍ وما ولد أي: وکل والِدِ وکل ما وله 
أي والدٍ من أنسال. 

فالوالد وما ولد من ظواهر خلق الله العجيبة» التي تستحقٌ أن يقم الله بهاء 
ِلّفتٍ وتوجيه أنظار المخاطبينَ إلى دليل من أدلة وجود الله » ووجوب الإيمان به» 


£۸٨ 


ووجوب عبادته وحده لا شريك له» واحترام الأماكن المخصصة لعبادته» ذات 
القداسة المتوارتّة عن المرسلين بأمر ربٌ العالمين» ووجوب الإيمان برسله» 
واحترامهم» وتوقيرهم » واتباعهم » وطاعتهم . 

فهذا مقتض لِلْقَسَمٍ بوالد وما ولد. 

لك المقصودين بهذا الخطاب هم المكدّبون لرسول الله محمّد إا يان 
تنزيل السورة» وهؤلاء لم يَصل علمهم بَعْدُ إلى إذراك آيات الله العجيبة في سنة 
استيلاد الأحياء الجديدة من آبائها وأمّهاتها . 

ودراسة هذه الظاهرة تحتاج باحثين من العلماء المتخصصين في دراسة 
الأحياء. وكيف تتكوّن النطفُ في الآباءء والْبَييْضَات في الأمهات, وكيف تَنْعَقِدُ 
الأجنة في الأرحام» وكيف تحصّل الأنسال. إنها بحوث لا يعلّمُ المخاطبون عنها 
شيا إبَانَ التنزيل» فأذهانُهم يضعُف لديها معنى الْقَسَم بهاء فلا يزيدهم القسم بها 
تأكيداً للموضوع الذي يقم الله لهم بها عليه. 

وهم يرونها ظاهرة طبيعية عادية . 

فهذا مقتض لصرف النظر عن الْقَسَم بوالدٍ وما ولد. 

غير أنه قد يأتي في المستقبل من ينتفعون من القسم بوالدٍ وما ولد» في توجيه 
أنظارهم وهماتهم في البحث العلمي, لتتبّع هذه الظاهرة من ظواهر سنن الله في 
الخلق» فيبحثون» ويتابعون بحوثهم ودراساتهم. حتّى يكتشفوا ما فيها من عجائب 
دقيقة مثيرة للدّهشةء بما فيها من متقنات» في عوالم من المصعّرات» ويتوصّلُوا 
بذلك إلى مالا حصر له من الآيات الدالات على الربٌ القدير العليم الحكيم 
اللطيف الخبير» فيصّدّقوا بالقرآن وبالرّسول» ويؤمنوا بهذا الدّين المنزل من رب 
الال 

فهذا مقتض للقسّم بوالد وما ولد . 

ولعل أوّل مواليد آدم وحواء كانت في هذا البلدء فجمع الله في القسم بين 
هذا البلد» دوالك وما ولد: 
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بعد ما سبق نلاحظ أنه قد اجتمع في البلد الحرام» وفي والد وما ولت 
بالنظر إلى واقع حالهماء وواقع حال المقصودين بالخطاب إبّان التنزيل» وواقع 
حال من سيأتي في المستقبل ممن يمكن أن يستفيد من القَسَم أمران: 

فكان الحلّ البيانيّ البديع الجامع الذي تُراعَئ فيه المقتضيات المتعارضات 
باختيار ذكر «البلد الحرام» وذكر «والدٍ وما وَلّد» وذكر لفظ «أقسم» مع نفي القسم 
بأداة النفي «لا» . 

وهذا كما ظهر لنا من روائع الأساليب البيانية البديعة المبتكرة . 


مع ما في قول الله عر وجل: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد4 من 
اج عمق لمرن الذين اتعحلوا رسول رهم ف #اسقطوا رلك حر هذا 
البلد من قلوبهم» فكأنه يقول لهم : أينَ ما تؤمنون به من حرمة هذا البلدء 
وما تزعمونه من تعظيم له في قلوبكم. ون ند رر جد که 
وجعلتموه غرضاً تُسَدَدُونَ إليه سهامَكُم؟! وأيّ شيءٍ بقي في قلوبكم من حرمة هذا 
البلد بعد ذلك . 

المناسبة بين المُقَسَمُ به والْمُقِسَم عليه : 

وتمكن بالجامل والتفكينر العميق» أن تكشف المقاسبة بن الْمَقْسَم بنه 
والمقسّم عليه . 

إن المقصودين بالخطاب إبان التنزيل هم مشركون ينكرون الدينونة والجزاءء 
والغرض إقناعهم بالجزاءء وبيوم الدين. وهم أهل البلد الحرام» ذي الحرمة 
الموروثة فيهم عن رسول كريم من رسّل الله يؤمنون به ويعظمونه. عو اوم 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام» وقد ورثوا عنهما عبادة الحج» وشيئا من 
الصلاة» وبعض الفضائل والمكارم الْحْلْقيّة والسلوكية» وورثوا عنهما مع ذلك أن 


CAR 


الله يجازي عباده بالثواب أو بالعقاب. بحسب أعمالهم. وورثوا عنهما الإيمان بيوم 
الدين. 

فكيف استبقوا من هذه المواريثٍ حرمة البلد الحرام. وقدسيته» وعبادة 
الحج. ونحو ذلك» وكيف ظَلُوا محافظين عليهاء مع استبعادهم عن معتقداتهم 
الإيمان بيوم الدين. الذي كان من معتقدات أجدادهم الأولين. وهومن القاعدة 
الإيمانية التي لا تكون الأعمال الفرعية معتبرة عند الله مالم تكن صحيحة تامة, 
فالعمل بلا إيمان صحيح لا قيمة له عند الله . 

ففي القسم بالبلد الحرام توجيه لذلك. وتذكير للمخاطبين به» وإغلام لَهُمْ 
أن محمداً لم يأتهم بجديدٍ حول البعث والجزاء ويوم الدين» الذي هوأَهَمْ عناصر 
المقسم عليه . 

فناسب ذلك القسّمُْ بالبلد الحرام . 

ولما كانَ من الْمُقَسَّم عليه كونُ الإنسان مخلوقاً في كد ويعرف طريق 
الخير والشرّء وله أدوات معرفة وبيان» وكان عليه أن يهتدي عن طريقهاء إلى أن 
خالقه مّلع عليه» ومحاسب له على أعماله» وسيجازيه. وَمُوَدُرِيةَ لمن سبقه من 
والدين ووالدات حتى ادم الإنسان الأول الذي خلقه الله من طين. وهو نوع له أشباة 
من أنواع كثيرة خلقها الله » خاضعة لنظام التوالدء لا يحصيها إلا خالقهاء ومن 
أعطاه الله علمهاء وكلّها متقنة وعجيبة» ولا يمكن إبداعهاء وخلقهاء والهيمنة على 
حياتهاء وحفظهاء إلا من خالق له صفات العلم المحيط بكلّ شيءء والقدرة على 
كل ما يشاءء والحكمة البالغة » والقيّوميّة على كل ذي وجودء فلا يعْرْبِ عن علمه 
شيءَ» ولا يخرج عن سلطانه کائن» ومن حكمته سبحانه أن لا يكون قد خلق 
الإنسان عَبَثاُ ومن حكمته أن لا يتركه سُّدى دون حساب وجزاء . 

لما كان الأمر كذلك. كان داعياً إلى نظرة شاملة بَحَانَةِ تنظرٌ إلى نظام التوالد 
في خلق الله للأحياء . 
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فناسب ذلك أن يمسم الله بل والدٍ وکل مولود. 
واختير أفظ «وما ولّد» بدل لفظط «مولود» مراعاة لل للنسق اللفظي والتناظر في 
فواصل الآيات راتو دتا 
*# عد # 
النص الرابع 


قول الله عر وجل في سورة (الواقعة /07 مصحف /45 نزول): 


« فا َم بموقع لمجو لا ولم لقم اس لَوَتَعلَمُونَ عظيم € إِنَهلقرِ انيم 
e eg‏ 

يُلآحَظُ في هذا النصّ ما يلي : 

ا ا قع النجوم من الأصور التي لا يعرف عظمتّها المقصودون 
بالخطاب إِبَّانَ تنزيل السورة» وهم مُكذّبون بالرسول. ومكدّبون بالقرآن الكريم أنه 
من عند الله . 

إذن: فهم لا ينتفعون بالقسم بمواقع النجوم» لتأكيد أن القرآن E‏ 
العالمين» قلا يُضِيف القَسَم بها إلى مراكز اقتناعهم أي مُرَجِمّ للتصديق بان القرآن 
كلام الله . 

وهذا يقتضي بالنسبة إليهم عدم القسم بها. 

۲ لکن مواة قع النجوم أمرٌ عظيم جدَأء فهي تستحَقٌ أن يقم الله عر وجل 
بها إِذْ هي من مظاهر قدرة الله وعلمه. وإتقانهء وحكمته. في كونه . 

وسيأتي في المستقبل باحثون علميّون فلكيّون. ويفيدهُمْ القَسَمْ بها لتأكيد 
حقائق تتعلّق بالقرآن المجيد. على أن القسم بها يوبّه أنظارهم للبحث في عالّم 
النجوم ‏ والبحث في مواقعها لاكتشاف آيات الله فيها. 
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۳ إذا كان المراد من النجوم نجومً القرانٍ الذي ينزل على دفعات» 
بحسب المناسبات» ومقتضيات الأحوال التربويّة والتعليمية» فمواقعها في الكتاب 
المكنون عند الله أمرٌ عظيم جدّاً. ولكن المخاطبين لا يعلمون ذلك حتى يُقسم الله 
لهم به. بيد آنها تستحق لذاتها أن يُقْسِمَ الله بهَاء وَالقسَمْ بها أسلوبٌ في للإخبّار 
بأنها مُواقع عظيمة جدًا. 

ومَوَاقِعُ هذه النجوم بالنسبة إلى جملة القرآن شيءٌ عظيم جا اا 9ا 
بالتكامل الإعجازي المترابط رغم التنزيل المفرّقء تذل على أنها تنزل مفرّقةٌ من 
كتاب محفوظ مستجمع لكل سوره وآیاته» قبل تنزيل أيّ نجم من نجومه. لا أن 
النجوم تنزل أوَلاً ثم ينس بينها في كتاب» كما يفعل الكتابٌ والشعراء من الناس . 

وتنزيلها عند المناسبات» ومقتضيات الأحوال التربوية والتعليمية» دل على 
سبق العلم الإلَهي بكل المستقبل الذي يُسْتَقَطعٌ له من الكتاب المكنون ما يلائم 
الواقعة أو الحدث أو المقتضي الإنساني الذي يحدث. من خلال اختيارات الناس 
وتصرّفاتهم الإرادية . 1 

وهذا شيءٌ عظيم جدَّاً يستحقٌ أن يُقسم الله به لذاته . 

فهذا مقتض للقسم بمواقع النجوم . 

لكر الا لان لمعو درا الت نيه الشاكييه على أن 
القرآن هو قرآن كريم. في كتاب مكنون لا يمسّه إلا المطهرون. 

فهذا مقتض لعدم القسم بمواقع النجوم . 

٤‏ - ولا مانع من أن يكر المزاة من الج يجن السماء وتوم القران 
معأ على طريقة القرآن في استعمال اللفظ بمعنييّه أو معانيه . فيشمل تحليل النض 
مواقعهما. وفي كليهما مقتضيان : 

الداعي للقسم, والداعي لعدم القسم. فكان الحل القرآني في بيانه البديع 
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الجامع المبتكرء الذي تراعى فيه الاقتضاءات المتعارضات. باختيار ذكر «مواقع 
النجوم» والتنبيه على عظمة هذه المواقع. وذكر لفظ «أقسم» مع نفي القسم بأداة 
النفي «لا» مع توجيه الأنظار والأفكار إلى أنه قسم عظيم لو أقسم الله به يدرك 
ذلك العلياف 

وبهذا نلاحظ أن الله عر وجل لم يُقِسِمْ لمن لا ينتفع بهذا القسم» وأقسم 
لمن ينتفع به» من خلال صيغة واحدة. 


المناسبة بين المقسّم به والمقسّم عليه في النص: 
أمَا المناسبة بين المقسّم به والْمُقَسَم عليه : 


© فهي ظاهرة إذا فهمنا أن المراد بالنجوم نجوم التنزيل للقرآن» فَالْمَقسَمْ 


وهو لدى التحليل يظهر أنه قسم بدليل عظمة القرآن التي يدركها العلماءء 
على كرامته عند الله. في كتاب مكنون لا يمسّه إلا المطهرون. أي: هو قسم بأمر 
يستطاع إدراكه. على أمر غيبيّ يخبر الله به» وكلاهما حول القران. 


© وهي على المعنى الآخر الذي هو مواقع نجوم السماء» يمكن أن نقول 
فيها: إن المناسبة تظهر في التشبيه بين مواقع نجوم السماء الرفيعة جدَّأً. ومواقع 
سور القرآنء وآياته الهادية والمضيئة والرفيعة جدَأًء فنجوم السماءتتترّلُ أنوارها هادية 
إلى الأرض» وآيات القرآن يُنزْنْهَا الله عر وجل قولاً من السماءء يهدي الناس» وهي 
في أصلها في كتاب كريم عنده مكنون محفوظء لا يمسّه إلا المطهّرون» وهم 
الملائكة الموكلون بأمر اللوح المحفوظ, والله أعلم . 
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النص الخامس : 

قول الله عر وجل في سورة / مصحف /۷۸ نزول) : 

3 ل اقيم بمانصرو رون لاوما اشرو لامرون 6 ! 9 إن قول رسول ريم ل وماهويقول 2 اعر 
َللاما نون 0" a‏ 


يُلاحَظ في هذا النصّ ما يلي : 

١‏ - كل ما يراه الناس بأبصارهم وکل مالا يروه بأبصارهم أمور من خلق 
الله عجيبةً دالت على الربٌ الخالق. وكمال قدرته» وشمول علمه» وعظيم 
حكمته. فهي أمور تستحقٌ أن يُقَسِمَ الله بهاء وجه أنظار الناس إلى آياته فيها. 
وشوج ين الاين عن aS‏ على أنه سيأتي في المستقبل باحثون 
علميون يتتبعون الدراسات البصرية» فيرون مما يبصرٌ الناس ومما لا يبصرون من 
مخلوقات الله في كونه آيات ججليلاتٍ دالات على ربوبيته وسلطانه وعظيم حكمته . 


- لكِنَّ المقصودين بالخطاب إبّان التنزيلء المنكرين للقران ولرسالة 
الرسول منصرفون عن إدراك عظمة ما يبصرون بسبب الإلف واستمرار المشاهدة. 
وبسبب إنكارهم الصارف لأذهانهم عن استبصار أيات الربٌ الخالق فيها. 
ما ما لا يببصرونه فهم غير مدركين له أصلاء وغير معترفين به» أو غير 
معترفين بعظمته» فهم َيون لا عقليُونَء وإذا كان ما يبصرونه لا يوجّه أفكارهم 
لإدراك عظمته » فكيف بالّذي لا يبصرونه. 
فلو أقسم الله لهم بذلك لم ينتفعوا بالقسم. إذلا يزيدهم هذا القسم تأكيداً 
للخبر الذي يُرادُ تأكيده. وهو أن القتران نويل من رت العالمين» بلعه للرسسول 
معد كر نشول وحي الله ۾ جبريل عليه السلام» فرظا يلت الول كما 
من الوحي كلمة بكلمة» وحرفاً بحرف . 


فليس القران بقول شاعرء ولا بقول کاهن› كما زعموا ذف في اتهاماتهم . 
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إذن : فواقع هؤلاء المخاطبين يقتضي عدم القسم لهم بما ييصرون وبما 
لا ييصرون. 
الحلّ البياني البديع الجامع الذي تراعئ فيه الاقتضاءات المتعارضاتء. باختيار 
ذكر لفظ «ما تبصرون وما لا تبصرون» والتنبيه على عظمة أيات الله فى ذلك» وذكر 
لفظ «أقسم» مع نفي القسم بأداة النفى «لا» . 
وهذا كما سبق من روائع الأساليب البيانية» البديعةء المبتكرةء القرانية. 

المناسبة بين المُقَسّم به والمقسّم عليه في النص: 

الْمُقسَمُ عليه في هذا النص هو تضيّهُ تلْقِين أمين الوحي جبريل عليه السلام» 
زرل اله متخا عله هدا القران قول ملفوظاء. حرفا شرف وكلية فة وة 
فاية . 

وجبريل عليه السلام ملك لا يُبْصِره المقصودون بالخطاب في النص» وهم 
قوم سيون لا عقليون» فهو من صنف ما لا يبصرون في الكون. 

فناسب أن يكون القسم بكلّ ما يبصرون وکل مالا يبصرون مما في الكون 
كله. وهو من آثار خلق الله وتصريفه وتدبيره» على هذه القضيّة التي هي جزء مما 

وكما أن ما يبصرونه في الکون» وهم جزءٌ منه» هومن آثار حلت وتدبير الرَبّ 
الخالق العليم الحكيم الذي لا يبصرونه. فالقران الذي يتلوه عليهم رسول الله 


فظهر التلاؤم والتناسب بين الْمُقَسَّم به والْمقَسّم عليه في النص» بع a‏ 
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الغرض من القسم, الَّذِي روعي فيه أمران متعارضان: أحدهما يقتضي القسم. 
والآخر يقتضي عدم القسم . 
والحمد لله على توفيقه . 


النص السادس : 
قول الله عر وجل في سورة (المعارج / ۷۰ مصحف /۷۹ نزول): 
ارارق وار ررد )ع بحاي مسقن 4 . 
يلظ ف هذا النضل ما يلى:: 
١‏ أن المقصودين بالخطاب في هذا النصّ هم الكافرون» بدليل قول الله 
تعالى في سباقه : 
«قال ال كفر ماك مط €9 ع ناليس نامال عرد )4 . 
مهطعين : مقبلين نحوك بکل أبصارهم» مادين أعناقهم» مصوبين رؤوسهم» 
صامتين» عَمَلَ المتفخص الحذر المتوجس خيفة . 
عزين : جماعات متفرقة . وعزين: جمع مفرده عِزَّة وهم الْعصَبّة من الناس . 
؟ ‏ أله قد جاء التصريح هنا بلفظ «ربّ» في المقسّم به. مع أن الغرض 
لفت النظر وتوجيهه للتفكر في آيات الرّبّ في المشارق والمغارب» وفي هذا 
التصريح هنا إشارة إلى أن الأقسام القرآنية بظواهر الخلق الرَبّاني : فى الكون. ھی 
في حقيقتها أقسام تضفات اله واسناته الج + تاغتياز أن :هده الا من 
أثارها . 
٣‏ # وأنّ ظاهرة المشارق والمغارب» الناشئة عن حركة الأرض دوراناً حول 
الربوبية» أي : من مظاهر الخلق المتدرج المتتابع . 
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لذلك جاء في النصّ لفظ «ربّء مضافاً إلى المشارق والمغارب. أي : خالق 
المشارق والمغارب. ومدبر أمرها وفق نظام التربية . 

٤‏ - وأنْ ظاهرة المشارق والمغارب هي من آيات الله العجيبة في كونهء 
وهي تستحقٌ أن يُقسِم اللَّهُ بهاء على أن خالقها ومدبّر أمرها قادرٌ على أن يبيد 
الكافرين المقصودين بالخطاب. ويخلق خيراً منهم بدلاً عنهم . 

يضاف إلى هذا أنه سيأتي من الناس من يلفت الْقَسَمْ نظرّه العلميّ الباحث» 
فييحث عن سر ظاهرة المشارق والمغارب» فيكتشف بديع صنع الله فيها. ويدرك 
يومئذٍ قيمة القسم بها. 

فهذا مەن للقسم بالمشارق والمغارب» على موضوع هو من أعمال الخلق 
والتدبير» مماثل للظاهرات المقسّم بها. 

الکن إدراك عظمة هذه الظاهرة غير موجودٍ لدى المقصودين بالخطاب 
بَانَ التنزيل» فهم لا يجدون في القسم لوأقسم الله بها تأكيداً للموضوع الخبري 
الذي يراد تأكيده فى النص . 

فكان الحلّ البياني البديع الجامع» الذي تراعئ فيه الاقتضاءات 
المتعارضات. باختيار ذكر لفظ «المشارق والمغارب» للتنبيه على آيات الله في 
تدبيرهاء وذكر لفظ «أقسم» مع نفي القسم بأداة النفي «لا» . 

وهذا كما سبق أن عرفنا في الأمثلة السابقةء من روائع الأساليب البيانية 
القرانية البديعة المبتكرة . 
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المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه في النص: 

لا يحتاج اكتشاف المناسبة إلى تأمّل عميق » فالْمُقَسَمْ به من ظواهر خلق الله 
وتدبیره المشهود. وَالْمُقَسَمْ عليه تهديد بأمر يحتاج إيجاده إلى خلق الله وتذبيره. 

¥ ¥ #¥ 
النص السابع : 
قول الله عر وجل في سورة (الانشقاق /84 مصحف / 87 نزول): 
e‏ 2< عر 2 ساسا 2 يحور الع د | جور IE‏ 

اقيم سمي( اللو ماوسى € والممر دا اسىل لركن‌طبقا 
عنطبقٍ ((40 . 

يلاحظ فى هذا النص ما يلى : 

: الْمُقَسَمْ به فيه عدد من ظواهر خلق الله وتدبيره في کونه» وهي‎ ١ 

© الشفق: وإدراك آيات الله فى الشفق يتطلب دراسات ضوئية متقدّمة»ء 
لم تكن معروفة إبان تنزيل القرآن. 

© الليل: ومعرفة حدوث ظاهرة الليل لم يكن الناس يعلمون منها غير غروب 
اكمس 

فالليل فى نظر الناس يومئذ لا يدرك الناس فيه من الآيات ما يدفعهم لتأكيد 

© وما وسق: أي : وما جمع اليل ومااضمّ وحوى ولف. ولم يكن الناس 
قد أدركوا مما جمع الليل في ظلمته ما يدعوهم إلى الانتفاع بالقسم بماجمع»› 
لتأكيد خبر «لتركبنٌ طبقا عن طبق». 

© والقمر إذا اتسق: أي : إذا اكتمل نورهء ولم يكن الناس إبّان تنزيل 
القران قد عرفوا سبب تناقص القمر واكتماله. واكتشاف بديع ايات الله فيه . 
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ولمَا كانت هذه الظواهر من الأمور التي لم يكتشف المخاطبون إبّان تنزيل 
القران بواطن ايات الله فيهاء حتى يكون القسم بها ذا تأثير في نفوسهم لتأكيد الخبر 
بأمر غيبيّ سيحدث في المستقبل للبشر» وهو ما تضمّنهُ قول الله عزّ وجل : «الْتَركبنٌ 
طبقا عن طبق) . 

۲ لكِنّ هذه الظواهر فى حقيقة حالها تشتمل على أيات جليلات تهدي 
إلى الإيمان بالرت الخالق. وشمول علمه وكمال قدرته, وعظيم حكمته . 

فهي بهلذا الاعتبار تَسْتَحقٌ أن يُقِسِمَّ الله عر وجل بهاء لتأكيد موضوع خبري 
مستقبليٌ يخبر به عباده . 

وسيأتي في المستقبل باحثون علميون يكتشفون في هذه الظواهر طائفة من 
أيات الرّبٌ الخالق, الهادية إلى الإيمان به» وبكمال قدرته» وشمول علمه» وعظيم 
حكمته» وهؤلاء يسن توجيه أنظارهم للبحث فيها . 

فهذا مقتض للقسم بها. 

وبذلك اجتمعت الاقتضاءات المتعارضات السلبية والإيجابيّة» فكان الحل 
البياني البديع الجامع الذي تراعَئ فيه الاقتضاءات المتعارضات. باختيار ذكر هذه 


الظواهر, للتنبيه على آيات الله فيهاء وذكر لفظ «أقسم» مع نفي القسّم بأداة النفي 
ولا). 


وهذا كما سبق بيانه في الأمثلة السابقة من روائع الأساليب البيانية البديعة 
القرانية المبتكرة . 
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القاعدة الحادية والعشرون 
«حول النظر في ملاءمة الأسلوب البيانٍ 
للهدف منه» 


على متدبر كلام الله أن يمعن النظر في ملاءمة الأسلوب البياني للهدف منه. 
فلكل هدف من أهداف الكلام أساليب تلائمه وتناسبهء بينما لا تلائمه أساليب 
أخرى قد تكون صالحة لتحقيق هدف غيره. 


وقد يوحي الأسلوب القراني لعزت الخسيف التضورات الح لكل 
هذه الأمور: فالتوت التفصّل تفصيلاً محكما يدل على هيكل الجسم المفضل له 
كما أنَّ المعرفة السابقة للجسم تلفت النظر إلى إحكام التفصيل وإتقانه . 


* يد ين 

إل النظر فى ملاءمة الأسلوب البياني للهدف منه» يوضح كثيراً من دلالات 
النصء إذ لكل هدف من أهداف الكلام أساليب تلائمه وتناسبهء بينما لا تلائمه 
أساليب أخرى قد تكون صالحة لتحقيق هدف غيره. 

إن من الأساليب الكلامية ما يصلحٌ في مواقف الخطابة المحرّكة للعواطف, 
ومنها ما يحلو في مواطن الحماسة, ومنها ما ينفع ويؤثر في مجالات الإقناع 
الهادىء, ومنها ما ينبغي الالتزام به لتحديد مواد قانونية وبيان أحكام تشريعية » ومنها 
ما يكون أنفع وأجدى في ميادين الجدل والمناقشة» وبعضها يحسن في المديح› 
وبعضها يحسن في الهجاء. وبعضها يلائم بث الوجد. وبعضها يلائم استجداء 
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الرّفدء وهكذا إلى أهداف كثيرة يصعْبُ إحصاؤهاء في حين أن ما يصلح لبعض 
هذه الأهداف قد لا يصلح لبعضها الآخر. 

والبليغ الأديب الحصيف يُحس بوجوه التلاؤم أوعدم التلاؤم بين أساليب 
الكلام وبين الأهداف منه. فيتحرى أفضل الأساليب ملاءمة للهدف الذي يقصده من 
كلامه» ولا غرو أنَّ بعض الأساليب الملائمة للهدف أكثر ملاءمة وأعظم تأثيراً من 
بعض . 

ولمّا كان القرآن الذروة القصوى لكل كلام بليغ كان لا بد أن يكون أسلوبه 
البياني ملائما لما يلي : 

(أ) ملائماً للهدف العام من الكلام» فلكل هدف من أهداف الكلام 
أسلوب من القول يلائمه . 

(ب) وملائماً للوضع العام للمخاطب» فالناس أصناف بحسب اختلاف 
أوضاعهم» فمن أصنافهم عامّة وخاصة, وجاهلون وعلماءء وأغبياء وأذكياء. 
ودهماء وأمراء» وبداة جفاة ومتحضرون» وأهل حلم وعقل» وأهل خفة وطيش» وصغار 
لا خبرة عندهم» وكبار مُضَرَّسّونَ محتكون» ومنهم العقلانيون ومنهم العاطفيّون» 
ومنهم من يصلح معه الترغيب» ومنهم من لا يصلح معه إلا الترهيب. ولكل 
ميف نون امات اللي ابال م القول كمه كرون أك ا فة من اليك 
أخرى . 

(ج) وملائماً للحال الخاص للمخاطب» فنظير اختلاف أصناف الناس 
اختلاف أحوالهم الفكرية والنفسية والاجتماعية» فما يلائم الإنسان وهو هادىء الفكر 
قد لا يلائمه وهو مشوش الفكر مضطربهء وما يلائمه وهو في حالة الرضئ قد 
لا يلائمه وهو في حالة الغضب» وما يلائمه وهو في ضعة وذلء قد لا يلائمه وهو في 
رفعة وعز» وما يلائمه وهو في حالة فقر قد لا يلائمه وهو في حالة سعة من المال» 
ومايصلُح له من الخطاب وهو وحده» قد لا يصلّح له وهو بين الناس. 
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وهكذا إلى سائر اختلاف الأحوال, ولكلّ حال أساليب من القول مناسبة» 
وبعضها أكثر مناسبة وأعظم تأثيراً من بعض . 


ما المراد من الأسلوب البياني؟ 

إننا قد لا نستطيع حصر الأساليب البيانية وإن حاولنا ذلك» لكننا نستطيع 
توضيح المراد من الأسلوب البيانى بذكر طائفة من الأساليب الكلامية التي إذا كانت 
ملائمة للهدف العام من القول والوضع العام للمخاطب والحال الخاص له كانت 
أسلوباً بيانياً مرتقياً في معارج البلاغة الرفيعة . 

فمن الأساليب الكلامية ما يلى : 

( أ ) أسلوب العرض المباشر الصريح للفكرة المراد الإعلام بها. 

(ب) أسلوب العرض غير المباشرء الذي يعتمد فيه على مقدار ذكاء 
المخاطب» ويدخل في أسلوب العرض غير المباشر التعريض. والتلميح › والإشارة 
الخفية. ولهذا الأسلوب صور كثيرة . 

(ج) أسلوب الإطناب وعرض الفكرة مبسطة موضحة من كل جوانبهاء ولهذا 
الأسلوب مراتب وصور كثيرة» وهذا الأسلوب يناسب أصنافاً من الناس» وأهدافاً 
خاصة من الكلام» وأحوالاً خاصّة للمخاطبين . 

(د) أسلوب الإيجاز والاختصار» ولهذا الأسلوب انها مراتب وصور كثيرة. 
وأسلوب الإيجاز واللاختصار يناسب أصنافاً من الناس» كالأذكياء وكالأمراء. وأهدافاً 

(ه) أسلوب الترغيب» وله مراتب وصور كثيرة» وهو في الغالب يلائم معظم 

(و) أسلوب الترهيب» وله أيضاً مراتب وصور كثيرة» وهو كأسلوب الترغيب 
بلائم في الغالب معظم النفوس الإنسانية لما خلق الله فيها من حذر وخوف . 
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(ز) أسلوب العنف والقسوة. وهو يلائم بعض الناس في بعض الأحوال. 

(ح) أسلوب الرقة واللين» وهو في أكثر الأحوال أسلوب نافع يعطي ثمرات 
طيبات . 

(ط) أسلوب الإثارة للعواطف والانفعالات» وكثيراً ما يكون هذا الأسلوب 
نافعاً ومجدياً في الحماسة والخطابة » ومواقف التشجيع على الإقدام والبسالة . 

(ي) أسلوب الإقناع الفكري الهادىء., وهذا الأسلوب هوالأسلوب النافع 
في تأسيس العقائد. والمفاهيم الاجتماعية. والأسس الأخلاقية. ومبادىء 
المعرفة. ومسائل العلوم . 

(ك) أسلوب الجدل المنطقي الملتزم بمنهج الحق واداب المناظرة» وهذا 
الأسلوب هو الأسلوب الذي يجدي مع بعض المخالفين في الرأيء الذين لهم 
مهارات جدلية . 

وهكذا تختلف أساليب القول. وكل منها يناسب أهدافاً خاصة من الكلام» 
وأصنافا خاصة من الناس» وا خاصة للمخاطبين» وقد يجتمع عدد من هذه 

فعلى متدبر كتاب الله أن يضع في حسابه اعتبار موضوع الملاءمة بين 
الأسلوب الكلامي وبين الهدف العام من القول. ول العام للمخاطب به 
وحالته الخاصة. ليكون تدبره أكثر سداداًء وأصح نيما وأكثر ا وبه يستبين 
روائع بيانية عظيمة» كثيراً ما تكون خفية عن الباحثين فى تدر القرآن المجيد. 
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القاعدة الثانية والعشرون 
«حول البحث عن الوجوه البلاغية والغرض 
الفكري من الصور البلاغية في القران المجيد» 


على متدبر كتاب الله أن يبحث عن الوجوه البلاغية التي اشتمل عليها أي 
نص من نصوصهء وأن يمعن النظر لاستجلاء الغرض الفكري من الصورة البلاغية 
التي يكتشفهاء فليس المهم الإشارة إلى الصورة البلاغية البديعة فقط. بل ينبغي 
أيضاً استجلاء الغرض الفكري من استخدامها مع غرض الإبداع البلاغي»ء 
والإعجاز البياني . 


*% ا فب 


إن البحث عن الوجوه البلاغية التي اشتمل عليها أي نص قراني يتيح 
للدارس أوسع مجال تطبيقي للقواعد البلاغيةء ويهيىء له فرصة نفيسة لتمكين 
قواعد علوم المعاني والبيان والبديع في نفسه» حتى تصبح قواعد هذه العلوم 
وروائع أخرى لم تلاحظها هذه القواعد. بالمران التطبيقي إيجابية مؤثرة» تظهر 
ثمراتها البديعة فيما ينتج من أدب نثري أو شعري . 

ومن شأن دراسة النصوص البليغة» ذات البيان الرفيع. أن تمنح دارسها 
ببصر وإمعان ملكة الذوق البياني الرفيع» والإحساس بمواطن الجمال الفني» 
والقدرة على النقد الصحيح., ثم القدرة على المحاكاةء فالإبداع» وفق الخصائص 
الإبداعية الفطرية التي لديه. 
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ولدى بحث أي جانب بلاغيّ لا بد من استجلاء الغرض الفكري من الصورة 
البلاغية» فهذا أمر مهم جدَاً. 


# ¥ * 


الأمشلة 
المثال الأول : 
قول الله تعالى في سورة (الرعد / ١‏ مصحف /45 نزول): 


رکم رس رس > 


« أنَرَدّمِنَ السَماء ماءفسالت أوديةبمَدَرهًا. . . 3© » 

إن الصورة البلاغية في هذا النصّ هي الإسناد المجازي» إذ أسند السيلان 
ك الوادي» مع أن المراد سيلان الماء فيه. 

والغرض الفكري من هذا المجاز هو إعطاء السامع ڪور تشعتر عل سبيل 


التخيل أن الوادي فعالٌ يسير» وهذه الصورة قد تحدث فى وهم الإنسان. أو في 
تخيّلاته حينما يشاهد فعلاً هدير الماء الكثير المتدفق الذي يملأ الوادي . 


¥ ¥ ¥ 
المثالث الثانى : 
قول الله عر وجل في سورة (المدثر ۷٤/‏ مصحف /1 نزول): في وصف 
المشركين النافرين من دعوة الرسول كَل : 
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« فماهمعناكز کرو سرض رت کہ ا ا , رة © رك فرتم نورم( (© 4 . 


قَسورَة: صيغة «فَعْولَة» من القسر وهو القهر والأخذ بإكراه. وهذا اللفظ يطلق 
لغة على الأسد» لأنه يقسر فريسته. ويطلق على الرّماة الصيّادين الذين يصيدون 
الحيوانات البرية بسهامهم» فيقسرونها بوسائلهم» ويُكرهونها حتى يأسروها. 
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والفكرة التي سيق لها التشبيه في هذا النصّء هي أن دَعْوَة الإسلام» وما جاء 
فى القران و تَذْكرَةٍ فكريّة بحقائق موجودة في فكر الإنسان ووجدانه » 
ودعوة تعليم لحقائق يُطالّب الإنسان بعد ذلك بأن يتذكرها دواماً » والإنسان 
بعد أن تعرّض عليه التذكرة حر في أن يستجيب لها فيؤمن. أو يرفضها فيكفر» فهي 
إن ليست مُطَارَدَة مُكْره مُجْبر فَاسِرِء باحق طريدته ليفترسها أويَصِيدَهاء كما يُفعل 
الأسد. أو كما يفعل الرّماة الصيّادون. 

ِنّ الإنسان ذا الفكر لا يَفِرٌ من عَرْض التَذْكِرَاتِ الفكريّة عليه» بل يبل 
عَرْضَهاء ومُنَاقَسَتَهاء ثم هو بعد ذلك إمّا أن يقبلَها وإمّا أن يَرَفْضَها. 

فإذا وجدنا قَوْماً تُعْرَص عَلَيْهِمُ التَذْكِرَةٌ التي لا إكراه فيها ولا جَبْرَ ولا قَسْرء 
لا يستطيعون مواجهته» فأقربٌ تشبيه ينطق على حالهم بدقة بالخة» تشْبِيهُهُمْ بقطيع 
ف مز الو طارَدهَا ا اوناع م الرماة الصيّادين › فاستنفَرَت دعو 

نه لا داعي لَفْرَتِهِمْ إل إذا كانوا كالحمير لا يُفَرّقون بين التذكرة القائمة على 
الفكر والعلم والمنطق والحجة والبرهانء وبين الافتراس الذي يفعله الأسدء 
أو الصَّيّد الذي يفعله الصيّادون الرّمَاةَء والذي يشبهه الإكراه والْقَسْرٌ الفكري» بقوة 
السلاح والسلطان. 

فهذا التشبيه له غرض فكريٌ يدل عليه» وهو غرض دقيق جدَّاء وليس مجرّد 
صياغة تشبيهية جمالية فيها معنى التشفيّ من الذين رفضوا التذكرة» وأعرضوا عنها. 

*## 1 

المثالث الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (البقرة /۲ مصحف /۸۷ نزول) في وصف 
المنافقين : 
مَتَنْهُمَ كَمَكَلِالَذِى أسْمَوقد تارا فما أَضَاءَ ت مَا حولم ذهب اله نورهم وکر 
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لين ارم يوم 14 زء وو ديم 0 
ف ظلمل تلا سے ُصِرُود حم دكا ی قم اجنود 2 | رصي ون ما 


ھک e‏ کو 
©) ادلی طف ابره ما أضآ أصَآَ كقوذل يفامو 


ر ص ےر 


اذهب سهم وَأ el‏ 
في هذا النصص ضرب الله عر وجل ملين لصنفي المنافقين : 
الصنف الأول: هو الصنف الذي مرد على النفاق» فهوكاقز ضما دون تردد» 
متظاهر بالإسلام کدنا وزور لذلك جاء في وصف أفراده قول الله عر وجل : 
« صم بکم عي فهم لا يَرَجِعُون» . 
لكنّ هذا القِسْمَ لم يضل إلى مرحلة الجزم بهذا الموقف» الذي يعْلن فيه 
ل وطن e‏ اند الي ابل مر بمرحلة دقية ' لون 0 ا 
اذه عن الاسْتماع لِمَضْمُونِ دَعوةٍ الحقّء وإ e‏ 
وا ا ع ان ل فى العو إل ديق الله كله واه اده 
٠‏ © فدلٌ على أَنّهم شهدوا نُورَ الإسلام» وضوءَ الحقٌّ أوّل الأمر» قول الله في 
المثل : ©كَمَثلَ الذي استَوْقَدَ تارا فَلَمّا أَصَاءَتَ ما حَوْلّه» . 
فهم استوقدوا نار الهداية وأضاءت لهم ما حو ورأوا أثر هذه الإضاءة. 
e‏ ذل على أنهم أغمضوا أجفانهم فذهب الله بنورهم بمقتضى قوانينه 
السيّة + قزل الله تعالن فما أضناءت ما حرلة ذهب الله سورهم وتركهم في 
e‏ 57 على أن نهم أَصموا آذانهم عن الإصغاء لدعوة الحق» ولو جَلْسُوا في 
مجالس الدعاة» وأخرسوا ألسنتهم عن أن قزلا في الدعوة إلى الله كلمة حقٌّ 
ت 5 وا 
واحدة» قول الله تعالى : وصم بکم) . 


وبغية إعطاء صورةٍ كاملة مستجمعة لهذا الصنف قال الله تعالى : #صم بكم 
عم فَهُمْ لآ يرَجِعُونَ» . 

أي : بعد أن أَعْمَضُوا عُيُونَهُمُ عن هدي الإسلام» وأَصَمُوا آذَّانَهُمْ عن دعوته» 
اا ألسنتهم عن أن يدعوا إليه بكلمة حقّ واحدة» صاروا بالنسبة إلى جانب 
الهدى والنور على حالة هم فيها: ا 

وبعد أن انحارُوا انحيازاً كا إلى جانب الظُلْمَاتٍ عن تصميم إراديّ واع » 
كانوا بمقتضى ذلك لا يرجعون إلى جانب الضُوْءء ولذلك قال الله عر وجل بشأنهم : 
لإفهم لا يَرْجَعُون)» . 

والصنف الثاني من المنافقين: هو الصنف المذبذب بين الإيمان والكفرء 
وهو إلى الكفر أقرب. ٠‏ 


وهذا الصنف لم تنطمس بصيرته انطماساً تام إذ لم يُعْمض أجفانه عن النور 
دواماً بعنادٍ وإصرارء بل هُويفقح أجفانه أحياناً فَيَرئ نور الإسلام» وضياء الحق» 
ويمشي فيه قليلاء ثم يُعْمض اتباعاً للهوى. وإيثاراً للحياة الدنياء فيقفُ في مواقع 
الضلالة, ولا يتابع مسيرته على صراط الله المستقيم . . ويسمع أحياناً ما في القرآن 
من إنذار مخيف»› ووعيد ترجف منه القلوب» يضم سمعه» فلايفهم مما 
يُقَال شيئاً. 

وقد جاء في المثل الثاني تصوير حالة هذا الصنف من المنافقين تصويراً 
دقيقا جدًا . 

e‏ فهم ليسوا في الظلَمات واا وليسوا د في النور واش وليسوا ف في الصمم 
ا وليسوا يسمعون دو لكنهم مترذدون مذبذبون بين ذلك وقد دل على 
واقع حالهم هذا قول الله عر وجل في المثل الثاني : 

«أو كَصَيّب مِنَ السَّمَاءِ فيه ظَلْمَات ورَعُدُ وبرق» . 
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نهم حين يُمْمضون أجفانهم يكونون في الظُلّمات. وهم في هذه الحالة 
يصمّون آذانهم أيضاً. وهذه هي الحالة الغالبة في واقعهم. وحين يفتحون إلى النور 
عيونهم يرون النور» لكنهم لا يفتحونها إل قليلاء فر ؤْيتهُمْ لَه كبرق الخاطف 
وعندها يسمعون آيات الوعيد, لأ انفتاح أسماعهم يرافق انفتاح أبصارهم وهم 
فيما سوى ذلك يُصِمُونَ آذانُهُم حن لآ يخافوا فيسلّكُوا صراط الله مجافين أهواءهم. 
وهم حريصون أشدّ الحرص على شهواتهم واتباع أهوائهم . 

فصورة حالهم المتذبذبة بين جانب الكفر وجانب الإيمان» جانب الظلمات 
وجانب النور» مع ملاحظة أنهم يكونون في معظم أوقاتهم في الكفر والظلمات»› 
فب صُورَةَ حال من كان في صَيّبٍ من السماءء أي : في مطر غزير ينزل بالخير 
والخصب والنماءء والذي ا الدين التي تتنرّل من السماء بخير الناس 
وسعادتهم» فيه نور فمن فتح عينيه نَحُوه رآه» وفيه وعيد وإنذار فمن سمعه وترجح 
عنده الصدق خاف عذاب الله إذا رأى لمع الضوء الذي يأتي به البرق مشئ في 
النور مهديّاً على الصراطء وإذا انقطع ضوء البرق عنه وأظلم الجو توقف في 
مکانه» وبقي حيران لا يدري این یسیںء فإن سار تخبط على غير هُدى. 

لقد أعطاه الله بصراً كان باستطاعته أن یری النور به دواماً لكنه لم يفعل مع 
أنَّ النور قوی كاف لهداية كلّ طالب حقٌّ وهدى. بل جعل يغمض عينيه عنه» 
وأعطاه الله سمعاًء كان باستطاعته أن و به إلى كل بيانات الهدى من الله 
لكنه لم يَفْعَلُه إِذْ هو يسمَعٌ بعض الشيء كالإنذارات المخيفة» ثم يجب سْمَعّه 
ويْصِمٌ أذنيه. كالذين يضعون أصابعهم في آذانهم عند شديدات الرعود المصحوبة 
بالصواعق» حذر الموت من شدّة وقع الصوت» ومن الصواعق التي تخر مرافقة له. 


فما داموا يرون بعض الضوء» كما يرى الذي يكون في الصيب نور البرق 
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أذنيه حتى لا يسمعه. فَإِنَّ الله سيبقي لهم بمقتضى حكمته في إمهال عباده ‏ 
أسماعهم وأَنصَارَهم, مع أنه لو شاء لعاقبهم . فذهب بسمعهم وأبصارهم . فصاروا 
صما بكماً عُمْياُ كما فعل بأصحاب القسم الأول . 

أولئك سَدُوا أسماعهم وأبصارهم كليَاً. فجعلهم الله صما وعُمُياناًء أمَا 
هؤلاءء فإنهم ما زالوا يسمحون لأنفسهم بأن يروا بعض النور» ويسمعوا بعض 
الهدى من القول. فلم يجعلهم الله ا ا إمهالاً لهم. وقطعا لأعذارهم. 
وعسی أن يتركوا النفاق. ويؤمنوا إيماناً مهدا ضادفاء أو يترك بعضهم النفاق 
ويؤمن صادقا. 

كل هذه المعانى المتشابكةء دل عليها المثل الثاني للقسم الثاني من سمي 
المنافقين . 

© الصَّيّب: مثال ما ينزل من السماء على الرسول. 

© ظلمات: مثال حال من يُعْمض عينيه عن هدى الله » ونور كتابه . 

© رعد: مثال ايات الإنذار والوعيد. 

© بَرّق: مثال لَمَحاتِ من نور ما ينْزّل الله على رسوله» حين يفتح هؤلاء 
عيونهم للرؤية . 

© يجعلون أصابعهم في آذانهم : مثال من يَصْدٌ سمعه عن آيات الوعيد بعد 
أن يسمع بداياتها. 

© الصواعق: مثال العقوبات التي يتخوف المنافقون الْمُدَبْدَبُونَ أن تنزل 
بهم . 

© والله محيط بالكافرين: أي : مادامت حالهم كذلك فهم بحكم الكفرةء 
لأن مذة إقبالهم على الإيمان لم تصل إلى مستوى إخراجهم من دائرة الكفر. 
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© كلّما أضاء لهم مشوا فيه: مثال حالهم حينما يفتحون أعينهم على ما جاء 
به رسول الله . 

© وإذا أظلم عليهم قاموا: مثال حالهم حينما يغمضون أعينهم. وهي الحال 
الغالبة عليهم . 

نا نا تن 

وهكذا يتبيّن لَنَا أن كل مثل من هذين المثلين قد جيءَ به لتحقيق أغراض 
فكزيق ودلالات مقضودات» من خلال كل كلمة فيهمناء ومن خلال كل ضيعة 
مع تداخل وتشابكِ في الأداء معجز. 

وقول الله عر وجل في بداية النصّ «مثلهم» أي: مثل مجموع المنافقين 
الذين ينقسمون إلى قسمين على وجهين : 

فالقسم الأول: طكَمَثل الَّذِي اسْتَوقَدَ ناراً. . . . 

والقسم الثاني : #كصيّب من السماء فيه ظُلّمات ورَعْدٌ وبرق. . .4 أي : 
کمن في صيب. . 

وحرف العطف (أو) في «أو كصيب. . . #4 هو للتقسيم» لا للتشيكك, 
ولا للتنويع في ضرب المثل . 

وهذا التقسيم لم يتنبه له معظم المفسرين» فلم يكتشفوا الغرض البياني من 
الل 


المثال الرابع : | 

يقول الله عز وجل في سورة (الأعراف /۷ مصحف /۳۹ نزول) خطابا لرسوله 
محمد ييو بشأن سؤال قومه له عن الزّمن الذي تحدث فيه الساعة التي يتم بها إنهاء 
الحياة الدنيا. 
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Alors‏ 34 م عد ع عو ی اوم ی 2رت 2۹ ل 
« يودع ٍأسَعَةٍ 3 ن نها لامها نوق لدجلا لوقها لاهو 
1 سوس < ريسا > م ب سل بره 


ف کک ضلا ا 0 


يان : اسم استفهام يأل به عن الزمان المستقبل» وتستعمل عادة فيما يراد 
تعظيم أمره وتضخيم شأنه. أو استغرابه واستبعاده. وفي غير ذلك يستعمل لفظ 
«متى ) . 

مِرْسَاها: : بضم المي مصدر ميمي من «أرسّى» اللازم تخي «رسا» تقول: 
رسا الشيءُ ا ورس إرَسَياءٌ إذا ثبت واستقرٌ. ويأتي ا ماتا 
فتقول: أَرَسَاه إذا ته. وشاع استعمال الرسو والإرساءٍ في وصول السفن إلى 
الميناء؛ وإلقاء مراسيها لتثبت وتستقر. 

وفي استعمال الرسو والإرساء للدلالة على وقت انتهاء مسيرة هذه الحياة 
الدنياء استعارة قائمة على تشبيهها بالسفينة» وتشبيه الزمن بالبحرء وتشبيه انتهاء 
نظام هذه الحياة الدنيا بالرسو في مرفاً هذا البحر الرّمني . 

والغرض الفكريّ من هذه الاستعارة الدلالة على معني فلسفي. هو أن هذا 
النظام الكونيّ بتراتيبه وتصاريفه المتتابعة لحظة فلحظة. وبالتغييرات المستمرة التي 
تجري فيه يشبه سفينة جارية في البحرء لها في كل لحظة موقع وحركة جديدان 
دائماًء وأن هذا التجدّد لا ينتهي إلا إذا قامت الساعةء وانتهئ بها كلّ هذا النظامء 
كما تتوقف السفينة في الميناءء وتلقي مراسيهاء وتثبت وتستقر عنده. 

فلم يكن استخدام هذه الاستعارة لمجرد الإمتاع الفني بصورة بلاغية جماليةء 
بل اقترن به غرض فكريّ اشتمل على بيانات ذواتٍ قيمة» مع الإيجاز الشديد 
والاقتصاد في العبارة» وهكذا شأن التشبيهات والاستعارات. إِذْ تكفي فيها الكلمة 
الواحدة عن جمل كثيرة . 
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نَقُلَتْ فى السَّمَاوَاتِ والأرض: استعير فى هذه الجملة الثّقل للدلالة على 
تعذّر وصول المخلوقات في السماوات والأرض من الملائكة والإنس والجنّ إلى 
العلم بوقت قيام الساعة. 

لأنْ الثقيل هو الذي لا يستطيع المخلوق رفعه وحمله. 

وهنا تنطلق أذهاننا إلى إدراك الأمور المعنوية الثقيلة» فالمشكلة الاجتماعية 
المعقدة ثقيلة لا يستطيع المعالج حلّهاء والمعضلة الحسابيّة ثقيلة لا يستطيع 
الحيسوب حلها حلها. أمّا ما يستطيعه المخلوق فهو إما خفيف بالنسبة إليه» وإمًا مساو 
لقوته, وقد يكون الشيء قي بالنسبة إلى بعض المخلوقين» ا ا 

أمَا أن يتعذر وصول أهل السموات والأرض إلى فعل شيء ما أو إلى علم 
أمر ماء فهو دليل على أ نه أثقل من كل قدراتهم. إذ تقل درا اة اة 
طائشة› ويظلٌ هوثقيلاً فلا تستطيع قدراتهم رفعه. وإذا كان المقصود من رفعه 
كشفه والعلم به لأنه في مكانه الذي هوفيه مستورء فن معنى ذلك أنهم 
لا يستطيعون الوصول إلى العلم به. 

فعبّرَ بكون العلم بوقت الساعة ثقيلاً على أهل السموات والأرض عن عجزهم 
عن الوصول إلى العلم به لأنَّ من لوازم الشيء الثقيل أن لا يُستطاع رفعه» حت 
يساوي القوة الرافعة أو يكون أخفٌ منها. 

ولمَا كان العلم بوقت الساعة في مكان عميق مخفيّ عن أهل السموات 
والأرض› فان الغرض من رفعه العلم به لكنهُم لا يستطيعون رفعه. فهم 
لا يستطيعون العلم به . وهذا التعبير من أدق التعبيرات وأبرعهاء وأجمعها للغرضين 
الفكري» والجماليّ البلاغيّ الفنيّ . 

لا بكم إلا َة : أي : إلا مجاه دُونَ علّمْ منكم برقت إتيانها . 
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© الحفِيٌ بالشيء: المعتني المهتم به. 

© الجفيٌ بالشيء: العالم به علم استقصاء . 

© الجفيٌ: الملحفٌ في المسألة عن الشيءء الذي يسأل عنه بتكرار. 

© الحفئُ : المستقصي في السؤال. 

وجاء في أقوال المفسرين في تفسير قوله تعالى: «إكأنك حَفْيُ عنها» 
ما يلي : 

٠‏ كأنك استحفيت السؤال عنها حتى علمتها. روي عن مجاهد. 

© كأنك عالم بها. روي عن الضخاك› وابن زيد. 

© كأنك معني ومهتمُ بالسؤال عنها. 

ويمكن أن نلخص من جملة المعاني اللغوية مع أقوال أهل التفسيرء فنقول 
في تفسيره ما يلي : 

يسالك قومُكَ عن الساعة كأنك مهتم بهم راغبٌ في إجابتهم على سؤالهم 
عن وقت الساعة» وكأنكَ عالم بوقت الساعة أو مهتم بالعلم به تسأل ربك عنه. 

وهذا من بديع استعمال اللفظ الواحد في المعاني المتعدّدة التي يدل عليها. 
من باب الإيجاز والاقتصاد في التعبير» مع الدلالة على معانٍ كثيرة . 


والله أعلم . 
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القاعدة الثالئة والعشرون 

«حول الاستغناء في الأداء البياني بتعبيرات مختلفات 

موزعات على الأشباه والنظائر للدلالة على التكامل 
البياني فيا بينها وطرد استعماها في سائرها» 


من التكامل البياني البديع في القرآن الكريم أسلوب تخصيص كل من 
الأشباه والنظائر في النص بتعبير يفيد معنىّ خاصَاًء وهذا التعبير يصلّح اقا 
ئر الأشباه والنظائرء و التعبيرات ذوات الدّلالات المختلفات على الأشباه 
والنظائر يَحْصَل الاستغناء عن إعادة كل شبيه ونظير عدّة مرّات بِعَدَّدٍ هذه 
التعبيرات» للإتيان به في كل مرّة مقترناً بواحد منها حتى استغراقها. 


ففي هذا الاستغناء إيجاز رائع فو ديه ا ررد لاع انك تلم فد 
الركاكة التي يجأبها التكرير في طريقة التعبير» وتتكامل التعبيرات فيما بينها في أداء 
المقصود من دلالاتها المختلفات, وَيفْهُمُ ذلك من قرينة جمع الأشباه والنظائر في 
نص واحدء وقد يدل عليه بدءٌ وختام . 


ويلاحظ مع هذا التوزيع التكاملى فى العبارات ذوات الدلالات المختلفات 
براعة انتقاءٍ التعبير الأكثر ملاءمة للشبيه الذي يُقَرَنَ به» مع صلاحيّة التعبيرات 
الأخرى له . 
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الأمشلة 
المثال الأول : 
يقول الله عر وجل في سورة (الحجرات /4: مصحف ٠١5/‏ نزول): 


مح ع ل لاو ۹ ی ده ماء ےووہ 


3 ااذ ءامنا لاروم ن كوم سو أن یودوا کک سان نْسَاءِ 
2 یا نن ومر لوا اشک ولا ابروا الاب شن لتم الوق 
الاين وَمَنَ شب ا مایت 9© © لامجا EAS‏ 
ھر رجت ےو وص ہے ے چو ۸و مير 


لونم وشوولا فت SA E‏ الذكران ن يأحكل لحمأخيه 
میا کر هموه وأو هواب دح 4€ . 

ففي هذا النصّ ينهى الله الذين آمَنوا عن سِبٍ قبائح اجتماعية» مِنْ شأنها 
9 بُزُورِ الْفُرقَة و والبغضاء. لما فيها من إيذاء ء۽ أو إضرار بالآخرين» وهي 


قبائح :: تما على ظلم من الإنسان لأخيه الإنسان. وكل کے بين الاس ن شا 
أن يورث العدواة والبغضاء. ويوقع الفرقة بين الجماعة الواحدة. 


والقبائح الست هن" 

اا اة 

الل 

٣‏ التنابز بالألقاب. 

اتّهامُ المؤمنين بالظنون الضعيفة التي لا تقوى على الاتهام . 
ه - التجسّس على المؤمنين. 

الكية لل انك 


وهذه القبائح أشباه فيما بينها ونظائر, كأنواع من جنس واحد. 
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ويلاحظ في هذا النصّ أن كل نهي فيه قد انفرد بلون تعبيريّ ذي دلالة خاصّة 
قابلة لأن تكون شاملةً للمنهيّات الأخرى. 

۲ _ وفي اللمز: «ولا تلمزُوا أنفسكم »*. 

. وفي التنابز: ولا تنابزوا بالألقاب»‎ ٠ 

> - وفي الظنْ المنهيّ عنه: «#اجتنبوا» . 

لت وفي التجسس : ولا تجسّسوا» . 

5 وفي الغيبة : «إولا يَعْتَبُْ بعضكم بعضا» . 

ويلاحظ أنه يصح في كلّ منها استعمال التعبيرات الأخرى., لتؤدي فيه 
دلالاتها. 

© فيقال مثلاً في السخرية مع ما جاء في النص : 

(لا تسخروا من أنفسكم ‏ ولا تتساخروا ‏ و اجتنبوا ال و 
لا تسخروا ‏ و- لا يسخر بعضكم من بعض) . 

© ويقال في اللمزمع ما جاء في النص: 

(لا يلمز قومٌ قوماً ولا نساءً نساءً ‏ و لا تتلامزوا ‏ و اجتنبوا اللُمز- و 
لا نَلمِزوا ‏ و لآ يَلِمِزْ بعضكم بعضا). 

وهكذا في سائرهاء فأغنى أسلوب التعبير الذي جاء في واحدة منها عن 
إعادته فى سائرهاء فتكاملت التعبيرات فى أداء المقصود من دلالاتها المختلفات . 

ومع ذلك فقد اختير لكلّ قبيحة من هذه القبائح الست صيغة التعبير التي 
ندل على أبرز صورة من صورهاء وهذا من الدّقة والبراعة والإبداع الفكريّ والفني . 
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( أ ) فالسخرية تغلب فيها المشاركة الجماعية» إذ الساخر يضحك بسخريته 
آخرون فيكونون مشاركين له في عملهء فجاء التعبير فيها بأسلوب: لا يخر قوم 
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من قوم» ولا نساءٌ من نساء» وجاء إفراد النساء عن الذكور, لأنَّ الغالب أن لا يسخر 
الوحال من اكان وان ا e‏ والاشتارة ضهنا إلى أن 
(ب) واللمز يغلب فيه الطابع الفرديٌ الخفيّ الذي يُدْركه أهل الفطانة 


والنباهة. فجاء التعبير فيه بأسلوب : وَل تَلْمِرُوا أنْفْسَكُم» وللدلالة على اا 
أخاه المؤمن فكأنما لمز نفسه. لأن المؤمنين هم بمثابة الجسد الواحد. 


وهذا المعنى مع أسلوب هذا التعبير يصلح تعميمه على سائر القبائح 
الست . 
(ج) النّرُ باللَّبِء وهو الشتم بالألقاب القبيحة» عمل تغلب فيه المشاركة 


بين فريقين» فَمَنْ بر غَيْرهُ رد عليه المنبورٌ غَالباً بمثل قوله. أو بأقبح منه» انتقاما 


بالألقاب» . 
وهذا المعنى مع أسلوب هذا التعبير يصح تعميمه على سائر القبائح 
الست 


( د ) وأفضل وسيلة لترك الظنْ الذي يأثم به صاحبه هو اجتناب كثير من 
الظنّء لأن من جرى مع ظنونه أوصلته إلى ما يأثم به حتماًء لما لاتباع الظنّ من 
مزالق»› ا على النفوس» فجاء التعبير فيه بأسلوب الأمر بالاجتناب. أي : 
0 جانب كثير من الظنّء فقال الله عر وجل : ليا أيُها الَّذِينَ آمنوا اجِتيبُوا 
من الظّنّ إن بعض الظّنّ إثم). 
وأسلوب الأمر بالاجتناب يصلح تعميمه على سائر القبائح الست ففي 
الابتعاد عن حدودها سلامة وحفظ ووَرَعٌ محمود. 
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النهى العام عنة فجاء التعبير فيه بأسلوب : «ولا تجسّسوا» وهو أسلوب يصلح 
تعميمه على سائر القبائح الت 

(و) والغيبة ظاهرة من ظواهر القبائح الاجتماعية التي يؤذي ويضر بها 
الاس بعضهم بعضاًء إِذْ فيها مُعْتَابٌ وساممٌ مشار له أو أكثر» فجاء التعبير في 
النهي عنها بأسلوب ولا يغتب بعضكمٌ بعضا) . 

ودلالة هذا التعبير يَصْنّح تعميمها على سائر القبائح الستَ. 

إن المتأمّل الفطن يكشف أن جمع هذه التعبيرات ذوات الأداء المختلف في 
نص واحدٍ قَدْ جَمَمْ عِدّةَ رذائل اجتماعية بغية النهي عنهاء يعر بان كل تعبير منها 

وهذا من روائع الإعجاز البياني فيما يظهر لي . والله أعلم . 

1 *# عا 

المثال الثاني : «مجلس مناظرة قرانية» : 

يقول الله عر وجل في سورة (النمل /۲۷ مصحف /58 نزول) : 

« قل اد ی وسم لعا ارت طف 


اا اااي 
او ر ع > 


9 و 
© الله یر اماش رکرت ل 


KI rk‏ 220 ےھ 59 ير عرسم ر ملاع دح لس از ی ا 
© آمن خل ق لسوت وا لاض وأنزل لڪم من السّماء ماء فأنیتتابهے حدايقٌ 


فل 
نر r‏ ر صد ۲ ۶ وه ررر 
ڌاک به کو کات لک أن ناوا رها 
وو ر ناسح وى د ووو 7% AR‏ 
6 4 84 
أء لله مع الله بل هم قوم يعر لون 
رس صصح ع سا رر ر ر کہ یکو کے کر ررم ر رر رر کی کے ر کک 
و 


© امن جلا لار ض قرارا وجل خللھا أنهدراوجعل ھا روسو بے 


لخبت Pa‏ رق 
اجرج جرا 
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معو اه وروم 


٠‏ لدم مومس 
ات و و آ و 0 0 رع + » 00 
جیب المطبط ر إذاد عاد ود وڪم حلا الْارَضٍ 


و 


e . 


سام و. . در م < ساي ےی ہے وم 0 رج - 

« أْمَنَيهْرِيكهَفٍ ظَلْم تال وار ومن برل اليح شرا نرت يد 
ریس اا 
رهه 


و ع 


SS 
09 أله مع الله تعدلى الله عم بشركوت‎ © 


و PP‏ و و >3 2 


e‏ أن دوا الخلق ثم يعيدم ومن درزة من لماه ا 


8 ا 8 کن شر مدقت 4)69 . 


ا 


فتوحيد الربوبية ل 1 3 غ الا ا 8 دُعاء ا 2 
عله قلا توحين الإلهيّة له عر وجل . 


هذه المناظرة تسلسلت في عناصر علّم الله فيها رسوله والمؤمنين كيف 


يناظرون المشركين في موضوع توحيد الإلهية . 


وهذه المناظرة تب تبدأ بعبارة : 


وَالْحَمْدُ لله وسَلامُ عَلّى عِبَادِِ الْذِينَ اصْطفَى» . 
هذه خطبة بِذَءِ المناظرة وافتتاحها. 
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وتبدأ المناظرة بطرح سؤال عام حول كل ما يجعله المشركون شركاء لله 
عروجلّء لانتزاع الجواب من الفريق المناظر. والسؤال هو: آله خَيْرٌ أمْ ما 
يشركون؟ . 

وهذا السؤال يضع الفريق المسؤول من المشركين» والمدعو إلى توحيد 
لإلهيّة للرّب الخالق أمام موازنة بين الرَبّ الخالق لكلّ شيء, وبين كَل ما يجعله 
المشركون شركاء لله عزّ وجل» من ملائكة. أوجنّ. أو بَشَر ولوكانوا أنبياء ورُسلاء 
أو شجر أو حجر أو غير ذلك من أسماء يسميها الناس. كالطبيعة والقوانين وغير 
ذلك» وهي كلها من خلق الله ووضعه وتدبيره. 

إن أيّ إنسان ذي فكر وعقل متى نظر في هذه الموازنة» وصرف عن نفسه 
سوابق الأفكار. والتقاليد الاعتقاديةء وكان لديه رغبة في الاعتراف بالحقّ, لا بد أن 
يقول: الل خير. فهو الرَبَ الخالق» وهل يساوي المخلوق الخالق؟ هذا غير معقول 
إطلاقاً وغير مقبول . 

فإذا اعترف المسؤول المشرككُ المدعو إلى توحيد الإلَهيّة بهذه الحقيقة» فقد 
قطع المناظر شوطاً مُهِمَاً في مناظرته» وانتقل به في طريق إقناعه إلى موقع أقرب 
إلى المطلوب . 


فإذا كان المدعوٌ من الذين يرون توحيد الربوبيّة لله عر وجل استطاع من 
يريد إقناعه أن يُقيم الحجّةَ عليه بسهولة» في موضوع توحيد الإلهيّة, إذ ين له أن 
من كان هوالرٌ ب الخالق الأحد لكل شيء في الوجود» فهو وحده المستحق 
للعبادةء ولا أحد من دونه ب ذلك لأنْ عبادة الك المربوب إنْما تكون لربه 
الذي بيده كلّ وجوده وعدمه» حياته وموټه» وصحيه ومرضه. ونفعه وضره» ودنياه 
وآخرته . 


75 ت م 0 2 و 
وإذا كان ممن يشك في توحيد الربوبية اتجه من يريد إقناعه للاستدلال 


لفن 


بظواهر خلق الله في الكون مرحلة فمرحلةء وينتقي من الظواهر ما هو أقرب إلى 
الوصول إلى إقناعه . 

وفن:ضمن ذلك لفت تنظره إلى تجدربة الدعاء الممتجات» ومووعاء 
المفعطن الى بيجم اه غر وجل اتعحاحه رانا مجرييًا على رة واه 
سميع بصير عليم خبير يُلَبِيّ دعاء من دعاه بحكمته» فيثبت له بذلك أنه هو الرّبٌ 
الذي بيده ملكوت كل شيء. وهو الذي يجيب دعاء المضطر إذا دعاه مضطراء 
طالباً بصدقٍ الدليل التجريبي على وجود الرّبّ الواحد الأحد المهيمن على كلّ 
شيء» من وراء الظواهر المشهودة بالحواس» وأنه هو العليم السميع البصير 
المجيب القريب ممن يدعوه. 


وفي التعليم الوارد في هذه الآيات ين الله عر وجل لنا كيف نجري المناظرة 
الإقناعية مع من نريد إقناعه. وذلك بأن تكون على طريقة طرح الأسئلة عليه حول 
أدلة وحدانية الله في ربوبیته» من خلال توجيه نظره لظواهر الكون. وتجربات دعاء 
المضطر. 

وعقب كل فقرة من فقرات السؤال عن الظواهرء التي ينبغي أن تنتهي 
باعتراف الفريق المدعوٌ إلى التوحيد, بأ الرّب حقاً هو الله عر وجل يأتي سؤاله 
حول لازم توحيد الربوبية» فيقال له : 

إذن: أفيصمّ أن يكون إِلَهُ معبودٌ مع الله عر وجلّ. مع أنه هو وحده الرّب 
الخالق . 

هذا ما يدلٌ عليه قول الله عر وجل : ظإإِلَهُ مع الله؟!» على طريقة الاستفهام 
الإنكاريّ التعجبيّ . 

أي : إذا كان الله هو وحده الرّبّ الخالق باعترافك, أفيصح عقلاً أن تعبد 


غيره معه أو من دونه؟! . 
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من أجل ماذا تعبَدُه؟. الجَلْب نفع لك أو لمن تحب؟ وهذا الأمر هو بيد الله 
وحده باعترافك . ألدّفع ضر عنك أو لمن تحبٌّ؟ وهذا الأمر هو بيد الله وحده 
باعترافك . 

فيتم بذلك الإقناع , أو الإلزام المسكت والإفحام . 

ونلاحظ في هذا النص التعليمي الموضح لأسلوب من أساليب المناظرة 
الإقناعية حول توحيد الإلهيّة للرّب الخالق» بالرجوع إلى انتزاع الاعتراف والتسليم 
بتوحيد الربوبيّة لله عر وجل الذي يلزم عنه عقلا أنّه هو وحده المستحقٌ للعبادةء فلا 
إله غيره» ما يلي : 

أولاً: أن الفقرة الأولى من التساؤل عن بعض ظواهر الخلق. قد ختمها الله 
عر وجل بقوله: بل هم قومٌ يَعْدِنُونَ» أي : بل هم قومٌ يعدلون عن الهدى والحق 
إلى سبل الضلال والباطل . 

اد افو اة مز اول عن عقن واه الخلق قد مها الله 
عز وجل بقوله : «بَلُ أَكتْرُهُمْ لآ يَعْلمُونَ4 أي : لا يعلمون دلالات هذه الظواهر بما 
فيها من آيات على وحدانية الرَّبٌ الخالق . 

الثاً: أن الفقرة الثالثة من التساؤل المتضمئّة السؤال عمّن يُجيب المضطرٌ إذا 
دَعاهُ ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض. قد ختمها الله عر وجل بقوله : ليلا 
ما نَذْكَرُونَ4 أي : قلي ما تتعظون, وتنتفعون من آيات الله وأدلة وبراهين وحدانيته» 
وار تعن الى قد کرک به 

رابعاً: وأنْ الفقرة الرابعة من التساؤل عن بعض ظواهر خلق الله وتدبيره 
وتصريفه أمور الكون» قد ختمها الله عر وجل بقوله: طتَعَالَى اللَهُ عَمّا يُشْركون» 
أي : نره وابتعدَ إلى جهة العلو الأكمل عمًا يشركون . 

خامساً: وأنّ الفقرة الخامسة من التساؤل. وهي المتضمنة السؤال عن بَذْءِ 
الل وإعادته» وعمّن يرزق من السماء والأرض» قد ختمها الله عر وجل بقوله: 


or 


هثُل: مَانُوا بُرْمَانَكُمْ إِنْ كم صَادِقِينَ» أي : هاتوا الدليل المثبت بحق أن 
ما تدّعون أنهم شركاء لله » هُمْ شركاء له في حقيقة الأمر. 

وقد ختمت الفقرات بما سبق بيانه مع أن الموضوع واحد» هو الاستدلال 
على توحيد الربوبيّة» ولازمه الذي هو توحيد الإلهِيَةٍ من خلال النظر في ايات الله 
في كونه . 

ونلاحظ ل ا ل 
أن كلّ فقرة منها قد ختمت بما هو ألصق بهاء وأكثر ملاءمة لها. فاختيار كل ختام 
ليكون خاتمة الفقرة بعينها فيه مراعاة الأمر المناسب» مع الإشارة بالجمع العام 
إلى صلاحيته للتعميم على كل الآيات . 

فيمكن أن نقول في كل منها: وبل هُمْ فوم يَعْدِلُونَ بل 0 
لا يدون قليلا ما ند وو تقال الله عم بتر کون ت هانوا ھانگ إن کے 
صادقين) . 

وهذا التوزيع مع تكامل دلالات الفقرات» وصلاحيتها للتعميم على كل 
عناصر النص» من روائع الإعجاز البيانيّ في القران المجيد. 


ع 
المثال الثالث : 
يقول الله عر وجلل في سورة (النحل ۱١/‏ مصحف / 7١‏ نزول) : 
وھ وای 1 رق نر لمم ما لوه مان ونه سس وجو ورت 


ب o‏ واخ 00 وَالْأع" سات سكل لشم إن 
و ۸ م 


0 قوم و ياس 
ف الأرض ميلا الوتموارك ىللت لك ية موري حكرورت 09 6 وَهْوَارَى 


orf 


ےم ساس سا < رد حل عرو «سه سساو 


کک o‏ 00 
E al‏ ص 0 
لض روا د 

تسِيمُون : تطلقون أنعامَكُمْ سائمة تَرَعَئ مِنْ شجر الأرض ونباتها. 

والنجومٌ مسخرات بأمره : جملة مستأنفة, لأنْ من النجوم ما هو غير مسخر 
اء فلم تُعْطَفْ على اليل والنهار والشمس والقمر. 

ومَادْرَأ لكم في الارض: أي : وما خلق لكمُ في الارض» فذرأ بمعنى خلق . 

وري الْمَلْكَ: الْقُلْك السفينةء تذكر وتُوْنَثْء وتطلق على الواحد والاثنين 
والجمع . 

مواخر فيه : أي : جواري فيه » شی الماءء مع صو لسوت والماخر هو 
الذي يشق الماء إذا سبح › فيعطي عمله صوتاً وربما كان لصوت منخري السابح 
أصل في مادّة الكلمة . 

رواسي: أي : خالا انات شتات لْقَشْرَة الأرض . 

أن تميد بكم: أ أي : أن تتحرك بكم الأرض من تحتكم وتشزلزل كما يحصل 
في قشرة الأرض أيام الزلازل» فالجبال ميات لهال والميد دُوار وغثيان يحصل 
للسكران» ولراكب البحرء وماد الشيء يَمِيدُ ميدأ تحر ومال. 

نلاحظ في هذا النصّ من القران الكريم أنه يوه أنظار الناس إلى نِعم الله 
على عباده فيما خلق لهم وذرأ في الأرض وفي السماء» وفيما سر لهم مما خلق» 
ليتفكروا فيها. وليعقلوا مافيها من أيات» ويعقلوا نفوسهم عن أهوائها. فكوا 
دَوَاماً ما يجب عليهم من الشكر لربهم على نعمه عليهم, وليشكروه بقلوبهم 
ونفوسهم وألسنتهم وأعمالهم» فإذا فعلوا ذلك تابعوا مسيرة حياتهم وهم يهتدول 
على صراط الله العزيز الحميد. حتى نجاتهم وفوزهم بدار النعيم . 
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وقد جاء هذا النص مفصّلاً في خمس مجموعات» كل مجموعة منها ضمت 
طائفة من نعم الله على عباده. مما وجه النص أنظار الناس إليها. 


© فالمجموعة الأولى ختمها الله عر وجل بقوله: إن ذلك لآيَة لِقَوْمٍ 


يَفَكَرُونَ 4 . 

© والمجموعةالثانية ختمها الله عر وجل بقوله: ِن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْمٍ 
يعقلون» . 

© والمجموعة الثالثة ختمها الله عر وجل بقوله: إن في ذَلِكَ لآيهَ لِقَوْمٍ 
يَذّكُرُونَ 4 . 


© والمجموعة الرابعة ختمها الله عر وجل بقوله : «وَلَعَلَكُمْ تسْكُرُون» . 

© والمجموعة الخامسة ختمها الله عر وجل بقوله : «لعلكم تَهْنَدُونَ». 

من هذه الخواتيم نلاحظ ما يلى : 

١‏ ت أن آهل التفكر وهل التذكزه قد يكتفون إذا تفكروا:وإذا مذكروا اة 
من ظواهر النعم. ثم لآ يتابعون البحث عن سائر الآيات التي فيهاء ما الَّذِينَ 
ُو 0 0 التوصل ية فقط» 7 خا البحث» اوو 0-7 
اية عقلوها ودر وان جار A‏ لذلك جاءت الآية مفردة بجانب قوم 
يتفكرون» وبجانب قوم بكرو وجاءت مجموعة بجانب قوم يعقلون» فقال 
تعالى : إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لموم يَعْقَلُونَ 4 . 


ب ك 
هذه المجموعات الخمس. مع أن كَل مجموعة منها قر : ختمت بما هو نسب لهاء 
إما من جهة المضمون» وهي المجموعات الثلاث الأول» أومن جهة الترتيب 
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الملائم للتسلسل المنطقي الملاحظ في المجموعتين الأخيرتين» وذلك لأن الشكر 
إذا حصل تحققت به الهداية . 

إن المجموعة الأولى اشتملت على توجيه الأنظار لظاهرة المطرء وما فيه من 
شراب للناسء وإنبات للشجر والزرع وما يتحصّل من ذلك من ثمرات» وإدراك آية 
له في هذه النَعم في متناول كلّ من يتفكر من الناس» فلا يتاج فيها إل إلى بعض 
التفكر» فناسبّها الختام الذي اختير لها : إن في ذَلِكَ لاي قوم كرون . 

أما المجموعة الثانية فقد اشتملت على توجيه الأنظار لظاهرات نعم الله في 
الليل والنهار والشمس والقمرء وظاهرة النجوم المسحّرة بأمر الله وإدراك الدقائق 
في هذه الظاهرات لا يكفي لها التفكر العادي, ب واس حم ل أ 
بفهم عميق» وَرَبْطٍ وتدوين للنتائج أولاً بأؤل. مع متابعة سلسلة المستشبّطات» 
فناسبها: إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يَعْقِلون4. وبعض ما فيها من آيات قد اكتشفه 
في هذا العصر علماء البحث العلميّ في الكون. 

وأما المجموعة الواح مجح عه ل و الا العموم في قول الله 
تعالى : وما درا كم في رمن مُختلفاً وام وهذه أمور يَدْنَفِمُ منها الناس في 
کل ساعات حياتهم. وكل إنسات بذرك جا لها وا الاستمتاع بما فيها من 
نعمء فلا يحتاج نقلها إلى ساحة التصور الإيماني الل تَذَك فناسبها: إن في 
ذلك لآيه لوم يَذَّكُرُون» . 

على أن كل ختام من هذه الخواتيم يصلح لكل مجموعة من هذه 
المجموعات» وتَضْلحٌ جميعها في خاتمة كل المجموعات لو جمعت معاً. 

ولكن حصل هذا التوزيع للدلالة على مضمون فكريّ يفيدًه التلاؤم» مع 
تحقيق الجمال الفنيّ في الأداء. وبما أن مضامين المجموعات أشباه ونظائر فقد 
حصل الاستغناء بذكر كل ختام من هذه الخواتيم الخمس عقب المجموعة التي 
تلائمه» وهو استغناء عن تكراره في سائرهاء مراعاةً للجمال البياني» وتخلّصاً من 


فحن 


الركاكة, وإمتاعاً لنباهة الأذكياء. وتحقيقاً لأغراض فكرية يُفِيّدُهَا التلاؤم عند 
التوزيع. 

وحصل بذلك التوزيمٌ التكامليٌ في العبارات ذوات الدلالات المختلفات» 
المشيرٌ إلى صلاحية كلّ الخواتيم في كلّ المجموعات, وأغنت قرينة الجمع العام 
في النص عن التكريرء الذي تقترن به الركاكة في التعبير» وعن ذكر الخواتيم جملة 
واحدة في آخر كلّ المجموعات,. المفوتٍ لأغراض بيانيةء والبعيدٍ عن الجمال 
الفنيّ في الأداء . 

والحمد لله على توفيقه وفتحجه. 


القاعدة الرابعة والعشرون 
«حول التنويع ف أساليب الأداء البيان» 


على متدبّر كلام الله عر وجل أَنْ يضع في ملاحظته دائمأًء لدی تدبر أي 
نص قراني » أن القران المجيد عجيب التنويع في أساليب الأداء البياني» حتى في 
عرض الأقسام التي تدخل في قم واحد. أوتدخل تحت عنوانٍ واسداء إتكارا 
للجمال الفنيّ بالتنويع المجدَّدٍ لتَنبيه الفكر. والمحرك للذهن في مختلفات من 
الأساليب. وَقَدْ يرن بإيثار هذا الجمال الفنيّ غرض بيانيّ آخر» كاختيار الأسلوب 
الأكثر ملاءمةً للقِسُْم الذي جرى التنويع في الأسلوب عند ذكرهء أو الأسلوب 
الأكثر مضامين فكريّةٌ يُراد الدلالة عليها مع ذكرهء أو الأكثر بلاغة وإيجازا بالنسبة 
إلى مضامينه الفكرية التي يُراد بيانها . إلى غير ذلك من أغراض . 


والغفلهٌ عن ملاحظة هذا التنويع في أساليب الأداء البياني يجعل المتدبر 
لكلام الله عر وجل لايُذرك الترابط الفكريّ في موضوع النص» فيفهمُه وحدات 
مجزات غيرٌ مترابطات» و بسبب ذلك روائع مفاهيمء وقد يقع في أغاليط. 
إذ يُحَاولُ أن ينتزعَ ارتباطاً من قريب أو بعيد لأدنى مناسبة أو شبهة مناسبة» أو يخترع 
من عنده أموراً لا أصل لهاء ولا دليل عليها. 


#0 * 


o۲4 


الأمشلة 

المثال الأول : 

عرض القرآن المجيد ما كان في غزوة الأحزاب من المنافقين وضعفاء الإيمان 
الذين في قلوبهم مرض. من أقوال وأعمالٍ » هي مظاهر لما في قلوبهم . 

فقال الله عر وجل في سورة (الأحزاب /۳۳ مصحف / 1١‏ نزول): 

لح سير م ل رص س عر EA‏ رر 

# ولذ يفول لفوت و الزن ف فلو بهم رض ماوعدنا الله ورسول اع 40 . 

© هذا قسم مما کان منهم. جاء بأسلوب: وذ يقول» بإذ الظرفية» أي 
واذكر إِدُّء وبالفعل المضارع الذي يدل على أن المقالة دارت على الألسنة حتى 
شاعت» فقالها المنافقون». وقالها اا بهم الذين في قلوبهم مرض دون النفاق» 
وهو مرض ضعف الإيمان. 

© أمَا القسم الا له دن 

ل ولد قات لهمت كأْلْيبَلَامقَام لك ارجم . . . 40 . 

E‏ وذ قال بإدٌ الظرفية» أي : واذكُرُ 3 وبالفعل الماضي» 
الذي يدل على أن هذه المقالة قد قيلت من طائفة منهم. ثم لم تتكرر» ولم تدر 
على الألسنة. 

© وأمًا القسم الثالث مما كان منهم فقد جاء أسلوب عرضه كما يلي : 


AB rls‏ ن وو رو ل 3 و ر ورا ت 


#وستذن فرق منم اتی هونن سوتنا عوره ١‏ وماهى ڊعوړو و ندرد ورلا 
وك 3 >. 

فجاء بأسلوب طوَيَسْتَأَذِنٌ فريق منهم» بصيغة الفعل المضارع للدلالة على 
تكرار الاستئذان من أفراد هذا الفريق, أوعلى الإلحاح به» ولم يأت على النسَتٍ 


0. 


السابق من استعمال كلمة إ4 قبلهء لأن حالتهم هذه كانت مستمرة لا تستدعي 
واعتة 'القرآن المجيد تتربية هنذا الفزيق المتعاذن: :وبيان تحالنه النفسبة» 
وإقناعه » لتصحيح العناصر المختلةِ لديه من عناصر القاعدة الإيمانية . 
© وأما القسم الرابع ما کان منهم وهو التعويق والتشبيط عن الخروج مع 
الرسول ية لمواجهة عدُوٌه. فقد جاء أسلوب عرضه كما يلي : 


ر 


ى رواج رل رود سم سا 2 
e‏ “ ألمعوقين منك ولقايلين لإخوانهم هلم نا 


فاختلف الأسلوب هنا اختلافاً كليأ إِذْ نلاحظ أن التعويق قد عرضه الله 
غر وجل وضفا تاتا لفريق من المتافقين» لا أنه جرد عرض طارىء استدعته حالة 
مزعجة» وهوالأمر الذي كان في غزوة الأحزاب» فحصّل فَهُمْ سم التعويق 
والتشبيط من ذكر المعوقين. 


وقبل ذكر المعوقين بين الله عر وجل تحققّ علمه بهم» ليشير هذا البيان من 
طرف خفيّ إشارة تَهُدِيدٍ لهم. بأنهم مكشوفون معلومون لله. وبأنْ عقاب الله 


سم 


فمع التنويع في الأسلوب لإكساب التعبير جمالاً فبا وإبداعاً مُعْحباً اختير 
لعرض كل قسم الأسلوبٌ الأكثر ملاءمة له والأكثر مضامين فكريّة يراد الدلالة عليها 
مع ذكره» كإضافة أن المعوقين معلومون لله عر وجل, وأنّ تعويقَهُمْ لإخوانهم صفة 
ثابتة من صفاتهم » وملازمة لهم في كل الأحوال» فهم معوّقون دائماًء وقائلون في 
كل المعارك لإخوانهم : هَلُمّ إليناء لا تخرجوا مع محمّد إلى قتال. 


*# تنبا نا 


o1 


المثال الثانن : 

سورة (الماعون //ا ٠١‏ مصحف ١7/‏ نزول) سواوه كن ا بها مان عقن 
صفات المكذبين بالدّين. أي : بالجزاء الذي يجريه الله في الآخرة. بعد البعث 
ليوم الدّين. والصفات التي ذكرت فيها للمكذّب بالدين هي : 

د أنه يدع اليتيم » ای يدفعه بعنف وقسوة» 10 التَحْمة قد فزعت 
من قلبه» وهو لا يؤمن بيوم الدين» حتى يطمع بثواب الله » أو يخاف من عقابه . 

۲ - ولا يحض على طعام المسكين» أي : فكيف يبذل من طعامه أو ماله . 

٣‏ - ولا يهم بان يصلّي لربّه ولو آمن بوجوده» بل يظل سَاهياً» لأنه مكذّب بيوم 
الدين. فإذا ل أو عمل عم من أعمال العبادة أو الخير» فإنه يرائي الناس 
بذلك» ولا يعمل لله عر وجل» وغرضه مما يرائي به جلب مغنم» أودفع مغرمء 
على أنّ ما يرائي به لا يكلّفه في الغالب مالا . 

٤‏ - وهو شحيحٌ كر النفس» يمنع أيّة معونة, حتى الأمتعة التي تسمى 
«الماعون» عند العرب, والتي يتساهل البخلاء بإعارتهاء يَمْنَعُهَا إذا لم يكن له في 
إعارتها منفعة دنيوية . 
الأساليب البيانية . 

© فالصفتان الأوليان جاءتا بأسلوب: 

4 7 م رو ر ر 

زار مَكَذ بيليف © مدل زی يدع البقم © وک 


ع 


و2 


عل يكين 409 . 

بلفت النظر إلى رؤية صفاته المنكرة على طريقة الاستفهام الاستهجاني مع 
ما يتضمنه من إقناع بأن الإيمان بيوم الدين ضح في الأفراد صفاتهم وأخلاقهم 
الاجتماعية» ويجعلهم ر حماء يفعلون الخيرات» ومون عاق نيلها 


orY 


© والباقي م جاء بأسلوب التهديد والوعيد: 


20 ور و m2‏ كرحس ومسا 


#فويِل للمصليتَ تمصت الب همعن صَلاححٌ س اهود اَذَه يروت 
تالاش 4 

فحصل بهذا الأسلوب التنويع الجمالي الفني» مع التهديد والوعيد بالويل» 

وهو العذاب الشديد. ووادٍ في جهنم فيه عذاب أليم . 
* جا # 

المثالث الثالث : 

ويجد المتدبر لسورة (ق/0١ه‏ مصحف /:* نزول) 5 ا رائعا في 
عرض الأدلة» لدفع شبهات منكري البعث. 

© طمَدْصَمَامائَف سالَارَسُ م و کک حيط ©4 . 

° ناراك .. (40. 

« تابالق دول ٠‏ .6 ). 

O RES 

أنواع من الأساليب البيانية» مع أنها تَردُ شبهات المنكرين لقضيّة البعث 
للحساب والجزاءء إل الموضوع فيها موضوع واحدء لو عالجناه بأساليبنا الإنسانية» 
لقال أحسن أديب فينا وأبرع كاتب مقالاً ذكر فيه أن شبهات المنكرين ترجع إلى 
عدّة توهمّات : 

فالأول: جوابه كذا. والثانى: جوابه كذا. والثالث: جوابه كذا. والرابع 

أما أن يطوي ذكر الشبهات والتوهمات» ويأتي بالردود الإقناعية ضمن أساليب 
متنوعة. فهذا مما يندٌ عن الخواطر مهما كانت لماحة صيادة فنون أدبية . 

© © © 


o 


القاعدة الخامسة والعشرون 
«حول البحث عن أغراض الاختللاف 


على متدبّر كتاب الله أن يتأمل بحثاً عن أغراض الاختلاف في التعبير» الذي 
اشتملت عليه النصوص القرآنية التي تعالج موضوعات متماثلة أو متشابهة 
أو متقاربة. فعسى أن يهتدي إلى دلالات مقصودة زائدة على مجرد التنويع في 
أجلوتت الحا 


* نا تنا 


من الملاحظ في القرآن المجيد وجود التنويع في أسلوب التعبير» وقد 
لايكون ذلك لمجرد التنويع في البيانء بل قد يشتمل على أغراض أخرى 
مقصودة في الدلالة» لذلك كان على المتدبّر لكلام الله أن يبحث عن هذه الأغراض 
ماوجد إلى ذلك سبيلاء لا سيّما في النصوص التي تعالج موضوعات متماثلة 
أو متشابهة أو متقاربة . 


فكثيراً ما يهدي التأمّل المتعمّق الدقيق لاستبانة دلالات مرادة مختلفة تدل 
عليها التعبيرات المختلفة. وقد يتحصل من ذلك لطائف معانٍ أشارت إليها الفروق 
الواردة فى أساليب التعبير. 


oro 


الأمثشلة 
المثال الأول: 
يقول الله تعالى في سورة (النساء ٤/‏ مصحف /۹۲ نزول): 


,م سير 


و لَإتتوى اهدي َالْؤْمَِعَأؤلي لر وله سيل اله ,أتؤلهز 
وق o‏ 

ويقول الله تعالى في سورة (فاطر / ۳٣‏ مصحف /"47 نزول) : 

«وَمَإسْتو الس لر 40 . 

وكذلك في سورة (غافر / 1٠‏ مصحف ٠0/‏ نزول) آية (08). 

ويقول الله تعالى في سورة (المائدة /ه مصحف ١١7/‏ نزول): 

يسوی لتاب وغ گال 0 4. 

ويقول الله تعالى في سورة (الحشر / 54 مصحف ٠١١/‏ نزول): 

ستو ىح ب الك اراب الْجَنَة أصَح ب لجنو لايرو 

فهذه مجموعة من النصوص تتحدث عن نفي التساوي بين متقابلين» ويلاحظ 
فيها أنه لم يأت فيها تكرير حرف النفي (لا) أو (ما) في جانب الطرف المقابل. 


بخلاف قول الله تعالى في سورة (فاطر / ٠١‏ مصحف ٤۳/‏ نزول): 


رم ماش ور ور م بر رس ص س ےک محر FR IR La‏ 
« ولا الظلمات ولا النور ل ولا الظلولا اروز ل ومايستوى الايا و١‏ الامو 


عا 


SOA جرح ا‎ TAI A 
. » © إِنَ الله يسيع من دشاء وه أنتيمسمِع سنن القبور‎ 
نزول):‎ 5١/ مصحف‎ 4١/ وقول الله تعالى في سورة (فصلت‎ 


«تلاشترى اتال يتاتو كسس © 


0 


والتأمل يهدي إلى أن ما ذكرت فيه كلمة (لا) في الطرف المقابل» يحمل 
دلالة عدم التساوي النسبي بين أفراد كل من المتقابلين» إضافة إلى عدم التساوي 
العام بين المتقابلين. 

فالظلمات متفاوتة غير متساوية, والنور متفاوت غير متساو. إضافة إلى نفي 
التساوي بين الظلمات بوجه عام والنور بوجه عام . 

وكذلك الظل وما فيه من برودة هو متفاوت بين أفراده» والحرور متفاوت بين 
أفراده. فحرور من الدرجة الدنياء وحرور من الدرجات العلياء مع عدم التساوي 
بين الظلّ والحرور بوجه عام . 

وكذلك الأحياء والأموات . فالأحياء غير متساوينء إذ فيهم الصالح والفاسد. 
والمؤمن والكافرء والمسلم والمجرم» والأموات غير متساوين, إِذ فيهم المنعم في 
البرزخ وفيهم المعذب. على حسب أعمالهم في الدنياء وفيهم السعيد والشقي . 
هذا مع عدم التساوي العام بين صنف الأحياء وصنف الأموات . 

وكذلك الحسنة والسيئةء فأفراد جنس الحسنة متفاوتة» وأفراد جنس السيئة 
متفاوتة» ولا تساوي بداهة بين الحسنة والسيئة بوجه عام . 

أمَا النصوص التي لم يأت فيها هذا التكرير لحرف النفي فلم تقصد فيها هذه 
الدلالة» إنما قصد فيها مجرد نفي التساوي بين المتقابلين» وإن كان الطرفان 
المتقابلان فيها أو في تعضها من الأميون النسبية أيضاء لكن لم يقصن فيه الدلالة 
على النسب المتفاوتة في كل طرف . 

نيبز يبا يا 

المثال الثاني : 

يقول الله تعالى في سورة (النحل ٠١/‏ مصحف / 7/١‏ نزول): 

ومَسَخَرَتَحْمْيَرَالتهَاَوَالقَم والق رواجم سرت مرف » . 

في هذه الآية لم يأت عطف النجوم على الليل والنهار والشمس والقمر» بل 
جاء فيها الكلام على النجوم مستأنفاً ببيان حكم تسخيرها بأمر الله . 


ory 


ويتضح لنا بالتأمل أن الليل والنهار والشمس والقمر قد سخرها الله لنا نحن 
أما النجوم فهي مسخرات في الكون العظيم » والكثير منها ليس مسخرا لناء 
فهي إذن مسخرات بأمر الله وقد طوي ذكر من هي مسخرة له أوما هي مسخرة 
له. 
6د كد 
المثال الثالث : 
يقول الله تعالى في سورة (التوبة / 9 مصحف ١١7/‏ نزول) : 


و ف لبس لماكب نكا .. 09». 


ويقول الله تعالى في سورة (الحشر / 04 مصحف ٠١١/‏ نزول): 


4 ع رق 


ولول أن كب امهم الْجلآءكَرَيبُ فالدياً. . . ©46. 

يلاحظ في هاتين الآيتين أن فعل (كتب) عدي في الأولى باللام : #كتب الله 
لنا4 وَدَي في الثانية بعلى : إكتب الله عليهم 4 مع أن المكتوب في كلّ منهما من 
نوع المصائب الدنيوية . 

وحين نبحث عن سر هذا الاختلاف يتضح لنا أن التعدية باللام قد جاءت في 
جانب المصيبة التي تنزل بالمؤمنين» وهي بالنسبة إليهم نعمة من الله وليست بنقمة» 
لأنها مكفرة. ورافعة للدرجات, لذلك قال الله لرسوله: «#قل: لن يصيبنا إلا 
ما كتب الله لنا» . 

بخلاف التعدية بعلى فقد جاءت في جانب المصيبة التي نزلت بأهل الكفر: 
«ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذّبهم في الدنيا» أي: فهي عقوبة نازلة 


عم 


oA 


امثال الرابع 
يقول الله تعالى في سورة (الأنعام /” مصحف /0ه نزول): 
اهال لوالو ی رج أل اوطح ألمت نَل لماه 
ففي جانب إخراج الحيّ من الميت استعمل فعل (يُخرج) الدالٌ على التجدّد 
كما يقول البلاغيون» وفي جانب إخراج الميت من الحيّ استعمل اسم الفاعل 
(مخرج) وهو وصف له معنى الثبات» وليس فيه معنى التجدّد. 
ويخطر لي أن هذا التنويع في التعبير قد يتضمن الإشارة إلى أن إخراج الحي 
من الميّت يأتي متدرجاً في أطوار, أمَا إخراج الميت من الحيّ فيأتي مرة واحدة 
دون أن يمر في أطوار» فالحيّ يموت حين يلفظ النفس الأخير. 


* تنا تنا 
لمثال الخامس : 
| 0 الله له ع وجل في سورة (النساء ٤/‏ مصحف ٩۲/‏ نزول) ينادي 
ا مز م دس سر صر سم به ع كي عاص جيه لے € رو 
اا ا منوا کودوا ومین الس ط شېد ایو ولو نفک آوالو لدی 


ج 9 ت 2 

ر ۶ر 2 1 20 & مح o‏ 7 

1 ك تتیعوااهوۍ أن نعي لوأ وان تلو ا 
4 9 


1 ت داق ل (المائدة /ه مصحف ١١١/‏ 


۴۹4 


بالقسط: بالعدل. ولا يَجُرمتكم : أي : ولا يحملنكم حملا فيه معنى 
ارتكاب جرم . شتئان : بغض متحرّك ثائر. 

هانان اتان 'موضوعهما تكليف" الدين اموا أن 'يكونوا قَوَامِينَ لله :وبالغدل» في 
ولايتهم وحكمهم إذا نلوا ولآيةٌ أوقضاءً على مجتمع ماء وأَنْ يكونوا شهداء لله 
وبالعدل. إذا دعاهم داعى الحق إلى أن يقدَّموا شهادة ما. 

ونلاحظ في هاتين الآيتين اختلافاً مقصوداً في التعبير له هدفان: 

© التكامل في أداء المعاني المرادة» مع التجزئة المتدرجة في تبليغ 
مفاهيم الدين . 

© المحافظة على مستوى الأداء البياني الرفيع. مع تحقيق عنصر من 
عناصر إعجاز القرآن. وهو أن القرآن رغم تنل آيات منه مفرقةٌ في موضوع واحدء 
وفي أزمان متباعدة» هو متكامل لا يُجد الناس فيه أي اختلاف. ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً. 

ومن تدبر التغييرات في التعبير» الواردة في هاتين الآيتين» يتبيّن لنا ما يلي : 

أوَلا: 

© في آية (النساء) جاء : كُونُوا قَوَامِينَ بالط شهَدَاء لل . 

© وفي آية (المائدة) جاء : ووا قَوامِينَ لِلَّهِ شْهَدَاء بالط . 

فهل الغرض مجرّد التنويع في الأداء البياني الرفيع؟ 

له غرض يفص لدى البلغاء حقّاء لكنْه هنا ليس لمجرّد التنويع فقطء إِنّما 
اقترن به قصدٌ آخر يتل بالمعنى» وهو أن الله عر وجل يأمرٌ الذين آمنوا بأوامر 
أربعة : 

الأمر الأول: أن يكونوا قوامين لله إذا مک لهم من وللاية. أو قضاء. 
لا لأنفسهم وأهوائهم . سواءًٌ أكان ذلك لأفرادهم أو جماعتهم . 

04° 


الأمر الثاني : أن يكونوا قوّامِين بِالْقِسْطِء فلا يجُوروا في قوامتهم» ولومع 
قوم تغلي قلوبهم بُغضاً لهم. ولو مع قوم هم أعداء لهم في الدين. 

الأمر الثالث: أن يكونوا شُهَدَاءَ لله إذا دعاهم الأمر إلى أن يُقَدَمُوا شهادة ما. 

الأمر الرابع : أن يَكُونُوا شُهَدَاء بالقسط. فلا يُقَدّموا شهادات كاذبات 
جائرات» يُهضم بها حق ذي حى . 

فدلٌ التكليف الأول الذي فى سورة (النساء) على وجوب القوامة بالقسط 
والشهادة لله . ۰ 

ودل التكليف الثاني الذي في سورة (المائدة) على وجوب القوامة لله والشهادة 
الوه 

والنضّان جميعاً قد دَلاً على الأوامر الأربعة» بطريقة رائعة بارعة» اعتمدت على 
التقديم والتأخير بين كلمتين في صيغة التكليف. هما: «القسط ‏ لله». على أن 
كون القوامة لله» تستلزم عقلاً وفي مفاهيم الدين التي سبق بيانها في النصوص أن 
تكون بالقسط. وأنَّ الشهادة لله تستلزم كذلك أن تكون بالقسط لأنْ الله يأمر 
بالعدل. فمنذ التكليف الأول قد يُفهم المطلوب لُرُوماً من قبل بعض أهل التدبر. 


هاو 


ثانيا : 

© آية (النساء) دلت على وجوب القوامة بالقسط والشهادة لله. ولو كان ذلك 
على خلاف الهوى وما يحب المؤْمنُ ذو الولاية أو الشهادة لنفسه. أو لوالدَيهء 
أو الأقربين» ولو كان من يُرِيدُ الانحياز لجانبه فقيراً ومن يريد الجور عليه غ 
تحمل حالته المالية الجور عليه: 

فقال تعالى : ولو على أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْن وَالأمْرَِينَ * إِنْ يَكنْ عَيا أو قير 
الله أولّى هما قلا تَتِعُوا الْمَوَئ أَنْ تَعْدِنُوا4. أي : فلا تتبعوا الهوى تاركين أن 
تعدلواء أو مجانبين العدل. 


061 


o ت‎ 
ROE B2 


بُغْضٍ القوم ما على معان 2 لوجت العدل لصالحهم إذا كان 5 
بجانبهم, فقال تعالى : ولا يَجرِمَدكُمْ شان قَوْم عَلَ الآ تَعْدِلُوا» . 

حى الْأعدَاء المخالفون في الدّين الّذين تَرَوْن في نظركم أن من التقوى 
إضعاف قواهم بالجور عليهم في الحكم والقضاءء انتم أيها المؤمنون مأمورون أن 
تكونوا قوامين عليهم لله وبالعدل. وشهداء عليهم لله وبالعدل. فالعدل معهم 
هو أقرب للتقوى. أي : لأن تطبيق مبدأ العدل يعطي صورة عن كمال الإسلامء 
رفانه لحقوق الاش وانضباط الي بأوامر الله فلا يضيع عندهم حقّ 01 
ولا صديق» فقال تعالى فيها: «إِعْدِلُوا ه هُوَ أرب للتقوئى» أي : مهما تصورتم أن 
في إضعاف أعداء دينكم بعدم العدل قدراً كيرا من عناضر لوی 


ثالث : 

© فى آية (النساء) حدر الله الْذين آمَنْوا من ترك واجب القوامة بالقسط 
والشهادة لله عر وجل سواء أكان هذا الترك : 

١‏ ل بمستوی اللي دل عليه قوله: ِوَإِنْ تلووا» وهومأخوذ من: «لوى 
رأسه» وهو أقل حركة تعْبّر عن عدم الرغبة فى مواجهة التكليف . 


؟ ته او نتوی الإعراض» دل عليه قوله تعالى : #أو تعرضوا» وهو مأخوذ 
من إعطاء عارضة الوجهء بَدَلَ المواجهة» وهي حركة أكثر من حركة اللي » وتعَبّر 
عن ترك العمل بالة لتكليف» معصيّةٌ واتباعاً للهوى . 


ولم يأت هنا التعبير بالتولي والإدبار لأن المؤمن لا يكون منه تول ولا إدبار 
عن أحكام الله إنما يكون همذان من كافر وهر تل أو مسرف عند في المعاصي 
والآثام , ومقترب من حدود فق الإيمان. 


وجاء التحذير من اللي أو الإعراض بتهديد ضمني لم يُذْكَرْ نوْعُهُه وإنْما جاء 
من خلال ذكر أن الله به خبيرء فقال عز وجل: إوإن تَلَووا أو تُعْرضوا ِن اللّهَ كَانَ 
ما تَعْمَلُونَ خبيراً» . 

© وفي آية (المائدة) بيّن الله عرّ وجل أن مخالفة هذا التكليف تنافي 
مقتضيات التقوى» والتقوى إنما تكون فيما رتب الله عليه عقابا يتقى» أي : فهو 
تكليفٌ يُعاقب الله على مخالفته. فقال عر وجل فيها: وائَقُوا الله إن الله خبيرٌ بِمَا 
مل 

فتشابك النْضّان في أداء المعاني المرادة بطريقة بديعة رائعة عجيبة» وتكامّلاء 
فا اعيبر في التعبير بالتقديم والتأخير. للدّلالة على مَعَانِ لوجاءت في 
نص واحد لنقص هذا النص عن مستواه البياني» ولمًا تحصّلت الأغراض التي سبق 
a‏ 

فعلى المتدبر أن يكون شديد الملاحظة والمتابعة. لتدبّر التعبيرات 
المختلفات في النصوص. لا سيّما النصوص التي تتناول قضية واحدة من قضايا 
ان رالرى الم تلقام اق الكريفة أوالشفافق الل 
أو الوقائع التاريخية» أو غير ذلك . 


المثال السادس : 

جاء فى تعدية مادة: «أمن ‏ يؤمن ‏ مؤمن . ..» استعمالان في القرآن 
المجيد . 

الأول: التعدية بحرف الجر (الباء) مثل: آمن به» يؤمن به» مؤْمنٌ به» 
وهكذا. . . 
الثاني: التعدية بحرف الجر (اللام) مشل: امن له. لن نؤمن لك. أنوْمنٌ 
لك أمنتم له ونحوها. . . 


o 


ولدى تحليل الفروق بين هلذين الاستعمالين تبيّن لي عدّة أمو 

الأمر الأول: أنَّ الإيمان حينما يكون مسلَطاً على الفكرة التي هي موضوع 
الإيمان. أو الشيء الذي هو موضوع الإيمان» أو ما يطلب اعتقاده والتصديق به. 
فإِنَّ التعدية تكونٌ بحرف الباء» وهو الاستعمال الغالب في القرآن» فمن ذلك 
ما يلي : 


م ع AT A‏ 98 ر ررس سے د 
امالسو لما أذ ل لدم كته النؤيطة 4 ءامن اله ومليكنه- روء 
وسلو لا فرق بي أَحيّن ا E E‏ عفَرَائكك 6 وك 
م N 3S‏ 
الد 69> 


۲ - وقول الله عر وجل في سورة (الأعراف /۷ مصحف /۳۹ نزول) : 


f1‏ وق هد 


Gf 2‏ 01 0 س 
الاي ألْزى يؤسِن ياللو ڪل ميه واتيعوه 
500 ت 
الأمر الثاني : أن 586 عنما بكرن تلطا عن مذو هدا المخدذوف 
هو المطلوب اعتقاده والتصديق به» فالملاحظ أن التعدية تكون بحرف اللام . 
ولدى تدبر النصوص التى جاءت التعدية فيها بحرف اللام ظهر لي أن اللام 
لسيت لتعدية مادة «آمن» واا لما دخلت عليه اللام » وقد سبرتها فوجدتها في 
خمسة عشر موضعاً من القرآن الكريم . 
أمَا معظمها فقد جرت على طريقة تضمين فعل آخر غير مادة «أمن» 
أو مشتقاتهاء والمضمّن هو فعل «انقاد» أو «أسلم» منها النصوص التالية : 
١‏ قول الله عر وجل في سورة (طه )٠١‏ حكاية لما قاله فرعون للسحرة 
بعد أن أعلنوا إيمانهم برب هارون وموسى : 


o٤ 


26 وى و 22 هد له و کے 
#قالء امن لمَقبِلَأَنْءَادنَ کم ° لم . ٠‏ .(407. 
أي : آمنتم بما دعاكم للإيمان به موسئ منقادين له أو مُسْلِمِينَ له قبل أن آذن 
لكُمْ؟!!. 
۲ - وقول الله عرّ وجل في سورة (العنكبوت ۲۹) في سياق عرض جانب 
من قصّة إبراهيم عليه السلام : 


داك اد E‏ 


املد وط وَل إن مه اجر إل رلته هو الم ريا كد 69 4. 

ئ فآمن لوط بإبراهيم وبما جاء به منقاداً أو مُسْلِماً له ومتبعاً. 

والنصوص الباقية التي جاء فيها نظير ذلك هي : 

(اية ۷۳ من سورة آل عمران *) و (آية ۲١‏ من سورة الدخان )٤٤‏ و (أية 0ه 
من سبوره البقرة ؟) و(آية 1۸۳ من سورة آل عمران ") و(اية ٩١‏ من سورة 
الإسراء )١17‏ و(آية ٤١‏ من سورة المؤمنون 77) و (اية ١١١‏ من سورة الشعراء 5؟) 
و(آية ١4‏ من سورة الأعراف ۷) و (آية ۷١‏ من سورة البقرة ؟) و (اية ١7‏ من 
سورة الأعراف ۷) . 

الأمر الثالث: وجاءت التعدية في ثلاثة نصوص بحرف اللام ظاهراًء دون أن 
تكون لتعدية مادة: «آمن» ودون أن يكون المعنى على تضمين معنى فعل آخرء 
مثل: «انقاد» أو «أسلم» بل لتعليل حدوث الإيمان أو عدم حدوثهء والنصوص الثلاثة 
هي . 

١‏ قول الله عر وجلل في سورة (الإسراء )١!‏ حكاية لمطالب مشركي 
قريش التعنتية التي وجُهوها للرسول كله : 


ر ر ر اس تار 


ا َك کی تَفَجِرَلنَامِنَ الارض ينبُوءًا 16 6 ن لك جنةمن 
CE O NG OE ONE‏ 


040 


ك2 8 رع دي r‏ ا م > r‏ وو 22 ا ص 
0 واكك فيلا ) © أكون لك بيت من حرفي أوترق ف السماء 
و 
و 


ي ا 36 4 ا رو و 5 ا 5 5 FFE‏ 
77 


وليس هذا محل الشاهد. 
sS‏ ہس 5 2ه که فى 
وأما: «إولن نؤمِن لرقيك» فهو على معنى : ولن نوْمِنَ لاجل رقيك» 


: وقول الله عزّ وجل في سورة (التوبة 4) بشأن المنافقين‎ - ١ 


کے ا 


و و 2> #6 و وء 

و منم آذ ح ودود الى وبقولورے هوأذن قل أذن خثر حك ومن 
دي لوم ر م ر س ر ر وه روس وو ير 000000 و 
باه ومن لِلْمُؤمِ وتَحَةَلِأْذِيِنَ E E‏ لاله شی عدا 
ألم 4€. 

طائفة من المنافقين قالوا عن الرسول ية : هو أذن. أي : يقبل كلّ ما يقال له 
دون تفكير. 

فعلّم الله رسوله الرَّدٌ عليهم بقوله: «إقل: هو أذن خير كم يُوْمِنُ بالله, 
ويۇمن لِلْموْمِنِينَ 4. 

أي : هو يؤمن بالأنباء الصادقة التي يأتيه بها المؤمنونء لأجل أنّهم مؤمنون 
عدول لا يكذبون فيما ان به» إذ يردعهم إيمانهم وخوفهم من الله عن الكذب. 
فليسوا كالمنافقين الكذابين . 

۳ - وقول الله عر وجل في سورة (التوبة 4) بشأن المنافقين أيضاً: 


a O SO 2‏ و 


دروت یک ارعش الم فل لا زر نوين کم د ا 


0٤٦ 


اق اريتك ورف ا 7 م َرَدُوسَإِكَ عدي اَي 
لہ ن گ اقتاد © > 

أي : لآ تعتذروا فلن ينفعكم اعتذ ركم . ا بصِذقكم في اعتذاركم 
لأجل أقوالكم الكاذبةء فقد نانا الله م من ارم م بون وأئكم تَحَلْفْنمْ عن 
غزوة تبوك بغير عذر» والدافع لكم على تخلفگ نفاقكمْ وعدم صدق إسلامكم . 


كينا نا نا 


لمثال السابع : 

فعل دأَمَرَ ا يتعدى بحرف «الباء» فتقول مثلا : أمرتٌ ابني بتقوى الله » وقد 
جاءت نصوص قرآنية كثيرة على مقتضئ هذه القاعدة العربية» فمن ذلك: 

. ويامرشُم بأَلْمَعَرُوِفٍ » 1١17‏ /الأعراف /۷. 

© $ وَيَْمَرونَبالْمَرُوفٍ * ٠١:‏ و ١١5‏ / آل عمران /". 

.۲۰/ ومر اهلك بال اْو * ۱۳۲/ طه‎ e 

ويحذف حرف الجر قبل «أنْ» المصدرية بقياس مطردء وقد جاءت نصوص 
قرانيّة كثيرة على مقتضئ هذه القاعدة العربية» فمن ذلك : 


o2 4 


.5/ الأنعام‎ ٤ فنا رت آنا ار ارول ا‎ ٠ 


© قل إماأست أَنْأَصِدَاَسَهولا شرك يه » 36 / الرعد / 1 . 


وه 


© «وأْمِرَتُأن ا بّالعلميت* /١5‏ غافر / ٠‏ . 
اق بن أشلم لزت العالمين: 


يدن 


ولكنْ جاء في بعض النصوص القرآنية ما ظاهره تعدية هذا الفعل باللا 
وبِالتدَبُر ينكشف لنا أن هذه اللآم هي لام التعليل للمأمور به المحذوف. 
١‏ - يقول الله عر وجل في سورة (التوبة ٩/‏ مصحف ١١/‏ نزول) بشأن 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى: 
کے E 21 A ES‏ 0 فاو س7 
وامخد خبارهم هنهم ا هِ والمَسیح ات 


E3‏ 4 ص 


مرم مايرا إلا لخن دوا ها وجا لدل إل هو سبحت 
مُتْرِكُوت ©4. 

أي : وما مروا بأيّ أمر في دينهم الحقّ إلا ليعبّدوا فيما مروا به إتها واحداً 
لا إلة إلا هوء فالشرك الذي يمارسُوتَهُ هومن تحريفاتهم في دين ربهم سبحانه 
وتعالى عمًا يُشركون. 

وقد حذف المعمول ليعم كلّ الأوامر التكليفيّة التي أُمِرُوا بها. 


۲ - ويقول الله عر وجل في سورة (البینة ٩۸/‏ مصحف ٠٠١/‏ نزول): 


ي و و3 يو ت 
د د و ص ر ر ت مو 0 TESLA‏ کے ,دوو 
ماران ونوا آل کب لان بعد ماجاء نهم اينه یوما یدوا 
و2 و ر ورس رو 


2 سم وص سر سا 2و وو س حجر ر ر مھ 
لهأل حتفَاء ويِقِيموأ لصَلوة ويؤنوا ألرَكوة وذالك ين اليم © . 


لعا م و - 5 ٠‏ رة وو £ 
أ وما أمروا بكل أوامر التكليف التي أنزلت إليهم وبلغها رسلهم إلا لإجل 
أن يَعبّدوا الله مخلصين له الدين حنفاءء فلا يشركوا بعبادته شيئاً . 


۳ ويقول الله عر وجل في سورة (الشورى ٤۲/‏ مصحف /77 نزول) 


د 
دوع رام 


2 1 2 ا سے ر مہ 7 
دلت فاد وَأسْبَقَم كما مرت لايع هواءَم قل ٤ا‏ منت يما أنزل الله 


و 4 چ 2 ی ر و ق 2 6 
e‏ کا للد رينأ ورب م لا اعا ولک أَعَملحكُم 
ا ا 2g‏ 0 قر 
کا وَإِلَتَدالْمَصِير )4 . 
فَلذَّلِك 1 المشار إليه ما جاء قبل ذلك في السورة: 


وع لک ناوص يها اوائ أوحيسًاإ بك و ماو سابد اهم 


وموم وعِدسو أن وال لن ا ١‏ 4. 


وفي هذا دليل قويُ جدّاً لقاعدة: «شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا 
نسخ له». 

5 ےم . ” o Lo. ^ o‏ ,و ê‏ 
بمأمُورات تتعلّقُ بالحكم لأعْدِلَ بينكُمْ . والمعنيُون بالخطاب هم أهل الكتاب. 

٤‏ - ويقول الله عر وجل في سورة (الزْمَر / 79 مصحف /04 نزول) خطابا 

و فلإ مرت أن عب َه علصا له الزن ا وأمر ت يناكوب اوا 00 

أي وات بالبدء 5 في تُطبيقات ي الشرائع الإسلامية. إل أن 
ول الستلين . فالمافوز به محذوف دل عليه ما تضمته التعليل الذي جاء 
م 

ه - ويقول الله عر وجل في سورة (الأنْعَام ٠/‏ مصحف /5ه نزول) خطاباً 
لرسوله محمد ي ثم لكل مؤمن مسلم : 

td se رود‎ 5 

ولک دی اه لدی رسیم لر ایی 079 4. 

أي : وأَمِرْنا بالتكاليف والشرائع الديئيّة المختلفة» ما يتعلّق منها بالعبادات 
المحضة وغيرهاء لأجل أنْ نُسْلِمَ طائعين مختارين لأحكام رب العالمين. 


0 


وبذلك تتحقق العبودية الكاملة لله مع الإخلاص له عر وجل . 

وهكذا ظهر لنا من تدبّر جملة النصوص أن فعل مر يأمُر» لم يتعدٌ بحرف 
«اللام» فمعمول الفعل محذوف دلّ عليه سوابق النص أو لواحقه. وأنّ «اللام» قد 
جيء بها لبيان أن المأمور به قد أمر الله به للحكمة التى جاء بيانها فيما دخلت عليه 


لام التعليلء والله أعلم . 


00۰ 


القاعدة السادسة والعشرون 
«حول ضرورة ملاحظة قواعد اللغة العربية 
ومفاهيم الصّيغ الصرفية» ولزوم البحث عن 
سر مخالفة الإإعراب لمقتضى الظاهر» 


على دارس أي نص قراني أن يكون على علم كاف بقواعد اللغة العربية 
نحوها وصرفهاء لأنْ فهم معاني النصوص لا يتم على وجه صحيح دون العلم 
الكافي بهذه القواعد : 

أولاً : 

بد مان النضن اعد الله ال رها هرا راط يدل وك ااا 
من بناء الكلام العربي » فالجملة العربية بناء كلاميّ يعتمد على أركان : 

الركن الأول: مادّة الكلمة وما تدل عليه من معنى» بحسب الاستعمال 
العربي لهاء ومرجع هذا معاجم اللّغة» واستعمالات العرب في نثرهم وشعرهم . 

الركن الثانى: صيغة الكلمة وما تدلٌ عليه الصيغة من دلالات خاصة زائدة 
على المغنق العام الذي تدلّ عليه مادّة الكلمة» والدلالات الخاصة التي تدل عليها 
صيغ الكلام العربي قد استفيدت من الاستعمال العربي الغالب» الذي دل عليه 
الإحصاء. والمرجع لمعرفة دلالات الصيغ علم الصرف وبعض قواعد علم 
النحو. 

فعلى دارس أي نص عربي بليغ لا سيما كتاب الله عز وجل أن يكون خبيراً 
بدلالات الصيغ المختلفة لمادّة الكلمة العربيةء لأن الفهم الصحيح للنص مرتبط 


عرقة ولك: 
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١‏ فصيغة (عالِم) مثلاً من مادّة الكلمة العربية (علم) غير صيغة (عليم) 
وغير صيغة (علام) وإِنّ اتحدت كلها في أنها وصف يثبت أن الموصوف بها 
ذو علم» فصيغة (عليم) تدلّ على الاتصاف بالعلم الكثير» وكذلك صيغة (علام). 

١‏ ل وصيغة (قاتل) مثلاً من مادّة كلمة (القتل) غير صيغة (قتل) فصيغة 
(قاتل) تدلٌ على المشاركة للعدوٌ في فعل التقاتل. أو تدلٌ على شتة البأس من 
طرف واحد» وهو الأمر الذي يستدعيه التقاتل في العادة بخلاف صيغة (قتل) فإنها 
لا تدل على معنى المشاركة في هذا الفعل. 

إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة . 

الركن الثالث: تركيب الكلام العربي القائم على التقديم والتأخير. ففضلاً 
عن أن قواعد الكلام العربي تقضي بوجوب مراعاة شروط التقديم والتأخير بين 
بعض عناصر الجملة العربية» كوجوب تقديم الفعل على الفاعل» فإن كثيرا من 
دلالات الجملة العربية تستفاد من تقديم بعض عناصرها أو تأخيره . 

فمن أمثلة ذلك تقديم المعمول على عامله. إذا كان جائزاً في الاستعمال 
العربي » فإنه يفيد التخصيص أو الحصر أو الإشعار بالاهتمام. أو غير ذلك مما يدل 
عليه التقديم . 

قعل دار ای ف عستي يليم لاا كنات :الها أن ايكون را 
بالدلالات التي يدل عليها التقديم أو التأخير بين عناصر الجملة العربية» حتى 
يحسن فهم النص وتدبر مستواه البياني . 


الركن الرابع : الإعراب القائم على تغيير الحركات أوما ينوب منابها في 
أواخر الكلمة العربية. وهذا ‏ كما هومعروف ‏ عرضة للتغيّر وفق موقع الكلمة 
في دلالة الجملة العربية. 


فإذا كان موقع الكلمة مشلا يقضي بأن من دلت عليه هو فاعل الفعل» 


oo0Y 


واستوفت الشروط اللازمة للفاعل. وجب أن تكون مرفوعة الحرف الأخير منها. وإذا 
كان موقعها يقضي بأن من دلّت عليه قد وقع عليه فعل الفاعل» واستوفت الشروط 
اللازمة للمفعول به وجب أن تكون منصوبة الحرف الأخير. وهكذا إلى سائر 
الاحتمالات التي يمكن أن تتعرض لها الكلمات العربية» فإذا جاءت الكلمة في 
منصوبة أو مخفوضة, وهكذا إلى سائر الوجوه المختلفة . 

وبدهيّ أن تختلف دلالات الجملة العربية باختلاف إعراب الكلمات فيها. 

فعلى دارس أي نص عربي أن يكون خبيراً عالماً بقواعد علم النحو, لأن 
فهم النصّ بشكل صحيح كامل مرتبط ارتباطا كليا بمعرفة موضع كل كلمة في 
الجملة العريية» ومعرقة إعرابهاء. وهنذا لا ير إلا لمن عن راد طيب من هذا 
العلمء وإلا وقع في أخطءٍ فكريّة فاحشة. وهو يشرح معنى النص . 

+ # ا 

ثانياً : 

قد يأتي في النص القراني ما يخالف إعرابه مقتضى الظاهر. ويقع النحاة 
حوله في إشكال توجيهه العربى» ومقتضئ الحكمة الربانية العامة يدعونا للتأمل في 
الحكمة الخاصة التى اقتضت مخالفة الإعراب في النص لمقتضى الظاهر. 

ومهما تيسّر لنا البحث للتوصّل إلى حكمة تتصل بغرض من أغراض الدلالة 
في تأدية معنى من المعاني كان ذلك هو المرججح. ولا ينبغي قصر الأمر على مجرد 
توجيه لفظيّ تسمح به قواعد اللغة العربية. 

ومن أمثلة ذلك قول الله عر وجل في سورة (البقرة /۲ مصحف /۸۷ نزول) : 


هم مم 2ه و م وء رار مع » إلى رمج رس کے “272 سج ر ا رر 0ن ارہ 
« لس ليران تولوا وجو هكم قبل المشرق وَالْمَعْرِبِ وَلكنَ البرمن ءامن يالله والبوو 


oo 


لاخر وَالْمَلِِحكةٍ والكتب وَالبَينَوَءَاقَ ألْمَالَعَلَ حُنَهِ-دَوِى الم 


سكي 0 يل كر ا 0 


م 


٠.‏ رر 21 رر و 


N 1 وو‎ 


ام 536 


ولكنّ البرٌّ مَنْ آمن. . . : أي : ولكنّ البرّ. وهو التوسع في أعمال الخير فوق 
مرتبة التقوى هُوبرٌ مَنْ تحقّقَ بمرتبة التقوى أوَلاّ بأن يكون قد آمَنَ باللهِ واليوم. 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيِينَ وأدّئ ما فرض الله عليه في ماله من نفقات 
اتك فاتئئ المال على حبّه ذوي القربّئ واليتامي والمساكينّ وابْنَ السبيل 
والسائلين وفي الرقاب» وأقام الصلاة وآتى الزكاة» والْمُوفُونَ بعهدهم إذا عاهدوا. 

وگل هذه الصفات تَقَعْ في مرتبة التقوى. 

وبعد ذلك جاءَ عَظفُ: «والصَابرينَ في البِأْسَاءٍ والضَّرَّاءِ وحينَ البأس 4 
بالنصب» مع أن الذي جاء قبل ذلك مرفوعات . 

وأحسنٌ ما قال النحاة والمفسرون في تخريج نصب «والصابرين» أنه 
منصوبٌ على المدح» بإضمار فعل تقديره: وأمدح الصابرين. وهو في المعنى 
معطوف على (منْ آمن) أي : ولكنّ البر e‏ والمؤتون المال» والموفون 
بعهدهم والصابرون» على تقدير ولكنّ البرّ بر المؤمنين» فَحَُذِفَ المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه. فأخذ حركة الرفع بدله. 

وقد تأمّلتَ في هذه الآية فوجدتها تبحث في بيان بعض صفات الأبرار» 
والأعمال التي تدخل في مرتبة البر» وهي مرتبة أعلى من مرتبة التقوى ‏ كما بينته 
في غير هذا الموضع ‏ لكنّ شرط مرتبة البرٌ التحقق أوَلاً بمرتبة التقوى. لأنّ 
المرتبة الأدنى شرط للارتقاء إلى المرتبة الأعلى . 

ونظرت في الأعمال الإسلامية المذكورة في هذه الآية فوجدت أن بعضها 
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يدخل في مرتبة التقوى باعتبارها شرطاً للارتقاء إلى مرتبة البرّ ووجدت أن بعضها 
يدخل في مرتبة البرٌ الزائد على مرتبة التقوى. ويظهر لنا بوضوح أن الصّبْر في 
البأساء والضّرّاء وحين البأس أُمْرٌ غير مفروض على المؤمن فرض إلزام يعاقب على 
تركه فهو من مرتبة البرّ حتماً . 

فاقتضى التفريق بين الأعمال التي هي من مرتبة التقوى والعمل الذي هومن 
مرتبة البرّ نصبَّ «الصابرين» على تقدير فعل أمدح, أي : وأمدح الصابرين الذين 
ارتقوا بصبرهم إلى مرتبة البر» ودخلوا في درجات سلّمهاء ومثل هذا المدح يستلزم 
الوعد بزيادة الأجر مما يخص الأبرار. 

أي : فهؤلاء هم الذين يجن لهم أن يبحثوا عن الفضائل الزائدة على التي 
يرتقي المتسابقون فيها في درجات سُلَّم مرتبة التقوى» صاعدين إلى مرتبة البر. 

وقد جاء هذا في سياق اعتراض السفهاء من اليهود على تحول القبلةء 
زاعمين أن البرّ أن يبقى المسلمون على القبلة التي كانوا عليها أول الأمرء 
ولا يتحوّلوا إلى الكعبة» فأبان الله أنه لا يدخل أصلا في مَفْهُوم البر التوجة إلى أي 
جهةٍ من المشرق أو من المغرب, فالتوجٌهُ شَكلُ مَضْمُونُهُ طاعة الموجّهء فإذا وجه 
للمشرق فهو الأمر المطلوب» وإذا وجّه للمغرب فهو الأمر المطلوب» وإذوجُة 
للكعبةً كانت الكعبةٌ هي الجهة التي ينبغي التوَهُ لها في الصلاة. 

ثم إن الباحثعن مرتبة البرّ مكلف اول أن يتحقق بمقتضيات مرتبة التقوئ. 
التي لا يدخل الداخل في درجاتها إلا باستيفائه شروط الإيمان الصحيح» ثم 
بالتحّق بالواجبات الاجتماعية» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد. أمّا 
الباحث عن البرّ وهولم يدخل بعد في مرتبة التقوى» فهو كالذي يجادل في لون 
ستائر القصر. وهو في العراءء لم يبن لنفسه خيمة» ولا عريشاًء ولا بيت من طين قد 


000 


القاعدة السابعة والعشرون 
«حول رعاية فواصل الآيات 
اهتماما بالنسق اللفظى» 


التالي لكتاب الله عر وجل بقذر ما من الملاحظة المتأنيّة يكتشف اهتمام 
القرآن الكريم بنظام فواصل الآيات» ونسقها اللفظي. ولو كان ما بعد الفاصلة 
مرتبطاً بما قبلها ارتباطاً فكريًاً شديداً. مثل الفصل بين العامل والمعمول» والعَمَّلٍ 
والغاية منه» والموصوف والصفةء وأحياناً قد يَْسّد المعنى بالقطع والوقوف عند 
الفاصلة دون متابعة قراءة الآية التي بعدها. 

ففي بعض الأمثلة من ذلك نلاحظ أن رعاية المعنى قد كانت تقتضي وصل 
الجملةء أو بعض الكلمات من أوّل الآية اللاحقةء بآخر الآية السابقة» لن رِعَايَة 
الست اللَمْظي ونظام توازن الآيات» قد اقتضئ إِنْهاء الآية عند الفاصلة المناسبة» 
ممَايَدُلُ على أن الجمال في الكلام أمرٌ مقصود. فَفَيّةُ الأداء ولومن جهة اللفظ 
فقط أمر يسر الذّوق العربيّ المرهف لدى تفصيل الآيات» وتمييزها بفواصل داخل 
السورة القرآنية» فهو أدعى إلى جذب انتباهه, ولفت نظره إلى المضمون الفكري . 

من أجل ذلك جاء ترجيح فصل الآية أحياناً عند الفاصل الملائم لذوق 
البليغ العربي» ولولم يكتمل معنى الجملة الْقَرنّة. وجاء أيضاً ترجيح عدم فصل 
الآية» ولو اكتمل معنى الجملة القرآنية, لأنْ تأثير الأداء اللفظيّ على السمع 
يقتضي عدم الفصل . 

ويظهر هذا بوضوح في السّورٍ المكيّة, إذ روعي فيها الذوق العربيّ 
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الجاهلي» الذي كان يومئذٍ تأسِرّه الجمل المتفاصلة بموازين نشريّة, ذات إيقاعٍ 
خاصٍ عه الوق الت الها وال آل بشم و ون 5 رايهم الترميط بين 
الكلام المرسل والكلام الذي يتحكم به الوزن المحدّد والقافية المعيّنة» والفواصل 
القصيرة . 

فلمًا تطور الذوق العربى بالتدريب على الآيات الطويلة شيئاً فشيئاًء واعتاد 
تلاوة القران» ظهرت الآيات المتوسطة الطول في سورة (الأعراف) ثم في سورة 
(فاطر) ثم في سورة (النمل) و (القصص) و (الإسراء) إلى غيرها من السور المكية . 

ثم ظهرت الآيات الطوال فن الور المدية »شد بنه اول ستورة مدنينة + هي 
سورة (البقرة) مع مافي السور المدنية من آيات متوسطات الطولء وايات 
قصيرات . 

وقد ذكر السيوطي في الاتقان هذه الظاهرة ذ فى القران. في «النوع التاسع 
والخمسين» في فواصل الآي. ولخض مادکره ابن الصائغ الحنفي» في مؤلف له 
حولهاء وما ذكره ابن أن الأصبغ حولهاء ف فيحسن الرجوع إليه للتوسع . 

فعلى متدبّر كتاب الله أن لآ يتأثر بالفاصلةء فيقطع المعنى مع أنه مرتبط 

ومن مظاهر رعاية الفاصلة تأخير ما حقه التقديم مكانةء أو ترتيباً طبيعياً 
ااا 

الأمشلة 

المغال الأول : 

يقول الله عر وجل في سورة (الماعون ٠١1//‏ مصحف ١7/‏ نزول): 


«أرَءَيتَ الى بكي بُ الیب © میت الى يم اليد 0 


00۸ 


شود الهم روت 9© تود الامو )4 . 

فقول الله عر وجل في هذه السورة: طقَوَيْلٌ لِلْمُصَلَينَ4 مرتبط بِمَا بَعْدَهُ 
ازباطا أساسياء إ3 الوقوف عند كلثة «المصلين :دون فلاحظة ماابحده يفسسد 
المعنى» نظراً إلى أنَّ ما بعده وصف تقييدي» فالويل ليس لعموم المصلينء ولكِنْ 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون» الذين هم يراءُون في صلاتهم» ويمنعون 
الماعون» وهم من صنف المشركين . 

لكنَّ رعاية الس اللفظيّ الجميل في الأداء البياني قد اقتضت رسّم هذه 
الفاصلةء فتمٌ ذلك. مع توجيه تالي القرآن أن يَسْتَمِرٌ في بِلاوَتِهِ ولووقف عند 
الفاصلة, حت يَتِمَ لَهُ المعنى كاملا وَل يقطَعٌ تلاوت قبل ذلك وإِنّ كان يجوز له 
أن يقف عند الفواصل وقفة مُرَتِل متابع» لا وقفة ختام . 

*# ينا تنا 

امال الثاني : 

ويقول اللَّهُ عر وجل في سورة (المدّثر /4/ مصحف /4 نزول): 

كتير باکت رو نای و جک وکا ون )عر اشرب (4 
اڪ کن سر 4 . 

فقول الله عر وجل في هذا النص: في جَنَاتِ يتَسَاءَلُون» موصول بما بعده» 
وهو ِعَنٍ الْمِجرمين) اتصال العامل بِمَعْمُوله . 

لكِنّ رعاية النسَقٍ اللفظيّ الجميلء الذي يقتضيه جمال الترتيل» قد اقتضت 
رَسْم هذه الفاصلةء فتمٌ ذلك مع التوجيه العام لتالي القرآن بِأنْ يستمرٌ في تلاوته» 
حتئ يتم لَهُ المعنى » ولو وقف عند الفاصلة وقفة مرتّل متابع . 

* بحن ينثت 


00 


المثال الثالث : 
ويقول الله عر وجل في سورة (الْقَمَر /44 مصحف /۳۷ نزول): 


22 و صا يي 2000 حت 2 و ر 7 9 
e‏ اة ماه مع عة فماشتّن 
E e 4 ELE AO‏ 24 


ل 46 

إن قول الله عر وجل في هنذًا النص : : قول عَنْهُمْ أي : انصرف عن 
هؤلاء ان مردوا ع الكفر وصَارُوا مَيْووساً متهم اذل تغنهم ادر هو مرتبط 
بقوله عزَوَجَلْ هما تعن اندر من جهة المعنى . 

ثم بدأ كلام جديد, بين الله فيه مَشهداً من مشاهد يوم القيامة» يصور الله فيه 


بعض أحداث خروجهم من الأجداث خشعا أبصارهم» وكأنهم عند خ روجهم جراد 


و 
bo‏ 


ففي هذا النص نلاحظ أيضاً أن رعاية النسق اللفظي الجميلء الذي يستدعيه 
جمال الترتيل» قد اقتضت رسم الفاصلة عند قول الله تعالى : فما تعن الندر 
وعدم رسم ا تعالى : «فتولٌ عنهم) مَعَّ أن الذي بعدها كلام جديدٌ 
عير مُرتبط بجملة: فتولٌ عنهم . 

ويقالُ هنا أيضاً ما قلناه في المثالين السابقين . 


* اس 


المثال الرابع | 
ويقول الله عرّ وجل في سورة (ص /۳۸ مصحف / نزول) في حكاية قصة 
امتناع إبليس عن السجود لآدم : 


قال رب انط رف ليو تنو 63 َل 


\ 


ص ته 


ع 


0۰ 


00 0 اه © ادك مم >2) ل 

» فقول الله عر وجل في هذا لتم : و 0 اوقت الْمَعْلُوم‎ ١ 
. مرتبط بقوله قَبْلَهُ : «فإنكَ من الْمُنظَرِينَ » ارتباط المعمول بعامله‎ 

۲ - وقول الله عر وجل فيه: «لأمْلانَ جَهَنْمَ منك وَمِمْنْ تَبَعَكَ منهم 
أَجْمَعِين»# هو خبرٌ لقوله نَعَالَئ : فالخ في الآية السابقة لهء وجملة: «وَالْحَقٌ 
فول جملة معترضةء أي : وأنا لآ أقولُ إلا الحق» واستفيد الحصر من تقديم 


المفعول به على الفعل . 
فالآية )۸٠(‏ ختمت فاصلتها بكلمة «المنظرين» مع أن الآية التي بعدها هي 
0 


والآية (84) ختمت فاصلتها بالجملة الاعتراضيّة والْحَقَّ أقول» مع أن 
الآية التي بعدها هي خبر لكلمة : «فالحقٌ» منها. 

وقد جاء ذلك زا لنظام توازن الآيات» وجمال الأداء اللفظي . تما لنا 
أن نعتني بتحسين كلامناء وإعطائه الصّيغ الجمالية حين ندعو إلى الله » ليكون 
ذلك أكثر تأثيراً في الناس» نظراً إلى أنهم مفطورون على حبّ الجمال. 

على أن في الوقوف القليل في الترتيل عند كلمة «أقول» إيحاءً خاصاً يهر 
السامع لتدبر خبر المبتدأ: (فالحق) وهو من قول الله هناء وهو لا يقول إلا الحقّ. 

#د جد 

ويقول الله عر وجل في سورة (الشعراء /7؟ مصحف ٤١/‏ نزول) : 

ورتا مح لِلْعَاوينَ 0 وَقيلَهُمْ ما ما کت عدون | ن 9 مندون 31 الو هل صروت 
A 2010‏ 
وين صروت | کک کوافپاهم والْعاوين 9 كذ 4 . 


0٦۱ 


و 


فقول الله عر وجل في هذا النصّ: اين مَا كنم تَعْبُدون الذي ختمت 
الآية )٩۲(‏ مرتبط ارتباطاً ظاهراً بقوله من الآية التي بعدها مِنْ دُون الله والارتباط 
ينهم شديت ومن فل ارقاط التعمولالذئ هو قد لعامك: 

لكن رعاية النسقٍ اللفظي. وتوازنٍ الآيات, رَجََحَتَ رسم فاصلة الآية عند 
كلمة «تعبدون» وعدم رسم فاصلة عقب «من دون الله). 

* نا #% 

المثال السادس : 

ويقول الله عر وجل في سورة (الصَّافَاتٍ /۳۷ مصحف /55 نزول): 

«هَدَابَومالفَصْ ار ی شیو نبوت | #9 شرا ولس اموا وآزوحهم وَمَاكانوا 
دو یں درن اک کاڈ وکر یمر المحم )وفوف توو 4067 . 

إن رسم م الفاصلة في الآية (۲۲) من هذا النص عند كلمة «يعبدّون» شبيه بما 
أيناه في النص السابق من سورة (الشعراء) . 

تيز ف 

المثال السابع : 

ويقول الله عر وجل في سورة (غافر / ٤٠‏ مصحف / 50 نزول) : 
الرس دوا بألحككب ويا أرسَلتايدء رسلا م 

لالا فآمقوء دالبو حَبُونَ )فى e‏ 

کک ی اک © بوا ا اک رای 
008 سا کدلك ضلا َالْكفرِينَ 4)69 . 

نلاحظ في هذا 90 

١‏ جملة 9يسْحَبُون» التي رُسمت الفاصلة عندها مرتبطة بصدر الآية التي 
بعدها: إفي الحميم» والارتباط بينهما ظاهر. ١‏ 


0۲ 


؟ ‏ وجملة «تُشُركون4 التي رُسمت الفاصلة عندها مرتبطة بصَدر الآية 
التي بعدها: من دون الله 4 والارتباط بينهما ظاهر أيضاً. 
فهل غير رعاية النسق اللفظيّ الجميل من داع دعئ لهذا الفصل؟ . 
د د د 
المثال الثامن : 
ويقول الله عر وجل في سورة (المؤمنون / ١‏ مصحف ۷٤/‏ نزول) : 


2 


ب م ل سس لريو 6 
« وَقلرَت اعود بک من همرت السَبطين 63 © وأعوذيك رب أن يعض رون 9© 
اجا امد ھم ارقا ر وشرو عرسي فاتك اماک 


ور رہ و ريه لا 017 


مويله ومن ورابهم رح لل بو متو (42. 
فقد رُسِمَتٍ الفاصلة في هذا النص عند 9ارْجِعُون» مع ارتباط ما بعده في 
صدر الآية التالية به ارتباط التعليل بالمعلول. 
000 
ويقول الله عز وجل في سورة (المعارج / ۷١‏ مصحف / ۷۹ نزول): 


مھ و 


وا ایم رارق والعر ترپ اقروت )آنا OETA‏ 


فقد رُسمت الفاصلة فى هذا النص عند طلَقَادِرونَ» مع ارتتاط هنا بعذة به 


# نا تنا 
المثال العاشر : 
ويقول الله عر وجل في سورة (ال عمران /۳ مصحف /84 نزول) وهي من 
التنزيل المدني : 


o۴ 


5 
وأنزل او وَالْإِجيلٌ ل منز هکی لاس وَأَرَلٌ مل 
عاب دید انار 46 . 

فقد جاء في هذا النصض رسم الفاصلة عند كلمة «والإنجيل» مع ارتباط 
صدر الآية التالية طمن قَبْلُ هُدَى للناس به ارتباط المعمول بعامله. 

والسبب في كل الأمثلة هوما سبق شرحه من مراعاة النسق اللفظي . واللَهُ 


أعلم . 


وتر © رک لوتقم یلجب بالك معد كا لمانا ير 


المثال الحادي عشر : 

حول اما فت التقديم» رعاية لفواصل الآيات» ما جاء في قول الله 
عر وجل في سورة (طه )٠١‏ حكاية لما قاله سحرة فرعون بعد أن رأوا آية موسى 
تلقف أدوات سحرهم» وبعد بيان اعترافهم عمليَاً بمعجزته إِذْ خَرُوا سُجَداً لله رب 
العالفينء دهقة بهارأوا وإذعاناً لله 

01 

في هذه الآية نلاحظ تأخير موسى في اللفظ عن هارون عليهما 2 رعاية 
لفواصل الآيات السابقة لهاء إِذْ جاء فيها الكلمات المنتهية حرف الألف: (سوَّى ‏ 
ضحَئ ایا ت اوی ت التسوق ند المخارة اا کے القن ينا ی موس ب 
الغا أتى) ثم جاءت الآية المنتهية : «برَبٌ هَارُونَ ومُوسَئ ) . 

ولمّا جاء في القرآن عرض القصة نَفْسِها بأيات تنتهي بحرف النون في سورة 
(الشعراء )1١‏ التي نزلت بعد (طه )٠١‏ بسورة» جاء تأخير اسم هارون عن اسم 
موسى » وجعل اسم هارون المنتهي بحرف النون فاصلة الآيةء فقال عز وجل فيها : 


و الق یا لحر جد 4 5او امار الین (() رب مُومئ مره 4 . 


o£ 


ويلاحظ أن آيات سورة الشعراء البالغة (۲۲۷) أية تنتهي يدف العون لا 
(۲۹) آية منها فهي تنتهي بحرف الميم لتقارب مخرج الميم من مخرج النونء 
وتقارب نغمة الصوت عند النطق بهماء وإلا )٤(‏ آیات منها فهي تنتهي بحرف اللام 
من كلمة : (إسرائيل) واللام تقارب في المخرج والصوت النون والميم . 


056 


القاعدة الثامنة والعشرون 
«حول استعمال الكلام ف أكثر من معنى معا» 


رأئ طائفة من الفقهاء والأصوليين أن الكلام الذي يمكن أن يدل على معنيين 
فأكثر معأ في وقت واحد» مع عدم الاد ينها زلا وليل نيدل عانق صرف الكلام 
عن أحدها وبين أنه غير مراد. فإِنّ المعاني تكون مرادة معأ ويحمل الكلام عليها 
معا ولو کان بخضها حقيفة» وبعضها عجارا 


وممّن قال بان اللَفظ يُسْتعمل في معنييه فأكثر معاً الإمامٌ الشافعيّ ونص عليه 
في الأمّ» والإمام مالك بن أنس» والقاضي أبو بكر الباقلاني» والإمام الغزالي من 
الشافعية والقاضى عبد الجبار من المعتزلة» وهى مسألة معروفة فى كتب أصول 
الفقه . 


أقول: وهو من الفنون البلاغيّة العالية القائمة على الإيجاز» والتي فيها عطاءُ 
فكري ثر» وإمتاع للأذكياء. وفيا استغناء عن ذكر اللفظ مراداً به بعض ماله من 
معان بقرينة» ثم ذكره مرادا به بعض آخر بقرينة أخرى. فذِكرُهُ مر واحدة مراداً بها 
جملة المعاني التي يدل عليها أوسع لدلالتهء وأعم لفائدته» وأثرئ لمعانيه. وهذه 
هي طبيعة النصوص الرفيعةء الي تشتمل على دلالات كليَةٍ و دستوريّة» كنصوص 
القرآن المجيد. وكثير من أقوال الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

وباب الكناية عند علماء البلاغة هو من هذا القبيلء إِدْ قد يراد باللفظ الواحد 


0Y 


المشتمل على الكناية المعنى الذي دلّ عليه اللفظ بحقيقته» والمعنى الآخر الذي 
يستفاد منه عن طريق الكناية واللوازم الذهنية . 

فإذا قال المادح لجواد عربيّ مضياف: إِنَّ جلود الخراف الحديثة السَلْخْ 
وافرة على باب قصره دواماًء فقد أراد مدحه بأنه مضياف» عن طريق الكناية» وأراد 
مع ذلك المعنى الأصلىّ الذي دل عليه اللفظ حقيقة . 

وكان رجلٌ ذو يَديْن طويلتين حقيقة في مجلس من عِلْيَةِ قومه. فجاء إلى هذا 
المجلس طالب معروف ذو حاجة فأدرك ذو اليَدِين الطزيلتية صِدْقٌ طلبه» فمدٌ يده 
إلى جيبه» وأخرج صرة فيها دنار :وناولها الرئخل» 

فقال له كبير القوم في المجلس: إِنَّ يدل لَطولَئ نيل نوالّها القريبٌ والبعيد. 

قحك الجلتاء إذ أدركوا) انه قد قصد يده الجسدية والمخرية وقصد آنه 
طويلّها في القياس المادَيّ » وطويلها في الجودء وأنة يُنِيلُ بها نوالا ماديا ومعنوياً. 
القريبَ منه مجلساً والقريبٌ نَسَباَ والبعيد منه مجلساً والبعيدَ نُسَبأُ وأنّه قد أراد أن 
يدل بكلّ كلمة قالّها دلالَةٌ مزدوجةٌ على مَعْنَيَيهَا معاً. 

ووك أحدنا أن بف إنساناً رف جد أن اسه أو كي أوالقيه المشتهر 
به يتضمّن هذا الوصف الذي يريد أن يصفه به» فيناديه به» أو يختار ذكره لدى 
الحديث عنه» دون سائر الأعلام التي م ويريد بذلك المعنيين معاًء وهذا 
مما يستعمله الناس بكثرة. وحص بينهم التفاهم» ولا يجدون ما يمنع منه في 
العقل ولا في اللّغة» بل يجدون أنهم ا عن طريقه ببراعة وإيجاز» على 
ما أرادوا من معانٍ مع استرضاء نباهة النبهاءء وتحريك مشاعر إعجابهم . 


وهل اللّغات والتعبيراتٌ الكلاميّة إل رموز اصطلاحيّة يستعملها الناس» فإذا 
بينهم التفاهم بها. كانت من عناصر لغاتهم لا محالة. ولا داعى لإدخال الراق فى 


0۸ 


عقلية» ولا تضادٌ في الدلالات» بل هو فنْ من فنون الأداء البيانيّ . 

وذكر بعض الشعراء الشاميين مدينة حماة من مدن الشام فقال فيها: 
حمَاةحَمَامَا الله من كل ظالم وَفِيهَاعَلَئ الْعَاصِي تَدُورٌ الدُوائر 

فقصد بكلّ من لفظتي «العاصي» و «الدّوائر» معنيين معا. 

فالعاصي : اسم علم على النهر الذي يمر بهذه المدينة» وهو أيضا اسم فاعل 
أو تحسَنٌ طاعته . 

والدّوائر: هي النواعير التي تدور على نهر العاصي فترفع المياه منه إلى 
السواقي في الأعالي» لتجري إلى المساكن في المرتفعات. وهي أيضاً نوائب الدهر 
وأحداثه التي قد تنزل بالعصاة فتهلكهُم أو تعدّبُهُم . 

وقد نال هذا البيت من الشعر إعجاب الأدباءء واستحسانهم لطريقته الأدبيةء 
التى 07 الشاعر فيها الكلام بمعنييه معاً. 
TT‏ لغويٌّ. كما نهم لا يجدونه نابياً 
عن الذوق البياني » بل :يدون افيه فا رفغا من فنون النيان: 

وهذا ما دعا الإمام مالكاً إمام دار الهجرة بذوقه العربيّ الأصيل إلى القول 
بجواز استعمال الكلام الواحد في أكثر من مَعْنِىَّ» إذا كان يُسَاعد على ذلك الوضع 
اغوي للفظه أو تساعد عليه الصيغة التركيبية للكلام» حقيقةً أو مجازاً. 

وهو ما دعا الإمام الشافعيّ زفق الف الل الآديى الكتاعر الى :اعد 
عنه الأصمعيٌ شعر الهذليين» إلى القول بجواز استعمال الكلام الواحد في أكثر من 
معن ' كذلك بشرط عدم التضاد , بين المعاني بداهة . وإلى القول بوجوب حمل 
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النصوص الشرعية على هذه المعاني المتعدّدة» مالم يكن في القرائن ما يدل على 
أن المراد هو بعضها فقط. أو تدلٌ الدلائل الأخرى على التخصيص . 

ولدى تدبّري لكثير من سور القرآن المجيد رأيت أن الكلمات أو الجمل 
الا قد« رة زات امار .مق مي ورات أن يفن هن التو مالعا أن 
يدل علق اکر من معلى + وأنه لداعي لصرف النص عن أحدها وقصره على واحدٍ 
منها دون غيره» لما في ذلك من تَحَكُم يَأبَاهِ العقل. وتأباه اللّغة» وتأباه الأساليب 
البيانية الرفيعة . 

فانتهيت إلى أن من الأمثل والأفضل في تدبّر كلام الله عر وجل حَمْلَ النص 
على كل المعاني التي يؤيّدها الواقع أو العقلء تمشياً مع عطاء القرآن الثْرّ الذي 
لا تنضب معانیه» ولا تفنى عجائبه . 

وانتهيت إلى أن هذا من عناصر الإيجاز القرآني» ومن دلائل الإعجاز البلاغيّ 
فيه» لا سيما إذا كان الموضوع من الفكريّات العامّة» التي لا تتضمّن أحكاماً شرعيّة 
محدّدة بحدود لا مرونة فيهاء دخولاً إلى المحدود أو خروجاً منه إلى غيره. 

وقد جعل السيوطي في «الإتقان» استعمال الكلام في أكثر من معنى معاء من 
«النوع التاسع والثلاثين» في معرفة الوجوه والنظائرء قال: وقد صنف فيه قديماً 
مقاتل بن سليمان» ومن المتأخرين ابن الجوزي. وابن الدامغاني» وابن عبد الصمد 
المصري . وابن فارس واخرون. 

وأبّان أن الوجوه: اللفظ المشترك الذي يستعمل في عدّة معان). قال: وقد 
أفردت في هذا الفنّ كتاباً سميته : «معترك الأقران في بد القرآن» . 

وقال: وذكر مقاتل في صدر كتابه حديثاً مرفوعاً: «لا يكون الرجل فقيهاً كلّ 
الفقه حتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة». قال: قلت: هذا أخرجه ابن سعد وغيره عن 


)١(‏ عرف السيوطي المراد من قوله «الوجوه» الوارد في عنوان «النوع التاسع والثلاثين» في معرفة 
الوجوه والنظائرء بقوله : فالوجوه اللفظ المشترك يستعمل في عدّة معانٍ. 
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ابي الدرداء فوقوقاء ولفظه : «لا يفقه الرجل كل الفقه. ..» وقد فسره بعضهم بان 
المراد أن يرى اللفظ الواحد يحتمل معانى متعدّدة, فيحمله عليهاء إذا كانت غير 
متضادة» ولا يقتصر به على معنى واحد. 


الأفيقفلة 
المغال الأول : 
يقول الله عر وجل في سورة (البروج / ۸٥‏ مصحف /۲۷ نزول): 
م م ر ر 


اا كلد ات الوقود () ديا ف قعود € وهم عل مایشعلون 


بالمۇمنن شهوة () ومانقموامن ر أن نوياله عير يد @4. 

قوله تعالى : «وما نَقَموا به أي : وما نَقَمَ أصحاب الأخدود من الذين 
منوا بالله العزيز الحميد إلا إيمانهم . 

فما معنى «نقموا»؟ . 

جاء في اللّغة أن فعل «نقم» يأتي بمعنى : عاب وبمعنى : كرة شد 
الكراهية . وبمعنى : عاقب. 

TS‏ فقط وهو العقاب» أو نحمل اللفظ على كل 

أرى أن حمل اللفظ هنا على كل المعاني التي يصلح للدلالة عليها أولى » 
فأصحابٌ الأخدود عابوا على الذين امنوا بالله العزيز الحميد إيمانهم» ثم عظم 
أمْرُهم في نفوسهم؛ لأنهم خالفوا إرادة ملكهم الجبار المتألّه عليهم فكرهوهم أشدّ 
الكراهية, 5 ثم انتَقَمُوا م: منهم بالتحريق في الأخاديد. 

فكان من إيجاز القرآن البديع الدلالة على كَل هذه المعاني باختيار كلمة 
«نقموا» . 


ذلاة 


وجاء في هذا النصٌّ أيضاً من أسماء الله الحسنى اسم «الحميد» وهو اسم 
يدل على معنيين» والأولى حمله عليهما معاً. 

© فالأول: بمعنى المحمود الذي له كلّ صفات الحمد» فهو فعيل بمعنى 
مفعول . 

© والثاني : ب بمعنى الحامد الذي يحمد عباده على ما يكون منهم مما يستحق 
الحمد فهو فعيل بمعنى فاعل» ومن حمذده ثناؤه على رسوله محمد کل بقوله له: 
«وإنك لعلّئ خلق عظيم » وثناؤه على غيره من الرسل وأتباعهم . 
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المثال الثاني : 

ويقول الله عر وجل في سورة (القيامة / 0 مصحف ”١/‏ نزول): 

و ل ل ریک یمیت اسر ) با یری مادم وار 69 باون عل تنه بص رة 69 
مارم 40> . 

دلّ هذا النصّ على أن الإنسان الكافر يحاول يوم القيامة أن يدافع عن 
نفسه» طمعاً في أن ينجي نفسه من عذاب الله أويخفّف عن نفسه شيئاً منه» مع 
أنه شديدُ المعرفة الشهوديّة لجرائمه. ولكفره بربّه وبما أمره من إيمان به في الدنيا. 


0 جاء e‏ ا نفسه e‏ معاذيره. فقال تعالى : هوبل 


فما المرادٌ من إلقائه معاذيرة؟ 

معاذير: جمع مَعَْذِرَة. وَمَعْذْرة. وهي الحبّة التي يقدّمُها ويجادل بها 
المعتذر. لتبرئة نفسه من الذنبء قالوا: والمعاذير يشوبها الكذب . 

ومعاذير: جمعٌ مِعْذَارء وهو السّتر بلغة اليمن. 


يفن 


رجاتمل اليس لزه همل اناري يما أو تتجمله على 

7 أراه أن نقول في تفسير المراد والله أعلم : بل الإنسان على نفسه 
بصيرة» ولو ألقئ حججه الكاذبةء وأقواله التي يحاول بها ستر جرائمه» كما يُلْقِي 
من يحاول إخفاء عيوبه في ځجراته ستوره. 

وفي اختيار كلمة «المعاذير» هنا مع اختيار كلمة «أْلْقَى» براعة بيانية دقيقة . 
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المثال الثالث : 

ويقول الله عر وجل في سورة (الملك / ٦۷‏ مصحف /۷۷ نزول): 


2 


3 ریاس سک وټ یاقا اتر ف لق لن ين و تارمل 
ET,‏ بقلب للك اصرح اساو وه Clore‏ 

بحثت في كلمتي : «خاسىء» و «حسير» من هذا النص»ء فوجدت ما يلي : 
-١‏ خاسىء : يأتي في اللّغة بمعتيين : 

© المعنى الأول: «متحير» وهذا المعنى يَصْلّح لکل باحث» ولولم يكن من 
أهل الإنكار للربٌ الخالق, فالمتفكر في خلق السموات وإن كان مؤمنا منصفاء 
سيرجع بعد تكرير النظر متحيّراً من عظمة خلق الله لها. 

© المعنى الشانى: «مطرودٌ ذليل» إذ يقال فى اللّغة: كلب خاسىء. أي : 
مطرودٌ ذليل. ا ات الاك الا الا ا مه سعدا 
لجحوده . 

© المعنى الأول: «كالٌ متقطع» وهذا المعنى يصنّح لكل باحث» 
ولولم يكن من أهل الإنكار للربّ الخالق, لأ المتفكر في السماوات السبع لا بد 
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أن يرجع كلا منقطعاً. مهما كان عنده من الوسائلء وأنى له أن يحيط بأبعادها 
السحيقة التي تمتد إلى ملايير السنين الضوئية . 

© المعنى الثانى: «خائب المسعى. متلهف على ما فاته مما كان يرجوه» 
وهذا المعنى يناسب الجاحد الكافر الباحث عمًا يتخذه مستنداً لإنكار وجود الرّبّ 
الخالق عر وجل . 

وبعد النظر اللغوي في لفظتي : «خاسىء» و «حسير» واستبانة أن كلا منهما له 
معنيان. يزاوج كل منهما أَحَدَ معنيي اللفظ الآخرء ويتلاءم معه. وبعد النظر إلى 
واقع حال الناس نلاحظ أن فريقاً منهم ينطب عليه متزاوجان من معنييهماء وأن 
فريقاً آخر منهم ينطبق عليه المتزاوجان الآخران. يتضح لنا بجلاء أن اختيار هاتين 
اللفظتين في هذا النصّ بالذّاتء قد كان مقصوداً للدّلالة على معنيين: 

© أحدهما: يلائم فريقاً من الناس. 

© والآخر: يلائم الفريق الآخر منهم . 

وهذا من روائع البيان القراني العجيب الثر المعجز» مع الإيجاز البديع . 

ونفهم النص إذن على الوجه التالي : فارجع البصر أيّها الناظر أي كنت» في 
خلق السماوات السبع الطباق. فهل ترى في خلق الرحمن بعد البحث والتفكر من 
خذّل واضطراب وشقوق وتصدّعات وثغرات . 

نك إِمًا أن ترجع حيران كلا منقطعاً. وإما ترجع ذليلاً خائب المسعى. 
وأمرّك يكونُ بحسب حالك إِنْصّافاً أو جحوداً . 
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المثال الرابع 

ويقول الله عر وجل في سورة (الفرقان / ١0‏ مصحف /45 نزول): 

ووشوالری سج لحرن هلد اذب ورت وصَدَالحٌأجَا وحمل بنارا وجرا 


ov 


فعل «مَرج» : يأتي في اللّغة بمعنيين : 

© المعنى الأول: مزج وخلط . 

© المعنى الثانى: أرسل . 

وقد بهت هذه الآية على علامة من علامات الخلق والتدبير الحكيم في 
الما فقد تحدّثت عن الماء العذب الحلىى والماء الملح الأجاج . 

وذكرت أن هنذين الماءَيْن بحران عظيمان خلقَهُما الله عر وجل لمنافع الحياة 

وكل من هلذين البحرين ينبغي لتحقيق المنفعة منه أمران: 

الأول: أن يظلٌ على نسبته المزيجيّة التى جعله الله عليها. 

الثاني: أن يَطَلَ مرسلاً. له قابليّة السيولة والاندفاع والسّريان في الأرض» 
ليؤدي وظائفه للحياة والأحياء 5 

© فالماء الحلو فيه عناصر مختلطة ممتزجة»› قد مزجها الله بمقتضئ حكمته. 
صمن نسب من العناصر ملائمة لحاجات الحياة والأحياى وقد أرسله الله في 
الأرضء فاندفع يؤدي وظائفه على أحسن وجه وأتقنه . 

© والماء الملْحٌ له نسبة مزيجيّة مضافة مخلوطة فيه وقد أرسله الله في 
البحار» فاندفع يؤْدي وظائفه على أحسن وجه وأتقنه . 

بعد هذا البيان المقتبس من النصّ ومن الواقع نلاحظ أن البيان القراني 
استخدم كلمة «مرج) للدلالة على معنيين : 

الأول: معنى حلط العناصرء حتى تكونت ماءٌ حُلُواًء أوماءً ملحا أجاجاً. 

الشاني : معنى إرسال الماء في الأرض» بوصفيه العذب الفرات» والملح 
الأجاج» وهذا ظاهر بما في الماء من سيولة قابلة للتدافع المتلاحق, كأن مُرْسلا 
أرسله ليؤدي وظائفه التي أرسل من أجلها . 


01 


أمامنا هلذان المعنيانء فماذا نختار في التدبر؟ . 
© أو نحمل اللفظ على ا عا والواقع يؤيد ذلك والفكر لا يمنع 
منه» واللغة تساعد على ذلك فى استعمالاات كبار الأدباء والبلغاء؟ . 
الأخير هو الأجدر بالتدبر الأمثل» والله أعلم . 
* # ¥ 
ويقول الله عر وجل في سورة (الأعراف /۷ مصحف /۳۹ نزول) بشأن إهلاك 
قوم لوط عليه السلام , ونجاته ونجاة أهله باستثناء امرأته فإنها كانت من المهلكين 
مع قومها: 
ص ل و و 2 م ل 2 ص آل د کے کر سبع د 06 00 رمه 
« اه وآ إل أت مْكَا'تَ ت لري €2 وَأْمَطرْبَاعَليهم مطرا 
تَأظرَ كي كَكات عَِبَةُالفجريت 469. 
كلمة «الغابر): تأتي في اللْعَة بمعنيين : 
© المعنى الأول: الماكث الذي لا يتحول. 
© المعنى الثانى: الذاهب الماضي . 
وفي هذا النصّ نقول: إِنَّ الكلمة صالحة لأن تستعمل في معنييها اللغويينٍ 
نا دون تضاد» بل في حمله على | لمعنيير' معاً تكامل في الأداء البياني . 
1 ع 1 : 5 58 7 a‏ 
وذلك لان امرأة لوط مكشت في أرض قومها مع قومهاء فلم تسر مع زوجها 
لوط عليه السلام وأهله. إذا أصرّت على كفرهاء والانتصار لفسق قومها وفجورهم. 
فنزل بها العذاب, فكانت من الهالكين الذاهبين الماضين مع الزمن الماضي» من 
الحياة كلها إلى الفناءء بينما بقى الناجون حى جاءت آجالهم تباعا . 
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فحمل اللفظ هنا على معنييه معأ هو الأولى, إثراءً لدلالة النصّء ولا تعارض 
ين امیر بل يكبل كل سما دلالة الاغره والوافم يويد ذلك 
ل ¥ نا 
المثال السادس : 
لد 


« وال ع9 ىداش € ». 


e 
. المعنى الأول: أقَبَلَ ظَلامُهُ» ويكون هذا أوّل الليل‎ 
. المعنى الثاني : أَدْبرَ ظَلامُهُ ويكون هذا آخر اللّيل‎ © 


والنْصٌّ يُوجّه بالقسم إلى آية من آيات الله في الليلء وهذه الآية عند أول 
اليل في إقباله» وعند آخره مع انصرافه ذات صفة متماثلةء واختيار كلمة 
«عسعس» الدالة على المعنيين يشعر بأن النص يلفت النظر إلى إقبال الليل وإدباره 
معا لا إلى واحد منهما فقطء فحمل اللفظ عليهما هو الأحق بالتدبّرء ففي كل 
منهما آية من أيات الله عر وجل وهما ايتان مترابطتان في الدلالة على نظام واحد في 
حركة الأرض حول نفسها تجاه الشمس» وليه عليهما معا يُرِشِدُ ضمناً أهل 
البحث العلمي إلى دراسة هذه الظاهرة لمعرفة سببها المنبّه على دليل الإتقان في 
الكون, الهادي إلى الإيمان بالربٌ الخالق الحكيم العليم القدير. 

*# ند نا 

المثال السابع : 

ويقول الله عر وجل في سورة (مريم /۱۹ مصحف /45 نزول) في حكاية 
مقالة بني إسرائيل لمريم البتول عليها السلام حين جاءت بولدها عيسى عليه السلام 
تحمله بعد ولادتها له : 


يفن 


N A EE‏ يمرم لَقَدَ شت يفاخت هترود 
ا واگ ت ای TT‏ اتف 
الْمَهْدِصَيًا € فَالَإقَ عبد ألَّهءَ اتی الوب جحل يي 59 وجعلی مبارك أبن 
مات رای با ورڪو مَادْمْتُ حا ليا وب را يولق ولم َمل جرا 


ےھ مس ماعو مدو داك 


ًا €9 والس کم علوم ولد ت ووم موث وى بصت حا 40 . 

قد - جئت جئتٍ شيئاً فريا و لقد جئت جئتٍ شيئاً عجيباً غير متوفّعٍ الحدوث . 

وهذه العبارة تصلّح لمعنيين : 

0 0-0 الحدث بذاته» ت ملاحظة ان 0 اتهامها بالبغاء. 
الدهر. 

الثاني : االححت ب E‏ كعم بو ف الاثم وترتكب الا وهذا من 
قبل الْذين وجهوا لها الاتهام بارتكاب الفاحشة بألسنتهم ومعاريضص أقوالهم . أو في 
نفوسهم » فقالوا لها : : لقد جگ خت فيا با وأا فجكرا غريكء وذلك لأمرين : 

الأول: أن مثل هذا العمل لا يعرف فى سلوك القانتين والقانتات» المنقطعين 
للتبتل والعبادة فى بيت المقدس مثلك» حتئ صار يشار إليك بالبنان بأنك في قنوتك 
أخبٌ هارون المتعبّد القانت المنقطع للعبادة» الرجل التقي الورع الصالح . 

الاي أن مكل هذا العيل لا رق ف اهر اة ار ها عفاد تر هان هما كان 
أبوك أمرأ سَوْءٍ . وما كانت أمُكِ بغي أي : فأنت من أسرة فاضلة . 

ويظهر أن القوم كانوا في شأنها فريقين: فريقا يبرّئها ويتعججب من الظاهرة 
بذاتهاء وفريقاً يتهمها ويتعجّب من إثمها. فاستخدم اللفظ بمعنيين. 


¥ بن نآ 
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الخال الثامن : 
يقول الله عر وجل في سورة (النجم /+5 مصحف /77 نزول) خطابا 
للمشركين : 
نهدا الدب عجوت )وحن ولا 5 راع یدوا اتد رر لا فامجدوالله 
ORE‏ 
وأنتم سَامِدُونَ: نظرتٌ في 5 اللّغَة فوجدت أنْ كلمة : «سَامِدُون» تأتي دالة 
على عدّة معانِ» وهي : 


١‏ لاهون لاعبون . فسامد: لاه لاعب» في اللغة 

١‏ ساهون غافلون. فسامد: ساو غافل» في اللّغة 

۳ مشغولون بالغناء . فسامد: مشغول بالغناءء في اللغة 
ب دك ون بطروق اروت فسامد: متكبر بطر أشرء في الله 
ه ‏ قَائِمُونَ جامدون لآ تتآنّرون. فسامد: قائم جامد لا يتأثر» في اللّغة 
دج عياف فسامد: غبيّ» في اللّغة 
ترون : فسامد: متحيّر, في اللّغة 


وإذا نظرنا إلى واقع حال المخاطبين من أهل الكفر والشركء وجدنا فيهم كل 
هؤلاء الأصناف» فمنهم من يصرفه عن الاستماع لكتاب الله وتفهم دلالاته أنه لام 
لاعب» ومنهم من يصرفه أنه ساو غافل» ومنهم من هومشغول بالغناء» ومنهم من 
يصرفه كبره وبطره وأشره» ومنهم من هوقائم جامد لا يتأثر بهداية القران 
ولا بترغيباته وترهیباته» ومنهم غبيّ » ومنهم متحير. 

وليس بعضٌ هذه المعاني أولى بالاعتبار من البعض الآخر» مادام المخاطبون 
يوجد فيهم أصناف, ا a‏ 
ترجح بالدليل من جواز استعمال اللفظ الواحد في معنبيه فأكثرء أن نفهم أن كلمة 
«سامدون» في هذا النص القراني » تدل علئ كلّ المعاني الآنفة الذكرء والله أعلم . 


هاه 


القاعدة التاسعة والعشرون 
حول التعليل بأن المصدرية وما بعدهاني 
الآيات القرانية وني لزوم تقدير المحذوفات قبلها» 


جاء في القرآن المجيد التعليل بأن المصدرية وما بعدها لأمور, منها الأمور 
التالية : 

© منهيّ عنه. 

© مأمور به. 

© عمل من الأعمال. 

© أمر يخشى وقوعه. 

© ظاهرة من ظواهر خلق الله . 

© إخبار بحدث مضى . 

© أمر من تصرّفات الناس قائم . 

ولا بد أن نلاحظ أن التعليل بعد النهي أو النفي أو الأمر قد يكون تعليلاً 
للفعل» وقد يكون تعليلاً للترك. وذلك لأن النهي أو النفي أو الأمر كل منها يتضمّن 


وجهين : 
١‏ وجه الترك. 
8 وريه القع" 
وکل من هلذين الوجهين يصلّح ما ينجم عنه من خير أو شر وحن أو قبح 


0۸1 


فيقال:لا تفعل كذاء لأن فعله ضار أو قبيح أوهوشر. أولأنْ ترك فعله 
نافع أو حَسَنٌْ أو خير. 

ويقال: لم أفعل كذاء لأن فعله ضار أوقبيح أوهوشر. أولأنْ ترك فعله 
نافع أو حَسَنٌ أو هو خير. 

ويقال: إِفْعَلْ كذاء لأنْ فِعْلَهُ نافع أوحسن أوهوخير أولأنَ ترك فعله ضارٌ 
أو قبيح أو هو شر . 

بعد هذا أقول: قد يأتي التعليل في النصوص القرانية غير مبينِ فيه وجه 
التعليل» هل هو للفعل؟ . أو هو للترك؟ . 

وعندئذٍ لا بد من النظر في المعنى الذي اشتمل عليه التعليل» ولا بد من 
البحث عن الملاءمة بين التعليل والمعلل بعلته. 

ويكون في النص غير المبيّن فيه وجَهُ التعليل محذوفٌ إيجازاً على طريقة 
القران في الإيجاز بالحذف. فلا بد من تقدير هذا المحذوف بما يلائم التعليل 
المقصود. 

© فإن كان التعليل تعليلاً للتّرك قَدَرَ في الكلام ما يُلائمه. 

© وإِنْ كان التعليل تعليلاً للفعل قَدّر في الكلام ما يُلائمه. . 

وفي كل الأحوال والأمثلة التي لا تكون من قبيل النهي والنفي والأمرء وكان 
في النص محذوف أو محاذيف. إِذْ ظاهر التعليل لا يلائم المعلّل به» لا بد من 
البحث بتأمّل وأناةٍ عن الكلام المحذوف المقدّر معناه ذهناً. للوصول إلى الملائم 
تماماًء ولو تجاوزنا الشكليّات الصناعية التي يذكرها النحاة في المقدّرات ذهناً من 
المحذوفات» فالمعاني القرآنية المقصودة, والتي تدلّ عليها القرائن» واللوازم 
الذهنية» والضرورات العقليّة أهم لدى تدبّر القرآن من الشكليّات الصناعية التي 
يلتزم بها النحاة والمعربون. 
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الأمشلة 
المثال الأول : 
فى التعليل بأنْ المصدرية وما بعدها لمنبيّ عنه: 
يقول الله عر وجل في سورة (البقرة /۲ مصحف /۸۷ نزول): 
6 ر ِو« TE‏ 2 4 ك1 0 
ډ ولا لوا عة لمڪم أنن تبروا وفوا وتضلحوأ بیت 
في هذا النص نهيٌ عن جعل الله عر وجل (أي: عن جعل أسمائه وصفاته) 
عُرْضَة لْلاِيمَانٍ بحاجَةٍ أو بغير حاجة . 
وجاء تعليل هذا النهي بقوله تعالى : أن تبروا وتتقوا وتَضْلِحُوا بَيْنَ الناس» . 
فكيف نربط هذا النهى بهذا التعليل؟ لا بدّ أن يكون قبل (أن) محذوف 


مقدّر. حتى نفهم التعليل بإبرازه. 

وظاهر أن التعليل هنا ببيان ثمرة ترك ما نهى الله عنه . 

١‏ يحلف الحالف منهم الأيمان على ما سيفعل, فإذا حلف على شيءٍ 
سیفعله» E E TTI‏ ولا يحنث فيهاء احتراماً ويا وتشظيياً لاسم الله 
الذي وبق به ما عزم على فعله» أو وعد به» أو عاهد عليه . 

وحين يجعل الحالف اسم الله غ اا لأيمانه في كل كبيرة وصغيرة » فإنه 
يعرّض نفسه لأيمان يصعب عليه الوفاء بهاء أو لا يريد الوفاء بها ابتداءً. فهو يضطر 
بسبب ذلك أو تدعوه الخاجة أن لا مر ييه فلا يكون بالك معو بر 


وعندئذ يلجأ إلى التكفير عنها بموجب أحكام كقارة اليمين . 
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ا ويحلف الحالف منهم لتوثيق أمر يُحُبر به أنه قد حصل أوآنه 
لم يحصل . والذي يجعل الله عُرْضه لأيمانه يعرض نفسه لتوثيق ق أخبار كاذبة يخبر بها 
بما يحلف من هذه الأيمان التي جرت بها عادة لسانه . وبذلك يعرّض نفسه لمعصية 
الله وعقوبته. ولمنافاة مقتضيات التقوى . 

فلا يكون بذلك ممّن اتقى في هذا الأمر. 

 *‏ ويحلف الحالف منهم الأيمان بغية الإصلاح بين الناس» إذ يثق 
الخصوم بيمينه» فتتقارب بسبب ذلك وجهات أنظارهم» ويقبلون وساطته» والحلول 

لكنّ الذي يجعل اسم الله عرضة لأيمانه لا يكون لأيمانه احترام في نفوس 
الناس» إِدْ يَرَوْنَه حلاف أيمانٍ لكلّ كبيرة وصغيرة» فلا يكترئون بأيمانه. فلا يساعده 
الحلف باسم الله على الإصلاح بين الخصوم . 

فلا يكون بذلك من المصلحين بين الناس. 

وقد أبانت الآية بإيجاز بديع هذه الوجوه الثلاثة التى يحلف الناس أيمانهم 
ود اپا 

ثم لا بد أن نفهم أن النهيَّ عن جعل الله عرضة للأيمان يتضمن التوجيه 
للاقتصاد الشديد فى الأيمان. وجعلها بقدر الضرورة أو الحاجة الماسّة» وعند الجزم 
بتحقيق الغاية منها . 

بعد هذا نستطيع أن نلاحظ أن التعليل بقوله تعالى : 

#أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس» . 

يتطلُّب تقدير محذوف ملائم. وهذا المحذوف الملائم يمكن تقديره كما 
يلي : 

© ره أن شرو وراو بين الناس . 
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© رجاءَ أن تبروا وتتقوا ونُضْلِحُوا بين الناس . 
© لأن تبروا وتتقوا وتضلحوا بين الناس. وتحمل اللام في هذا التقدير على 
معنى الرجاء والتوفم» لا على معنى التعليل المجزوم به. 
8 طت أن زر اوقا ورا مين الا : 
أو نحو ذلك . 
# ¥ ¥ 
المثال الثاني : 
في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لمأمور به : 
يقول الله عر وجل في سورة (الحجرات /44 مصحف ٠١١/‏ نزول): 
ورتا ايء موان جا ا ببَإفميكوا أن تيا وما هد متصبخوأ 
عَلْمَائَلكَدِوِينَ 40 . 
في هذه الآية يأمر الله عزّ وجل الذين آمنوا بالتبين إن جاءهم فاسقٌ بنا ماء 
وبالتبّتِ من صحة الخبر الذي يخبر به» ويفهم من هذا أمران: 
الأول: عدم إهمال خبر الفاسق وطرحه كا لاحتمال صدقه. وهو أمارة 
داعية ومنبّهة. فعلى المؤمنين أن يبحثوا ويتبيّنوا ويتثبتواء ولا يقولوا: خبر فاسق 
نهُِلّه ونطرحه» ولا يكونٌ داعينا إلى شيء. 
الثاني : عدم الاعتماد عليه والثقة بهء فقد يكون خبر الفاسق يتضمن اتهام 


قوم بأنهم يُدَبْرونَ مكيدة لكم. » فتصبُونهم بعقوبة مبنية على غير علم بأنهم فعلوا 
ا شنال دة ثم تكتشفون بعد ذلك أنهم بريئون مما نيب إليهم. فتَضْبِحُونَ 
بَعْدَ َيل الجهالة وانكشاف الحقيقة بصبح المعرفة نادمين . 

وجاء في الآية تعليل الأمر بالتبيّن بصيغة : أن تصيبُوا قَوْماً بجُهالة فَتَضْبِحُوا 
عَلَىْ ما َعَم نَادِمِين» فكيف نَرْبط هذا الأمر بهذا التعليل؟ . 

لا بد أن يكون قبل (أن) محذوف مقدّرء حتى نفهم التعليل بإبرازه. 
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وظاهرٌ أنْ التعليل هنا ببيان عاقبة تر لك الجاموز نه فى اله همق ترك الي 
ربّما وقع في الندامة بسبب أنه نه أصاب قوماً برآء بعقوبة على ما لم يفعلوا. 

والمحذوف الملائم قبل هذا التعليل يمكن تقديره بما يلي : 

© خشية «أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين». 

© حدر ان توا ( 

© تفادِيّ «أن تصيبوا. . 

وق ةن ا ا ها التي وان عبن الفاق قد اول قوم 
فهل هذا الحكم خاص بهذه الصورة» فلا تدخل الصور الفردية› والنساء؟ . 

الجواب: لقد علّمنا القرآن أنه يأتى بصورة لها أشباه ونظائر لنقيس هذه 
الأشباه والنظائر عليها ونعطيها مثل حكمهاء وأبان لنا أنه قد ضرب للناس في هذا 
القرآن من کل مثل» 3 اک لنقیس عليه أشباهه ونظائره . 


¥ د يد 


المثال الثالث : 
في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لعمل من الأعمال: 
يقول الله عر وجل في سورة (الزمر / 74 مصحف /04 نزول): 


رھ صو د 1 له 2 ودرو ر س 12 هه م بس 

« ولد جهوت أن يبد وها و ناله لوم اشر ١‏ فر عبار 6 أَلَذِنَ 

ر ر r‏ م ر کاش kK‏ 5 م ۶ مت ا ار 5 4 يورم 
و ر القول فی يعون ا وليك لْذِينَ م هنهم اله َه وأؤلتيك 1 ولوا 


لقد جاء في هذا النضّ وصفُ أولي الألباب بأنهم اجتنبُوا الطاغوت» وجاء 
تعليل اجتنابهم بعبارة : «أَنْ يَعْبْدُوها» . 
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ولا بنّ أن يكون قبل (أن) محذوف مقدّر حتى نفهم التعليل بإبرازه» والتقدير 
الملائم هو كما يلي : 

© خشية أن يعبدوها. أي : خشية الانزلاق إلى عبادتها بالاقتراب منها. 

© خذر أن يُعبدُوها: أي : حذر الانزلاق إلى عبادتها بالاقتراب منها. 

أو نحوذلك: مثل : كراهية ‏ أو بغض ‏ أو مقت. 

والمعنى : اجنوا كلّ الطواغيت وكلّ الأشياء التي غي اجتناباً كَلياًء خشية 
أن ونر على نفوسهمٍ وأهوائهم وشهواتهم فتستدرجهم إلى التعلّق بها تعلّقاً تامأ 
وطاعتها طاعة امل وتبعدهم عن الله » وتجعلهم بعد حين عابدين لها من دون 
الله» كما يحصل لكثيرين . 

واستبعد اعتبار «أن يعبدوها» في محل نصب على أنها بدل اشتمال من 
«الطاغوت)» فلو كان هذا هو المراد لقال الله تعالى: (والذين اجتنبوا عبادة 
الطاقوك > ولكن سقط متك الما الى :دل غليهنا اص اران بوالتي 
اكتَسْفْنَاها على أساس أن عبارة «أن يعبدوها» لتعليل الاجتناب . 

ونظير ما جاء في هذا النصّ قول الله عز وجل في سورة (الأعراف /۷ 
مصحف /۳۹ نزول) في بيان وسوسة الشيطان لآدم وزوجه وهما في الجنة : 

ey 2 2‏ وار “عب لاست ر سء وس رص ےر خر ور ر وص 

وسوس لما الشّيْطن يْبَدِىَ شما مَاورِىَ عنما مِن سو 'اتهماوقال KEE‏ 
زوا لجرو لہ ان مكنا ملكي وتوا من لين )4 . 

أي : إلا مَنْعَ أن تكونًا ملَكيْن أَوْ تَكونا مِنَ الخالدين» أي: بسبب ما في هذه 
الشجرة من عناصر تسبب الخلودء أو تسبب الارتقاء بالقوة إلى مستوی الملائكة , 

فدس في أفكارهما جرثومة الإشراك السبّبي», لإقناعهما بأن الأسباب تفعل 
بذواتها دون خلق من الله عر وجل» فدلاهما بغرور إلى الخطيئة . 


¥ تنا نا 
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المثال الرابسع 
في التعليل 0 المصدرية وما بعدها لأمر شي وقوعه : 

يقول الله عر وجل في سورة (الشعراء /1؟ مصحف ٤۷/‏ نزول) خطاباً 
لرسوله محمد مَل : 


كبحم سک ألا يکام 469 . 
باخعٌ تَفْسَك: أي : مُهْلِكُ نفسك وقاتل لَا. بسبب عدم إيمان قومِك. 
فكيف نربط بين «لعلّك باخع نَفْسلك» وبين «أن لا يكونوا مؤفنين»؟. 
أرى أن التقدير للمحذوف بينهما على الوجه التالي: حسرة عليهم بأن 
لا يكونوا مؤمنين. أي بسبب عدم إيمانهم وعدم استجابتهم لدعوتك إياهم للإيمان. 
ولا أرى تقدير حلاف هذاء فالمعنى المراد على هذا والله أعلم ‏ بدلالة كل 
القرائن. وطبيعة حال الرسول ية ودلالة النصوص الأخرى حول هذا الموضوع › 
ومنها قول الله عر وجل في سورة (فاطر / 5 مصحف ٤۳/‏ نزول). 
اذهب تقك عل رت ناه عل بمايص عون 469 . 
¥ كد 
ا مال الخامس : 
في التعليل بان المصدرية وما بعدها لظاهرة من ظواهر خلق الله : 
يقول الله عر وجل في سورة (فاطر / ٠٠‏ مصحف ٤۳/‏ نزول) : 
و اتی ف الکو ت وا لذرض ان رولد و کین راان امت که مام نلان بعرو 
OLE‏ 
المعنى فى هذه الآية: هو أن الله يُمْسِكُ السَّمَاواتِ والأرض إمساكاً متتابعا 
في الوجود 7 مواقعها من الكون» بعملياتِ خلت متتابعة» أو بإمدادٍ بأسباب 
البقاء. مع كل جُرَيْءٍ زَمنِيّ لنَلا ترُولاء إِذ ترجعٌ إلى أصلها الذي هو العدم 
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الممكن الوجود إِذًا ترك اللَهُ إمْسَاكها. فأصلها العدم. وهي ممكنة الوجود 
بالإيجاد. وليست مستحيلة الوجودء وإيجادهاء إنما يكون بخلق الله لهاء وبقاؤها 
نما يكون بإمساك الله لها فى الوجودء فإذا ترك الله إمساكها عادت بحسب صفتها 
الأصلية لها إلى العدم. فتزول؛ أي : فتتحول من جانب الوجود إلى جانب العدم . 

هل تُقيّر الكلام على هذا فنقول: لآن لا تَرُولا. فنقدّر أن المحذوف قبل أن 

الجواب : أنَّ هذا مُسْتَيّمَدء وهو ليس من أساليب القرآن التي خبرناها في 

فما هو التقدير إذن؟ 

© حفظا لَّهُما من أن ترُولا. 

© دنا الوا عن أن رولا 

أو نحو ذلك ولا أرى التزام محذوف معيّن في القران» فمن أغراض الحذف 
في القرآن الإيجاز» ومن أغراضه التعميم» وم اغراق الا ا ده المتدبر 
يقدّر ما هو ملائم فكراًء وملائم في المعنى لدلالة النص» والله أعلم . 

ونظير هذا النص قول الله عرّ وجل في سورة (النحل ٠١/‏ مصحف ٠7١/‏ 
نزول): 


35 ي ص سمه‎ 20 2 A 
.409 . . . وای ف لض رو أن َد بم‎ « 


ونحوه في سورتي (الأنبياء) و (لقمان)» والتقدير: منع أن تميد بكم . 
# ¥ ¥ 
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المثال السادس : 
في التعليل بأن المصدرية, وما بعدها للإخبار بحدث مضى. مما تم بقضاء الله 
وحكمته : 

يقول الله عر وجل في سورة (الأعراف /۷ مصحف / 9" نزول): 


ميد 
7 12000100 02000000 .2% < سے وی رچ > ر ر و رم 24 e4‏ و ار صد 
« وَإِدأَحَدَرَيْكَ مز بن ٤اد‏ م من ظ هور هرذ ريم وَأَشْبَرَهَ لح أنفسهم لست بريكم 


5 
7 وي لام ددس د سو سمه ب 


کے کے a: coo‏ 24 يس 1 م 20 
8 أب سَهدنا أن تَفُولوا بوم القيلمةإناكناعن هذ اغلفلين أوتقولوا ما أشرك 
ا ا اس يي ل سه 01013 سا ساسم SAS‏ 
:اباي قل گور حابصل تبره 469 . 

في هذا النص يخبرنا الله عر وجل بحادِنّة أَجْرَاهَا مَعَنَا وحن في عالم الذَرَ 
فى ظَهُور آبائناء وبّنَ اللّهُ فيه أنه أخذناء وأشهدنا على أنفسنا حينقذٍ» ويلزم من 
ذلك أله أعطانا فى ينها الأفراك الراعى» فقال تاف هذا الأشهاد- الست 

و كما حينئذٍ فى حالة من حالات الشهود غير المصحوب بالأهواء 
ا ا ا د و کی ل ی انك ر 

e‏ هذه الحادثة من ذاكرّتناء وبقيت فطرة النزوع لالتماس معونة 
الت في 6 ذواتناء وهذه تظهر عند الأزمات والمازق» واشت أدلة وجود الرّب 

بقي فهم ربط التعليل الوارد في قوله تعالى فيه : 

أن فووا يَوْمَ ليام : إا كنا عَنْ هنذا غَافلِينَ . . . 4 بما قبله في النص . 

وبالتأمل ينكشف لنا أنه تعليلٌ لإخبار الله لنا بهذه الحادثة. أي : أخبرتكم 
بهذه الحادثة لثلا تَقُولوا يَوْم القيامة معتذرين: إنا كنا عن هذا الأمر الذي جرى لنا 
في عالم الذّرّ غافلين» ولا يقولون ناسين » أن بقايا هذه الحادثئة 2 الفطرة ا 
ودليلا يجعل حالهم أقرب إلى الغافل (أي : التارك الساهي) منه إلى الناسي . 
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رلكن هل ندر التخدوف هكذا: العلا تقولوا يوم الفينانة: إنا كنا عن هذا 
غافلين؟ فنقدّر أن المحذوف قبل (أن) هو لام التعليل» ويلزم عن ذلك تقدير حرف 
ني بعد (أن)؟ . 

أقول كما قلت في المشال'السابق > هذا سعد عن امات القران في 
الحذف . وأرى أن المقدّر محذوفٌ قبل (أن) فقط. مثل: 

« م أن تَقُونُوا يَوْمَ القيامة : إنَا كنا عن هذا غافلين. 

. قَطعْ اعتذاركم بأَن تقولوا يوم القيامة: . . . ونحو ذلك‎ ٠ 

ولا أرى تقدير مشل: خشية» أو حذرء أو نحو ذلك لما في هذه الألفاظ من 
بعل عن الأدب مع الله عر وجل . 


المثال السابع : 
في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لأمر من تصرّفات الناس قائم : 
يقول الله عر وجل في سورة (الكهف /۱۸ مصحف /54 نزول) : 


2 
وهم‎ > A EE 
5 


000 سه + کر مع ومن 000 ر‎ < E BISE 

و ومامتع الاس أن يۇمنوا إذجاء هم الهدی وس تغفروا ريه مالا أنتاليهم سنة 
آلذولین أويائيهم الْعدَاب فبلا 9 > . 

الناس : أي : الكافرون منهم . 

سنة الأولين: أي : سنة الله في الأولين الذين كفروا بربّهم» وكذّبوا رَسُلَهُ 
وطغوا وبَغوا وفسقوا وفجرواء من إنزال الهلاك العام عليهم بعذاب شديد. 

أو يأتيهم الْعَذَابُ قل : أي : رونا والواعناء متتابعة بعضها بعد بعض » 
وقبلا : جَْمعٌ قبیل» والقبيل: هو باطن الْفْتل جين تَبْرَمُ طاقات الحَبل . وضده 
الذبير» وهو ظاهره . 


وللتفريق بين الصنفين من العذاب الواردين في الآية أرى أن العذاب الذي 
ذكره الله عر وجل في هذه الفقرةء هوعذاب رمه اللّهُ عليهم بالتتابع كما يفعل 
فاتل الحبلء ويجعله باطناً غير ظاهر. كأنواع المصائب التي تُصِيبٌ الشعوب 
المذنبة من خلال الأمراض والأسقام. والخلافات الداخحليةء والصراعات الناشئة عن 
ضرّب قلوب بعضهم ببعض . 

بقي الربط بين قول الله تعالى: ظوَمَامَئَمَ الناس أَنْ يُوْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ 
الْهُدَى» وبين قوله : إل أن تَأبيهُمْ سنه الأولِينَ أَوْيَأبيهُمْ الْعَذَّابُ بدي . 

إن المعنى لا يستقيم إلا بتقدير محذوف قبل (أن). قال المفسرون: إلا طَلَبُ 
أن تأتيهم سنة الأولين أويأتيهم العذاب قبلا أخذاً من الآيات التي جاء فيها طَلَبُهُمْ 
تحقيق ما أنذروا به من إنزال العذاب بهم. وطلبهم هذا هو في الحقيقة أسلوبٌ من 
أساليب التعبير عن إنكارهم أن الرشول يملك تحقيق ما أنذرهم به في أن يستجيب 
الله دعاةه. لا أنهم راغبون حقيقةٌ في أن زل الله بهم العذاب. 

لذلك فأرى أن مثل هذا التقدير غير ملائم. والأقرب للمعنى الملائم لحالهم 

فنقول في التقدير: 

«وما منع الناس أن يؤمنوا إِدْ جَاءَهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا استبعادهم 
. 0 0 0 3 1 و و 1 

أو جحودُهم وإنكارهم أن تأتيهم سنَةٌ الأوّلِين» الذين أهلكُوا من كُفار الامم 

السَابقة طأُوياتِيَهُمْ الْعَذَابُ فبلا أي : بألوان باطنة من التعذيب. مع دوران مسيرة 
حياتهم . 
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المثال الثامن : 
في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لأمر من تصرفات الناس قائم : 

يقول الله عز وجل في سورة (الإسراء /۱۷ مصحف لك نزول): 

وومامت الاس أن بواجا لىإ إل آن الوا بست رارش کک OE‏ 

أي: وما منع الناس من أهل الكفر عن الإيمان إلا تَوْمُمُهم أن الله لا يبعت 
بشراً روا يلغ عله رسالاته وشرائعه» واستبعادهم لذلك» أو استكبارهم عن 
الرسول البشرء أو حَسَدُهم له. 

وقد جاء التعبير عن ذلك في مقالتهم المصدّرة بالاستفهام الذي يتضمن معنى 
الإنكار والتعجب والاستبعاد : «وأبعث الله بشراً رسولا؟!». 

ففاعل (منع) و ها دل عليه قولهم: وأبعث الله بشراً رسولاً؟!» أي : 
وما منعهم أن يؤمنوا إل كون الرسول بشراء وهذا ظاهرء وليس في الآية حذف قبل 
«أن» إنما فيها مقالة لهم نابت مناب الفاعلء ودلت عليه . 

#F‏ #د د 

المثال التاسع : 
في لزوم تقدير المحذوف قبل أن المصدرية : 

يَقُول الله عر وجل في سورة (الحديد /۵۷ مصحف /44 نزول) خطاباً للذين 
آمنوا : 

أذ سد ٤‏ عو ےر دي لم رو دم ع اخ 

ومالك افوا في سيلا و ويرك اموت وا رض لاسو ی كم فق 
نكتل الفح راوچ أعَطَم مالي نموأ بعد وفوا وملا وعد 
سی وال باتع مون حدر ©4 

وما لَكُمْ أن لآ تنغ تنفقوا: أي : وَمَا الباعث لَكُمْ أو الْمُحَرَض لَكم أو الدافع لَكُمْ 
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على أن لا تَنَفِمَّوا في سبيل الله. بعد أن آمَنْنَمُ بالله واليوم الآخرء وعلمتم أن الله 
هو الرزاق» وأنّ لله ميراثٌ السماوات والأرض. 
وبهذا التقدير يتضح لنا المحذوف الملائم لما دل عليه النص في عمومه. 
*# عد د 
المثال العاشر : 
في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لبيانٍ أبانه الله » وتقدير المحذوف : 
e‏ 


Gf‏ و ےو کو 
موا 


« تاا ألَنَءَامَمُوا فو اله ودَاموأسولِه بويك ؟ ينين يَحيهِوجْعَل 
eT‏ ا ا ر © لا عل هَل ألكتّب 


ا ا ANS‏ 


ا 7 چ 1 
َب يَعَدِرونَ ل سي من فضلٍ أله وا ن لقصل يداس ل وأللهذوا 


لم © 4 


فلي مِنْ رَحْمَيِهِ: أي : نصيبين من رَحْمَْتِه. الكل في اللغة: الضعْف 
اا فالكفلان :هنا المتنان: واللصيان؛ والحطان. 

روى الطبري بسنده عن قتادة في سبب نزول الآية الأولى من هذا النصء 
فال E‏ هل الابكه ويا ارا :الذين و ا الله وام وا سول بوي 
كين مِنْ رَحْمَتِهِ. .. » الآية. حَسّد أَمْل الكتاب المسلمين عليهاء فأنزل الله 
غروجل: ولعلا يَعْلَم أهْلُ الكتاب ألا يَقَدِرُونَ على شَيْءٍ مِنْ فضلٍ اللّه. #0 
الآية. 

قال : ذكر لنا أن نبي الله كلل كان يقول : 

«إنْما ملا وَمكَلُ أل الكتَابِينٍ فبلتاء كمُثل رجل, اا أجراة كرف إلا 
اليل عَلَى قِيرَاطِء ا او ا فَأَعْظَاهُمْ عَلَى 
قَذْرِ ذلك م استاجر ا ا اليل عَلَىْ قيراطين يَعْمَلُونَ لَه بَقِيَة بَقِيَةَ عَمَلِهء فقيل 


o4 


َهُ: ما شان هُوُلاءِ أََلْهُمْ عملا وَأكثْرَهُمْ أجراً؟ قال: مَالِي أعطي من شت 
اذكوة تخ E E‏ 


قول الله عر وجل : لل يَْلَمَ هَل الكتاب ال يَقَدِرُونَ على شَيْءٍ مِنْ فَضلٍ 
ال4 أشكل فهمه على المفسرين لوجود (لا) بعد (أن) وذكروا أن (لا) هذه صلة 
لامعنى لهاء فهي زائدة وأنَّ المعنى على الإثبات لا النفي» والمعنى : ليعلَّمّ أهل 
الكتاب . 

وبالتدبّر المتأني وملاحظة المحذوف قبل (أن) الناصبة نستطيع أن نفهم 
النصّ فهماً سليماً دون اعتبار كلمة (لا) زائدةء وهذا يحتاج منا نظرأً بمقتضئ أسس 
الإيجاب والسَّلْبٍ التي تكشفها ضوابط القضايا في علم المنطق . 


فأقول: إِنَّ أهل الكتاب يجهلون أنهم لا يَقَدِرون على شيء من فضل اللهء 
جلباً لأنفسهم» أو منعاً عن غيرهم . 

ومن مظاهر جهلهم هذا اعتقادهم ا بال الج اد كان وا 
أو نصارى» فهم يحتكرون لأنفسهم الجنة» ويمنعونها عن غيرهم» مع أن ثواب 
الآخرة إنما هو فضلٌ من الله عرّ وجل. وهذا الفضل هو بيد الله » وهويؤتيه من 
يشاء» لا يقدر أحدٌ على جلبه لنفسه ومنعه عن غيره . 

والتعبير عن الجهل بالشيء يكون بصيغتين : 

الأولى : بإثبات جهلهم به . 

الثانية : بنفي علمهم به. 

واختير في هذا النص التعبير بنفي علمهم بأنهم لا يقدرون على شيء من 
فضل الله » ليكون هذا التعبير مشلا يستشهد به لهذا الأسلوب من البيان الكلامي 
المعبّر عن الأفكار في نوع السلب. إِذِ المسيطرٌ على أساليب كلام الناس إثبات 
الموجب أو سلبهء أمّا سلب السَالب فهو أسلوب منطقيٌ رياضي, وفي ذكر هذا 
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المثل من طرائق الكلام تحقيق لمضمون قول الله عر وجل في سورة (الإسراء ١7/‏ 
مصحف /٠١ه‏ نزول): 

و وقد ضرفا لاسن هذ لمران منک مسل اقا كلاس إل كَمُورا 46 . 

فالتعبير الال على جهلهم » بصيغة السلب هو: 

طلا يَعْلَمُ هل الكتاب ألا يَقَدِرُونَ عَلَىْ شَيْء مِنْ فصل الله» أي: جلباً 
أوفتعا: 

ورفع عدم علمهم هذاء أي : سلب هذا السّلّْب» يكون بإنزال بيان قرآني فيه 
إعلام لهم ولغيرهم بأن أحداً لا يقدر على شيء من فضل الله » وبأل الفضل بيد الله 

فالإعلام بهذه الحقيقة قد كان لرفع عدم علم أهل الكتاب بهاء بالبيان 
التعليين: 

بعد هذا يَسهل علينا فهم النص دون إشكالات فكرية, إذا قدّرنا المحذوف 
الملائم قبل حرف (أن) الناصب» وبالتأمل ينكشف لنا أن المحذوف الملائم 
هونحو(مَنمٌ ‏ أو دفع ‏ أو رفع) فيكون التقدير: لمنع أن لا يعلم آهل 
الكتاب ألا يقدرون على شيءٍ من فضل الله. أو لدفع أن لا يعلم أهل الكتاب. 
أو لرفع أن لا يعلم أهل الكتاب. 

وبهذا المنع أو الدفع أو الرفع تنقطع أعذارهم. 


*# يبا نا 


خاتمة: 
وجاءت نصوص على وفق أصل الاستعمال» فهي ظاهرة الدلالة لا تحتاج إلى 
تقدير محذوفات» منها ما يلي : 


243 


الأول: 
قول الله عر وجل في سورة (الإسراء ١١//‏ مصحف / ٠٠‏ نزول): 


ويَمامتَآك يسيلبت لآل كدب يلون اناق الاق نهر 
َظلَمواهَاومَارْل بلاغو ® ». 


أي : وما منعنا أن نرسل بالآيات المادّيّة المشابهة لآية ناقة صالح عليه السلام 
إلا أننا لما أجريناها استجابةً لطلب الأقوام لم تفد في إقناعهم واستجابتهم لدعوة 
الرسل» بل كذّبوا بهاء فقضت الحكمة بإهلاكهم . 

ولمّا كانت الطبائع البشرية متَشابهةء وكانت قلوبهم متشابهة» وكانت الحكمة 
تقتضي في هذه الرسالة الخاتمة إمهال الناس» وبناء إيمانهم على منطق العقل 
والحبّة. لا على الخوارق المادية التي تغيب عن الحواس بانتهاء أزمانهاء وتبقى 
اا يحكئ > كان من الحكمة الامتناع عن إجراء الآيات الخوارق المادية لرسول 
خاتمة الرسالات» استجابة لمطالب المشركين» وكان من الحكمة الاعتماد على 
القرآن إعجازاً وبياناً وهداية . 

والربط بين عبارة التعليل في هذا النص والمعلل واضح ظاهر جَلِيّ. فقد 
جاء التعليل فاعلاً مباشراً لفعل «منعنا» وهو المصدر المؤوّل من أَنْ وما بعدها. 

اق وا مها أن تسل بالآبات«الساتية الحنيّة الخارقة لسن التارة إلا 
تكذيبُ الأولين بها بعد إرسالها استجابة لمطالبهم. الذي اقتضى إهلاكهم بعد ذلك 


إهلاكاً عاماً . 
إهلاكهم إهلاكا عاما. 


ويعلّمُنا الله عر وجل بهذا أن نستفيد من التجارب السابقة» في تغيير أساليب 
تربية الناس» ومعالجتهم الإداريّة والسياسية» وأن نتخلق بأخلاق الله . 
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وكذلك علّمنا سبحانه وتعالى بالنسخ في الأحكام والآيات أن نعدّل ون 
تدابيرنا إلى الأكمل والأصلح والأحسن باسكمزان. 


فربنا العليم بكلّ شيء, والخبير بما هو الأحسن والأصلح ابتداءًء ينسخ 
ويغير» ويحسنق) وقال لنا في سورة (البقرة /۲ مصحف /۸۷ نزول): 


ود م )2 


0 مَانَسَحْ من َايَةٍ ينها أت 6 ينها أزمنيها ألم ممن أله عل کسی 
در 03 4. 

أي : ومع أنه على كل شيءٍ قَدِيرٌ فهو بتدبيراته يُعَلْمُنا كيف ندَبّر الأمور, 
وكيت ينبي أن ندل إلى الالحسنء أو إلى الممائل إذَااقتضئ الأمر التعديل» 
9 والأقل قيمة» فالترقيّ في عمليات الخلق والإبداع والتدابير والأحكام 
سنْةٌ الرّبٌّ الخالق القدير على كلّ شيء, والّذي إذا أراد شيئاًء نما يقول له كن 
فيكون» والعليم الحكيم الخبير ابتداءً بكل شيءٍ» وبكلّ الاحتمالات» وبکل نسب 
الكمالات . 


e 


* نا تن 
الثانى : 
قول الله عر وجل بشأن بعض المنافقين في سورة (التوبة /4 مصحف / ١١7‏ 


نزول): 

@ من شط ؤكها ييل کیک قم تيقد‎ ١ 
ر 00 ر چ رص ےم‎ e0 ور لامر چ ءلم ام ررم‎ 
کک رَسولِوءوَلا ينون الصاو‎ 


منافقون كفروا بالله وبرسوله باطناً. ودل على نفاقهم أمران: 
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الأول: أنّهم لا يأنّون الصلاة إلا وهم كسالئ, لأنهم يراؤون الناسء 
ولا تصلوق إيهانا والحنايا: 

الثاني: أنهم لا يمون أية نفقة يدعوهم لها الإسلام إل وهم كارهون. وتدل 

وقيام هذا المانع الذي هم سبب فيه» والذي كان من اثاره أن لا قبل منهُم 
فاته هو بمثابة المانع لهم من أن تُقَبَل منهم نفقاتهم» مع أنه في | لحقيقة 
هومانع لإمام المسلمين من أن يَقَبَّل منهم تفقاتهم» أومَّانِعٌ للشواب من أن يصل 
إليهم ولو بذلوا أموالهمء إِذْ شرط حصول الأجر صحةٌ الإيمان» وإخلاصٌ النيّةء 
والأمران كلاهما منعدمان فى المنافقين. 

هذا الأسلوب البارع الذي جاء فيه إسناد المانع إليهم» مع أنه مانع لإمام 
المسلمين من قبول نفقاتهم. قد تبه أبُو الطيّب إلى مثله تَنيّهاً ذكِياً فقال يخاطب 


سيف الدولة فى قصيدة يمدحه فيها ويعاتبه : 


Gy‏ .لانسرا عرق 


القاعدة الثلاثون 
«حول استعمال الفعل الماضي في لَه ك 
الدائمة وفيما حصل فعلاء وفيا هو مقضي 
مقدّر. فهو متحقق الوقوع في المستقبل ويننظر 
الزمن الذي تكون فيه واققا را وفیے] 
هومعلومُ لله وقوعه في المستقبل ولول يكن له إرادة 
جبرية في وقوعه. إنما له به علم وتمكين وتسخير» 


يلاحظ المتدبّر لكلام الله عر وجل أنه يأتي فيه استعمال الفعل الماضي 
للدلالة على عدّة أمور: 

الأمر الأوّل : أنَّ المتحدَّتَ عنه لَهُ الكيئُوتَةٌ الدائمة مِنَ الأزل إلى الأبد. 

ومن أمثلة هذا استعمال فعل «كان» للدلالة على صفة من صفات الله 
أوفعل من عالت إيجاباً وسكا كقول اله غر وجل : 

.)٤( وكات أَسَمْعَلِيمًا حَحكبًا () 4 سورة‎ - ١ 

0 ا د عد ت 

.)5( «إركت لله کان حَهُورًا رجي ما ل 4 سورة‎ =٣ 

۳ وو ڪان دلت عل اله د 7 سِيرًا 46 سورة )٤(‏ . 

4 - « وَكانَ انه کسی OE‏ سورة (۱۸) . 
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مه 


ووماك نراد ضِبًا 409 سورة (19). 

.)18( وان وعد ری حًا 4 سورة‎ - ١ 

لأر القانى: أن المتحدّث عنه له الكينونة غير المحصورة بزمن» اانا 
أو سلباً. 

ومن أمثلة هذا التحدِّتُ عن طبائع المكوّنات أو ظواهر سلوكهًا الإرادي» 
كقول الله عر وجل : 

.)18( وان الإضدن أكزرتئء جلا 4 سورة‎ - ١ 

. وك نالوخ يو € سورة ان‎ - ١ 


- 


دعي 


* - 3 وکنا لاسن کقورا € سورة (17). 
- لالط لكان رهوا( ) سورة (17). 
= وها امون نَظلوما جهو (ي] 4 سورة (۳۳). 


* - فإف 5رك ریلم اتی الم وهر سه يد © » 


حم 


Oo 


ع 
د 9l‏ مدرو سلس ر ر ر 1 ود 


e‏ مه الوق وكا ع کا َس وك 
ا انوا لوال نی اء آم ولک آ ڪ رهم هلوت © 4 


= 


< 


سورة (1) . 


الأمر الثالث: أنْ المتحدَّتٌ عنه قد حصل فيما مضئ,. سواءٌ أكان مستمرٌ 
الحصول. أو انقضئ فلا وجود له. 


وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إيراد أمثلة . 
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الأمر الرابع: أن المتَحدَّتٌ عنة مضي مُقَدَّرٌ فهو متحيّقٌ الوقوع في 
المستقبل» وينتظر الزمنَ الذي کون که افا ماد E‏ إلى أن ماهو مخ 
الوقوع مستقبلاً بقضاء الله وقدره السابق» هو بحكم الواقع فعا . 

ونظيره ما هو معلوم الوقوع في المستقبل ولولم يكن لله عر وجل إرادة جبرية 
في وقوعه» إنما له به علم وتمكين و تسخير. 

إن من يرمي نفسه من شاهقٍ على صخرةٍ لينتحر, إذا رأيناهُ هاوياً في الفضاءء 
نقولُ عنه بصيغة الفعل الماضى : لقد قتلّ نفسه . 

لأا بحسب قانون الأسباب لا نشك بأنه سيتحطمُ ويكون قتيلا عند وصوله 
إلئ الصخرة التي رمئ نفسه عليها. 

وإذا سدَّد رام مَدَفَعَهُ ساديدا فحكما.واطلق قفذيفتة ورانا عله الميحكمء 
نقول: لقد أصاب الهدف. ولو كانت القذيفة ما زالّت في طريقهاء لأننا نحكي 
ما جزمنا بأنّه سيقَعٌ جزماً حكاية ما وقع فعلاً. 

وطوّل أحدٌ جُلّساء السلطان لسانه عليه بكلام يستحقٌ عليه القتلء فقال أحد 
العقلاء فى مجلس السلطان: لسانٌ هذا الرجل قتله. 


الأمشلة 
المثال الأول : 
قال الله عر وجل في سورة (الأحزاب / 7 مصحف / 4١‏ نزول) في عرض 
ما أكرم الله به الرسول َة والمؤمنين معه في غزوة الخندق: 
«وَردَاشَانَ قرا نامكو كقَأَأؤمن لال كا آنه 
اعرا را ل ْوَل ين ظهَرُوَهُمِيِنَ أهل الكتب ين صَيَاصيِهِمٌ وَقَدَفَفِ 
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اويه ملعب ر ساقمو وبا روت تالایا اورک کم اریم وویکرشم وموم 
ورا لم توما وك لاط دوقي © 40. 

وَرَدّ الَّذِين كفروا: هُمُ أحزاب المشركين الذين تجمعوا وقَدِمُوا لقتال 
المسلمين في المدينة بقيادة 8 ف 

وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب: هم يهود بني قريظة . 

من صَياصِيهِم : أي : من حصونهم . 

فريقاً تقتلون: هم المقاتلة من الرجال جزاء خيانتهم وغَذْرهم . 

وتأسرون فريقاً: هُمُ الصغار والنساء. 

ففي هذا النص بيان لقضاءٍ رَبَانيَ, نْجَرّ وَوقع فعلا قبل تنزيل الآيات» وهو: 
من أول الآيات حتى غاية : طوَأَوْرَئَكُمْ أَرْضهُمْ وَدِيَارَهُمْ وأَموَالَهم 4 . 

وفي هذا النصٌ أيضاً يان لقضاءٍ رَبَانيَ مُحَقَق الوقوع في المستقبل» 
ولم يكن قد تحقّق عند نزول النصّ » وهو: ا 5 تطوّوها» وهذه الأرض 
البق أورئّها الله للمسلمين هي أرض الفتوحات الإسلامية في أرض العرب وفي 
غيرها من بلاد الدّنياء وقد جاء الواقع فيما بَعْدُ مبيّناً لهذا الخبر الذي جاء بصيغة 
الفعل الماضي » لأنه مقضيٌ بالقضاء الرباني» وهومُحمَقُ الوقوع في المستقبل . 

وكان هذا البيان إعلاماً عن بدايات النصر العظيم والفتح المبين للمسلمين 
باسلوب كلام مُلْحَقٍ بكلام عن وقائع تم إنجازهاء فلا يتنه له إلا الفطناء . 

%# نا‎ XK 

المثال الثاني : 

قال الله عر وجل في سورة (النحل ١١7/‏ مصحف 7/١‏ نزول): 


> ه و ا سوماج و 2 رو 
« نراه فلا علو س سحن وتعلل اروت 9 4 . 
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أنى أَمْرٌ اللّه: أي : إِنَّ ما استعجِلَهُ قادةٌ المشركين فى مكة من الهلاك الذي 
أنذرهم الول ية فد ات ا[ د مويه اقرز اله فوت في طريقه الهم 
وسيصيبهم في الزمن المقدّر لنزوله فيهم حتماً. ولمّا كان وقوعه الآتي بقوَةٍ الشيء 
الذي وقع فعلاً قال اللّهُ بشأنه : «أتئ» فما أتئ مر الله به فهوآت لا محالة» في 
الوقت المقدّر المقضي بالقضاء الرّباني» لذلك خاطبهم الله عر وجل بقوله: «فلا 
تستعجلوه 4 . 

إن الأمر قد صَدَرَ ونم بُ فالمأمورٌ به قد أنّاهم. فهو فيهم. كمتفَجَرَةٍ موقوتة 
يَحْمِلُهَا المحكومٌ عليه بالهلاك, حتى إذا بلغت الساعةٌ «المبرمجة؛ إشارة اللْحَطَةٍ 
المحدّدة تفجرت عليه فنسفته نسفاء وجعلته بددا. 

¥ ¥ ¥ 

المثال الثالث: 

Rs 

ردقيو أقلكتهائَةمأمكزية قف ابت 4. 

باسنا : عقابناء وفنا الشديد لهم. e‏ وتعذيبهم . 

ياتا : أي : وهم نائمون ليلاء قد أَوَوَا إلى بيوتهم . 

أو هُمْ قائلون: أي : أو هم نائمون في وقت القيلولة» جمع : «قائل» بمعنى 
نائم وقت القيلولة» القائلة في اللّغة: هي نصف النهارء يُقال: قال قائلةء وتقيّلَ: إذا 
نام في منتصف النهار. 

ونلاحظ في هذه الآية, أن اللهَ عر وجل قال بشأن هذه القرئ التي أهلكها 
لكفرها وظلمها وعُدُوانها وتكذيبها سل رَبّها: أُمْلّكناهًا فجاءهًا بِأْسَناء فريبَ مجيء 
البأس على الإهلاك» مع أن وقوع الإهلاكِ وتنجيزه قد كان بالبأس الرباني وعقبه» 
لاقبله. ولكن لما كان الأمر بالإهلاك قضاءً محققٌ الوقوع في المستقبل» كان بقوةٍ 


1۰0 


الأمر الذي وقع فعلاً ومضئ., فناسّبٌ أن يُعبّرَ عن الإهلاك الذي سيتحقق حتما 
بالفعل الماضي الذي يدل على أن الأمرّ قد وقع ومضى . 

ودل قول الله تعالى : طإفجاءها بأسُنا بياتاً أو هم قائلون) أن ترتيب مجيء 
البأس قد كان مُباشرةً عَقِبَ إصدار الأمر بالإهلاك, إِدْ نفهم من قوله تعالى : 
دِأَمْلَكَامًا» أَمَرْنا بإملاكهاء فلغ الماأتكة الموكلون بالتتفيد»: فقاموا بها أمروابة 
مُبَاشْرَةٌ دون تأخير. 

وهذا يفيد أنَّ أوامر الإهلاك الرَبائبّة للامَم تنزل إلى ملائكة التنفيذ فيل الوقت 
الذي أراد الله أن يتم فيه التنفيذ» لا قبله بوقتٍ طويل . 


تبن نبا تنا 


المثال الرابع 
قال الله عر وجل في سورة (آل عمران / 7 مصحف ۸٩/‏ نزول) : 
د وء لم ر اس - ر ر ےو سا و ل چو 
ظ تمر م أرجت ااناس م ونیا مغرو فو هوت ڪن ال ڪر 
2 2 ا Cd‏ و ب 
سكام أ ألحتب 4 حرا لهم ينهم الْمُؤْمئُوت 
وك ڪرشم لفو 5 لْمَسِمُوتَ € 4 . 


في هذه الآية يُخَاطب الله ع وجل أَمةَ محمد كي بقوله لهم: «كنتم خير 
َمةِ حرجب لاس بصيغة الفعل الماضي, الذي يدل على أن الأمر قد تحقق 
و مع أنَّ واقع هذه الخيرية إِنَّما يتحقّق تباعاً حى يأتيّ أَمْرُ الله بإنهاء ظروف 
الامتحان في هذه الحياة الدنيا. وقد دلّ على ذلك قوله تعالى في الآية : 


تأمرُونَ امروف وَتَنهَنَ عن انكر و ومون بالل . أي : تتجدد فيكم 
داشا ظاهراتٌ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمانٍ بالل ااا ا 
فاد 


ولمَاعَلِمّ الله أنّ هذا أمرٌ سَتُحَفَقه امه مَحمّدٍ في مستقبل وجود الأمم على 
الأرض» بإرادات حر 9 طائفة مختارةٍ منهم. وكَانَ عِلْمُ الله لآ يَتَخلّفُ قال 
سبحانه : :ا كنم خير امه مه أرجت لئاس » وهذا فيهم على خلاف سائر الأمم, 
فجاءَ التعبير عمًا علم الله بأنه سيكون حتماً بعبارة الماضي الذي تحقق وقوعه . 
وبناءً على هذه الحقيقة المستقبلية التي سبق بها العلم قال الرسول ي فيما 
ثبت في الصحيح عنه : 
ولا رال طائفة من أَمْتَى ي ظَاهِرِينَ حَتَى ياي أَمرُ الله وهُمْ طَاهِرُونَ» . 
(رواه البخاري ومسلم عن المغيرة . 
عن الجامع الصغير» للسيوطي) 
زوزع سلم عن و قال رسول الله ِل : 
دلاتَرَالُ طائفة س أ متي يُقَاتَلُونَ عَلَئ الْحَيّ ظاهرين ا يوم الْقيامة» . 


o ££ 


قال : يرل عيسئ ابن مریم فیقول يرهم : تَعَالَ صل بنا. فيقول: لاء 


إن بعضكُم عَلَى بعض دک الله هله الآمّق. 
١‏ (عن مشكاة المصابيح برقم )0505٠01/‏ 


وروی أبو داود عن عمران بن حصن قال: قال رسول الله عله : 
لا ترال طَائِفَةٌ من أ متي يُقَاتِلُونَ على الحقّ ظَاهِرِينَ على من ناوَأَهُمْ» حتى ج 
يقال آخِرُهُمْ الْمَسِيحَ الال . 


(عن مشكاة المصابيح برقم ۸۱۹( 
ودل الواقع على المراد من ظهور هذه الطائفة أحد أمرين: 
© إما الظهور بالغلبة المادية . 
© وإمًا الظهور بالحجة» وبأن ما يؤمنون به هو الحق» وهذا الثاني مستمر» 


وتظهر آثاره في أشدّ أحوال المسلمين ضعفاً ماديا تجاه أعدائهم . 
كن ينا تنخ 
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المثال الخامس : 

قال الله عر وجل في سورة (الفتح ٤۸/‏ مصحف ١١١/‏ نزول): 

« َد رَ هع الْمُوَمِي |د ايع وتک قحب کک قو 
َأَرَلَا تكن علوم وَأَتَبَهِمٌ فعاو 3© © وَمَعَانِمَ كثيرَء يادو تھا اناعزا 
© 

ففي هذا النص نلاحظ أن الله عر وجل يتحدّث عن حال المؤمنين عقب 
صلح الحديبية وهم منصرفون راجعون إلى المدينة بعد أن صدّهم المشركون عن 
مكة إذ قدموا إليها معتمرين بقيادة الرسول صلوات الله عليه فيقول: «وأتابهُم قتحاً 
َرِيباً وَمَعَاِمَ كير يأخذٌونها) . 

ولم يكن هذا الفتح قد حصل في الواقع. ولم يكونوا قد أخذوا هذه المغانم 

في الواقع. لكنّها لما كانت قضاءً مُبْرَماً في علم الله e‏ عبر 


الله عر وجل عنه بصيغة الفعل الماضي , للإعلام بان تَحَقَقَه قد قد أصبح مقطوعاً به 
منجزاً بأمر الله إِنّما ينتظر تحفَقُهُ في الواقع الزمن المقدّر لوقوعه فيه . 

* # ¥ 
المثال السادس : 


قال الله عز وجل في سورة (مريم / مصحف ٤٤/‏ نزول) حكاية لما أنطق 
الله به سيدنا عيسى عليه السلام وهو في المهد: 

و الإ نی عبد امہ ءاتلنالکتب وجَعلنى 5 اا وَجَمَلن مبَاركا أ 0 
وأو اوا و اذنث جلي يلتق كان اراشا € 
لانم ل ولد ت ويم مومت ووم ابم حا © 

ففي هذا النص نلاحظ أن الله عر وجل انطن عيدى عليه السلام وهو عي 


بقوله عن ربّه : طآنَانِيَ الكتَابَ وَجَعَلَنِي يا4 مع أ نه لم يكنْ قد أنزل عليه الإنجيل 
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بوث ولم يكن قد أوحي إليه حتى يكون نبا وأنطقه أيضاً بقوله: ظوَأَوْصَانِي 
بالصّلاةٍ والرَّكَاةٍ مَادُمْتُ حيّاًم مع أن هذه الوصيّة لم تكن قد نزلت عليه في 
تشريم» لكنّ ذلك كلَّهُ قد كان قضاءً مُبْرَماً وأمرأً محقق الوقوع في علم الله فجاء 
التعبير عنه بالفعل الماضي» للإعلام بأن وقوعه في المستقبل أمرٌ مقطوع به فهو 
منجز بأمر الله وينتظر تحقَمّه في الواقع الزمنَ المقدَّرَ لوقوعه فيه . 


القاعدة الحادية والثلاثون 
«حول النظر ف توجيه الخطاب الرباني» 


وفيها ثلاث مقولات : 

المقولة الأولى 

000 الناس بصفة عامة» وخطاب سمه e‏ 
1م E E‏ وإذا کان خطابا 
للمؤمنين لوحظ فيه معنى يخص المؤمنين ا من عمل واعتقاد وغير ذلك . 
وإذا كان خطابا لأهل الكتاب لوحظ فيه معنى د يخص أهل الكتاب. وإذا كان 
خطاباً للرسول لوحظ فيه معنى خاص بالرسول وفي الغالب يشتمل المؤمنين» 
مالم يقم الدليل على أنه من خصوصيات الرّسول وهكذا . 

+ * ا 
الأمشلة 

أولاً : 

لدى تتبع النصوص القرانية المصدرة بخطاب الناس: ويا أيها الناس» للاحظ 
ايشم ةا هده اسر بعل عن نود يغ الاس هيما 

(1) فأول خطاب مكيّ تضمن نداء اتا خو ب «ياأيها الناس» 
هوما جاء في سورة (الأعراف /۷ مصحف /۳۹ نزول) : 


5١ 


f 17 
اعت‎ 
ا‎ 
Ca 
2 
3 
2-06 


RES‏ ءودمیت ة ڪامنوا د ب ی 
و ڪلمَيء واَبعوٴ لڪ َه دوت | @ 4. 

وظاهر في هذا النص أن مضمونه يعم الناس جميعاًء لأنّه دعوة إلى الإيمان 
بالقضية الأولى من قضايا دعوة الرسول محمد عل وهي الإيمان به زرل هرم عل 
الله الذي لاإله إلا هو. وهذه الدعوة تشمل أيضاً من كان على إيمان صحيح قبل بعثته . 

% ذا % 

(ب) ثم نادى الله الناس جميعاً في سورة (فاطر / ٠٠‏ مصحف / "47 نزول): 
بنداءات ثلاثة : 

النداء الأول : هو قول الله تعالى : 


22 ع ست د عر 1 6 


ار 0 ا رهل من خللق غير الله درز الل 
لله إ اهر قا کب ى ©4 

ومضمون هذا النداء يعم الناس جميعاً. فهو تذكير بنعمة الله وتذكير بأنه 
هووحده الخالق الرازق» إذن فلا إله إلا هو. بعد هذا صح التساؤل الذي فيه 
معنى التلويم «فأنى تُوْفْكُون4 أي فكيف تصرفون عن توحيده؟ وكيف تجعلون معه 
شركاء؟ . 


النداء الثاني : هو قول الله تعالى : 


ن ا ر وور 3 رر ٤‏ ا کا و د 2 ل 1 2-0-3 
o‏ ال حى فلا ن ركم ليو الد نبا ولایغرکم با الود 2 
و ر ووو و ور 2 > N‏ جور 
إنَأَلضَّيْطنَ لک عدو فأتخذوه عدوا نما يعوا جر يهل اين بالتمير ۰48 


ومضمون هذا النداء يعم الناس جميعاً أيضاً. ففيه دعوة إلى الإيمان بالجزاء 


1۹1۲ 


النداء الثالث: هو قول الله تعالى 
000 رر رص و و ر2 وطح سا ر چ۶ م > 
ع لق ذاه 9 نكا هڪم 


ومضمود هذا النداء أنضاً يعم الناس ا فهو يذكر الناس جميعا بعقرهم 


إلى الله وحاجتهم الدائمة إلى فضله في كل أمر من أمورهم» ويبين لهم قدرته 
القادرة على أن يذهبهم جميعا ويأتي بخلق جديد 


تع كد كنا 
(ج) تم نادى الله الاش ياق مو (يونس ٠١/‏ مصحف /١ه0‏ 
نزول) : بنداءات أربعة 
النداء الأول: هو قول الله تعالى 
يخس و يدس و ا € 76 سدس ١‏ ص دجس يديه رس سه و ر سف 
امس انما ہیک عل أنف کم م آلْحَم لديا شمَإَنَاْحِعَكم فنبتفكم 
ور د و سرح سر 
بماكت م تَكَمَلُوت 4 . 
النداء الثاني : هو قول الله تعالى : 
چ دع سرت 7 ل و سخ 
واا لتاس ا E‏ يَنْنَيَموَسْفَآه لم ف الصدوروهدى ونممة 
زي4 . 


النداء الثالث: هو قول الله تعالى : 

ول ااا اس مف ارين لااد عبد ادن عدون من دو 
اداه زی سوك ورت َنأ كرتم سَالْمْؤْمِنِينَ 4)3 . 

النداء الرايع : هو قول الله تعالى : 


أ »> 
دون آله وَلكنَ 
ا 


re سه‎ > 


فل يامباآلاس قد 


ا ڪم ا E‏ ا 
ياتا 


اتاک وڪيل 49 . 


11۳ 


وظاهر أن مضمون هذه النصوص كلها مما يعم الناس جميعاًء ولا يخص فئة 
متهم 
# ج# د 
(د) ثم نادى الله الناس جميعاً في سورة (لقمان 7١/‏ مصحف /07 نزول) 
بنداء واحد هو قول الله عر وجل فيها: 


ر وس ص م IO‏ لالج سا ساد كي ردك >2 واس 
« با تاس أتقوارة واخشوأ یوما زی الد رواو ارود فوجارٍ 
رر سے سح 2 0 ر و دل بع رو صء لحا: مه 20 رر 
عن وال دو سیا ت وعد الله حى فلاتفرتڪم الحو لدا ياولا رڪم ا 
7 عير © 
الغرور ( 9 » . 
ففي هذا النص دعوة الناس إلى اتقاء عذاب الله وخشية يوم الدين» الذي 
يجازي فيه الله الناس على أعمالهم. وهذا المضمون من الأمور الكلية العامة التي 
# ا * 
(ه) ثم نادى الله الإنسان في سورة (الانفطار /۸۲ مصحف /۸۲ نزول): 
بنداءٍ واحد. ونداء الإنسان هو نداء للجنس» فيعم الناس جميعا. 


« ااا لوشن مار ربكا ڪرد ا ى حَلقَكَ وىك فَعَدَ لك انى صُورق 


وظاهر أن مضمون هذا النص يشمل الناس بعمومه» والمقصود به فى السياق 
الذين يكذبون بالدين. 
¥ * * 
(و) ثم نادى الله الإنسان في سورة (الانشقاق ۸٤/‏ مصحف /87 نزول) 
بنداء واحد فقال عر وجل فيها : 


غ51 


الم م )امن وق کی 0 


فسوی عاسب جسابا سرا ) وينة هلوسر ویم ور 4 ھر 
و امه مرو م ر 5 ًا 9 َو 

فسوف يعوا ورا( ال طن أن أن مور 9 بن 
ركان بو بصيرا 4009 . 


فهذا النص خطاب لجنس الإنسان الشامل لكل الناس» فكل إنسان في هذه 
الحياة كادح» إلا أنه إِمَا أن يكدح في الخير فيكون من أهل اليمين» وإِمّا أن يكدح 
في الشر فيكون من أهل الشمال. 

# جا ا 

كل هذه النداءات التي سبق ذكرها قد كانت في العهد المكي. أمّا في العهد 
المدني. فقد نادى الله الناس جميعاً بالنداءات التالية : 

(ز) ثم نادى الله الناس جميعاً في سورة (البقرة /۲ مصحف /۸۷ نزول) 
بنداءين . 

النداء الأول : هو قول الله تعالى فيها 

(يتأئها التاش أعذ وا ریک م ایی حَلفكٌ این ین َنم کمک تفر 69 
لبِعجَعوَلم آ لار فرشا الما اء ورل من الما ما اج بد م نلعم 
TEESE‏ اموت 9 +O‏ 

النداء الثاني : هو قول الله تعالى فيها: 

ا باولا تَتَعُوأ 00 شين 

:عرش )نرگر اش راتک وأ تق وام الالو 409 . 
وظاهر أن هذين النصين يتضمنان بيانات تعم الناس 0 ولا تخص 


0 
8 


110 


(ح) ثم نادى الله الناس جميعا في سورة (النساء ٤/‏ مصحف /45 نزول): 
بنداءات أربعة : 
النداء الأول: 0 
ةف م و م م ع سس ور سحت سرس ر حت ررس راک 
ل ااا لتاس افوا ریک الى کک ن میں وود و وکلق ما رَوْجَهَاويتَ هما رجالا 
3 < صمي ك 
ایریا 22 يووا لاسا ِنَأ سكا دَعَليَكُمرَقيبا 4 . 


النداء الثانى : هو قول الله تعالى فيها 


اش داگ شل يلود تيك تانوات لكإورن تكلا 


النداء الرابع : هو قول الله تعالى فيها: 
ل یکا اا لتاس فد جا م رهن ين ریک وارلا یک ورا بی 07 4 . 


وکل هذه الضوضن تش قاض تعمل الا جا : 
حم يد % 
(ط) ثم نادى الله الناس جميعاً في سورة (الحج /۲۲ مصحف ٠١/‏ 
نزول): بنداءات أربعة : 
النداء الأول: هو قول الله تعالى : 
EEE‏ ا ره م ترو 29 
سر ور کے کے و اک کے سے و 4 
ما او ضع ڪل ات حمل لهاو فاا 
کر ی و ماهم بش کری و نمداب مدید 469 . 


11٩ 


النداء لي 00 الله تعالى فيها: 
GE E 000‏ م 
برع 7 م ور 98 ا و ب حت 00 تين طبر مز ج 
510 د خلقة وغير خلقة تيكوم انار مافشاء ال > 


أ E‏ و و م2 ولاه 


لا ر > رد 04 ب 2 

نس رع طِفلاث بلع آ شر ڪم وودحكم منيو فك کک 
1م رلحكيلا يع لم من بعد عم شا وریا أت کاو 
تاع الم اهرت ورت ومن كل رفع هيج (ن) دَلِكَبنَالَ 


رو ے م 


ا EEN ERE O‏ أله للْهيبَحَتُ من 
فی شور )> 

النداء الثالث : هو قول الله تعالى فيها: 

و فلاا لتاس تما اتا لکت کک الم 


م 


لمر 


نراپ ين تُطفَةٍ 


2 


م 

2 
١ 

TA 


0 اأ سَعَوا ق- ا اڭ لسكا ٤‏ و صح ب للحم )). 


النداء الرابع : هو قول الله تعالى فيها: 


ر 2س ر ر وو سرصم وى وت ص دعو و صن ” 
تایه لاس صرب مَل فاشتيعو و کے لزي :دعوت من دو ن الله لن 

0 رر 5 ر مقن 0 وک‎ 0 o2 
a ل ل‎ O ا‎ RE 


الاب وَالْمَطلُوب 407 . 


وظاهر أن مضامين هذه النصوص تشمل الناس جميعاًء فهي تدور حول 
القضايا الكلية للإيمان. 
تعد تنا كن 
(ي) وأخيراً نادى الله الناس جميعاً بنداء واحد في سورة (الحجرات /49 
مصحف ٠١5/‏ نزول) وهي سورة نزلت قبل ثماني سور أخيرة نزلت في القران 
الكريم. فهي من أواخر ما نزل منه» وفي هذا النداء يقول الله تعالى : 


۹1¥ 


یکاش تینکر وای رجات شآ اضرم 
عند اق انکر @4. 
وظاهر أنْ مضمون هذا النداء الأخير يشمل الناس جميغا 
¥# *# تب 
ثانياً : 
ولدى تتبّع النصوص القرانية المصدّرة بخطاب المؤمنين: يا أيها الذين 
أمنوا» نلاحظ أن مضمون هذه النصوص يشتمل على معان تخص الذين آمنواء 
وما يُؤمرون بهء وما يُنهون عنه» وما يُحذّرون منه» وما يوجّهون له» وما يُوصون به» 
ونح و ذلك . 
ونداءات الله للذين آمنوا كثيرة جدَاً بلغت (84) نداءًٌء مصدرة بقوله تعالى: 
«يا أيها الذين آمنوا». والذي يلفت النظر أنها جميعاً مدنية. أوائلها ما جاء في 
سورة البقرة باستثناء أية المداينة منها التي نزلت في حجة الوداع في منى. وهي 
أيضاً مصدرة ب يا أيها الذين آمنوا». وأواخرها ما جاء في سورة التوبة. فأية 
المداينة آخر ما نزل من نداءات الله للّذين آمنوا على ما يظهرء والله أعلم . 
جد د 


المقولة الثانية : 
الأصل في الخطاب الرَبّاني ولو بَعْدَ نزول القرآن أنه فوق الزمن» فهو خارجٌ 
عن حدوده» وهوقائم بلا نَجَدّد. والحادثون هم الذين متى وجدوا وصاروا هلا 
للخطاب وسمعوا القرآن وقرؤوا الآيات التي تخصهم علموا أنهم مخاطبون بها. 
فالمخلوقون الزمنيون متى وجدوا في أزمانهم بأحوال يكونون فيها مؤهلين 
لتلقي الخطاب الربَائي تعلق بهم الخطاب كانه منزّل عليهم» لكاروا مؤهليق 
ااب و مني اكا ا مهلي لهد 


31۸ 


دل على هذا خطاب الله بمثل قوله عر وجل في سورة (قّ / 5٠‏ مصحف /4" 
نزول) : 

€ ٣ عو کے‎ 2 7 e, ا و‎ gr r 

«أفارينظرواً 4 وهام منج دال 


بح لاك ل بسح - رگ سم 


عاو م ر رک خر ا f‏ 2 
ا 3 اا مق دقع بتهيج 7 ية وو لڪل عَبَدِ 


من الملاحظ أن الخطاب في هذا النصّ يتعلّق بنظر بَاجثينَ عِلَجيين عرفوا 
بدراساتهم القلتيئة كف بر الله عر وجل السا ركف انها خالية من فروج. 
كيف مذ الأرض بما ينبت الزرع من ماء وعناصر التراب» EIN‏ 
وهيَا فيها د للحرث والزرع . وكيف جعل فيها الجبال رواسيّ مثبّتات لقشرة 
الأرض» حتی لا تون ميادة رجراجة تتزلزل وتتأرجح تحت من ل فتتشقق 
وتحدث فيها دواماً الانهيارات والبركانات وأنواع الخسف والهدم . 


وهؤلاء المخاطبون لم يوجّدوا إلا بعد نزول القرآن بقرون» مع أن القرآن 
تحدّث عنهم بحديث الماضي», فقال: «أفلم ينظروا» أي : فهم إذا وجدوا ونظروا 
هذا النظر المطلوب» تعلّق بهم الخطاب الذي كان مُوَجَهاً لهم قبل أن يوجدوا من 
خارج حدود الزمن» فلما وجدوا تعلّق بهم الخطاب. 

إن کا اا وات واو کا ا و ا ا 
من فروج» أي من تشققات حسية أو غير حسية, تحدث تخلخلاً في نظامها . وكييفت 
أن الجبال هي بمثابة الرواسي» لأ ها تمنع بثقلها وتسنيدها قشرة الأرض من أن 
تكو ميادَة تتشقق. وترتجٌ وتتزلزل دواماً بمن عليهاء كقطعة أرض عائمة على 
أمواج بحر» أمور لم تكن معروفة للناس عند نزول القران» لا عند جماهير الناس» 
ولا عند الفلاسفة وعلماء الطبيعة» إذ هي معارف لم يعْرّفٌ بَعغضها إلا بعد قرون 
عديدة من نزول القرآن. 


۱۹4 


فدلٌ هذا على أن مشل هذا الخطاب خارج عن حدود الزمن» حتى إذا وجدَ 
المؤْمَلُون له تعلّق بهم الخطاب . 

وربما يكون بعض ما اشتمل عليه النص لم يغرف بعد» حتى عصرنا هذا 
الذي نعيش نحن فيه» فهو ينتظر العلماء الذين سيأتون ويعرفون المعارف التي 
اشتمل عليها النصّء وعندئذٍ يتعلّق بهم الخطاب كأنه مُنرّل لَهُمْ . 

وقد تنبه سلمان الفارسي رضي الله عنه إلى هذه الفكرة في بعض الآيات 
القرانية» فقال: لم يأت أهل هذه الآية بعد. 


وقوله عر وجل في سورة (الأعراف //ا مصحف /۳۹ نزول) : 


اول ظروأق ما ا لتملو ت وا رض وما لق اله من سیون انع يون 


م ور دوع ا 


كذاقئرب أجلهم فأَيَ حَدِ حَدِيثْ بعد ونود 47 . 


2 


فمع ما في ظاهر هذا النص من صلاحيّة لخطاب مشركي مكة معاصري 
تنزيل هذه السورة» فالذين ينظرون بإمعانٍ وتَعْمُق علمي في ملكوت السماوات 
والأرض وما خلق الله من شيء, هم ا و 
وعلماء الأحياءء وهؤلاء لم يكونوا موجودين عند نزول القرآن, وإنما هم يوجدون 
تاع ميد عن الهشنة العلمية الى عدت امي > مها كريد على عة رون 
من نزول القران الكريم . 

سس سر بيه سمه 6نم رصح ع ل 22 2 2-0 A‏ م س د 

اول رانين ا و والارض مكاننا رد ففنقنلهما وجعلنا ص 

لماه ل رواسىّ أن ا 


سد 
حراج سا 


لاشلا صل يدون © وما السا سنا مط ورعن َل 


NYS 


من الظاهر أنَّ أهل معرفة أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقَهُما الله بعد 
ذلك لم يكونوا موجودين في الناس حين نزول القرآن» وكذلك أهل معرفة أن كل 
شيءٍ حيّ مخلوق من الماء» أي : مع التراب» بدليل نصوص أخرى. وأهل مرد 
أن من وظائف الجبال في الأرض أنها رواسِ مشه لقشْرَّتِهاء وأهل مَعْرِفَةَ أن 
السَّمَاءَ سقف محفوظ . لزاه نه زرا E‏ النص القراني 


ََاولَهُمُ الخطابٌ الرّبّانيَ الموجَهُ لهم منْ خارج حدود الزمن من قبل أن يوجدوا في 
الواقع 


وبعض ما في القرآن مما وجه القرآن أنظار الناس إليهء من ايات الله في 
الكون ما زال من الحقائق الخفيّةء التي لم يَكْتَشِفْهَا علماء البحث العلمي حتى 
أيامنا هذه» فهي تنتظر من يكتشفهاء وحين يكتشفها المكتشفون ق 
المؤهلين للخطاب» فيتعلّق بهم كأنه أنزل من أجلهم يومئذ» وک بيع كل يعن 
علم ما اكتشفوه وأحذه بالتسليم . 


وهذا ل على ما بدأنا به المقولة من أنْ الخطاب الوجاني خارج عن حدود 
الزمن» فهو قائم بلا تجدّد. والحادثون هم الزمنيون» وهم الذين يَحَدُُونَ فيجدون 
القرآن يخاطبهم . ازل القزان كل قز وكل اعماقة من المخاطينة يست 
الأحوال التي يكونون عليهاء وتتوجّه لهم من آيات الله في كتابه الآيات الملائمات 
لأحوالهم فالكافر تُخاطيّه آيات الدعوة إلى الإيمان وعبادة الله والمنافق تخاطبه 
آبات التحذير من النفاق» والمؤمن تخاطبه الآيات التي تخص المؤمنين بحسب 
ا 


1Y۱ 


المقولة الثالثة : 

١‏ خطاب الله عرّ وجل في القرآن للرسول شامل للمؤمنينء ما لم يكن في 
النص أو في غيره ما يدل دلالة صريحة على الخصوصية» كوصال الصيامء 
وما يتعلّق بشؤون الوحي أو الرسالة» وكالزيادة في تعدّد الزوجات على الأربع 

وكذلك كل تربية موجهة الإسوك عو برعي ته انهه لا سيما الدعاة وقادة 
الأمة. 

؟ ‏ وخطاب المفرد في القرآن هوخطابٌ لكلّ فر يصُلُّح للخطاب. 
وهو أسلوب من أساليب التعميم الذي هو بمثابة النص على العموم وتأكيده» بخلاف 
ألفاظ العموم فإنها تحتمل أن يراد بها الخصوص» وحين يراد بها العموم فيّلاحَظ فيه 

قال ابن قيّم الجوزية في كتابه «الصواعق المرسلة»“ تعليقاً على خطاب الله 
للمفرد في قوله عر وجل في سورة (النساء ٤/‏ مصحف ٩۲/‏ نزول): 


3 2َ 


« اأ صاب ك من حسة قرا وما أصايكمن سوفن فبك وأرسلتك لتاس رسو وک 
اتا 463 . 

«فخَصٌ بالخطاب تنبيهاً على الأدنّئ ولم يخرججهُ في صورة العموم لملا 
يتوهُم مُتَوَهُمٌ أنه عامّ مخصوص. فكان ذكر الخاصٌ أبلغ في العموم وقصده من 
ذكر العام فتأمّله فإنه أسلوب عجيب في القرآن» . 

قصد ابن قيم الجوزية أن الخطاب في الآية للمفرد بكاف الخطاب أسلوبٌ 
من أساليب التعميم الذي هو بمثابة النص على العموم وتأكيده. بخلاف ألفاظ 
العموم» فإنه قد بوهم منها أنه عموم أريد به الخصوص. مالم يُضْفْ إليه ما يدل 
على أنه غير مخصوص . 
)١(‏ انظر الصفحة (۲۷۳) من الصواعق المرسلة . 


يفت 


لكنه لم يلحظ أن الآية جاء فيها قول الله لرسوله + .لوارسلناك للناض سرلا 
وکفیٰ بالل ۾ شهيداً» فدَلٌ هذا على أن الخطاب في الآية موجه للرسول يا لكنن 
صدر الآية وهو ما على عليه ابن قيم الجوزية صالح ا ا ی 
خصوصيات الرسول» إنما يأتي التعميم تبعاً وبالقياس على الرسول» وليس من قبيل 
توجيه الخطاب مباشرة لكل فرد بعينه . 

فكلامُ ابن قيم الجوزية صحيح» ولكن في غير هذا المثال الذي علّق عليه. 


وما ندل غل أن خطات اف لززل عامل المؤسين: إلا ادل الدذيل على 
أنه خاص بالرسول ييا ما يلي : 


© في المرحلة المكيّة أنزل اللَهُ عَأَىْ رِسُولِهِ في سورة (الانعام /* 
مصحف / ٥۵‏ نزول) 5 الخطاب للمفرد : 


> مهيرح س 


OS 3 ودار‎ 


فأمر الله بأسلوب الخطاب للمفرد بالإعراض عن الذين يخوضون في اياته 
كثرا ھا ا واستهزاءً بها حتى يخوضوا في حديث غيره. 


© وفي المرحلة المدنية جعل بعض المنافقين يجالسون الكافرين من أهل 
الكتاب وغيرهم» ويسمعون منهم خوضاً في آيات ال كرا أو انر هان 
يَسَكُنُونَ على ذلك. ولا يفارقون مجالسهم, فأنزل الله ما تضمّن وعيدهم بعذاب 
أليم» وذكرهم بما كان قد أنزل في العهد المكي» وأنّ عملهم هذا مخالفةٌ صريحة 
منهم للأمر السابق. وهوآية (الأنعام) مع أن هذه الآية التي جاءت بأسلوب 
الخطاب للمفردء قد جاءت بعد خطاب صريح بأنه خطابٌ للرسول, إذ جاء قبلها 
وله عر وجل : 


فت" 


ا ري د 5 2 00 
کک 
رفي خطاب:الوعيد للسخالفين: للأمر من المنافقين أنزل اله عر وجل في العهد 
المدني قوله في سورة (النساء ٤/‏ مصحف /4۲ نزول): 
رس مچوہ 


E‏ ی9 لیب نَ يدود الكفرين اليا من دون 


سے سے مہ 


العو مين E‏ 
ہیں يعور 


س ی و سے 
إذا معام ء 505 
2 


o‏ و م 
1 عا ود رل ڪمن التب أن 
وى < 52 و و 09 ہو 6 


4 1111 رور م 
يا وَمسكهرأيَ تك ما مَعَهَُحَقَّ يحوْصُوأْفِ حَدِيثِ عبرو 


75 2 


مع 2 < ووي 


الهم إن هبجاع الْمَفِقينَ وَالْكفرِنَفِ جَهَمَبجِيعًا 469 . 


فالإحالَةٌ في هذا النْصّ على آية (الأنعام) ديل قاطمٌ على أن خطاب المفرد 
أو خطاب الرسول فيما ليس من خصوصياته خطاب يعم المسلمين جميعاً ويكون 
المخاطت به كل من هو فى حالة يكو معها أهلا لتوسجيه الطاب له 

وحين نلاحظ في الخطاب بالنصٌ الموجّه للمفرد تناوله لكل فردٍ أهل لأن 
يُوبَه ذلك الخطاب له فإننا ندرك أنه أقوى في الدلالة على معنى الشمول لكل 
المخاطبين . 

وهو نظير من يقول لأولاد له في مجلسه وهو يحدثهم ويوصيهم : أنا أعلم أنك 
يا ولدي تحبّني وتحرص على أن ترضيني » فنفذ وصيتي لك . 

إن معظم الخطابات في القرآن التي جاء فيها «قل» تتناول كل ذي أهلية لأن 
يقول ما أمر الله به أن يقوله : فمثل قول الله عز وجل : 

«قل هو الله أحد» و قل أعوذ برب الفلق» و #قل أعوذ برب الناس» 
هو خطاب لکل مكلف على انفراده. 


تقو 


ومعظم الخطابات التي فيها مثل قوله تعالى : «فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين» تخاطب بالإفراد كل ذي أهلية للخطاب . 
وعلى هذا المنوال ينبغى أن نتدبّر خطابات القران. 
ا تنم نا 
© ومن الأمثلة التى جاء فيها الخطاب للمفرد في سياق خطاب الله للرسول. 
والغرض تعميم الخطاب لكل مؤمن» قول الله عرّ وجل في سورة (التوبة ٩/‏ 
و 


ل دوو 


دنلا تبك أموله رول ولد هم إنماري داه يدجم هاف الْحيَرةَ الد: 
ا 
وتزهق نسم وهم كرون Kio‏ 


أي : فلا تُعْجِبْكَ انها وا أنه »الوقن كانه تين كت ارال المساففين 
ولا أولادهم. إِنّما يُرِيدُ الله إمدادَهُم بها ضمن سنته في امتحان الناس المبين في 
قوله تعالى : كا نْمِدٌ هؤلاء وهؤلاء مِنْ عطاء ربك - ليتموا مدّة امتحانهم بحرية 
دون وسائل إِلْجَاءٍ أو إكراهء مع تعذيبهم بها في الحياة الدنيا بألوان من العذاب» 
منها القلق والخوف والكد وغيرهاء ولتزهق أنفسهم عند اجالهم وهم كافرونء إذا 
لم يتوبوا بعد إمهالهم طوال مدّة حياتهم . 


القاعدة الثانية والثلاثون 
حول كلمة «لعل» الواردة في القران 
في مشل: لمكم نتقون» 


جاء في القرآن استعمال كلمة «لعلّ» في مثل قول الله عر وجل : «لعلّكُم 
فود أكثر من مئة مرّة. مثل: «إلعلكم تشكرون» و هالعلكم تتفكرون » 
و«لعلكم تعقلون» و طلعلّهم يتضرعُون) وطلعلَّهُمْ يَحْدَرون» وطلعلّهم 
يتذكّرون4 و «لعلّهم هتون . 

قال أهل اللّخة: كلمةٌ ولعلّ» تذل على الرجاءء والظطمعء والشّك. 

وقال مُظرب من اللغويين : تأني كلمة «لعلٌ» بمعنى «كي» أي : لأجل كذا. 

وقال بعض المفسّرين: هي في القرآن للترجّي . والإطماع» وحينما تكون 
للإطماع فهو إطماع من كريم» وإطماع الكريم يجري مُجُرى وعده» الذي يتحقق 
لا محالة. وبهذا قال «سيبويه» من أئمة النحويين . 

وذكر ابن هشام في كتابه : «مغني اللّبيب» أن «لَعَلَّ» تأتي لعدّة معان : 

أَحَدُها: التوفع» وهو ترجّي المحبوب, والإشفاق من المكروه. قال: 
وتختص بالممكن . 

الثاني : التعليلء وذكر أن جماعة من النحاة قد أثبتوه» منهم الأخفش» 
والكسائي . 

الثالث : الاستفهام , وذكر أن الكوفيين قد أثبتوا هذا المعنى لها. 


يفف" 


في ضوء هذه المعاني التي ذكرها اللّخْويُون والنحويّون لكلمة «لَعََّه باستطاعة 
المتدبّر لكتاب الله أن يرجح المعنى الأقرب للمراد إِنّْ شاء الله من نظائر «العلّكم 
تثقون 4 . 

والذي ظهر لي بعد التأمّل أن أقرب المعاني وأنْسَبها هو معنى التعليل. فهو 
معني ظاهر لا إشكال فيه» في كل النصوص أو معظمهاء إذ نقول بمقتضاه: 
لِلعلَّكُمْ تشكرون» أي : لأجل أن تختاروا بإرادتَكُمْ الْحرّة طريق الشكرء فتشكروا 
الله على نعمه. وللعلكُم تتفكرون» أي : لأجل أن تكون الآيات دافعة لكم 
للتفكرء فتختاروا بإرادتكم الحرّة طريق التفكر» فتتفكروا في آيات الله. وهكذا إلى 
مان ابوس 

وأما معنى الترجّي والتوقّع فيمكن قبوله على معنى أنَّ فريقاً منهم 
سيستجيب» فتحقيق بعضهم للمطلوب مرجو منتظر مترقب» ولولم يكن أحدٌ منهم 
سيستجيب فإن الله عر وجل العليم بما سيفعلون وسيختارون لا يتوقع ولا يترجّى 
منهم أمراً علم أنه لا يكون منهم . 

أو يكون التَرجّي نظيرٌ توجيه الأمر والنهي وسائر التكليفات لمن علم الله أنه 
سيرفضها باختياره الحرّء ويكون توجيه ذلك لإقامة الحبّة عليه» وقطع أعذاره. 

وعلى معنى الترجّي والتوقع نقول في تأويل النصوص مثلا : 

« كدر ك بیت نايتو لاس لَعَلَهُرْيَتَفْوت 2.40 (البقرة/٠)‏ 


أي : وهم في حالة يرجَئ منهم معها ‏ بصفة عامّة ‏ أن يتقوا عذاب الله 
مستخدمين إراداتهم الحرة لاختيار طريق التقوى بالطاعة. لا طريق الهلكة والعذاب 


؟ - « كدإلكت کڪ ءَايَتِهء لع لک تيلو ون € *. 


(البقرة/7) 


YA 


فتعقلوا سك عن ن اتباع ا وخطوات ا مستخدمين إراداتكم الجرة 
فيما فيه نفعكم وخيركم » > عاجال وآجلل. 


«وأندلنافبا التب io TE‏ (النور/ 5 ؟) 


أي : وأنتم في حالة يرج منكم معها بصفة عامة ‏ أن َوَجَهوا إراداتكم 
الحرّة ت لتفهم آیات الله النينات. فتتذكرواء تفظو بما فيها من ٠‏ عظات› وتعملوا بما 
تضمنته من تَعْلِيماتِ ونصائح ووصايا وتوجيهات . 

وهكذا إلى كثير من النصوص المشابهة. وظاهر أن معنى التعليل لا يحتاج 
إلى مثل هذه التخريجات التي تدور على المعاني المناسبة في دهاليز فكرية . 

ويظهر معنى التعليل ويضعُفُ معنى الرجاء جدًا في مثل قول. الله عز وجل : 


م هه غيم 
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١‏ واتقوأادً E‏ (۲۰۰/ آل عمران/۳) 

أي : لتفلحواء فمن تقئ الله و ومات على ذلك أفلح e‏ ذهو 
وعدٌ من الله » والله لا يخلف الميعاد. 

۲ واا 3 أله كود 46 . (الحجرات/ 59) 


أي : لتنالوا رحمة الله » فمن اتقیٰ ERE TET‏ 
إذهو وعدٌ من الله والله لا يخلف الميعاد. 


ولا أرى داعياً في نظائر هنذين المثالين إلى تأويلها على معنى : طامعين 


اورا أن رسوا واه اع 


3۲۹ 


إشكال ودفعه : 

ويُشكل معنى الترجيّ على بعض المتدبّرين لكلام الله عزّ وجل باعتبار أنه 
صادر عن الله العليم الخبير» الذي لا تخفئ عليه خافية من عباده. ما كان منهم» 
وما هو کائن» وما سيكون منهم ولو باختيارهم الحر. 

ولإيضاح معنى التربي والُوفع في مشل: لملم تتقون» و لعل 
تشكُرُون» و طلْعَلَّكُمْ تتذكّرُونَ4 باعتبارها أقوالاً صادرة عن الله العليم الخبيرء 
أقول: 

لما أراد الله عر وجل أن يخلّق الإنسان ليضعه موضع الامتحان في ظروف 
الحياة الدنياء منحه الصفات التي يكون بها أهلاً للامتحان والاختبار» ووضع فيه 
نوازع الطاعة. ونوازغ المعصية. 

ومن شأن الإرادة الحرّة أن تختار الطاعة أو المعصية دون إجبار من قُوَةٍ 
ضاغطة . 

ادات إراداف المتارفين السين خرة فل هزه ارون انون 
لها مسير واحدٌ في كل الأحوالء ولو كان لها مسير واحدٌ لا تستطيع أن تتعدّاهُ لما 
كانت إراداتٍ حر فمن البدهي إِذْنْ أن تتورّع إرادات المخلوقين الأحرار ذات 
اليمين وذات الشمال. 

فتوجيه الأوامر والنواهي والمذكرات, وإنْزالٌ البيانات والتعليمات» والترغيبُ 
بالثواب والتهديدٌ بالعقاب, إنما تستقيم إذا وُجد رجاءٌ باستجابة الممتحنين 
المكلّفين» ولومن قبل بَعْضهم . 

أمَا لو كان الرجاء منقطعاً نهائياً فإنه لآ داعي مطلقاً عندئذٍ لتوجيه أي شيءِ من 
ذلك وكذلك لو كانت الاستجابة أمراً مقطوعاً بوقوعه. فإنه لا داعي للامتحان 
أصلاً. ولا داعي للترغيب ولا للإنذار» وما لا داعي له مطلقاً أشبه بالعبث, والله 
عر وجل مده عن العيية . 


1۳۰ 


وإذا تساءل متسائلٌ: ألا يَعْلَمُ الله سابقاً من يستجيب من عباده له» ويَعَلَمُ من 
انتج متيو ل وبما أنه يعلّمُ كلّ ذلك فما معنى الترقب والترجّي بالنسبة 
إليه؟ . 

فالجواب: أنْ الله عر وجل قد وصح عباده موضع الامتحان» ومکنهم من 
اختيار ما يريدون من إيمان وكفر وخير وشرّء ولم يجعل علمه السابق بما سيختارونه 
مجبراً لهم . ولا رافعاً لاختيارهم . 

وبمقتضئ كونهم مُمَكْنِينَ من اختيار ما يَشاءونَء ومُمَكنِين من فِغْل ما يشاءون 
من خير وشرء أْمَرَهُمْء ونهاهم. وأرسل إليهم رَسَلهء وبلغهم شرائعه. وأقام لهم 
الحجج والبراهين والأدلة. ووعظهم ونصحهم ووصاهم» وأطمعهم وأنذرهم . 

فالتلبليغات» ووسائل التربية الرَبَانيّة» والبيانات» وكلّ تصاريف الامتحان» ثم 
التوات والعقات والمخاسة+ ناتا غلئ: اباس ری سن :ا فی عادد 
وعلى وفق المنح التي مَنْحَهُمْ الله إيّاهاء وعلى وفق الظروف المحيطة بهم» ضمن 
مبدأي العدل والفضلء ومن المنح التي منحها الله عباده المكلفين الممتحنين 
إراداتهم الحرّة» وتمكينهم من فعْل ما يَشاءون من خير وشر. 

ولا تأتي على سوابق العلم الرَبًاني بما سيختارون هم بإراداتهم الحرة» 
وما سيكون منهم باختيارهم الحرٌ من أفعال وأقوال ونيّاتِ واعتقادات» إلى غير ذلك 
من تصرّفات إراديّة ظاهرة أو باطنة . 

فأصل التساؤل غير وارد لأنْ العلم السابق كاشفٌ للمستقبل» غير مجبر 
للإرادات» ولو کان كَسْفاً لا يتخلّفُ لأنه علم ربّاني لا بد أن يطابقَ ما سيكون, 


ولو بإرادات المخلوقين التي لا مجبر لهاء وهذا من خصائص شمول العلم الرباني» 
فلا يلزم عنه أنه هو سبحانه الذي أراد إيجاد ما علم أ سيوجد من أفعال عباده 


الممتحنين المكلفين . 


1۳۱ 


إن الله العليم الخبير يمتحن ويخاطب ويؤدب ويربّي ويجري تصاريفه في 
عباده» وفق السنن العامة التي نظم بها كونه» ووفق الْمنح والخصائص التي منحها 
عباده» وخصّهم بها. وضمن أحكام وسائل التعليم والتربية والتأديب. 

وهو عر وجل يرل كلامه مطابقاً لذلك ومناسباً له» ولو کان يَعْلَمُ سابقاً أن هذا 
العبد من عباده سوف لا تجدي معه مثلاً خطة الإمهال» أو أسلوبٌ المعالجة الطويلة 
الأمد. المقرونة بالحكمة والحلّم. والقول. الرفيق المهذّب» ونحوذلك. 

فعلى المؤمن أن يفهم أن علم الله البق بما سيختاره عباده الممتحنون 
المكلّفون بإراداتهم الحرّة, غَيْرٌ مجبر لهم وغير مُلْعْ لاختيارهم. إِنّما هُو كاشِفٌ 
فقط لما سيكون عليه حالّهُمُ. وهذا العلم الرَبّاني السابق لا يكفي بمقتضّئ قوانين 
العدل الرّبَانيّ لترتيب الجزاءٍ المادّيٌ بالعدل. 

بعد هذا البيان يظهر لنا أن الأصل فيمن منحهم الله الإرادات الحرّةَ ليمتحنهم 
فيما اتاهم. أن يُرجَئ من بعضهم أن يستجيبوا لله إذا دعاهم لما يحييهم حياة 
سعيدة عاجلة واجلة . 

لذلك تنزل الخطابات» وفيها الإشعار بهذا الرجاء. ولما في عبارة الترجي من 
تحقق المرجو في كثير من المخاطبين» وواقم حال الناس قد كشف ذلك . 


TY 


القاعدة الثالثة والثلاثون 
«حول لفظة بل في القرآن» 


قال علماء العربيّة: إن كلمة «بَلّى» حرف إيجاب» ويختص بالنفي» ويفيد 
إبطاله . 


فإذا قال قائل لك بعد طلوع الشمس: لم تطلّع الشمسء فأجبته فقلت له: 
ل ان ال بلق طلخ الشسن: 

وإذا سأل سائل: أليس اللَّهُ بكافٍ عَبْدهُ. فقلت له: بَلَئ . كان المعنى : بلى 
اللّهُ كاف عبده . 

ومن سبر النصوص القرآنية التي جاءت فيها كلمة: «ِبَلَىْ» رأيت أن العطف قد 
يأتي بعد «بلى» عليها كأنّها في قُوَةِ جَمْلَةِ مُثْبَنَةِ مَُْرَعةٍ من الجملة المنفيّة السابقة 
لهاء على اعتبار أن كلمة: «بَلَ» قد تضمّنت نفيّ النفي السابق. وإثبات المنفيّ 
بها. 

وقد يأتي الحال بعدها كأن هذه الجملة موجودة, وقد يأتي غير ذلك ميا على 
هذه الجملة التي جاءت كلمة «بَلَىْ» عوضاً عنهاء أو دالَّةَ عليها. 


وأرى أن نعتبر كلمة «بلى» خرصا غ الجملة المثبتة هذه. وبقوة وجودها 
علا كما قال السا فى تويك العوض الذي هوعوض عن جملة سابقة له, عندما 
يلحي هذا التنوين بكلمة «إذ» فيكون عوضاً عن جملة بعدهاء تفسّرها جملة سابقة. 
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مثل قول الله عر وجل في سورة (الواقعة /57 مصحف /48 نزول): 
رم اہ ا ررے اح لح ور 7 
مارآ دبكت لس وسم بذ تظروة 4)6 . 
أفليست كلمة «بلى» جديرة بان يقال بشأنها: إنها نافية للنفي السابق لهاء 
ومثبتة للجملة التي رفعّت عنها النفي» وعوض عن هذه الجملةء على قياس ما قال 
النحويون في تنوين العوض» نَم يأتي الكلام بعدها مَيِْيَاً على هذه الجملة التي هي 
عوض عنها؟ . 


إن مفاهيم النصوص والاستعمالات القرآنية تشهد لذلك. 


الأمثلة القرانية : 
١‏ يقول الله عر وجل في سورة (القيامة / ۷٠‏ مصحف ”١/‏ نزول) : 


بر 


ےر 4 ا ر ا ر مم 
« اسب آلو شیا لن معام بک تدرب عل ان سىبات )4 . 
أي : بلى . نجمع عظامَهُ حالة كوننا قادرين لدئ جمعها على أن نسوِي 
َ2 ا ت 
بنانة» كما سويناها في الخلق الأؤل. إذ هذه التسوية أدق ما في خلق العظام» 
لما فيها من قدرات التحرّك النافعة العجيبة . 


¥ ¥ * 


ات :ويقول الله عر وجل في سورة (الزمر / ۳۹ مصحف 0٥٩/‏ نزول) : 


ر 2 


جه راحو تابا وجا فحت 3 حت ابوه وال 
Slr sS‏ 3 او 09 ره وار مع 
ا مدت رد مو يذ روت لاک 


ندا تاوا کک گ4 


£ 


f 


أي : قَالُوا : بلى . اتتا زل منايتلون غلينا اينات رينا ودرا لقا ا 
هذاء ولكنْ حقت كَلِمَةُ الل بتعذيب الكافرين» فشملتنا لأننا كُنّا في الحياة الدُّنيا 
كافرين . 

فجاءت كلمة «بلى» عوضاً عن كلّ الكلام السابق عليهاء الذي سّلّطَ عليه 
النفي في الاستفهام . 

) ثم عطف على «بلى» باعتبارها عوضاً عن جملة» جُمْلَهُ: «وَلَكِنْ حفَتْ كمه 
الْعَذَابِ عَلَى الكافرين. 
* ¥ ¥ 


۴۳ ويقول الله عر وجل في سورة (الزخرف / 4 مصحف /1۳ نزول) : 
چ سح سا NTT‏ ع و کی I2‏ ھک > و رس ل aS‏ 
وما يتناجَونَ به . 
فجاءت كلمة «بلى » عوضا عن جملة : «نسمع سرهم ونجواهم» وعطفت 
عليها جملة : ورسلا لديهم يكتبون)» . 
عو« 
٤‏ ل ويقول الله عز وجل في سورة (النحل ٠١/‏ مصحف / ۷۰ نزول): 
حو و مي و اک 20 00 جح 2 ساد د سس هه 
واقس موا یاو جه د أیمنهم لاییعت الله من يموت بل وعدا عليه حقا ولک 
ڪ دالاس بعرت 469. 
جَهَدَ أيمانهم : أي : أقصئ أيمانهم وكلّ ما يجتهدون بِالْقَسَم به. 
بلى» وعدا عليه حقّاً: أي : بلَئ يَبْعَتُ اللَّهُ من يموت حالة كون هذا البعث 
وعدا عقا علق الفا فوا لا يكلف وغذة. 
Kk HF‏ * 
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لك ويقول الله عز وجل في سورة (البقرة /۲ مصحف /۸۷ نزول): 
ےو ےم 2 ص ےرم و 


وعم رََأَرِنِ َيف ب امون مَالَأولمْ ومن قال بل وکن 
ىى ...© 4. 
500 
فجاءت كلمة «بلى» فضا عن جملة وات وعطفت عليها جملة «وَلَكِنْ 
%# 6 كد 
1 - ويقول الله عر وجل في سورة (الحديد /لاه مصحف /15 نزول) : 


و لل ل اخ ?و ر مرو ء وم ا 5287 ج 54> > 4 قل اندرا 

7 ب قو المف فود ولوقت ديت اموا انظ رونا تقس من نورك قبل ار 

ور واوا رتب وهنا امم فو أَلَمَةُ وَظَلِهِرْمٌ من َه اتان 
و و ہو | NEO 7 Ree‏ ر E OE‏ مح عر معو 
تارتم أله كن کیک دالوا یی و لكك فر انف کہ ورش وارتلتم وعرڌ ألا 2 


ع 


: 4)9 ا آللّه که وعَرکم و سه انرود‎ ll 

أي : قالوا لهم ل كم ا كك نكم أنْفْسَكُمْ . . .إلى آخر ما قالوا 
لهم . 

فجاءت كلمة «بلیٰ» غوف عن جملة كنم معنا» وعطف عليها الكلام حتى 
آخر الآية. . 


أضتد 


القاعدة الرابعة والثلاثون 


ت ّم م 


«حول عبارة وما أَدْرَاكَ ما. .. ؟!» في القران» 


من الصيغ 0 ني نزلت في العهد المكي. وتكررت ثلاث عشرة مرة» 


صيغة وما أدراك ما ee‏ وهي بحسب ترتيب نزولها ما يلي : 


. 4 ومارك ماسر‎ - ١ 
(المدثر /5/ا مصحف /: نزول)‎ 


ر سرس غو 


. #«وما درك ما َد ر4‎ - ١ 
مصحف /70 نزول)‎ ٩۷/ (القدر‎ 


ليا 


. 402 «وماأَدرَكَ مَاأَلْفَايعَةٌ‎ - * 
مصحف /0” نزول)‎ ١/ 0 
OE E O E IE كك‎ 


5000 
ه - وم ارىك مَالْلْطمَةٌ © َارأسَالْموكَدَه 40 . 
٠ 0‏ مصحف /۳۲ نزول) 
5 - ومارك مَايَومالْمَصَلٍ 4)9 . 
(المرسلات /لالا مصحف /”” نزول) 


۹Y 


. ومارك المد مك469‎ - ١ 
مصحف /5" نزول)‎ 9٠ / (البلد‎ 
. 4© اترما رباكت‎ - ۸ 
نزول)‎ ۳٦/ مصحف‎ ۸٦ / (الطارق‎ 
. اا انان 9 رما رك نا49‎ - ٩ 
(الحاقة / ۹ مصحف /۷۸ نزول)‎ 
. ومارک ماما46‎ - ٠ 
نزول)‎ AY/ (الانفطار / ۸۲ مصحف‎ 
. 4)6 ماد رن مَابَوَمْأَلينِ‎ - ١ 
مصحف /۸۲ نزول)‎ AY/ (الانفطار‎ 
. € )( «وماأدرنك ماجن 210 کب رفوم‎ 2 
(المطففين / ۸۳ مصحف /85 نزول)‎ 
. 42 رادرک ماع لغوت كنت رم‎ - ٠٠١ 
(المطففين / ۸۳ مصحف /۸1 نزول)‎ 


قال المفسّرون في شرح هذه الصيغة : ظوَمَا أَدْرَاكَ مَاسَفَرٌ؟!» وكذلك سائر 


نظيراتها: 


وای شىء الك ما قر أي : أنت لا تدري عظمتهاء وهول أمرها إلا 


إذا أعلمناك بذلك . 


و«ما» استفهامية › يستفهم بها عن حقيقة الشيء وماهيته. وهو استفهام يراد 


منه التعجيب من هول «سقر» وعظمتها. 


1۳۸ 


و دما سَقَرٌ جملة مؤلفة من مبتدأ هو «ما» وخبر هو «سقر» وهذه الجملة في 
محل نصب معمول لفعل «أدراك» منصوب بنزع الخافض» أي : وما أدراك بهول 
سقر وعظمتهاء أو منصوب على تضمين فعل «أدراك» فعل «أعلمك» فتكون الجملة 
إذن في محل نصب مفعول به ثانٍ. والتقدير: وما أَدْرَاكَ قأعلمك هول «سقر» 
وعظمتها وشدّة العذاب الذين يكون فيها. 

ومثل هذا الاستفهام يتضمن معنى نفي علم المخاطب بما هو مسؤول عنه» 
أي: أنت لا تدري مهما انطلقت سابحا في التصور مبلغ هول وعظمة وشدة «سقر» 
إلا إذا أعلمناك بذلك. وفي هذا دلالة على أنها أمرٌ عظيم جدًاً. وعلى هذا المنوال 
تشرح سائر النصوص . 

أقول: ومن تتبّع هذه الصيغة في الاستعمالات القرآنية» ظهر لي أنها صيغة 
من صيغ التعجب القرآنية المبتكرة» ضمن أصول وقواعدٍ اللسان العربي . 

أي : أعظم بالأمر إعظاماً لا نَصِلُ إليه دراينُكَ مهما فكرت وسبحت في 
تصوّراتك, لأنه لم يمر في خبراتك ولا في تصوراتك شيء يجعلك تقيس هذا الأمر 
عليه . والخطاب في : «وما أدراك4 موجه بالإفراد لكل صالح للخطاب. 


1۳۹ 


القاعدة الخامسة والثلاثون 
«حول تعدية فعل [أراد ‏ يريد] 5 القران» 


دل الاستقراء التامٌ على أن فعل «أراد ‏ يريد» قد جاءت تعديته في القران 
على خمسة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يتعدّى هذا الفعل إلى المفعول به مباشرة» ويذكر في 
لص المفعول به. والغالب أن يأتي المفعول به مصدراً مؤولاً. على مثل : لأَرَادَ أن 
كر - ثري أن تفلي - إِنْ أَرَدْتُ أَنْ نصح لَكُمْ». 

و يو القالج »كل > االله يريك لقا لمات مك عن ريد الذنا 
ومنكم من يُرِيدُ الآخرة» . 

الحالة الشانية: أن يكون مفعول الفعل نرف لنطا مدر دا دون أن 


١‏ - #اوَلكنَ الله يَفَعَلُمَابرَيدُ 4. 507 /البقرة/۲) 
١‏ - ونك تعاش مارد 4 . (19/هود/١١)‏ 


أي : وإِنكَ لتعلّمُ الشيءَ الذي نريده. 


5١ 


الحالة الثالثة : أن يأتي الاستعمال على مثل : 


)١١/دعرلا/1١(‎ . «وإذا اراد ابقر و سْوءا»‎ - ١ 
)1١/فسوي‎ /10( . ماجراء من راد اهلك س4‎ 3 - ١ 
)٤۸/ حتفلا/۱١(‎ . ت نآرد یکس زاراد یکنا‎ 
)؟١ الأنبياء‎ / 7١١ . #أرادوأيه-كيرًا»‎ - ٤ 


٠‏ - ؤي دُ ا يڪم اشر وارد يڪم امسر 4 . (155/البقرة/؟) 

فهو فيما يظهر للمتدبّر المتعمّق على تقدير مفعول محذوف هو مصدر مؤول 
من أن وفعل مضارع» تقديره: وإذا أراد اللَّهُ أن يُنْزْلَ بقوم سوءاً ‏ وما جزاء من 
أراد أن يُنْزِلَ بِأَمْلِكَ سوءاً ‏ إِنْ أراد أن ينزل بكم ضرا أو أراد أن ينزل بكم نفعاً 
أرادوا أن يُنزلوا به كيدا يريد أن يُنزل بكم اليْسْرَ في أحكام دینه» ولا يريدُ أن ينزل 
بكم الْعُسرء ويمكن في هذا.المثال الأخير أن يكون التقدير: يُرِيدُ بتكليفكُمْ في هذا 
الذّين الخاتم اليسرٌ ولا يريد به الْعْسَرَ أي: ولوشاء لحمّلَكُمْ فيه إصراً كما حمل 
الأمم الذين جاءوا من قبلكم» وعلى هذا التقدير يكون اليسر هو مفعول يريد 
لكا 

الحالة الرابعة : أن يأتي الاستعمال على مثل : 


سے 
ع 


١‏ - فلن اراد ابص € - « وَأ 


حو م 


رمَفِبِرَحمَّةِه. (۳۸/الزمر/۳۹) 
۲ - وان برد نِالسَمنْيِضْرَ 4. (۲۳/ يس )۳٦/‏ 
٣‏ - «وَإن يرِدكحَير. ٠١0‏ /يونس/١٠)‏ 
فهو فيما يظهر على تقدير مشل: إن أرادني اللَّهُ كائناً أوملتسباً أو مصاباً 
او بضر أو أزاذتن كاتا أ وملا اومان أ ا بريكية: 


1\۲ 


وأرجح في التقدير ماجاء مستعملا في آيات أخرى بصريح اللفظ. 
كالإصابة والمس» وهو أولى من تقدير كون عام » لأنه هو المستعمل في القران . 
الحالة الخامسة : أن يأتى الاستعمال على مثل : 
١‏ _ دفي وڪاو بظلر). (5؟ /الحج/١1)‏ 
ك رس سس رص 
۲ « رَيِذَاللَه بين لكم4. : (۲۹/النساء/٤)‏ 
2 41-4 سم د جيل أو ص و م و ی رسا 
٠‏ - مار یڈ اة يَجْصَلَ عَم مِنَ حَرَج وَلكن بريد ليطهركم 
لمعك 4. (5/المائدة/ ه) 
و لو 


م «إِنَمَابرِي أله لِعدٌ بم 4. (6ه/التوبة/9) 
ه - تما برد اة ذهب عم ارح سأهلاليْتِ ). 
: (٣٣/الأحزاب/۳۳)‏ 


ر و وی ر اا 


5 «بل لضن ليفجرامامم 

۷ «يريدون ليطفوأور انه يأفوتههم 4 . AES‏ 

ولدّئ تتبّع الآيات القرآنية التي وَرَدَ فيها هَذَّا الاستعمال. ظهر لي أن مفعول 
الفعل فيها محذوف. وأنَّ اللام الدّاخلة على الفعل الواقع بعد فعل «يريد» هي لام 
تعلين النراك الوق ٠‏ 

ونظرا إلى اختلاف أقوال المفسّرين أوعدم وضوحها في شرح ماجاء من 
النصوص القرآنية على مثل هذا الاستعمالء فإنى أقدّمها هنا مقرونة بالبيان الذي 
يهدي إليه التَدبْرٌ الاستقرائى إن شاء الله . 


وهي فيما يلي : 


(ه/القيامة / ه/ا) 


ارخا" 


النص الأول : 
قول الله عر وجل في سورة (القيامة / ۷١‏ مصحف / "١‏ نزول): 


رع 0 
2 


بل برا لوشن ليمج رأمامه يسل يناليم( 4 . 

هذا النص يبين أحد الدوافع لجحود يوم الدين لدى الإنسان الكافر به. 
ويكشف أنه يُريد مُراداتِ شئَئْ من شهوات الحياة الدنيا وأهوائه فيهاء ومطالبه 
الحرام منهاء مع مافيها من ظلم وعدوان, وبغي وطغيان» وهذه الأمور التي 
يعشقها يصِدَهُ عنها الإيمان بيوم الدين لو آمن به واطمأنَ قلبه إليه. 

لكنّ أهواءه وشهواته عارمات قويّات» فهي تَعْشِيَ على بصيرته» وكلّما أذرك 
الحق» ولامس من نفسه مواطن الخوف من العقاب على المعاصي» ومواطن 
الطمع بالثواب على الطاعات» صَرَقَهُ عن تصوره. إرضاءً لأهوائه وشهواته الجامحة 
الجانحة . 

وممّا لا ريب فيه نظراً إلى طبائع الناس أن اتباعه لأهوائه وشهواته دون 
ضابط ولا رادع سينتهي به حتماً إلى الفجور. أي : إلى الانبعاث في المعاصي 
وكبائر الإثم والجرائم الشنيعة انبعاثاً فاحشاً منتشراً وقحاً. 

إذن: فهو يريد مرادات شب من أهواء نفسه وشهواتها ومطالبها من المحرّمات 
والكبائر والفواحش لتكون عاقبة اتباعه لها أن يفجرٌ في مستقبل أيّامه في الحياة 
الدنيا. 1 ١‏ 

لذلك فهو يسأل سؤال الجاحد المنكر ليوم القيامة» إِذْ يستبعدَهُ عن تصوره 
فيقول: أَيّانَ يوْمُ القيامّة؟ أي : هذا أمر مستبعد لا يكون. 

فيكون تقدير الكلام على هذا: بل يريد الإنسان الكافر بيوم القيامة مرادات 
ين قرا عاب رتور ا ی في ر ر 
الحياة الدنيا) لذلك يسأل: أيان يوم القيامة؟ سؤال إنكار وجحود. 

# # د 
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النص الثاني : 

قول الله عر وجل في سورة (الأحزاب / 77 مصحف / 1١0‏ نزول): 

د ر ص کے 8ه ےچ دص یر ےی ی سح ےر مجم بم رم 

یا لی سنح حرم نأ لنْسَاءِإِنِأتقيان فلا تخضع نيا لقول فيطمع الى 
r,‏ مس كر ع زه مز 2د و ى حجر عا له د . وو ر مومسم د a‏ ع 
ف همض وقلن قول معروها 9 ورف سوت کی ولا برح تبر الْجَهِئَةٍالأون 
> رص س ر رر vd‏ 0010 ده ار رو وج ال سار ی سا سه رو 
قن الوه اتوت لر ڪوة وطن اله ورسوله: إن مارد الله لي ذهب عنحكم 

27 ورو و رم 


ا وم ص رھ سر ره« > د 
ارحس اهل الت وه نها €9 وڏ ڪرت ماِسْل ف وټ ڪين ايت 
وي رصح < ع عا همدي ره کو خخ ع 

لَه وا لجڪ مد إن اه کات اطيمًا حرا € 


© في هذا النص مع سوابق له في السورة يُحَمِلُ الله عر وجل نساء النبيّ 
مضاعف لِمَنْ تطيمٌ منهنّ الله وتعمَل صالحاً. 

© وكلَفهنٌ في هذه المسؤوليّة المضاعفة: أَنْ لا يَحْضَعْنَ بالقول لدى 
مخاطبتهنَ الرجال فيطمعٌ بهن الذي في قلبه مرض حب التعصرة والفاحشة . وان 
يرن في بيوتهن فلا يُحْرجُنَ منها إلا لضرورة أوحاجة شديدة» وأنْ لا يتبِرَجْنَ تبرج 
الْجَاهِلِيُة الأولى . مع إقامتهنٌ الصلاة وإيتائهن الزكاةً وطَاعَتِهِنّ الله ورسُولّه التي هي 
فرض عليهن وعلى سائر النساء . 

© وأبان الله بعد ذلك الغرض من هذه المسؤولية المضاعفة المقرونة 
بالتكاليف الزائدة فقال عر وجل : 


5 7 5 مار م سير 2 رو و ل سك ل 9 
وکاڈ اذهب ع الرس هابت ویو تله با 46. 


أي: إنما يُرِيدٌ الله تحميلكُمْ هذه المسؤولية المضاعفة المقرونة بالجزاء 
المضاعف. والتكاليف الزائدة يا أهل بيت النبي لِيَذْهبَ عنكم بالتزامكم العمل 
بمقتضئ هذه التكاليف الزائدة الرَجس كُلَّهُ من المعاصي التي قد يجأبها الخضوعٌ 


"1.6 


بالقول» والخروجُ من البيوت دون حاجات شديدات» والتبِرّجٌ بالزيدة كتسرج 
الجاهلية الأولى » وليُطهِرَكُمْ تطهيراً زائداً عن تطهير أَهْل, التقوى من سائر التساى 
أي ا إلى أنه و وجاك الوشول راه بكهز 

وخاطَبَهُنَّ بالميم (عنكم - يُطهَرَكُم) التي اطي ها جاع ارال عاد 
تنزيلاً لهنّ منزلتهم» ا لحالةٍ زيادة فسؤوليتهن عن سائر النساء» كما قال لهن: 
لسن کا د من ن النْسَاءِ | إن ات قبت 4 . 

فمفعول يريد الله في هذا النصّ مَحْدُوف» دل عليه سوابقٌ التكاليف. 
وقوله تعالى : طِلِيُذْهِبَ عنكمُ الرّجس. . . » قد أبان الحكمة من توجيه هذه 
التكاليف الإلزامية الزائدة على ما ألزم به إيجاباً سائر النساء . 

ولا يصيبٌُ التدبُرٌ الأمشل مْنَ يرئ أن مفعولظيرِيدُ» هو المصدر المؤولٌ من 
ِليُذْجِبَ». 

© وبعد ذَلِكَ أبانَ الله هن أن بيهن تساعد على الالتزام بهذه التكاليف 
الزائدة» فون تَذْكَرُ فيها كثيراً آياتٌ الله وألخاديك رس الله التي هي (الحكمة) 
فقال و 


eT ص‎ 


النص الثالث : 

قول الله عر وجل في سورة (النساء ٤/‏ مصحف /41 نزول) بعد تفصيل 
جملة من الأحكام المتعلقة بالزنا والزواج وحقوق الزوجات والمطلقات» 
والمحرمات من النساءء والمأذون بالزواج منهن : 

وید ا ی لک وہر یکم شک رین رڪم وَيوْبَ عیکم 
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O EOE‏ وشريد أن يوب يڪم وريد ر یا ت 
بتاعي کک تَعِيِنًا @4. 
لقد سبق هذه الآيات آيات فيها تفصيل أحكام تتعلّق بموضوعات مختلفات» 
وقد اشتملت هذه الأحكام المفصّلّة على بيانٍ لجملة أحكام من سنن الله في هذا 
الين الْحَاتِم. وهذه د على أقسام : 
© فمنها ما كان من سنن الّذين كانوا من قبل أمة محمد يكل كتحريم الزناء 
وتحريم الأمهات والبنات والأخوات الشقيقات . 


© ومنها ما اشتمل على التوبة عما سلف قبل نزول هذه الأحكام» وهو قول 


الله عر وجل : 
ا آذآ هه 0 5 م س ا ی الل 2 م مر کے سے ص 
و ولا ک حرأ مات کح ١ا‏ اؤ گم بت الا إ لاما َد سكت َوَن 
َحِمَدُوَمَقَكا رسآ جيل @4. 


فقد عَمَا الله عما سلّف من نِكَاحِهِم رَوْجاتِ آبائهم قبل نزول التحريم» توبة 
منه عليهم» على معنى التوبة عن الاستمرار» لمن شاء أن يبْقّي على عصمته من 
كانت قبل نزول التحريم زوجة أبيه» وذكر التوبة في هذا يشعر بأن مفارقبَهن خير 
وأرضى لله عر وجل . 

© ومنها ما اشتمل على تحريم ما لم يكن محرّماً في سنن الذين كانوا من 
قبل أمة محمد ية كالعمة والخالة والأخت لأب» وكالجمع بين الأختين. 

© ومنها ما اشتمل على تخفيف في الحكم» وهو الإذن لغير ذي القدرة 
المالية على نكاح الحرّة بأنْ ينكح أَمَةَ مؤمنة» تكون زوجة له بإذن سيّدها مالِكِ 
رقبتها . 

وتعقيباً على جملة هذه الأحكام المفصّلة التي فيها هذه الأقسام. قال الله 


4 


عر وجل : يريد الله أي : يريد الله هذا الذي فصّلّه لَكُمْ سابقاً. وبعد ذلك أبان 
حكمته من هذه الأحكام بالتفصيل. 

١‏ فالحكمة العامة من تنزيل هذا النص تضمُنها: «ليبيّن لكم». 

۲ - والحكمة من كثير من الأحكام الباقية على ما كانت في الأمم السابقة» 

 “*‏ والحكمة من إغضاء النظر عن إبقاء من شاء أن يبقي تحت عصمته 
زوجته التي كانت زوجة أبيه» وقد نكحها قبل نزول التحريمء تَضَمُنْها: وتوب 
عليكم». 

٤‏ - والحكمة من تحريم العمّات والخالات والأخوات من الأب» ومن 
تحريم الجمع بين الأختين» ونحو ذلك. أن يرجع الله عليكم بما هوخير لكم 
ولأسركم ولمجتمعكم فبْعِدَ عنكم المشكلات والأضرار الاجتماعيّة والنفسية 
والجسدية والوراثية» التي قد تجنْيّها إباحة نكاحهن» وجعل الله هذا توبة» لأن 
التوبة في اللغة الرجوع» ولان التوبة في الاصطلاح الشرعي هي من الله الرجوع 
إلى العبد بالإقبال والحماية من عاقبة الذنب. 

وفي الرجوع من الإباحة إلى التحريم عناية من الله بالأمّة المحمدية» وحماية 
لهم من عواقبها التي قد تجلب الأضرار المختلفة . 

وقد دلّ على هذه الحكمة قول الله عر وجل: «واللَهُ يُريد أن يسوب عَلْيكُم »4 
ليان الماك م هذه الثوية النخاضة قال الله غر وجل عَقبها + زوريد الذين يمون 
الشَّهُوَاتٍ أن تَمِلُوا ميلا عَظِيماً» وهم الذين يحكمون بإباحتها 5 الأمم السابقة» 
ويريدون إبقاء هذه الإباحة انّباعاً للشهوات» تاركين ما هو الأفضل والأصلح 
للناس» لأفرادهم وأسرهم وذراريهم . 

ه - والحكمة من الإذن لغير ذي القدرة المالية على نكاح الحرَّة» بأن 
ينكح أَمَةَ مُوْمِنَةَ أن الإنسان ضعيف الإرادة أمام الشهوة إلى النساءء فإذا لم بوذن 


"8 


له بالزواج من أمة وهو غير قادر على أن يتوج حرة» فاحتمال سقوطه في فاحشة 
الرنا اج قوي › وقد دل على هذه الحكمة قول الله عر وجل : «يريدٌ اللَّهُ أَنْ 
يُحَفْفَ ء: م ولق الإنْسَانُ ضعِيفاً» . 

فجاء في هذا النص التعقيبي بيان حكمة الله من كلّ أصناف الأحكام التي 
سبقت في السورة, بدءا من الآية )٠١(‏ منها. 

وقد دلا هذا التدبر على أنَّ مفعول ظيُريدُ الله» في الآية )1١(‏ محذوف» 
وهوكما سبق تقديره. والله أعلم . 


> ¥ 
النصّ الرابع: _ 
قول الله عر وجل في سورة (الحج /۲۲ مصحف ٠١”/‏ نزول) : 
9إِنَالدِكفروأويص دون عن سیل اندو 2 اد ا ارال ی اا اس 
رھد م ج ساس 0 ع جد 0 -6- 
سواء الك ف فيه والباد E‏ ر 4. 


العاكف فيه : أي : المقيم فيه الملازم له 

والباد: أي : الباديء والمراد القادم إليه من البادية» وهي الأرض الظاهرة 
التي لا عمران فيهاء وكلّ قادم إليه من خارجه سيمرٌ في البادية من حوله» فهو بادٍ. 

فالناس المؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر سواءٌ فيه. المقيم منهم في البلد 
الحرام» والوافد إليه من طرق البادية حولهء سواءً أكان من أهل المدن الأخرى. 
أومن سكان البوادي . 

بإلحاد: أي : بانحراف وميل عن منهج الحق والعدل والخير وأحكام دين 
الله للناس . 

وقول الله عر وجل في هذه الآية: ظوَمَنْ يرذ فيه بإِلْحَادٍ بظلم نذِقَهُ مِنْ عَذّاب 
أيم) قد حُذِف من مَفْمُول يرذ ليم كل مرا مَس أومقترن أو مُختلط 


4۹ 


بإلحادٍ. أي : بانحراف وميل عن منهج دين الله للناس. وهذا الانحراف ملتبس 
أو مقترنٌ أو مختلطٌ لم . نذِقهُ مِنْ عذاب أليم . 

فالله عر وجل يتوتمدُ الذي يريد في حرم مكة أيّ مُرادٍ مصحوب بانحرافٍ 
مصحوب بظلم بان يذِيقَهُ من عَذابٍ أليم . 

فليحذر الذين يُقِيمُون في البلد الحرام من أن يميلوا عن منهج الله ظالمين» 
فإرادة ذلك كافية لاستحقاق المريد هذا العذاب الأليم. 

# يز نا 

النص الخامس : 


قول الله عر وجل في سورة (الصف ٦۱/‏ مصحف ٠١4/‏ نزول): 


« برش وداي طفنو نورات يأفههم واه ممم ورو و وڪره الكَفرونَ (ه ھوالز یار 
1# جر راګ سس م ل ملاس ل ص مدو © 
رسوا سوبا دی ودين ای لظهره ع ارين وگ 39 ش4 . 


إن مفعول «يُريدون) في هذا النص محذوف للتعميم» أي : يريد المشركون 
مرادات مختلفات يْدَبّرون بها مكايد ووسائل ليقمعوا بها دين الله الذي يجاهد لنشره 
رسول الله والّذين آمنوا معه» فحالهم فيما يريدون كحالهم وهم يريدون أن يطفئوا 
نور الله الكررة ي بأفواههم . 

وقد دلّنا على هذا المحذوف نص آخر نزل بعده في سورة (التوبة /4 
مصحف ١١/‏ نزول) جاءت فيه تعدية فعل «يُريدون» مباشرة للمصدر في أن 
يُطفئوا» ولم يأت فيه «إليطفئوا» فقال الله عر وجل فيه : 


ا کے ھور 


يدوت أنيطيئوا دور وراه یاف وهه وياک م أنسِم هورم اڪره 
آلگفروت 9 هوالت أرَسَلَرَسْوم آلْمْدَئ ودين ألْحَنْ ليظهرَمْ عل ألدَنٍ 
ا س 2 ر رو 
ڪرو ولڙٴڪره 1 ا (©4. 
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وبتدبر النَضّيْن معأ وملاحَطَةٍ أن هِيُرِيدُونَ لبفئوا) قد نزل قبل طِيرِيدُون أن 
يُطْفئُوا4 ينكشف 5 أنْ هؤلاء قد كانوا عند نزول النص الأول الذي في سورة 
(الصف) في مرحلة الإعداد والتهيئة للوسائل والأسباب وتدبير المكايد لقمع دين 
الله لا في مرحلة النهوض لمباشرة التنفيذ. لذلك جاء النص دالاً على أنهم 
يريدون مرادات كثيرات مختلفات ليحققوا بها في المستقبل هدفهم» لذلك 0 
البيان القرانيٌ معقباً بتعبير فيه هدوء اا الطبدز الا بر كرت بها 
يرسمون واا ویدبرون» فقال تعالى : «والله ميم وره ولو كرة الْكَافِرُونَ» 
بصيغة اسم الفاعل التي تدلّ على الحال الدائمة . 

لكْهُمْ لما أَعَدُوا وَسَائلهم وأَسْبابَهُم. ودَبروا خططهم ومكايدهم. وانتقلوا إلى 
مرحلة التنفيذ بحسب تصورهم» فالمراد هنا ليس إعداد الوسائل والأسباب» ولكن 
المراد تحقيق الهدف وهو قمع الدين» وقطع دابر الإسلام والمسلمين» لذلك جاء 
لتعبير في النصّ الذي نزل بعد ذلك في سورة (التوبة): هِيُرِيدُونَ أن يُطِفعُوا نور 
اله بأَْاهِهِمْ. ومن أجل ذلك كان التعقيب القرآني بعبارة فيها الإشعار بالنهوض 
وترك حالة الهدوء والبرود. للقيام بإحباط مساعيهم. وإتمام نشر الدين» ونصرة 
الرسول والذين آمنوا معهء فقال عر وجل في التعقيب هنا: ظوَيَابَئ الله إلا أن يتم 
وه ولو كر الْكَافِرُون» . 

فتكامل النصانّ في أداء المعاني المرادة» ودل ترتيب النزول على الحركية في 
البيان» المنّسقة مع حركية الواقع» وأرشد كلّ ذَلِكَ إلى أن مفعول طيريدون» في 
(الصف) محذوف كما ذكرت انفا. 

* ¥ و*# 


النص السادس : 
قول الله عر وجل في سورة (المائدة / مصحف ١١١/‏ نزول): 


يماد ءَمَنْوَإدَاهْمسمْإِلَالصَلؤة اغیلوا وجوم وآیدیکم 
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4 1 ا واه 0 كم وہ ہے ر وح صے عر آے ر 2و ر و 5 
إلى المرافق وأمسحوابرءوس وار جک ڪم الال عبن ون تم جتبافاطه روا 
2 ےھ عير نے ےر E‏ ع شعن 7 الى سر حرسم € 2و م ب س مكمه هرسم 
وإ نتم مَرَصۍ أ عل سف رأوجاء أحدئ: مَنَالْمَايطٍ أو لمستم الِيْسَاءَ فلم يحدوأماء 


o 


ا کا ل 6 ر 5 ع 0 ت 
يسم وأْصعِيدٌ اظيا مسحو أ بوجو وڪم وَأيدِ يكم َه مايري داه لعل 
2 ساح ساسا 4 رو ر ر يت ل لسو ر لاله 5 
تَحكم من حر ولكن يريد ليطهر وَلِمتِم متم عَليَكم 6 
© ر و 2 

ےہ سر 8 
تفوت 6 4. 

هذه الآية اشتملت على بيان أحكام الوضوء والغسل والتيمم وموجباتها. 

1ه فالوضوء يتحقق بغشلٍ الوجه» وغسلٍ اليدين إلى المرفقين» ومسح 
الرأس» وغسل الرجلين إلى الكعبين. 


۲ - ورفع الجنابة يكون بِالتَطَهْرء أي : بالاغتسال الكامل» وبينت السنة 
ذلك . 


۳ . والتيمُمُ عند تعذّر استعمال الماء في مرض أو سفر يكون بقصد الصعيد 
(وهو وجه الأرض) ومسح الوجه واليدين منه» وجاءت اة ل للكيفية . 


وتعقيباً على أحكام الطهارة هذه أبان الله عرّ وجل أنه ما يريد إلزام الذين آمنوا 
بأحكام الطهارة هذه ليجعل عليهم حرّجاً أيّ حرّج. إلا أن تطهيرهم الذي ضيه 
طبيعة حياة الناس على هذه الأرض هو الذي دعا إلى إلزامهم بهذه الطهارات» ولما 
كان الدّين الرّباني للناس هو النعمة العظمئ التي بعث الله بها رسوله» فإن مِنْ إتمام 
هذه النعمة أن بين الله لهم أحكام الطهارة التي تعبَّدَهم بها في هذا الدين. فهي 
لفائدتهم في الدنياء ولفائدتهم في الآخرة, كما أن الله عر وجل جعل طاعتهم له 
فيما يمهم به لمصلحتهم من الشكر له على ما أنعم به عليهم من نعم كثيرة؛ 
لا يستطيعون حصرها عذّا. 

فمعمول فعل طوَلَكِنْ يُرِيدُ4 محذوفٌ دل عليه أحكام الطهارة التي جاءت في 
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السياق قبله» والتقدير: ولكن يريدٌ ِلْرَامَكُمْ بهذه الأحكام المتعلّقة بالوضوء والْعْسْل 
والتيمم الذي هو بدل عنهما حالة العذر. 

وجاء تعليل هذا الْمُرَاد ببيان الحكمة منه فقال تعالى : «ليطهركم وليتم نِعْمَتَه 
ليم أي : إذا التزمتم فعا بتطبيت ما ألزمكم به وكنتم بالتزامه من الشاكرين» 
هذا الأمر هو المرتقب منكم نظراً إلى أنكم مؤمنون بالله واليوم الآخرء فقال تعالى : 


وهكذا وضح لنا أن اعتبار: طلِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَرَج» تو المفعول كه 
لفعل ما يُريد الله بإدخال اللام عليه» وكذلك اعتبار «لِيُطهركم» هو المفعول 
به لفعل «ولكن يريد بإدخال اللام عليه لا يُعْطِي النص الدلالة المقصودة منه» 
كما نفهم من جملة الآية وتسلسَلها الفكريّ المترابط . 

بقي في الآية إشكال خارج عن موضوع البحث في هذه القاعدةء 
هوما المراد من حرف العطف (أو) في قوله تعالى فيها: طأَوْجَاءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مِنْ 
لْغَائْطِ أَوْلآمَسْتَمْ لاء وكيف يتسق مع سوابقه؟ . 

وبالتأمل والتدبر المتأني يمكن أن نفهم ما يلي : 

الأول: بدأت الآية ببيان واجب الطهارة للصلاة» والأصل في الإنسان أن 
كنوة تنا خود امد فمل أن نوفا .وحمل ايكون جا فة إن 
يطهّره وجاء بيان ذلك في آية النساء بقوله تعالى : #فاغتسلوا». والبيان التفصيلي 
جاء بعمل الرسول كَل . 

الثاني : وبعد ذلك أبانت الآية حكم المعذور في ترك الوضوء أو الغسل» 
بسبب مرض يمنعه من استعمال الماء» أو بسبب سفر لا يجد فيه الماء للوضوء 
أو الاغتسال. وأبانت الآية أن التيمم هو البديل في حالة العذر. 

الثالث: ثم قصدت الآية إلى بيان ناقض الوضوء السابق» وهوخروج البول 
أو الغائط. وجاءت الكناية عنه في الآية بقوله تعالى : «أوجاء أحدٌ منكم من 
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الغائط» أي : من المكان المنخفض الذي كان يقضي الناس حاجتهم الطبيعية فيه. 
وإلى بيان مقتضي الجنابة وهو ملامسة النساء. فدعا هذا إلى مقابلة البيان الأول 
ببيانٍ تقسيميّ لما يوجب الحدث الأصغرء والحدث الأكبر. فجاء عطفه بحرف 
ا ر ابتداءً. أوأحدثتم بعد أن كنتم 
متطهرين . 
وضمٌ الثاني والثالث بعبارة متداخلة للإيجاز» ويمكن تقدير الكلام على الوجه 
الثالي:: 
يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فتوضؤوا فالأصل قبل التكليف أن 
تكونوا على غير وضوء. وإن كنتم جنباً فاظّهُرُوا إذْ ليس كل مسلم يدعي إلى 
الصلاة ولو لأول مرة هو جنب فالمميز لا جنابة له» والذي بلغ بالسن فقط لا جنابة 
له. وإن كنتم مرضئ أو على سفر. فإ كت على :طهارة اا نوي تكليكم 
| وأحدثتم حدثاً أصغر فجاء a‏ الجا اوعدن أكبر فلامسئمُ النساء 
فلم تجدوا ماءً فتِيمموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. مايريد الله 


هذا التكليف ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريده ليطهركم. وليتم نعمته عليكم 


لعلكم تشكرون. 
تنيز ¥ نا 

النص السابع : 

قول الله ع وجل في سورة (التوبة ٩/‏ مصحف ١١7/‏ نزول) بشأن بعض 
المنافقين : 

وو مامتعھ انقب مهد ل اتر ڪفروا باه ورسولو و 
AE‏ 2 لست ف مون إلا وشم گرفر دک شك و زمر 
ولا أوَلَدَهْمإِتَمَايرِي د املد يم هاف لكي أَلديَاوَيرْهَقَأَنفْسَهُمْ : رگيد ). 


أي : انتا بريد ات بها وإكثارها لهم ليعذبهم بها في الحياة الدنياء أي 
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لتكون أسباب عذابهم وشقائهم في هذه الحياة الدنياء لا لتكون أسباب سعادتهم 
ورفاهيتهم وكم من ذي مالر وفير وأولاد كثيرين» هو معذبٌ شقيٌ بمالديه من 
لك ومن لود شيك ف اة الفيان ما ضيه ققير عق ر معدب بجا 
ولاولد. 

فمفعول هِإِنّما يُرِيدُ الله محذوف تقديرُهُ نحو ما ذكرث آنفاً. ويظهر أن هذا 
النصّ قد نزل حينما كان الذين عناهم النص إبّان التنزيل في حالة يُحُْسَدُونَ عليهاء 
ولم يكن قد ظهر تعذيبهم بأموالهم وأولادهم» لکن لم يمض زمن يسير حتى ذاقوا 
بوادر عذابهم بهاء فأنزل الله عر وجل في هذه السورة نفسهاء بعد بضع وعشرين 


آية منها بشأنهم قوله : 
E UN‏ ا د ۹ک بده سد ے۶ ویک مه ساسا رس ° 
لاض لحر مم تت بدأوا نهم عل قب روتام كفروأ اہ ورد رسولهءومانوا 
رو 2 3 4 و 2 2 4 ص 2 مح - ع جز عر د 
IY‏ 1 موا وآولد هم سما برد ال انيع جم ياف الد نیا وتزهق 
ا 3 
تفم وهم حككفرون | @. 


فدلٌ النصّ هنا على أنَّ المراد المباشر في هذه المرحلة هو تعذيبهم بأموالهم 
وأولادهم في الحياة الدنيا . 

أما المراد المباشر في النص السابق فهو إمدادهم والتوسعة عليهم. لتكون 
عاقبة ذلك تعذيبهم» بسبب أنهم كفروا بالله وبرسوله» وتظاهروا بالإسلام نفاقا. 

#6 3% 

وهكذا دلّنا سبْرٌ النصوص على استخلاص قاعدة قرانية» حول استعمال, 
قرآنيَ جاء فيه مثل : يريد الله لیبن لكم». 

والحمد لله على توفيقه . 
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القاعدة السادسة والثلاثون 


حول تعبيرات : 
[من بين يديه ومن خلفه. ونحوهما ‏ الأمام ‏ الوراء] 


أولا : 

ورد في القرآن المجيد استعمال مثل: لمن بين يدَيْهِ وَمِنْ خلفِه ‏ مِنْ بين 
بيهم سَدَا وَمِنْ عَلْفِهِمْ سَدَاً - وَمِنَ الجن مَنْ يَعْمَلُونَ بين يَدَيْهِ بَيْنَ يَدَيْ 
رَحْمَيهِ ‏ لَه مُعَقِيَاتٌ مِنْ بين يديه وَمِنْ حَلْفِهِ يَحْفْظُوتَُ ‏ خلت الندّر مِنْ بين يْدَيْهِ 
عل مَابينَ أَيدِيهِمْ وَمَا حَلْفَهُمْ ‏ نُورُهُمْ يَسْعَئ بين أنِيهم ». 

ومن سَبْرِ هذه العبارات القرآنية ونظائرهاء ومن تتبع دلآلاتهاء ظَهّر لي أن 
ما بين يدي المتحدِّثِ عنه أو المتحدّث له» وأنْ ما خلفه» على وجهين: 

ه: ]نا ن يکرت ماقا 

© وإمًا أن يكون مكانياً. 


(1) فإذا كان زمانيًاً: فما بين يدي المخلوق المخاطب بالكلام هو الماضي» 
لاه هو المرئيّ الْمُشَاهد بالنسبة إليه» فهو الذي بين يديه» نظراً إلى أن مركبة حياته 
في زمانه تسير به وظهره إلى مقدّمتهاء إذ المستقبل غيب بالنسبة إليه» ووجهه 
وصدره وبصره وكلّ حواسّه متوجهة إلى مؤخرتهاء يرى ويدرك ما حصل ووقع 
ومضى » لا ما سيأتي » فما سيأتي مجهول وغيب. 

وعليه : فما خحلفه» هو المستقبل بالنسبة إليه. 


بيك 


وبمقتضى هذا التحليل الكاشف للحقٌّ والواقع نستطيع أن نفهم كل 
الاستعماللات التي E‏ بين يدي المخلوق› وشا ا ونان 

اق قبل زمان نزول رحمته . 

(e/İ/ €) .4 هبِينَيدَىَعَدَابٍ شدي‎ - ١ 

أي : قبل زمان نزول عذاب شديد. 


کي ر 


© - وم صقا لما يديد مالڪ ب 4 . (8: / المائدة/ ه) 
أي : مصدقاً لما نزل قبله من كتب ربّانية . 


س8 سلاج ذه 


- «ِلَايَأئه طلم ن ْبِيدَيْهِ ولام حَلْفِهِ 4 . (45/فصلت/١4)‏ 


أي : لا يأتى هذا القرآن المجيد ما يبْطل شيئاً فيه. لا من حقائق سالفة كأمور 
تاريخيّة تثبتها الحفريات أو الكشوف العلميّةء ولا من حقائق آتية في المستقبلء لأنه 
حقٌ كله لا باطل فيه . 

(۲) وإذا كان مكانياً: فما بين يدي المخلوق المخاطب بالكلام هوما يقع 
إلى جهة وجهه وصدره. وما خلفه هو ما ية يقع إلى جهة ظهره. 

ومن التوسّع في دلالة هذا الاستعمال اعتبار المرئي والمدرك هومن الذي 
بين يدي المخاطب مكانياًء واعتبار غير المرئي أوما لا يقع في دائرة المتحدّث 
عنه» من الأشياء التي هي من خلفه. ولو كان غير المرئي هذا م“ من الأشياء التي تقع 


مكانا من هة وه الرائي وصذره. إذ هو من خلف مرثياته ومدركاته . 
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وقد تكون المكانية مكانية مجازية . 


(۳) وما یصلح للمكانية والزمانية معأ يحمل عليهما. 
¥ ¥ * 
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انيا : 
وورد في القران المجيد استعمال لفظ «أمام» مرة واحدة في سورة 
(القيامة / ۷٠‏ مصحف ”١/‏ نزول) بقول الله عرّ وجل : 


INIA (AS راج و‎ 


وبل برا وکن لیم ج رام ام )ل ينوم لم42 . 

ِيَفْجُرَ: لينبعث بملء طاقاته وأوقاته في الآثام والجرائم مما يشتهي . 

أيان يومُ القيامة : متئ يومٌ القيامة » على طريقة الاستفهام الإنكاري . 

مامه : المراد من الأمام في هذه الآية: 

)١(‏ إمّا كل لحظة حاضرة مُعَدّة لتنقضي من عمره» فيكون المعنى منسجما 
مع تعبير بين يديه إِذْ يعدو الفجور ماضياً مشهوداً أمامه. سابقاً له إلى موقف 
الحساب والجزاء» ويقويّ هذا المعنئ استعمال الفعل المضارع الدَالَ على التجدّد 
المستمر. 

۶ 5 ي“ ٤‏ ت 
الفجور المتحدّث عنه يقع في دائرة الإرادة» والإرادة تتوجه إلى المستقبل في 
حدود الرغائب والآمال والأماني لآ إلى الماضي» فالمستقبل هو الذي يكون أمام 
الإرادة» بخلاف العلم المكتسب بوسائل المخلوقين فهو محدودٌ في الحاضر 
والماضي. ولحظة الحاضر تنفصم إلى الماضي بأسرع من الإدراك. فيكون الإدراك 
إدراكاً لأمر ماض » وعليه فتكون الرؤية العلمية للمخلوقين مشاهدة من الحاضر إلى 

5 2: 

الماضي . وأدّق تعبير لها العبارة القرانية #بين يديه ونحوها. 
* ¥ # 
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ثالثاً : 

وورد في القرآن المجيد استعمال كلمة إوراء» أربعاً وعشرين مرّة. 

ومن سبرها تبين لي انها جاءت على وجهين : 

© للدلالة على الوراء المكاني » أو ما هو بحكمه تشبيها. 

© وللدلالة على الوراء الزماني . 

)١(‏ ما الوراء المكاني وما هو بحكمه تشبيهاً: فقد جاءت الاستعمالات 
القرآنية للدلالة عليه بكلمة الْوَرّاء على وفق ظاهر مايفهم الناس منهء لأنه 
هو المطابق للحقيقة » مثل قول الله ع وجل : 

() ولد لكب دباو راء هور هماهم 

ا يََلَمُوتَ 4. ٠١١(‏ / البقرة /۲) 
تشبيهاً لترك العمل به بالنبذ وراء الظهر. 
lg Rr‏ رمح ددهم ودر 2 ع" 
(ب) « بدو وراء ظّهو رهم وَأَسكرَوأ بو ما فليا 4. 
(۱۸۷/ آل عمران /*) 
وس ہے 2م اعماج س2 22س دي ئَ 72 ص 1 
(ج) ولد جتموة فرّدى كما خلقتکم آول مرق ورک وداء 
00 2 
ا 


2 


(95/ الأنعام )١/‏ 
(د) یایب اد ونك من وراء ارتا ڪهم اعيوت 4. 
(5/ الحجرات /.) 
کے م م مس 2 و لاہ ےر 1 
(«) « لایقل ول وکڪم جیما لان فرى حص ومن وراه جَدر ). 
/٠٤(‏ الحشر /09) 


11° 


1 


(و) یلار جما ور 5 واا ¢ 
(۱۳/ الحديد /لاه). 


ومن التوسع في دلالة هذا الاستعمال اعتبار غير المرئي» أو مالا يقع في 
دائرة المتحدّث عله من الأشياء التى هى من وراء المخاطب» إِذْ هى من وز 
المتحدّث عنه» أو من وراء مرئياته ومذْركاته . 

وعليه فقد تكون الورائية ورائية مجازيّة قائمة على التشبيه» ومن ذلك قول الله 
عر وجل : 


رر ل رم 201000 7 22 
3 «فم نبت ورَآء ذلك فا وليك هم 


هم 
3 
0 
١‏ 

. 


(۷/ المؤمنون /77) 
- و رمم نت خاي عزن 5 ص 
- همَالْوأموْميمَا أنزلَعَلِكَمَاوَيَكْفرُوَيمَاورآءم4. 


/۹١(‏ البقرة /؟) 
۲ - وال لک اور رک نتا باتو لگ َم سنوت ) 


(0) وَأمًا الوراءُ الرْمَانيّ: فقد جاء في االات اة هرادا مه 
الستقبلء لأنه هو كذلك في الحقيقة بالنسبة | إلى المخاطبين» فالمستقبّل يقع 
بالنسبة إِلَىْ عِلْم المخلوقين وراءهم لا أمامهم, إذا جاءهم خبرٌ عنه سمعوه» لكن 
واقع حاله محجوبٌ عنهم . 

إن الماضي هو الذي يمكن أن يكون مشهوداً أمَامهم. كما وضح لنا هذا 
لدى تحليل صيغة بين يديه من أن الناس يركبون مركبة حياتهم في نهر الزمن 
وظهورهم وأدبارهم موجهة شطر مقدمة قيادتهاء وصدورهم ووجوههم موجهة ة شطر 
مؤخرتهاء فالذي يقع أمامهم وبين أيديهم هو الماضي › أمَا المستقبل فهو وراءهم . 
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ومشاجاء من .ذلك اقول الله غر وجل : 


Sl LSS rg‏ سر وح دم 


أ( وت هو بون ا لعاجلة ويذرون وراء همد وَمَاتسِلَا». 
(۲۷/ الإنسان )۷١/‏ 


سس موس عه يه ت 


ا 2 

(ب) واب ڪل جار عَنِيدٍ عنی دامن ورآپدجهام ویسقیین 7 
رعو ايڪ اد ي يغه وياتي د المو ت من ڪل مکان وما 
هوت ور وراد ا 6 ذٌ © 4. 


* 
3 م 


(ج) «ومنودايهم ررح لبو تون 4. 
٠٠١١‏ / المؤمنون /۲۳) 

(د) وان ِخفْت المويل من وروی 4. 
(0/ مریم /14( 


2 ور 2 سر 
(ھ) وا نورام ملك یاځد سَفِدَةِعَصَبًا4 . 


(۷۹/ الكهف /۱۸) 


ولا أرى تفسير «وراةهم» في هذه الآية بأنّ المراد أمامهم» لأ الورائية هنا 


زمانية» والمستقبل في الحقيقة وفي التعبيرات القرانية هومن خلف المخلوقين ومن 
وراءهم » لا من أمامهم» وبمقتضاه جرت کل الاستعمالات القرانية بلا استثناء. 
ومثل هذا التأويل إخراج للنص عن المراد منه. 


(۳) ومن الشامل للوراء الزماني والمكاني قول الله عر وجل : 


9 ادن كرون تکذیپ (2) وأسمين ورام )4 . 
(البروج/ 86) 
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5( الات وي بون و00 
عاو وت مود 9 دجا هم الرسلٌمِن 


>3 تر م re‏ 22 
إن اعرے اعلا ر ده ةمل صعقَة عاو ودمود | ذه كا 
7 ا ر ر hr.‏ © 
آلو سشاء ربتا لرل مات که فإنايما رلم 


اريه م وَوِنَ َلَفِه الا بدا ر 
بکد 409. 
© فيمكن أن نفهم تعبير: «مِن بين أيدِيهم وَمِنْ خلفهم» في هذا النص 
على الظرف المكاني : 
أي : جاءتَهُمُ رسلَ في مواطنهم ومساكنهم فكانوا بين أيديهم يبلغونهم دين 
الله . وجاءتهم أنباء رسل آخرين بعثهم الله لأقوام اخرين في أزمانهم» وهؤلاء الرسل 
الذين هم من خلفهم» يأمرون أقوامهم بمشل مايأمرهم به رسلهم الذين بين 
© ويمكن أن نفهم هذا التعبير في هذا النص على الظرف الزماني : 
أي : جاءث آباءهم وأجدادهم رسّلّ فهم بين أيدي المتحدّث عنهم وبلغهم 
رسلّ آخرون» فكانوا من خلف أجدادهم وآبائهم» ومن خلف الرسل السابقين» 


فأكدوا لهم تبليغ رسالة رهم . 
والتعبير على أيّ فهم جار على وفق الأسلوب القراني الذي سبرناه في سائ 


الاستعمالات . 
ولا يجد متدبّر الآيات القرانية التى جاء فيها استعمال: [بين يديه من 


خلفه ‏ وراء ‏ ونحوها] أي صعوبة إذا وضع مضمون هذه القاعدة في ملاحظته 


لدى التدبر. 
ولكن عليه مع ذلك أن يستعين بالله ويسأله السداد وحَسَنٌ الفهم والبصيرة . 
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القاعدة السابعة والثلاثون 
«حول إسناد الفعل أو ماني معناه إلى فاعلهء 
أو من قام به أو مسبّبه. أو الآمر به والداعي 
له» أو امتهم أو الحاكم أو القاضي به. 
أو واجده والعاثر عليه والواصل إلى العلم به 
أو غير ذلك» 


على متدّبر كلام الله عرّ وجل أن يتفكر بأناة في إسناد الفعل أو ما في معناه 
إلى ما يسندٌ إليه . 

فالإسناد في الاستعمال اللوي الشائع» تكفي لصححته أية علاقة فكرية 
يصح معها في موازين العقل إسناد شيء لشيء. والقرائنٌ اللفظيّة أو العقلية 
أو الواقعيّة أو دلائل نصوص أخرى. هي التي تكشف هذه العلاقة . 

فلا يشترط لصحة الإسناد أن يكون المسند إليه فاعلا للشيء الذي تضمّنه 
الفعل أو ما فى معناه. فاته يهن أي : ا 


فصر أن أصل الإسناد إنما يكون على معنى أن المسند إليه فاعل لما تضمنه 
الفعل وما في معناه. أو هوقائم به وصفاً له يوقع في أغاليط كثيرة لدى تدبر 
النصوص . 

فمن العلاقات الفكرية التي يصح معها الإسناد العلاقات التاليات : 
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العلاقات الفكر ية التى يصح معها الإسناد : 

العلاقة الأولى : كونُ المسّد إليه فاعلا للحدث الذي تضمّنه الفعل أو 
معناه» وهذا هوالذي يتبادر إل الفهم فى أكثر جَمَل الإسناد المستعملة. فهو بذلك 
يطغئ على بادىء الفهم» وقد يكون الإسناد على خلاف ذلك ثم بالتأمل في 
العلاقة الإسنادية لمضمون الجملة الفكري ينكشف المراد من الإسناد. 

وفي حدود هذه العلاقة نقول فی استعمالاتنا : وگلا ے وش ر نے ڈت ت 
واشتريتٌ» ونحوهاء. على معنى 9 فعلت أحداث الأكل والشرب والذهاب 
والشراء . 

ومن الإسناد القراني في حدود هذه العلاقة ما يلي : 

I آي‎ 


ر سس ع دا 


واد اا ل اا 


فالله ا 

۲ وقول الله عرّ وجل في سورة (البقرة /۲ مصحف /۸۷ نزول) : 

ل إِنَالَسكَهَرُوأ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ء ااه ملم ذم اوفوت (40. 

أي : إن الَذِين أحدثُوا الكفر في أنفسهم بإراداتهم بعد معرفة الحقّ الذي جاء 
به الرسول يك وليس كفرهم من قبيل كفر الجاهل الذي لا يعلم الحقّ» دل على 
هذا قرينة الحكم عليهم بأن وسيلة الإنذار بالعذاب لا تجعلهم يؤمنون. لأنهم قد 
كفروا عن إرادة وتصميم» وهم يعلمون أدلة الإيمان بما سبق أن أنزله الله ع وجل 
في سور العهد المكيّ. وسَمِعُوا أيات الوعد والوعيد فيهاء وتتابعت عليهم 
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الإنذارات, حتئ بلغوا إلى حالة من القسوة والتحبّر لا تؤثر فيها الإنذارات» فضلا 
عن أن تؤثر فيها المبشّراتء فهم: «#سوءٌ عليهم أَأَنَذَرَتَهُمْ اَم لم تَنذِرَهُم 
لايؤمنون». 

۳ وقول الله عر وجل في سورة (طه /6 مصحف /0: نزول): 

OS ISI rl 

« وعصیءادم ريه فو (40 . 

وَعَصَىئْ: أي : فعل المعصية بإرادته» إذ خالّف تكليف الله له فيما نهاه عنه 
من أكل الشجرة المعيّنة بإشارة «هذه» في : ولا تَقَرَبَا هذه الشجرة والشجرة 
الحيلة قد تكون عقا أو واحدة من الجر 

د كد 

العلاقة الشانية: كَوْنُ الْمُسْنَدٍ إليه قد قام به الحدث الذي تضمّنه الفعل 
أوما فى معناه. أو موجودٌ فيه الوصفٌ الذي تضمنة الفعل أو ما فى معنأه . 

وفى حدود هذه العلاقة نقول في استعمالاتنا: «َبّتَ الزَّرْعَ ‏ ونرّل المطر- 
وَجَرَى السَّحَابُ ‏ وهَاجَ البحرٌ ‏ ومات المريض - وأَوْرَقَ الشجر ‏ وتفتح الرهُر 
اروج الوجه # وقسَا الجر بت وجرت الأرض» أي : كثرت حجارتها ‏ 

إلى غير ذلك من أمثلة كثيرة . 

تعفن هه أل هى على معي أن المسند لبه عد عام به الخدت الذي 
تضمنه الفعل أو ما في مَعْنا دُون ذكر فاعله الحقيقي في الجملة» ودون الإشارة 
إليه بأية إشارة . ش 

وبعض هذه الأمثلة هى على معنى أن الْمُسْنْدَ إليه قد اتصف بالوصف الذي 
تضمنه الفعل أو ما في معناه. 
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ومن الإسناد القراني في حُحدود هذه العلاقة ما يلي : 
١‏ مافي قول الله عر وجل في سورة (البقرة /۲ مصحف 2١0//‏ نزول): 


إن الْذِنَ كفروا مانا وم كار اوليك عَبَهِمَ تاه وَالْمَكَيِكَةَ واا 
لْمَعِينَ @). 

فالِّين ماتوا وهم كمّار لَيْسُوا هم الذين أَحْدَنُوا الموت في انفسهم» ولكِنُ 
الموت قام بهم . 


والقاضي بموتهم هو الله عر وجل. وهو المُميت لهم . 
وقابضو أرواحهم ملائكةٌ الموت الموكلة بقبض أرواح الكافرين» وهي 
النازعات» وتقبض الأرواح في اللّحظة المقرّرة بقضاء الله لموتهم 
۲ وقول الله عر وجل في سوره (طه / ٠١‏ مصحف /40 نزول) : 
«وعصئْءادم يفوك €9 4 . 
فَعَوَى: أي : فكانت الغواية وصفاً له بسبب معصيته . 
وقول الله عر وجل في سورة الفرقان / ۲٠‏ مصحف /7: نزول): 
© في وصف جهنم : 
3 إِنَهَاسَآءَتَمُسَتَقَرَوَمُمَامًا 4€9. 
© وفي وصف الغرفة في الجنة: 
مت منتى 40. 
سَاءَت : أي : إن ن السّوءَ من أوصاف جهنم . 
أي : إن الْحَسَنَ من أوصاف الغرفة في جنات النعيم . 


*#* 
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العلاقة الثالثة : كون الْمُسْنَد إليه هو المتسبّب بفعل الحدث» الذي تضمنه 
الفعل أو ما في معناه . 

ومن التسبب توجيه الآمر عله لمن بفخلة: ونحوذلك. 

وفي حدود هذه العلاقة نقول في استعمالاتنا الدارجة المعتادة: «زَّرَعْنَا 
أرضنا وخطنا ثيابنا اعلا أبناءنا وبناتنا في المدارس» إلى غير ذلك من أمثلة 
لا تحصر. 

وهي على معنى أنّنا دفعنا أَرْضَنَا إلى الرُرَاع الَّذِين زرعوهاء وبذلنا لهم 
فتعلموا ا 

ومن الإسناد القراني في حدود هذه العلاقة ما يلي : 

E‏ ما في قول الله عر وجل خطاباً لبني إسرائيل في امتنانه عليهم» في 
سورة (البقرة /۲ مصحف /۸۷ نزول) : 
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« وإذ ر ذ بتكم : من ن ءال فرعون ا ا سوء الاب يڌو اک 
وَيَسسَحَُونَنسَآء كارف دَلِكُم يكين نرک ع (40. 

فمن الظاهر أن آل فرعون كانُوا يأمُرون الجنود بأن يَسُومُوا بني إسرائيل سوء 
العذاب» فالفاعلون المنقّذون لعمليات التعذيب والتذبيح هم الجنودء لا أشخاص 
آل فرعون بأنفسهم, وقد أُسْيِد الفعل إليهم نظراً إلى أنهم هُمْ الآمرون به 


والمتسببون فيه . 
1 ا مصحف /50 نزول): 
2 و EE‏ سيق 3 امب الست 


إن هامان الوزير الأول لفرعون لم يكن بناءً حتئ يبني له الصرح بيده وعمله 
المباشرء لكنّ فرعون أمره بأن يباشر تكليف من يراه من المتعهدين أو العمال ببناء 

فالإسناد في «ابْن لي صرحاً» خطاباً من فرعون لهامان» هوعلى معنى : اتخذ 
الأسباب لبناء الصرح المطلوب . 

٠ وقول الله عر وجل في سورة (البقرة /۲ مصحف /۸۷ نزول):‎ ٠ 

« وفتایتاد م اشن أت وجك اة ولا منَهَارَعَدَا حَيْتُ سِنَنمَا ولا قرا هذه 
ی ص ص ر ر كس وس مان س و لوم ٤د‏ ل وس ےر مذ روہ صو دم 
الس وتان امین 2 الما الَيطن عا كاخ جه ماو افيه وتا أشرطوأ 

مل 

له و سكج رد اللو و و کو eS‏ 
بعضم لبَعضٍ عد ولكق رض سرمتم إن 4)69 . 
سقطا في وحل المعصية والمخالفة لما نهى الله عنه. يقال: زلْت قَدَمّه في الوحل: 
إذا زلقت فسقط فيه . ويشبهه زلات العمل وزلات القول. 

ولم يكن الشيطان هوالذي دفع بهما من دون إرادتيهما حتى زرلا بل زلا 
بإرادتيهماء وإنما كان دور الشيطان دور متخذ الأسباب إلى ذلك . 

فأَخْرّجَهُمَا مِمّا كانًا فيه: أي : فكان الشيطان متخذاً الأسباب لإغرائهماء 
فعصيانهماء فإخراج الله لهما من الجنة, عقاباً لهما على المعصية . 

فالإسناد هنا هو في حدود علاقة كون الْمُسّنَدٍ إليه هو المتسبب بفعل الحدث . 
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العلاقة الرابعة : كون الْمُسَْدِ إليه هو الدال أو الداعي أو الموجه للقيام بما 
تضمنه الفعل أو ما في معناه. 


وفى حدود هذه العلاقة نقول في استعمالاتنا الدارجة: «هديتك فلم تهتد - 
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وو فلم تَسْعَقِمْ - وصبَره فلم يصبرء وهدّأت رَوْعَهُ فلم يهدأ و 
E‏ «فاهتديت ‏ فاستقمت ‏ فصبر - 

فهدأ ‏ فسكن» . إذا حصلت الاستجابة . 

والعلاقة في مثل هذا الإسناد هی على معنى : «دعوته ‏ دللته ‏ وجهته ‏ 
نصحته ‏ بینت له» ونحو ذلك) . 

ومن الإسناد القراني في حدود هذه العلاقة ما يلي : 

48/ مصحف‎ ۷٦/ مافي قول الله عر وجل في سورة (الإنسان‎ ١ 
: نزول)‎ 

اقتا لون مِنِنْطْفَةٍ مما ليه مَجَعلَتَهُ سَمِيعا بوا 9إا كيه 
سيل ما اكا 

إا هَدَيْناهُ السَِيلَ : أي : إنا بنا لَهُ السبيل. ودعَوناه إلى سلوكهء ورَغْبْناه فيه 
ونصحناه بالتزامه . 

ودنا على أن هذا هو المعنئ المراد قرينة: طهإمّا شاكراً وَإِما كَمُوراً» فلو أن 
الهداية إلى السبيل كانت أكثر من حدود هذه المعاني لم يكن في الناس كفور» بل 
كانوا جميعاً من الشاكرين , 


١‏ - وقول الله عر وجل في سورة (الأنعام ٠/‏ مصحف /00 نزول) خطاباً 


4 52 0 م 11 2 FF‏ و 
«قل نی هدنو 3 إل صرط مُسَْتَقِيو م مَستَقيم دينا قِيمآ اھ ا وما نين 


إنني هَدَاني رَٻّي إلى صراط مُستقيم : أي : دعاني وبين لي ورغبني ودلَنِي» 
وما إلى ذلك من معانِ» وليس المراد هنا أكثر من هذه الحدود. 


هنح 


۳ ويقول الله عر وجلل بشأن ثمود قوم صالح عليه السلام في سورة 

(فصّلت 5١/‏ مصحف ٦۱/‏ نزول) : 
-ه آ رور aT‏ + رے ےر اح سا 9r‏ چ ص ا م > 

ماود هته ما ستحمواأ العم عل أ ئ أخذتهع صوقة ا ا أطونٍ 
يماك مكيبن 40 . 

فهدّيناهم ا فدعوناهم إلى أن يهتدواء وبينا لهم طريق الهداية. ورغبناهم 
0 وحدّرناهم من مجافاته وسلوك سبل الضلالة» والقرينة هي : «فاستحبوا 

فالإسناد ف مه التصويون عو دود غلدقة عون الي اله داعا دالا 
موجهاًء مرغباًء مبينا» محذّراً منذراً. 

: نزول)‎ ٠١/ وقول الله عر وجل في سورة (الحج /۲۲ مصحف‎ - ٤ 


ووی الان راف ویرول ر وتي ڪل سَبِطنٍ شَيطنن ن مرد ع ليا کب 


ر *٭ 0 


وم و وو 


اتون وله اا ودد ال تابا 4 

ا ويهديه ا عَذَاب السّعير: أي : يدعوه إلى الضلالء ويزينه له. 
بالشهوات والأهواء وزخرف من القول» ويستدرجه بالخطوات الترغيبية والتزينية حتى 
قرست كذ اش هن اقل عذات ال 

2.8 وقول الله عر وجل في سوره (طه / ٠١‏ مصحف /ه5: نزول) في حكاية 
خطابه لموسى عليه السلام عمًا فعل قومه من بعده إذ جاء إلى ميقات ربه : 

قال داومك منْبعد ك ادلم سارى 4. 
أي : دعاهم وزيّنَ لهم عبادة العجل الذهبي» فَاسْتَجَابوا له فضلُوا . 


ونظائر هذه كثيرة : في القران. 


يفن 


العلاقة الخامسة: كون المسند إليه قد نَسَبَ ما تضِمّنهُ الفعل أوما في معناه 
إلى فاعله» أو من قام به. 
ويدخل في هذا الاتهام بالباطل. والنسبة بالحق» والدعاوى التي يطلب عليها 
الدليل. وإذا كان ذلك في مجال الحكم القضائي فهي حكم وقضاء بمشيئة 
القاضي الحرّة. وحين يكون الحاكم عادلاً فحكمه بالعدل. فإذا كان الحاكم الله 
فهو حكم بالحق والعدل» ومشیئته في ذلك لا تفارق الحقّ لأنه عليم بكل شيء 
لاتخفى عليه خافية » ولا تفارق العدل أو الفضل» » فالله لا يظلم أحداً مثقال ذْرّة . 
وفي حدود هذه العلاقة نجد في استعمالات العرب أمثلة كثيرة» منها 
مايلى2)0: 
© خظأته : إذا نسبته إلى الخطاء وذكرت أله مخطىء. 
© صَوَبْئه: إذا نسبته إلى الصواب» وذكرت أنه مصيب. 
© وقالوا: إذا أخطَأتُ فخطئني, وإذا أَصَبْتُ فَصَوَينِيء ون أَسَأتْ وء 
عل أي : فقَلٌ لي : قد أسأت. ٤ ٠‏ 
5 0 0 لفق اكيت له ا 2 
3 أي : ذكر أنه ظالمء أوحكم عليه بأنه ظالم . 
© زنَاهُ: نسبه إلى الزّنى» واتهمه به» أو حكم عليه به في القضاء. 
© أغفْلْتُ الرجل: إذا نسبته إلى الغفلة» وذكرت أنه غافل . 
٠‏ أحْلَمَ الرّجِلْ صاجيّه : | إذا نسبه إلى الحلم وذكر أنه حليم . 
« أَشَرَّ فلانٌ فلاناً: أي ا فل القن وا مةن 
ومن الإسناد القرآنيّ في حدود هذه العلاقة ما يلي : 
١‏ ما في قول الله عر وجل خطاباً للمؤمنين بشأن المنافقين الذين انخذلوا 
عن رسول الله وأصحابه في غزوة أحد» في سورة (النساء ٤/‏ مصحف ٩۲/‏ نزول) : 


. جمعاً من موادّها في لسان العرب» وغيره من المعاجم‎ )١( 


YY 


وناک لل > .ساسم 0 
ما كرف الَفْقين فن واه EA‏ 
ا سن 


أرْكسَهُمْ بمَا كسَبُوا : أي : سهم وأذلهم بما كسيوا: 

أتريدون أن تهدُوا م مَنْ أضَلَّ الله: الخطاب هنا للفريق الذي أخذ يقدّم بعض 
الأعذار للمنافقين الذين انخذلوا عن الرسول وأصحابه في غزوة أحد» وكان على 
رأس هؤلاء e‏ والمحرّض لهم على الرجوع إلى المدينة رأس المنافقين 
عبد الله بن أ بي ابن سلول . 

أي : أتريدون بتقديم الأعذار لهم وتحسين الظنْ بهم أن تنسبوهم إلى 
الهداية» و e a‏ إلى الضلال م أن الله قد أضلّهم, أ أثبت لهم 
الضلالء ومكنكُم من الحكم عليهم بذلك» استدلال بأقوالهم وأعمالهم التي 
تكشف عن حقيقة كفرهم» وتدمغهم بالنفاق؟! . 

ومَنْ يُضْلِل الله فلن جد لَهُ سَبيلاً: أي : ومن يحكم الله عليه بالضلال 
حكماً مستنداً إلى علمه وحكمته وعدله» فلن تجد له أيها الراغب في تبرئته والحكم 
له بالهداية سّبيلاً إلى ذلك, فالله عر وجل لا معقب لحكمه. 


۲ - وقول الله عر وجل في سورة (إبراهيم ۱٤/‏ مصحف /۷۲ نزول): 


د سر 
Grd‏ ا 


يتا الالء اموا بالقول :الات ف اة اليا وف اة 
وضلا لیے ْمل اا2 @). 

وبل الله الظالمين: اي: شت إلى الظالفِين وضف الضلال بب 
كونهم ظالمين» ويدمّغهم بالضلال» ويحكمٌ عليهم به. وهذا من عدله سبحانه. 


المستنِدٍ إلى علمه بظلمهم, وليس المعنى أنه يجبرهم على الضلال» فقد منحهم 
إرادات حرّة يختارون بها» طريق الهدى., أو طريق الضلال. 
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٣‏ - وقول الله عر وجل في سورة (محمد ٤۷/‏ مصحف /10 مزول): 


« لذ نككروأوَصَدُوأعن يلاله اضر اعم 46 . 


lr Ts‏ ساب و 


و والزين كقروافتعساه وأَصلَأضَلَهُم | Kio‏ 


3 

(أ) أضل أعمالهم : أي: حكم على أعمالهم بالضلال» بسبب كفرهم 
وصدّهم عن سبيل الله . فيكون الإسناد على هذا من حدود هذه العلاقة الخامسة . 

(ب) أضل أعمالهم : أي: أحبط أعمالهم التي دبّروها وقاموا بها من أجل 
الصدّ عن سبيل الله وإطفاء نوره» فصارت ضالّة ضائعة» لا تهتدي إلى أهدافهم 
منها. 

وهو كناية عن عدم تأثير أعمالهم في تحقيق غاياتهم من إطفاء نور الله والصدّ 
عن سبيله . 


(ج) أضلّ أعمالهم : على معنى أن الكفر إرادة داخلية قائمة على فكرة 
باطلة » وكلّ فكرة تحتل مركز اعتقاد راسخ» لا بد أن يكون لها ظواهر في السلوك 
ملائمة لهاء ضمن قوانين الله الثابتة في الوجود. 

فالإيمان بالحق له ظواهر في السلوك ضمن القوانين الربانية على نهج الهدى 
ا 


والكفر الإراديّ التصميمي له ظواهر في السلوك ضمن القوانين الربانية على 
سبيل الضلال» وهكذا فمن اختار الكفر كانت أعماله بقوانين الله أعمالاً ضالّة. كما 


نقول: من رم نفسه من شاهق على الصخرء حطمَّةُ الله وقتله . 


نمث 


وقول الله عز وجل في سورة (النساء ٤/‏ مصحف /45 نزول): 

ارال ادرک ا ع م بل الله ر من کےا وَلَايظلون و تيلا 9 4. 

م 25 امه ا 2 د 

يُرَكونَ أَنْفَسَهُمْ : أي : ينسبُون إلى أنفسهم الرّكاةء أي : الطهارة من الشرك 
والإثم والعصيان» وهم كافرون فاسقون عصاة . 

وقد جاءت هذه الآية في سياق الحديث عن اليهود الذين يحرفون الكلم عن 

بل الله يرَكي مَنْ يشَاء : أي : بل الله يحكم بعلمه بزكاة من يشاء. وينسب إليه 
الزكاة» أي الطهارة من الكفر والفسوق والعصيان. 

والقرينة الدالة على أن المعنى المراد هوهذا قوله تعالى فى آخر الآية: 
ولا يُظْلَمُونَ فتيلا» . 

ونحن نعلم أن مشيئة الله في أحكامه لا تفارق علمه وحكمته. فهو سبحانه 
يحكم بعلمه وحكمته وعدله وفضله. 

ه ‏ ونظيره قوله تعالى في سورة (النجم /“ه مصحف /۲۳ نزول) وهذه 
الآية منها مدنية : 

لذن تنبو ن كك رالود وَالْفو: الال م دبك يع لمرو هوا 17 م کل 
سا وه 2 ر > 006 چ € صر 4 
آنا دمت آلأرض وَإِذْاَسْم سند لو أ پیک نرگر اا م 


فلا تَرَكُوا أَنْفْسَكُمْ : أي : فلا تَدُعُوا لأنفسكم الزكاة والطهارة من المعاصي› 
ولا تنسبوا لها ذلك فأمر الحكم بزكاتكم لله. هو أعلم بمن اتقى» فهو الذي يزكي 
المتقين حقا. 

ولمّا كان المراد التزكية العملية بالإيمان» والعمل الصالح. وتطهير النفوس 


1Y٦ 


والقلوب» بتنقيتها من الأدران والأرجاس وكلّ ما فيه معصية وإثم لله عر وجل. قال 
وی وماس وھا اھا جور ھا وتو ھا 5د ألم من گنها وََدَسَابَ 

َس 4 . 

قد أفلح من زكاها : 

أي: قد أفلح من طهر نفسَه بالإيمان والعمل الصالح, إِذْ جاهد بإرادته 
وعمله حتى انى الله حقاًء فَرَكَاها بذلك. فالتزكية هنا أعمال إرادية تحصل بها 
الطهارة المقصودة . 

بخلاف التزكية المنهى عنها فى آيتى النساء والنجم» فهي فيهما تزكية ادعائية 
الان الذي يكذب ليُظهِر صاحبّه نَفْسَهُ بادّعاءاته الكاذبات أنه في واقع حاله زكي 
تفن طاهر. 

وقد خاب من دَسّاها : 

أي : وقد خاب يوم الدين › يوم الحساب والجزاءء من وَسَئْ ف وغْمَسَهًا في 
أوحال ورَجاسات وقذارات الكفر والفسوق والعصيان. 

: وقول الله عر وجل في سورة (ض /۳۸ مصحف /۳۸ نزول)‎ - ١ 

لل ر وج ص خی جه" تير و چ ا ال 0 رذ f‏ ساس مل 

وال الْكَفْرُونَ هدا سجر كَذَّابُ © أَبَعَلَلَمَةَ إِلّهًا وجِدًا إن هذا شىء 
ماب 

أَجَعَلَ الآلِهة إِلَهاً وَاحداً: أي : اذَعَى فذّكر في أقواله مايَنْسُبُ لآلهَتِهِمْ أنها 
باطلة لا إلَهبّة لهاء ويَنْسبُ لله أنه الإلَهُ الواحد الذي لا شريك له. 

*#+ د # 

العلاقة السادسة: كون المسند إليه قَدْ وَجَدَ ما تضمنه الفعل أوما فى معناهء 

وصفاً لِمَنْ قام ب أو للشىء الذي قام به . 


\YY 


وفى حدود هذه العلاقة تخد فی استعمالات العرب أمثلة كثيرة» منها 
مايلى7١2:‏ ش 

© أَعْفَلَهُ : إِذَا وَجَدَهُ غَافِلا. 

© أخلاة: إِذَا وَجَدهُ حلواً. 

© أكُذَبَهُ : إذا وجده كاذباً. 

© أَرَاحَ الشىءَ: إذا وجَدَ ريحة. 

e E 

ويقولون: أخيينا الارض: أي : وجَدّناها حية غضة النبات . 

وروي أن عمرو بن معد يکرب الزبيدي قال لبني سليم : 

(قاتلناكم فما أجبناكم» وَسَأَلنَاكمْ فما أَبِحَلنَاكُم» وَهَجَوْنَاكم فَمَا أفحمناكم). 

أي : ما وجدناكم جبناءء ولا بخلاء» ولا مفحمين. 

ومن الإسناد القراني في حدود هذه العلاقة ما يلي : 

١‏ دما في قول الله عر وجل في سورة (الكهف /۱۸ مصحف / ٦٩۹‏ نزول) 
خطاباً لرسوله محمد كل ثم لكل داع إلى الله من بعده. وهذه الآية مدنية : 


هو ر ارہ ير 
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2 > چک ر فج ر عل ر کر ر م 
وأصیر نفك مع الزين يدعوت رهم بال دوو لعشي بريدون وهه ولا تعد 


شع سد لعو ير 3 ا ب و ج 2 ر مد ر کا رص ا ر م وار 
عيناك عنهم رد زِيتة الحيوة الدنياولائطع مناغفلناقلبّوعنذ ناواتبع هوه و 5 


رو 4€ . 
أَغْفَلنَا قَلْبَهُ عن ذكرنا: أَيْ : وَجَدْنًا قلبَهُ غافلاً عن ذكرناء وهذا المعز 
ويمكن أن يكون المعنى : جعلنا قلبه غافلاً عن ذكرنا ضمن القانون العام 
الذي ينطبق على کل من اتبع هواه وكان أمره فرطأ ف متفلتاً على غير هدى. 
)1( جمعاً من موادّها في لسان العرب» وغيره من المعاجم . 


Y۸ 


فكانت لحظاته وطاقاته مبدّدة ذاهبةٌ سرفاً وتضييعاً. وطبعيّ أن يكون حال من كان 
هذا شأنه بمقتضى القانون العام غافلاً عن ذكر الله غفلة تامّة» نظراً إلى استثثار 
الأهواء والشهوات بكل مشاعره وأفكاره . 

١‏ - وما في قول الله عز وجل في سورة (يوسف /۱۲ مصحف /0 نزول) 
حكاية لمقالة إخوة و السلام لأبيهم يعقوب عليه السلام : 
الشف وَإِنَلكتَصِحْونَ 4009 . 


اي :ما لك لآ رانا ولا تدا أمناء على يوسّفء: وإنا له لناضحون؟!: 


ل مالو يبان ماك لاد 


۳ وما في قول الله عر وجل في سورة (البقرة /۲ مصحف / ۸۷ نزول): 
ماه سه ہے کو و 7 4 ل رہ وس ر 

و ون نتم عل سر ولم تچ دوا تافهن وة ف آم بعضگم بعضا 
ET‏ 22 3 مو ll‏ ار 2 وو ع 
وى فقون أنه وَلسّن آم ولا نموا السَّهِسْدَةَ ومن يڪ تمها َه 
4 و ا 
اتا 2 

اذاي لطع تدا کک أو راه أو اعتقده 


# 3# جد 
العلاقة السابعة : كون المسند إليه راغباً فيما تضمّنه الفعل أو ما في معناه. 
وفي حدود هذه العلاقة نجد في استعمالات الناس» مثل قولهم : هل تأكل؟ . 
هل تشتري؟ . هل تتزوج؟. هل تعمل معنا؟ . 
ولهذا نظائر كثيرة في الاستعمالات العربيّة» وفي استعمالات الناس . 
ومنه في الاستعمالات القرانية مافي قول الله عر وجل في سورة 
(الصافات //ا مصحف /55 نزول) في وصف حوار يكون بين أهل الجنة: 


المت 


وکال بع عل بع يآ ون( قا ایہم یی کان لی ورين (©) بول 
دون 630ر مستا وکات راا وما ایا مد © کال هل اش ملع 9 
ET‏ اناهن كد ترون € وَلوْلَايمْمَهُرَقَ كتين 
لْمُحَصَرِينَ 467 . 

قال: هَل أنتم مُطَلِمُون: أي : هل أنتم راغبون في أن تَطلعوا معي على هذا 
القرين الذي كان يقول لي في الدنيا على سبيل السخرية والاستخفاف بإيماني 
بالعث رالات رالا الك لين التعندين؟ أإذا متنا وكا تراباً وعظاماً أإنَا 
لمدينون؟. 

فاطلّع بوسيلة جعلها الله لأهل الجنة يستطيعون بها رؤية أصحاب النار 
المعذّبين فيهاء ويستطيعون بها مخاطبتهم ومحادثتهم ومشاهدتهم» كأنهم في 
مجلس واحد. فرأى قرينه في سواء الجحيم» أي: في وسط الجحيم» فقال له: 
تالله إن كدت لتردين» أي : لتهلكني بوساوسك. 

ففي قوله: «مطلعون» إسناد لما هو بمعنى الفعل على معنى الرغبة في 
مضمونه . 

# 3# # 


خاتمة: 

١‏ نظراً إلى اختلاف علاقات الإسناد فقد يأتي الإسناد مثبتاً باعتبار علاقة 
منهاء ومنفيً باعتبار علاقة أخرى كما سبق في مثا : طلا يركوا أنْفْسَكُمْ هو أعلَم 
بِمَنِ الى » وقد أَفْلمَ مَنْ زكاها). 

© فالنهي عن التزكية على اعتبار ادّعاء الزكاة أي : الطهارة من الآثام ‏ 
بالأقوال. 


© والحث على التزكية على اعتبار التوجيه للقيام بالأعمال الإرادية التي 
تخصل بها الزكاة ف في الواقع والحقيقة . 

ومن هذا ما جاء في قول الله عر وجل خطاباً لرسوله في سُورّة (الأنفال /۸ 
مصحف /۸۸ نزول) بشأن ما فعل في غزوة بدر إِذْ أخذ حَفْنةَ من حَصْباءٍ الأرض» 
ورماها في وجه المشركين» وقال: «شاهت الوجوه» فأصابتهم بخلق الله وتقديره» 


وإيصاله إياها إلى وجوههم : 
وف وهم ولیک أنه فاه ار ويل ولك أله رن 


رامیت رن با5 حسستاا ت آله سمي عي 407 . 
أي : وما رميتَ رَمياً موصلا للهدف إِذْ أصابٌ القوم حين رميت كف الحصباء 
بفعلك للحدث الظاهر. 


ولكنّ الله هو الذي رمّئ من وراء ظاهر الحدث»ء فبفِعْله عر وجل أصابت 


الحصباء القومَ . 
فالنفي والإثبات لم يتواردا على علاقة إسنادية واحدة» بل على علاقتين 
خت مختلفتين كما وضح لنا. 


۲ - يقع كثيرٌ من مفسّري النصوص القرانيّة والحديثية» بأغاليط فاحشة» 
ناشئة عن عدة أمور: 

( أ ) عدم ملاحظة هذه العلاقات الإسنادية المختلفة . 

(ب) وعدم تدبر النصوص استهداء بقرائنها السابقة لها واللاحقة . 


(ج) وعدم جمع مفاهيم النصوص القرانية المتواردة حول موضوع واحد من 
خف السون. 


ومن هذه الأغاليط ماوقع نه الجر رن لدى تفر التصتوض. القبرانية 


۸1 


والحديثية المتعلقة بموضوع القضاء والقدر» تصوراً منهم أن إسناد الفعل أوما في 
معناه إلى المسند إليه لا يفهم منه إلا معنى القيام مباشرة بالفعل. 

فإذا كان المسند إليه في الجملة اسماً من أسماء الله عر وجل لم يفهموا من 
الإسناد إلا أن الله عر وجل هو الخالق المجبر لمادلٌ عليه الفعل أوما في معناهء 
فسقطوا في المفاهيم الجبريّة المفسدة لمعنى القضاء والقدر الذي دلّت عليه 
النصوص. ودل عليه منطق العقل الصحيح . 


AY 


القاعدة الثامنة والثلاثون 
«حول ما يسمى بالاستثناء المنقطع) 


يقسَّم النحاة الاستشناء إلى استثناء متصم وا ناء منقط ع ويكون المستثنى 
محكوماً عليه بنقيض حكم المستثنى منه . 

ويُعرّفون الاستثناء المتصّل : بأنه ما كان المستثنى فيه بعضاً من المستثنئ منه» 
مثل: «نبت ما زرعنا من الشجر إلا شجرة اللوز- لم ينبت ما زرعنا من الشجر إلا 
الو 

وقد يحذف المستثنى منه فيكون عاماًء ويُسَمُونه استثناءً مفرّغاً. أي : مفرّغاً 
فن المسكى تة المي مل ماجحا إلا يد 

ويُعَرفون الاستثناء المنقطع : بأنه ما كان المستثنئ فيه ليس من نوع المستثنئ 
منه» مثل: «نفر قطيع الظباء إلا جمل أبي حارثة ‏ لم ينفر قطيع الظباء إل جمل 


أبى حارثة) . 
# د #% 


نوع المستثنىٰ منه. دون غرض بياني يُقَصَدُ عند البلغاء؟ 
في غير مجرى كلام العقلاءء ومثله لا يُصدّر عن فصحاء البيان. ٠أساطين‏ البلاغة: 
فضلاً عن أن يضُدُّر عن العليم الحكيم العزيز» فيكون جزءاً من كلامه . 


AY 


وحين يورد البليغ تعبيراً من هذا القبيل فلا بد أن يكون له من تعبيره هذا 
غرض بلاغيٌ يُريد أن يدل عليه بهذا الأسلوب. 

فإذا قال رجل حصيتث:: جاء بتو فلان إلا ناقتين وفرساً وثلاثة خراف:: فإنه 
يُشعر بهذا الاستثناء الذي جاء بعده مستثنئ ظاهره الاتقطاع غا فل ريك 
بتعبيره: «جاء بنو فلان» أنهم جاءوا وأحضروا معهم كل أنعامهم ودوّابهم, إلا 
ما استثناه . 

وهذا في مضمونه هومن قسم الاستثناء المتصل. إلا أن لفظ المستئنئ منه 
لا يعم بوضعه اللُغويّ المستثنئ» لكن أريد عن طريق التعميم المجازي ما يشمل 
القوم وكل مايُلْحق بهم من أنعامهم ودوابّهم فضلاً عن صغارهم ونسائهم 
وعجزتهم. 

وربّما يقصد هججاء ذمّ قوم بالبلادة» فيقول: جاء بدو فلان إل حماراًء 
وهو يقصد جاء بنو فلان الذين يُشْبهون في بلادتهم الحمير» هم ودوابُهم إلا حماراً. 
ولا يخفى أن استثناءه هذا الذي ضَمنه استعارة أشارٌَ إليها إشارة خفيّةء هومن قبيل 
الاستثناء المتصل القائم على تعميم المستثنئ منه تعميماً مجازياً . 

فقد فعل ما صورته استثناء منقطع لغرض بلاغي» وحقيقته استثناء متصل . 

د # 

فعلئ متدبّر كلام الله عر وجل أن يتفكر بأناةٍ تفكر عميقاً في كل نص قرآنيّ 
يشتمل على استثناء يتراتئ له من ظاهره أن المستئنئ فيه منقطع عمّا قبل 
الاستثناء . 

فإذا أطال تفكره» وتعمّق, وكانَ من أهل التدبّر والاستنباط فلا بد أن ينتكشف 
له بالتحليل» أمرٌ تختلف معه نظرته إلى النص» ويختلف معه تدبره له. وعليه في 
تفكره أن يقفز إلى ما وراء السَيّاج السَادْج المسمّئ بالاستثناء المنقطع. فذريعة 
هذا الاستثناء لا تَقَبَلُ عند المتدبرين العقلاء. 


Af 


وهو بين أمرين : 

© إمّا أن يظهر له أنْ أداة الاستثناء هى أداة استدراك» مثل كلمة «لَكِنْ» وأن 
الغرض الإضراب الانتقالي» لإثبات قضيّةِ جديدة صلتها بما قَبْلّها صلة المغايرة في 
الحكم فقط. والحركة الإعرابية ضبط لفظئٌ لمثل هذا الاستدراك الوارد بلفظ «إلآ» 

وما أن يكف أن الاستناء. بيده الصورة تشين غرضا بلاغياً مقصووداء 
لأداء فكرة مرادة. وهو في مضمونه الفكري من قسم الاستثناء المتصل . 

¥ # د 
الأمشلة 

المثال الأول: 

يقول الله عر وجل في سورة (طه / ٠١‏ مصحف /40 نزول): 

«طه 9 مارلا کک اَن © تڪ تى 4 . 

التذكرة لمن يخشى في هذا النصّ ليست من نوع «لتشقى» الذي نفى النص 
أن يكرت موادا من إتزال القراة على الرشول كف وذلك لين الله الرسوله آنه لين 
مسؤولاً عن تحويل الكافرين إلى الإيمان» حتى يُشْقِي نفسه ألما وحزناء إذا 
لم يستجيبوا لدعوته . 

لكنّ وظيفته أن يكر بالقرآن من يخشئ عِمَاب الله وعَذَابهء وأمًا الذين 
لا يخشون ذلك فهم الذين يتحمّلون مسؤولية أنفسهم. وهم الذين يلاقون عقابٌ الله 
وعذابه» وما على الرسول ! إل البلاغ المبين . 

وأمام متدبر هذا النص طريقتان : 

© فما أن يفهم أن لفظ دإلآ» للاستدراك مثل لفظ «لكن» أي : لكن أنزلناه 
لله تذكرة لن بي 


1A0 


© وإمًا أن يعتبر إلا تذكرة لمن يَحْشَّئ » استثناء من جملة محذوفة تفسرها 
الجملة السابقة المذكورة» وهو من قبيل الاستثناء المفرغ . 


والتقدير: ما أنزلنا علي القرآن لتشقئ, ما أنزلناهُ إلا تذكرة لمن يخشئ . 


وهذا من قبيل الإيجاز بالحذف الذي يوجد في المذكور قبله ما يدل عليه. 


*# با #% 


المثال الثاني : 

يقول الله عزّ وجل في سورة (الحديد /۵۷ مصحف /44 نزول) : 

معد امتاهم اتان ريما ابوه وآٽڪ كب نهم 
ر و ڪرم فود @ نماك رهم رسلا وتا بو 
ای می واا لل وجا اق ری اا ا وا راف ورج ورا 
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جعت و ا ر کو ر م ا رہ 5 2 صو ےر ت س م و ص ص ا ا ر غر م 2 

أبسدعوها ما کسه ا عليه ر إلا اء رَضْوا ن اه فار وها حى زعاسها فاش الِب 
د 

SR حوس 22ج رس دوو مه‎ f A 


ج 

وَجَعَلنَا في فُلُوب الَذِينَ ابَعُوهُ رَأقَة وَرَحْمَةَ وَرَهْبَاييّةً: الجعلُ هنا هوجعل 
قدري خاضع لسنن الله العامة التي تكون ثمرة أسباب» ولوكانت من اختيارات 
ذوي الإرادات الحرّة. فمن آمن بالله صادقاً وآمن بعيسئ عليه السلام عه بصدق 
وإخلاص. في أيام امتداد رسالته» جعل الله في قلبه رأفةَ ورحْمَةً ورهبانية «أي : 
رغبة في الزهد وترك متاع الحياة الدنيا ولذّاتها» اقتداءً بما كان عليه عيسى عليه 
السلام في حياته» ومن مظاهر هذه الرهبانية الاعتزال في الصوامع بعيدا عن الناس 
والاختلاط بهم والالتزام بترك الزواج» وهذه بِدَعٌ عمليّة ابتدعوها تنفيسا عن 
رغبتهم في الزهد والتقشف. ما بها اللّهُ عليهم في منهاج عباداتهم» المبيّنة على 
لسان عيسى عليه السلام . 


1۸٦ 


ربا ادوا ما تاا عله إل يفا رضْوَانٍ اله فا روما حَق 
رعايتها : 

واخ رقا تر ا في اا ا ن قات ری ان 
انبُحُوا عيسى عليه السلام ما كَمَبّهَا الله عليهم في منهاج عباداتهم» فما مَوقع 
الاستثناء الوارد في قول الله بعد ذلك : إلا اْتِغَاءَ رضوَانِ الله)؟ . 

بالتدبر يظهر لنا أن المعنى : ما كتبناها عليهم في منهاج عباداتهم وطاعاتهم 
لربهم» لحن فرضوها على أنفسهم بنذر أو نحوه» وألزموا أنفسهم بها ابتغاء رضوان 
الله عر وجل د ضمن أحكام النذور والالتزامات التي يلتزمها الأفراد بنحو الأيمان. 
فما روا حقٌّ رعايتها. 

وعَلئْ هذا فمن الواضح أن يكون بلفظ «إلآ» أداة استدارك» ويكون التقدير: 
لكن فرضوها على أنفسهم ابتغاء رضوان الله. فما رعوها حى رعايتها. وحَُذِفَ من 
اللفظ جملة «فرضوها على أنفسهم» للإيجاز؛ وذل على المحذوف أمران: 

١‏ إبقاء لفظ «ابتغاءَ رضوانٍ الله» وهو من متعلقات الجملة المحذوفة. 

۲ جملة «ما كتبناها عليهم» أي : ما فرضناها عليهم» فهي بمفهومها تدلّ 
على أنهم فرضوها على أنفسهم» أو ألزموا أنفسهم بهاء أو التزموا بهاء أو نحو ذلك . 

* # ف 

المثال الثالث : 

يقول الله عر وجل في سورة (النساء ٤/‏ مصحف ٩4۲/‏ نزول) بشأن اذّعاء قتل 
عيسئ وصلبه اعتماداً على الظَنّ من قبل الّذين ادّعَوَا ذلك : 


ان 2 أ وح رر ور 


HEE‏ مَاصَليوُ وکن سه ولآ أل ف ت ا 


عار لابح الکن وما لوہ قينا 8 بل رمع ار ان اعرا کا 4 . 


a2 عار‎ 


أي : ليس لديهم دليلٌ على ما ادّعوا بالنسبة إلى قشل عيسى عليه السلام 


AY 


وصلبه, إلا اتبا الظن الذي لا يرقى إلى مستوى العلم» حتى يُعُذّروا به. فاتباع 
الظن ليس استثناء من جملة : ما لَهُمْ به مِنْ عِلّم). 

فكيف نفهم هذا الاستثناء؟ . 

لنا في ذلك وجهان: 

الأوّل: أن نقول: إن «إلآ» أداة استدراك, بمعنى لكن» والتقدير: لكن قالوا 
مقالتهم فيه حالة كونها اتباعَ الظنّ. أي : الظنّ الضعيف الذي لا يصح الاعتماد 
عليه 


وقد حَُذِفَ بَعْض ما بعد «إلآ» استغناءً بما يدل عليه» وهوتابع من توابعه» 
ألا وهو (ايِبَاعَ الظنّ» والمحذوف يفسره أيضاً قول الله عر وجل في سوابق النص: 
لِوَقَوْلِهِمْ : إنا فنا الْمَسِيحَ عَيسَى ابن مَرِيمَ رَسُولَ الله وهي مَقَالَةٌ قالها مدبرو 
المؤامرة من اليهود. 0 

الثاني : أن نقول: إن «إلآ» أداة استثناء من جملة محذوفة, تفسّرها الجملة 
المذكورة قبله. ا 


هما لَهُمْ به مِنْ عِلْم ‏ مَالَهُمْ دليل إلا تباع الظنّ» . 
وقد يكون إيثار هذا الوجه هو الأرجح. لأنه أقرب إلى التعبير القرانيّ الوارد 
في قول الله عر وجل في سورة (النجم / ٠ه‏ مصحف / ٠‏ نزول): 


دم سلس مإ - ور الاک 


© إنالذين اجک e‏ لسوت EE‏ ال( ا 
2011110111111 ى 


أي : ما يُتبعُون دليلاً إلا الظَنَّ الضعيفء وعدا لطن لا يخي هن الق شيا . 
يا ا # 


AA 


المثال الرابع | 

يقول الله عر وجل في سورة (الدّخان ٤٤/‏ مصحف /74 نزول) في وصف 
المتقين في الجنة : 

وو جه لووك لا الموتة الو و ا 
مَصْلامِنَرَيكَ لِك هوَالَْورْالْمَظلِيم 4€ . 

أي : لا يَذُوقونَ في الع لسرت انها دار بقاء دام ولرد 

فماموقع : رلا الْمَوْنَةَ الاولى » وهي حادئةٌ لم تكن في الجنةء وإنما كانت 
في الدنيا؟ . 

إته استثناء ليس من جملة : لآ يَذُوقُونَ فيها الموت»حتماً . 

وبالتمُل يظهر للمتدبّر أنه اسنثناء من جملة محذوفة» نفسّرها الجملة السابقة 
للاستثناء» والتقدير: 

لآ يَدُوفُونَ فِيهَا» أي: في الجنة طَالْمَوْتَ4 لآ يَدُوفُونَ إلا الْمَوْنَةَ 
الأولًئ » . 

والغرض من هذه الجملة التي جاء فيها الاستثناء هو الإعلام بحقيقة» وهي اَن 
ذاق الْمَوْتِ لآ يَكُونُ لَهُمْ إلا مَرةَ واحدة عند الْمُوتة الاولى . 

وقبل هذا النص نزل قول الله عر وجل في سورة (الصّافات /۳۷ 
مصحف / ٥٦‏ نزول) حكاية لمقالة بعض أهل جنات النعيم لبعض : 

لمحن بم نن @ ) إلَمَوبََا الأول ومان بِمَعَدََِّ (©) إِنَهْدَاطْوالعورُ 
ي4 ` 

فتضمُنّت مَقَالَهُم ما نزل في سورة (الدخان) بعد ذلك . 

لَكنَّ الاستثناء في هذا النص الذي في سورة (الصافات) قد جاء على بابه» 
لأله لم يُذْكَرْ في جملة: «أَفَمَا نَحْنُ مين تَقِدُ هذا بالجنة. فدلّنا على أن 


3۸۹ 


المراد من الاستثناء الوارد في سورة (الدخان) هو الذي قدّرناه آنفاً. فتطابق النصّان 
في الدلالة . 

ولا يتعارض ما جاء في هلذين النصّين من أنّهم لا يذوقون إلا الموتة الأولى» 
وهي التي حصلت بعد ظروف الحياة الدنيا التي كان فيها الامتحان. مع ماجاء 
في سورة (غافر/ ٤١‏ مصحف/ ٠١‏ نزول) حكاية لمقالة الكافرين, وهم يعذّبون في النار: 

« تَالْوأرَ شين امتا نن اغفا بذوبتا مهل إل روج ين 

فالمرادٌ من أحد الموتين هُنا هو ما كان قبل الحياة الدنياء إذ كانت أرواحهم 
منفصلة عن الأجساد التي استحل فيها ومعنى الموت هو هذا الانفصال بين الأرواح 
والأجساد مع وجود الأرواح ووجود مادة الأجسادء لكنّهم لم يكونوا قد ذاقوا هذا 
الموت. والموت الذي ذاقو طعمه هو الموت الذي كان بعد الحياة الدنياء وبعد 
تعلق الأرواح والنفوس بالأجساد والنفوس هي التي تذوق الموت بدليل قول الله عر 
وجل في سورة (الأنبياء/ ١؟‏ مصحف/*7نزول): ١‏ 

٭ کل ع دایم الْموثْوَبَهوكم كولم ُو @ 4. 

ودلّنا على أن المعنى المراد هو هذا قول الله عر وجل في سورة (البقرة /۲ 
مصحف /,87 نزول): 
جنرت @4. 

* 6د 6د 

المثال الخامس : 

يقول الله عر وجل في سورة (يس /75 مصحف 4١/‏ نزول): 
ون انرقم مرغ لم هدن لَاسَمَمَمَنَوَسسعَالَحِنٍ 409 . 


4۰ 


وَخَلَقَنا لَهُمْ مِنْ مله ما يَرْكبُونَ : أي : من مثل الفلك المشحون ما يركبونه» 
وفي هذا إنباء عما قضى الله وقدر من أمر إلهام الإنسان اختراع المركبات البرية. 
والجويّة» والمشتركة. وهي مخترعاتٌ حمق وجودهاء بعد نزول هذا النص القرآني 
بقرون» فهو من الإعجاز القرأني, المتضمن أنباءً مغيبة ستحدث في المستقبل»› 
جاء التعبير عنها بصفة الفعل الماضي للدلالة على تحقق الوقوع . 

وإِنْ نشا نُغْرِفهُمْ فلا صَرِيخ لهم : أي : وإن نشا نُعْرِفُهُمْ وهُمْ راكبون في 
الْقُْكِ لأنّهم يركبونها ويجتازون عليها المسافات» بما جعل الله في كونه من قوانين 
يستخدمونها بقضاء الله وقدره» وهو سبحانه إِنْ شاء سَلَبَ القوانين خواصّهاء 
فاغرقهم» أو أرسل عليهم أسباباً مغرقة. فأغرقهم. فيصرخون مستغيثين» فلا يجدون 

وَلآَهُمْ يُنْقَدُونَ: أي: وإذا الْكمَؤوا فسقطوا في البحرء لا يُجدون من 
بنقذهم» ولا ما يُنْقِذُهمء إِنْ شاء اللَهُ أن يُغرقهم . 

إلا رَحْمَةٌ منَا وَممَاعاً إل حين : 

يمكن أنْ نفهم أداة «إلآ» في هذا النصّ بوجهين: 

الأوّل: أن تكون أداة استدراك بمعنى «لكن» والتقدير: لكن لا نغرقهم» وإذا 
تعرّضوا لمخاوف أو مخاطر هيأنا لهم صريخاً يُعْيثُهم أو منقذا يُنقِذَّهُمْ رحمة ما 
بهم. ومتاعاً يتمّعُونه في الحياة الدنيا إلى حين» أي : لاستكمال ظروف امتحانهم . 

الثاني : أن تكون أداة استثناء. والمستثنئ منه ينبغي أن ينتزع من جملة أمور 
جاءت في النصّ قبل أداة الاستثناء. استهداءً بهاء واستهداءً بالواقع, لأنّ الواقع 
قد يكون على وجوه: 

١‏ أن يقضي الله لهم بأن يركبوا الفلك. أوما كان مثله من مراكب. 
ويحققوا كلّ أغراضهم. وهم سالمون من البداية حتى النهاية» فلا يتعرضون لأية 
مخاوف» رحمة منه بهم ومتاعاً إلى حين. 


۹۱ 


۲ أن يقضي كيم يركبوا ويتعرضوا وهم في طريقهم لمخاوف. ثم 
يبعث لهم ما يغيثهم» ويدفع عنهم أسبابهاء رحمة منه بهم» ومتاعاً إلى حين 

؟ د أن يقضي الله لهم بوقوع حدث ماء من شأنه أن يكون قات ثم يبعث 
لهم ما ينقذهم من الموت وهم على عتبته» رحمة منه بهم ومتاعاً إلى حين . 

والجامع لكل ذلك أن تقدّر نحو: ما نتركهم سالمين ا أو نغيثهم عند 
المخاوف. أو ننْقّذهم من الحدث القاتلء إل رحمة مِنا وَمنَاعاً إلى حين . 

والغرض أن يستكملوا ظروف امتحانهم في الحياة الدنيا. 

نيز نيا نا 

المثال السادس : 

يقول الله عر وجل في سورة (النساء ٤/‏ مصحف /47 نزول) : 


ایا لے ٤ا‏ منوا لتا آڪلوا اتر کک بتڪم کم بالبتطل لدان تكرت 


ر سا 


E: 0‏ نک ولاکقتلواآنشس کہ | ان هانگ رَحِيمَا 4€ . 


يوق المقيروة أن الاستثناء في هذه الآية هومن قبيل الاستثناء المنقطعء 
أي : لكن أن تكون تجارة عن تراض منكم فلكم فيها متسع عن أكل أموالكم بينكم 
بالأسباب الباطلة المحرمة . 

ويمكن أن نعتبره من الاستثناء المتصل., إذا لاحظنا أن التجارات قد تحصل 
بها أرباح وفوائد ماليّة» دون أن يبذل مستفيدها أيّ جَهِدٍ أو مهارة. مقابل ما استفاد» 
فهي بهذا المعنئ أخذ مال بغير عوضن» أي : بغير حقّ. لكن الضرورة الاجتماعية 
تدعو إلى الترخيص في هذا كعد ف ولا بد من تبادل السلع والأموال بين 
الناس» فرّخصٌ الله عر وجل في ذلك بشرط حصول التراضي الكامل» وهو التراضي 
الذي لا يقوم على الغش أو المخادعة؛ أو استغلال غفلات الناس وجهالاتهم. 
لذلك جاء في بيانات السنة منع البيع الذي يكون فيه غررء أوجهالة» و تحريم 
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النجش» وأن يبيع حاضر لباد. ونحو ذلك مما يكون فيه أكل لأموال الناس بالباطل 
عن طريق 0 ولا يكون فيه التراضي الحقيقي » وإنما يقوم على طرق احتيالية 
ُسْتَعْلُّ فيها الغفلات والجهالات. وضرورات الناس. 

لذلك لما فهم الصحابة من عموم النهي عن أكل أموال الناس بالباطل» 
المنع من أن يأكل بعضهم عند بعض الطعام» لأنهم لا يدفعون مقابله عوضا ماء 
قالوا: إِنَّ الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل. والطعام هو أفضل أموالناء 
فلا يحل لأحدٍ منا أن يأكُلّ عند أحدٍ فكيف للناس؟ . 

فأنزل الله عر وجل قوله في سورة (النور / ١4‏ مصحف ٠١7/‏ نزول): 

ع المح ولا علىالذعرج ڪج لال لالش كم 
نا لوأ من بيو تڪ م ايوت ءاب سا يڪ اروت اهي وبْمُوتِ ويك 
ون تريڪ ايوت آي ڪڪ بوت يڪ يوت او 
اوبوت کڪ e‏ حه أَوصَّدٍ ا 
E 4‏ ا أ كشك َد ةن 
ند أله مره ا كدوك يرك يٺ هڪم اديت E‏ 


# نبا نآ 


يقول الله عر وجل في سورة (الإسراء /۱۷ مصحف /٠١ه‏ نزول): 


2 


ر وم يح رمه a‏ حبك oS‏ 
رقتو لفسأل حرم ارباك . . . 69 4. 


ا 


برف يعفن المقسترين أن الاما فى هة الآبنة نوم قيضل الاما 
المنقطع. وان دإلآ» فيه بمعنى «لكن» الاستدراكية . 


4۲ 


. بيد أن الآية ليس فيها ما يدعو إلى اعتبار الاستثناء فيها منقطعاً. لأنَّ الاستثناء 

فيها يمكن اعتباره استئناء من جملة محذوفة رها الجملة السابقةء والتقدير: 

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلهاء لا تقتلوا النفس إلا بِالْحَقّْ الذي أذن 
الله بقتلها فيه» كالقصاص . 

ويمكن اعتباره استثناء من مفعول «حرّمَ» المحذوف. أي : ولا تقتلُوا النفس 
التي حرم الله لها إل بالحقّ . 

فالاستثناء على هذا تابع لجملة «حرّم)» لا تابع لجملة «ولا تقتلوا» المرتبطة 
بها قیودها» حتى يحصل الإشكال. 


4٤ 


القاعدة التاسعة والثلاثون 
«حول لفظة «إكذلك) ی القران» 


يمرٌ المفسّرون على لفظة [كذْلِكَ] في كثير من الآيات القرآنية دون أن يولوها 
ما تستحقّه من تدبّر وتفكر في دلالتها التي قد تكون عميقة أحياناً. ويكون مدلولها 
بعيداء لا يدرك إلا بفهم متعمقٌ وواسعٍ للنصوصٍ التي علق بموضوع الآية. 
أوبما يتصل به» مما هومورّع في القرآن المجيد. 

فعلى متدبّر كلام الله أن يولي هذه اللفظة عناية فائقة بأناةٍ وطول تفكر» ونظر 
في الآيات المتعلقة بموضوع الآية أو المتعلقة بموضوع أعم تفرع عنه موضوع 
الآية. 

لفظة [كذلك] من الناحية اللّغوية واضح › فالكاف الأولى أداة تشبيه» و «ذا» 
اسم إشارة» واللام تضاف حينما يكون المشار إليه بعيداً. والكاف الأخيرة لخطاب 
المفرد. 

لكنْ: ما هو المشار إليه فى الآية التى وردت لفظة [كذلك] فيها؟. 
فاه اله وا هو الْمشيهُ به .وما هو الحرّض ن اله 


هذا هو الذي ينبغى للمتدبر أن يبحث فيه بأناة. 


140٥ 


الأمشكلة 


المثال الأول : 
يقول الله عر وجل في سورة (المرسلات /۷۷ مصحف /۳۳ نزول) : 


52 

سروه هه 

O 
9 


0 ا ي رص 2 لو ے ر و رمج روه ر > 
ِإِنَالْمْقِينَ ف طِ ل عون 09 وفوركه ماش تل کواواشربوا هنیا ماكر 
نموه @ كرك رى لمحن 4 . 


دل هذا النصّ على أن من جزاء المتقين» وهم الذين استوْفوًا شروط مرتبة 
التقوئ. بفعل الواجبات وترك المحرّمات» أن يكونوا داخل الجنة في ظلال, 
وعيون» وفواكه كثيرة مما يشتهون, وأن يقال لهم : كلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم 
لون 

ويرد هنا سؤال: هل الأبرار والمحسنون ينفردون بأنواع خاصة رفيعة من 
الجزاءء ولا يكون لهم جزاء ممَائل لجزاء المتقين» كالوارد في هذا النص؟ 

ويأتي الجواب القرآني : إنا كََذلِك نَجَرِي الْمُحْسِبِينَ4 أي: إنا كذلك 
الجزاء الذي نجزيه المتقين الذين هم من أهل مرتبة التقوئ. نجزي المحسنين 
الذين هم من أهل مرتبة الإحسان العلياء باعتبار أن المحسنين هم متقون وزيادة» 
فالمؤمن لا يرقى إلى مرتبة الإحسان حتى يستكمل كل واجبات مرتبة التقوئ. 
ونشائل جر ال جلى .مع اذلف انل مر اانه فا رة لين كل 
جزاءات المتقين» وكلّ جزاءات الأبرار» مع ما يُمَضَلهّم الله به من جزاءات خاصّة 
بهم. وهي من جزاءات مرتبة الإحسان. 

ونفهم لزوماً أن هذا الجزاء الذي يناله المحسنون» بوصف كونهم متقين 
وزيادة» كما يناله المتقون دون أن تكون لهم فضائل ترفعهم عن مرتبة التقوى» يناله 
انها لاوا وذلك لأن الأبرار هم متقون مستكملون لواجبات مرتبة التقوى وزيادة من 
فضائل مرتبة البر. 


1۹٦ 


وما كان لنا أن نفهم هذه المفاهيم لولا النظرة الشاملة للنصوص التي جاء فيها 
وصف المتقين وجزائهم . ووصف الأبرار وجزائهم . ووصف المحسنين وجزائهم 
¥ ¥ ¥ 
المثال الثاني : 
يقول الله عر وجل في سورة (الأنعام /1 مصحف /هه نزول): 
ولك حَجَتم ءَاتَيسها إن ويل قوی رفع درج جلت مّن‌دشا ا ريك كم 


ص و م ار 


ےم د م ے رو ۹ ويح ررر ر 
عليه ()وَوَهْبَمَا ل فحن وتدرب مف هدنا ا هدنامن قبل ومن 


202 توي مع بس > > رمع واه سرع ان 

ذَريَيَه داورد ومبل 3 5 ولو سف وموسیٰ ا وَكَدَلِكَ زی 
A‏ 

لسن 22 4 . 


فأبان الله عر وجل في هذا النص أنه آتئ إبراهيم عليه السلام الحبّةء ورفع 
درجاته. وأنّه دی إسحاق ويعقوب وأنّه هدى نوحاً من قبل» وأنه هدى من ذزِية 
إبراهيم داود و طليمان وات يوس وموسئ وهارون» ون هذه الهداية الممتازة 
انت بسنت کر محسنین» وأخيراً أبان سبحانه أنه ما منحه لهم قد جرى ضمن 
سنته الثابتة» الذي يجريها لكل المحسنين» فقال عَروجَل: «وكذلك نزي 

ولا 17 أنْ يكون ما منحهم اتا غير الاصطفاء ال والرسالة» أن الاصطفاء 
بالنبوة والرسالة ليس سنة يجزي الله بها كل المحسنين . 


# د # 
المثال الثالث : 
يقول الله عر وجل في سورة (النحل ١7/‏ مصحف / 7١‏ نزول) : 
مه جح سا لوه م رو ذل ر سس افو د ےم سح ور حت هه 
$ زیت أ حستواف هلل هلذه الد اکس ودر لومي وہ امقر © 
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و 2> > و 


جت عدن يدَحْلُوتها ری من تحتها ل هرهم فيا امكو كيك جز یاه 
الست 40 . 

جاء في القرآن أحد عشر نضّاً فيها ذكر جنات عَذْنِء وجاء فيها بيان أنها يوم 
الدين دار المؤمنين ودار المتقين. 

ولما كان المحسنون متقين وزيادة» بسبب ما كسبوا من أعمال صالحات 
وقَرّيَات زائدات على ما فرض الله» انوأ مستحقين بوصف كونهم متقين لجنات 
عدن» وٳِڏ جاء في وصف نعيمهم في هذا النصّ من سورة (النحل) أن لهم فيها 
ما يشاءون» كان من الممكن أنْ يَظْنّ المتديّر أن هذا العطاء التابع لمشيتهم في 
جنات عدن خاصٌ بهم بوصف كونهم محسنین» لا بوصف كونهم من عموم 
المتقين. فدفعاً لهذا الظَنّ غير المطابق للحقيقة» قال الله عر وجل في آخر النص : 
«كذلك يجزي الله المتقِينَ 4 5 يجزي الله المحسنين في جنات عدن أن 
لهم فيها ما يشاءون يجزي المتقين أيضاء فليس هذا الجزاء من خصوصيات مرتبة 
الإحسان. 

وإذا كان هذا للمتقين فهو للأبرار أيضاً. لأنهم متقون مع زيادة توسّع في 
الخيرات» وإن لم يبلغوا بها مرتبة المحسنين. 


تن ¥ نا 


المثال الرابع 

لدينا نصان: أحدهما في سورة (الشعراء) والآخر في سورة (الدّخان) وهما 
يحكيانِ قصة فرعون وقومه» مع رسول الله موسى عليه السلام وبني إسرائيل» وفي 
نص (الشعراء): طكذلِك وَأَوْرَنَْاها بني إِسْرَائيل» وفي نص (الدخان): «كذلك 
وأورثناها قَوماً آخرين» . 

فكيف نفهم المراد من لفظ [كذلك] في النصّين؟ . 
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ليا أن نظ إلى التينرابن واللواحق أولآ فما ف غاا أن رى 
التاريخ الثابت» عسّئ أن يفتح الله علينا فنفهم المراد بتوفيقه وعونه . 
١‏ - يقول الله عر وجل في سورة (الشعراء ۲٠/‏ مصحف /47 نزول): 


وسا( ل مومع أن اتر يمباد ىل دبعو )فوسل ورَصَوْنُ في امان حشري 9© 


هو مقي LOT‏ 4 ا 
رشرز اوزنا كرو @ کدلك تبسر بل @4. 


ويتابع النص قصة لحاق فرعون وقومه لبني إسرائيل بقيادة موسى وهارون» 
حتى نجاة موسئ ومن معه أجمعين» وإغراقٍ الآخرين. 


۲ - ويقول الله عر وجل في سورة (الدخان ٤٤/‏ مصحف 1٤/‏ نزول): 


ولد لهم مومَفِرَعوت وام رول ڪرم 9 (© نادمادا 
إذ ENE‏ رآ ناوعا نای کانمن | وای عد تبرق وري 
ررد ودارا اد 9ار و5 َوه كمون @ سرباك 
ِنَم مود ©) وانرد ار رهوا لیم ند مرد کہ ا 
o‏ ودر وَمَقَا ر کر © وعم کانوا فا OEEAOES‏ رنتهاقومً 
خرن | © ما بک عم السَمآء وا لارض وَمَاكانوأْمنظرت 46 . 

هذه قصة قوم جاءت الإشارة إليها في النصين باسم الإشارة «ذلك» وسبق 
اسم الإشارة بأداة التشبيه» فالمعنى : مِثْلُ هذه القصة. 


/ 0 


8 3 


إنه خبر بلا مبتدأء فأينَ مبتدؤه؟ أو معمول بدون عاملهء فأين عامله؟ . 

بحثت في التاريخ وفي بيانات القرآن فلم أجد أن بني إسرائيل ورثوا ما تركه 
فرعون وملؤه من كنوز وجنات وعيون وزروع ومقام, كريمء بعد أن جاوزوا البحر 
ودخلوا سيناء» بل دعاهم موسئ عليه السلام إلى قتال الوثنيين في الأرض 


1949 


المقدّسة. فجبلوا عن ذلك وقالوا لهى. كماجاء في سورة (المائدة /ه 
مصحف /۱۱۲ نزول): 


قا لُوا يمو ےک سے ےم ہے وراص رت مجو و دحم تر م 


. مون ھا دوا جار وا ن د ھا خی ر جوا من هافن رجا 
اتا دت e‏ سے انمآ لیوا اد ألم 
آلا تڪ بلدا اموه نک لبون وع توکو نکن مُؤْمِنِينَ 69 قال 
بتوس ناك د تاتا اموا ضهنا اذهب أت رَبك کی إت َه 
يدوت @؛ ل نب اتيك إلا تَقِيى قوق بَا َب الْقوِ 

ا 


ص م ر سے ر 000 


رمه عم رين ن سنه يموت فى آلا اسع 


هم 
ٍ 2 
0 
كك + 
آل 1ك 
a‏ 


فقضئ الله عليهم أن يُتهيوا في الأرض» ولم يرجعوا إلى مصر ليرثوا ما ترك 
فرعون وال فرعون وملؤه. 

عُدْتُ فأمعنتُ النظر في لفظة [كَذَلِكَ] في النصين: الذي في (الشعراء)» 
والذي في (الدخان) فظهر لي أن القران المجيد يشير بلفظة [كذلك] في سورة 
(الشعراء) إلى واقعة مشابهة لما حصل لفرعون واله وملئه وجنوده. وفي هذه الواقعة 
المشابهة أخرج الله الطغاة الجبارة من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم» وأورثها بني 
إسرائيل» ويظهر أنّها الواقعة التي كانت بقيادة طالوت الذي بعثه الله ملكأ عليهم» 
بعد موسى عليه السلام» إذ ليه بعل رال ن ن وا أن ت لهنم ملكا 
حتى يقاتلوا بقيادته في سبيل الله» وهي الواقعة التي جاء بيانها في سورة (البقرة) 
أول سورة نزلت في العهد المدني. في الآيات [من الآية 715 إلى غاية الآية 
۱]. 


وبناءً على هذا نستطيع أن نفهم ما جاء في سورة (الشعراء) على الوجه 
التالي : 


كذلك الذي حصل لفرعون وآله وملئه وجنده من إخراج لهم من جنات 
وعيون وكنوز ومقام كريم. حصل لجبّارين اخرين كافرين. وأورث الله ما تركوا بني 
إسرائيل» فدلٌ بهذا على أن المقصود بهم جالوت وقومه. ودخولُ بني إسرائيل 
الأرض المقدّسة. واستيلاؤهم على ممتلكات المغلوبين المخرّجين. 

ما ما جاء في سورة (الدخان) فهو يشير إلى واقعة تاريخية أخرى» أهلك الله بها 
الجبابرة الكفرة الفاسقين المفسدين في الأرض» والفر ق بينها وبين واقعة طالوت 
وجالوت. في أمرين : 

الأول: أنْ واقعة طالوت وجالوت» قد حصل فيها استدراج وإخراج إلى 
مهالكهم. كما حصل لفرعون وجنوده. لذلك جاء التعبير في (الشعراء): 
وا 

أما الواقعة الأخرى التي أشارت إليها سورة (الدخان) فلم يأت فيها التعبير 
بالإخراج؛ إذ ربما كان فيها إهلاك لهم وهم في أرضهم. لذلك جاء التعبير فيها: 
وم ترکوا من جَناتِ وَعُيُونٍ» . 

الثاني : أن نص (الشعراع جا فيه بيان عن کور فرعون واله وملئه» ولم يأت 
فيه بيان عن النعمة التي كانوا فيها فاكهين, ولا عن الزروع الكثيرة الواسعة. 

وهذا يدل على أن جالوت وجنوده الذين أشير إليهم بلفظ [كذلك] في 
(الشعراء) قد كانوا أهل كنوزء لكنهم كانوا أهل بأس وخشونةٍ في العيش» وإيثار 
للتدرييات على العنف والقوة. ولم يكونوا من أهل الترف والرفاهية. ولامن أهل 
الزروع الكثيرة الواسعة . 

أما نص (الدخان) فلم يأت فيه بیان عن كنوز فرعون وآله وملئه» لکن جاء فيه 
بيان عن الزروع الكثيرة الواسعة» وبيان عن النعمة التي كانوا فيها فاكهين. 

وعدا يدل علق أن الان الهم لفط وكذلكع في سورة رالنان لم یکرت هل 


7.١ 


كنوز لكنهم كانوا أهل زدوع واسعة كثيرة» وكانوا مترفين» وكانوا في نعمة هم فيها 
فاكهون. 

وهذه الأوصاف تنطبق على قوم عاد لأنهم کانوا أهل ترف» وقد أهلكهم الله 
بالريح الصرصر العاتية» فأصبحوا لا تُرِى إل مساكنهم» وورث ما تركوا من جنات 
وعيون وزُروع ومقام كريم قوم اخرون» من القبائل العربية. 

وبناءً على هذا نستطيع أن نفهم ما جاء في سورة (الدخان) على الوجه 
التالى : 

كذلك الذي حصل لفرعون واله وملثه» من إهلاك لهم. وتركهم لكثير من 
جنات وعيونٍ ورُروع ومقام كريم ونَعْمَةٍ كانوا فيها فاكهين» حصل لطغاة اخرين 
فاسقين مفسدين فى الأرض» أي : وكان ذلك ضمن سنة الله الثابتة» وأورث الله 
ما تركوا قوما أخرين 

¥ ¥ * 

وفيما يلي سبر ما جاء من لفظة [كذلك] في سورة (البقرة ؟): 
الخال الخامس : 

يقول الله عر وجل في سورة (البقرة /۲ مصحف /۸۷ نزول) في قصة قتيل 
بني إسرائيل وأمرهم بذبح البقرة ليبين الله لهم القاتل : 

« فَقُلنَا اضرو بِبَعْضْبَا كَذَلِكَ بجی أله الْمَوقَ يڪم َيه َلك 
قلود 409 . 

آي اضربوا القتيل ب بعض البقرة يحبا ويخبركم عن قاتله دك يُخبِي, 
الله الْمَوْنَىْ» أي : مثل ذلك الإحياء لقتيل بني ارال يجيي :الله الميوين من 
البعث . 


#0 * 
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المثال السادس : 

ويقول الله عر وجل في سورة (البقرة ۲) أيضاً: 

وات الهو كتالص رى عل سىء وَكَالن التصرَئ ليست الود ع1 سىء 
هتون لكك ب كدلك قال الذي لدب مون مت در لی کک نال 
فماکا واويه تلو 3 نَ 4€. 

أي : كحال أهل الكتاب الذين لديهم علم مما أنزل الله. قال الكفرة الآخرون 
الذين لا يعلمون من الكتب الربانية شيئاء ومنهم مشركو العرب عند بعثة الرسول كَل 
مثل قول أهل الكتاب . 

فكل فريق من ملل الكفر والخروج عن تعاليم الله يرى أن غيره ليس على 
شيء» وأن الحقّ والصواب هو مذهبه . 

* *# ا« 

المثال السابع : 

ويقول الله عر وجل في سورة (البقرة ۲) أيضاً : 

e‏ ك أسّهأَوَتَأتِيمَا 1د ید کذل َالَأ ا 
من لھم مل قو لھ تبه ت فلوم ذبا لیت لمرو ينوت 4)6. 


أي : قال مشركو العرب عند بعثة الرسول محمد ية : لولا يكلمنا الله أو تأتينا 
أية. [كذلك] أي : كقول هؤلاء قال الذين من قبلهم . وهذا يعم أهل الكتاب 
وغيرهم . 

والسبب في صدور هذه المقالات المتشابهة, أن قلوبهم متشابهة» فالظواهر 
المتشابهة كيرا ما تكون اثار بواطن متشابهة: 


# # * 
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المثال الثامن : 
ويقول الله و 
سیول اھا دالاس مالم عن لهم اكوا عليه ف شرف 
وَلْمَمْرِيَجَدى من یاه وط مُسْتَقِيِمٍ e‏ 
مہا الاس وَيَكونَ ليسول یکم هيدا ٠٠‏ 09 4. 
أي : وكذلك التمييز بالقبلة عن ا والنصارىء مراكم فجعلتاكم اَم 
وسطاً [أي : عدولاً] تبلَعُون دين الله » لتكونوا شهداء على الناس» ويكون الرسول 
عليكم شهیداً. 
# ¥ نا 
المثال التاسع : 
ويقول الله عر وجل فيها أيضا 
د وروا لْصَدَات وفحت الا اب 
©© تبش لوأك لتاكرَه ترام كما تبروا نّا كَدَِكَ ريو ے آل 
أعْسََهُمَ حَسَتِعَلِم وما 0 
أي + كذلك الشأن الذي يَرَوْنَ فيه ابَبَاعَهُم لأئمتهم وقادتهم في الكفر حسرات 
عليهم. يُرِيهُمُ الله أ أعمالهم كلها حسرات عليهم» إِذْ كفروا بالله» فأضاعوا في الدنيا 
أعمارهم وطاقاتهم» فيما جلب لهم عذاباً خالداًء فهم يتحسّرون على ما أضاعواء 
ويتمنون العودة إلى الحياة لديا ليستأنفوا رحلة الابتلاءء ويصلحوا أعمالهم. 
فلا يستجاب لهم . 
H # *‏ 
المثال العاشر : 
ويقول الله عر وجل فيها أيضاً في آخر آيات الصيام : 
« کرک بیت هللَا عسوت 49 . 


VY. 


أي : كذلك البيان التفصيلي لأحكام تتعلّقُ بالصيام. يبيّن الله سائر آياته 
للناس المتعلّقة بسائر الأحكام. مما سياتي تفصيله فيما سينزل من قران» لعلّهم 


يتقون . 
وكانت أيات الصيام من أوائل آيات الأحكام التكليفية التفصيلية التي نزلت 


في أوائل العهد المدني . 
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المثال الحادي عشر : 


ويقول الله عر وجل فيها أيضا: 
KHE‏ لاج ليو وو رء رج. ا رھ ه و روس 48 مر د ر 4 يروم 
> اجو وة أسَدُمِنَالصلٍ وقوه 


ومح يشوم وام مَنْحَيتُ أ 
كلو افو کد لک جر الْكَفينَ ©4 . 


1 دك‎ a م‎ i 
فإن‎ 


اچد ارا حو كوكم فيه 
أي : كذلك الجزاء الذي أمرتم به في هذا النص من مقاتلة هؤلاء الذِين 

. الذين يعملون مثل أعمالهم‎ e 
a مثل أفعالهمء » فكان له بذلك تخ العام» بعد‎ 


0 
يذ يا 


المغال الثاني عشر : 
ويقول الله عز وجلل فيها أيضاً: 


رو ر و ا 2ے ھج سر 2 7 ےھ 4 0000 
«سكلونك عن الحمر وَالْمَسِرِقلّْفيهِمَ! 0 سوإثمهما 


آ ڪر من ني ا كماد قفون للفو 5 
کڪ نمكروت 8 فألا لخر 4 . 


۷۰0 


أي : كذلك البيان الرفيع الذي بيناه لسؤالكم عن الخمر والميسر وكشفنا لكم 
فيه أَنَّ فيهما إثماً كبيراً وَمنافع يسيرة للنّاس» وأ إثمهما أكبر من نفعهما. 

وكذلك البيان الذي بينَاه جواباً لسؤالكم عمّاذا تنفقون. 

يبيّن الله لكم الآيات» أي: العلامات التي تستدلّون منها على أحكام 
الحظرء فحين يكون إثم الشيء أكبر من نفعه فإن عليكم أن تمتنعواعنه» فالمطلوب 
منكم أن تتفكرٌواء وتزنوا الأشياء بميزان المنفعة والمضرّة. فتناؤل ما فيه مضرة» 
أو عمل ما فيه مضرة» هو في حكم الشرع «إثم». 

ولذلك ختمت الآية بقوله تعالى : «لعلكم تتفكرٌون» وجاء بعده طإفي الدنيا 
والآخرة» بياناً لمجال التفكر» وهي مصالح الدنيا ومطالب الآخرة» أي ما يحقق 
السعادة» ويرضي الله ع وجل . 

وكان ظاهر المقابلة يقتضي أن يقال: فيهما ضرر كبير ومنافع للناس 
وضررهما أكبر من نفعهما. 

ولكنّ المراد إعلامنا بأن ما فيه ضرر يكون في استعماله أو القيام به إثم» 
واختصاراً في التعبير وضع الإثم مكان لفظ الضررء لما بينهما من المساواة في 
الماصدق. فكل ما فيه ضرر فيه إثم. ولأن الضرر علة في الحكم على الشيء شرعا 
بالإثم » وهذا من روائع الإيجاز القراني, بالاكتفاء بذكر اللازم عن ذكر الملزوم . 

أما المنافع التي تقتضي الإباحة. فهي ضئيلة لا تقوىئ على معادلة الضرر 
الذي يلزم عنه في حكم الشرع الإثم . 

وأمّا السؤال عمّاذا ينفقون؟ وجوابه: الْعَفْوَ. أي : ماتيسّرء وسَهُل عليكم 
دفعه. أو ما زاد عن الحاجة» وهو جواب يستدعى التفكر فالمؤمن العاقل الحريص 
على درجة الكمال يرى العفو ما زاد عن الاج أمّا الحريص على أداء الواجب 
فقط» فيرى العفو ما تسر له وسهل عليه بذله» فیترخص» والذي يكون بينهما یری 
العفوتهوعا نظرى هل 


وقد أعطى هذا النصّ منهجاً للمتفكرين في أحكام ما يستجدّ من أمورء قياسا 

على ما تقرّر فى جواب السؤالين الواردين فيه» بعد التفكر والبحث. 
لق ا نه 

المثال الثالث عشر : 

ويقول الله عر وجل فيها أيضا : 

نمطا - مت اعرف ا ل لمت لفتيرت © كَددَت 

کڪ ءَايَاتِدء ق E‏ 

أي : كذلك البيان الذي بينه الله لكم في هذا النص يُبَيْنُ لكم سائر الأحكام 
لتعقلوهاء أي : مسوا بهاء وتعقدوها فيكم كنا تالقان فتحط وها وتعملنا 
بها. 


n 


اس 
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المثال الرابع عشر : 

ويقول الله عر وجل فيها أيضاً بعد الحث على الإنفاق في سبيل الله في عدّة 
آیات» مع بيان ما يجب على المنفق» وآداب الإنفاق. ومحبطات أجره: 

أي : كذلك البيان التفصيلي الوارد في الآيات» يبيّن الله لكم سائر الآيات» 
أي : علامات أسس الأحكام الدينيّة» لتقيسوا عليها قياساً مستنداً إلى التفكر» 
والتفكر هو إعمال الفكر بتكرار ورويّة وتعمُق» لاستنباط أحكام المستجدات» 
ونال تحنو اد نما تر 


القاعدة الأربعون 
«حول القراءات العشر)<» 


)۱( 
مقدمة حول القراءات 


ثبت لدى العلماء الحفاظ المتقنين لتلقي القرآن المجيد بالأسانيد المتصلةء 
تواتر كلّ كلمة وكلّ حرف وكلّ سورة بترتيب آياتها» مع ضبط النطق لمخارج 
الحروف وصفاتها وأدائهاء وكلّ ما غرف عند العلماء القرّاء المقرئين بالقراءات 
العشرء كل ذلك قطعيّ الثبوت متواتر. 

والقراءات العشر روايات من الأداء لنطق الحروف والكلمات القرانيةء 
ال المترلة قلعا وزوايات لخا نول من الشرات على اك من وج ل اة 
مقصودة في التنزيل على أكثر من معنى» أو يحقق أكثر من غرض بياني يتصل 
بإعجاز القرآن ذي الوجوه المختلفةء استغناء بذلك التغيير الجزئي عن إنزال ايات 
كاملات لبيان المعنى الذي يضيفه التغيير الجزئي في النص الواحدء أو لتحقيق 
الغرض البيانيّ الذي يتصل بإعجاز القران المجيد. 

وهذه القراءات العشر متواترات كما أثبت ذلك كثير من المحققين المختصين 
)١(‏ عرضت هذه القاعدة على الأستاذ الدكتور «عبد الفتاح إسماعيل شلبي» المشتغل بعلم 


القراءات. والمهتم بنشر كتب التراث من كتب الأئمة المقرئين» وقد أفدت من ملاحظاته 
القيمة جزاه الله خيرا . 


بهذا العلم. وكثير من علماء الفقه وأصوله. وقد صرح الإمام ابن السبكي بتواترها 
جميعا في كتابه «منع الموانع» وقال: إن القول بعدم تواترها في غاية السقوط . 

ويرى فريق أن القراءات السبعة متواترات» أما ما انفرد به الثلاثة (يعقوب» 
وأبو جعفرء وخلف) رواة القراءات الثلاث فوق السبع. فصحيح تجوز قراءة 
القراة ند وما دوؤاد ذللف قاذ لأ يقرا به القران: 

وقد أخذت هذه القراءات العشر بالتلّقيّ مع الإسناد عن أئمة عشرة أعلام 
حفاظ متقنين مجودين, شهد لهم بإمامتهم سائر القرّاء الكثيرون الذين لا يُخَصَوْنَء 
وأقرّوا قراءاتهم التي كانوا يُلَفّنُونها لمن يتلقّاها عنهم. فهي متواترة عنهم وعن 
غيرهم. إلى رسول الله بء وقد برزت أسماؤهم من بين سائر القراء في أمصارهم 
بعصورهم. ودُوّنَتْ بعد ذلك قراءاتهم» وشهد لهم أعلام القرّاء بعدهم بكمال 
الضبط والحفظ وإتقان الأداء والدّقة المتناهية في ضبط كل كبير وصغيرء من اية. 
أو كليتة و امتحرقه د E O ES Ia‏ 
أو وصل» أو سكت خفيف أو متوسط أو أكثر من ذلك حتى ضم الشفتين من غير 
صوت. وكذلك الغنة والإحفاءء والنسبة الزمنية لكل واحد من ذلك ونسبته من 
الشدّة والضعف والترقيق والتفخيم» والطول والقصرء وغير ذلك مما يستهين به 
الرواة للنصوص الأخرى. مهما كانت في نظر الناس ذات قيمة . 

فدلّت هذه العناية البالغة الشديدة في ضبط تلقي روايات القرآن المجيد التي 
تناولت کل ذلك على أن مضمونه من الكلمات الحاملات للمعاني المراد بيانها 
للناس» قد حفظها الله عر وجل بقرّاء كتابه على تعاقب الأجيال والعصور» وتلقيهم 
له متعلّمين عن معلّمين ثقات مع الحفظ التامّ والضبط التامّ بالرسم الذي رسم به 
منذ عصر التنزيلء فليس في القران المجيد حرف زائد» ولا حرف ناقص عما أنزل 
الله عر وجل على رسولهء ولا يتم إيمان المسلم المؤمن إلا باعتقاد ذلك . 

وقد حقق الله بذلك وعده الذي قطعه على نفسه في آية من القران نفسه. 


07*٠١ 


إذ قال تعالى في سورة (الحجر / ١١‏ مصحف /05 نزول) وهي من أواسط التنزيل 
المكي : 
و ان راا لد دروا لظو )4 . 


وكان بروز أسماء هؤلاء الأئمة العشرة في أمصارهم ما بين القرنين الأول 
والثاني الهجريين . 

واختير من الرواة عنهم لدى تدوين قراءاتهم راويان لکل واحد منهم» فبرزت 
أسماؤهم من بين سائر الرواة» وهؤلاء الرواة عنهم هم من الأعلام المقرئين ما بين 
القرنين الثاني والثالث الهجريين» كما هو مبين في مقولة التعريف بهم الملحقة بهذه 
القاعدة . 

صد هؤلاء الأئمة والرّواة لقراءاتهم الداني والقاصي لتلقي ضبط القران 
لمجيد عنهم» لإمامتهم وفضلهم» في هذا العلم الرباني العظيم» المتصل بكتاب 
لله المنرّل للناس أجمعين, والقائم على ضبط سُوْرِه واياته وكلماته وحروفه ونطق 
كل ذلك على وفق ما أنزل على رسول الله بل وتلقاه عنه أصحابه سماعاً منه. 
زلم وربما أقرٌ بعضهم على النطق به وفق لهجات أدائهم للكلام المنزلء وَطِبْقَ 

ما أنزل من ذلك عليه وتمت كتابة القرآن كلّه بإملائه صلوات الله عليه على کناب 

متقنين من أصحابه» عرفوا بكتاب الوحي 

زف یاک ارا ال فا ل ت اکر اي 
أنزل الإذنُ بتلاوة القرآن المنزل من عند الله على سبعة وجوه من لهجات العرب في 
أداء نطقهم للكلماتء وكان الرسول ية هو الذي يأذن بنطق اللهجة أو يُلقنها للقرآن 
المنزل. 

اا اللّهجة الأمّ فهي لهجة قريشء إذْ أنزل مع بداية التنزيل بلسانهم 
ولهجتهم , على الرسول الذي هو منهم» ولسانه من لسانهم . 


۷٩١ 


وفيما يلى طائفة من الأحاديث المبينة لهذه الحقيقة : 

١‏ - روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس أنه قال: قال 
رسول الله ية . 

«أقرأني جبريل غ حرُوف فراجعته فلم أزّل أستزيده وَيَزِيدُني حتى انتهیٰ 
إن سَبْعَةٍ أحرف» . 

زاد مسلم : قال ابن شهاب: (بلغني أن تِلْكَ السّبْمَةَ فى الأمر الذي يكونُ 

١‏ - وروی البخاري ومسلم أيضا (واللفظ للبخاري) أن عمر بن الخطاب 
قال: سمعت هشام بنَ حكيم يقرأ سورة «الفرقان» في حياة رسول الله بلق 
فاستمعت لقراءته» فإذا هُو يَقَرَوُها على حروف كثيرة» لم بقرنيها رسول الله يلق 
فكدث أساورة”"" في الصلاةء فانتظرّه حتى سلّمء ثم لبه بردائه أو بردائي فقلتٌ: 

من أقرأَكَ هذه السورة؟ . 

قال: أقرأنيها رسولٌ الله ككل . 

قلت له: كذبت» فوالله إن رسول الله ية أقرأني هذه السورة التي سمعتك 
تقرؤها. فانطلقتٌ أقودُه إلى رسول الله يل فقلت: يا رسولّ الله إنى سمعتٌ هذا 
يقرأ بسورة الفرقان على حروفب لم تقرئنيهاء وأنت أقرأتني سورة «الفرقان» . 

فقال رسول الله يكل : «أَرْسِلْهُ يا عمر: اقرأيَا هشام». 

فقرأ هذه القراءة التى تسفة ر لها 

قال رسول الله كَل : «هكذا أَنْزلَت». 

و س 5 9 6 00 o‏ ّمه م ر 

ثم قال رسول الله ية : «إن هذا القران أنزل على سَبِعَة أخرّفبء فاقرأوا 
)١(‏ أساوره: أي : أثب إليه مغاضباً مصارعاً مقاتلاً. 


يدنف 


۳ - وروى مسلم عن أبيّ بن كعب» قال: كنت في المسجد. فدخل 
رجل يُصلىَء فقرأ قراءةً أنكرنّها عليهء ثم دحل آخرٌء فقرأ قراءة سوى قراءةٍ 
صاحبه» فلمًا قضينًا الصلاة دخلنا جميعاً على رسول الله ككل؛ فقَلّت: إِنْ هذا قرأ 
قراءةً أنكريُها عليه» ودحَلَ آخرٌ فقرأ سوى قراءةٍ صاحبه» فأمرهما رسول الله و 
فقرآء فحسَّنَ النبي يل شأنهماء فسقط في نفسي من التكذيب ولا إِدْ كنت في 
الجاهلية . 

فلما رأى رسولٌ الله يل ما قد غَشِيني» ضرَبَ في صَدرِي٬‏ فضت عرق 
وكأنما أنْظْرٌ إلى الله عر وجلّ فرقاً. فقال لي : 


دا أب أَرْسِلَ إِلَنّ أن اثْرَا الْقَرْآنَ عَلَى حرفي فَرَدَدْت إِلَيِهِ: أن هون عَلَى 
إل الاللة: اْرَأهُ على سَبْعَةٍ أخرّف, ولك بل رة زتها ماله تش ألييها. فَقَلْتُ : 

لقد كان الخاطر الذي تعرّض له «أبيُ بْنُ كعب» رضي الله عنه من نوع 
الشبهات التي قد تحدث في النفس قبل معرفة الحقيقةء فلما علم من الرسول وَل 
أن القرآن قد أنزل من عند الله على سبعة أحرف زالت الشبهة عن نفسه» ووضح 
الحقٌ له. 


ويمكن أن تكون الشبهة كما يلي : كيف يكون هذا الكلام المنزل من عند الله 
عرضة لأن يقرأهُ الاس على وجوه مختلفة؟ ظناً منه أنهم يقرؤونه عليها من عند 
أنفسهم . دون تلَقٍّ من الرَّسُول. أوعرض عليه وإقرار منه لِلَهْجَةٍ الأداء التي 
يؤدّونها. فلمًا علم أن الأمر غير متروك لهم زالت عنه الشبهة. وأخذ يتعلّم الوجوه. 


م ”,م 


ويعلمها. 


Alı 


٤‏ - وروی مسلم أيضاً عن أَبَيّ بِنْ كعب» أن النبي بلا كان عند أَضَاة() 
بني غِفَار قال : 


«فَأَنَاهُ جِبْرِيلٌ عليه السلام فقال: إن الله امرك أَنْ تَقرَا امَك الْقَرْآنَ على 

فقال: «أَسْأَلُ الله مُعَافاته فر ون متي لا تطيقٌ ذُلِكَ». 

م أتاه الثانية فقال: «إِن الله يمرك أن تَفراً اَمَك الْقْرْآنَ عَلَى حَرْفيْنَ» . 

فقال: «أَسْألُ الله مُعَافَاتَهُ وَمَعْفرتَهُ ون امي لآ بطي ذَلِك». 

نّم جاءه الثالثة فقال: «إِنَّ الله يمرك أن ترا مك الْقرْآنَ عَلَىْ ثَلانَة حرفب . 

فقال: أَسْأَلُ الله مُعَافَائهُ وَمَعْفرتَهُ وَإِنْ امي لآ يق ذَلِكَ» . 

ثمّ جاءه الرابعة فقال: «إِنَّ الله يَأْمُرُكَ أن تَقْرَا اَمَك الْقُرْآنَ عَلَئ سَبْعَةٍ 
احرف فأيما حرف قَرَوُوا عليه فَقَدْ أصابُوا» . 


0 قال: فقال رسول الله لل لجبريل : 
«إنيَ بُعنْتٌ إلى أُمة أَمَيينَء فِيهمُ الشّيْحْ الْقَانِي وَالْمَجُورٌُ الكبيرَ والغلام». 
قال: «فْمُرهُم قروو القران على سه حرق 
قال الترمذي : حسن صحيح . 
موسو ارو ان 
وفي لفظ حذيفة: «فقلتٌ: ياجبریل» | ئي الت إلى ام ةأ فيه 
الرجل ةع :والمراة» والْجَارِيَة وَالشَيْحْ الْمَانى ابي ا كتَاباً قط قَالّ: 3 إن الْقَرَانَ 
زل عَلَىْ سَبْعَةِ أخرفٍ». 
() أضاة بني غفار: مستنقع ماءٍ بموضع في المدينة المنورة ينسب إلى بني غفار لأنهم نزلوا عنده. 


V٤ 


5-- وأخرج الإمام أحمد بسنده عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص» عن 
عمروء أن رجلا قرأ آيةَ من القرآن» فقال له عَمْرو إنما هي كذا وكذاء فذكر ذلك 
للبي كيل فقال: 

ِن ههذًا الْقُرْآنَ أنزل على سَبْمَةٍ احرف فاي ذَلِكَ فَرَأَنمْ أَصَبتَم 
فلا تماروا». 

فلا تُمارُوا: أي: فلا تجادلواء ولا تشكوا في الحروف التي أنزل القرآنُ 
عليها. 

۷ وروی اجام وابن حبان عن ابن مسعود» ار 1 قرأني وشل الله کیا 
e SD‏ رها . فإذا هو يقَرَؤها 

فانطَلَقنَا إلى رسول الله يل م ق ييه وقال: «إنْما أَمْلَكَ مَنْ 
كم الاختلاف» . 

فض إن عَلِىَ شيئاً. فقال عليٌ : إن رسول الله يك يَأْمُركُمْ أن يقرا كل 

فدلٌ هذا الحديث على 1 الحروف المختلفة التى كان الصحابةٌ يقرؤونها قد 
كانُوا يُعلّمُونَها تعليماً من الرسول يكل . 


A‏ وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود أله سمع رجلا يقرأ آية سَمِعَ 
النبيّ كل يقرأ خلافها . 

قال: فََحَدْتُ بيده فَانْطَلَقْتُ به إلى النبي كل فقال: «كلاكُمًا مُحْسِنٌْ» 
فافرَأ . 


AÛ 


قال شعبة أحد رواة هذا الحديث: (أكبر علمى أن النبى ككل قال : ِن مَنْ 
کان دكم اخبَلمُوا فأْمُلكوا» ). 

4 وروى الطبراني عن زيد بن أرقم» قال: جاء رجل إلى رسول الله م 
فقال: أقرأني ابن مسعودٍ سورة أَقرانيها زيد بن ثابت وأَقْرَأنِيها بي بن كب 
فاختَلَمْت قرَاءَتهم» فبقراءةٍ أيهم أخذٌ؟ 

ر EE‏ رورهة م 84 هر 6ع 

فسكت رسول الله و وعليٌ إلى جنبه. فقال علي : «لِيقرأ كل إِنسَانٍ منكم 

٠‏ - وروى الحافظ أبو يعلى فى مسنده الكبير أن عثمان رضي الله عنه قال 

(أذَكر الله رجلا سَمِعٌ النبيّ ككل قال : 

دن الْهرْآنَ ازل عَلَىْ سَبْعة احرف كلها شاف كافيء لما قامَ . 

فقاموا حتئ لم يُخصَوْاء قَشَهِدُوا أن رسول الله كل قال: 

فقال عثمان : وأَنا أَشْهَدُ مَعَهُمْ). 

فمن جملة هذه الأحاديث نستطيع استخلاص ما يلي : 

از أن القرآن قد انول قطماً على عة احرف وطرف الثتيء في:اللغة 
طرفه» والقراءات التسهيلية التى اشتملت عليها القراءات العشر المتواترات هي من 
هذه الأحرف حتماً. فلا حاجة إلى طرح الاحتمالات المختلفة القائمة على مجرد 
التحليل الذهنى لتفسير المراد من كلمة الأحرف في الأحاديث . 

انياً: أن من هذه الأحرف ما كان الغرض منه التيسير على ناطقي العربية إِبّان 
التنزيل بلهجات مختلفات» وعدم تكليفهم أن ينطقوها في القران بلهجة قريش. 


كللا 


وال هذه الوجوه من الأداء ينبغي أن لا تؤثر في اختلاف المعنى المقصود في أصل 
التنزيل . 

ثالثاً: أن ما كان من هذه الأحرف المختلفة مؤثراً في الدّلالة على وجوه 
مختلفة من المعاني أو وجوه بيانية إعجازية مختلفة فهو من القرآن المقصود تنزيله 
ابتداءٌ قبل أن يسأل الرسول ية ربّه التيسير على أمته الأمية» وهو جميعه موجود 
قطعاً في مجموع القراءات العشر المتواترة» لأنْها هي المحفوظة بالتواتر» وبها 
تحققّ وعد الله عر وجل بحفظ كتابه . 


زابعاً؟ أن المزاد من التبعة الأتعرق جملة وجوه لفظيّة متتلفة ألرل عليها 
مجموع القران» ق ومنت هذه الوجوه المختلفة في كلّيات عامة ووضعت 
في جداول» لم تخرّج هذه الجداول التصنيفية عن سبعة . 


وليست كلّ كلمة أوكلّ آية فيها كلّ هذه الوجوه» أو كل هذه الحروف» فقد 
يكون الكثير من القرآن ليس فيه إلا حرف واحدء لعدم الحاجة النطقية» أو الفكرية؛ 
أو البيانية الإعجازية» لأكثر منه. وقد يكون في الكلمة حرفان. أي: وجهانء 
أوثلاثة» وربما أكش»ء لكن هذه الحروف تدخل لدى التصنيف في أحد هذه 
الجداول للخرؤفة السبعة: 


قال ابن حجر في فتح الباري» لدى شرح المعنى من إنزال القران على 


سبعة أحرف”) . 
«أي : على سبعة أوجه» يجوز أن يُقرأ بكل وجه منهاء وليس المراد أن كل 


كلمة ولا جملة منه تقرأ على سبعة أوجه. بل المراد أن غاية ما انتهئ إليه عدد 
القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة. . .». 


)0( انظر «فتح الباري» لابن حجر الجزء التاسع (من ص ۲۳ إلى 38) . 


V1¥ 


قال: «وقيل: ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد. بل المراد التسهيل 

ثم عرض آراء العلماء الكثيرة في تفسير المراد من الأحرف السبعة» وهي 
جميعها ترجصسع إلى محضص الرأي الذي لا تؤيده حجة» وما قرره في أول كلامه 
هوالذي يطمئن إليه الفكر والقلب. 

أقول: أما الاهتداء إلى تعيين هذه الكليّات السبع فيتطلب سبرأً شاملا وفتحا 
رانا وقد تساعد الوستائل الستحيدثة علن ذلك: اوها كر من وسائل في 
المستقبل» وبيان الرسول ية في ذلك حقّ» سواء عرفنا هذه الجداول أو لم نعرفها. 

خامساً: أن القراءات العشر المتواترة روايات لوجوه اشتملت على القرآن 
المنزّل للذكر حتماًء وأنْ القراءة الواحدة منها لا تعنى أنها حرف أو على حرف واحد 
من الحروف السبعة. فقد تجمع الرواية الواحدة لقارىء من القرّاء العشرة أكثر من 
حرف فى جملة الآيات والكلمات والسور وحروف الهجاء القرانية› فاي قراءة منها 
لا تمثل فقط حرفاً واحداً من الحروف السبعة, إِذْ قد يتداخل الحرف الواحد منها 
في عدد من القراءات دون تمييز» وقد تجتمع عدَّة حروف منها في قراءة واحدة. 

واف عليه فلل د مزه هذه الخروف ال ما روا وا من 
روايات القراءات العشرء وَليست قراءة من القراءات العشر مختصة بحرف واحد من 
الحروف السبعة. 

وتتوهّمُ العامّة وصغار طلاب العلم أن كل قراءة من القراءات السبع التي 
دونت0›» ونظمها الإمام الشاطبي في منظومته «حرز الأماني» المشهورة بالشاطبية 
نسبة إليه» تمثل حرفاً من الحروف السبعة التي جاء ذكرها في الأحاديث النبوية» 
وقد حصل الوهم بسبب الاقتصار على سبعة فَرَاء» وقراءاتهم السبعة قبل إضافة 


. في كتاب التيسير للداني‎ )١( 


مالا 


الثلاث الأخريات إليهاء فاختلطت في أذهان العامة القراءات السبع وهي روايات 
لوجوه هي في جملتها من ضمن الحروف السبعة» بالحروف السبعة التي أنزل 
القرآن عليها . 

سادساً: ما في القراءات العشر المتواترات من وجه الأداء الُفظيّ الذي 
لايختلف به معنى, ولا تختلف به صورة بيانية بلاغية ذاتٌ مضمونٍ متصل بعنصر 
من عناصر إعجاز القران هو فيما ظهر لي من الحروف التي أنزلت للتهوين والتسهيل 
على ألسنة جملة من قبائل العرب» مراعاة للهجاتهم » التي يصعب عليهم تطويعُهَا 
للسانٍ قريشٍ ولهجتهم» وتيسيراً عليهم . 

وقد تتضمّن هذه وجوهاً إعرابيّة وغير ذلك مما فيه معنى توحيدٍ قبائل العرب 
في لسان واحد يمثل لخاتهم » ولو في أمثلة قليلة. 


ناض ١‏ مر امع ا ا قرا ا ا 
إعجاز القرآن فهو من القرآن الأمّ المنزّل للذكرء والذي تكفل الله بحفظه. 
وهولا يدخل أساساً في غرض التهوين والتسهيل على ألسنة قبائل العرب» وليس 
من المعقول أن يكون للتهوين والتسهيل وهو ذوغرض فكري أو بياني مقصود ابتداءً. 

فاقتضى هذا الأمر دراسة تعتمد على السبر للقراءات العشرء فيما يعرف عند 
القراء بعبارة «الفرش» أي : ما ليس من القراءات هومن قبيل اللْهجات والأداء 
في نطق الكلام واختلاف اللغة مع اتحاد المعنى, أما ما كان من قبيل اللهجات 
والأداء في نطق الكلام كالإدغام والإمالة والمدود والتقليل والتسهيل والنقل والإبدال 
ونحو ذلك» وما كان من قبيل اختلاف لغات قبائل العرب مع اتحاد المعنى » فليس 
لموضوع هذا الكتاب غرض فيه لأنه لا يؤثر على التدبّر بشيء» ولا علاقة لموضوع 
هذا الكتاب بتخريج القراءات ولا بتوجيهها. وإنما الهدف التمهيد للقاعدة التي 
تلفت نظر المتدبر إلى قضيّة البحث عن الغرض الفكري أو البيانى أو غير ذلك من 
اختلاف القراءات . 1 


احلفى 


وقد وضعت في ملحق هذه القاعدة نموذجاً للفرش في القرآن» وهو جدول 
الفرش الموجود في سورتي «البقرة» و «آل عمران». وأشير إلى أن من الفرش 
ما هو من قبيل اختلاف لغات قبائل العرب مع اتحاد المعنى» مع إيراد نموذج يسير 
مما هو من قبيل الأداء فى النطق الذي نلاحظ فيه غرض التيسير على ألسنة طائفة 
من قبائل العرب في لهجات ألسنتهم» من «الفاتحة» وأوائل سورة «البقرة» وبعض 
ما هومُنْبَتُ في الفرشيات. 

فمما هو من قبيل الأداء للتيسير على الناطق العربي إبّان تنزيل القران 
مايلى: 

١‏ نطق لفظ «الصراط» بالصاد وبالسين. 

٠‏ فى 01 و . يع 


وو وه 


بعدها > مثل : E‏ - هومن رامو فود ¢ . 
 *‏ ضم هاء الضمير في نحو طِعَلِيهُمْ ‏ إِلَيْهُمْ ‏ لَدَيْهُمْ 4. 
إبدال همزة مثل : «يؤمنون4 واوا مِذَيّةٌ ساكنة «يُومِنونَ». 

0 عق تفخيم کل لام مفتوحة إذا وقعت بعد «صاد أو طاء أو ظاء» مثل: 

«الصّلاة ‏ الطلاق ‏ وَظِلالُهُم 4 . 
حذف الهمزة المتحركة الواقعة بعد ساكن صحيح» ونقل حركتها إلى 

. نا قبلهاء مثل : [بالآخرة] تلفظ [بلاخرة]‎ ٠ 

٠‏ الوقوف بهاء السكت على مثل : [فسواهُن] إذ تنطقٌ [ فَسَوَاهُنةُ]. 

۸ - ترقيق الراء في نحو [الْحَاسِرُون] . 


إسكان هاء الضمير في نحو [وَهُو] و [لَهُوَ] و [فهر] . 
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: إثبات ياء المتكلم أوحذفهاء مثل: [فائمُونٍ] و[فائقوني]. ومثل‎ - ٠ 
: [فَارْمَبُون] و [فَارْعَبُوني]» وإسكانها أو فتحهاء مثل [فَاذكُرُوني]و [فَاذْكرُونِيَ] ومشل‎ 
[مني ] و [مِنِيَ].‎ 

. حذف الهمزة في نحو [والصَابئين] إذ تنطق [وَالصّابين]‎ - ١ 

كك نطق لفظ [النبيين] بوجهين : [النبيين] و [النبيئِينَ] . 

٠‏ - نطق لفظ [القدس] بضم الدال وإسكانها. 

4 - جمع لفظ «أُسِيره على [أُسَارَى] و[أَسْرَئ]. 

6 - نطق اسم «جبريل» بوجوه: [جبريل] و[جَبرِيل] و[جَبرَئْل] 
و[جبرئيل]. 

- نطق لفظ «ميكائيل» بوجوه: [ميكال] و [میکائل] و [ميكائيل]. 

۷ - نطق لفظ «رؤوف» بوجهين: [رَوُوف] بواو بعد الهمزة و[رَوْف] بغير 
واوء فهما وجهان متكافئان. 

۸ - نطق لفظ [خطوات] بضم الطاء وإسكانها. 

49 - نطق لفظ [الميتة] بتشديد الياء وإسكانها . 

٠‏ - نطق لفظ [السّلم] بفتح السين وكسرها. 

. نطق لفظ [البيوت] بضم الباء وكسرها [البيوت]‎ - ١ 


۲ - نطق لفظ [عسيتم] بكسر السين ومد الياء. وفتح السين وإسكان 
الياء . 


٠7‏ - إثبات ألف [أنا] وحذفها [أَنَ] في النطق فقط. أمّا في الخط فتثبت 
كما ونحو ذلك . 


فى 


إفة 
القاعلة 


على متدبر كتاب الله أن يبحث عن المعانى وعن الصور البيانية الموصولة 
بإعجاز القرآن» التي تدل عليها وجوه القراءات المختلفة التي لا يظهر فيها بوضوح 
أن الغرض من الاختلاف فيها مجرّد التهوين والتسهيل على ألسنة الناطقين العرب» 
إبان تنزيل القرآن» مراعاة للهجاتهم المختلفة وقواعد ألسنتهم . 

وعليه أن يعتمد في بحثه الجزئيّ لكل نص على التدبّر المتأنيّ العميق. وفي 
بحثه الكليّ التصنيفي على السَبر الشاملء وأن لا يقتصر على التقاط أمثلة يعثر 
عليها من هنا وهناك دون سبر شاملٍ واستقراءٍ تام. فهذا الأمر قد أصبح بحمد الله 
مكنا لن ريد أن وتلل جود وض 

وقد سبرت القراءات المتواترة الواردة في سورة (البقرة) فظهر لي أن اختلاف 
القراءات فيها ذات المعاني أو الصور البيانية المختلفة تضم الأغراض التالية : 

الغرض الأول: التكامل الفكري» فمن اختلاف القراءات فى النص الواحد 
ما الغرض منه تأدية كل قراءة لمعنى لا تؤديه القراءة الأخرى. فتقوم القراءتان 
أو الأكثر مقام تعدّد الآيات» وتؤديّ القراءات المختلفات تكاملاً في المعاني 
الوتضووة خا 

الغرض الثاني: التكامل في الأداء البياني. كأن يرَاعئ في النص توجيهه مرة 
بأسلوب الحديث عن الغائب. مثل : وما الله بغافل عمًا لود وتوجيهه مرّة 


يفف 


اعون انارت الات اكه المباشرء مثل: وما الله بعَافِل عَمًا تَعمَلُونَ» 

یراعی في لمن توجيهه بالبناء للمعلوم م مثل : ونير لَكُمْ 
0 وتوجيهه م 0 أخرى بالبناء لما لم يُذّْكَرٌ فاعله» > مثل: يعفر لَكُمْ 

الغرض الثالث: التنويع في الأداء الفئَ الجمالي. مع ما قد يتضمّنه من 
دلالات فكرية وبيانية . 

مثل : جعل فعل الشرط بصيغة الفعل الماضي في قراءة. وجعله بصيغة الفعل 
المضارع في قراءة أخرى. نحو: 9وَمَنْ نطو خيرأ» و ومن يطغ خيرا» . 

ففي كل من القراءتين صيغة جماليّة قصّدّ التنزيل التنبيه عليهاء واستخدامها 
باعتبارها عنصراً من عناصر الإعجاز الفني . 

الغرض الرابع : إثباتٌ وجوه عربيّة متكافئة» فيما قَسَّمَهُ علماء العربية حين 
أرادوا ضبط هذه اللّغة بعد اختلاط الشعوب, إلى علوم اللغةء والنحوء والتصريف». 
والبلاغة (المعاني ك والبيان والبديع). 

وجاء ذ 00 إثبات هذه 0006 أمثلةً له يقاس عليهاء وشاهداً دائماً على أنها 


© مثل الاختلاف اللُخوي في [خطوات] بضم الطاءء و [خطوات] بإسكان 
الطاء . وجمع لفظ «أسير» على [أشرئ] و[أسَارىئ] . 


© ومثل الوجوه النحوية في : ون فیکون) برفع نون «فيكون». و[كن 
كُونَ4 بنصب نون «فيكون». وفي : [قَلا رَفَثَ وَل فسُوق ولا جِدَالَ في الحج » 


VY 


بفتح أواخر الكلمات الثلاث و [فلا رَفْتْ وَل سوق ولا جِدَالُ في الحجّ» بالضمٌ 
مع التنوين للكلمات الثلاث و فلا رَفَتُ ولا سوق وَل جِدَالَ في الحجّ» بالضمٌ 

© ومثل الاختلاف في التصريف في نحو: [وَعَذنا] و[وَاعَدّنا]. ونحو: 
[دَفع] و[دفاع] ونحو: [يطِهُرَنَ] و [يَطِهَرْنَ]. 

© ومثل الاختلاف في الوجوه البلاغية» كالوصل والفصل. بذكر حرف 
العطف فى قراءة» وحذفه فى أخرى نحو: لوَقَالُوا: اتَحَذّ اللَهُ ولّداً سْبْحَانةُ» بذكر 
حرف العطف قبل [قالوا] فى قراءةء وطقالُوا: انَحَدَّ الله وَلّداْ سبحانه» فى قراءة 
أخرى بحذف حرف العطف قبل [قالوا] . 

© ومثل استعمال اللّفْظٍ مفرداً في قراءة» وجمعاً في قراءة أخرى» نحو: 
لِوَأحَاطتٌ به خطيئتة 4 في قراءة. و «وأحَاطت به خطيناته 4 في قراءة ار 

وقد تتداخل الأغراض الأربعة أو بعضها في نص واحد» فيكون اختلاف 
القراءات فيه للتكامل الفكري» وللتكامل في الأداء البياني» وللتنويع في الأداء 
الفنيّ الجمالى. ولإثبات وجوه عربية متكافئة . 

وهذه الأغراض الأربعة يمكن اعتبارها إحدى وجوه الإعجاز في القران 
المجيد. 

وفيما يلي دراسة تحليلية للقراءات التى تشتمل على غرض أو أكثر من هذه 
الأغراض في سورة (البقرة) . 

# ييز ¥ 
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)۳( 
دراسة تحليلية للقراءات التى ليست لمجرّد التيسير 

: قال الله عر وجل في وصف المنافقين‎ ١ 

0 عون الله ااذ ءَ!مَمُهأُوَمَلِكْرَعُو تلل سهم نفس ومادشعوت ل Kio‏ 

في قراءة جمهور القراء . 

وما يوون إلا اسه وا و4 . 

في قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. 

في هاتين القراءتين تكامل في الأداء البياني » وذلك لأنْ المنافقين يبذلون كل 
ما يستطيعون لإخفاء هويتهم الحقيقية بأسلوبي الخدع والمخادعة المبالغ فيها. 

لكنّ الله عرّ وجل كاشف المنافقين» وكاشف كل وسائلهم في الخدع 
والمخادعة , ومعلم رسوله بما يفعلون» فهم إذن هم المخدوعون. 

إنهم في الحالة العادية التي لا يبالغون فيها بالمخادعة. بل يكتفون بالخدع 
العادي» لايخدعون إا أنفسهم» > فجاءت قراءة «وما يَخْدَعُوْنَ نَ إل َنْفْسَهُمْ 4 . 

وهم حینما يبالغون بالمخادعة. لد يخادعون ل أنفسهم» فجاءت قراءة 
رمَا يُحَادِعُونَ إل أَنْمْسَهُمْ» الدالة بالصيغة على المبالغةء لأنْ صيغة المشاركة إذا 
لم یکن الواقع يقتضي المشاركة» فهي للمبالغة. 


VYo 


ولم يأت في الفعل الأول من الآية قراءتان» بل اقتصر البيان على قراءة 
واحدة» هي يخادعود الله والذين امنوا» اكتفاء بما جاء ف في الفعل الثاني ذل 
ذلك على أنهم [يحدعوت] ويخادعوف] وأنهم حين 008 فإنهم لا يخدعون إل 
أنفسهم . . وأنهم حين يخادعون فإنهم لآ يخادعون إلا أنفسهم 

فتحقق بذلك التكامل البياني مع الإيجاز. والاكتفاء بنص واحد عن نصّين . 

# # * 

؟" ‏ وقال الله عر وجل في وصف المنافقين أيضاً: 

وف مهم رص رادم مراکم عدا ای ااا يكز بوت 40 . 

قرأ الكوفيون (عاصم وحمزة والكسائي وخلّف): [يكَذِبُون] بفتح الياء 
وسكون الكاف وتخفيف الذال. 

وقرأ باقي القرّاء : [يُكَذَبُونَ] بضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال. 

في هاتين القراءتين تكامل فكري» وذلك لأنَّ المنافقين يَكُذِبون بادّعائهم 
الإسلام ظاهراًء وهم كافرون في باطنهم ‏ يكديون بالحقٌّ الذي أنزل من عند الله 
ويكذّبون الرّسول في رسالته . 


و 


لذلك فهم يعذّبون يوم الدين بعذاب أليم بسبب أنهم يَكَذِبُون» ويسبب أنهُم 
يُكَذَّيُونَ. فجاءت القراءتان دالتين على الفكرتين» وتحقق بذلك التكامل الفكري» 
مع الإيجاز. والاكتفاء بنص واحد عن نصين . 
¥ ¥ * 
۳ - وقال الله عر وجل خطاباً للكافرين فيها : 
5 2 بال ر AEH‏ ويو وس ت و 
2 9 ف تکھرور لو وڪنتم تاا 2 ا اع م سم 
وجرت 4€ . 


اضف 


© قرأ جمهور القرّاء [ترْجَعُونَ] بالبناء لما لم يُذكر فاعله. 

© وقرأ «يعقوب» البصري [ترجعون] بالبناء للمعلوم . 

وفي هاتين القراءتين تكامل بياني» فَهُمْ بأمر الله التكويني يُرْجَعُونَ إليه 
ليحَاسبهم ويجازيهم في الحياة الأخرى. وهم لا يملكون إلا أن بطاوعوا أمر الله 
التكويني فَيَرْجِعُونَ إليه سبحانه» ويَلْقَوْنَ عنده حسابهم وجزاءهم . 

فتكاملت القراءتان في الأداء البياني» مع أنْ كلا منهما تستلزم ما دلت عليه 
الأخرى لزوما فكرياً . 

ونظائر هاتين القراءتين كثيرة في القران المجيد. 

# ¥ ¥ 
٤‏ - وقال الله عر وجل في سياق ذكر قصة آدم في سورة (البقرة) أيضاً: 


2 
ص 


بے را یں ص ہے ع مر دح دوعسم هت و AS‏ 
« ق ٤اد‏ م نکی کاک کاب عد مهوا لوا 4)69 . 
© قرأ جمهور القراء برفع «أدم» ونصب «كَلِمَات». 

6 وقرأ ابن كثير «المكيّ) بنصب «اأدم» ورفع دكلماتٌ» . 


وفي هاتين القراءتين تكامل بياني» وذلك لان التلقي استقبال» وهويكون من 
جهتين › وکل من «آدم» و«الكلمات» مستقبل «اسم فاعل» ومسل «اسم مفعول» 
إذ الكلمات التي أَنزلَتُ عليه قد استقبلها واستقبلته» أي : صار بينهما تقابل» 
فجاءت القراءتان دالتين على هلذين المعنيين الْمُتَلازمِين غالباًء ولكنّ إرادة 
التنصيص عليهماء مع تكريم آدم عليه السلام أن كلمات الله تتلقاه» قد جعل من 
الحكمة في البيان إنزال القراءتين» فتكاملتا في الأداء البياني» مع مافي القراءة 
الثانية من إضافة فكرية . 


يفف 


ه ‏ وقال الله کک 


روت مام مل يس مه فى 


فلا آهيطوأ مها يماق مَايَِْدَتَكُم مى هُدَى فنع هدای لحف عَلَتهِمْ 
لاهم عرد 40 . 

© قرأ جمهور القراء [فلا خوف] بالرفع والتنوين . 

© وقرأ يعقوب [قَلا خوف] بفتح الفاء دون تنوين» فلفظ «خوف» مبنيّ على 
الفتح في محل نصب على أنه اسم «لا» إذ هي تعمل عمل «إِنْ» وقد تكرّرت «لا» 
فجازت فيها الوجوه الخمسة المعروفة عند النحاة. 

وفي هاتين القراءتين إثبات وجهين نحويين متكافئين» مع ما في قراءة الفتح 
من التنصيص على نفي كل أفراد الجنس»ء وهو غرض بيانيٌ يقصد. 

ونظير ما جاء في هذه القراءة ما جاء من قراءات في قول الله عر وجل فيها 
أيضاً : 


اڵ و ووو وو ر 2004 ا 20 


شه رمع لومت فمن وض فيه تارمت اسوک ولاج دال 
فيألحج . . 26 
فقد جاء في هذه الآية ثلاث قراءات: 
© قرأ بفتح الثاء والقاف واللام أكثر القراء. 
© وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب برفع الثاء والقاف مع التنوين» وبفتح 
اللام . 
© وقرأ أبو جعفر برفع الثاء والقاف واللام مع التنوين فيها. 


وهي جميعا وجوه نحوية جائزة . 


كيف 


5 وقال الله 0 فيها: 
سه روس + مصخ رە چ : 

ويب اشرو يل اذ دروأ مدقأل أنتدث 3 2 وهأ پړۍ أُوفٍ برک وَإِيَىَ 
ازب نايتار رلت م صد قا لما معکم ولا تکو وااو کا EF‏ تمواق 
ماقا وى امون | © 

© قرأ جمهور القرّاء بحذف ياء المتكلم في [فَارْهَبُونِ] وفي [قاتقونٍ]. 

© وقرأيعقوب بإثبات ياء المتكلم وصلا ووقفا فيهما [فارَمَبُونِي] 
و[فاتقوني] . 
إيجازا في اللفظ . أما إثباتها في قراءة يعقوب فدليل على المحذوف في قراءة 
سائر القراء. والإثبات هو الأصل . 

جد د 
۷ - وقال الله عر وجل في سورة (البقرة) أيضاً خطاباً لبني إسرائيل : 
3 عرو رک وو 014 ول سام لا 

وتوأ نوما لا ریس عن تي سیا کک اعنعة ولد اغ 
و ولاهم يُنصَرُونَ )4 . 

© قرأ ابن كثير «المکي» وأبو عمرو ويعقوب «البصريان»: و تَْبَلُ] بالتاءء 
على التأنيث . 

© وقرأ باقي القرّاء ولا يُقبَلُ] بالياء على التذكير. 

وهما وجهان عربيان متكافئان, لأنْ نائب الفاعل لهذا الفعل وهو [شفاعة] 
مجازيٌ التأنيث. والفعل معه يذكر ويؤنث لغة» ويحسن التذكير وجود الفاصل بين 
الفعل وبينه . 


y4 


4 - وقال الله عرّ وجل فيها خطاباً لبني إسرائيل أيضا 


ولذ وعدتاموسۍ ربعن لله ف أذ الج مِنْبعد يوانم يموت € 4 . 
© قرأ أبو جعفر» وأبو عمرو. ويرت «وعذناة بضيخة وفعلنا»: 
© وقرأ باقي القرّاء «واعدنا» بصيغة المشاركة «فاعلنا» . 


ونظيره قول الله 0 


2 چو و له له و 


و موس لشت اة وأنممتها بعثرِفََم میمت رید ابوت 

ففيه القراءتان المذكورتان في أية البقرة. 

وكذلك في الآية )۸٠(‏ من سورة (طه :)۲١‏ [وَوَاعَدْناكمُ] و [وَعَدْنَاكُمُ] خطابا 
لبقي إصرائيل: 

ففي هاتين القراءتين فى النصوص الثلاثة تكامل بيانيٌ وفكري» وذلك لأن الله 
عر وجل وعد مُوسئ أوّلاٌ أن يناجيه بجانب الطور. وتم م التواعد على اللقاء في 
الزمان والمكان المحدَدين» ونقل موسى هذا الوعد والتواعد إلى قومه» فأبلغهم 
ما جرى» واختار موسى عليه السلام صفوة قومه لحضور الميقات فوجدهم سبعين 
رجلً. وهم في الحقيقة قومه المؤمنون الصادقون. أما سائر قومه فأعداد لا وزن لهم 
استطاع أن يعبث بعقولهم ونفوسهم السامري فعبدوا العجل» فكان الوعد» 
والتواعد» مع موسّئ ومع قومه. فجاءت النصوص الثلاثة مبيّنة للوعد والتواعد مع 


موسى ومع قومه. 
جد عند # 


: وقال الله عر وجلّ فيها أيضاً يقص علينا قصة بني إسرائيل‎ ٩ 
00 أ ا_‎ 
ر 2 اء ود لله و موه‎ 
. 46 خب‎ ۶ E GORT 
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© قرأ نافع وأبو جعفر: 9ِيُعْمَرٌ لَكُمْ خطَايَاكمٌ» بالياء والبناء لما لم يذكر 
فاعله» و[خطاياكم] نائب فاعل . ش 

© وقرأ ابن عامر «الشامي»: طتُغْمَرُ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ» بالتاء الفوقية وبالبناء 
لما لم يذكر فاعله . و[خطاياكم] نائب فاعل. 

© وقرأ باقي القرّاء عفر لَكُمْ خَطَايَاكُمْ4 بنون المتكلّم وبالبناء لما كر 
فاعله› والفاعل ضمير مستتر وجوبا. 

ففي يُعْمَرْ] و [تُعْمَر]ْ وجهان عربيان متكافئان, لأنّ [خطاياكم] مجازيٰ 
التأنيث . 

وفي البناء لما لم يُذْكَرْ فاعله» ولما ذُكر فاعله تكامل بياني» وصيغة المبني 
لما لم يذكر فاعله معلوم فيها أن الغافر هو الله بدليل النصوص القرآنية الكثيرة» 
رجات القراءة القانية مصرّة بقناعل المغفرةء وهو الشكلم مول القران تبارك 
وا 

ع عد ¥ 
٠‏ - وقال الله عر وجل فيها خطاباً لبني إسرائيل : 
كاماد €9 ). 


© قرأ ابن كثير «المكي»: [يَعْمَلُونِ] بياء الغيبة . 

© وقرأ باقي القرّاء : [تَعْمَلُونَ] بتاء الخطاب . 

ونظير هذه الآية القراءتان في الآية )٠٤٤(‏ والآية )١59(‏ من سورة (البقرة) 
مع اختلاف القراء . 

ونظائر هاتين القراتين كثيرة في القران المجيد. 

وفي الخطاب والغيبة تكامل فكريٌّ وبياني : 


YT 


© أما التكامل الفكري : فهو قصدٌ شمول النصٌ المخاطبين به» وغيرهم من 
كل خلق الله . 

© وأمًا التكامل البيانى : ففي تاء الخطاب يخاطب الله عر وجل من يستمع 
إليه من المقصودين به وفي ياء الغيبة يتحدّث الله عر وجل عن البعيدين عن 
استماع آيات الله فكرياونفسياًء من المقصودين به . 

# # 4# 

١‏ وقال الله عر وجل بشأن أهل الكتاب من اليهود: 

ومهم امنود يعمو الكت بإ لد أمَانَوَإِنْ هُمْ إِلَايَظيُونَ 409 . 

© قرأ جمهور القرّاء: [أمَانىّ ] بتَشْدِيدٍ الياء المفتوحة . 

© وقرأ أبو جعفر: [أَمَانِيَ ] بياء مفتوحة غير مشدّدة . 

وهنا وجهان لغويان رل القرات بهما دوين لهها. 

¥ # ¥ 

۲ - وقال الله عرّ وجل فيها أيضاً: 

و سسسب س وحصت وء حط ادك صح ب الت ارم 
فار ©4. 

© َرأ جمهور القرّاء: [خطيئتة] على الإفراد. 

© وقرأ المدنيان «نافع وأبو جعفر» : حَطِيكَائة ]. 

وفي هاتين القراءتين تكامل فكري أو بياني» إذ نستطيع أن نفهم من قراءة 
الإفراد : [حَطِيتَتهُ] أن من الخطايا ما يحيط الإنسان إحاطة لا تترك له منفذاً للنجاةء 
ولوكانت خط واحدة كالكفرء وأن نمهم من قراءة الجمع اطا أن من 
الخطايا ما لا يحيط بالإنسان إحاطة تامّة لا تترك له منفذاً للنجاة إلا إذا اجتمعت. 
وهذا من التكامل الفكري . 


يضف 


أو أن [خطيئتهُ] من إضافة المفرد المعرفة فيعم كلّ خطيئاته» فهي تُساوي في 
البيان [خطيثات] وهذا من التكامل البياني . 
¥ ¥ ¥ 


۴۳ - وقال الله عر وجل فيها: 


و داخ نامیتی بن تر یل لا نمید ودل ل لَه رالو لش إِحسانًا وزی الْشُرَي 
رر ص اي لم 6 7 .6 ر وم ص ص 2 52 4ے 
ولک والسس ڪين وفولوا للا خت ااي مواالصاوة وَءَاثوا لكر 4 


ولا کیم رأنشر تيس @4. 

© قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي : [لآ يَعْبْدُولَ] بياء الغيبة. 

© وقرأ باقي القراء : [لا تَعْبدُونَ] بتاء الخطاب . 

© وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب [حَسَناً] بفقح الحاء والسين. 

فالقراءتان: [لا تَعْبّدونَ] و [لآ يَعْبُدون] فيهما تكامل بياني» فقراءة تاء 
الخطاب تتضمن حكاية ما قاله الله لبنى إسرائيل. وقراءة ياء الغيبة تتضمُن بيان 
مضمون ما قاله الله لبني إسرائيل» وكلّ منهما تدلّ على ما دلّت عليه الأخرى لزوماً . 

والقراءتان: [حُسْناً] و [حَسَنا] فيهما تكامل فكري أو بياني . 

فالحسن: بضم الحاء وإسكان السين مصدر «حَسنّ) ويمكن أنْ نفهم منها 
مايلي: وقولوا للتاس: أَحْسِئوا حسناً» فتكون وَحُسْنا» مفعولاً مطلقاً لفعل 
محذوف» وهي بهذا تدل على وظيفة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف. 

وَالْحَسَنٌ : صفة مشبهة» على معنى : وقولوا للننامن قولا حسنا أي : 
إذا خاطبتموهم ودعوتموهم» فلتكنْ دَعْوْتَكُمُ لهم بالقول. الْحَسَنِ الجميل المؤثر في 
نفوسهم وقلوبهم . 


يضف 


وبهذا تؤدّي القراءتان تكاملاً فكرياً» وهو الأرجح فيما أرى 
ويمكن أن تكون [حُسْناً] بضم الحاء وإسكان السين من الوصف بالمصدر 
للمبالغةء فتكون دالة على العناية الشديدة بالتلطف في مخاطبة الناس بالقول 
الحسن» فهي على هذا مثل قراءة [حَسَناً] مع إضافة معنى المبالغة» فتكون 
القراءتان من التكامل البياني . 
تبنم ييز ¥ 


14 - وقال الله عزّ وجل فيها خطاباً لبني إسرائيل : 
7 د م م صر ص صو 4 م - 1 جه 
وزاك اي ادام ن دما اک و کا محل جون جن نفس کم من د رکم 


6م رء لع دء و I A‏ 2 غير سس ل ع و 
0 ا ثم ا e‏ رِيقا 
eR‏ ونع م روسك 2 ر 20 


1 ع 


ور 2 اتر ا 50 0-7 الكت وکرو 

e‏ قرا الكوفيون «عاصم وحمزة والكسائي وخلف»: تَظاهُرُونَ عليهم]. 

© وقرأ باقي القرّاء : [تَظَاهَرُونَ عَلَيْهُمُ] بتشديد الظاء . 

* وقرأ حمزة : [أَسْرَئ] . 

* وقر أ باقي القراء : [أَسَارَئ]. 

© وقرأ نافع وأبو جعفر وعاصم ويعقوب [تُقَادُوهُمْ] . 

© وقرأ باقي القرّاء : [تَمُدُوهُم]. 

١‏ - ففي قراءتي : [تَطَاهَرُونَ] و [تَشّامَرُونَ] تكامُلُ بياني» إِذْ «تَظَامَرُونَ 
بالظاء المشدّدة الناتج عن إثبات التاء المحذوفة تخفيفاً في «تَظَامَرُون بالظاء 
المخمّفة يشعر بن اليهود كانوا يبالغون أحياناً بهذا التظاهرء الذي جاء التعبير عنه 


VTE 


بالفعل المشدّد الظاء» وكانوا في أحيانٍ أخرى لا يبالغون بهذا التظاهر الذي جاء 
التعبير عنه بالفعل المخقف الظّاء. الناتج عن حذف التاء من «تتظاهرون»» فأدت 
القراءتان تكامل بيانياً . 

5" وفي قراءتي «أسرى» و «أسارى» إثبات وجهين لجمع أسير متكافئين . 

٣‏ وفي قراءتي «تُقَادُوهم» و«تَفُدُوهُم» تكامل فكري فيما أرىء وبيانه 
فيما يلى : 

© فمرّة يأتي إليهم أولياء الأسرى فيعرضون عليهم افتداء أسراهم. فيأخذون 
الفدية ويطلقون سراح أسراهم» وجاء التعبير عن هذه الصورة بقراءة «تفدوهم» 
بصيغة الفعل التي ليس فيها معنى المشاركة فى المفاوضة على الافتداء. 

© ومرّة يعملون هم على المفاوضات مع أولياء الأسرى» ليتفقوا معهم على 
افتداء أسراهم عندهم» مع أن الأسرى هم منهم «من اليهود أنفسهم» فجاءت قراءة 
اتمَادُوهُمُ» تعبيراً عن هذه الصورة» وقد دلت على ذلك صيغة الفعل الدالة على 
المشاركة» والله أعلم . 

ا 3¢ تخ 


٠6‏ وقال الله عر وجل فيها بشأن اليهود أيضاً 

يشما اش وأو أَنمْسَهُمْ أ ف اال أله بحا أن رل اَم من ١‏ 
شل ا اء و بعص عل عص وَلِلْكَفِرِيَ عدا 
يث 6 4. 

© قرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب : [أَنْ يُنِلَ] من «أَنزلَ. 

© وقرأ باقي القراء : [أن يُنَرّلَ] من «نَزَّلَه المضعّف. 

ففي هاتين القراءتين شنال لوجهين عربييْن متكافئين. 


Vo 


وإذا قُلْنا: إن «َرل» يفيد التدرج» 31 أَنْرّله يفيد حدوث الإنزال دون إشارة 
إلى التنزيل على مراحلء فإنًا نقول: إن اليهود يحسدون على أصل اختيار الله 
لمحمد بن عبد الله ا لينرّل عليه القران بالتدرج. نانفا عن كل 
إنزال يُنزِله عليه في كل مرةء ويحسدونه أيضاً لو أنزل عليه القرآن كله جملةٌ واحدة. 
إل أنني لم أجد ما يدل على هذا التفريق في القرآن. 
¥ # ب« 
5 - وقال الله عر وجل فيها: 
كدر امول نک النَّمطِيرَ كَمَروا . .. 09 » 
© قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخحلف : وکن الشيَاطِينٌ كفروا» بكسر 
نون «لكن» مخففة . 
© وقرأ باقي القرّاء : لَك الشياطينَ كفروا) بفتح نون «لكن» مشدّدة. 
وفي هاتين القراءتين تنويع بياني ضمن وجوه لغوية جائزة» وهو يتصال 
¥ ¥ ¥ 
۷ - ك 


ف لشوور ا سوا ل ا م 


١ 


© وقرأ ابن عامر «الشامي» : رما اق الس يسم 
* وقرأ جمهور القرّاء : [أو ننسِهًا] . 


د وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: [أو ننسأها]. 


VT 


ففي قراءتي : [مَا َنسح] و[مَا ننْسِخْ] تكامل فكري» فقراءة: [مَا نَنْسَحْ مِنْ 
آبة] تد على معنى : ما زل نحن حم آبةٍ نأتٍ بخير منها أو مثلها. وقراءة: 
م نيِح مِنْ آية] ندل على معنى : ما نام نحن الوحي أو الرسُولٌ بنسخ آية نَأْتِ 
بخير منها أو مثلها. فقراءة الجمهور دلّت على فعل الله في النسخ» وقراءة ابن عامر 
ّت على أمر الله بالنسسخ EE sS‏ 
بالقرآن إثباتاً أو نسخاً أو تنزيلا أو تأخيراً أو إجمالاً أوتفصيلاً فهو بفعل الله أو بأمره 

وفي قراءتي : [أَو ْيها] و [أَوْ ننْسَأها] تكاملٌ فكريٌ أيضاًء فقراءة [أو نْسِهَا] 
تدلّ على معنى :أو نجعل الرسُولَ والمبلَغِينَ للآية من الناس يَنسَوْنهاء نات بخير 
منها أو مثلها. وقراءة: [أونساها] تذل :على معنى : أو وخر تَنِيلّها َأتِ بخير منها 
أو مثلها للزمن الذي يكونْ قبل الوقت الذي فضت الحكمة بتأخيرها إليه . 1 

ونلاحظ أن قراءة [نُنْسِهَا] قد دلت على ما يفعله الله عر وجل من إحداث 
نسيان آية شاء لرسوله أن ينساها لحكمة يعلمها سبحانه. كما قال في سورة 
(الأعلى ۸۷) : 

«سَفرٍمك تدقع لماع انيتا رىمات @ 4. 

ونلاحظ أن قراءة [تَنْسَأُها] قد دلّت على أن لله حكمة في تأخير تنزيل بعض 
آباته المتضمنة لبياناته وأحكامه وتعليماته وشرائعه» وأنْ كل عمل مقصود له بما فيه 
التأخير والتنزيل» وأنه لا شيء عند الله بغير قصد حكيم . 


* % ا 


۸ - وقال الله عر وجل فيها: 


© قرأ جمهور القرّاء : [وَقَانُوا] بإثبات حرف العطف قبل [قالوا] . 

© وقرأ ابن عامر «الشامي» بحذف حرف العطف . 

وفي القراءتين استخدام أسلوبين من أساليب الأداء الفنيّ في التعبير» وهومن 
التنويع في الأداء الجمالي الفنيّ» إذ الججملة أميع يمنا فاا يسن فيها الوصل 
وَيَحْسَنٌ فيها الفصل» فجاءت القراءتان تَعَلَْمَانِنَا الأسلوبين.. كما قال الله عر وجل 
في سورة (الروم :)۳١‏ 

«وَلْفَدْصَرَبما لاس في هنذا لمران من كلمل . o‏ 

وكما قال في سورة (الإسراء :)١١‏ 

وقد رالناس في هد األْقرء ان كمسل . O‏ 

يذ يا 

9 وقال الله عر وجل فيها: 

یری الکو ت لار ودای آم مايصو لمكن یکن 4)3 . 

© قرأ برفع [فَيَكُونُ] جمهور القرّاء. 

©» وقرأ ابن عامر بنصبها [فَيَكُونَ]. 

رأى فريقٌ أن الذي تقضي به القواعد النحوية هي قراءة الرفع» وجملة 
[فيكون] مستأنفة على تقدير مبتدأ محذوف» أي: فهويكون» بعد أمر التكوين 
[َكُنْ]. والمعنى عليه أن المقضيّ يكون وجودهُ مرتباً عقب أمر التكوين. أو فعلٌ 
[يكونُ] معطوف على فعل [يقولُ], والمعنى عليه أنَّ المقضيّ يكونٌ وجوده عَقِبِ 
تحقيق ما دل عليه فعل [يقول]. وهو نظير قولك: إذا أردتٌُ أن آكل فإِنْما أقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم فاكل . وقولك إذا دعوت الناس إلى وليمة فإني أقدَّمٌ لهم الطعام 
فيأكلون. أي : يأكلون عقب تقديمي الطعام» واعتراض ابن عطيّة على هذا الوجه 
الإعرابي مردود . 


9 


VTA 


أقول: وأمّا قراءة ابن عامر بنصب [فيَكُونَ] فهي جارية على اعتبار الفاء 
سبيّة» كما ذكر المحققون من النحويين» وفعل [يكون] منصوب بأن مضمرة 
بعدها. وشروط النصب بأن بعد هذه الفاء في الآية متحققةء أي : يقول سبحانه 
وتعالى : كن فيتسبّبُ أَمْرُ التكوين» بالكوينونة الفعلية . 

ورد بعض المتقدّمين22 لهذا الوجه الإعرابي أن شروط النصب بفاء السببية 
غير متحققة في هذه القراءة قائم على تصور غير سليم في فهم الآية. 

اا قولهم : : إنّ لفظ [َكُنْ] وإِنّ كان بصيغة الأمر فمعناه الخبرء فهو قولٌ 
لم يُلْحظ فيه أن الآية تحكي صورة العمليّة التي تحدث. والتي فيها أمُر التكوين 
المراد منه حكاية الإنشاء الأمريّ التكويني. ولم يخرج فعل [كَنْ] إلى المعنى 
الخبري» كما تصوروا. 

وأمّا قولهم : إن من شرط النَضُب بفاء السببيّة في جواب الأمر أن تقك عتهننا 
شرط وجزاءء وهنا لا يصح ذلك إذ يصير التقدير: ا ا فخا 
الشرط والجزاء معنى وفاعلاء فهو قول غاب فيه عن قائله أن أمر التكوين بلفظ 
[كُنْ] قول» وأنَّ حدّث الكينونة الذي دلّ عليه فعل [فْيَكُونَ] هو وجود الأمر المقضيَ 
به في الواقع» فمن أ اين جاءهم تصوٌرٌ احا علي الشرط والجزاء معني وفاعلا؟! . 

فالقراءاتان وجهان من الوجوه الجائزة في قواعد العربية» فجاءت بهما 
قراءتان» تنويعاً في الأداء الفنيّ الجمالي» وتتضمنّان مع ذلك دلالتين فكريتين» 
فاا ا الأمر المقضيّ إنما يتم بسبب توجيه أ مر التكوين» 
لا بمجرّد إرادته أو بته قضاءً والرفع ل على E‏ الشيء يأتي مطاوعاً 
التكوين» دون معاندة ولا ف أي : يقول له: كن فهويطاوع «فیکون» فتحقق 
بالقراءتين تكامل فكري أيضاً 


د 3 6د 


)١(‏ انظر «الدرٌ المصون» لابن السمين عند تخريجه هذه الآية. 


أخرفى 


: وقال الله عر وجل فيها خطاباً لرسوله محمد كَل‎ - ٠ 


2 


اي له ر ا کل کا عار ےہ ور د رم ٤و‏ 2 

إا أرَسلتك بالق بيا ودرا ولا سَكَلْعَنَ أب لجر 3© ». 

6 قرا جمهور القرّاء: [ولا تَسْأَلُ] على الخبرء وأنّ «لا» نافية» والفعل مبنيٌ 
لما لم يذكر فَاعلّه. 

e‏ وقرأ نافع ويعقوب بفتح التاء وجزم اللام : و تالا على أن ولا» 
للنهي . والفعل مبنيّ للمعلوم» وهو مجزوم بلا الناهية . 

١‏ فقراءة جمهور القرّاء تبيّن للرسول ية أنه غير مسؤول عند الله عن كفر 
ربه» وأذى الأمانة» ونصح الأمّة» أي : بل هم المسؤولون عن عدم الاستجابة 
لدعوة الرسول. 
أصحاب الجحيم أي سؤال يتعلّق بنجاتهم أو تخفيف العذاب عنهمء أوعن أيَةِ 
وسيلة إلزامية تجعلهم يهتدون ويستجيبون للحقَ» فالله لم يشأ إكراه الناس على 
الإيمان والطاعة, وإنما جعلهم أحراراً ليُوّمنوا ويطيعوا اختياراً لا إجباراً. 

فأدت القراءتان تکام فكرياًء مم الإيجاز. والاستغناء بأية ا عن آيتين . 


د تم نت 


١‏ - وقال الله عر وجل فيها: 


بو مذ 
>1 مسا ماس 2 مياد تي سكع سوق ب ع کے ار ع وس رر جيم 
##و إد جعلنا البيَت مثابة لاس وأمناوا دوا من 2 إدراهعم مصلل وعَهدنا! : 
- 
و 2 


انوم و ملعيل أن طهر بى طبن لكين واكم الشجود 3© 4 . 


© قرأ جمهور القراء : [واتخذوا] بصيغة الأمر «بكسر الخاء» . 


ث[آ[”, 


© وقرأ نافع وابن عامر بصيغة الخبر بفتح الحا انوا 

١‏ فقراءة الجمهور الواردة بصيغة الأمرء ترغب أو تأذن بأن يتخذ 
المسلمون من مقام إبراهيم عليه السلام الذي كان يقوم فيه إلى جانب الكعبة 

١‏ وقراءة نافع وابن عامر الخبرية تتضمّن الإخبار عمًا كان من شأن قسم 
من الناس السابقين لأتباع محمّد َة من أهل الملل الأخرى. الذين كانوا قد 
اتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى, وقد أقرّ اللّهُ عر وجل هذا العمل وأذن به . 

فتكاملت القراءتان فى تأدية المعنيين المراد بيانهما. 

3 ين ا 


کت وقال الله عر وجل فيها: 


خآ 4 ر مج را ات ی 


ا کے lou‏ جر اھ ا ےک ر 31 
ولذ قا لإ رھم رب اجعل هدا بلدا ءامنا واززفٌ آهل مِنَالتَمررَتِ من ءامن متهم يالله 


رو ف ا ر کي 224 - ا ر ros‏ 8 
ورا لکا میگ امعم لیا م اض عدا ب الا رالد 4)69 . 


© قرأجمهور القراء: (فامتعة] تضيفة الفعل الت من ةة 

هن نوق 1 ]دخ شام كان ا وكير النادذون تشدين من قعل وأمسم و 

وفي القراءتين تنويع في الأداء البيانيّ الغني . 

ونظيره في السورة قراءتا وَوَضَّئْ » و وَأَوْضَئْ» الآية (۱۳۲)» وقراءتا 
موص » و ظمُوص » الآية (185). 


فهي قراءات من التنويع البيانيٌ الفنيّ . 
+K‏ د 6د 


: وقال الله عر وجل فيها في سياق الحديث عن بني إسرائيل‎ - ٠7 


7/6١ 


8 اَمقولون دهعم ولعي يا ا 0 
0 ورا فعاضم آعم اهومن اظلم مِم نکر سهد نکمم الله وما 


2 


لَه بِعَفِْعَمَاكَمَلُونَ 9© 4. 


© قرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي وخلف ورويس: ام تقولون] بتاء 
الخطاب . 

© وقرأ باقي القرّاء: [أَمْ يقَولونً] بياء الغيبة . 

وفي هاتين القراءتين تكامل في الأداء البياني» فإحداهما تخاطبهم» والأخرى 

3# ¥ * 

4 - وقال الله عرّ وجل فيها في سياق بيان قبلة المسلمين في الصلاة 
وتحويلها إلى الكعبة المشرفةء وذكر تمسّك كل فريق من أهل الكتاب الأول 
بقبلته : 

و و لاوس رم كذ کے ره مع مهملا RE‏ ع عكر ر روم ءةو مه د 2 

«ولكل وجهههومولها فاستيفوأ الْحَيرت أبن ماتكونوا يات بكم اللَهجَمِيًا 
ناله عل کل م هدي ۵ 49 

© قرأ جمهور القراء: [ موليها] بضمٌ الميم وفتح الواو وكسر اللام مشدّدة 
وبعدها ياءُ مدية . 

©» وقرأ ابن عامر «الشامي»: [هو مَولاهًا] بفتح الميم وسكون الواو ولام 
مفتوحة فألف مذّية . 

وفي القراءتين تكامل فكري : 

١‏ - فقراءة الجمهور [هُو مُولْيها] أي : لكل وجهة هو مُوَجْهُ وَجْهَهُ إليها في 
“عبادته. وملتزم بها سك بأحكام دينه الذي تعصب له ولم يتركه للدين الخاتم 


الذي جاء به خاتم رسّل الله محمد يك رغم كل البراهين التي جاءهم بها 


خف 


؟ ‏ وقراءة ابن عامر [هُو مولآها] أي : هو تابعها وهو ناصرهاء وهو متولي 
مولاه . 
أي: فكل ملترم دين يوبّه وجهه شطر قبلة دينهء ويتولى أمر العناية بقبلة 
دینه» ويقوم بشؤونها ويدافع عنها وينصرها. 
فتكاملت القراءتان في أداء المعاني مع الإيجاز والاستغناء عن تكرير الآية 
بترديد لفظ فيها بوجهين من القراءة . 
¥ # 
6 وقال الله عرّ وجل فيها: 
ٍإِدَالصََاَالمرةين مارا ْح ات أوأعصمرَ اجاح عي أن 
يعو به ما وَمَن تَطْوَحَحَيْرَا لَه لَه نَاكعَلِيِمٌ 4€ . 
© َرأ ار الْقرَاء: [وَمَنْ تَطَوّعَ] بصيغة الفعل الماضي . 
وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب [وَمَنْ يَطَوْعْ] بصيغة الفعل 
وفي القراءتين تنويع في الأداء الفنيّ وتكامل في الأداء البياني في التعبير» 
لما في كل من التعبيرين من لمحات جمالية في الصيغة اللفظيّة. مع دلالة صيغة 
افر الماضي على و 0 من تطوع» ودلالة صيغة الفعل المضارع على 
ع E‏ 257 البقرة أيضا. 
¥ ا 
وقال الله عر وجل فيها: 
َف لق حَلْقَ آلسَمَنوَاتِ لا دوعيل الكل وا نيان وَالْعُرْكِ أل ریف 


VEY 


سرامم الاس مارد ا مالسا من مداو رص بعد موتا وبك فبا 
ص 


> 
م ي 


لھ ٭ کے م .> f‏ 2 04 ب lal‏ 1 5 کک 2 
من كل دَابَّةَوَنصَرِيفٍ الريك وَالسَّحَا ب امس حر بنا سَمَاءِ وَأ لارض ليت لقوم 


© قرأ أكثر القراء : [الرياح ] بصيغة الجمع . 

© وقرأ حمزة والكسائي وخلف: [الر يح ] بصيغة الإفراد. 

وفي القراءتين تكامل فكري » بيانه : 

١‏ أن الله قد يرسل أنواعاً من الرياح فيصرّفها بحكمته فجاءت قراءة 
الجمع دالّة عليها. 

ا ا عر وجل قد يرسل ريحاً واحدة عي فيا سكوك فاه فجاءت 
قراءة الإفراد دالّة عليها. 

فتكاملت القراءتان فى أداء الفكرتين المختلفتين . 


* نا % 


۷ - وقال الله عرّ وجل في سورة البقرة أيضاً: 

لو لۇ رى لذن ظَلَموَأ د يروت ألْعَدَاب أن 1 
لداب €9 > . 

© قرأ أكثر القرّاء: [وَلَويرئ] بياء الغيبة. 

©» وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب بتاء الخطاب : [وَلَوْ ترق] . 

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني» مع التنويع الفنيّ في التعبير. 
فإحداهما تتحدّث عن الظالمين» وأنهم وبروت أن القوة لله EEE‏ والأخرى 
تخاطبٌ أيّ مخاطب من غير الظالمين. 

وكلا الفريقين مطالبٌ بأن يعلم أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العقاب. 


> 


. وقرأ جمهور القراء : [إِذ يَرؤْنَ] بالبناء للمعلوم‎ e 

© وقرأ ابن عامر: 1إ يُرَوْنْ] بالبناء لما لم يذكر فاعله . 

وفي هاتين القراءتين تنويع في الأداء الفنيّ الجمالي» وتكامل في الأداء 
البياني» وقد سبق شرح نظيره . 

« وقراً جمهور القرّاء: أن القوة لله جميعاً وَأَنّ الله شَدِيدُ العقاب» بفتح 
همزة أن في الموضعين » على أنها واقعة مع ما بعدها موقع المعمول لما سبق . 

© وقرأ أبو جعفر ويعقوب بكسر همزة إن في الموضعين » على أنْ الكلام 

وفي القراءتين تكامل في الأداء البياني . 

ا 
۸ - وقال الله عر وجل فيها: 


© قرأ حفص وحمزة: [لَيِْسَ الْبْرّ] بنصب لفظ [البر] . 

© وقرأ باقي القراء برفعه. 

وقد انت القراءتان وجهين ونين متكاففين يُؤديانَ تكاملا بيانيا . 

إِذْ يصلح [البرّ] أن يكون اسم ليس» و[أَنْ تُولّوا. . .] في موضع الخبرء 
ويُصلّح العكس . 

والتكامل البياني يأتي من ملاحظة حال المقصودين بالخطاب» فمنهم من 
يناسبهم اعتبار البرّ هو المسند إليه والتولّي هو المسندء ومنهم من يناسبهم العكس»› 
فجاءت القراءتان لمراعاة حالي الفريقين. 

© وقرأ جمهور القرّاء : [وَلَكِنّ الْبرّ] بتشديد نون «لكنْ» ونصب [البر] . 


 ”«ئء‎ 


© وقرأ نافع وابن عامر: [وّلكن البر] بكسر نون «لكن» ورفع [البر] . 


وفي هاتين القراءتين إثبات لوجهين عربيين متكافئين . 
* ا« 


9 - وقال الله عز وجل فيها في سياق الحديث عن صيام رمضان: 
557 2 ل 

بوعل ایت بطیفو تود ی طَعَامُ سكين . 49 

© قرأ أكثر القرّاء: طفِدْيَة 7 مسكين » برفع [فدية] مع التنوين ورفع 
[طعام] وإضافته إلى [مِسكين] بالإفراد. 

© وقرأ هشام: ظفِذْيَةَ طْعَامُ مَسَاكِينَ4 كأكثر القراء إلا أنّ قراءته بالجمع 
للفظ [مساكين] . 

© وقرأ نافع وابن ذكوان وأبو جعفر: [فِذْيَةُ طَعَام مَسَاكِينَ] برفع [فديةً] 
دون تنوين» وبكسر [طعام ] على الإضافة» وبالجمع للفظ [مسَاكين]. 

وهذه القراءات تل وجوهاً من الأداء النحوي جائزة . 

وفي قراءتي [مسكين] و[مساكين] تكامل فكريء إذ تدلان معا على جواز 
تأدية الفدية لمسكين واحد, أو عدد من المساكين» وهى من المسائل الاجتهادية . 

* #6 ا 

وقال الله عز وجل فيها في سياق الحث على قتال المشركين الذين 
يقاتلون المؤمنين : 

ك وخی بقدتلوک به إن مكلو الوه كك جرا 
لک 

© هذه قراءة أكثر القراء» بصيغة فعل المشاركة في الأفعال الثلاثة الأول . 

© وقرأ حمزة والكسائي وخلف: ولا تقتلوهُم عند الْمسَحجِدٍ الْحَرَام شى 


V6 


الثلاثة الأول . 

١‏ فالقراءة الأولى أبانت موضوع المقاتلة» أي : المشاركة في التقاتل» 
فإن قاتلنا الكافرون عند المسجد الحرام قاتلناهم ولو أدّت المقاتلة الدفاعية إلى 
القتل. 

؟ - والقراءة الثانية أبانت موضوع القتلء فإن قتل المشركون بعض 


في حرب . 


ء لاو د سه به 2 ماو 22 ےھ < رھ ہر سا س ل سل لخر مع ٤ري‏ 
هل ينظ رون لا أن ياه مانن ظلل من الما والم رة وفضى| لامر 


© قرأ جمهور القراء برفع [الملائكة] عطفاً على لفظ الجلالة. 
© وقرأ أبو جعفر بكسر لفظ [الملائكة] عطفاً على الغمام . 
وأرئ في القراءتين تكاملاً فكرياً. 

© أما [ترْجَم] و[ترجع] فقد سبق شرح نظيرهما. 


* تن فنا 


۲ - وقال الله عر وجل فيها: 


و ےی کر ےم کر ر و م وم د رو م ر ٣‏ سس راو ورج م 
م . ا و = گے 2 . ا 1١4‏ 
جد ة فبعتٌ الله ال مسر ومنزرين وأنزل معهم الكنبَ 
اح ساس فر م 


مه 


VEY 


© قأ- جمهور القراء : [لِيَحَكُم] بالبناء للمعلوم وفاعله ضمير مستتر يعود على 


الكتاب . 
الحاكدون افيه 
م 0 3 2 

وفي هاتين القراءتين تكامل بياني» وكل منهما تدل لزوما على ما تدل عليه 

الأحرى . 
* تنا نا 

چو حيرم 2 57 28« مت سل ساسع 52 وار وج جح راسم 

ا ايام مل الِب حو امن ق اناي 
اص مدق LT‏ 


ربب 09 4 . 


© قرأ جمهور القراء: [حَتئ يُقولٌ] بنصب [يُقولٌ] . 

© وقرأ نافع: [حتئ يقول] بالرفع . 

وفي هاتين القراءتين إثبات لوجهين عربيين متكافئين» وفيهما شكلان من 
الأداء البيانى . دالآن على صورتين: 

قراح عجوو دل على أن التي ااا لر رخدت الرلزال امور قد 
تستمرٌ إلى أن يقول الرسول والذين أمنوا معه: متى نصر الله؟ وهذه صورة قد 
تقتضيها حكمة الابتلاء . 

وقراءة نافع تدلّ على مجرّد اتصال القول بالزلزال» وأن الزلزال سبب له 
وهذه صورة أخرى لا يكون صدور القول فيها غاية اقتضتها حكمة الابتلاء.» وإنما 
يكون استمرار المسّ بالبأساء والضرّاء وحدوث الزلزال لحكمة أو جكم أخرى» 


VEA 


كإمهال الكافرين وإقامة الحبّة البالغة عليهم» فلزم من ذلك حدوث المصائب 
للسلمين» واستمرارهاء حت يقولٌ الرسول والذين آمنواامعه :-متى تر الله . 


لا نيز نا 


5" - وقال الله عر وجل فيها: 


ورو ر ے ج سے مرم عا 74 0 س ووو کے يي ل 000 
ولوك عب لمر وَالْمَمسرٍ فل فيه ما انم حكيير ومتيع لتاسو إتمهما 


چ 
و 000 وداه موسا م لله مو ہو اک 
2 


ڪمن تھسا وكوك مَادَْفُِونَ قل السو کدلت بين أ لكم الآينت 
2l‏ ے كرود € 4 . 

© قرأ جمهور القرّاء: [فيهما إِنْمْ كبير] بالباء الموحدة التحتية ل [كبير] . 

© وقرأ حمزة والكسائي : [فيهما إِنْمْ كثِير] بالثاء المثلثة ل [كثير] . 

وفي هاتين القراءتين تكامل فكري» فإثم الخمر والميسر أخذا من القراءتين 

% وقرأ جمهور القراء : [قل : الْعَفُمْ بنصب [العفو] . 

* وقرأ البصري «أبو عمرو»: [قل : الْعَفُئ] برفع [العفو]. 

وفي هاتين القراءتين إثبات لوجهين إعرابيين متكافئين» وفيهما مع ذلك 
تنويع في الأداء الفني الجمالي : 

فقراءة النصب على تقدير أن العفو مفعول به لفعل محذوف» يفسره الفعل 

أي يقولون: ماذا ينفقون؟ والجواب: أنفقوا العفوء (أي: ماعفا وفضل عن 
الحاجة) . 

وقراءة نافع على تقمدير مبتداً محذوف» وعلى اعتبار «دا» في «مادا» اسم 
موصول . 


۷6۹ 


أي : يسألونك: ما الذي ينفقونه؟ والتجواب: المطلوب إنفاقة العفو, 
+ #6 ود 


م وقال الله عرّ وجل فيها: 


سه رار به م 0 غك عل ع oA‏ مد ال 
ولوك عن الْمحيض فل هو ادى فاعتر ١النا‏ ق المَجِيضصو تَفَربوشن 

ساي مه عه دو هه + س 5 چرس مي 22 7 سا سمس 
حى طهر فإِذَا طهر اوه من حَيَتُ امرك آله إن آله يحب التَوَبِينَ ونيب 


المتطهرت 49 . 

© قرأ أكثر القراء: [حَتَى يَظهُرنَ] بإسكان الطاء وضمٌ الهاء من «طَهَرٌ) . 

© وقرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف بفتح الطاء مشددة وفتح الهاء 
مشدّدة. [حَتَى Ok)‏ من وتطهر ورو طا بإدغام التاء بالطاء» . 

وفي هاتين القراءتين تكامل فكريٌ في بيان الحكم : 

١‏ - فقراءة أكثر القرّاء دلت على وجوب اعتزالِهنّ حتى يَطهُرٌنَ من دم 

۲ والقراءة الثانية دلت على وجوب اعتزالهنّ. ولو انقطع دم الحيض 
عنهن: حتى يتطهرن» أي : حت يَْتَسِلْنَ من جنابة الحيض الاغتسالٌ الشرعي الذي 
بينه الرسول ية . 

* # *د 


5 - وقال الله عر وجل فيها خطابا للمؤمنين: 
>< و 230 ع كر دو وام لايد 


3 لقص ل سلسم لاس مس ع‎ E 
للا جاح یکر إن لقع نامام موه وفوا هن فِيصَة مونل‎ 


> 1 ده م ىر مله سس م عا مز 7 ISS rG‏ 3 2 3 
لْوْسِع قد رو وعل امقر قد رو تایا لمع وف قا عا لحن 9 ر إن طلقم وهی صقل 


مسرم و سا و شاك 2ع لل اس ممع ل اسع ءبع ع لوده مك 
أن تمسوهن وقد فر ض كحم هن فرِيضة فتصف مارض حم إلا أن يعمو أوَيحْمُوَأ أأزى 


۷0° 


داك نونك O‏ اسل يك O‏ 
تملس 40. 

© قرأ أكثر القرّاء [تَمَسُوهُنَ] في الموضعين . 

© وقرأ حمزة والكسائي وخَلّف: [تمَاسُوهُنَ] الدالٌ على المشاركة . 

وفي هاتين القراءتين تكامل فكري في بيان الحكم : 

١‏ فالقراءة الأولى [تَمَسوهُنً] يدل عن المعاشرة من طرف الرجل فقط 
دون أن تكون الزوجة قد استمتعت بشيء من زوجها في هذه المعاشرة. 

۲ والقراءة الثانية [تُمَاسُوهّنَّ] تدلٌ على اشتراك الطرفين في الاستمتاع 
بالمعاشرة . 

أي : متى حصل الاستمتاع من الطرفين ببعضهماء أومن الرجل فقط ثم 
حصل الطلاق فقد وجب لهن كامل المهر. 


تم تنا تنا 


۷ ل وقال الله يا 


ل 46 . 


« قرأ أكترٌ القرّاء: [وَلَولا دَفْمٌ] بفتح الدال ففاء ساكنة [دَفَعُ]. 

eee‏ الال لاد يي لاك 
بعدها. 

وفي القراءتين ادل فكري : 

١‏ فقراءة دَفْمُ] ندل على سنة الله الثابتة في الاجتماع البشري » القائمة 
على دفعه الكافرين من الناس بعضهم ببعض عن المؤمنين إذا كانواهم 
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المستضعفين › ودفعه الكافرين من الناس عن الضعفاء من الناس سلطان المؤمنين 
إذا كان لهم سلطان مرهبٌ في الأرض . 

۲ وقراءة [دفاع] تدل على تدخل العناية الربانية بنصرة زائدة على مجرى 
السنة الثابتة المعتادةء لِردٌ قُوَئ طغاةٍ جبارين عن المستضعفين بقوئ أخرى مضادة 
لَها مِنَ الناس إِذْ ينصرها عليها بوسائل غيرٌ عاديّة» ولو كانت هذه القوى المضادّة لها 
بقيادة كفرة فجرة . 

WH ¥ * 

8 وقال الله ع وجل فيها في قصة العُزّير إذ أمانه الله مائة عام ثم بعشه 
حين مر على قرية مات أهلها فقال: أنى يحي هذه اللَّهُ بعد مَوْتَها: 

انظ رك لار كيت نُنْرْهَائُمَ تكسما لَحَمَا. ٠‏ . @4. 

6 قرا ابن عامر والكوفيون «عاصم وحمزة والكسائي وخَلّف»: [ننْشِرُها] 
بالزاي» من «أَن نش الشيء إذا رفعه إلى نَشْزِه أي : إلى مكانه المرتفع» 


© وقرأ باقي القرّاء : [ننْشِرُها] بالراء» من فعل «أَنْشَرَه أي : مدّء أو أحيا. 


١‏ - فقراءة [ننشِرُها] بالزاي تدل على معنى تركيب العظام ورفعها ووضعها 
في مواضعها. 


؟ - وقراءة [ننشرّها] بالراء ذل ل معنى نشرها من نوياتها وتكبيرها 
وت تنميتها حتى تعود إلى ما كانت عليه قبل البلئ والتفتت. 
فتكاملت القراءتان في أداء المعنى المراد بيانه مع الإيجاز. 


Vor 


ملحق 
القاعدة الأربعين 
حول 
١‏ القراء العشرة والرّواة الذين رووا قراءاتهم 
١‏ نماذج من القراءات العشر في سورتي البقرة 
وال عمران ومعظمها من الفرش 


Vor 


الأئمة القرّاء العشرة 
أصحاب الروايات القرآنية المتواترةء والرواة عنم 


1 الإمام الحافظ القارىء «نافع» المدني : 
ههو أبورُوَيم نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم اللَّيئي؛ أصله من 
أصفهان, وكان إمام دار الهجرة في العلم بالقرآن وتلاوته وتجويده وضبطه 
وتَلّقَيه عن شيوخه» وتلقينه للحفاظ الذين يأخذون عنه. 
© توفي بالمدينة سنة )١59«‏ هجرية (تسع وستين ومائة للهجرة» . 
وقد نقل رواياته القرانية إمامان راويان هما: «قالون» و «ورش». 
(1) أما «قالون»: 
© فهو عِيسَى بن ميا المدني» معلّم العربية» وكنيته «أبو موسئ» ولفظ 
«قالون» لقب له» روي أن نافعاً شيخه لقبه به» لجودة قراءته» إذ كلمة 
«قالون» بلسان الروم معناها «جيد» . 
© ولد سنة 2١7١‏ هجرية وتوفي بالمدينة سنة »۲۲٠(«‏ هجرية . 
(ب) وأمًا «ورش»: 
© فهو عثمان بن سعيد المصري. وكنيته: «أبو سعيد» ولفظ «ورش» لقب 
له. قيل : قد لقب به لشدّة بياضه . 
© توفي بمصر سنة )١91/«‏ هجرية . 
تيز ا ¥ 
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۲ - الإمام الحافظ القارىء «ابن كثير» المي : 
© هو عبد الله بن كثيرء إمام أهل مكة في العلم بالقران وتلاوته وتجويده 
وضبطه. وتَلّقيه وتلقينه » وهو من التابعين. 
© ولد بمكة سنة «50» للهجرة. وتوفي بها سنة 0١١‏ للهجرة. 
وقد نقل رواياته القرآنية إمامان راويان هما: «البرّي» و«قُنبل». رويا القراءة 
عن ابن كثير بإسناد . 
(1) اَم «البرّي) : 
© فهو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي برَّة. المؤذن المكي» وكنيته: 
«أبو الحسن». 
© ولد سنة 2١17١‏ للهجرة» وتوفي بمكة سنة »٠٠٠«‏ للهجرة. 
(ب) وأمًا «قنبل» : 
© فهو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد بن سعيد المكي 
المخزومي » وكنيته «أبو عمرو» ولفظ «قنبل» لقب له. قالوا: وهومن أهل 
بيت يعرفون في مكة بالقنابلة . 
© توفي بمكة سنة »۲۹١«‏ هجرية . 
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- الإمام الحافظ القارىء «أبو عمرو) البصري : 
© هو زيان بن العلاء بن عمار بن العريان المازني التميمي البصري. ولد 
بمكة سنة «(1۸» وقيل : سنة »٠٠«‏ للهجرة. 
© وقيل: اسمه «يحيئ). 
© وقيل: اسمه كنيته «أبو عمرو» . 
© توفي بالكوفة سنة )١6 ٤«‏ هجرية. 


۷0٨ 


وقد نقل رواياته القرانية إمامان راويان. هما: «الدوري» و«السوسي» رويا 
القراءة عن أبى محمد يحيى بن المبارك العدوي المعروف باليزيدي عله . 
)1(١‏ أمَا «الدوري» : 

«الدور» وهو اسم موضع ببغداد. 

© توفي سنة 271478 هجرية . 

(ب) وأما اوسن 

. هجرية‎ »۲١١( 


الإمام الحافظ القارىء «ابن عامر» الشامي : 

© هو عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي » قاضي دمشق في خلافة الوليد بن 
عبد الملك. وكنيته «أبو عمران». وهو من التابعين. 

© قال ابن عامر: ولدت سنة ثمان من الهجرة ةبضيعة يقال لها: رحاب» 
وقبض رسول الله َة ولي سنتان . 

© توفي بدمشق سنة )١١8«‏ هجرية . 

وقد نقل رواياته القرآنية إمامان راويان» هما: «هشام» و «ابن ذكوان» رويا 
القراءة عن ابن عامر بإسناد. 


( أ( أ «هشام» : 
© فهو هشام بن عمار بن نصيرء القاضى الدمشقى › وكنيته : «أبو الوليد». 


© توفى بدمشق سنة (50؟7) هجرية . 
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(ب) وأمَا «ابن ذکوان» : 
© فهو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان القرشي الدمشقي» وكنيته: 
«آبو عمرو». 
© ولد سنة »١۷٣(«‏ هجرية. وتوفي بدمشق سنة «757) هجرية . 
¥ ¥ ¥ 


الإمام الحافظ القارىء «عاصم») الكوني : 

©» هو عاصم فن ای النجود الأسدي. ويقال له: ابن بهدلة. وكنيته: 
«أبو بكر» وهو من التابعين . 

© كان شيخ الإقراء» ومن أحسن الناس صوتاً بالقرآن . 

© توفي بالكوفة سنة )١11/«‏ هجرية. 

وقد نقل رواياته القرانية إمامان راويان هما: «شعبة» و «حفص». 
(أ) أمَا «شعبة): 

© فهو أبو بكر شعبة بن عياش بن سالم الكوفي . 

© توفى بالكوفة سنة )١937(‏ هجرية . 

(1) وأمًا «حفص» : 

© فهو حفص بن سليمان بن المغيرة البزاز الكوفي » وكنيته : 
«أبو عمرو» . 

© كان ثقة. قال ابن معين: هو أقرأ من أبي بكر «أي من شعبة» . 
© توفي سنة »۱۸٠١(‏ هجرية. 


الإمام الحافظ القارىء «حمزة» الكوفي : 

© هو حمزة بن حبيب بن عمارة الزيات الفرضي التيمي. وكنيته: 
«أبو عمارة». 

© ولد سنة ثمانين للهجرة. وكان تاجراً عابداً ورعاً. 

© توفي في خلافة أبي جعفر المنصور سنة »٠١١(‏ هجرية. 
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وقد نقل رواياته القرآنية إمامان راويان هما: «خلف» و «خلاد» رويا القراءة 
عن أبي عيسى سليم بن عيسئ الحنفي الكوفي عن حمزة. 
رأ أمَا وخلف»: 
© فهو خلف بن هشام البرّار» وكنيته : «أبو محمد». 
© توفي ببغداد سنة (۲۲۹» هجرية . 
(ب) وأمًا «خلاد» : 
ف هادي اوا أبن خد العترشي» 'الكعرى + رك 
«أبو عيسى ) . 
© توفي بالكوفة سنة »۲۲٠(‏ هجرية . 
3% ع ¥ 
۷ الإمام الحافظ القارىء «الكسائي» الكوفي : 
© هو علي بن حمزة النحوي» وكنيته : «أبو الحسن». 
© وقيل له «الكسائي» من أجل أنه أحرم في كساء' . 
© انتهت إليه رئاسة الإقراء في الكوفة بعد «حمزة» . 
© توفي بقرية من قُرى الرّي» يقال لها «رنبويه» حين توجّه إلى خراسان مع 
الرشيد سنة «و869١)‏ هجرية . 
وقد نقل رواياته القرآنية إمامان راويان هما: «أبو الحارث» و «حفص 
الدوري) . 
)1(١‏ أا «أبو الحارث» : 
© فهو الليث بن خالد البغدادي . 


© توفى سنة »۲٤١(‏ هجرية. 


)١(‏ قال أهل اللغة : الكساء نوع من الثياب معروف. 
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(ب) وأمًا «حفص الدوري» : 
© فهو أبوعمرو حفص بن عُمر بن عبد العزيز الدوري النحوي» الذي 
هو أحد راويي «أبي عمرو» البصري» وقد سبق ذكره. 
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الإمام ا لحافظ القارىء «أبو جعفر» المدني : 

© هويزيد بن القعقاع المخزومي . المدني . 

© توفي بالمدينة سنة »٠۲۸(‏ هجرية. 

وقد نقل رواياته القرانية إمامان راويان هما: «ابن وردان» و «ابن جماز» . 
(أ) أما «ابن وردان»: 

© فهو أبو الحارث عيسى بن وردان» المدني. 

© توفي بالمدينة سنة 2١170‏ هجرية. 

(ب) وأما «ابن جماز : 

© فهو أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جمازء المدني . 

© توفي بالمدينة بُعَيْد سنة »٠۷١«‏ هجرية. 


نيا بذ HW‏ 


الإمام الحافظ القارىء «يعقوب» البصرى : 

© هو أبو محمد يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي . 

© توفي بالبصرة سنة »٠٠٠«‏ للهجرة. 

وقد نقل رواياته القرانية إمامان راويان هما: «رويس» و «روح». 
(أ) أما «ورويس»: 

© فهو أبو عبد الله محمد بن المتوكل اللؤلؤي, البصري . 
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© ولفظ «رويس» لقب له . 
© توفي بالبصرة سنة (۲۳۸» هجرية . 
(ب) وأمًا «روح»: 
© فهو أبو الحسن روح بن عبد المؤمن البصري النحوي . 
ل توفي سنة (5 77) أو وه 757) للهجرة . 
«* # ا ¥ 


: الإمام الحافظ القارىء «خلف» البزار البغدادي‎ ٠ 
. هو أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب البزّار البغدادي‎ © 
ولد سنة «و١٠6١) هجرية.‎ © 
وحفظ القران وهوابن عشر سنين.‎ © 
. وتوفي ببغداد سنة (۲۲۹» هجرية‎ 3 
وقد نقل رواياته القرآنية إمامان راويان. هما: «إسحاق» و «إدريس».‎ 
: ا ( أمَا «إسحاق»‎ 0 
فهو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عثمان الوراق المروزي‎ © 
. ثم البغدادي‎ 
. هجرية‎ »۲۸٦1( توفي سنة‎ 
: (ب) وأما «إدریس»‎ 
فهو أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم البغدادي الحدّاد.‎ © 
. توفي يوم الأضحى سنة (۲۹۲» هجرية‎ © 
¥ ¥ * 
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جدول عام 
لأسماء القراء العشرة والرّواة لقراءاتهم 


١‏ «نافع» المدني س راوياه 
؟ ‏ «ابن كثير» المكي -> راوياه 
۳ «أبو عمرو» البصري -> راوياه 
«ابن عامر» الشامي -> راوياه 
ه وعاصم» الكوفي س راوياه 

٦‏ س (حمزة) الكوفي س راوياه 
۷— «الكسائي» الكوفي -> راوياه 
8 (أبو جعفر» المدني -> راوياه 
4 «يعقوب» البصري -> راوياه 
٠‏ «خحلف» البغدادي س راوياه 


VY 


ست سسا اسنا سسا سسا سسا سسا سلتا 


ويختصر بعض علماء القراءات» فيطلقون المصطلحات التالية : 
١‏ [المدنيان]: أي : نافع وأبو جعفر. 
١‏ - [البصريان]: أي : أبو عمرو ويعقوب . 
۳ [الأخوان]: أي : حمزة والكسائي . 
٤‏ - [الكوفيون]: أي : عاصم وحمزة والكسائي وخلف. 
ه [الأصحاب]: أي : حمزة والكسائي وخلف. 
1 [البصري]: أي : أبوعمرو. 
۷- [المكيّ]: أي : ابن كثير. 
4- [الشامي]: أي : ابن عامر. 


رخف 


جدول حول القراءات العشر 
(في الفرشيات وشيء يسير من غيرها) 


أخذتها من كتاب «البدور الزاهرة»» للمقرىء الشيخ «عبد الفتاح القاضي» . وكتاب 
«المهذب فى القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشر»» تأليف «د. محمد 


سالم محيسن») 
اة رقم الآية القراءات 
«سورة الفاتحة # 
الفاتحة ‏ “ا © 8آهدناالصراط. . . صراط الذين»: لجمهور القراء بالصاد 


الخالصة . 
6 «آهدنا السّرَاط. . . سراط الذين): لقنبل ورويس حيث وقعا. 
© وقرأ خلف عن حمزة بالصّاد مشمّة صوت الزاي حيث وقعا كذلك . 
© وقرأ خلاد مثل خلف في (آهدنا السّراط المستقيم) في هذه 
ال 

۷ طَعَلَيْهِمْ غَيْر. . . عَلَيْهِمْ ولا الضالين# : لجمهور القرّاء . 
© وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلف عنه بضم ميم الجمع حالة 
الوصل مع وصلها بواو لفظاً. وهذا مذهبهم في كل ميم جمع 
بشرط أن يكون الحرف الذي بعدها متحركاً. وإذا وقع بعدها همزة 
قطع نحو طِعَلَيَكُمُ أنفسكم» كانت عند هؤلاء من باب المدّ 
المنفصل» وكذلك لورش في هذه الحالة. 
© وقرأ حمزة ويعقوب بضم الهاء وصلا ووقفاً. والباقون بكسرها. 


A 


السورة رقم الآية 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 
القراءات 


إسورة البقرة» 
يمون : لجمهور القراء. 


© وقرأ ورشء والسّوسي » وأبوجعفرء بإبدال همزه واوأ ساكنة وصلاً 
ووقفاً. 

وكذا كلّ همزة ساكنة وقعت فاءٌ للكلمة فإ ورشاً يبدلها حرف مدّ من 
جنس حركة ما قبلهاء ما عدا كلمات مخصوصة في القران. 

وأمّا السوسي فإنه يبدل كل همزة ساكنة سواءً أكانت فاء الكلمة أم 
عينها أم لامهاء ما عدا كلمات معينة خرجت عن قاعدته . 

ومثل السوسي أبو جعفر باستثناء كلمتين عنده. هما «أَنْئهُمٌ) في البقرة 
و (ننْهُمٌ) في القمر. 

© وقرأ حمزة #يُومِنونَ» بالإبدال عند الوقف فقط. وكذا Ee‏ 
همز ساكن عند الوقف . 

«الصلاة» . 

© وقرأ ورش بتفخيم اللام. وكذلك قرأ بتفخيم كلّ لام مفتوحةء 
سواءً أكانت مخففة أم مشدّدة, متوسطة أو متطرفةء إذا وقعت بعد 
(صادء أوطاءء أو ظاء) وسواء أكانت هذه الحروف ساكنة 


«وممًا رَرَقَاهُمْ» : بإسكان ميم (هُم) وصلاً ووقفاً لجمهور القراء. 


© وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وقالون بخلاف عنه بصلة ميم (هُمو) 
وصلا فقط . 
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تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 
وا ا ا و ا کک ج ي 
البقرة 4 وبالآجرة4: 
© وقرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلهاء وحذف الهمزة. 
وكذلك يقرأ في كل همزة متحرّكة وقعت بعد ساكن صحيح 
كهذا الساكن . 
البقرة <> طلا يُوْمِنون» كالتي في الآية رقم (۳). 
البقرة ۸ ماهم بمۇمنین): بتحقيق الهمز لجمهور القراء . 
© وقرأ ورش والسوسي وأبو جعفر بإبدال همزه وصلاً ووقفاً. 
© وقرأ حمزة بإبدال همزة وقفاً فقط . 
البقرة ‏ 14 وما يَحَدَعُونَ4: لجمهور القراء. 
© وقرأ «وما يُحَادِعُونَ » نافع وابن كثير وأبو عمرو. 
البقرة ٠١‏ طوَلَهُمْ عَذَّابٌ أَلِيم»: لجمهور القراء. 
© وقرأ ورش بنقل حركة الهمزة إلى ما قبلها وحذف الهمزة . 
البقرة ٠‏ «بما 6 يَكُذْبُونَ»: الكوفيون فقط (عاصم وحمزة والكسائي 
© هبمًا كانوا يُكَذَبُونَ» : باقي القراء. 
البقرة ٠7‏ طالحَاسِرُونَ» رقق راءه ورش فقط . 
قر ۸ نم إِلَيْه ُرْجَعُون»: جمهور القرّاء بالبناء للمفعول. 
© وقرأ يعقوب فقط ثم إِلَيْهِ َرَجِعُون» بالبناء للفاعل . 
البقرة 9 شفسَوَاهنَ»: لجمهور القراء. 
© ووقف يعقوب فقط عليه بهاء السكت. 


Y۷ 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


البقرة 4 وَهوَ»: بضم الهاء لجمهور القراء. 
© وقرأ قالون وأبو جعفر والبصري وعلي «الكسائي» بإسكان الهاء. 
© ووقف يعقوب عليه بهاء السكت. 
البقرة ‏ 7“ ظقتَلَقَى آدَمُ مِنْ رَيْهِ كَلِمَاتِ»: لجمهور القرّاء. 
© وقرأ ابن كثير فقط طفَتَلَقَئ آدَمْ مِنْ رَبْهُ كَلِمَاتَ». 
البقرة ٠‏ 388 لفلا خوْفٌ عَلَيْهِم4 بضم (خوف) وتنوينه لجمهور القرّاء . 
البقرة #4٠‏ «وإيَايَ فَارْهْبُونِ» بحذف ياء المتكلم لجمهور القراء. 
© وقرأ يعقوب فقط 9فارَهَبُوني » بإثبات الياء وصا ووقفاً. 
ال 0١‏ ياي فَانَقُونِ؟ع بحذف ياء المتكلّم لجمهور القرّاء. 
© وقرأ يعقوب فقط «فائمُوني » بإثبات الياء وضلا وزفقا . 
البقرة 2 148 ولا يُعَبَلُمِنْهَا شَفَاعَةٌ» بالياء التحتية (يُقبَلَ) لجمهور القرّاء . 
© وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب [ولا تقبّل] بالتاء الفوقية. 
البقرة 0١‏ وَإِذْ وَاعَدّنا ف ي بإثبات ألف بعد واو: #واعدنا» لجمهور 
القراء . 
البقرة 6 #وقولوا جطة نَغَفِرٌ كم خطايّاكم»: بالنون في «#نغفر» لجمهور 
القراء . 
© وقرأ ابن عامر #تغفر لكم# بتاء فوقية مضمومة وفتح الفاء. 


VY 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


السورة رقمالآية القراءات 


البقرة ١‏ يفون انيبن( بالياء: لجمهور القرّاء . 
© وقرأ نافع فقط «النبيئين» بالهمز. 
البقرة ۲ والصَابئين» بالهمز: لجمهور القراء . 
© وقرأ نافع وأبو جعفر فإوالصابين) بحذف الهمزة. 
© ولحمزة في الوقف وجهان: الأول كنافع. والثاني التسهيل 
البقرة ۷ ©»ظقالوا ادنا مُرُوَام: لحفص بضم الزاي وبالواو بدلا من 
الهم 
ل وقرأ خلف «هُزْءاً» بإسكان الزاي وبالهمز وصلاً ووقفاً. 
© وقرأ حمزة «هُرْءاً بإسكان الزاي وبالهمز وصلاً فقط. وله في 
الوقف وجهان: الأوّل: هرأ . والثاني : «هزْواً». 
© وقرأ الباقون وِهُرءا بضم الزاي مع الهمز وصلا ووقفاً. 
البقرة ۷١‏ وما الله بعَافِل عَم تَعْمَُونَ4: لجمهور القرّاء بتاء الخطاب . 
© وقرأ ابن كثير: «عَمًا يَعْمَلُون» بياء الغيبة. 
ال ۸ طلا يَعْلَمُونَ النَابَ إل أَمَانِيَ 4 : بتشديد ياء (أمانيّ) لجمهور القراء . 
© وقرأ أبو جعفر فقط طأْمَانِيَ 4 بفتح الياء دون تشديد . 
البقرة ١‏ طوَأَحَاطتٌ به خطيشتة بالإفراد: لجمهور القراء. 
© وقرأ المدنيان: نافع وأبو جعفر: طحَطِيئانهُ بالجمع . 


لمكا 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


البقرة ۸۳ طلا تَعْبُدُونَ إلا اللّه» بتاء الخطاب: لجمهور القرّاء. 
© وقرأ ابن كثير والأخوان: حمزة والكسائي طلا يَعْبُدُونَ» بياء الغيبة. 
البقرة ١‏ 4# طوَقُولُوا لئاس خسنا : لجمهور القرّاء بضم الحاء وإسكان السين. 
© وقرأ يعقوب والأصحاب : حمزة والكسائي وخلف: خسنا بفتح 
الا والصيق: 
البقرة A0‏ «ِتَظامَرُونَ عَلَيْهِم 4 بتخفيف الظاء: للكوفيين: عاصم وحمزة 
والكسائي وخلف . 
© وقرأ باقي القرّاء: لتظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ 4 بتشديد الظاء. 
ال ده طأسَارَئ» بضم الهمزة وفتح السين وألف بعدها: لجمهور القرّاء . 
© وقرأ حمزة 9أَسْرَى» . 
اله 0 طتمَادُوهم» بضم التاء وفتح الفاء وألف بعدها: المدنيان وعلي 
وعاصم ويعقوب . 


م ماه 


© وقرأ باقي القرّاء ظِتَفْدُوهُمْ» بفتح التاء وسكون الفاء وحذف 
الألف. 

البقرة ٠‏ وما اللَّهُ بغافل عَما تَعْمَلُونَ» بتاء الخطاب: لجمهور القرّاء. 
© وقرأ نافع وابن كثير وشعبة ويعقوب وخلف العاشر طِيَعْمَلونَ 4 
بياء الغيب . 

البقرة ۷ طبرُوح الْقَدُس » بضم الدال: لجمهور القرّاء. 
©وقرأ ابن كثير بسكون الدال. 


ها 


السموزة” .رق الآية القراءات 


البقرة ٩۰‏ أن يرل بفتح النون وتشديد الزاي : لجمهور القراء. 
© وقرأ ابن كثير ونافع وجعفر بإسكان النون وتخفيف الزاي 
«أَنْ يُنْزِلَ». 

ا ١‏ فلم تَقتلُونَ أَنَِْاءَ اللّوه : لجمهور القرّاء. بالياء في «أنبياء» . 
© وقرأ نافع «أنبئاء) بالهمزة قبل الألف. 

اة 7 واللُهُ بَصِيرٌ بِمّا يَعْمَلُونَ» بياء الغيب لجمهور القرّاء . 
© وقرأ يعقوب : طبما تَعْمَلُونَ» بتاء الخطاب . 

البقرة ۷ طمن كان عَدُوَاً لِجبْرِيلَ4 : المدنيان والبصريّان والشامي وحفص . 
© وقرأ المكيّ : ابن كثير «لِجَبْريلَ4 بفتح الجيم . 
© وقرأ شعبة: طلِجَبْرَئْلَ 4 بفتح الجيم والرّاء وبعدها همزة مكسورة. 
© وقرأ الأصحاب: حمزة والكسائي وخلف: ِلِجَبْرَئِيل» بزيادة ياء 
بعد الهمزة كما في قراءة شعبة. 

البقرة ۸ طومِيكالَ»: حفص وأبوعمرو ویعقوب . 
© وقرأ نافع وأبو جعفر «وميكائل». 
© وقرأ باقي القراء: «وميكائيل» . 

البقرة ٠١١ ١‏ طوَلَكِنَ الشَيَاطِينَ كَفْرُواه بتشديد نون لك ونصب «الشياطين» 
لجمهور القرّاء . 
© وقرأ ابن عامر والأصحاب (حمُزة والكسائي وخلف): ظوَلَكنٍ 
الشْياطِينُ 4 بكسر نون «إلكن» ورفع «الشياطينٌ4 . 


وف 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 
السورة رقمالآية القراءات 


البقرة 5 لما سخ مِنْ آية»: لجمهور القراء. 
© وقرأ ابن عامر: طإما ني بضم النون الأولى وكسر السين . 
البقرة 2 ٠١5‏ أَوْنْنْسِهَا»ك: لجمهور القرّاء. 
© وقرأ المكي (ابن كثير) والبصري (يعقوب): ونْنسَأها» بفتح 
النون الأولى والسين» وبهمزة ساكنة بين السين والهاء. 
البقرة ١‏ تلك أَمَانِيهُمُ» بضمٌ الياء مشدّدة مع ضم الهاء: لجمهور القراء. 
© وقرأ أبو جعفر «أمانيهم € بتخفيف الياء ساكنة وكسر الهاء . 
البقرة ۲ ولا خوف عَلَيْهِمْ4 بضم الفاء منونة في طإخوفٌ» : لجمهور القراء. 
© وقرأ يعقوب: ولا خوف» بفتح الفاء دون تنوين. 
الق لل وكاكرا اتخ الله وداي جور الق 
© وقرأ الشامي (ابن عامر) : ظقَالُوا4 بحذف حرف العطف . 
البقرة ١١7‏ طفإِنَما يفول لَه كنْ فَيكون4 بضمّ نون «يكونٌ» : لجمهور القراء. 
البقرة ١١4 ٠‏ ول تُسْأَلُ عَنْ أُضحاب الْجَحيم » بالمبني للمجهول في طتُسْأَلٌ» : 
لجمهور القراء . فلا نافية . 
© وقرأ نافع ويعقوب: ولا سال بلا الناهية وفتح التاء 
وجرم اللام . 


حرف 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


السورة رقم الآية القراءات 


البقرة 6 لإبراهيم لجمهور القراء. ووجه لذكوان. 
© وقرأ هشام «إبراهَامَ» وكذلك جميع مافي سورة البقرة له. 
وهو الوجه الآخر لذكوان. 


البقرة ١١4‏ طعَهْدِي الظَالِمِينَ4 بإسكان ياء إعهدي) وحذفها لالتقاءالساكنين: 
© وقرأ باقي القراء: ظِعَهَُدِيَ » بفتح الياء. 

البقرة 1١6‏ «واتَجِدُوا مِنْ مُقَام © بصيغة الأمر: لجمهور القرَاء . 
© وقرأ نافع والشامي «واتَحَذُوا» بفتح الخاءعلى الخبر. 


البقرة 6 طبَيتِيَ © بفتح ياء المتكلم : نافع وأبو جعفر وهشام وحفص . 
© وقرأ باقى القراء بإسكان الياء . 


البقرة ۲١‏ لمعي بفتح الميم وتشديد التاء : لجمهور القرَاء . 
© وقرأ الشامي (ابن عامر): طفَأَْتِعُهُم بإسكان الميم وتخفيف 
الا رة 


البقرة ۸ وَأرِنا منَاسِكَنَا» بكسر الرّاء : لجمهور القراء. 
© وقرأ المكي (ابن كثير) والسوسي ويعقوب 9وأَرْناه بإسكان الراء. 
© وقرأ الدوري عن أبي عمرو بإخفاء كسرة الراء. 


يفف 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


السورة رقم الآية القراءعات 


البقرة  ١5‏ ظوَوَضّئْ بها»: لجمهور القرّاء. على وزن (فَعُل) . 
© وقرأ المدنيان (نافع وأبو جعفر) والشامي (ابن عامر): لوَأَوْضَئ » 
على وزن (أَفْعل) . 

البقرة ٠١‏ آم تَُولُونَ» بتاء الخطاب: حفص وابن عامر والأخوان (حمزة 
والكسائي) : » وخلف ورويس. 
© وقرأ باقي القرّاء اَم يَقُولُونَ» بياء الغيب. 

البقرة ١4‏ لووف بواو بعد الهمزة المضمومة : لجمهور القراء . 
© وقرأ البصريان (أبو عمرو ويعقوب): طلَرَءْفٌ»م بحذف الواو بعد 
الق 

البقرة ١44 ٠‏ لعَمًايَعْمَلُون) بياء الغيب: لجمهور القرّاء. 
© وقرأ ابن عامر (الشامي) والأخوان (حمزة والكسائي) وأبو جعفر 
وروح طتَعْمَلُون» بتاء الخطاب. 

البقرة ١48 ٠‏ طوَلِكُلَ وِجْهةٌ ُو مُوليها4 بتشديد لام مُلّيها) مكسورة وبعدها ياء 
شاكنة > لجسمهور القراك. 
© وقرأ ابن عامر لهو مَولهّا» بفتح الميم وسكون الواو وفتح اللام 
وألف بعدها. 

البقرة ١44 ٠‏ وما اللَهُ بعَافِل عَمَا تَعْمَُونَ4 بتاء الخطاب في «تعملون»: 
لجمهور القراء . 


© وقرأ أبوعَمْرو هِيَعْمَلُونَ» بياء الغيب. 


\ AA 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


البقرة ١‏ #فادكرُوني » بإسکان ياء المتكلّم : لجمهور القراء . 
© وقرأ المكي (ابن كثير) : «فاذكرُونِيَ) بفتح الياء . 

البقرة ۲ ول تَكَفْرُونِ» بحذف يَّاء المتكلّم : لجمهور القرّاء. 
© وقرأ يعقوب ولا تَكُفْرُونِي © بإثبات ياء المتكلم . 

البقرة ۸ طوَمَنْ تَطَوٌّعَ خيراً» بالتاء الفوقية وتخفيف الطاء وفتح العين: 
لجمهورالقراء. 
© وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويعقوب : اومن يوع 4 بالياء التحتية 
وتشديد الطاءء وجزم العين. 

البقرة 11٤‏ إوتصريف الرّيّاحَ 4 على الجمع : لجمهور القراء. 
© وقرأ حمزة والكسائي وخلف : إوتصريف الريح » على الإفراد. 

. ولو يرى# بياء الغيب: لجمهور القراء‎ ٥ 

© وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب 9وَلَوْ ترَى بتاء الخطاب . 

اة 6 طإِذ يَرَوْنَ الْعَذَابَ» بفتح ياء يرون : لجمهور القرّاء. 
© وقرأ الشامي (ابن عامر): «إِ يُرَوْنَ» بضمٌ الياء. 

البقرة 6 أن الْهُوّةَ لله جميعاً ون الله شَدِيدُ لداب بفتح همزة (أَنْ) في 
الجملتين : لجمهور القراء . 


© وقرأ أبو جعفر ويعقوب بكسر هذه الهمزة في الموضعين . 


VVE 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 
السورة رقم الآية القراءات 


البقرة ١١8‏ ولا نعو خطوات) بإسكان الطاء: نافع والبزي وأبو عمرو وشعبة 
وحمزة وخلف العاشر. 
© وقرأ باقي القرّاء : «خطوّات» بض الطاء . 

البقرة ١7# ١‏ طإِنْما حَرّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ بإسكان الياء التحتية من «الميتة»»: 
لجمهور القراء . 
© وقرأ أبو جعفر: الْميتة4 بتشديد الياء التحتية . 

البقرة ٠۷۷‏ ليس البر برفع «البر: لجمهور القراء. 
© وقرأ حفص وحمزة ليس ابر بالنصب. 

البقرة ١072‏ ظوَلَكنَّ لبر بفتح النون مشدّدة ونصب (الب) : لجمهور القرّاء . 
© وقرأ نافع والشامي : ظوَلَكِنٍ ابر بكسر النون ورفع (اليرّ) . 

البقرة VV‏ «وَالنيِينَ 4 بياء مشدّدة: لجمهور القرّاء . 
© وقرأ نافع «والنبيثينً) بالهمز بين الياءين. 

البقرة 2 187 ظفْمَنْ خاف مِنْ موص » بإسكان واو (مُوص ) وضمٌ الميم وتخفيف 
الصاد: لجمهور القراء . 
© وقرأ شعبة والأصحاب ويعقوب (مُوْص )بفتح الواو وتشديد الصاد. 


ابقرة ٠‏ 184 وَعَلَئ الَذِينَ يُطيقُوَهُ فِذْيَةُ ظَمَامُ منكين): لجمهور القراء» على 
البدل والإفراد. 


© وق رأ نافع وابن ذكوان : ية طعَام مَسَاكِينَ 4 على الإضافة والجمع . 
© وقرأ هشام : لفِدْيَة طعامٌ مساكين» على البدل والجمع . 


نف 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


السورة رقم الآية القراءات 


البقرة ۱A٤‏ فمن تطوع 4 : لجمهور القراء . 
© وقرأ الأصحاب (حمزة والكسائي وخلف): طفَمَنْ يطو بالياء 
والطاء المشددة وجزم العين. 

البقرة 6 اليس وطالْعْسْرَ» بإسكان السين فيهما: لجمهور القراء. 
© وقرأ أبو جعفر بضم السين فيهما. 

البقرة ١85‏ طأُجِيبٌ دَعْرَةً الدّاع إِذَا دَعَانِع بحذف الياء من «الدّاع » ومن 
دعن : لجمهور القراء . 
© وقرأ ورش وأبو عمرو وأبو جعفر ورواية عن قالون: «الداعِي إذا 
دَعَانِي € بإثبات الياء فيهما في الوصل فقط . 
© وقرأ يعقوب بإثبات الياء فيهما وصلاً ووقفاً. 

البقرة  ١87‏ وَلْيوْمنُوا بي» بإسكان ياء المتكلم : لجمهور القراء. 
ورا فرش «بيّ» بفتح الياء في الوصل فقط . 

البقرة 4 وأتوا الوت بضم الْبَاء: لورش وأبي عمرو ويعقوب 
وأبي جعفر وحفص . 
وقرأ باقي القرّاء: الوت بكسر الباء. 

البقرة ١‏ ولا تَُابَلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ حَتى يُقَاتَلُوكُمْ فيه فَإِنْ قَاتلُوكم 
فَاقْتَلُوهم»: لجمهور القراء بصيغة فعل المشاركة في الثلاثة 
الأولى (فاعل يُقاعل) . 
© وقرأ حمزة والكسائي وخلف: «ولا تََتلُوهُمْ عند الْمَسْجِدٍ الحرام 
ختى يُقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم) . 


كباا 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 
السورة رقم الآية القراءات 


البقرة  1١97‏ فلا رَفْتُ وَل فُسوقٌ وَل جِدَالَ في الحجّ »4 برفع الثاء والقاف 
مع التنوين: لابن كثير وأبي عمرو ويعقوب . 
© وقرأ باقي القرّاء: طقلا رقت ولا فُسُوقَ وَل جدَالَ» بفتح الشاء 
والقاف واللام من غير تنوين . 

البقرة ١97‏ ظوانقُونِ»4 بحذف ياء المتكلّم : لجمهور القرّاء. 
© وقرأ أبوعمرو وأبو جعفر «إواتقُوني » بإثبات الياء وصلا فقط . 
© وقرأ يعقوب بإثبات ياء المتكلم وصلا ووقفاً. 

البقرة 4 «#ادخلوا في ايلم كَافَة4 بكسر السين: لجمهور القراء . 
© وقرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير والكسائي «في السَّلْم 4 

البقرة ۸ طخطوات» بإسكانٍ الطاء: نافع والبزّي وأبوعمرو وشعبة وحمزة 
وتعلفت العافت : 
© وقرأ باقي القرّاء: إخطوات بض الطاء. 

البقرة ٠‏ طوالْمَلائِكةُ» بالرفع: لجمهور القرّاء. 
© وقرأ أبو جعفر: طِوَالْمَلائِكة» بالجرٌ. 

9 م مرا م لي م 

البقرة ٠‏ «ترجع الامور» بضم التاء وفتح الجيم: نافع وأبو جعفر 

وابن كثير وأبو عمرو وعاصم . 


© وقرأ الباقون تزجع بفتح التاء وكسر الجيم» بالبناء للمعلوم . 


يفف 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


2 ۳ طلِيَحَكُمَ بَيْنَ الاس € بالبناء للمعلوم : لجمهور القرّاء. 
© وقرأأبو جعفر طلِيحْكُمَ» بضمٌ الياء وفتح الكاف بالبناء 
للمجهول. 

ال 4 طحن يمول الرّسُولُ4 بنصب طيَقولَ» : لجمهور القرّاء. 
© وقرأ نافع 9يَقُولُ» بالرفع . 

النقرة 4 طقُلُ: فيهِمَا إِنْم كير بالباء التحتية الموحدة في «كبيرٌ»: 
لجمهور القراء . 
© وقرأ الأخوان (حمزة والكسائي) بالثاء المثلثة «كثير». 

البقرة 4 طَوَيسَأَنُونَكَ مَاذًا يُنْفِقُونَ؟ فل الْعَفْوّ» بنصب والْعَفو»: 
لجمهور القراء . 
© وقرأ أبوعمرو برفع ظالْعَفُو» . 

اة 5 ولا تَفْرَيُوصنٌ حَنّئْ يَظَهُرْنَ4 بسكون الطاء وضمّ الهاء محَمّمَةَ في 
لِيَظَهُرْنَ» : لجمهور القرّاء . 
© وقرأ الأخوان (حمرة والكسائي) وشعبة عن عاصم وخلف. بفتح 
الطاء والهاء مع التشديد فيهما 9ِيَطْهُرْنَ4. 

البقرة 4 طإلا أن افا بفتح ياء هِيَحَانَا؟ : لجمهور القرّاء. 
© وقرأ حمزة وأبو جعفر ويعقوب بضمها: «يُحَافا» على المبني 
للمجهول. 


VYA 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


السورة رقمالآية القراءات 


البقرة ١‏ ”5# فطلا تَضَارٌَ» برفع الراء مشدّدة: ابن كثير وأبوعمرو ويعقوب. 
© وقرأ أبو جعفر بسكون الرّاء مخقفةً إلا تُضَارْ) . 
ل وقرأ باقي القراء بفتح الراء مشدّدة دلا نضَارٌ» . 

البقرة 7 طٍمَاءَاَيَْمْ بالْمَعْرُوف» بمد الهمزة في انتم : لجمهور القرّاء. 
© وقرأ ابن كثير بقصر الهمزة «أتيتم . 

اله ٠‏ ما لَمْ تَمَسُومُنَ4 : بفتح التاء من غير ألف ولا مدّ: لجمهور القرّاء. 
© وقرأ الأخوان (حمزة والكسائي) وخلف بضم التاء وإثبات ألف بعد 
الميم فيمدٌ لذلك مدا طويلاً هِتُمَاسُومُنٌ 4 . 
© ووقف عليها يعقوب بهاءالسكت مالم تمسوهنة» . 

البقرة 7 طعَلَى الْمُوسبِع قَدره وَعَلَىئ المقتر قَدَرُه4 بفتح دال ره فيهما: 
حفص عن عاصمء. وابن ذكوان عن ابن عامر» وحمزة» والكسائي . 
وخلف. وأبو جعفر. 
© وقرأ باقي القرّاء بإسكان الدال فيهما «إقذره4 . 

البقرة ۷ مِنْ قبل أن تَمَسُوهْنٌ4: طتَمَسُومُنٌَ4: القراءات فيها كالتي في 
الآية السابقة (775). 

rr 5‏ ووس بل هي cao‏ ° 

البقرة ٠١‏ ويذرون أزواجا وصية لازواجهم4: 
© قرأ برّفع «ِرَصِيَّة4: المدنيان (نافع وأبوجعفر) والمكي 
(ابن كثير) وشعبة والكسائي ويعقوب » وخلف في اختياره . 


الحف 


تابسع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 
لا ا ج > کے 


السورة رقمالآية القراءات 


البقرة ٠‏ طقَرّضاً حَسَناً فَيُضَاعِمَهُ»م بألف بعد الضاد وتخفيف العين ونصّب 
الفاء : عاصم . 
© وقرأ كذلك ولكن برفع الفاء «فيضاعفة » : نافع وأبو عمر وحمزة 
وكيا و 
© وقرا طتيُِضَعْمُهُ»م بحذف الألف وتشديد العين ورفع الفاء: 
ابن كثير» وأبو جعفر. 
© وقرأ كذلك ولكن بنصب الفاء طفَيضعفَهُ»: الشامي (ابن عامر) 
ويعقوب . 
البقرة 0 فيط بالسين: قنبل عن ابن كثيرء وأبو عمرو» وهشام عن 
ابن عامر الشامي› وحفص عن عاصم » ورويس عن يعقوبء. وخلف 
عن حمزة» وخلف أيضاً في اختياره. 
© وقرأ ليَيْصٌطٌ» بالصاد: نافع» والبزِّي عن ابن كثير» وشعبة عن 
عاصم » والكسائي , وأبو جعفر» وروح عن يعقوب . 
e‏ وقرأ بالصاد والسين: ابن ذكوان عن ابن عامر» وخلاد عن حمزة . 
البقرة 53> لِوَإلَيْه ترْجَعُون» بضمٌ التاء وفتح الجيم : لجمهور القراء . 
© وقرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم لتَرٌجِعُونَ » . 
البقرة 75 هل عَسَيْتمُ 4 بفتح السين: لجمهور القراء. 
© وقرأ نافع بكسر السين «عَسِيتم 4 . 
البقرة 4 فونه مب إل بإسكان ياء المتكلم وصلا: لجمهور القرّاء . 
© وقرأ بفتحها همِنِيَ : المدنيان (نافع وأبو جعفر) وأبو عمرو. 


م07 


ابقرة ۲١١ ٠‏ إلا مَنْ امرف عة بفتح غين طِغَرْفَة4: نافع وأبو جعفر 
وابن كثير وأبو عمرو. 
© وقرأ باقي القرّاء بضم الغين «غَرْفَة4 . 

لبقرة 0١‏ ولول دَفُمُ الله اناس بفتح دال طفع وإسكان الفاء من غير 
ألف بين الدال والفاء : لجمهور القراء . 


© وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب دِفَاءٌ# بكسر الدال وفتح الفاء 


البقرة ١‏ 50# طالْقدُس » بضِمٌ الدال: لجمهور القرّاء. 
© وقرأ ابن كثير ظالْقَدْس 4 بِإِسْكانٍ الدال. 

البقرة ٠‏ 505 هلا بَيْعٌ فيه ولا خُلَْة ولا مَمَاعَدَُع برفع هِبَيِْمُ» و حلي 
وطٍشَفَاعَة4 مع التنوين: لجمهور القرّاء. 
© وقرأ بفتحها من غير تنوين : ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب . 

البقرة ۸ طإبراهيم» في الثلاثة للجمهور. 
© وقرأ «إِبْرَاهَام: هشام» ورواية عن ابن ذكوان . 

ابقرة ٠‏ 508 ظرَبَيَ الذي بفتح ياء المتكلم وصلاً وإسكانها وقفاً: لجمهور 
القراء . 
فوا حير بإشكانها نطلقا: 

البقرة 508 أا أخيي» بحذف ألف «أناه وصلا وإثباتها وقفاً: لجمهورالقرّاء. 
© وقرأ نافع وأبو جعفر بإثبات الألف في الحالين. 


كملا 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


السورة رقمالآية القراءات 
البقرة 8 طظنْشِرُهًا» بالزاي: لابن عامر» والكوفيين (عاصم وحمزة والكسائي 


© وقرأ باقي القرّاء بالرّاء لنْشِرها» . 
البقرة ٠١‏ فرب أرني) بكسر راء «إأرني» : لجمهور القراء. 
© وقرأ ابن كثير» والسوسي عن أبي عمرو» ويعقوب » بإسكان الراء 
«أزني 4 . 
© وقرأ الدوري عن أبي عمرو باختلاس كسرة الراء. 
البقرة ٠١‏ ظفَصَرٌهُنَ» بضم الصاد: لجمهور القرّاء فالراء عليه مفخمة. 
© وقرأ حمزة وخلف وأبو جعفر ورويس بكسر الصاد لفْصِرَمُنَ »4 
فالراء عليه مرققة . 
البقرة ٠5١٠‏ طجْءاً» بإسكان الزاي وبالهمز منوناً: لجمهور القرّاء . 
© وقرأ شعبة بضم الزاي «جزءا» . 
© وقرأ أبو جعفر بحذف الهمز وتشديد الزاي جرا ) . 
© ولحمزة في الوقف نقل حركة الهمزة إلى الزاي مع حذف الهمزة 
وإبدال التنوين ألفاً «جزأً» . 
البقرة 0١‏ طوالله يُضَاعِفُ» بفتح الضاد وألف بعدها: لجمهور القرّاء. 
© وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب: #يُضعَفُ»م بحذف 
البقرة ۲ ولا وف عَلَيْهِمُ» بضم الفاء مع التنوين: لجمهور القرّاء. 


YAY 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


البقرة ٤‏ رنَاءَ الناس» بالهمز: لجمهور القراء. 
© وقرأ أبو جعفر طريّاء» بإبدال الهمزة الأولى ياء خالصة وصلا 
ووقفاً. وكذلك حمزة عند الوقف فقط» وله في الهمزة الشانية مع 
هشام الإبدال مع الأوجه الثلاثة. 
البقرة 6 طمَرْضَاتِ»: وقف الكسائي عليها بالهاء» ووقف باقي القراء بالتاء. 
البقرة 10o‏ «بربوة4 بفتح الراء : لابن عامر وعاصم . 
وقرأ باقي القرّاء بضم الراء: «إبربوة. 
البقرة ٠‏ طأكُلّها» بضمٌ الكاف : لجمهورالقرًاء. 
البقرة ‏ 554 ظوَمَنْ يوت الْحِكمَة» بفتح تاء يوت : لجمهور القراء. 
© وقرأ يعقوب بكسرها يوت وإذا وقف أثبت الياء #يؤتي » . 
البقرة 0١‏ ظفَنِعِمًا هي چ بكسر النون والعين: ورش وابن كثير وحفص ويعقوب . 
© وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح النون وكسرالعين لفنْجِمَا» . 
© وقرأ أبو جعفر بكسر النون وإسكان العين طفِْعْمَا . 
© وروي عن قالون والبصري وشعبة وجهان: الأول كسر النون 
واختلاس كسرة العين. الثاني كسر النون وإسكان العين كقراءة 
اة 0١‏ طوَيُكَفْرٌ عَنْكُمُ» بالياء ورفع طويُكفْر» : ابن عامر وحفص . 
© وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وشعبة بالنون والرفع طإونكفر» . 
© وقرأ نافع وحمزة والكسائي وأبوجعفر وخلف بالنون والجزم «ونكفر» . 


VAY 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


السورة رقمالآية القراءات 


البقرة V۳‏ «يحسبهم 4 بفتح السين : ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر . 
© وقرأ باقي القراء بكسر السين 9ِيَحسِبْهِم 4 . 

البقرة 4 | ولا خوفٌ» بضم الفاء مع التنوين: لجمهور القراء. 

البقرة ۷ | © وقرأ يعقوب بفتح الفاء دون تنوين ولا خوف» . 


اة 9 انوا بإسكان الهمزة وفتح الذّال: لجمهور القرّاء. 
© وقرأً شعبة وحمزة بفتح الهمزة وألف بعدها وكسر الذال 
«إفاذنوا». 
© وأبدل ورش والسوسي وأبو جعفر وصلل ووقفاً. ولحمزة فيها وقفاً 
الق والتستهيل: 
البقرة ٠١‏ ظطذوعسْرَة» بإسكان السين : لجمهور القراء . 
© وقرأ أبو جعفر بضمٌ السين: «إعَسرةٍ) . 
البقرة ٠‏ طمَيْسَرَةٍ» بفتح السين : لجمهور القراء. 
© وقرأ نافع بضِمّ السين: «مَيسْرَةِ». 
ا ٠١‏ طوَأنْ تَصَدَّقَواه بتخفيف الصاد: عاصم فقط . 
© وقرأ باقي القرّاء بتشديد الصاد: 9تَصّدَّقُوا . 
البقرة ١‏ طوائقوا يما تَرْجَعُونَ فيه» بضم تاء لِتَرْجَعُونَ» وفتح الجيم: 
لجمهور القَرَاء . 
© وقرأ أبو عمرو ويعقوب بالبناء للفاعل : 9تَرْجِعُونَ» . 
البقرة 2 585 أن تَضِلٌَّ» بفتح همزة «أن): لجمهور القرّاء . 
© وقرأ حمزة [إِنْ تَضِلّ] بكسر الهمزة. 


VA 


السورة رقم الآية 


البقرة 


YAY 


YAY 


YAY 


YAT 


YA 


YAO 


YAO 


تاع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 
القراءات 


لفتذَّكرَ» بتشديد الكاف ونصب الراء: لجمهور القراء. 

© وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بإسكان الذال وتخفيف الكاف 
ونصب الراء : نكر . من أذكر يُأْكر. 

© وقرأ حمزة كالجمهور مع رفع الراء كر . 

«إلآ أن تكونّ يَجَارَة بنصب #تجارة» : لعاصم فقط . 

© وقرأ باقي القراء : تِجَارَة» بالرفع . 

«ولا يضار بتشديد الراء مع الفتح : لجمهور القراء. 

© وقرأ أبو جعفر بتخفيف الراء وإسكانها: ولا يُضَارْع . 

طفْرِهَانٌ4 بكسر الراء وهاء مفتوحة بعدها ألف: لجمهور القرّاء. 

© وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم الراء والهاء من غير ألف ظفْرَهُنْ » . 
لِفَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْ يسا برفع راء طفيَعَفِرٌ» وباء 
لويُعَذّبُ4 : ابن عامر وعاصم وأبو جعفر ويعقوب. 

© وقرأ باقي القرّاء بِجَزْمهما لفيَغْفِرٌ 4‏ «ويُعَدّبُ». 

طوكتبه) بالجمع : لجمهور القراء . 

© وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالإفراد #وكتابه» . 

«لآ نفَرَقُ4 بالنون: لجمهور القرّاء. 

© وقرأ يعقوب بالياء «لآ بفرقٌ4 . 


انتهت سورة البقرة 


VA 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


السورة رقمالآية 


۳ 


1° 


«إسورة ال عمران» 
لسَْْلبُونَ وتُحسَرُونَّ» لجمهور القراء بتاء الخطاب فيهما. 
© وقرأ حمزة والكسائي وخلف بياء الغيية فيهما هسَيعْلمِونَ 
ويُحُشْرونَ». 
لِيرَونْهُمْ # بياء الغيبة: لجمهور القراء. 
© وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب «ترَونهم» بتاء الخطاب . 
لت كدوام عم ريظن لو 
© وقرأ يعقوب بضم هاءالضمير طمِثْلَيْهُمُ 4 وصلاً ووقفاً. 
لِوَرِضْوَانَ4 بكسر الراء: لجمهور القرّاء . 
© وقرأ شعبة عن عاصم بضم الراء وَرُضُوانٌ» . 
إن الدينَ4 بكسر همزة (إنَّ) : لجمهور القراء. 
© وقرأ الكسائي بفتح الهمزة أن ادن . 
لِرَجْهِيَ لله بفتح ياءالمتكلّم : نافع وأبو جعفر وابن عامر وحفص . 
© وقرأ باقي القراء بإسكان الياء. 
ومن اتبَعَن4 بكسر نون طالَبَعْنِ4 دون ياء بعدها: لأكثر القراء . 
© وقرأ نافع وأبو جعفر وأبو عمرو بإثبات الياء وصلا فقط ومن 
انبَعَيِي وقلُ» وبحذفها وقفاً. 
© وقرأ يعقوب بإثبات الياء وصلاً ووقفاً. 


YA“ 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


السورة رقم الآية القراءات 


العمران ۲١‏ يلون الَّذِينَ يمون بِالْقِسْطِ من الناس» : 
© قرأ إيقتلون) من تل : جمهور القراء . 
© وقرأ يتلود مِنْ قَائَلَ حمزة فقط . 
قر . کک و ا لاس را 
© وقرأ أبو جعفر ليحك بالبناء للمفعول. 
آلعمران ۲۷ ظيُحَرِجٌ الحيّ مِنَ الْمَيّتِ ويُخْرِجٌ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيّ 4 بتشديد ياء 
المت مكسورة فيهما: لأكثر القراء . 
فيهما: «الْميّت). 
آلعمران ۲۸ أن توا مِنْهُم تُقَاة : 
© اة بضم التاء وفتح القاف وألف بعدها: لجمهور القراء. 


إلى وقرأ يعقوب بفتح التاء وكسر القاف وتشديد الياء مفتوحة دون 
ألف بعدها: «تقيّة»ه على وزن «مطيّة) . 


آل عمران ۳۰ «رَوْفٌ» بحذف الواو بعد الهمزة: أبو عمرو ويعقوب وشعبة عن 
عاصم وحمزة والكسائي وخلف. 
© وقرأ باقي القراء بإثبات الواو بعد الهمزة: «رؤوفٌ». 


ے0 


© وقر أ باقي القراء بإسكانهاء TS‏ 


VAY 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


السورة رقمالآية 


القراءات 


العمران 


العمران 


7 


۳٢۹ 


۳۷ 


۳۷ 


۳۹ 


لِرَاللُُ أَعْلَمُ بَا وَضَعْثْ» بفتح عين لوَضَعْتٌ» وإسكان التاء 
بعدها: لجمهور القرَّاء . 

© وقرأ ابن عامر وشعبة عن عاصم ويعقوب بإسكان العين وضم التاء 
بعدها: 9وَضَعْتٌ». 

«وَإني أَعِيذُهَاع بإسكان ياء المتكلم : لجمهور القراء . 

© وقرأ نافع وأبو جعفر بفتح الياء: طوَإنِيَ أَعِيذُها». 

طوَكَمَلَهَا» بتَشديد الفاء: عاصم وحمزة والكسائي وخلف. 

© وقرأ باقي القرّاء بتخفيف الفاء: طوَكفَلَهَا4. 

لزْكرِيًا4 بالقصر من غير همز: حفص وحمزة والكسائي وخلف. 

© وقرأ حمزة بالمدٌ مع الهمز المنصوب ظزَّكْرِياء4 . 

© وقرأ باقي القراء بالمدّ مع الهمز المرفوع ظزْكريَاءُ4 هذا حكم 
كل من طإوكفلها» و إزكريا) إذا انفردتا أما إذا اجتمعتا: طإوَكفْلها 
زكريا» فكما يلي : 

© نافع وأبو جعفر وابن كثير وأبوعمرو ويعقوب وابن عامر فبتخفيف 
الفاءء وبالمدٌ مع الهمز ورفعه. 

© وشعبة بتشديد الفاء وبالمدٌ مع الهمز ونصبه. 

© وحفص وحمزة والكسائي وخلف بتشديد الفاء مع القصر دون 
همز. 

إفنادتة بتاء ساكنة بعد الدال: لجمهور القراء . 

© وقرأ حمزة والكسائي وخلف بألف ساكنة بعد الدال بدل التاء 


#فناداه» . 


YAA 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 
او و ر ا و ا اك ا ا ڪي 


السورة رقمالآية القراءات 


آلعمران ۳۹ شرك بضم الياء وفتح الباء وكسر الشين مُشدَدَة: لجمهور 
القراء . 
ه وقرأحمزة والكسائي بفتح الياء وإسكان الباء وضم الشين 
آلعمران 4١‏ طإِجَعَلْ لِيَ» بفتح ياء المتكلم : نافع وأبو جعفر وأبو عمرو. 
© وقرأ باقي القراء بإسكانها لإجِعَلٌ ِي». 
آلعمران 40 يرك طِيبْشْرّكِ»4 كما في الآية (۳۹). 


آلعمران 417 كن فَيَكُونُ» بضم نون «فيكونُ4 : لجمهورالقراء. 
© وقرأ الشامي (ابن عامر) بفتحها: طفَيَكُونَ». 


آلعمران 48 طوَيُعَلِمُهُ اكناب بالياء في طوِيُعَلمُهُ#: نافع وعاصم وأبو جعفر 
ويعقوب . 


» وقرأ باقي القرّاء بالنون لوتْعَلِمُة4. 


العمران 144 ني أَخْلْنُ4 بفتح همزة «أَنِي » : لجمهورالقراء. 
© وقرأ نافع وأبو جعفر بكسرها «إني 4 . 
© وفتح ياء المتكلم نافع وأبو جعفر وأبو عمرو وابن كثير. 
© وأسكن ياء المتكلم فيها باقي القراء. 


آلعمران 44 كَهَيئَِ الطَيْر4: لجمهورالقرّاء. 
© وقرأ أبو جعفر طكَهَيئَةِ الطائ 4 بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة 
بعدها. 


۷۸۹ 


العمران 


العمران 


العمران 


o۲ 


00 


oV 


5١ 


1۲ 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشياتا) 


القراءات 


لفَيَكُونُ طيرأً4 : لأكثر القراء. 

© وقرأ نافع وأبو جعفر ويعقوب : «إفيكون طائرا» . 

«في بوتكم بضم الباء: ورش وأبو عمرو ويعقوب وحفص 
وأبو جعفر. 

© وقرأ باقي القراء بكسر الباء [في بيوتكم4 . 

لوَأَطِيِعُونِ4 بحذف ياء المتكلم : لجمهورالقراء. 

© وقرأ يعقوب بإثبات الياء وصلاً ووقفاً: وَأَطيغوني 4 . 

ظِمَنْ أنْصَارِي» بإسكان ياء المتكلم : لجمهور القراء. 

© وقرأنافع وأبو جعفر بفتح الياء همَنْ أَنْصَارِيَ 4 . 

طورَافِعُكَ إِلَىَّ» ‏ ثم إِلََّ4: وقف يعقوب على الياء بهاء 
الست 

© ووقف باقي القراء على الياء المشدّدة فيهما. 

لفَيوَفِيهِمْ 4 بالياء التحتيّة: حفص عن عاصم» ورويس عن يعقوب . 

© وقرأ باقي القراء بالنون: #فنوفيهم». 

8 وضم يعقوب الهاء. 

معنت : وقف ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب والكسائي بالهاء 
«إلغنة» . 

© ووقف باقي القراء بالتاء لنت وهي لغة طيّىء. 

لهر4 بضم الهاء لأكثر القراء. 

© وأسكن الهاء : قالون عن نافع وأبو جعفر وأبو عمرو والكسائي . 

© ووقف عليها يعقوب بهاء السكت. 


۷۹۰ 


النوزة ارق الآية 


القراءات 


العمران 


العمران 


العمران 


رف 
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۷۹ 


«أنْ يُوْنَىْ أحَد مِثْلَمَا اويم بهمزة واحدة في [أن] على الخبر: 
لجمهور القراء . 

© وقرأ ابن كثير بزيادة همزة استفهام قبل «أن» فتكون «أأن» مع 
تسهيل همزة «أن» من غير إدخال على مذهبه في الهمزتين من 
كلمة . 

ول ينْظْرُ إِليهم 4 بكسر الهاء: لجمهور القراء. 

© وقرأ حمزة ويعقوب بضمٌ الهاء الهم . 

ول يُرَكَيهِمْ4 بكسر الهاء: لجمهور القراء . 

© وقرأ يعقوب بضم الهاء دولا يركيهم . 

#لتحسبوه # بفتح السين: ابن عامر وحمزة وأبو جعفر. 

© وقرأ باقي القرّاء بكسر السين: لتحسبوه». 

لِتُعَلْمُونَ» بض التاءوفتح العين وكسر اللام مشدّدة: ابن عامر 
وعاصم وحمزة والكسائي وخلف . 


#تَعَلمُونَ». 
وولا يأْمْرَكُمْ »4 بفتح الراء ابن عامر وعاصم وحمزة وخلف 
ويعقوب . 


© وقرأ نافع وأبو جعفر وابن كثير والكسائي بضم الراء 
ولا يأمركم» . 
© وقرأ أبو عمرو بخلف عن الدوري بإسكان الرّاء ولا يَأمُرْكُمْ» 


والوجه الثاني للدوري عن أبي عمرو اختلاس ضمة الراء. 


دولا 


السورة رقمالآية القراءعات 


آلعمران 4٠‏ مركم برفع الراء: لجمهور القرّاء. 
© وقرأ أبو عمرو البصري بإسكان الرّاء «أَيَمرْكم» وروی عنه 
الدورق أنضا اختلاس عة لرا 
العمران ۸١‏ طلْما نيكم بفتح لام هلما : لجمهور القراء. 
© وقرأ حمزة بكسر لام (لِما) . 
العمران ۸١‏ انيتكم) بتاءِ المفرد: لجمهور القراء. 
© وقرأ نافع وأبو جعفر «آتيَاكمُ 4 بالنون بدل التاء وألف بعدها على 


التعظيم . 


العمران ۸۳ طأقَمَيْرَ دين الل يَْعُونَ4 بياء الغيبة في طيَعُونْ4: حفص وأبو عمرو 
ويعقوب . 
© وقرأ باقي القراء بتاءالخطاب طتَبِعُونَ 4 . 

اران ۳ وَإلَيهِ يُرَجَعُونَ» بياء الغيبة مضمومة مع فتح الجيم: حفص . 
© وقرأ يعقوب بياء الغيبة مفتوحة مع كسر الجيم 9يَرْجِعُونَ» . 
© وقرأ باقي القراء بتاءالخطاب مضمومة مع فتح الجيم 
َرْجَعُونَ4. 

آلعمران 9١‏ طمِلْءُ الأزض 4 بإسكان لام مِلّء4 وهمزة مضمومة بعدها: 
لجمهور القراء. 
© وقرأ ابن وردان عن أبي جعفر بنقل حركة الهمزة إلى اللام. مع 
حذف الهمزة» فيصير النطق بلام مضمومة «مِلٌ» . 

العمران ٩۳‏ مِن قبل أن تََزُلَ التورَاة4 بفتح نون رل وتشديد الزاي» لأكثر 
القراء . 


74۲ 


العمران 


العمران 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 
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السورة رقمالآية 
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القراءات 


© وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بإسكان النون وتخفيف الزاي : 
ترك . 

وجج الت بكسر حاء إجج): حفص عن عاصم وحمزة 
والكسائي وخلف وأبو جعفر. 

» وقرأ باقي القرّاء بفتح الحاء «حَج». 

«وإلى الله تَرْجِعٌ الأمور» بفتح تاء «إترّجع4 وكسر الجيم: 
ابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف. 

© وقرأ باقي القراء بض التاء وفتح الجيم #ترْجَعٌ ». 

«الأنبيّاءة» : امهو القراءة: 

© وقرأ نافع بهمزة بدل الياء «الأنيكاء». 

وِوْمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فلن يُكُفَرُوه» بياء الغيبة في الفعلين: حفص 
وحمزة والكسائي وخلف. 

© وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب في الفعلين #وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خير فلن 
تكفروة » . 

طلا يَضْرُكُمْ4 بضمّ الضاد ورفع الراء مشدّدة: لجمهور القراء. 

© وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بكسر الضاد وجزم الراء : 
طلا يَضِركم». 

لِمُنزِلِينَ » بإسكان النون وتخفيف الزاي المكسورة: لجمهور القراء. 
© وقرأ ابن عامر بفتح النون وتشديد الزاي طمُنزْلِينَ. 


إن تصَبرُوا» رقق ورش فقط الراء. 


74۳ 


السورة رقمالآية 


العمران 


١ 


۱۳۳ 


١5 


القراءات 


#مُسَوْمِينَ 4 بكسر الواو المشدّدة: ابن كثير وأبوعمرو ويعقوب 
وعاصم . 

© وقرأ باقي القرّاء بفتح الواوالمشدّدة مُسَوٌمِينَ4. 

«أَضعافاً مُضَاعَفَةَ» لأكثر القرّاء . 

© وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب «أضعافا مُضعفَة4 
بحذف الألف وتشديد العين. 

لوَسَارِعوا» بإثبات واو العطف: لجمهور القرّاء . 

© وقرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر بغير واو العطف 9سَارِعُوا» . 

فيهما: أكثر الْقَرَّاء. 

© وقرأ شعبة عن عاصم» وحمزة والكسائي وخلف بضم القاف فيهما 
«تز». 

مجلا بإثبات الهمزة: لجمهور القراء. 

©» وقرأ ورش وأبو جعفر بإبدال الهمزة واوا خالصة في الوصل 
والوقف 8مُوَجلاً» . وكذلك حمزة عند الوقف فقط . 


«وَكأيْنُ 4 بهمزة مفتوحة وبعدها ياء مكسورة مشدّدة: لجمهور القراء. 
© وقرأ ابن كثير وأبو جعفر بألف ممدودة بعد الكاف وبعدها همزة 
مكسورة لوَكائِنُ» وحينئذٍ يكون المد من قبيل المتصل . 


«نبيّ » بياء مشدّدة: لجمهور القراء. 
© وقرأ نافع بالهمز (نبيء). 


۹٤ 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


آلعمران ١5‏ قات على وزن فاعَل: لأكثر القراء. 
© وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بضم القاف وحذف الألف 
وكسر التاء «قُتلَ» . 
آلعمران ١١١‏ طالرّعْبَ» بإسكان العين: لأكثر القراء. 
» وقرأابن عامر والكسائي وأبو جعفر ويعقوب بضم العين 
«الرعْبَ» . 
آلعمران ١١١‏ مالم رل به بفتح النون وتشديد الزاي : لجمهور القراء . 
© وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بإسكان النون وتخفيف الزاي 
«ينزل» . 
آلعمران ١١54‏ ظيَعْشَئ » بالياء التحتية : لأكثر القراء. 
© وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالتاء الفوقية 9تَعْسَئ 4 . 
آلعمران ١١4‏ ظقُلُ: إِنَّ ن الأمرَ كله لله بنصب 8كُلَّهُ4 : لجمهورالقراء. 
© وقرأ أبو عمرو ويعقوب برفع 9كله4. فخبر (إِنَّ جملة (كلَهُ 
لله» . 
العمران ١١+‏ طوَاللُهُ ما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» بتاء الخطاب : لأكثر القراء . 
» وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بياء الغيبة «يمًا يَعْمَلُونَ4. 
العمران ٠١۷‏ أوْمتّمْ 4 بضمٌ الميم الأولى ناقرا 
© وقرأ نافع وحمزة والكسائي وخلف بكسر الميم «أزتم». 
آلعمران ٠١۷‏ طخير مما يَجْمعُون» بياء الغيبة: لحفص عن عاصم . 
© وقرأ باقي القراء بتاء الخطاب #خيرٌ مما تجمعون4 . 


۷40 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


السورة رقمالآية القراءات 


آلعمران ١١١‏ طينصّرّكم» بضم الراء: لجمهور القرّاء. 
© وقرأ أبو عمرو (البصري) بإسكان الراء 9ينْصُرْكُمْ 4 وللدوريّ عنه 
وجه آخر وهو اختلاس ضم الراء. 
العمران ١١١‏ وما كان لِنبِيَ أن يل بفتح الياءوضمٌ الغين في يفل : 
ابن كثير وأبو عمرو وعاصم . 
© وقرأ باقي القرّاء: «أَنْ بعل بضم الياء وفتح الغين. 
آلعمران ٠١۲‏ ظرِضُوَانَ الله بكسر الراء: لجمهورالقرّاء. 
© وقرأ شعبة عن عاصم بضم الراء هِرُضُوانَ اللَّهع . 
آلعمران ١14‏ فإ بَعَثَ فيهمْ رَسُولاً مِنْ نميهم توا عَلَيْهِمْ آيَاتَهِ وريه بكسر 
هاء «فيهم ‏ و عليهم ‏ و- يُرَكْيهِمُ 4 : لجمهور القراء. 
© وقرأ يعقوب بضم الهاء في الثلاثة. 
© وقرأ حمزة بضم الهاء في ظعَلَيْهُمْ 4 فقط وكالجمهور في الباقي . 
آلعمران ١8‏ هما قُتَلُوا» بتخفيف التاء : لجمهور القراء لو أَطَاعُونا ما لّوا . 
© وقرأ هشام عن ابن عامر (الشامي) بتشديد التاء: اما لوا . 
العمران ١59‏ ولا تَحْسَبَنَ » بتاء الخطاب : لجمهور القراء. 
© ولهشام عن ابن عامر (الشامي) وجه اخر وهو بياء الغيبة 
ولا يسن . 
© وبفتح السين تَحُسَبَنَ 4 أو «ِيَحْسَبّنَ 4 حسب روايةالقارىء: 
عاصم وابن عامر (الشامي) وحمزة وأبو جعفر. 


© وبكسر السين 8تَحْسِبَن»: لباقي القراء. 


۷۹٦ 


السورة رقمالآية القراءات 


آنعمران ١59‏ طالَذِينَ لوا بتخفيف التاء: لجمهور القرّاء . 
© وقرأ ابن عامر بتشديد التاء ظالَذِينَ لوا في سَبيل اللو . 
العمران ۱۷۱ #و أن الل بفتح همزة أن) : لجمهورالقراء. 
© وقرأ الكسائي بكسر الهمزة لوَإِنَ الل . 
آلعمران ٠۷۲‏ طمن بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ القَرَحُ» بفتح قاف «القرّح4 : لأكثر القراء . 
© وقرأشعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم القاف 
«الْقزح». 
آلعمران ٠75‏ ظرِضُوَانَ الله بكسر الراء: لجمهور القراء. 
© وق رأ شعبة عن عاصم بضم م الراء #رَضْوَانَ الل . 
آلعمران ٠۷١‏ طوَحَافُونِ» بحذف ياء المتكلّم : لجمهورالقراء. 
© وأثبت الياء وصلا فقط: أبو عمرو وأبو جعفر «وخافوني إن 
كم . 3 2 0 
© وأثبت الياء في الحالين وصلا ووقفا يعقوب : #وخافوني». 
العمران ٠۷١‏ ولا يَحَرُنكَ» بفتح الياء وضم الزاي : لجمهور القراء. 
© وقرأ نافع المدني بضم الياء وكسر الزاي: ولا يُحْرْنْكَ» من 
أَخرَّنَ . 


ممع 


العمران ١78‏ ولا يَحْسَبَنّ الّذِينَ قروا بياء الغيبة : لجمهور القراء. 
© وقرأ حمزة فقط بتاء الخطاب ولا تَحسَبَنٌ 4 . 
© وبفتح السين: قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر. 
© وقرأ بكسر السين: باقي القراء ولا يَحَسِبَنُ». 


4¥ 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


السورة رقمالآية القراءات 


آلعمران ١١4‏ طحَتَى يمير بفتح الياء فكسر الميم فياء ساكنة : لأكثر القراء . 
© وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف بضم الياء ففتح الميم فياء 
مكسورة مشدّدة «يُمَيْرَ4 . 
العمران ١8١‏ ولا يَحْسَبَنّ الذين يَبْخْلُونَ4: «يحسبنٌَ» كالتي في الآية (۱۷۸). 
العمران ‏ ۱۸۰ ارال يك ا بتاءالخطاب : لأكثر القراء . 
© وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بياء الغيبة : «بمًا يَعْمَلُونَ4. 


العمران ١8١‏ طسَنَكْتْبُ ما قَالُوا وَقتْلَّهُمُ الألبياءَ بمَيْرِ حَقّ وَقُولُ» بنون مفتوحة وتاء 
مضمومة في سحتب وفتح لام ولمم ونون مفتوحة في 
لوَنَقُولُ4 : لجمهور القراء. 
© وقرأ حمزة بصيغةالمبني للمفعول وبالياء بدل النون «سَيْكْتَبُ» 
وبرفع لام 9ِوَقتَلّهُمُ4 وبياء الغيبة في لوَيَقُولُ4 فتكون: 
سيكب ما قَالُوا نلُم الأنبياء غير حي وَيَقُولُ» . 

آلعمران ٠۸١‏ ظوَالرُبْرٍ والكتاب المُنير4: لجمهور القراء. 
© وقرأهشام عن ابن عامر (الشامي): بزيادة الباء الجارة قبل (الزبر) 
وقبل (الكتاب): #وبالزبر وبالكتاب المنير». 
© وقرأ ابن ذكوان عن ابن عامر بزيادة الباء قبل (الزبر) فقط: 
لوبالزبر والكتاب الْمُبيرٍ». 


العمران ۱۸۷ طلِْينهُ ِلئّاس ولا تَكتُمُونهُ»4 بتاء الخطاب فى الفعلين : لأكثر القراء. 
© وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة عن عاصم بياءالغيبة في الفعلين : 


۷۹۸ 


تابسع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 
ااا سسسب )ببح 


السورة رقم الآية القراءات 


و ا ا ا 1 ی 
العمران ١88‏ 9 تَحْسَبَن الّذِين 4‏ طقلا تَحْسَبَنهُمْ4 بتاءالخطاب مع فتح السين 
والباء في الفعلين: عاصم وحمزة . 
© وقرأ الكسائي ويعقوب وخلف بتاء الخطاب مع كسر السين وفتح 
الباء في الفعلين : «لآ بر4 (قَلا تَحسِبئْهُم4. 
© وقرأ ابن عامر (الشامي) وأبو جعفر بياءالغيبة في الفعل الأول 
وتا الطاب تر الثاني» مع فتح السين والناء قا 
© وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة في الفعلين» مع كسر السين 
فيهماء ومع فتح الباء في الأول وضمّها في الثاني : «لآ يَحُسِبْنَ 4 
© وقرأ نافع بياء الغيبة في الفعل الأول» وتاء الخطاب في الفعل 
الشاني» مع كسر السين وفتح الباء فيهما: «لآ يَحْيِبَنَ4- 
آلعمران ١90‏ وفاتلوا وَقتِلُوا»: لأكثر القراء. 
مرف انو عرد وان غنات يو ماه ال اا ا 
وقتَلُوا» . 
© وقرأ حمزة والكسائي وخلف بتقديم الفعل المبني للمفعول وتاء 
مخيّفة على الفعل المبني للفاعل : وتوا وَقاتلوا) . 
آلعمران ١95‏ لل يرن بتشديد نون التوكيد: لجمهور القراء. 
© وقرأ رويس عن يعقوب بتخفيف النون ساكنة لا يعْرّنكٌ). 


۷۹4 


تابع جدول حول القراءات العشر (في الفرشيات) 


آلعمران ١48‏ لن الّذِينَ4 بتسكين نون «لكنُ» مع تحريكها وصلاً بالكسر 
تخلّصاً من التقاء الساكنين : لجمهورالقراء. 


© وقرأ أبو جعفر (المدني) بتشديد النون مفتوحة لَك . 


خاتمة الطبعة الأولى 


أخي القارىء كتبت هذه القواعد بعد أن كنت دونتها ملاحظات خلال 
ممارستي الطويلة لتدبر كتاب الله ومطالعة كتب التفسير» وقراءة مفاهيم كثير من 
متديّري هذا الكتاب العظيم المجيد الذي لا تفنى أعاجيبهء ولا يَخْلَقُ على كثرة 
الرد. 

فأرجو أن أكون قد وفقت فيها إلى قواعد تهدي المتدبرين» وأن تكون هذه 
القواعد فاتحةلبناء «علم التدبّر» على ما يرضي الله تعالى» عسى أن تكون وسيلة 
تسديد وهداية, للباحثين الحريصين على فهم كتاب الله. وما تضمنه من علم جليل 
وهداية عظيمة . 

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل والحمد لله رب العالمين. وكان 
الفراغ منه في غرة شهر رمضان المبارك لعام ۱۳۹۹ من هجرة مبلّغ الكتاب المجيد 
عن ربه» سيدنا ومولانامحمد بن عبد الله كل . 


مكة المكرمة في : ۲ رمضان ١7*99‏ هجرية 
و٣۲‏ تموز 1974 ميلادية 


عار سر :ليرا 


خاتمة الطبعة الثانية 


بعد نحو ثمانية أعوام من إنجاز هذا الكتاب «قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله 
عر وجل» الذي ظهرت نواته في طبعتها الأولى بفضل الله ومنّه في (114) صفحة من 
القطع الصغير الذي يوضع كدفتر في الجيب» قضئ الله لي بإتمام فضله فألهمني 
أن أرتب وأصنف ما كنت قد جمعته خلال هذه المدّة من إضافات في القواعد 
والأمثلة. وأن أتوجه لاستخراجات 5 فيهماء مستعيناً بالله عر وجل. وبصدق 
التوكل عل الجر الت بادا زان اماف العمل في هه وريت حزن 
الله سبحانه بعطائه وفضله. فأتممت كتابة هذا السفر مساء يوم السبت الحادي 
والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ٤6٠۸‏ هجريةء الموافق للثاني عشر من شهر 
كانون الأول لسنة ۱۹۸۷ ميلادية . 

فالحمد لله رب العالمين على ما أعطى ووفق وأفاض. وأسأله عر وجل أن 
يَمْنَّ علي بأن يجعلني من الشاكرين المحسنين» وأدعو بدعوة رسول الله سليمان 
عليه السلام: رب أوْزِئنِي ان اشڪر نِعْمَتَكَ الي أَنْمَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَيٌ وان 
أَعْمَلَ صَالِحَاً تَرْضَاهُ وأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ 4. 

مكة المكرمة في: ١1١8/85/7١‏ هجرية 

۲ ميلادية 


عا سر الاي 


الصفحة 


ا موضوع 


مقدمة الطبعة الثانية 
مقدمة الطبعة الأولى 
)1( 
القاعدة الأولى «حول: 
١‏ - ارتباط الجملة القرانية بموضوع السورة 
؟ ‏ وارتباطها الموضوعي بما تفرّق في القران المجيد» 
المثال الأول: «وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا» الآية 74 من سورة الأنعام 
وقوله تعالى : «#بشر المنافقين بن لهم عذاباً أليماً. . . 4 الآيات من (178) 
إلى )٠٤١(‏ من سورة النساء . 
المثال الثاني : حول توجيه المؤمنين أن لا يعتزُوا بغير الله. والنصوص القرانية 
المتعلقة به. 
0( 
القاعدة الثانية : «حول وحدة موضوع السورة القرانية» 
المثال الأول: سورة «الرعد ووحدة موضوعها وتسلسل أفكارها» 
المثال الثاني : سورة «العلق ووحدة موضوعها وتسلسل أفكارها» 
المثال الثالث: سورة «القيامة ووحدة موضوعها وتسلسل أفكارها» 


N° 


الموضوع 


ف 
القاعدة الثالثة : «حول أوجه النص التي يهدف إليها» 
المثال الأول: من سورة المدثر #سأصليه سقر. . . 4 الآيات من (755) إلى )”١(‏ 
المثال الثاني : سورة «الضحى» 
المثال الثالث: من سورة (الرعد) : #ولقد استهزىء برسل . . . (۲")# 
05 
القاعدة الرابعة: «حول بيئة نزول النص البشرية والزمانية والمكانية 
والنفسية والفكرية الفردية والاجتماعية» 
(°) [ 
القاعدة الخامسة : «حول التفسيرات الجزئية والمعنى الكلي» 
المثال الأول: من سورة (التوبة) : «انفروا خفاقاً وثقالاً. . . 4)٤١(‏ 
المثال الثاني : من سورة (البقرة) : #سيقول السفهاء من الناس. . . #»)١55(‏ 
المثال الثالث : من سورة (الشرح) : «فإذا فرغت فانصب (۷) 4 
المثال الرابع : من سورة (المعارج): إن الإنسان خلق هلوعاً (4)19 
المثال الخامس :من سورة (البقرة) : #يسألونك عن الأهلة. . . #»)١189(‏ 


4 


القاعدة السادسة: «حول تكامل النصوص القرانية في الموضوعات التي 


اشتمل عليها القرآن. واستبعاد التكرير لمجرد التأكيد ما أمكن» 
© التوزيع في القصص القرانية 
المثال الأول: في موضوع الأمر بتقوى الله 
© من سورة (البقرة): «واتقوا الله ويعلمكم الله. . . (70857)» 
© من سورة (الأنفال) : «يا أيها الذين امنوا إن تتقوا الله . . . (19)» 
© من سورة (الحديد): يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وأمنوا برسوله . . . (178)» 


A‘ 


الصفحة 


٤٦ 


۸ 


or 


VY 


الموضوع 


© من سورة (الطلاق) : «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً. .. 4 

طومن يتق الله يجعل له من أمره يُسراً ))٤(‏ 

© ومن يتق الله يكفّر عنه سيّئاته . . . (0)» 

المثال الثاني : في موضوع النهي عن قتل الأولاد: 

© من سورة (الإسراء): «ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. . . 4)۳١(‏ 

© من سورة (الأنعام): ولا تقتلوا أولادكم من إملاق . »)١61١(.‏ 

المثال الثالث: في موضوع التقليد بتعصب أعمى ۰ 

© من سورة (لقمان) : «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: . . . (١؟)»‏ 

© من سورة (البقرة): ط«وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: . . . ))٠۷١(‏ 

المثال الرابع : في موضوع رغبة الكافر بالرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحا: 

© من سورة (المؤمنون): ظرَبٌ ارجعون (44) لعلّي أعمل صالحا فيما تركت» 

© من سورة (السجدة) : طإفارجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون ))١۲(‏ 

© من سورة (الشورى): «يقولون: هل إلى مرد من سبيل 4)٤ ٤(‏ 

© من سورة (الأعراف): طفهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي 
کنا نعمل. . . (4)07 

© من سورة (الأنعام) : کیا لتا برد ولا تكذيت بايات ریا .. #(TV)‏ 

© من سورة (المؤمنون) : رَبُنا أخرجنا منها فإن عُدْنا فنا ظالمون 4)٠٠۷(‏ 

© من سورة (فاطر) : لِرَينًا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل. . . )4# 

من سورة (غافر) : «وقال الذين في الثار لخزنة جهنم . . . ))٤۹(‏ 

من سورة (الزخرف): ونَادَوًا يا ماك ليقض علينا ربّك. . . (۷۷)) 

© من سورة (النبأ): «ويقول الكافر: يا ليتني كنت تراباً ))٤*(‏ 


المثال الخامس : حول موضوع أنه لا إكراه في الدين : 
© من سورة (المزمل): إن هذه تذكرة. . . »)١19(‏ 


60م 


الموضوع الصفحة 
© من سورة (المدثر): #فما لهم عن التذكرة معرضين . . . ۸٤ 4)٤۹(‏ 
© من سورة (التكوير): إن هو إلآ ذكر للعالمين ۸٤ ))٥۷(‏ 
© من سورة (عبس): «كلا إنها تذكرة .)١١(‏ . .4 ۸0 
© من سورة (الأعراف): «إقال: ألو كتا كارهين (۸۸)) ۸٥‏ 
© من سورة (طه) : لما أنزلنا عليك القرآن لتشقى (؟) إلا تذكرة4 هم 
© من سورة (یونس): «أفأنت تكره الناس حتّى يكونوا مؤمنين ۸٦ 4)٩۹٩(‏ 
© من سورة (هود) : «أنلزمكموها وأنتم لها كارهون (۲۸)) ۸٦‏ 
© من سورة (الزمر): «إقل : إني أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين ))٠١(‏ ۸۷ 
© من سورة (فصلت): «اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ))٤*(‏ ۸۷ 
© من سورة (الغاشية) : «فذكر إنما أنت مذكر )۲١(‏ لست عليهم بمسيطر (۲۲)) ۸۷ 
8 من سورة (الكهف): لإوقل: الحنٌ من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء 

فليكفر. . . (19)»# ۸۸ 
© من سورة (النحل): لمن كفر بالله من بعد إيمانه. . إلا من أكره وقلبه مطمئن 

بالإيمان. . . (1 )4¢ A۸‏ 
© من سورة (الحاقة) : «وإنه لتذكرة للمتقين. . . 4)٤4۸(‏ ۸۹ 
©» من سورة (النبأ): ذلك اليومٌ الحقّ فمن شاء اتخذ إلى ربّه مآباً (۳۹)) ۸۹ 
© من سورة (البقرة) : «لا إكراه في الدين. . . 4)٠٠١(‏ ۸۹ 
© من سورة (الإنسان): إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً (۲۹)) 9 
المثال السادس : في تجرد الداعي من المصلحة الشخصية : 04١‏ 
© من سورة (القلم): «أم تسألهم أجرأً فهم من مغرم مثقلون (4)47 4١‏ 
© من سورة (ص): #قل : ما أسألكم عليه من أجر. . . (857)» ۹۲ 
©» من سورة (الفرقان): «قل: ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى 

ربّه سبيلاً (۵۷)) 1 


ا موضوع 


© من سورة (الشعراء): «وما أسألكم عليه من أجر. . . »)1١9(‏ 

من سورة (يونس): إفإن توليتم فما سألتكم من أجر. . . (۷۲)) 

من سورة (هود) : «ويًا قوم لا أسألكم عليه مالاً. . . (4»)19 

من سورة (هود) : «إوإلى عاد أخاهم هوداً قال: يا قوم اعبدوا الله. . . ))٠١(‏ 

من سورة (يوسف): «إوما تسألهم عليه من أجر. . . (5 4)٠١‏ 

من سورة (الأنعام): قل : لا أسألكم عليه أجراً. . . (84)»# 

من سورة (سبأ) : قل : ما سألتكم من أجر فهو لكم. . . ))٤۷(‏ 

من سورة (الشورى): «إقل: لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في 
القربى (۲۳)) 

© من سورة (الطور): «أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون؟ (5)» 

المثال السابع : في وصف أحكام الله وشرائعه بأنها حدود الله : 

© من سورة (البقرة): #تلك حدود الله فلا تقريوها. . . (/1841)»# 

© من سورة (البقرة): #تلك حدود الله فلا تعتدوها. . . (179)»# 


© من سورة (النساء) : «تلك حدود الله . . . #»...)١7(‏ 

© من سورة (الطلاق) : #وتلك حدود الله . ومن يتعدّ حدود الله . . . 4)١(‏ 

© من سورة (التوبة): #. . . والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين #»)١١5(‏ 

المثال الثامن: في موضوع الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه : 

© من سورة (الفجر): #ارجعي إلى ربك راضية مرضية (18)» 

© من سورة (البينة): #رضي الله عنهم ورضوا عنه. . . (۸)) 

©» من سورة (المجادلة): إرضي الله عنهم ورضوا عنه أوئئك حزب 
الله. . . (77)»# 

© من سورة (المائدة): #رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم »)١١19(‏ 

© من سورة (التوبة): «هرضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدٌّ لهم جنات 
تجري. . . »)٠١٠١(‏ 


A*¥ 


ا موضوع 


المثال التاسع : في موضوع تحريف اليهود كلام الله : 

© من سورة (البقرة): #أفتطعمون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون 
كلام الله ثم يحرّفونه. . . (170) »© 

© من سورة (النساء): #من الذين هادوا يحرّفون الكلم عن مواضعه. . . (157)* 

© من سورة (آل عمران) : ون منهم لفريقاًيَلُوون ألسنتهم بالكتاب. . . (۷۸)) 

» من سورة (المائدة): «يحرّفون الكلم عن مؤاضعه ونسوا حظأ ممّا ذكروا 
به (17)» 

© من سورة (المائدة) : #ومن الذين هادوا سماعون للكذب. . . »)1١(‏ 


المثال العاشر: في إثبات شمول علم الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة ولا أصغر 


© من سورة (يونس): «وما يعزب عن ربّك من مثقال ذرة. . . (71)» 
© من سورة (سباأً) : «عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. . . (”7) # 


المثال الحادي عشر : حول القصة القرآنية وذكرها في مواطن بما يشبه التكرار وليس 
هو منه: 

قا حو عسوي لل رذ قان مر لاع اي انيف كارا 0 .م ال 
الآية ©»)١5(‏ 

© من سورة (القصص): #فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله انس من جانب 
الطور نارا. . . )١9(‏ إلى الآية (1)» 

(۷) 

القاعدة السابعة : «حول تتبّع التفسير المأثور لمعنى النصّ» 

المثال الأول: 

من سورة (ق): يوم نقول لجهنم : هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ ))۳٠(‏ 


۸۰۸ 


۱۹ 


1۲۱ 


۲۲ 


1۲۲ 


۱۳۳ 


۳٤ 


الموضوع الصفحة 


المثال الثاني : 
من سورة (الحجر) : «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم (۸۷)) هل 
)۸( 
القاعدة الثامنة : «حول تكافؤ النصوص القرآنية ووجوب الجمع بينها في 
نسق فكريٌ متكامل وعدم اللجوء إلى الحكم بالنسخ إلا فيما ثبت 


نسخه بدليل صحيح صريح» 1۳۹ 
أولاً: أمثلة على قضية تكافؤ النصوص القرآنية» وضرورة الجمع بينها. ٤١‏ 
المثال الأول: 
© من سورة (الزمر): الله خالق كل شيء. . . (4»)55 ١١‏ 
© من سورة (غافر): «ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. . . ١١ ))٦۲(‏ 
٠‏ من سورة (الرعد) : طقل الله خالق كل شيء. . . (4»)17 ١١‏ 
© من سورة (البقرة) : طلا يكلف اللهنفساً إلآ وسعها. . . ۱٤١ ))۲۸١(‏ 
© من سورة (الأنعام): لا تكلفٌ نفساً إل وُسعَها 1٤۳ 4)٠١۲(‏ 
المثال الثاني : 

ه من سورة (المائدة): «عليكم أنفسكم لا يضرّكم من ضل إذا 
اهتديتم ١ »)٠١١4(‏ 
ثانياً: أمثلة على ما يدّعى النسخ فيه وهو محكم غير منسوخ . ٤٤‏ 

المثال الأول : 


© من سورة (البقرة) : لآ إكراه في الدين قد تبين الرشد من الخي . . . ١454 ))٥7(‏ 
® من سورة (الأنعام) : «وإذا رأيت الذين يخوضودن في آياتنا فأعرض 


عنهم . . . (0۸)) E‏ 
© من سورة (النساء): «وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم ايات الله يكفر 
بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم . . . E۷ ))۱٤٩(‏ 


۸۰۹ 


الموضوع 


إلى 

القاعدة التاسعة: «حول تتبع مراحل التنزيل» 

المثال الأول: في موضوع التدرج في تحريم الخمر 

© من سورة (الأعراف): #... ويل لنت الطيبات ويحرّم عليهم 
الخبائث »)١51(‏ 

من متورة (التحل+. وون ثمرات النخيل والأغداب تتحلون مه سكرا ورزقا 
حسنا (717)» 

من سورة (البقرة) : يسألونك عن الخمر والميسر. . . »)5١19(‏ 

من سورة (النساء): «يا أيها الذين امنوالا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى. . . (57)»# 

همق سور اا لها نهنا انين انقو اتا الو وال 

والأنصاب . . . (95)»# 


المثال الثاني : في موضوع التدرج في تحريم الريا: 

©» من سورة (الروم): «وما اتيتم من ربا ليربو في أموال الناس. . . (۳۹)) 

و من سووزة رال عمسزان): :يا أيهنا الدين اشوا لا ماأكلوا النربنا 
أضعافاً. . . 4)٠۳١(‏ 

© من سورة (النساء): «فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم . . . )1١(‏ وأخذهم الربا وقد نُهُوا عنه. . . ))٠١١(‏ 

© من سورة (البقرة): «الذين يأكلون الربا لا يقومون إل كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس. . . )۲۷١(‏ حتى الآية ))۲٠۸(‏ 

المثال الثالث: في موضوع التدرج في أحكام الجهاد في سبيل الله . 


الال الرائئع :»لي مضو ا في وسائل ار 
© من سورة (الأعراف): طخذ العفو وأمر بالعرف. . . (199)»© 


م٠‎ 


١6 


١ /اه‎ 


\o¥ 


\o¥ 


10۸ 


10۸ 


11۲ 
11۲ 


لموضوع الصفحة 


© من سورة (فصلت): وو الحم قرلا شمن دعا إلى الله وعمل 


صالحاً. . . (۳۳)) ۱1۲ 
المثال الخامس: في موضوع إجابة السائلين عن الساعة. ۱14۹ 
© من سورة (الأعراف): «يسألونك عن الساعة. . . (/1817)» 4 
e‏ من سورة (الجنّ): «قل : إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له. . . ١/١ ))٠٠(‏ 
© من سورة (الواقعة) : «إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. . . ))٤١(‏ ۱۷۱ 
© من سورة (الإسراء) : «وقالوا: أئذا كنا عظاماً ورفاتاً أا لمبعوثون. . . ١١" ))٤٩(‏ 
ل دن شون ونی رونك الحو هوف ب €0 75> 
© من سورة (سبأ) : «وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة. . . (۳)) 1۷0 
© من سورة (الأحزاب): «يسألك الناس عن الساعة. . . ))١۳(‏ 1۷0 
© من سورة (التغابن) : زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. . . (۷)) ۱۷٦‏ 
جدول المكي والمدني لسور القران المجيد ۱۷۸ 

مله 
القاعدة العاشرة: «حول الحكمة من وضع آيات مدنية التنزيل في سورة 

مكية , ووضع آيات مكية التنزيل في سور مدنية» Ae‏ 
المثال الأول: 
© سورة (القلم) وهي ثاني سورة مكية والآيات المدنية فيها ۱A۷‏ 
المثال الثاني : 
© سورة (المزمل/" نزول) والآيات المدنية فيها دنا 
المثال الثالث: 
© سورة (النجم /۲۳ نزول) والآية (۳۲) المدنية التي فيها ۹٤‏ 
المثال الرابع : 
© سورة (ق/5” نزول) والآية (۳۸) المدنية التي فيها 045 


ألم 


الموضوع الصفحة 


المثال الخامس : 
© سورة (الأعراف/۳۹ نزول) والآيات المدنية التى فيها من ١7(‏ إلى غاية 

الآية )١١/٠‏ ۱۹۸ 
المثال السادس : 
© سورة (يس/١:‏ نزول) والآية المدنية )٠٥(‏ التي فيها ۱۹۹ 
المثال السابع : 
© سورة (الفرقان/57 نزول) والآيات المدنية التي فيها e )07١/79/574(‏ 

(۱۱)( 
القاعدة الحادية عشرة: «حول النظر فيما ورد من أسباب النزول» ۳ 
)1۲( 

القاعدة الثانية عشرة: «حول لزوم فهم الآية وفق ترتيب نظمها» ۰۷ 
المثال الأول : 
© من سورة (الرعد) : لكل أجل كتاب (۳۸)) 8 
المثال الثاني : 
© من سورة (التوبة): فلا تعجبكَ أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذّبهم بها 

في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون (50)» 30 
المثال الثالث : 
© من سورة (آل عمران): #ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسّونهم بإذنه حتى إذا 

فشلتم وتنازعتم في الأمر. . . »)1١557(‏ 11۲ 
المثال الرابع : 
© من سورة (الغاشية): «#أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت )١17(‏ الآيات حتى 

11٦ #)17١( الآية‎ 


1م 


الموضوع الصفحة 
المثال الخامس : 
۵ من سورة (الصافات): #فلما بلغ معه السعيَّ قال: . . . )٠١١(‏ حتى 
الآية »)١١7(‏ 1۱۷ 
المثال السادس : 
© من سورة (الأنبياء): «حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. . , (45) حتى 
الآية (/4)913 ضف 
المثال السابيع : 
© من سورة (الأنعام): «إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس 
والجِنّ. . . )١١7(‏ حتى الآية 51١ »)١١(‏ 
)1( 
القاعدة الثالثة عشرة: «حول أن القرآن لا اختلاف فيه ولا َاقض» وأنه 
لا تناقض بينه وبين الحقائق العلمية الثابتة بالوسائل الإنسانية» e‏ 
المقولة الأولى : القران لا اختلاف فيه ولا تناقص 
المثال الأول : o‏ 
© من سورة (النساء) : #وإن تصبهم حسنة يقولوا: هذه من عند الله . . . (۷۸) 
حتى الآية A2  )۷۹(‏ 
© من سورة (الشورى): #وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير .)۳١(‏ . . حتى الآية ))۳١(‏ ۲۷ 
المثال الثاني : حول عموم المشيئةوعموم العلم وعموم الخلقوفهم كل ضمن حدوده ١‏ ۲۲۸ 
المقولة الثانية: لا تناقض بين القرآن وبين الحقائق العلمية الثابتة بالوسائل 
الإنسانية ۳° 
أ مقدمات: 
ب- ما ينبغي لمتدبّر كلام الله حول ما توصلت إليه البحوث العلمية الإنسانية ۳° 
۳٤‏ 


خلاصة المنهج الذي ينبغي اتباعه فى هذا المجال 


A\Y 


ا موضوع الصفحة 


(15) 
القاعدة الرابعة عشرة: «حول اقتضاءات النصٌ ولوازمه وروابطه الفكرية. 


ومحاذيفه التي حذفت للإيجاز والتضمينات التي يضمُنها» ۳۹ 
وفيها ثلاث مقولات : 
المقولة الأولى : نظرة حول المعاني التي تستفاد من النص 

لزوماً ويقتضيها النص اقتضاء . Yt‏ 

المثال الأول : 
© تسمية الله القرآنَ ذكراً 4 
المثال الثاني : 
© من سورة (المرسلات) : #وإذا الرسل أقتت t0 »)١١(‏ 
المثال الثالث : 
© من سورة (الشرح): إفإذا فرغت فانصب (۷)) t0‏ 
المثال الرابع : 
6 من سورة (الأحزاب): يا أيها النبيّ إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً 

ونذيراً (44). . .(4)13. 3 
© من سورة (البقرة) : #وكذلك جعلناكم أمَةَ وسطاً. . . .4١57(‏ 4۷ 
© من سورة (النحل) : #وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 

الحسنة. . E4 .)٠٠١(.‏ 
من سورة (الأحزاب) : «طلقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة. . .(۲۱)). ۲٤۲۸ ٠‏ 
المثال الخامس : 
همن سورة (الأحزاب) : إأشحةً عليكم فإذا جاء الخوف. . . (4)19. ۲۹ 
المثال السادس : 
© من سورة (فاطر): «من كان يريد العزة فللّه العزة جميعاً. . .)٠١(.‏ ۰ 544 


غم 


ا موضوع الصفحة 


المثال السابع : 
© من سورة (البقرة) : «إفتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه إِنّه هو التواب 
الرحیم(۳۷)... (4)۳۸ . 10۰° 


المقولة الثانية : حول المحاذيف للإيجاز 


© ماذكره ابن هشام من أنواع الحذفب في اللسان العربي . 0۲ 
النوع الأول: حذف الاسم المضاف: «حرّمت عليكم الميتة». 3001 
النوع الثاني : حذف المضاف إليه : «إللّه الأمر من قبل ومن بَعْدُ4 . ror‏ 
النوع الثالث: حذف اسمين مضافين : «إفقبضت قبضة من أثر الرسول) . r‏ 
النوع الرابع : حذف الموصول الاسمي : «وقولوا: امنا بالذي أنزل إلينا 

وأنزل إليكم . . . . or‏ 
النوع الخامس : حذف الموصوف: أن اعمل سابغات» o٤‏ 
النوع السادس : حذف الصفة : «يأخذ كل سفينة غَضْباً» ٤‏ 
النوع السابع : حذف المعطوف: «لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 

وقاتل . . . # o‏ 
النوع الثامن : حذف المعطوف عليه : #فقلنا: اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 

اثنتا عشرة عينا 30> 
النوع التاسع : حذف المبدّل منه : «ولا تقولوا لما تصف ألستتكُمٌ الكذب» 00٥‏ 
النوع العاشر : حذف المبتدأ: «وما أدراك ماهية نار حامیه) 100 
النوع الحادي عشر: حذف الخبر: «أكلها داك ثم وظلّها» 00 
النوع الثاني عشر : حذف الفعل : إوإن أحدٌ من المشركين استجارك )4 0٦‏ 
النوع الثالث عشر: حذف المفعول: «ولو شاء الله لأنزل ملائكة) 0٦‏ 


النوع الرابع عشر: حذف الحال: «يدخلون عليهم من كل باب سلامٌ عليكم © 0٦‏ 


6م 


الموضوع الصفحة 


النوع الخامس عشر: حذف التمييز: «#عليها تسعة عشر» oV‏ 
النوع السادس عشر: حذف لا النافية وغيرها: «اتالله تفتؤ تذكر يوسف» oV‏ 
النوع السابع عشر : حذف لام التوطئة : «وإن لم ينتهوا عما يقولون ليَمَسّنْ 4 oV‏ 
النوع الثامن عشر: حذف الجار ويطرّد مع أن وأن. . . وأمثلته كثيرة 0 
النوع التاسع عشر: حذف لام الطلب #قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة» 10۸ 
النوع العشرون: حذف حرف النداء. . وأمثلته كثيرة 0۸ 
النوع الحادي والعشرون: حذف جملة القسم : [أم كان من الخائبين لأعذبنه) 10۸ 
النوع الثاني والعشرون: حذف جواب القسم : «والنازعات غرقا. . . 4 o0۸‏ 
النوع الثالك والعشرون: حذف جملة جواب الشرط : #فإن استطعت أن تبتغي 

نفقاً في الأرض أو سلما في السماء) 0۹ 
النوع الرابع والعشرون: حذف جملة الشرط : إن أرضي واسعة فإياي 

فاعبدون »# 10۹ 
النوع الخامس والعشرون: حذف أكثر من جملة : #فقلنا اضربوه ببعضها كذلك 

يحيي الله الموتى) ۹ 
طائفة موجّهة من الأمثلة المختلفة : 5 
المثال الأول : في حذف جواب (لولا) : «ولولا فضل الله عليكم ورحمته» 1 
المثال الثاني : في حذف جواب (لو): «أولو کان آباؤهم لا يعقلون شيئاً. . ) 6 
المشال الشالث: في اق ا و ادن نمؤن نينا 

ولا يعقلون» ۹۱ 
المشال الرابع : في حذف جواب (لو) أيضاً: إقل: أولو جثتكم بأهدى مما 

وجدتم عليه آباءكم » 5 
المشال الخامس: في حذف جمل كثيرة: «فاتيا فرعون فقولا نا رسول رب 

العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل . قال: ألم نربك فينا وليداً» 11 


لم 


الموضوع 


الصفحة 


المثال السادس: في حذف جمل كثيرة: «فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذّبوا بأياتنا 
فدمرناهم تدميراً» 

المثال السابع : في حذف ما يقتضيه التناظر والتوازن والتكامل: «الشيطان يعدكم 
الفقر ويأمركم بالفحشاء. . . 4 

المثال الثامن: في حذف ما يقتضيه التقابل والتناظر واللزوم: «ما أصاب من 
مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم. . . 4 

المثال التاسع: في حذف ما يقتضيه السياق وأدلّة أخرى: يا أيها الذين امنوا 
ليبلونكم الله بشيء من الصيد. . . 4 

المئال العاشر: في حذف ما يقتضيه بعض النص من دلالة: «وقل: هي للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا حالصة يوم القيامة. . . 4 

المثال الحادي عشر: في حذف ما يقتضيه بعض النص من دلالة أيضاً: «وكان 
وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصباًه 

المثال الثاني عشر: في حذف ما يقتضيه التقابل والتناظر امن هو قانت آناء اليل 
سائجذا وقائما حدر الآخزة: .4 

المثال الثالث عشر : في حذف ما يقتضيه التقابل والتناظر واللّزوم : «إقد كان لكم 
آية في فئتين التقتا: فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. . . 4 

المثال الرابع عشر: في حذفٍ تقتضيه الروابط العقلية واللزومات ودلالات 
نصوص أخرى واقتضاءات النصّ : كان الناس أمّة واحدة فبعث الله . . . 4 

المثال الخامس عشر: في حذف ما تقتضيه دلالات مذكورات في النص على 
محذوفات فيه: «طوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم 
ولا تعتدوا. . . )۱۹١(‏ إلى ٤(‏ 6)۱۹ البقرة 

المثال السادس عشر: في محذوفات يدل عليها وتقتضيها مذكورات في النص: 
«هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. . . (4)57 الأعراف 
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المشال السابع عشر: في حذف ما تقتضيه أيضاً دلالالات مذكورات في النصّ 
على محذوفات فيه: #قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق. . . (77)» الأعراف 

المثال الثامن عشر: في حذف ما تقتضيه أيضاً دلالات مذكورات في النصّ على 
محذوفات فيه: لإيقول الإنسان يومئلٍ: أين المفرٌ؟ )٠١(‏ كلا 
لاوزر(١١)...(5١)4‏ القيامة 

المثال التاسع عشر: في الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر: «ويقول الذين 
آمنوا: لولا نزّلت سورة. . . »)1١1( . . .)7١(‏ محمد 

المثال العشرون: في الحذف الذي يقتضيه النصض ويدلٌ عليه بعض ما جاء فيه: 
«والذين آمنوا وعملوا الصالحات» لا تكلف نفساً إلا وُسعها أولئك 
أصحاب الجنة . . . (4)57 الأعراف 

المثال الحادي والعشرون: في الحذف من الأوائل لدلالة الأواخرء والحذف من 
الأواخر لدلالة الأوائل: «يابني ادم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج 
أبويكم . . . (۲۷)# الأعراف 

المئال الثاني والعشرون: في الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر: #إذ قال 
الحواريون : يا عيسى ابن مريم . . . 4)١15( . . .)١١( . . .)١١17(‏ المائدة 

المثال الثالث والعشرون: في حذف ما يقتضيه التقابل والتكامل والتناظر بين 
الأرائئل لارا :وما همه انذهن من الفعل المنندى الذي لم يذكر 
معموله: «أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم. . . 4)٠١(‏ محمد 

المثال الرابع والعشرون: في المحذوفات التي تدلٌ عليها أوائل النص وأواخرهء 
ويدلٌ عليها التقابل والتناظر والتكامل: «أفمن كان على بينة من ربّه كمن 
زین له سوء عمله. . . »)١0( . . .)١5(‏ محمد 
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المثال الخامس والعشرون: فى الحذف الذي تدلّ عليه طريقة الأداء أو ما يقتضيه 
المعنى : من سورة (الشعراء): (من YAT )١ ١‏ 
المثال السادس والعشر ون : في الحذف الذي تدل عليه اللوازم الفكرية» ومقتضيات 
التقابل والتوازن والتناظر والتكامل في النص: من سورة (الليل): (من 
YA (۹-۵‏ 
المثال السابع والعشرون: في الحذف الذي تقتضيه اللوازم الذهنية» ومنطقية 
التوزيع على الأقسام التي تفهم بالسبر وإعطاء كل قسم مايلائمه: من 
سورة (المدش) : وما أدراك ما سقر (۲۷). . . إلى الآية 4))"١(‏ 541 
المثال الثامن والعشرون: في الحذف الذي تقتضيه وتشير إليه تعبيرات وكلمات 
موجودة في النص» مع اللوازم الذهنية: من سورة (آل عمران): «إن 
تمسسكم حسنة تسوؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. . . ))٠١١(‏ 4۳ 
المشال التاسع والعشرون: في الحذف الذي يقتضيه معنى النص ولوازم دلالات 
تعبيرات جاءت فيه : من سورة (يس): يا حسرة على العباد ما يأتيهم من 
رسول إلا كانوا به يستهزئون (۳۰). . . (۳۱).... (4)۳۲ ۹٤‏ 
المئال الثلائون: في الحذف الذي يقتضيه معنى النص: من سورة (النساء): 
ورا من ورین ا يكشورة لاا عل اه ةة ف 


الرسل. . . 4)۱١١( . . .)١50(‏ ۹4 
المقولة الثالثة : «حول ظاهرة التضمين» ۲۹١‏ 
© من سورة البقرة : «وإذا خلوا إلى شياطينهم . 2 (15)» ۹۷ 
© من سورة البقرة: #وإذا لقوا الذين امنوا قالوا: امنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض 

قالوا. . . (5ل). . . (۷۷)% 4V‏ 
الأمثلة : 
المثال الأول: من سورة (التوبة): يا أيّها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا 

في سبيل الله ااقلتم . . . (4)۳۸ 4۸ 


۸۱۹ 


ا موضوع 


المشال الشاني: من سورة (الأعراف): «ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا 
للملائكة. . . »)١7( . . .)١١(‏ 

المثال الثالث: من سورة (المائدة): «وأنزلنا إليك الكتاب بالحىّ مصدّقاً لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمناً عليه. . . ))٤۸(‏ 

المثال الرابع : من سورة (طه): «قال: يا هارون ما منعك إِذّ رأيتهم ضلوا (95) 
لاعن )%۳ 

المثال الخامس: من سورة (الأعراف): «وقال موسى : يا فرعون إني رسول رب 
العالمين (5 )٠٠١( . . .)٠١‏ 

المشال السادس : من سورة (النحل): «من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان. . . #»)1١ 7 . . .)1٠١5(‏ 

المثال السابع : من سورة (الأنعام): «قل: لمن ما في السماوات والأرض قل : 
لله كتب على نفسه الرحمة. . . 4)١5(‏ 


إففلة 

القاعدة الخامسة عشرة: «حول التكرير وأغراضه» 

أولاً: من أغراض التكرير متابعة الواقع وصياغة النصوص بطريقة تدلّ عليه. فهي 
فيما بينها متكاملة غير مكررة . 

© من سورة (الصف): #يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم . . . (8). . . (9)» 

© من سورة (التوبة) : #يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم . . . (۳۲)... (۳۳)) 

ثانياً: ومن أغراض التكرير تجزئة الأفكار المراد بيانها حول موضوع واحد لتتكامل 
النصوص فيما بينها 

المثال الأول : 

© من سورة (الأعراف): هو الذي خلقكم من نفس واحدة. . . »)١89(‏ 

© من سورة (الزمر): إخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ( 4)٠٠‏ 
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المثال الثاني : 

© من سورة (البقرة) : «إلا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم . . . (70؟)» 

© من سورة (المائدة): لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم . . . (89)»# 

ثالثاً: ومن أغراض التكرير حكاية الواقع المكررء سواء أكان ذلك فيما حدث في 
الماضي , أو فيما سيحدث في المستقبل 

المثال الأول: 

© من سورة (ص): «إدٌ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين .)1١(‏ . . ) 

ه من سورة (الحجر): «وإِدٌ قال ربك للملائكة إني تالق يبرا من 
صلصال. . . (۲۸) 4% 

المثال الثاني : 

6 من سورة (الأنعام) : «ولو ترى إذ وقفوا على النار. . . (4)۲۷ 

ه من سورة (المؤمنون): لإحتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب 
ارجعون(٩۹۹))‏ 

© من سورة (السجدة): #ولوترى إذ المجرمون ناكسوارؤوسهم عند 
ربهم. . . (4)۱۲ 

رابعاً: ومن أغراض التكرير قصد هدف من الأهداف التي يرمي إليها النص في 
كلّ مرة» لأن المناسبة استدعت قصد هذا الهدف 

خامساً: ومن أغراض التكرير متابعة الجرعات التربوية » كالجرعات الدوائية 

سادساً: ومن أغراض التكرير تحقيق جوانب بلاغية في النصّ. وهي لا تتحقق إلآ 


بالتوزيع 
)7( 
القاعدة السادسة عشرة: «حول ضرورة البحث فى معاني الكلمات القرانية 
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مثل كلمة «دحاها» في : «#والأرض بعد ذلك دحاها )۳١(‏ النازعات ۳Y۲‏ 
وكلمة «طحاها» في : #والأرض وما طحاها (1)» الشمس ۳ 
الأمثلة : 
المثال الأول: «الظن ‏ حسبٌ يحسب ‏ الشك ‏ العلم ‏ اليقين) ۳٤‏ 
المثال الثاني : «مريب» ۲ 
المثال الثالث: «قدّم وأخر» o‏ 
المثال الرابع : «الفقير والمسكين» ۳۳٦‏ 
المثال الخامس : كلمة «قتل» ۳۸ 
المثال السادس : «الصراط ‏ المنهاج ‏ السبيل ‏ السَبّل _ الطريق ‏ الطريقة ‏ 
الطرائق» ۳01 
المثال السابع : «القضاء ‏ القدر ‏ الكتابة» ۳0۹4 
)1۷( 
القاعدة السابعة عشرة : «حول الربط بين الآيات وخواتيمها» 4 
المثال الأول : 
© من سورة (الأعراف): طوإمًا ينزغنك من الشيطان نزع فاستعذ بالله» إنه سميع 
عليم #)٠١١(‏ ۹ 
© من سورة (فصلت): ط. . . إنه هو السميع العليم (5”) »# ۹ 
المثال الثاني : 
© من سورة (النحل): «وإن تعدّوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور 
رحيم (4)۱۸ ع 
©» من سورة (إبراهيم): «وإن تعدُوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم 
كفار a 4)۳ ٤(‏ 


الموضوع 

المثال الثالث: 

© من سورة (ال عمران): #إن تمسسكم حسنة تسؤهم. . . »)١7١( ...)١١١(‏ 
المثال الرابع : 

© من سورة (آل عمران): لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبون. . . (۹۲)) 


(۱۸) 


القاعدة الثامنة عشرة: «حول النظر فى الألفاظ المتقاربة المعنى أو المترادفة» 


المثال الأول : حول كلمتي «المشي والسعي» 


المشال الشانى: حول مراتب التجاوز عن السيّئات المعبّر عنها بالكلمات: 


«الغفران ‏ التكفير ‏ العفو رفع الجناح - تبديل السيئات بالحسنات» 


المشال الثالث: حول مراتب عدم الاستجابة لدعوة الداعي» المعبر عنها 
بالكلمات: «اللّي ‏ الإعراض - النأي بالجانب ‏ الإدبار - التولي ‏ 


الخفاء ‏ الكيد ‏ المواجهة بالقتال» 
المثال الرابع : «مس ‏ أصابٌ» 
المثال الخامس : «التقوى ‏ البرٌ ‏ الإحسان» 

)19( 

القاعدة التاسعة عشرة: «حول ترذد النص بين دلالتين أو أكثر» 
المثال الأول: «المكر» 
© من سورة (الأنفال): #ويمكرون ويمكر الله. . . 4)"٠(‏ 
© من سورة (النمل): «ومكروا مكراً ومكرنا مكراً. . . ))٥١(‏ 
© من سورة (الأعراف) : 8 . . . (48) أفأمنوا مكر الله . . . (99)# 
6 من سورة (يونس): . . . إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكراً ©)1١(‏ 
© من سورة (فاطر): #والذين يمكرون السيئات . . . #»)١١(‏ 

«ولا يحيق المكر السبّىء إلا بأهله. . . 4)٤۳(‏ 
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المثال الثاني : (الكيد) 16 
© من سورة (الطارق): «إنهم يكيدون كيداً (10) وأكيد كيداً (4)17 8 
© من سورة (يوسف): #كذلك کدنا ليوسف ))۷٦(‏ 00 
© من سورة (الأعراف) : «وأملي لهم ن كيدي متين (187)» ٦‏ 
المثال الثالث : ضرفل التي للتفضيل to‏ 
© من سورة (المائدة) : #. . . اعدلوا هو أقرب للتقوى. . . (/)»# t0۷‏ 
© من سورة (البقرة) : #. . . وأن تعفوا أقرب للتقوى. . . (4)۲۳۷ t0۷‏ 
المشال الرابع : «الاستهزاء» في قول الله في سورة (البقرة): الله يستهزىء 

58 4»)1١( . . بهم.‎ 


المثال الخامس : التوسع في دلالات الألفاظ ظاهرة مستفيضة في القران الكريم 
(الباب ‏ الحبل ‏ الإيلاج ‏ الانزال ‏ الختم ‏ الموت والحياة - كلمة فوق ‏ 


السبيل) ° 
المثال السادس : استخدام القرآن ألفاظاً عربية» وجعل لها مصطلحات شرعية 
مثل : الصلاة ‏ الزكاة - الحج ‏ الصوم ‏ الجهاد ‏ التوبة ‏ الإنابة ۲ 

ميم 

القاعدة العشرون: «حول القسّم في القرآن» a‏ 
مقدمة عامة + 
الشرح : 15 
أولاً: شرح المناسبة بين المقسم به والمقسم عليه 1٥‏ 
المثال الأول: ن والقلم ما يسطرون »)١(‏ سورة القلم 10 
المشال الثاني: «والفجر )١(‏ وليال عشر (۲) والشفع والوتر (۳). . . » 

سورة الفجر 1۷ 


غم 


ال موضوع الصفحة 


المثال الثالث: «والعصر )١(‏ إن الإنسان لفي خسر (7)»# 0د 
ثانياً: شرح أغراض القسم في القرآن 7 
الغرض الأول: التأكيد ۷۲ 
الغرض الثاني : الإشعار بأن المقسّم به أمرٌ عظيم ۷۳ 
الغرض الثالث : التنبيه على ما في المقسم به من أدلة وايات ¥ 
الغرض الرابع : بيان ارتفاع منزلةِ الْمُقسَّم به عند المقسم ¥ 
الغرض الخامس : التحبّب وتطييب الخاطر ۷ 
ثالثاً: شرح التفكر في المقصودين بإيراد القسم ۷٦‏ 
رابعا: شرح النظر في اختلاف الأحوال المقتضية للتأكيد بالقسم أو عدم التأكيد به ٤۷۸‏ 
خامساً: شرح الحكمة من إيراد القسم المنفيّ في القران A٠‏ 
© النصّ الأول: من سورة (التكوير) : [فلا أقسم بالخنس ))٠١(‏ اف 
© النصّ الثاني : من سورة (القيامة) : «لا أقسم بيوم القيامة AY ))١(‏ 
© النصّ الثالث: من سورة (البلد): للا أقسم بيوم القيامة A٥ #»)١(‏ 
© النص الرابع : من سورة (الواقعة) : «فلا أقسم بمواقع النجوم ))۷١(‏ ۹° 
© النصّ الخامس: من سورة (الحاقة): «فلا أقسم بما تبصرون (۳۸) 

وما لا تبصرون (175)»# لف 
© الئصّ السادس: من سورة (المعارج): #فلا أقسم بربٌ المشارق 

والمغارب . . . »)1٠(‏ 8 
e‏ النصّ السابع : من سورة (الانشقاق) : طإفلا أقسم بالشفق. . . ))١(‏ ۹۷ 

(1) 

القاعدة الحادية والعشرون: «حول النظر في ملاءمةالأسلوب البياني 

للهدف منه» 44 
ما المراد من الأسلوب البياني 6.0 


ا موضوع الصفحة 


(TY) 

القاعدة الثانية والعشرون: «حول البحث عن الوجوه البلاغية والغرض 
الفكريّ من الصّور البلاغية في القرآن المجيد» 

المثال الأول: من سورة والترع: «أنزل من السماء ماءٌ فسالت أودية 
بقدرها »)١1/(‏ 

المثال الثاني : من سورة (المدثر): «فما لهم عن التذكرة معرضين (44) كأنهم 
حمر مستنفرة (00) فرّت من قسورة (4)01 

المشال الشالث: من سورة (البقرة): #مثلهم كمثل الذي استوقد 
ا (A) ....)١0(‏ .... 4( ....)*°#¢ 

المثال الرابع: من سورة (الأعراف): «يسألونك عن الساعة أيّان 
مرساها. . . (۱۸۷) 4 


(YY) 

القاعدة الثالئة والعشرون: «حول الاستغناء فى الأداء البيانى بتعبيرات 
مختلفات مورّعات على الأشباه والنظائر للدلالة على التكامل البياني 
فيما بينها وطرد استعمالها في سائرها» 

المثال الأول: من سورة (الحجرات): هيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من 
قوم . . . ...)١١(‏ (4)۱۲ 

المشال الثاني : من سورة (النمل): «إقل: الحمد لله وسلام على عباده الذين 
اصطفى : آلله خير أم ما يشركون (24) . . . إلى الآية 4)٠٤(‏ 

المثال الثالث: من سورة (النحل): لهو الذي أنزل من السماء ماءً لكم منه شراب 
ومنه شجر فيه تسيمون )٠١(‏ إلى الآية 4)٠٥(‏ 


AY“ 


o۰۳ 


0٠ 


016 


0175 


018 


oY 


ا موضوع الصفحة 


)ئ( 
القاعدة الرابعة والعشرون: «حول التنويع في أساليب الأداء البياني» 04 
المشال الأول: من سورة (الأحزاب): «وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم 
مرض : ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً )١١(‏ حتى الآية (4)18 2 
المثال الثاني : سورة (الماعون) oY‏ 
المثال الثالث: من سورة (ف) الآيات )٤(‏ و(5) و(٥٠)‏ و(١١) ofr‏ 
)8© 
القاعدة الخامسة والعشرون: «حول البحث عن أغراض الاختلاف في 
التعبير في مختلف النصوص» 00 
المثال الأول: من سورة (النساء) : لا يستوي القاعدون. . . o1 ))٠٠(‏ 
ومن سورة (فاطر): #وما يستوي الأعمى والبصير o7 #)١9(‏ 
ومن سورة (غافر): الآية (0۸) o1‏ 
ومن سورة (المائدة) : «قل : لا يستوي الخبيث والطيب. . . o7 ))٠٠١(‏ 
ومن سورة (الحشر): الآية o1 )7١(‏ 
وغيرها o۳٦‏ 
المثال الثاني : من سورة (النحل): لوسر لكم الليل والنهار والشمس والقمر 
والنجومٌ مسخرات بأمره (۱۲)) يفك 
المثال الثالث: من سورة (التوبة) : «قل : لن يصيبنا إل ما كتب الله لنا 4)٥ ١(‏ 0۸ 
ومن سورة (الحشر): طولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعدّبهم في 
الدنيا ( 4)۳ o۸‏ 
المثال الرابع : من سورة (الأنعام): إن الله فالق الحبّ والنوئ. . . ))٠١(‏ كرك 
المثال الخامس: من سورة (النساء): «يا أيّها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله . . . #»)1١705(‏ حرف 


AYY 


الموضوع 


المثال السادس : حول مادة (آمن ‏ يؤمن ‏ مؤمن) وتعديتها بالباء أو باللام 
المثال السابع : حول فعل «أمر ‏ يأمر» يتعدّى بحرف الباء 
۲( 

القاعدة السادسة والعشرون: «حول ضرورة ملاحظة قواعد اللغة العربية 
ومفاهيم الصيغ الصرفية. ولزوم البحث عن سر مخالفة الإعراب 
لمقتضى الظاهر» 

أولآه بين ب الت رقو اعد الكدةالعرية رها ورا اط 

ثانياً: قد يأتي في النص القرآني ما يخالف إعرابه مقتضى الظاهر 
مثل قوله تعالى في سورة (البقرة): «ليس البرّ أن تُولُوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر. . . 4)١۷۷(‏ 

(۷) 

القاعدة السابعة والعشرون: «حول رعاية فواصل الآيات اهتماماً بالنسق 
اللفظي» 

المثال الأول: من سورة (الماعون) 

المثال الثاني : من سورة (المدّثر) : «يتساءلون )٤١(‏ عن المجرمين 4)٤١(‏ 

المثال الثالث: من سورة (القمر): #فما عن ادر (ه) فتولٌ عنهم) 

المثال الرابع : من سورة (ض): «قال: فالحقٌ والحقٌّ أقول )۸٤(‏ لأملأن جهنم 
تلن وحم تملك ي 

المثال الخامس : من سورة (الشعراء): «وقيل: أين ما كنتم تعبدون )٩۲(‏ من دون 
الله . . . (*937)»# 

المثال السادس: من سورة (الصافات): #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 
يعبدون (۲۲) من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجيحم (77) »# 


AYA 


oor 


07° 


0٩۱ 


0۲ 


ا موضوع الصفحة 


المثال السابع : من سورة (غافر): #والسلاسل يُسحبون )۷١(‏ في الجحيم ثم في 


النار يمسجرون (177)» 5 
المثال الثامن: من سورة (المؤمنون): «قال: رب ارجعون (14) لعلي أعمل 


المثال التاسع : من سورة (المعارج) : «إنا لقادرون (50) على أن نبدّل. . . » 0 
المشال العاشر: من سورة (آل عمران): «وأنزل التوراة والإنجيل (۳) من قبل 

هدى. . . # o‏ 
المثال الحادي عشر : من سورة (طه): #قالوا: أمنا بربٌ هارون وموسى (*۷)) 0€ 


(A) 
0۷ القاعدة الثامنة والعشرون: «حول استعمال الكلام في أكثر من معنى»‎ 
المثال الأول: من سورة (البروج): طإومًا نقموا منهم, إلا أن يؤمنوا بالله العزيز‎ 
0۷1 4(۸) الحميد‎ 
oV #»)١0( المثال الثاني : من سورة (القيامة) : «ولو ألقى معاذيره‎ 


المثال الثالث: من سورة (الملك) : «ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ))٤(‏ #لاه 


المشال الرابع: من سورة (الفرقان): وه والذي مرج البحرين هذا 
عذب... (09)»# د 


المثال الخامس: من سورة (الأعراف): «فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من 


الغابرين (۸۳)) ف 
المثال السادس : من سورة (التكوير) : #والليل إذا عسعس oV #)١7(‏ 
المثال السابع : من سورة (مريم) : «لقد جئت شيئا قرا (۲۷)) 0۷۷ 
المثال الثامن : من سورة (النجم) : «وأنتم سامدون 4)٦1(‏ 0۷4 


۸۲۹ 


)۹( 

القاعدة التاسعة والعشرون: «حول التعليل بأن المصدرية وما بعدها في 
الآيات القرانية» وفي لزوم تقدير المحذوفات قبلها» 9۸1 
المثال الأول: في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لمنهيّ عنه ONY‏ 

من سورة (البقرة): ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا 
وتتقوا. . .(17175)»# الذيك 
المثال الثاني : في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لمأمور به 0۸0 

من سورة (الحجرات): يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن 
تصيبوا زا بجهالة. . . (0)% 0۸0 
المثال الثالث : في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لعمل من الأعمال o۸٦‏ 
من سورة (الزمر) : #والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. . . #»)١1(‏ م2 
المثال الرابع : في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لأمر خشى وقوعه 0۸۸ 
من سورة (الشعراء) : #لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين (4)۳ ۸۸ 


المثال الخامس : في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لظاهرة من ظواهر خلق الله 0۸۸ 
من سورة (فاطر): #إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. . . ٥۸۸ #)5١(‏ 
المثال السادس : في التعليل بأن المصدرية وما بعدها للإخبار بحدث مضى مما تم 
بقضاء الله و. حكمته 0۹۰ 
من سورة (الأعراف): #وإذ آل ربك من بني آدم من ظهورهم دريْتهُم 
وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا غافلين #»)١17(‏ 0۹۰ 
المثال السابع : في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لأمر من تصرفات الناس قائم 
من سورة(الكهف): وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا 
ربّهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين. . . (05)» 0۹۱ 


م٠٠‎ 


و اا ا ف ت جص 


ال موضوع الصفحة 


سس يي 


المثال الثامن : في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لأمر من تصرفات الناس قائم 


9 


أيضا: o۹۳‏ 
من سورة (الإسراء): «إوما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن 
قالوا : أبعث الله بشراً رسولاً؟ (4)95 04 
المثال التاسع : في لزوم تقدير المحذوف قبل أن المصدرية : وك 
من سورة (الحديد) : «وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله . . . o۹۳ ))٠١(‏ 
المثال العاشر: في التعليل بأن المصدرية وما بعدها لبيانٍ أبانه الله وتقدير 
المحذوف : 0۹٤‏ 
من سورة (الحديد): «لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من 
فضل الله وأنّ الفضل بيد الله . . . (19)» 045 
خاتمة : وجاءت نصوص على وفق أصل الاستعمال. فهى ظاهرة الدلالة» ومنها: 13 
الأول: من سورة (الإسراء): ونا متنا أن ترسل ابات إلآ أن كدب بها 
الأولون. . . (059)» 00417 
الثاني : من سورة (التوبة): «وما منعهم أن تقبل منهم نفقائهم إلا أنهم كفروا بالله 
وبرسوله. . . (05)» 14 
فيه 


القاعدة الشلاثون: «حول استعمال الفعل الماضى: ١‏ فيما له الكيئونة 
الدائمة. ١‏ وفيما حصل فعلً. ٣‏ وفيما هو مقضيٌ مقدّر. 
؛ ‏ وفيما هو معلوم لله وقوعه في المستقبل ولو لم يكن له إرادة جبرية 


في وقوعه, نما له به علم وتمكين وتسخير» ١‏ 
الأمر الأول : أن المتحدّث عنه له الكينونة الدائمة من الأزل إلى الأبد 1۰۱ 
الأمر الثانى : أن المتحدّث عنه له الكينونة غير المحصورة بزمن إيجاباً أو سلبا 1۲ 


اكلم 


ا موضوع 


الأمر الشالث: أن المتحدّث عنه قد حصل فيمامضى» سواءٌ أهو مستمرٌ 
الحصول. أو انقضئ فلا وجود له 

الأمر الرابع : أن المتحدّث عنه مقضيٌ مقدّرء فهو متحقق الوقوع في المستقبل» 
وينتظر الزمن الذي يكون فيه واقعاً منجزاً. نظراً إلى أن ما هو محقق الوقوع 
بقضاء الله وقدره هو بحكم الواقع فعلا 

المثال الأول: من سورة (الأحزاب): لورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا 
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً 4)٠٠(‏ 

المثال الثاني : من سورة (النحل): #أتى أمر الله فلا تستعجلوه. . . #»)١(‏ 

المثال الثالث: من سورة (الأعراف): #وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا 
أو هم قائلون (5)»* 

المثال الرابع: من سورة (آل عمران): #كنتم خير أمّة أخرجت 
للناس. . . #»)1١1١1١(‏ 

(۳۱) 

القاعدة الحادية والثلاثون: «حول النظر في توجيه الخطاب الرباني» وفيها 
ثلاث مقولات : 

المقولة الأولى : حول خطاب الناس بصفة عامّة» وخطاب الذين آمنوا على وجه 
الخصوص 

الأمثلة: 

أولاً: النصوص المصدّرة بخطاب الناس: يا أيها الناس» 

ثانياً : حول النصوص المصدّرة بخطاب المؤمنين : يا أيها الذين آمنوا 

المقولة الثانية : الأصل في الخطاب الرّبّاني ولو بعد نزول القرآن أنه فوق الزمن» 
فهو خارج عن حدوده» وهو قائم بلا تجدّد 


AYY 


11۱ 


51١ 


51١ 


31۸ 


31۸ 


الموضوع الصفحة 


الأمثلة : 

© من سورة (ق): الآيات من ٦(‏ س ۸) 11۹ 

© من سورة (الأعراف): الآية )٠۸٠١(‏ 11۰ 

© من سورة (الأنبياء) : الآيات منت )۳۲-۳١(‏ 11 

المقولة الثالثة : 1۲۲ 

1۲ خطاب الله للرسول شامل للمؤمنين ما لم تثبت الخصوصية‎ ١ 

۲ - خطاب المفرد في القرآن خطاب لكل فرد يصلح للخطاب 1۲۲ 
(FY)‏ 

القاعدة الثانية والشلاثون: «حول كلمة «لعل» الواردة في القران في مثل 

«لعلكم تتقون#» 1۷ 

© إشكال ودفعة ۳ 
(FY)‏ 

القاعدة الثالثة والثلائون: «حول كلمة «بلى» في القران» 1۳ 

الأمثلة القرانية وشرحها 1٤‏ 
)ئ۳( 


القاعدة الرابعة والثلاثون: «حول صيغة «وما أدراك ما. . .؟€ في القران» ‏ "+ 


(۳( 
القاعدة الخامسة والثلاثون: «حول تعدية فعل [أراد - يريد] في القرآن» 1٤١‏ 
ولهذه التعدية خمسة أحوال: 
الحالة الأولى : أن يتعدّى إلى المفعول به مباشرة 34١‏ 
الحالة الثانية : أن يكون مفعول الفعل محذوفاً لفظاً مقدّراً ذهنا 54١‏ 
الحالة الثالثة : أن يأتي الاستعمال على مثل: طوإذا أراد الله بقوم سوءاً» 1۲ 


AYY 


الموضوع 


الحالة الرابعة : أن يأتي الاستعمال على مثل : طإن أرادني الله بضر 

الحالة الخامسة : أن يأتي الاستعمال على مثل : #ومن يرد فيه ا 

شرح نصوص هذه الحالة : 

النص الأول: من سورة (القيامة) : [بل يريد الإنسان ليفجر. . . ))٥(‏ 

النص الثاني : من سورة (الأحزاب): #إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت. . . (4¢)۳۳ 

النص الثالث: من سورة (النساء): «يريد الله ليبين لكم. . . (57)» 

النص الرابع : من سورة (الحج): «ومن يرد فيه بإلحاد بظلم . . . (75)» 

النص الخامس : من سورة (الصف) : #يريدون ليطفئوا نور الله . . . (۸)) 

النصّ السادس : من سورة (المائدة) لما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم . . . (5)# 

النص السابع: من و ترق واا بتري الله ليع بهم بها في 
الحياة الدنيا. . . (050)»# 

(۳) 

القاعدة السادسة والثلاثون: «حول تعبيرات: [من بين يديه ومن خلفه 

ونحوهما ‏ الأمام ‏ الوراء]» 
)۷( 

القاعدة السابعة والشلاثون: «حول إسناد الفعل أو ما في معناه إلى فاعله 
أو من قام به أو مسببه أو الآمر به والداعي لهء أو المتهم به 
أو الحاكم أو القاضي به. أو واجده والعاثر عليه والواصل إلى العلم 
به» أو غير ذلك, أو الراغب في حصوله» 

العلاقات الفكرية التي يصح معها الإسناد 

العلاقة الأولى : كون المسئّد إليه فاعلاً للحدث الذي تضمنه الفعل أو ما في معناه 


م 


16 


>33 


111 


111 


الموضوع 


العلاقة الثانية : كون المسند إليه قد قام به الحدث الذي تضمّنه الفعل أو مافي 
معناه 

العلاقة الثالثة : كون المسند إليه هو المتسبّب بفعل الحدث الذي تضمنه الفعل 
أو ما فى معناه 

العلاقة الرابعة : كون المسند إليه هو الدّال أو الداعي أو الموجّه للقيام بما تضمنه 
الفعل أو ما في معناه 

العلاقة الخامسة : كون المسند إليه قد نسب ما تضمنه الفعل أو مافي معناه إلى 
فاعله أو من قام مقامه 

العلاقةالسادسة : كون المسند إليه قد وجد ما تضمنه الفعل أو مافي معناه وصفا 
لمن قام» أو للشيء الذي قام به 

العلاقة السابعة : كون المسند إليه راغباً فيما تضمّنه الفعل أو ما في معناه 

خاتمة : 

١‏ نظراً إلى اختلاف علاقات الإسناد فقد يأتي الإسناد مثبتاً باعتبار علاقة منهاء 
ومنفياً باعتبار علاقة أخرى 

١‏ يقع كثير من مفسّري النصوص القرانية والحديثية بأغاليط فاحشةء ناشئة عن 
عدّة أمور 

(۳۸A) 

القاعدة الثامنة والثلائون: «حول ما يُسمَىٌّ بالاستثناء المنقطع» 

المثال الأول: من سورة (طه) : اما أنزلنا عليك القرآن لتشقى (؟) إلا تذكرة لمن 
يخشئ (4)۳ 

المثال الثاني : من سورة (الحديد) : «ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 


رضوان الله . . . (5717)»# 
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المثال الثالث: من سورة (النساء): «ما لهم به من علم إلا اتباع الظنْ وما قتلوه 
يقيناً (4)151 

المشال الرابع: من سورة (الدخان): إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 
الأولى . . . (57ه)»# 

المثال الخامس: من سورة (يس): «وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم 
ينقذون )٤١(‏ إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين (4)55 

المثال السادس : من سورة (النساء): يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم . . . (19)» 

المثال السابع: من سورة (الإسراء) : «ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا 
بالحق. . . (73) 4 


(۳۹) 

القاعدة التاسعة والثلاثون: «حول لفظ [كذلك] في القرآن» 
المثال الأول: من سورة (المرسلات): #8إنا كذلك نجزي المجسنين (5 5)# 
المثال الثاني : من سورة (الأنعام): #وكذلك نجزي المسحنين (015)# 
المثال الثالث: من سورة (النحل) : #كذلك يجزي الله المتقين )7١(‏ # 
المثال الرابع : من سورة (الشعراء) : #كذلك وأورثناها بني إسرائيل (09)»* 

ومن سورة الدخان: #كذلك وأورثناها قوماً آخرين (4)79 
المثال الخامس : من سورة (البقرة) : #كذلك يحيى الله الموتى . . . (77) # 
المثال السادس : من سورة (البقرة) : #كذلك قال الذين لا يعلمون. . . #»)١١7(‏ 
المثال السابع : من سورة (البقرة) : #كذلك قال الذين من قبلهم . . . ))١١۸(‏ 
المثال الثامن : من سورة (البقرة) : #وكذلك جعلناكم أمّة وسطا. . . ))٠٤۳(‏ 
المثال التاسع : من سورة (البقرة) : #كذلك يريهم الله أعمالهم. . . ))١١۷(‏ 
المثال العاشر : من سورة (البقرة) : #كذلك يبيّن الله أياته للناس . . . (1817)» 


۸۲۳۹ 
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المثال الحادي عشر : من سورة (البقرة) : #كذلك جزاء الكافرين 4»)١91(‏ 
المشال الثاني عشر: من سورة (البقرة): «إكذلك يبيّن الله لكم 


الآیات... (4)519 


المثال الثالث عشر : من سورة (البقرة): #كذلك يبيّن الله لكم أياته. . . 4)٠٤١(‏ 
المشال الرابع عشر: من سورة (البقرة): «#كذلك يبيّن الله لكم 


4)۲١١( . . الآيات.‎ 


القاعدة الأربعون: «حول القراءات العشر» ويليها ملحق في القرّاء. ونماذج 


من القراءات العشر من سورتي البقرة وال عمران 
ا مقدمة حول القراءات 


۲ القاعدة حول ما تتضمنه القراءات من أغراض: 
الغرض الأول: التكامل الفكري 
الغرض الثاني : التكامل في الأداء البياني 
الغرض الثالث: التنويع في الأداء الفني الجمالي 
الغرض الرابع : إثبات وجوه عربية متكافئة 


۳ دراسة تحليلية للقراءات التي ليست لمجرد التيسير على الناطق العربي» 


الموجودة في سورة البقرة 


)1( 
)1( 
)( 
5( 
ف 
4 
)¥( 


الآية «إيخادعون الله . . . (9)» 

الآية في قلوبهم مرض. . . 4)٠١١(‏ 

الآية إكيف تكفرون بالله وکنتم . . . (۲۸)) 

الآية #فتلقى آدم من ربّه كلمات. . . (4)۳۷ 

الآية (قلنا: اهبطوا منها جميعاً. . . (4)982 

الآية #يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي ('15).. . . (4»)11 
الآية #واتقوا يوقا لذ مسرا نشي عن لفن قينا .. (8)» 
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الموضوع الصفحة 
(۸) الآية «وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة. . . #»)01١(‏ خرف 
(9) الآية إوإذ قلنا: ادخلوا هذه القرية فكلوا منها. . . (4)0۸ Vr‏ 
)٠١(‏ الآية «وما الله بغافل عما تعملون ))۷٤(‏ قرف 
)١١(‏ الآية إومنهم أميّون لا يعلمون الكتاب إلا أماني . . . (۷۸)) شف 
)١١(‏ الآية إبلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيثته . . . VrY ))۸١(‏ 
)١7(‏ الآية «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل . . . (۸۳)¢ ABI‏ 
(15) الآية «وإذْ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم . . . (85)» Vr‏ 
)٠١(‏ الآية «بئسما اشتروا به أنفسهم . . . Vo ))٩٠(‏ 
(17) الآية #وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. . . 4)٠١۲(‏ اضف 
)1١7(‏ الآية «إما ننسخ من أية أو ننسها نأت بخير منها. . . ))٠١١(‏ 7 
(18) الآية #وقالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه بل له. . . #»)١115(‏ نرف 
(19) الآية #بديع السماوات والأرض. . . VTA ))١١۷(‏ 
)٠٠(‏ الآية «إنا أرسلناك بالحقّ بشيراً ونذيراً. . . (119)» Vi‏ 
)۲١(‏ الآية «وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً. . . Vi ))٠٠٠(‏ 
(۲۲) الآية واد قال إبراهيم : ربّ اجعل هذا بلدا آمنا. . . ))٠١١(‏ 2 
(۲۳) الآية «أم تقولون: إن إبراهيم وإسماعيل. . . ))٠٤١(‏ ا٤۷‏ 
(1؟) الآية «ولكلٌ وجهةٌ هو موليها فاستبقوا الخيرات . . . Vé 4)٠٤۸(‏ 
)۲٠(‏ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله . . . (158)» Vir‏ 
(7؟) الآية إن في خلق السماوات والأرض. . . (4»)1754 VE‏ 
(۲۷) الآية ولو يرى الذين ظلموا إِدْ يرون العذاب. . . Vé ))٠٠١(‏ 
(۲۸) الآية «ليس البرٌ أن تولواوجوهكم قبل المشرق 
والمغرب . . . (۱۷۷)# V0‏ 
(۲۹) الآية إوعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. . . V1 #»)١85(‏ 


ATA 


الصفحة 


ا موضوع 
)۳٠(‏ الآية «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه. . . (191)» V1‏ 
)۳١(‏ الآية «إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من 
الغمام . . . VV 4)۲١١(‏ 
(۳۲) الآية لكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. . . V۷ 4»)5١17(‏ 
(۳۳) الآية #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. . . V۸ »)17١5(‏ 
(5") الآية «#يسألونك عن الخمر والميسر؟. . . 4)٠۹(‏ ۷4۹ 
(5) الآية #ويسألونك عن المحيض؟ . . . (4)۲۲۲ ۷0° 
(7") طلا جناح عليكم إن طلقتَمٌ النساء. . . (95) . . . (۲۳۷)) 700 
(۳۷) الآية «ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. . . ))١١(‏ 070 
(۳۸) الآية «وانظر إلى العظام كيف ننشزها. . . (559)» Vo‏ 
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